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  لابدّ من هذه المقدّمة
 قبل قراءة الكتاب

ـــــــوان  ـــــــديكم كتبتـــــــه قبـــــــل عشـــــــرين ســـــــنة وصـــــــدر بعن  منـــــــاظرة  «الكتـــــــاب الـــــــذي بـــــــين اي
 وقـــــــــد تلقّفـــــــــه الشـــــــــباب المســـــــــلم آنـــــــــذاك بحيـــــــــث طبـــــــــع للمـــــــــرّة  .» بـــــــــين الـــــــــدكتور والشـــــــــيخ

 .التاسعة بعد فترة قصيرة من صدوره

 لكـــــــــن وللأســـــــــف عُـــــــــرِّض الكتـــــــــاب لآفـــــــــة في تلـــــــــك الايـــــــــام حالـــــــــت دون طبعـــــــــه مـــــــــن 
 . .. وتلــــــك الآفــــــة هــــــي مــــــن خصوصــــــيات دول معينــــــة .) الاقــــــل بشــــــكل علــــــني علــــــىٰ  جديــــــد (

 .تنال المطبوعات والصحافة

ــــــــل   لكــــــــن اليــــــــوم وبعــــــــد مــــــــرور ســــــــنين حيــــــــث تغــــــــيرت الظــــــــروف لحــــــــد مــــــــا بالنســــــــبة لمث
ـــــــدوبســـــــبب اصـــــــرار بعـــــــض ،  هـــــــذه الكتابـــــــات  لكـــــــن ،  الأصـــــــدقاء حاولـــــــت طبعـــــــه مـــــــن جدي

ـــــــــين الـــــــــدكتور والشـــــــــيخ «المشــــــــــكلة هــــــــــي ان كتــــــــــاب   كتــــــــــب قبــــــــــل عشــــــــــرين   » منـــــــــاظرة ب
ــــــــب الفكريــــــــة في تلــــــــك المرحلــــــــة ــــــــه ،   ســــــــنة وطبيعــــــــي فهــــــــو يحمــــــــل خصوصــــــــيات الكات  كمــــــــا أن

 الـــــــــــتي ،  يجمـــــــــــل أيضـــــــــــاً أجـــــــــــواء تلـــــــــــك الفـــــــــــترة مـــــــــــن حيـــــــــــاة ا تمـــــــــــع الفكريـــــــــــة والسياســـــــــــية
  لـــــــذلك كـــــــان مـــــــن الضـــــــروري اعـــــــادة نظـــــــر اساســـــــية،  ظـــــــروف المعاصـــــــرةتختلـــــــف كثـــــــيراً عـــــــن ال
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 وعــــــــــي ا تمــــــــــع  في مواضــــــــــيع الكتــــــــــاب لكــــــــــي يكــــــــــون منســــــــــجماً مــــــــــع متطلبــــــــــات ومســــــــــتوىٰ 
 .حالياً 

 لكـــــــي نقـــــــوم ،  عمـــــــل وفرصـــــــة كبـــــــيرة فـــــــإن هـــــــذا الأمـــــــر يحتـــــــاج إلىٰ  ومـــــــن جهـــــــة أُخـــــــرىٰ 
 وللأســـــــــــف الشـــــــــــديد إن الوقـــــــــــت ،  بتغيـــــــــــير جـــــــــــذري في المســـــــــــائل الـــــــــــتي يطرحهـــــــــــا الكتـــــــــــاب

 لـــــــذلك اخـــــــترت حـــــــلاً وســـــــطاً لهـــــــذا الأمـــــــر ،  بالنســـــــبة لي ضـــــــيق جـــــــداً والفرصـــــــة غـــــــير ســـــــانحة
 بأمــــــــــــل اتاحــــــــــــة فرصــــــــــــة ،  واكتفيــــــــــــت في الوقــــــــــــت الحاضــــــــــــر بأعــــــــــــادة نظــــــــــــر عــــــــــــابرة وســــــــــــريعة

 اســـــــــاس  لكـــــــــي أقـــــــــوم بطـــــــــرح جميـــــــــع مواضـــــــــيع الكتـــــــــاب علـــــــــىٰ  ــــــــــ ان شـــــــــاء االله ــــــــــ مناســـــــــبة لي
 .لجو الفكري والسياسي الذي يحكمني ومجتمعيبشكل يتناسب وا،  جديد

ــــــــــــــــت علــــــــــــــــىٰ  علــــــــــــــــىٰ ،  إذن ــــــــــــــــيرات الــــــــــــــــتي اجُري   القــــــــــــــــارىء المحــــــــــــــــترم معرفــــــــــــــــة ان التغي
 علـــــــــى أمـــــــــل ان أوفـــــــــق في  .الكتـــــــــاب قليلـــــــــة وســـــــــطحية وليســـــــــت تغيـــــــــيرات اُصـــــــــولية وجذريـــــــــة

 المســــــــــتقبل القريــــــــــب ان أخطــــــــــو خطــــــــــوات أكثــــــــــر فائــــــــــدة لنشــــــــــر تعــــــــــاليم الاســــــــــلام ومعارفــــــــــه 
 .وباالله الاستعانة .قدر استطاعتي ورية وعلىٰ الغنية والث
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 فيمــــــا بــــــدأ ،  الصـــــغيرة » بنـــــدر شــــــاه «مدينــــــة  بـــــدأت الشــــــمس بتســـــليط اشــــــعتها علـــــىٰ 
 ،  والمســـــــــــــافرون الـــــــــــــذين يريـــــــــــــدون الســـــــــــــفر بالقطـــــــــــــار،  النـــــــــــــاس نشـــــــــــــاطهم اليـــــــــــــومي  ـــــــــــــدوء

 في حـــــــــين ان صـــــــــوتاً مزعجـــــــــاً مـــــــــن عجـــــــــلات العربـــــــــات الـــــــــتي ،  للحركـــــــــة اخـــــــــذوا يســـــــــتعدون
 وكانــــــــــت ،  الآذان كانــــــــــت مشــــــــــغولة بحمــــــــــل المســــــــــافرين في شــــــــــارع المحطــــــــــة كــــــــــان يصــــــــــل الىٰ 

 .ساعة حركة القطار تقترب شيئاً فشيئاً 

 رأســــــــــه قبعــــــــــة  العربــــــــــات شــــــــــيخ يضــــــــــع علــــــــــىٰ  في تلــــــــــك اللحظــــــــــة نــــــــــزل مــــــــــن احــــــــــدىٰ 
 ،  وشــــــــــــكل نــــــــــــوراني جــــــــــــذّاب ةبيضــــــــــــاء كثــّــــــــــلــــــــــــه لحيــــــــــــة ،  صــــــــــــوفية ويحمــــــــــــل بيــــــــــــده حقيبــــــــــــة

ــــــــذي  ــــــــارد ال ــــــــه وجــــــــزءاً مــــــــن وجهــــــــه بياقــــــــة معطفــــــــه خوفــــــــاً مــــــــن النســــــــيم الب  كــــــــان يحفــــــــظ رقبت
 جـــــــــــاء دوره في  حــــــــــتىٰ ،  وقــــــــــف في آخــــــــــر الصــــــــــف لأخــــــــــذ بطاقــــــــــة القطــــــــــار،  كــــــــــان يهــــــــــب

 ولأنــــــــــــه لم يبــــــــــــق لحركــــــــــــة القطــــــــــــار ،  فنــــــــــــاء المحطــــــــــــة البطاقــــــــــــة ودخــــــــــــل الىٰ  النهايــــــــــــة فاشــــــــــــترىٰ 
 المقعـــــــــــد  ٤العربـــــــــــة :  وكـــــــــــان مكتوبـــــــــــاً في بطاقتـــــــــــه،  فقـــــــــــد صـــــــــــعد القطـــــــــــارإلاّ ربـــــــــــع ســـــــــــاعة 

 .٤٤رقم 

 ،  ارقــــــــام المقاعـــــــد عنــــــــدما يمـــــــر بــــــــالغرف كـــــــان الشـــــــيخ ينظــــــــر مـــــــن خلــــــــف الزجـــــــاج الىٰ 
ــــــــة حــــــــتىٰ  ــــــــداء الســــــــلام للجالســــــــين في ،  وجــــــــد مقعــــــــده في النهاي ــــــــاب الغرفــــــــة وبعــــــــد اب ــــــــتح ب  ف
 .مقعده وضع حقيبته في محلها المخصص وجلس علىٰ ،  الغرفة



٨ 

 : بداية الحديث
 الاشــــــــــــــــــخاص الجالســــــــــــــــــين في الغرفــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــرآهم يتلصصــــــــــــــــــون  نظــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــيخ الىٰ 

 عــــــــــــــن  اضــــــــــــــىٰ غفت .بعضــــــــــــــهم مســــــــــــــتهزئين بقبعتــــــــــــــه ولحيتــــــــــــــه ويشــــــــــــــيرون الىٰ ،  إليــــــــــــــه النظــــــــــــــر
 وانشـــــــــــــــغل بقـــــــــــــــراءة القـــــــــــــــرآن ،  الاســـــــــــــــفل اشـــــــــــــــارا م لوقـــــــــــــــاره الخـــــــــــــــاص ووجّـــــــــــــــه نظـــــــــــــــره الىٰ 

 .والدعاء

 أبعـــــــــــد مـــــــــــن مجـــــــــــرد الغمـــــــــــز لبعضـــــــــــهم  بـــــــــــوا الىٰ لكـــــــــــن الجالســـــــــــين معـــــــــــه في الغرفـــــــــــة ذه
ــــــــــــة ــــــــــــالكلام وأخــــــــــــذوا يســــــــــــتهزؤون بالشــــــــــــيخ بكلمــــــــــــات نابي ــــــــــــدأوا ب ــــــــــــزال ،  وب  والشــــــــــــيخ لا ي

ـــــــــدعاء،  ســـــــــاكتاً   لكـــــــــن جلســـــــــاءه كـــــــــانوا اكثـــــــــر وقاحـــــــــة مـــــــــن ان يتركـــــــــوا ،  وهـــــــــو منشـــــــــغل بال
ــــــــــــاره   فأصــــــــــــبح الكــــــــــــلام ابعــــــــــــد مــــــــــــن مجــــــــــــرد المــــــــــــزاح والاســــــــــــتهزاء الىٰ  .الشــــــــــــيخ لصــــــــــــمته ووق

ــــــــة و  ي ــــــــهالجدِّ ــــــــف الىٰ ،  الضــــــــجر من ــــــــال،  الآخــــــــر فتوجّــــــــه احــــــــدهم بصــــــــوت عني ــــــــور:  وق   ! دكت
 دكتــــــــــور أنــــــــــا أيضــــــــــاً لا احُــــــــــبُّ :  وقــــــــــال آخــــــــــر،  اني اتنفــــــــــر مــــــــــن هــــــــــؤلاء الــــــــــرجعيين اساســــــــــاً 

 .هذه الأشكال

 فكيــــــــــف  ــــــــــؤلاء ،  أنــــــــــا أعــــــــــارض الــــــــــدين اساســــــــــاً :  الــــــــــدكتور مجيبــــــــــاً إياهمــــــــــا:  فقــــــــــال
 .القرويين الرجعيين الملتحين

 اردنــــــــا بعــــــــد فــــــــترة ان نســــــــافر ،  نحــــــــن لا حــــــــظَّ لنــــــــا في الســــــــفر أساســــــــاً :  الرابــــــــعوقــــــــال 
 .فإذا  ذا المتعصّب معنا،  طهران الىٰ 

 لقـــــــــد تجـــــــــاوزت تلـــــــــك الجماعـــــــــة مجـــــــــرد اهانـــــــــة الشـــــــــيخ والاســـــــــتهزاء ،  خلاصـــــــــة القـــــــــول
 .إلى التجاسر على الدين والقضايا الدينية،  به
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 : الشيخ يتحدث
 أيُّهـــــــا :  وقـــــــال،  فبـــــــدأ الحـــــــديث،  لـــــــك غـــــــير جـــــــائزوجـــــــد الشـــــــيخ ان الصـــــــمت بعـــــــد ذ

 رؤوســــــــــهم قبعــــــــــة مــــــــــن  حــــــــــدِّ قــــــــــولكم أنــــــــــا رجعــــــــــي وممــّــــــــن يضــــــــــعون علــــــــــىٰ  علــــــــــىٰ :  الســــــــــادة
ــــــــذين يظهــــــــر مــــــــن ملابســــــــكم وهيئــــــــتكم أنكــــــــم متعلمــــــــون ومثقفــــــــون،  الصــــــــوف   .لكــــــــنكم ال

 ،  طهــــــران فقــــــط وأنــــــا رفــــــيقكم في الســــــفر الىٰ  ؟ هــــــل اســــــلوبكم هــــــذا انســــــاني،  اقُســــــم علــــــيكم
ــــــــع عنــــــــد دخــــــــولي بمنتهــــــــىٰ  د ســــــــلّمت علــــــــىٰ وقــــــــ  وجلســــــــت في مكــــــــاني دون ان ،  الأدب الجمي

 ! مــــــع ذلــــــك ! كلــــــتم لي كــــــل تلــــــك الاهانــــــات،   لكــــــنكم في قبــــــال ذلــــــك،  اؤُذي احــــــداً مــــــنكم
ــــــــا اغــــــــض النظــــــــر عمــــــــا قلتمــــــــوه بحقــــــــي ــــــــاولون مــــــــن المقدســــــــات ،  فأن ــــــــف تتجاســــــــرون وتن  فكي

 .الاسلاميّة

 : سؤال الشيخ
ـــــــــدين ،  واحـــــــــداً لكـــــــــني اســـــــــألكم ســـــــــؤالاً   مـــــــــع كـــــــــل هـــــــــذا التشـــــــــاؤم وســـــــــوء الظـــــــــن بال

 أم إنّ  ؟ ) الصــــــــــحيح للكلمــــــــــة بــــــــــالمعنىٰ  هــــــــــل انــــــــــتم تعرفــــــــــون الــــــــــدين (،  والمســــــــــائل الدينيــــــــــة
 !؟ إهانتكم للإسلام هي بدون أيةّ معرفة صحيحة عنه

 نحـــــــــــن لا نوافقـــــــــــك هـــــــــــذا الكـــــــــــلام مـــــــــــن ،  مـــــــــــاذا تقصـــــــــــد بالمعرفـــــــــــة:  رفقـــــــــــاء الســـــــــــفر
 .الاساس

ـــــــــة ولســـــــــت مســـــــــتعداً :  ثم أضـــــــــاف أحـــــــــدهم ـــــــــب الديني  أنـــــــــا لا طاقـــــــــة لي بقـــــــــراءة الكت
 .للحديث مع واحد من المعمّمين



١٠ 

 اصـــــــول  أنـــــــت الـــــــذي تعـــــــترف بعـــــــدم اطلاعـــــــك علـــــــىٰ  ! أيُّهـــــــا الســـــــيد المحـــــــترم:  الشـــــــيخ
ـــــــــع عمـــــــــرك مـــــــــع أي مســـــــــلم واعٍ ،  الـــــــــدين ومبادئـــــــــه  إذن كيـــــــــف تجيـــــــــز ،  ولم تتحـــــــــدث في جمي

ــــــــــة إلىٰ لنفســــــــــك اســــــــــاءة الأدب بحــــــــــق المقدســــــــــات  ــــــــــدين ،  هــــــــــذا الحــــــــــدّ  الديني  وتتصــــــــــور ان ال
 !؟ والمتدينيين بشكل عام يقفون أمام سعادتك

 كيــــــــــــف ،   أنـــــــــــتم الــــــــــــذين تعترفــــــــــــون بجهلكــــــــــــم لابســـــــــــط المعلومــــــــــــات حــــــــــــول الاســــــــــــلام
ـــــــــــــة البعيـــــــــــــدة عـــــــــــــن  ـــــــــــــل هـــــــــــــذه الاحكـــــــــــــام المســـــــــــــتعجلة والارتجاليّ  تســـــــــــــمحون لانفســـــــــــــكم بمث

ـــــــــــع   الصـــــــــــالحة الاهانـــــــــــة والاســـــــــــتهزاء وتـــــــــــدينون الـــــــــــدين واتباعـــــــــــه في محكمـــــــــــتكم غـــــــــــير،  الواق
 !؟ والكلام الباطل

  )١(اتصــــــــور انــّــــــك وكمــــــــا يقــــــــول المثــــــــل ذهبــــــــت للقاضــــــــي فقــــــــط  ! أيُّهــــــــا الســــــــيد المحــــــــترم
 .وحكمت بدون أية صلاحية في الحكم

 قضاء باطل
 هـــــــل هنـــــــاك اصـــــــل أو اســـــــاس ،  أيُّهـــــــا الشـــــــيخ دعـــــــك مـــــــن ذلـــــــك:  رفيـــــــق ســـــــفر آخـــــــر

ــــــــــــــه حــــــــــــــتىٰ ،  علمــــــــــــــي للــــــــــــــدين ــــــــــــــاج الخــــــــــــــوض في  ! ؟ صــــــــــــــلاحية أو معرفــــــــــــــة واســــــــــــــعة الىٰ  يحت
 وابـــــــــــــداء الـــــــــــــرأي فيـــــــــــــه ثم قبولـــــــــــــه أو ،  فكـــــــــــــل شـــــــــــــخص يمكنـــــــــــــه الكـــــــــــــلام حـــــــــــــول الـــــــــــــدين

 .عدم قبوله

 لأن ،  كلامــــــــــك هنــــــــــا لا ينســــــــــجم والقواعــــــــــد المنطقيــــــــــة والعلميــــــــــة والعقليــــــــــة:  الشــــــــــيخ
ـــــــــذين لا يلمـــــــــون بموضـــــــــوع مـــــــــا الىٰ  ـــــــــه العقـــــــــل يحكـــــــــم برجـــــــــوع الاشـــــــــخاص ال   ، المختصـــــــــين في

 
________________ 

 ) المترجم ( .أن الكلام لا يستند إلى دليل حقيقي:  مثل ايراني معناه )١(



١١ 

 .وليس لهم ابداء الرأي دون علم سابق والحكم فيه

 هنــــــــــــاك اشــــــــــــخاص ،  ففــــــــــــي جميــــــــــــع العصــــــــــــور وبــــــــــــين جميــــــــــــع الاشــــــــــــخاص والاقــــــــــــوام
 ذكر ولا نـــــــــ،  يرجــــــــع الــــــــيهم بــــــــاقي النــــــــاس في مجــــــــال تخصّصــــــــهم،  متخصّصــــــــون في كــــــــل فــــــــن

ــــــــاس اســــــــتعان بجاهــــــــل في موضــــــــوع معــــــــين لحــــــــل معضــــــــلة ــــــــعَوْا ،  ان أحــــــــداً مــــــــن الن  او ا ــــــــم سَ
ـــــــه الىٰ  ـــــــتم مريضـــــــاً راجـــــــع حـــــــداداً ليعالجـــــــه مـــــــن مرضـــــــه.حـــــــلِّ أمـــــــر جـــــــاهلين ل  أو ان  ؟ هـــــــل رأي

 لـــــــو ان احـــــــداً في غـــــــير المتخصصـــــــين  حـــــــتىٰ  ؟ احـــــــداً عـــــــاد طبيبـــــــاً ليســـــــأله عـــــــن امـــــــور الزراعـــــــة
ـــــــه لـــــــن يعـــــــار لـــــــه أي اهتمـــــــامفـــــــإ،  رأيـــــــاً في أمـــــــر ابـــــــدىٰ  ـــــــا المعاصـــــــر،  ن رأي  ،  خاصـــــــة في عالمن

ــــــــــدول المتقدمــــــــــة  لربمّــــــــــا يكــــــــــون عــــــــــرض نظريــــــــــات باطلــــــــــة وأحكــــــــــام غــــــــــير صــــــــــحيحة ،  وفي ال
 .من قبل اشخاص غير مختصين يعتبر ويستدعي ملاحقة قانونية

 قصّة حول الاحكام الباطلة
 : سبيل المثال هنا نورد هذه القصة علىٰ 

ــــــــني كنــــــــت اعــــــــبر بحــــــــر المــــــــانش بــــــــين فرنســــــــا (:  لي احــــــــد الاصــــــــدقاء حكــــــــىٰ  ــــــــاء  ان  مين
 جانــــــــــــب رجـــــــــــــل  وكنــــــــــــت جالســــــــــــاً الىٰ  .) بالبـــــــــــــاخرة مينــــــــــــاء نيوهيــــــــــــون ) وانجلــــــــــــترا ( ديــــــــــــب

 فأشـــــــتكى مــــــــن ،  وبعــــــــد قليـــــــل مــــــــن الـــــــتردد ســــــــألته عمـــــــا يؤلمــــــــه،  انجليـــــــزي يظهــــــــر عليـــــــه الألم
ــــــــة ،  الصــــــــداع ــــــــاول حب ــــــــه تن  فوافــــــــق ،  معــــــــي مــــــــن فرنســــــــاجلبتهــــــــا  » كــــــــالمين «فعرضــــــــت علي
ــــــــــت :  فشــــــــــكرني وســــــــــأل،  وبعــــــــــد فــــــــــترة قصــــــــــيرة ذهــــــــــب عنــــــــــه الصــــــــــداع،  وتناولهــــــــــا  هــــــــــل ان
 !؟ إذن كيف تجيز الدواء:  فسألني متعجباً  .لا:  أجبته ؟ طبيب

 بـــــــأن قـــــــال لهـــــــم ،  . ســـــــلّمني للشـــــــرطة.. وبعـــــــد نزولنـــــــا مـــــــن البـــــــاخرة،  أيــّـــــة حـــــــال علــــــىٰ 
ــــــدواءاشــــــكر هــــــذا الســــــيد الــــــذي أذهــــــب عــــــني الصــــــداع  ــــــه ارتكــــــب مخالفــــــة،  بأعطــــــائي ال   لكن

 



١٢ 

 .قانونية بتجويزه دواءً دون رخصة

 وهــــــــــذا نمــــــــــوذج لــــــــــرد فعـــــــــــل ايجــــــــــابي ازاء الــــــــــذين اعتــــــــــادوا ابـــــــــــداء الــــــــــرأي حــــــــــول كـــــــــــل 
ــــــــة ــــــــه كافي ــــــــة ب ــــــــم ومعرف ــــــــه ،  شــــــــيء دون عل ــــــــل عمــــــــل لربمــــــــا تكــــــــون نتيجت  وهــــــــو رد فعــــــــل مقاب

 .)١( الموت بالنسبة لعشرات المرضىٰ 

 ففـــــــي كـــــــل أمـــــــر تجـــــــب مراجعـــــــة المختصـــــــين ،  لوب الصـــــــحيحهـــــــذا هـــــــو الاســـــــ،  أجـــــــل
 ،  وبـــــــــــين جميـــــــــــع الشـــــــــــعوب الواعيـــــــــــة،  وهـــــــــــو اصـــــــــــل ثابـــــــــــت في جميـــــــــــع انحـــــــــــاء العـــــــــــالم،  بـــــــــــه

ـــــــــــــدما يصـــــــــــــل الأمـــــــــــــر الىٰ  ـــــــــــــدين نشـــــــــــــاهد اولئـــــــــــــك  لكـــــــــــــني لا اعلـــــــــــــم لمـــــــــــــاذا عن  موضـــــــــــــوع ال
ـــــــــ النـــــــــاس ـــــــــ انفســـــــــهم ـ  ويحكمـــــــــون ،  يريـــــــــدون ابـــــــــداء الـــــــــرأي فيـــــــــه دون علـــــــــم ومعرفـــــــــة كافيـــــــــة ـ
 ! واذا لم يســـــــــــــتطيعوا فهمـــــــــــــه مـــــــــــــن ؟ ثلمـــــــــــــا يـــــــــــــتكلم فيـــــــــــــه العـــــــــــــالم الـــــــــــــديني الـــــــــــــواعيفيـــــــــــــه م

 ينفونـــــــــــــــه بكــــــــــــــل شــــــــــــــدّة ويقولـــــــــــــــون اننــــــــــــــا لــــــــــــــن نرضـــــــــــــــخ لمثــــــــــــــل هـــــــــــــــذا ،  زاويــــــــــــــة نظــــــــــــــرهم
 !! القانون

ــــــــــذي أفــــــــــنىٰ  ــــــــــيس مــــــــــن غــــــــــير الانصــــــــــاف ان يقــــــــــوم المــــــــــزارع ال ــــــــــ عمــــــــــره أل  وللأســــــــــف  ـ
ــــــــــــ حســــــــــــب رغبــــــــــــة المســــــــــــتعمر  أو العطــــــــــــار الــــــــــــذي ،  مــــــــــــع الارض والمــــــــــــاء والقمــــــــــــح فقــــــــــــط ـ

 أو العامــــــــــــــل المــــــــــــــاهر ،  عـــــــــــــاش حياتــــــــــــــه كلهــــــــــــــا في بيــــــــــــــع وشــــــــــــــراء الســـــــــــــكر والــــــــــــــرز والتبــــــــــــــغ
 المخـــــــــــــــتص في انتـــــــــــــــاج القمـــــــــــــــاش أو الطبيـــــــــــــــب الحـــــــــــــــاذق الـــــــــــــــذي يتعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع اعضـــــــــــــــاء 

 ابـــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــرأي في ،  الانســـــــــــــــــان وجوارحـــــــــــــــــه بســـــــــــــــــكين الجراحـــــــــــــــــة في بعـــــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــــان
 التخصّـــــــــــــــــص تمكّنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن  المســـــــــــــــــائل الدينيـــــــــــــــــة وكأنـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــالم ديـــــــــــــــــن واعٍ وصـــــــــــــــــل الىٰ 

 !؟ من الحكم في الدين

  ولا،  اتصـــــــــــوّر أن الاُمّـــــــــــة الـــــــــــتي تريـــــــــــد التـــــــــــدخل في أمُـــــــــــور ليســـــــــــت مـــــــــــن صـــــــــــلاحيتها
 

________________ 

 .١٩٧٢شباط  ٣ ـ ١٣٧١٥العدد :  صحيفة اطلاعات )١(



١٣ 

 .ترتبط  ا علمياً عليها أن تقرع طبول شقائهِا

 فالبلـــــــــــــد الســـــــــــــعيد هـــــــــــــو الـــــــــــــذي ،  اصـــــــــــــحا ا يجـــــــــــــب ان تـــــــــــــرد الاُمـــــــــــــور الىٰ ،  اجـــــــــــــل
 أحــــــــــــــد فــــــــــــــيهم حــــــــــــــدوده  ولا يتعــــــــــــــدّىٰ ،  يعــــــــــــــرف اهلــــــــــــــه حــــــــــــــدود وظــــــــــــــائفهم ويحفظو ــــــــــــــا

 .العلمية

 ،  فـــــــــدنيا اليـــــــــوم هـــــــــي دنيـــــــــا العلـــــــــم،  ماالـــــــــذي تقولـــــــــه أيُّهـــــــــا الشـــــــــيخ:  رفـــــــــاق الســـــــــفر
 .والجميع يستطيعون معرفة كل شيء

ـــــ نعـــــم:  الشـــــيخ  لكـــــن هنـــــاك مشـــــاكل  » كـــــل شـــــيء «يســـــتطيع كـــــل واحـــــد ان يفهـــــم  ـ
ــــــــق ذلــــــــك الامكــــــــان ــــــــدة يلــــــــزم تجاوزهــــــــا لتطبي ــــــــدّ مــــــــن تحمــــــــل متاعــــــــب جمـّـــــــة  بمعــــــــنىٰ ،  عدي  لاب

 لكــــــــــي يمكنــــــــــه فهــــــــــم ،  معلومــــــــــات كافيــــــــــة فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بحقيقــــــــــة معينــــــــــة للحصــــــــــول علــــــــــىٰ 
ـــــــــــــل متخصـــــــــــــص واعٍ  ـــــــــــــف   ! مـــــــــــــن العجـــــــــــــبو  ، القضـــــــــــــايا المرتبطـــــــــــــة بتلـــــــــــــك الحقيقـــــــــــــة مث  كي

ـــــــــــدرس الطـــــــــــب   الطبيـــــــــــة ولكـــــــــــن هـــــــــــذا  فهـــــــــــم المســـــــــــائللا يســـــــــــتطيع الشـــــــــــخص الـــــــــــذي لم ي
 الشـــــــــــخص نفســـــــــــه يحـــــــــــق لـــــــــــه ابـــــــــــداء الـــــــــــرأي في المســـــــــــائل الدينيـــــــــــة بـــــــــــدون أيـــــــــــة معلومـــــــــــات 

 !؟ عن الدين

ــــــــــــة تعلــــــــــــم  ــــــــــــدرس الطــــــــــــب وســــــــــــائر المواضــــــــــــيع العلمي ــــــــــــذي لم ي  لمــــــــــــاذا لا يتســــــــــــطيع ال
 ولكـــــــــن حينمـــــــــا تطـــــــــرح ،  ) هـــــــــي دنيـــــــــا العلـــــــــم،  مـــــــــع ان الـــــــــدنيا مســـــــــائلها دفعـــــــــة واحـــــــــدة (

 تطيع كــــــــــل جاهــــــــــل ان يبـــــــــــدي نظرياتــــــــــه فيهــــــــــا  ـــــــــــرد ان دنيانــــــــــا هـــــــــــي قضــــــــــايا الــــــــــدين يســـــــــــ
 !؟ دنيا العلم

ــــــــــذين يرتــــــــــدون الــــــــــزي ،  انــــــــــني لا اقصــــــــــد بالمتخصّــــــــــص في المســــــــــائل الدينيــــــــــة علــــــــــىٰ   ال
ــــــــــة والعمامــــــــــة الروحــــــــــاني (  بــــــــــل الــــــــــذي ،  لان مجــــــــــرد الملابــــــــــس لا تــــــــــأتي بالتخصّــــــــــص،  ) الجبّ

ــــــــــة وصــــــــــحيحةامــــــــــتلاك معرفــــــــــة دين » التخصّــــــــــص العلمــــــــــي «اقصــــــــــده هــــــــــو  ــــــــــة كافي ــــــــــا،  ي   أمّ
 



١٤ 

 البصـــــــير أن يأخـــــــذ  يجـــــــب علـــــــىٰ :  شـــــــخص يقـــــــول مـــــــا تقولونـــــــه فهـــــــو يشـــــــبه الاعـــــــتراض علـــــــىٰ 
ـــــــد الأعمـــــــىٰ  ـــــــة ويوصـــــــله الىٰ  بي ـــــــين الطـــــــرق الملتوي  فمـــــــاذا يعـــــــني ضـــــــوء النهـــــــار ،  مقصـــــــده مـــــــن ب

 لديــــــــه الليــــــــل والنهــــــــار  يتســــــــاوىٰ  في حــــــــين ان الاعمــــــــىٰ ،  مــــــــع وجــــــــوب الآخــــــــذ بيــــــــد الأعمــــــــىٰ 
 .شخص بصير يأخذ بيده الحالتين يحتاج الىٰ وفي كلتا 

ــــــا هــــــي دنيــــــا العلــــــم ! أيُّهــــــا الســــــادة ــــــا العلــــــم هــــــذه لا ،  صــــــحيح ان دنيان ــــــه وفي دني  لكن
ــــــــــذي  إلاّ ،  يســــــــــتطيع احــــــــــد ابــــــــــداء نظريــــــــــات في مجــــــــــال اختصاصــــــــــه والحكــــــــــم في القضــــــــــايا  ال

 .يمتلك وعياً ومعرفة كافيين

 وهـــــــو للأســـــــف منطـــــــق ،  )١( » عطـــــــاء مـــــــن خزانـــــــة الأمـــــــير «أمّـــــــا الـــــــذي تقولونـــــــه فهـــــــو 
 ث احــــــــــالمب إذا مــــــــــا وجــــــــــدوا احــــــــــدىٰ ،  وهــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن النــــــــــاس،  المتفــــــــــرجين مــــــــــن بعيــــــــــد

 يلـــــــــوذون مباشـــــــــرة بتطـــــــــور الآخـــــــــرين العلمـــــــــي ،  الدينيـــــــــة لا تنســـــــــجم مـــــــــع تفكـــــــــيرهم القاصـــــــــر
 العصـــــــر الـــــــذهبي ،  عصـــــــر الـــــــذرة،  هـــــــو عصـــــــر العلـــــــم:  !! ويقولـــــــون فخـــــــورين،  والتكنولــــــوجي

ــــــبراق ــــــترك موضــــــوعاً دون فهــــــم وفي،  ال ــــــت ن ــــــذي نحيــــــا فيــــــه لا يمكــــــن ان   ! مثــــــل هــــــذا العــــــالم ال
ـــــــــــل هـــــــــــؤلاء الاشـــــــــــخاص ـــــــــــيس مـــــــــــن ضـــــــــــروري أن نقـــــــــــول لمث ـــــــــــم :  أل ـــــــــــا في عصـــــــــــر العل  اعزاءن

 ايضـــــــــاً لا يحـــــــــق لأحـــــــــد التنظـــــــــير في قضـــــــــية إلاّ ان يكـــــــــون عالمـــــــــاً ومتخصّصـــــــــا فيهـــــــــا وهـــــــــؤلاء 
 .هم الذين يلتذون بالمسائل العلمية

 ! اصدقائي الاعزاء
 أنـــــــــــــــــا لا أقـــــــــــــــــول انـــــــــــــــــه لا يحـــــــــــــــــق لغـــــــــــــــــير المتخصّـــــــــــــــــص البحـــــــــــــــــث والاستقصـــــــــــــــــاء في 

ــــــــــــه ــــــــــــتي تتعلــــــــــــق ب   بــــــــــــل مــــــــــــا اقصــــــــــــده هــــــــــــوان لا يجلــــــــــــس الشــــــــــــخص،  الــــــــــــدين والمســــــــــــائل ال
________________ 

 ) المترجم ( .) غيره أو علم يقال للشخص الذي يتبرع من مال (،  مثل ايراني )١(



١٥ 

ـــــــــة في المســـــــــائل الد ـــــــــة علـــــــــىٰ الـــــــــذي ليســـــــــت لـــــــــه جـــــــــدارة علمي  كرســـــــــي القضـــــــــاء ويصـــــــــدر   يني
ــــــــــة تــــــــــتلخص في دائــــــــــرة فكــــــــــره،  احكامــــــــــه  ــــــــــذه القطعيــــــــــة ــــــــــع الحقــــــــــائق الديني  ،  وكأنمــــــــــا جمي

 .وفهمه فقط

 )١(وعاء أحرّ من الأكل 
 : خلاصتها،  هنا تذكرت قصّة حدثت قبل سنوات

 نأمـــــــــل ان تحـــــــــلّ في :  كـــــــــان أحـــــــــد العلمـــــــــاء الغـــــــــربيين قـــــــــد كتـــــــــب مقـــــــــالاً يقـــــــــول فيـــــــــه
 امنيتـــــــــــه  ســـــــــــطح القمـــــــــــر وان يصـــــــــــل الانســـــــــــان الىٰ  القريـــــــــــب مشـــــــــــاكل الســـــــــــفر الىٰ المســـــــــــتقبل 

 .)٢(هذه 

ــــــــــك المقــــــــــال ــــــــــرانيين مقــــــــــالاً في احــــــــــدىٰ ،   بعــــــــــد نشــــــــــر ذل ــــــــــاب الاي ــــــــــب أحــــــــــد الكتّ   كت
 ،  أســـــــــاس مقـــــــــال ذلـــــــــك العـــــــــالم الغـــــــــربي ســـــــــطح القمـــــــــر علـــــــــىٰ  الصـــــــــحف حـــــــــول الســـــــــفر الىٰ 

ـــــــــه ـــــــــة للحـــــــــد الـــــــــذي قـــــــــال في  قضـــــــــي عرائســـــــــنا ســـــــــوف ي:  لكـــــــــن صـــــــــاحبنا استرســـــــــل في مقال
ـــــــ شـــــــهر عســـــــلهم ـــــــ بالقريـــــــب ـ  ولســـــــوف يســـــــتأجر الاغنيـــــــاء الفـــــــيلات ،  ســـــــطح القمـــــــر علـــــــىٰ  ـ
 ســـــــــطح القمـــــــــر بأســـــــــعار باهضـــــــــة لكـــــــــي يفـــــــــرّوا مـــــــــن حـــــــــرارة شمـــــــــس الصـــــــــيف  المبنيـــــــــة علـــــــــىٰ 

 .هناك الىٰ 

 ســـــــــوف تشــــــــــير ،  في المســـــــــتقبل القريــــــــــب:  وقـــــــــد وصـــــــــل بالكاتــــــــــب الحـــــــــدّ لأن يقــــــــــول
ـــــــــــتي ســـــــــــتأتي بعـــــــــــدنا نحـــــــــــو الأ ـــــــــــال ال ـــــــــــا كـــــــــــانوا يســـــــــــكنون تلـــــــــــكالاجي   رض وتقـــــــــــول ان آباءن

________________ 

 ) المترجم ( .يقال للشخص الذي يتحمس إلى موضوع لا يرتبط به،  مثل ايراني )١(
ــــاب٢( ـــ ـــ ــ ـــــن الكتــ ـــ ـــ ــدة مـــ ـــ ـــ ـــ ــة الجديـــ ـــ ـــ ــ ــذه الطبعــــ ــ ـــ ـــ ـــد هــــ ـــ ــ ـــ ـــن نعـــ ـــ ـــ ـــ ــــوم ونحــ ـــ ـــ ـــفر الىٰ ،  ) اليــــ ـــ ـــ ـــ ـــان في الســ ـــ ـــ ـــ ــــم الانســ ــ ـــ ـــ ــق حلــ ـــ ـــ ـــ   تحقّـــ

 .سطح القمر قبل سنوات
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 !!الكرة

 اســــــــــاس مقــــــــــال ذلــــــــــك  الخــــــــــزعبلات صــــــــــاغها الكاتــــــــــب الايــــــــــراني علــــــــــىٰ جميــــــــــع تلــــــــــك 
 العــــــــالم الغــــــــربي في حــــــــين ان العــــــــالم الغــــــــربي كــــــــان يتحــــــــدّث عــــــــن احتمــــــــال وامكــــــــان الســــــــفر 

 .) ينفجر رفاق السفر ضاحكين،  وهنا ( .سطح القمر الىٰ 

ـــــــــا يفكـــــــــرون مثـــــــــل ذلـــــــــك الكاتـــــــــب :  أيُّهـــــــــا الســـــــــادة:  الشـــــــــيخ  ألـــــــــيس بعـــــــــض مواطنين
 ! لأ م يفتخرون بالتطور العلمي الذي أوجده الآخرون،  الايراني

  



١٧ 

 

 حقائق العالم وآراء العلماء

ــــــت في كلامــــــك:  احــــــد رفــــــاق الســــــفر  لربمّــــــا يصــــــحّ كلامــــــك  ! أيُّهــــــا الشــــــيخ لقــــــد تطرف
 لأ ــــــــم ،  لكنــــــــه مرفــــــــوض فيمــــــــا يتعلّــــــــق بالعلمــــــــاء والمتعلّمــــــــين،  فيمــــــــا يتعلــــــــق بغــــــــير المتعلمــــــــين

 ويمكــــــــــنهم اصــــــــــدار ،  ســــــــــقم أي موضــــــــــوعو  آراءهــــــــــم ملاكــــــــــاً لصــــــــــحّةيحــــــــــقُّ لهــــــــــم ان يجعلــــــــــوا 
 .حكم قطعي في كلِّ شيء

 كمــــــــا انّ آراء العلمــــــــاء أيضــــــــاً ليســــــــت معيــــــــاراً ،   لم أتطــــــــرّف في كلامــــــــي،  لا:  الشــــــــيخ
 لان التــــــــاريخ يحــــــــدّثنا عــــــــن تكامــــــــل ،  كــــــــاملاً لصــــــــحّة أو خطــــــــأ موضــــــــوع مــــــــا في كــــــــل حــــــــال

 .البشر علمياً 

 أّ ــــــــا حقيقــــــــة  لعلمــــــــاء أقــــــــرت مســــــــألة خاطئــــــــة علــــــــىٰ فقــــــــد حــــــــدّث ان مجموعــــــــة مــــــــن ا
 علميـــــــة واســــــــتندت اليهــــــــا عشـــــــرات الســــــــنين للحــــــــد الــــــــذي قـــــــدمت علــــــــى اساســــــــها عشــــــــرات 

ــــــــــــات والفرضــــــــــــيات الاُخــــــــــــرىٰ   ظهــــــــــــرت الحقيقــــــــــــة ،  ومــــــــــــع تطــــــــــــور العلــــــــــــوم،  ولكــــــــــــن .النظري
 حــــــــــدِّ قــــــــــول عــــــــــالم الاحيــــــــــاء الفرنســــــــــي  وعلــــــــــىٰ ،  » النظريــــــــــة الامُ «بالتــــــــــدريج وبــــــــــان خطــــــــــأ 

 : )١(ور الدكتور الكسيس كارل المشه

ـــــــــدوام وقابلـــــــــة للفهـــــــــم  لـــــــــيس مـــــــــن الضـــــــــروري ان تكـــــــــون الحقيقـــــــــة بســـــــــيطة علـــــــــىٰ  «  ال
 .)٢( »بالنسبة لنا

 
________________ 

)١( Dr. Alexis carrel. 
 .) الانسان ذلك ا هول٢(
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 وفي تـــــــــــاريخ الحيـــــــــــاة الانســـــــــــانية نشـــــــــــاهد العديـــــــــــد مـــــــــــن النظريـــــــــــات العلميـــــــــــة ظهـــــــــــرت 
 وكانـــــــــت ملاكـــــــــاً لصـــــــــحّة ،  اّ ـــــــــا قواعـــــــــد علميـــــــــة واقعيـــــــــة لفـــــــــترة طويلـــــــــة بـــــــــين العلمـــــــــاء علـــــــــىٰ 

 ،  ثبـــــــــت بالتـــــــــدريج مخالفتهـــــــــا للواقـــــــــع،  وبمـــــــــرور الايـــــــــام،  لكـــــــــن،  وفســـــــــاد المســـــــــائل الاُخـــــــــرىٰ 
 .نظرية ومن ا ا لم تكن سوىٰ 

 لقـــــــد كانــــــــت الــــــــذرةّ ،  أحـــــــد النمــــــــاذج التامـــــــة فيمــــــــا نتحـــــــدث عنــــــــه هــــــــو قصـــــــة الــــــــذرةّ
ـــــــــــــــــد الفلاســـــــــــــــــفة والعلمـــــــــــــــــاءلســـــــــــــــــنوات طوي  وكـــــــــــــــــان ،  لـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير قابلـــــــــــــــــة للتقســـــــــــــــــيم عن

ــــــــــألف مــــــــــن أجــــــــــزاء صــــــــــغيرة غــــــــــير  )١( » مــــــــــوقريطس «  أوّل مــــــــــن قــــــــــال أنّ ظــــــــــواهر العــــــــــالم تت
ــــــــل للتقســــــــيم  (،  قابلــــــــة للتجزئــــــــة والتقســــــــيم ــــــــك الجــــــــزء غــــــــير القاب  وقــــــــد سمــــــــي فيمــــــــا بعــــــــد ذل

 .) ذرةّ

 قــــــــرون مــــــــن قبــــــــل الكثــــــــير مــــــــن الفلاســــــــفة  مــــــــدىٰ  بقيــــــــت هــــــــذه النظريــــــــة مقبولــــــــة علــــــــىٰ 
ـــــــــــة،  والعلمـــــــــــاء  اصـــــــــــبح ،  ومـــــــــــع تطـــــــــــور العلـــــــــــم،  وكـــــــــــان في عـــــــــــداد حقـــــــــــائق العـــــــــــالم العلمي

 بــــــــــــل تم عمليــــــــــــاً شــــــــــــطر الــــــــــــذرة ،  تلــــــــــــك النظريــــــــــــة كأســــــــــــطورة لا اكثــــــــــــر عصــــــــــــرنا ينظــــــــــــر الىٰ 
ـــــــــــــــة ،  والاســـــــــــــــتفادة مـــــــــــــــن طاقتهـــــــــــــــا المتحـــــــــــــــررة ـــــــــــــــدر ا التخريبي ـــــــــــــــت ق ـــــــــــــــذي ارعب  للحـــــــــــــــد ال

 .العالم

 الانســـــــــان جـــــــــائز الخطــــــــأ ولـــــــــيس مصـــــــــوناً منــــــــه يمكـــــــــن تعميمهـــــــــا لتشـــــــــمل  وحقيقــــــــة ان
ــــــــدو ا حــــــــول امكــــــــان خطــــــــئهم طريفــــــــة جــــــــداً ،  العلمــــــــاء ايضــــــــاً  ــــــــتي يب  هنــــــــا ،  والاعترافــــــــات ال
 : ننقل بعض ذلك

 
________________ 

ــارة الىٰ  )١( ــ ـــ ـــ ــــن الاشــ ـــ ـــ ـــد مــ ـــ ـــ ــ ــــم  لابـ ـــ ـــ ــاً باســ ـــ ـــ ـــ ــــيبوس «ان عالمـ ـــ ــ ـــع  » ليوســـ ـــ ــ ـــ ــون جميـ ــ ـــ ـــ ــــذرة وتكــ ـــ ـــ ــة الــ ـــ ـــ ـــ ـــــل نظريـ ــ ـــ ــرح أصــ ـــ ـــ ـــ  طـ
 .لكن الاخير قام بأكمال تلك النظرية،  وذلك قبل دموقريطس،  لعالم منهاظواهر ا

 .متروبوسكي:  تأليف،  ١٧٦ص ،  تاريخ التطورات الاجتماعية



١٩ 

 : البرت انشتاين،  يقول عالم الرياضيات المعروف

 ينـــــــــــــدر ان نجـــــــــــــد اليـــــــــــــوم عالمـــــــــــــاً يعتـــــــــــــبر المواضـــــــــــــيع الـــــــــــــتي يصـــــــــــــل اليهـــــــــــــا حقـــــــــــــائق  «
 يـــــــــــذعنون ان  )١(بـــــــــــل العكـــــــــــس نجـــــــــــد اصـــــــــــحاب النظريـــــــــــات المهمـــــــــــة مثـــــــــــل نيـــــــــــوتن  . ائيـــــــــــة

ـــــــال اللاحقـــــــة ـــــــه واضـــــــحاً اليـــــــوم لربمّـــــــا يكـــــــون مبهمـــــــاً وغـــــــير واضـــــــح بالنســـــــبة للاجي  ،  مـــــــا يرون
ــــــــــــــا الىٰ  ــــــــــــــتي ننظــــــــــــــر فيهــــــــــــــا نحــــــــــــــن الى  ولربمّــــــــــــــا ســــــــــــــينظر اخلافن  اعمالنــــــــــــــا بــــــــــــــنفس العــــــــــــــين ال

 .)٢( »اسلافنا

 : ويقول احد الكتاب الفرنسيين

ــــــــــع يمكــــــــــن ان يخطــــــــــأواالج « ــــــــــير في حكمــــــــــه .مي  وقــــــــــد ،  ولربمــــــــــا يخطــــــــــىء العــــــــــالم الكب
 . لـــــــذلك .. رأينـــــــا خطـــــــأ جميـــــــع اعضـــــــاء مؤسســـــــة علميـــــــة في مبحـــــــث تخصصـــــــي بالنســـــــبة لهـــــــم

 تلــــــــــك الــــــــــتي ضــــــــــمن اختصاصــــــــــا م  العلمــــــــــاء والمفكــــــــــرين حــــــــــتىٰ  يجــــــــــب ان لا نعتــــــــــبر فتــــــــــاوىٰ 
ــــــــــغ عنهــــــــــا  الزمــــــــــان هــــــــــو المحــــــــــك الاســــــــــاس في اختبــــــــــار هــــــــــذه  ويبقــــــــــىٰ  .حجــــــــــة لا يمكــــــــــن الزي

 .)٣( » الموارد

 مجهولات الانسان
ــــــا عــــــن امكــــــان خطــــــأ العلمــــــاء وعــــــدم حصــــــانتهم قبالــــــه ؛  الىٰ  ــــــا مــــــن البحــــــث تكلمن  هن

 حقيقــــــــــة مــــــــــا  أي أن بعــــــــــض العلمــــــــــاء أو مجموعــــــــــة مــــــــــنهم لربمــــــــــا تصــــــــــوروا ا ــــــــــم توصــــــــــلوا الىٰ 
  المســــــألة حقيقــــــة هنــــــا نضــــــيف الىٰ ،  لكــــــن واقــــــع الامــــــر هــــــو غــــــير ذلــــــك،  واســــــتطاعوا كشــــــفها

________________ 

)١( Newton. 
 .١٣٠:  ) العالم وانشتاين٢(
 .١٩٦٥ / تموز / ٢١بتاريخ ،  ١١٧٦٠العدد ،  ) صحيفة اطلاعات٣(



٢٠ 

ــــــــــتي يواجههــــــــــا ،  ذات دائــــــــــرة لشــــــــــمولية أكــــــــــبر اخــــــــــرىٰ   وتلــــــــــك الحقيقــــــــــة هــــــــــي ا هــــــــــولات ال
ـــــــــزال يـــــــــد الفكـــــــــر والكشـــــــــف ،  العلمـــــــــاء ـــــــــا العديـــــــــد مـــــــــن الاســـــــــرار والحقـــــــــائق لا ت  ففـــــــــي عالمن

 .الانساني لم تَطلَْها

 ،  الامُـــــــور الـــــــتي نجهلهـــــــا نحـــــــن لا تنظـــــــر الىٰ ،  أيُّهـــــــا العـــــــمّ العزيـــــــز:  أحـــــــد رفـــــــاق الســـــــفر
  » لا علـــــــم «الـــــــذين لا يعرفـــــــون ابــــــداً لفظـــــــة ،  لانّ كلامنــــــا يـــــــدور حــــــول كبـــــــار علمـــــــاء العــــــالم

 ! » كأجهل ذل «أو 

 أنــــــــــا مضــــــــــطر لحمــــــــــل كلامــــــــــك هــــــــــذا مــــــــــن بــــــــــاب ،  أيُّهــــــــــا الســــــــــيد المحــــــــــترم:  الشــــــــــيخ
ـــــــــــــك تحـــــــــــــدثت دون دراســـــــــــــة ،  التفـــــــــــــاؤل غـــــــــــــير المنطقـــــــــــــي بعلمـــــــــــــاء العـــــــــــــالم  لان الظـــــــــــــاهر ان

 .ودراية

 ومؤلفــــــــــا م لوجــــــــــد م يعترفــــــــــون ،  لــــــــــو طالعــــــــــت كتــــــــــب العلمــــــــــاء ! صــــــــــديقي العزيــــــــــز
ــــــــــة  وهــــــــــذه حقيقــــــــــة الىٰ ،  بجهــــــــــل الكثــــــــــير مــــــــــن حقــــــــــائق العــــــــــالم ــــــــــب كــــــــــل حقيقــــــــــة علمي  جان

 وا هــــــــــولات ،  كشــــــــــف معــــــــــين نواجــــــــــه عشــــــــــرات الاســــــــــئلة  فعنــــــــــدما نصــــــــــل الىٰ ،  تكتشــــــــــفها
ـــــــــدة ـــــــــة ليســـــــــت هنـــــــــاك حقيقـــــــــة موضـــــــــوعية واحـــــــــدة في عـــــــــالم الوجـــــــــود ،  الجدي  و ـــــــــذه الكيفي

 نـــــــورد بعـــــــض ،  ومـــــــن أجـــــــل اثبـــــــات هـــــــذا الادعـــــــاء،  مكشـــــــوفة جميـــــــع قضـــــــاياها بشـــــــكل عـــــــام
 : حول مجاهيل العالماعترافات اعظم علماء عصرنا 

 : مؤلفاته في احدىٰ  )١(يقول عالم الفيزياء المعاصر البرت انشتاين 

 الـــــــــــرغم مـــــــــــن المعلومـــــــــــات التجريبيـــــــــــة الـــــــــــتي حصـــــــــــلنا عليهـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق  وعلـــــــــــىٰ  «
ــــــــــــــواة الــــــــــــــذرة   لكننــــــــــــــا لا نــــــــــــــزال في ظلمــــــــــــــة فيمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بالعديــــــــــــــد مــــــــــــــن المســــــــــــــائل،  بن

 
________________ 

)١( A. Enshtien. 



٢١ 

 .)١( » رتبطة  ذا الجزءالم

 : )٢(ويقول الفيلسوف اليوناني اشين 

 كنـــــــــت اتصـــــــــور انــــــــني تعلمـــــــــت مــــــــا كـــــــــان علـــــــــيّ ان ،   الآن قــــــــد بلغـــــــــت الشــــــــيخوخة «
 فأنــــــــــا ،  انـــــــــني لا افهــــــــــم شـــــــــيئاً  لكــــــــــني ارىٰ ،  ولم يبــــــــــق شـــــــــيء مجهــــــــــول بالنســـــــــبة لي،  اتعلمـــــــــه

ـــــــــــذرّة ـــــــــــت ،  اعجـــــــــــز عـــــــــــن ادراك وفهـــــــــــم ال ـــــــــــدما شـــــــــــاباًّ ورغـــــــــــم ان معلومـــــــــــاتي كان ـــــــــــني عن  لكن
 .» كنت اتصور انني اعلم كل شيء،   قليلة

 : )٣(ويقول العالم الانجليزي المعروف اسحاق نيوتن 

ــــــــىٰ  « ــــــــاً حجــــــــراً أو رمــــــــلاً  يــــــــرىٰ ،  ســــــــاحل بحــــــــر كــــــــأنني طفــــــــل صــــــــغير يقــــــــف عل  احيان
 .» لكنَّ امامه بحراً عظيماً من المعرفة مجهولاً ،  براقاً 

 : )٤(احد فلاسفة بريطانيا المعروفين وهو ليدج  ويقول

 لربمـــــــــا ،  ان الـــــــــذي نعلمـــــــــه حاليـــــــــاً ضـــــــــئيل جـــــــــداً مقابـــــــــل مـــــــــا يجـــــــــب علينـــــــــا معرفتـــــــــه «
ـــــــردد هـــــــذه الكلمـــــــات الـــــــبعض دون الايمـــــــان  ـــــــا  ،  لكـــــــني اقولهـــــــا مؤمنـــــــاً  ـــــــا تـــــــام الايمـــــــان،  ي

ـــــــــــة فقـــــــــــط ـــــــــــرون العلـــــــــــم في المعلومـــــــــــات الحالي  ا اولئـــــــــــك هـــــــــــم في الحقيقـــــــــــة خـــــــــــانو ،  والـــــــــــذين ي
 .» الذين ناضلوا في سبيل المعرفة

 
 

________________ 

 .٢٦٦ص ،  تكامل علم الفيزياء )١(
)٢ (Echin. 
)٣ (Nivoton  ،لكنه أخذه من نيوتن،  الدكتور اراني أيضاً قال بذلك. 
)٤ (Ledeg. 



٢٢ 

 لا أعلم
 : )١(يقول الدكتور الكسيس كارل 

 لم تتطــــــــــــوّر العلــــــــــــوم الــــــــــــتي تتحــــــــــــدث عــــــــــــن الكــــــــــــائن الحــــــــــــيّ بشــــــــــــكل عــــــــــــام وعــــــــــــن  (
 .) ولا زالت في مرحلة الوصف،  نحو خاص كثيراً  الانسان علىٰ 

 : ويضيف في بحث آخر

 ومــــــع اننــــــا اليــــــوم نــــــرث خــــــزائن مــــــن ،  مــــــع ان البشــــــرية بــــــذلت جهــــــوداً كبــــــيرة لنفســــــها (
ـــــــــــزال ضـــــــــــئيلة لكـــــــــــن م،  دراســـــــــــات العلمـــــــــــاء والفلاســـــــــــفة والعرفـــــــــــاء والشـــــــــــعراء ـــــــــــا لا ت  علوماتن

ـــــــــتي اخترعناهـــــــــا نحـــــــــن انفســـــــــنا ـــــــــة ال ـــــــــدة الأســـــــــاليب العلمي ـــــــــا ،  وولي ـــــــــت حقيقـــــــــة وجودن  ولا زال
ــــــــــدينا ــــــــــين الاشــــــــــباح الــــــــــتي صــــــــــنعتها اي ــــــــــير ولا ،  مجهولــــــــــة ب ــــــــــا بانفســــــــــنا كب  والحقيقــــــــــة ان جهلن

ـــــــا ـــــــا الـــــــداخلي غـــــــير معروفـــــــة بالنســـــــبة لن  كمـــــــا لازالـــــــت اكثـــــــر ،   زالـــــــت نـــــــواح كثـــــــيرة مـــــــن عالمن
 .) التساؤلات التي يطرحها الباحثون في حياة الانسان متروكة دون جواب

 ثم يطــــــــــــرح الــــــــــــدكتور كــــــــــــارل بعــــــــــــد ذلــــــــــــك تســــــــــــاؤلات لم يســــــــــــتطيع العلــــــــــــم المعاصــــــــــــر 
 : يقول الدكتور كارل،  الاجابة عليها رغم تقدمه

 بـــــــــــل ولا ،  لا نـــــــــــزال نجهـــــــــــل كيفيـــــــــــة ارتبـــــــــــاط الاعمـــــــــــال النفســـــــــــية بالخلايـــــــــــا المخيـــــــــــة (
ـــــــــــا الحقيقيـــــــــــة لخلايـــــــــــا المـــــــــــخِّ زلنـــــــــــا نجهـــــــــــل ال  فمـــــــــــا هـــــــــــي حـــــــــــدود ســـــــــــيطرة الارادة ،  فيزيولوجي

 .لا نعلم ؟ الجسم علىٰ 

 .لا نعلم ؟ كيف يؤثر وضع الاعضاء على حالتنا النفسية

  بالنشــــــــاط مـــــــا هـــــــي العلاقـــــــة بــــــــين نمـــــــو العظـــــــام والعضـــــــلات واجــــــــزاء الجســـــــم الاُخـــــــرىٰ 
________________ 

 .الانسان ذلك ا هول )١(



٢٣ 

 .لا نعلم ؟ الروحيالنفسي و 

ـــــــــوازن الجهـــــــــاز العصـــــــــبي ومقاومـــــــــة الجســـــــــم امـــــــــام   ومـــــــــا هـــــــــو العامـــــــــل الـــــــــذي يضـــــــــمن ت
 ؟ الامراض والارهاق

 ومــــــــــــــا حجـــــــــــــــم الاهميـــــــــــــــة النســـــــــــــــبية للنشـــــــــــــــاطات الفكريـــــــــــــــة والاخلاقيـــــــــــــــة والجماليـــــــــــــــة 
 .) لا نعلم ؟ والعرفانية في حياتنا

 : يقول،  في النهاية وبعد طرحه للعديد من التساؤلات

ــــــــــد مــــــــــن التســــــــــاؤلات الاُخــــــــــرىٰ هــــــــــذه  ( ــــــــــتي يمكــــــــــن طرحهــــــــــا علــــــــــىٰ  والعدي  اســــــــــاس  ال
 .) القضايا التي  تم  ا الانسانية ولكن دون الاجابة عليها

 بعـــــــــد ذلـــــــــك أيضـــــــــاً يتحـــــــــدّث الـــــــــدكتور كـــــــــارل في بحـــــــــث آخـــــــــر عـــــــــن الفكـــــــــر وتـــــــــأثيره 
 : ثم يقول،  والعوامل المكونة له والقضايا المرتبطة به ويطرح تساؤلات اخرىٰ 

ـــــــــا ( ـــــــــدهن ـــــــــار في كـــــــــل عصـــــــــر وفي كـــــــــل بل  صـــــــــرفوا ســـــــــنوات عمـــــــــرهم ،  ك فلاســـــــــفة كب
 .) لكن أياًّ منهم لم يوفّق في حلِّ هذا اللغز،  لحلِّ هذه القضايا

ـــــــــــه  وبعـــــــــــد طـــــــــــرح ،  فيلســـــــــــوف آخـــــــــــر مـــــــــــن المعاصـــــــــــرين يقـــــــــــول في مقدمـــــــــــة كتـــــــــــاب ل
 : سلسلة من التساؤلات الفلسفية المتنوعة

ـــــــــــــــدةالمســـــــــــــــائل الـــــــــــــــتي ذكر ـــــــــــــــا هـــــــــــــــي الموضـــــــــــــــوع في ال (  ،  فلســـــــــــــــفة القديمـــــــــــــــة والجدي
 ومـــــــــن ،  لقــــــــد ضـــــــــلت هــــــــذه الافكـــــــــار في مخيلــــــــة البشـــــــــر منــــــــذ ظهـــــــــورهم،  الشــــــــرقية والغربيـــــــــة

 اجـــــــل فهـــــــم هـــــــذا الســـــــرِّ اســـــــتخدموا جميـــــــع الطـــــــرق مـــــــن العقـــــــل والفكـــــــر والشـــــــعور والتجربـــــــة 
ــــــــام الىٰ  ــــــــال في اليقظــــــــة والمن  لقــــــــد تجــــــــاوز عــــــــدد فلاســــــــفة كــــــــل عصــــــــر عشــــــــرات ،  الــــــــوهم والخي

  وقــــــــد بقيــــــــت مـــــــــنهم،  لاف امــــــــا وزن الكتــــــــب الــــــــتي ألفوهــــــــا فهــــــــو بالاطنــــــــانبــــــــل مئــــــــات الآ
 



٢٤ 

ـــــــــــيرة ومتنوعـــــــــــة لا يمكـــــــــــن احصـــــــــــاؤها  وهـــــــــــي ،  لكـــــــــــنهم يتفقـــــــــــون في واحـــــــــــدة،  كلمـــــــــــات كث
 .) )١( » لا نستطيع ان نفهم «:  تلك الجملة هي،  خلاصة وحصيلة جهودهم

 ! أصدقائي الاعزاء
 اذا اردت ان انقــــــــــــل لكــــــــــــم نمــــــــــــاذج مــــــــــــن اعترافــــــــــــات اشــــــــــــهر العلمــــــــــــاء فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق 

 ! اطنان من الورق سوف احتاج الىٰ ،  با هولات البشرية

 فيمــــــــــا لــــــــــو ســـــــــــألتم اعظــــــــــم بروفســــــــــور أو فيلســــــــــوف أو افضـــــــــــل ،  خلاصــــــــــة الكــــــــــلام
ـــــــــــــاء ـــــــــــــاء أو الفيزي ـــــــــــــط بـــــــــــــه :  عـــــــــــــالم في الكيمي ـــــــــــــاك مـــــــــــــا يجهلـــــــــــــه الانســـــــــــــان ولم يحُ  هـــــــــــــل هن

 ؟ علماً 

ـــــــــبكم مســـــــــتهزئاً  ـــــــــد ســـــــــوف يجي  هـــــــــذا ســـــــــؤال  ؟ مـــــــــا هـــــــــذا الســـــــــؤال الســـــــــاذج:  بالتأكي
 .الأطفال

 ! أيُّها السادة
 العــــــــــالم الــــــــــذي ،  هــــــــــذا العــــــــــالم الملــــــــــيء بالالغــــــــــاز والتعقيــــــــــد:  لكــــــــــم الآن ان تحكمــــــــــوا

 كمـــــــــا ،   يعـــــــــترف كبـــــــــار علمائـــــــــه با اهيـــــــــل الـــــــــتي لا زال البشـــــــــر لا يســـــــــتطيع الوصـــــــــول إليهـــــــــا
 ان ننفــــــــي ،  ألــــــــيس بعيــــــــداً عـــــــن العقــــــــل والمنطــــــــق،  ســــــــتحلَّ بالنســـــــبة لــــــــه انـــــــه لا يعــــــــرف مــــــــتىٰ 

 دوره في حيــــــــاة  ذلــــــــك الــــــــدين المقــــــــدّس الــــــــذي لا يخفــــــــىٰ ،  قــــــــانون مســــــــلَّم جــــــــاء بــــــــه الاســــــــلام
ـــــــــرَهُ مطابقـــــــــاً ،  الانســـــــــانية العلمـــــــــي ـــــــــه لم ي    ـــــــــرد إنّ أحـــــــــد العلمـــــــــاء لم يســـــــــتطيع فهمـــــــــه أو ان

________________ 

 .غربفيلسوفي الشرق وال )١(
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 !؟ لبعض القواعد العلمية الناقصة أو بعض النظريات العلمية المعاصرة

ـــــق الســـــفر ـــــاب الانصـــــاف:  رفي ـــــه،  مـــــن ب ـــــذين ،  الحـــــق مـــــا تقول ـــــك بالنســـــبة لل  لكـــــن ذل
 ولــــــــــــيس  موعــــــــــــات تتحــــــــــــرك عقولهــــــــــــا الناقصــــــــــــة بصــــــــــــعوبة في ،  يمتلكــــــــــــون عقــــــــــــلاً ســــــــــــليماً 
 .ضجيج الحضارة المعاصرة

 .ي شخص التدخل في أي عمللا يحق لأ:  تأييد الجميع

 لا شـــــــــك ان بلـــــــــدنا فيـــــــــه الكثــــــــير مـــــــــن المتعلمـــــــــين والفضـــــــــلاء والمتخصصـــــــــين :  الشــــــــيخ
ـــــــــــذي يتخصّـــــــــــص في  لكـــــــــــن الطامّـــــــــــة الكـــــــــــبرىٰ ،  ا ـــــــــــالات في شـــــــــــتىٰ   هـــــــــــي ان الشـــــــــــخص ال

ــــــة ــــــع حقــــــائق العــــــالم،  احــــــد الفــــــروع العلمي ــــــه معيــــــاراً لجمي ــــــذلك تــــــراه يتــــــدخل ،  يتصــــــوّر عقل  ل
 فــــــــــإذا تخصّــــــــــص  ! موضــــــــــوع ويســــــــــمح لنفســــــــــه بــــــــــالحكم فيــــــــــه باســــــــــتعجال خــــــــــاص في كــــــــــل

 شــــــــــهادة دكتــــــــــوراه في الطــــــــــب بعــــــــــد اتمامــــــــــه فــــــــــترة  شــــــــــخص في مجــــــــــال الطــــــــــب وحــــــــــاز علــــــــــىٰ 
ـــــــب جيـــــــد فـــــــإن بعضـــــــهم يتصـــــــوّر انـــــــه ســـــــيكون بالاضـــــــافة الىٰ ،  الدراســـــــة  مهندســـــــاً ،  انـــــــه طبي

 لك فهـــــــــــو لـــــــــــذ،  جيـــــــــــداً أيضـــــــــــاً ،  . الخ.. وتـــــــــــاجراً وقاضـــــــــــياً ومجتهـــــــــــداً وسياســـــــــــياً ومزارعـــــــــــاً و
 وإذا مــــــــا لم يســــــــتطع عقلــــــــه حــــــــل تلــــــــك ،  يحــــــــاول حــــــــل مشــــــــكلة كــــــــلّ تخصــــــــص بعقلــــــــه هــــــــو

 غـــــــافلاً عـــــــن ضـــــــرورة الرجـــــــوع في كـــــــل ،  ســـــــوف ينفيهـــــــا ولـــــــن يقبـــــــل  ـــــــا .المشـــــــكلة أو فهمهـــــــا
 .وانه لا يحق لأي شخص التدخل في اي مسألة،  المتخصص فيها الىٰ 

 )١(خطأ اديسون 
 : لمواضيعيقول الدكتور الكسيس كارل ضمن احد ا

 
________________ 

)١( Edison. 
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 المتخصّــــــــــــص في مجــــــــــــال معــــــــــــين لا يحــــــــــــق لــــــــــــه التــــــــــــدخل في مجــــــــــــال آخــــــــــــر لا يمــــــــــــت  «
 .» اليه بصلة

 : وفي موضع آخر يقول

 ،  غـــــــــــــيرهم بواســـــــــــــطة كشـــــــــــــفيا م واختراعـــــــــــــا م العلمـــــــــــــاء الـــــــــــــذين يمتـــــــــــــازون علـــــــــــــىٰ  «
 ،  مجــــــــــال تخصصــــــــــهميتصــــــــــورون ا ــــــــــم متبحــــــــــرون في ســــــــــائر ا ــــــــــالات كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال في 

 احيانــــــــاً كــــــــان يتحــــــــدث للنــــــــاس عــــــــن الفلســــــــفة والــــــــدين  » اديســــــــون «،  ســــــــبيل المثــــــــال علــــــــىٰ 
 آرائـــــــــــه لاعتقـــــــــــادهم  فكـــــــــــان النـــــــــــاس يســـــــــــتمعون بـــــــــــاحترام الىٰ ،  ويطـــــــــــرح نظريـــــــــــات في ذلـــــــــــك
 .لانه كاشف ومخترع كبير،  بتبحره في هذين ا الين ايضاً 

 ا الســــــــــبيل لرقــــــــــي وتقــــــــــدم ان بعــــــــــض العظمــــــــــاء الــــــــــذين مهــــــــــدو  و ــــــــــذا الشــــــــــكل نــــــــــرىٰ 
 ســـــــــداً امـــــــــام  يصـــــــــبحون مـــــــــن جهـــــــــة اخـــــــــرىٰ ،  البشـــــــــرية مـــــــــن خـــــــــلال اختراعـــــــــا م وعلـــــــــومهم

ـــــــــدما يتكلمـــــــــون في مجـــــــــالات ليســـــــــت مـــــــــن اختصاصـــــــــهم وليســـــــــوا ملمـــــــــين   ذلـــــــــك التقـــــــــدم عن
 .)١( »  ا جيداً 

 ! اصدقائي الاعزاء
ــــــــــــه  الــــــــــــدين الاســــــــــــلامي  الــــــــــــيس مــــــــــــن العجيــــــــــــب ان تنظــــــــــــروا الىٰ ،  في ضــــــــــــوء مــــــــــــا قلت

 حـــــــــدّ قـــــــــولكم  ! في حـــــــــين وعلـــــــــىٰ ؟ قـــــــــدس والملتـــــــــزمين بـــــــــه نظـــــــــرة تشـــــــــاؤمية  ـــــــــذا الشـــــــــكلالم
 حيــــــــــاتكم كتابــــــــــاً في التعــــــــــاليم الدينيــــــــــة وكــــــــــذلك لم تلتقــــــــــوا  مــــــــــدىٰ  انكــــــــــم لم تطــــــــــالعوا علــــــــــىٰ 

 .بعالم دين ولا اي مسلم واع يحملان معلومات وافرة عن الاسلام

 
________________ 

 .الانسان ذلك ا هول )١(



٢٧ 

 تنفــــــــــرون مــــــــــن الاســــــــــلام وتحقــــــــــدون عليــــــــــه للحــــــــــد الــــــــــذي اغضــــــــــبكم ،  ذلــــــــــكورغــــــــــم 
ــــــــدين ــــــــأني مت ــــــــوحي ب  ،  وجــــــــودي معكــــــــم لفــــــــترة يــــــــوم واحــــــــد في هــــــــذا القطــــــــار لأن مظهــــــــري ي

 وصــــــــــــــــرتم تتهامســــــــــــــــون ،  وعــــــــــــــــدم احــــــــــــــــترام شــــــــــــــــيبتي،  بشــــــــــــــــكل اخــــــــــــــــذتم بالاســــــــــــــــتهزاء بي
 ،  رأســـــــي قبعـــــــة الصـــــــوف الـــــــتي اضـــــــعها علـــــــىٰ  ! فمـــــــرّة تشـــــــيرون الىٰ ؟ وتتغـــــــامزون فيمـــــــا بيـــــــنكم

 .لحيتي تتضاحكون علىٰ  واخُرىٰ 

 : أيُّها السادة
 ،  أمّــــــــــا أنــــــــــتم المتربــّــــــــون في أحضــــــــــان الحضــــــــــارة الغربيــــــــــة،  انــــــــــا وكمــــــــــا تقولــــــــــون رجعــــــــــي

ــــــــه  علــــــــىٰ ،  لمــــــــاذا كــــــــل تلــــــــك التصــــــــرفات القبيحــــــــة وغــــــــير الصــــــــحيحة ــــــــوا تعرفون  رجــــــــل لم تكون
 !؟ ولا رأيتموه من قبل ولم يصدر منه ذنب أو خيانة

 هـــــــــــل هـــــــــــذه الحضـــــــــــارة الـــــــــــتي ابتلينـــــــــــا  ـــــــــــا والـــــــــــتي لا تســـــــــــتطيع ان تـــــــــــربي ابناءهـــــــــــا إلاّ 
 !؟  ذا الشكل

 اخـــــــــذ بعضـــــــــهم ،  كـــــــــان لكـــــــــلام الشـــــــــيخ تـــــــــأثير قـــــــــوي في نفوســـــــــهم:  رفـــــــــاق الســـــــــفر
ـــــــــذر كـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــنهم مباشـــــــــرة مـــــــــن ،  بعـــــــــض ويوافقـــــــــون الشـــــــــيخ كلامـــــــــه ينظـــــــــروا الىٰ   واعت

ــــــدر  ــــــة عمّــــــا ب ــــــلالشــــــيخ بكلمــــــات ودّ واحــــــترام خجول  مــــــن دواعــــــي :  ثم قــــــالوا،  مــــــنهم مــــــن قب
 نأمــــــل ان نســــــعد ونســــــتفيد مــــــن وجــــــودك خــــــلال ،  ســــــعادتنا ان نلتقــــــي شخصــــــاً عالمــــــاً مثلــــــك

 ... للأسف ـ هذه السفرة القصيرة

 : قال أحد الرفاق:  ودار حديث بين رفقة السفر

ـــــــا اليـــــــوم اتُيحـــــــت لنـــــــا فرصـــــــة مناســـــــبة ! اصـــــــدقائي   بوجـــــــود هـــــــذا الشـــــــيخ،  أتصـــــــوّر اننّ
 



٢٨ 

ـــــــــــا احترامـــــــــــه ـــــــــــذي يجـــــــــــب علين ـــــــــــه،  العـــــــــــالم ال  لكـــــــــــي ،  للبحـــــــــــث والكـــــــــــلام الاســـــــــــلام وقوانين
 .منطق الدين والمؤمنين به نطلع علىٰ 

ــــــــــاقي الاصــــــــــدقاء ــــــــــا ســــــــــعيدون باقتراحــــــــــك هــــــــــذا:  ب  ،  ونســــــــــتقبله بكــــــــــل شــــــــــوق،  أننّ
 لان مــــــــا تحــــــــدث بــــــــه الشــــــــيخ يظهــــــــر فضــــــــل هــــــــذا الرجــــــــل وســــــــعة اطلاعــــــــه بالاســــــــلام وغــــــــزارة 

 .علمه

 ولكـــــــــن ،  دواعـــــــــي الاعتـــــــــزاز ان تحيطـــــــــوني بكـــــــــل هـــــــــذا اللطـــــــــف والـــــــــودمـــــــــن :  الشـــــــــيخ
ــــــــل البــــــــدء بالبحــــــــث  ومــــــــن أجــــــــل تطبيــــــــق حكــــــــم الاســــــــلام الاخلاقــــــــي في التعامــــــــل مــــــــع ،  قب

 لكــــــي نبــــــدأ هــــــذا البحــــــث والمنــــــاظرة بجــــــو ،  بعضــــــنا لابــــــدّ مــــــن ان نتعــــــرّف علــــــىٰ ،  الاشــــــخاص
 .من الود

 التعارف
ـــــــــة همـــــــــداناسمـــــــــي تقـــــــــي رســـــــــ،  اعـــــــــرف لكـــــــــم نفســـــــــي،  في البدايـــــــــة  ،  تگار مـــــــــن مدين

 .مهني

 .أحمل شهادة الدكتوراء في القانون،  انا رضا سخنوّر:  احد الحاحزين

 .ضابط برتبة عقيد،  احمد تاجور:  الثاني

 .طالب في كلية الطب،  حسن سماوي:  الثالث

 .) السايلو موظف في دائرة المخازن (،  علي امامي:  الرابع

 .دائرة التربية والتعليم في بندر شاه رئيس،  عباس بيضاوي:  الخامس



٢٩ 

 مــــــــــــــن دواعــــــــــــــي الســــــــــــــرور ان اكــــــــــــــون برفقــــــــــــــة مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن المتعلمــــــــــــــين :  الشــــــــــــــيخ
ــــــــىٰ  ــــــــذي يحمــــــــل ،  العصــــــــر والمطلعــــــــين عل ــــــــدكتور رضــــــــا ســــــــخنور ال  خاصــــــــة ســــــــعادة الســــــــيد ال

 البحـــــــــث في قــــــــــوانين  شـــــــــهادة في القـــــــــانون والـــــــــذي سنســــــــــتفيد كثـــــــــيراً مـــــــــن آرائــــــــــه في بحثنـــــــــا (
 ،  ومـــــــــن خـــــــــلال المامـــــــــه الواســـــــــع بالقـــــــــانون،  فهـــــــــو يســـــــــتطيع .) المقـــــــــدّسالـــــــــدين الاســـــــــلامي 

 مـــــــــن مقارنتهـــــــــا بقـــــــــوانين الشـــــــــعوب المتقدّمـــــــــة ،  ادراك القيمـــــــــة الحقيقيـــــــــة للقـــــــــوانين الاســـــــــلامية
 .في العالم

  أودُّ في البدايـــــــــــة ان نتحـــــــــــدث حـــــــــــول الرســـــــــــول محمـــــــــــد  ! يـــــــــــا عـــــــــــمّ :  الـــــــــــدكتور
 بعـــــــد ان ،  كـــــــي نتنـــــــاول فيمـــــــا بعـــــــد مســـــــألة القـــــــوانين الاســـــــلاميةل،  وموضـــــــوع نبوتـــــــه ورســـــــالته

 .) حول النبوة انا وسائر اصدقائي ترتفع الشبهات العالقة في اذهاننا (

  



٣٠ 

 

 رجل فذّ  محمد 

ـــــــدكتور:  الشـــــــيخ ـــــــذي ســـــــألتموه ! ســـــــعادة ال ـــــــدّ ،  مـــــــن اجـــــــل توضـــــــيح الموضـــــــوع ال  لا ب
 رجــــــل فــــــذّ  هــــــذه النتيجــــــة وهــــــي إنَّ محمّــــــداً  لكــــــي نصــــــل الىٰ ،  مــــــن بحــــــث عــــــدة نــــــواحي
ــــــــــب االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالىٰ ،  في تــــــــــاريخ الانســــــــــانية ــــــــــتي ،  ورســــــــــول مــــــــــن جان  وإنّ القــــــــــوانين ال

ــــــــل رب العــــــــالمين،  البشــــــــرية جــــــــاء  ــــــــا الىٰ  ــــــــه مــــــــن قب ــــــــت إلي  وهــــــــذه النــــــــواحي ،  جميعهــــــــا اوُحي
 : )١(التي لابدّ من بحثها هي بالترتيب التالي 

 .قبل فترة الرسالة وضع الرسول محمد ـ  أ

 مــــــــــــن حيــــــــــــث الجغرافيــــــــــــا  الــــــــــــبلاد الــــــــــــتي ولــــــــــــد ونشــــــــــــأ فيهــــــــــــا الرســــــــــــول  ـــــــــــــ ب
 .والسكان

ـــــــــــ  ج  دراســـــــــــة مختصـــــــــــرة في وضـــــــــــع القـــــــــــوم الـــــــــــذين نشـــــــــــأ وعـــــــــــاش رســـــــــــول الاســـــــــــلام  ـ
 .بينهم

ــــــــداالله  : الناحيــــــــة الاُولــــــــىٰ  ــــــــد محمــــــــد بــــــــن عب  مــــــــن اســــــــرة طــــــــاهرة وشــــــــريفة في  ول
ــــــــة ،  مكّــــــــة ــــــــه آمن   فقــــــــد اعطــــــــاه جــــــــدّه،  لم تســــــــتطع ارضــــــــاعه لشــــــــحة حليبهــــــــا ولأن امُّ

 
________________ 

ـــوع الىٰ  )١( ــ ـــ ـــ ــنكم الرجـــ ــ ـــ ـــ ــــدد يمكــــ ـــ ـــ ــ ــــذا الصــ ـــ ـــ ــــا   في هــــ ـــ ـــ ــ ـــديقون «كتابنــ ـــ ـــ ـــ ــــادة الصــ ـــ ــ ـــ ــية ( » القــ ـــ ــ ـــ ـــــت  بالفارســــ ــ ـــ ـــد بحثــــ ــ ـــ ـــ  ) فقـــ
 .هذه المسائل بالتفصيل هناك



٣١ 

  فأخذتـــــــــــه الىٰ ،  ترضـــــــــــعه حـــــــــــتىٰ  )١(حليمـــــــــــة الســـــــــــعدية  ىٰ ســـــــــــممرضـــــــــــعة ت المطلـــــــــــب إلىٰ  عبـــــــــــد
 وبعــــد ذلــــك عــــاش مــــع جــــدّه ،  بلــــغ الخامســــة مــــن العمــــر قومهــــا وبقــــي مــــع تلــــك القبيلــــة حــــتىٰ 

ـــــــــدالمطلب ثلاثـــــــــة ســـــــــنوات ـــــــــب،  عب ـــــــــد المطل ـــــــــوفي جـــــــــدّه عب ـــــــــث ت ـــــــــة حي ـــــــــذ ســـــــــن الثامن  ،  ومن
ــــــــب حــــــــتىٰ  ــــــــه أبي طال ــــــــف عمّ  إلاّ انّ ،  بعُــــــــث بالرســــــــالة وهــــــــو في ســــــــن الأربعــــــــين عــــــــاش في كن
ــــــــا مــــــــن ذلــــــــك هــــــــو أنّ محمــــــــداً  ــــــــدرس عنــــــــد أي ،  مدرســــــــة لم يرســــــــل الىٰ  مــــــــا يهمن  ولم ي

 وخــــــــــلال تلــــــــــك الاربعــــــــــين ســــــــــنة لم يقــــــــــرأ ويكتــــــــــب ســــــــــطراً ،  اســــــــــتاذ إلى أن بعُــــــــــث رســــــــــولاً 
 رخين واصـــــــــــحاب وهـــــــــــذا مـــــــــــا يعـــــــــــترف بــــــــــه جميـــــــــــع المـــــــــــؤ ،  واحــــــــــداً ولا كـــــــــــان يـــــــــــدعي ذلــــــــــك

 انـــــــه لم يـــــــرَ منـــــــه ذنـــــــب أو  ســـــــوىٰ  وانمـــــــا كانـــــــت لـــــــه حياتـــــــه العاديـــــــة كســـــــائر العـــــــرب ( .الســـــــير
ـــــــه ـــــــة في كـــــــل فـــــــترة حيات ـــــــا يكمـــــــن الســـــــرّ ،  ) خيان  قـــــــد ذهـــــــب  فلـــــــو كـــــــان محمـــــــد ،  وهن

ـــــــــىٰ  الىٰ  ـــــــــد احـــــــــد العلمـــــــــاء مدرســـــــــة أو تتلمـــــــــذ عل ـــــــــتي جـــــــــاء ،  ي  لربمـــــــــا شُـــــــــكَّ في الأحكـــــــــام ال
 .بي ا كن

ــابَ  ( ــ ــ ـــ رْتـَ ــكَ إِذًا لاَّ ــ ــ ــ ــ ـــهُ بيَِمِينِ ـــ ــ ــابٍ وَلاَ تَخُطُّــ ــ ــ ــ ــ ــن كِتَ ــ ــ ــهِ مِــــ ــ ــ ــ ــ بْلِ ـــن قَـ ــ ـــ ــو مِــ ــ ـــ ــ لـُ ــتَ تَـتـْ ــ ـــ ــا كُنـــ ــ ــ  وَمَــــ
 .)٢( )الْمُبْطِلُونَ 

 وهـــــــــــذه القضـــــــــــية مـــــــــــن أهـــــــــــم القضـــــــــــايا الـــــــــــتي احتـــــــــــارت الـــــــــــدنيا بتفســـــــــــيرها وجعلـــــــــــت 
 لأنــــــــه لم يســـــــبق ان رأت البشــــــــرية شخصـــــــاً امُّيــّــــــاً ينشــــــــأ ،  علمـــــــاء العــــــــالم يستســـــــلمون أمامهــــــــا

 يــــــــــأتي وكرجــــــــــل ،  في بيئــــــــــة مثــــــــــل الجزيــــــــــرة العربيــــــــــة وبعــــــــــد أربعــــــــــين ســــــــــنة مــــــــــن حيــــــــــاة عاديــــــــــة
ـــــــــل االله بأحكـــــــــام وقـــــــــوانين لســـــــــعادة الانســـــــــان   وبعـــــــــد اربعـــــــــة عشـــــــــر،  إلهـــــــــي ومرســـــــــل مـــــــــن قب

________________ 

ـــة )١( ـــ ـــ ـــــكن ا،  حليمـ ـــ ــتي تســ ـــ ـــ ــــاعدة الــ ـــ ــــني ســـ ــ ـــ ــــة بـ ــ ـــ ــــن قبيلـ ـــ ـــرأة مـــ ـــ ـــ ــــةامـ ــ ـــ ـــة المكرمـ ـــ ـــ ــــراف مكـ ـــ ـــــاءت ،  طـــ ـــ ــد جــ ــ ـــ ــــــت قـــ ـــ  وكانـ
ـــا الىٰ  ـــ ــ ــــاب قبيلتهــ ـــ ــ ـــــذي أصـ ـــ ــط الــ ــ ـــ ـــد القحـــ ـــ ـــ ـــة بعـ ــ ـــ ــعه،  مكــ ـــ ـــ ــــل ترضــ ـــ ــذ طفـــ ــ ـــ ــالاً ،  لأخـــ ـــ ـــ ـــــك مـــ ــ ـــ ـــا ذل ــ ـــ ـــن عملهــ ــ ـــ ـــال مــ ـــ ـــ  فتنـ

 .ترمّ به معاشها
 .٤٨:  ) سورة العنكبوت٢(



٣٢ 

 قرنـــــــــاً عجـــــــــز البشـــــــــر ان يـــــــــأتي بمثلهـــــــــا وبعظمتهـــــــــا رغـــــــــم جميـــــــــع التطـــــــــورات العلميـــــــــة والفكريـــــــــة 
 .التي حدثت

 ان الرجـــــــل كـــــــان رســـــــولاً مـــــــن قبـــــــل ربّ  لأمـــــــر هـــــــو اكـــــــبر دليـــــــل علـــــــىٰ فهـــــــذا ا،  أجـــــــل
 .وانه كان مرتبطاً بمبدأ الوحي،  العالمين

  



٣٣ 

 

 التشريع في عالمنا المعاصر

 ! اصدقائي الاعزاء
 كـــــــل هـــــــذا   وقـــــــد وصـــــــل فيهـــــــا البشـــــــر الىٰ ،  رغـــــــم اننـــــــا نعـــــــيش في عصـــــــر العلـــــــم والمعرفـــــــة

 إلاّ انّ تــــــــــــدوين مــــــــــــادة قانونيــــــــــــة في الــــــــــــدول المتقدّمــــــــــــة يحتــــــــــــاج الرجــــــــــــوع ،  التطــــــــــــور العلمــــــــــــي
 وهـــــــــــــؤلاء بعــــــــــــــد ،  أصـــــــــــــحاب الاختصـــــــــــــاص والعلمـــــــــــــاء الكبــــــــــــــار واســـــــــــــاتذة الجامعـــــــــــــات الىٰ 

 هنـــــــــــــــاك ايضـــــــــــــــاً ،  البرلمـــــــــــــــان شــــــــــــــكل لائحـــــــــــــــة الىٰ  مشــــــــــــــاورات عديـــــــــــــــدة يقـــــــــــــــدمو ا علـــــــــــــــىٰ 
 ة في وبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــداولات عديـــــــــــــــدة تطـــــــــــــــرح اللائحـــــــــــــــ )١(يطرحو ـــــــــــــــا في لجـــــــــــــــا م المختصّـــــــــــــــة 

ـــــــــتكلم العديـــــــــد مـــــــــن النـــــــــواب حولهـــــــــا ،  البرلمـــــــــان للتصـــــــــويت عليهـــــــــا  ثم يصـــــــــوت عليهـــــــــا  )٢(في
 هــــــــذه المــــــــادة وبعــــــــد فــــــــترة قــــــــد تكــــــــون ،  بعـــــــد ان صــــــــرفت امــــــــوال طائلــــــــة مــــــــن اجــــــــل وضـــــــعها

ــــــــىٰ ،  شــــــــهراً أو بضــــــــع ســــــــنين وعنــــــــدما تظهــــــــر نواقصــــــــها الواحــــــــدة بعــــــــد الاُخــــــــرىٰ    يجــــــــبرون عل
 .الغاءها

ـــــــــع  ـــــــــذي ينظـــــــــرفهـــــــــذا هـــــــــو الاســـــــــلوب المتّب   في التشـــــــــريع اليـــــــــوم في العـــــــــالم المتحضـــــــــر ال
 

________________ 

)١( Fraction. 
ـــــل ٢( ــ ـــ ــــن قبـــ ـــ ـــ ــــرٍّ ومـــ ـــ ـــ ــ ـــكل حـ ـــ ــ ـــ ــــان بشــ ــ ـــ ـــ ــــاء البرلمـ ـــ ـــ ــ ــا اعضـ ـــ ـــ ــ ــــــب فيهـــ ـــ ــ ـــتي ينتخــ ـــ ـــ ــ ـــــدول الــ ــ ـــ ـــــدق في الـــ ـــ ـــ ـــلام يصــ ــ ـــ ـــ ـــذا الكــ ـــ ـــ ـــ  ) هـ

ــــعب ـــ ـــ ــ ـــ ـــىٰ ،  الشــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاً علـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاب ايضـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــون الانتخــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــلاص وأن يكــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاءة والاخــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــم والكفـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاس العلـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــيس في ،  اســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ولـ
ـــا دكتا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــتي تحكمهــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدول الـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــىٰ الــ ـــ ـــ ـــ ــ ــلط علــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة تتســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــات فرديــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــعوب توريـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدرات الشــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ،  مقـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتي فيهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  والـــ

 .ديكورات وكاريكاتورات ليس إلاّ  نفيذية والتشريعية والقضائية الاّ الاجهزة الت



٣٤ 

 .الامُور من زاوية العلم الىٰ 

 عالم الامس نظرة الىٰ 
  الــــــــــــــوراء الىٰ  ننظــــــــــــــر الىٰ ،  مــــــــــــــع الأخــــــــــــــذ بأســــــــــــــلوب التشــــــــــــــريع في عالمنــــــــــــــا المعاصــــــــــــــر

 في ذلـــــــــك العصـــــــــر لم يكـــــــــن هنـــــــــاك علـــــــــم ،  ت قبـــــــــل الـــــــــف وأربعمائـــــــــة ســـــــــنةعـــــــــالم الظلمـــــــــا
ـــــــــــــذاك ـــــــــــــاكثر البلـــــــــــــدان تطـــــــــــــوراً آن ـــــــــــــ ومعرفـــــــــــــة ف ـــــــــــــران ـ ـــــــــــــل اي ـــــــــــــ مث  مـــــــــــــن  كـــــــــــــانوا بمســـــــــــــتوىٰ  ـ

ـــــــــــــــــــث يعبـــــــــــــــــــدون النـــــــــــــــــــار  وفي ذروة تطـــــــــــــــــــورهم أي العصـــــــــــــــــــر ،  الانحطـــــــــــــــــــاط الفكـــــــــــــــــــري بحي
 أبنــــــــــاء الاُمــــــــــراء وعلمــــــــــاء الــــــــــدين  الساســــــــــاني كــــــــــان تحصــــــــــيل العلــــــــــم والمعرفــــــــــة مقتصــــــــــراً علــــــــــىٰ 

ــــــــــدون البقــــــــــر  في حــــــــــين انّ بعــــــــــض البلــــــــــدان الاُخــــــــــرىٰ ،  ا وســــــــــي  فقــــــــــد كانــــــــــت  !كــــــــــانوا يعب
 ،  آفـــــــــاق افكـــــــــارهم محصـــــــــورة بشـــــــــكل يصـــــــــنعون مـــــــــن التمـــــــــر آلهـــــــــة يأكلو ـــــــــا إذا مـــــــــا جـــــــــاعوا

  للاســــــــــتغفار أمامهــــــــــا علــــــــــىٰ  فكــــــــــانوا يحضــــــــــرون تمــــــــــراً مــــــــــن جديــــــــــد ويصــــــــــنعون آلهــــــــــة أُخــــــــــرىٰ 
 .ما قاموا به

ــــــــة المظلمــــــــة ظهــــــــر رجــــــــل يســــــــمىٰ  ــــــــذلك  محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد االله  وفي تلــــــــك الحقب  ب
 وجـــــــاء بأحكـــــــام وقـــــــوانين ،  كرســـــــول مـــــــن قبـــــــل االله عـــــــزّ وجـــــــلّ ،   الماضـــــــي الـــــــذي ذكرنـــــــاه عنـــــــه

ــــــــة ــــــــذرة الحــــــــالي يستســــــــلم امــــــــام دقتهــــــــا العلمي ــــــــوم ،  للبشــــــــرية جعلــــــــت عصــــــــر ال ــــــــا الي ــــــــإذا كنّ  ف
  مشــــــــــا ة لقــــــــــوانين الاســــــــــلام وذلــــــــــك في اكثــــــــــر الــــــــــدول نشــــــــــاهد في بعــــــــــض المــــــــــوارد قــــــــــوانين

ــــــا نعــــــيش في عصــــــر العلــــــم والمعرفــــــة،  العجــــــب فهــــــذا لا يبعــــــث علــــــىٰ ،  تقــــــدّماً   في حــــــين ،  لاننّ
 .ان العصور الماضية كانت مظلمة مليئة بالجهل والخرافة

 فلـــــــــــــــــو اســـــــــــــــــتطاع الشـــــــــــــــــخاص اليـــــــــــــــــوم التعلـــــــــــــــــيم وقضـــــــــــــــــوا عمـــــــــــــــــرهم في المـــــــــــــــــدارس 
ـــــــــــ ـــــــــــا المكتب ـــــــــــار العلمـــــــــــاء افقـــــــــــرأو ،  اتوالجامعـــــــــــات وزواي   ونشـــــــــــأوا في بيئـــــــــــة ســـــــــــاعد م،  لكب

 



٣٥ 

ــــــــــــة افكــــــــــــارهم ــــــــــــو تمكنــــــــــــوا مــــــــــــن الوصــــــــــــول الىٰ ،  في تنمي  حقــــــــــــائق في  هــــــــــــؤلاء الاشــــــــــــخاص ل
 او قــــــــاموا بوضــــــــع قــــــــانون ذا فائــــــــدة فهــــــــو لــــــــيس امــــــــراً مســــــــتغرباً ولــــــــيس كمــــــــا ،  عــــــــالم الوجــــــــود

ــــــــة ،  » طفــــــــرة علميــــــــة « يســــــــمىٰ  ــــــــك يتنــــــــاغم وينســــــــجم مــــــــع المرحلــــــــة التاريخي  لأن عملهــــــــم ذل
 .والظروف البيئة والثقافية والاجتماعية التي يعيشو ا

 لكــــــن إذا ظهــــــر شــــــخص امُّــــــي في عصــــــر مظلــــــم قبــــــل الــــــف واربعمائــــــة عــــــام ومــــــن بيئــــــة 
 وتمكـــــــــن مـــــــــن ايجـــــــــاد ذلـــــــــك التغيـــــــــير الفكـــــــــري والعلمـــــــــي ،  الكلمـــــــــة متوحشـــــــــة وملوّثـــــــــة بمعـــــــــنىٰ 

 وكلّمـــــــــــــا اتّســـــــــــــعت دائـــــــــــــرة ،  يتّســـــــــــــع شـــــــــــــعاعه بمـــــــــــــرور الأيـــــــــــــام والقـــــــــــــرون في العـــــــــــــالم الـــــــــــــذي
ــــــــــــة ــــــــــــة مــــــــــــع تطــــــــــــور العلــــــــــــم في شــــــــــــتىٰ ،  العلــــــــــــم والمعرف   اتّضــــــــــــحت عظمــــــــــــة الاســــــــــــلام العلمي

 وهـــــــــو الـــــــــذي لم يســـــــــبق ،  العجـــــــــب والدهشـــــــــة فهـــــــــذا هـــــــــو الـــــــــذي يبعـــــــــث علـــــــــىٰ ،  ا ـــــــــالات
 .ان حدث مثله

 ظـــــــــــــروف التاريخيـــــــــــــة وال،  ومـــــــــــــع الأخـــــــــــــذ بالحالـــــــــــــة الثقافيـــــــــــــة،  مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الحادثـــــــــــــة
 لهــــــــو دليــــــــل قــــــــاطع في ان الــــــــذي جــــــــاء بكــــــــل تلــــــــك القــــــــوانين ،  والاجتماعيـــــــة لــــــــذلك العصــــــــر

 اليـــــــــه مـــــــــن مبـــــــــدأ العلـــــــــم المطلـــــــــق  وانـــــــــه يـــــــــوحىٰ ،  مرســـــــــل مـــــــــن جانـــــــــب االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالىٰ 
 وهـــــــو كيـــــــف يمكــــــــن لرجـــــــل أمُّــــــــي أن ،  لأن ذلـــــــك غـــــــير ممكنــــــــاً بالحســـــــابات الماديــــــــة،  ) االله (

 في البيئـــــــــة  فهـــــــــذا الامـــــــــر حـــــــــتىٰ ،  تتعامـــــــــل وواقـــــــــع العـــــــــالم والانســـــــــانيةيؤســـــــــس ديانـــــــــة علميـــــــــة 
 .العلمية والثقافية تماماً غير ممكناً 

ــــــــت القضــــــــية  ــــــــاً  «فلــــــــو كان ــــــــة » نبوغــــــــاً فكري ــــــــالظروف البيئي ــــــــق ب ــــــــل ،  وتتعلّ  لحــــــــدث مث
 لكــــــــن هــــــــذا الامــــــــر لم يحــــــــدث في اكــــــــبر واهــــــــم ،  في تــــــــاريخ البشــــــــرية ذلــــــــك ولــــــــو لمــــــــرة اخُــــــــرىٰ 

 فضــــــــلاً عــــــــن ذلــــــــك ،  ة وبــــــــين مــــــــن لهــــــــم افضــــــــل الظــــــــروف العلميــــــــة والفكريــــــــةالمراكــــــــز العلميــــــــ
ــــــــاط الــــــــذي جــــــــاء وهــــــــذا دليــــــــل قــــــــاطع علــــــــىٰ ،  العصــــــــر المظلــــــــم وتلــــــــك البيئــــــــة المتخلفــــــــة   ارتب

 



٣٦ 

 فهــــــــــو نـــــــــبي ومــــــــــا ،  أي رب العـــــــــالمين،  بتلـــــــــك القـــــــــوانين والاحكــــــــــام بمبـــــــــدأ العلــــــــــم ومصـــــــــدره
 : يقوله هو وحي إلهي

 )١( )ىٰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىٰ وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَ  (

 اعتراف الدكتور لورافاكسيا فاغليري
 البروفيســــــــــــــــور الايطــــــــــــــــالي المعــــــــــــــــروف واســــــــــــــــتاذ ،  الــــــــــــــــدكتور لورافاكســــــــــــــــيا فــــــــــــــــاغليري

ــــــــــل  نشــــــــــاهد في هــــــــــذا الكتــــــــــاب خــــــــــزائن  (:  يقــــــــــول في كتابــــــــــه حــــــــــول القــــــــــرآن،  جامعــــــــــة ناب
 الاشــــــــــخاص واعظــــــــــم الفلاســــــــــفة  وذخــــــــــائر مــــــــــن المعرفــــــــــة فــــــــــوق قابليــــــــــات واســــــــــتعداد اذكــــــــــىٰ 

ــــــــــاج رجــــــــــل مــــــــــتعلم،  رجــــــــــال السياســــــــــة واقــــــــــوىٰ  ــــــــــذلك لا يمكــــــــــن ان يكــــــــــون القــــــــــرآن نت  ،  ول
 عليـــــــــــه رجـــــــــــال العلـــــــــــم  لأن هـــــــــــذا الأمـــــــــــر لا يقـــــــــــوىٰ ،  عمـــــــــــره في مجتمـــــــــــع غـــــــــــير ديـــــــــــني افـــــــــــنىٰ 

ـــــــك الرجـــــــل كـــــــان يؤكـــــــد علـــــــىٰ ،  والـــــــدين ـــــــه بشـــــــر مثـــــــل الآخـــــــرين ذل ـــــــدون ،  الـــــــدوام ان ـــــــذا فب  ل
 ومصـــــــــــدر القـــــــــــرآن ومنشـــــــــــأه لا يمكـــــــــــن ان ،  طيع القيـــــــــــام بأيـــــــــــة معجـــــــــــزةاالله القـــــــــــادر لا يســـــــــــت

 .) يكون غير االله الذي احاط بعلمه السموات والارض وما بينهما

 ! اصدقائي الاعزاء
 لأنَّـــــــه إذا أراد شـــــــخص ان يصـــــــبح ،  حقيقـــــــة الأمـــــــر هـــــــي كمـــــــا قـــــــال الـــــــدكتور فـــــــاغليري

  ع ســـــــــــنوات عمـــــــــــره الىٰ عالمـــــــــــاً كبـــــــــــيراً ومعروفـــــــــــاً في عصـــــــــــرنا مـــــــــــن خـــــــــــلال الانصـــــــــــراف بجميـــــــــــ
  فهــــــو امــــــا طبيــــــب،  فــــــأن تخصصــــــه في النهايــــــة ايضــــــاً ســــــيكون في فــــــرع معــــــين،  كســــــب العلــــــم

ــــــــ ــــــــ مــــــــثلاً  ـ ــــــــير اقتصــــــــادي ـ   او عــــــــالم في القــــــــانون أو صــــــــاحب رتبــــــــة عاليــــــــة في الجــــــــيش،  أو خب
 

________________ 

 .٣:  سورة النجم )١(
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ــــــــــوم في كــــــــــل العــــــــــالم شخصــــــــــاً تخصــــــــــص في مختلــــــــــف ،  . الخ.. أو  فــــــــــلا يمكــــــــــن ان تجــــــــــدوا الي
 .الفروع وا الات

 جـــــــاء مـــــــن قبـــــــل ،  كـــــــان فـــــــرداً بـــــــلا مستشـــــــار،   لكـــــــن رســـــــول الاســـــــلام العظـــــــيم 
 المســـــــــــائل  مـــــــــــن المســـــــــــائل العباديـــــــــــة حـــــــــــتىٰ ،  البـــــــــــاري عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ تلـــــــــــك القـــــــــــوانين المتنوعـــــــــــة

ـــــــــــــــة حـــــــــــــــتىٰ ومـــــــــــــــن الاحكـــــــــــــــام ال،  القانونيـــــــــــــــة ـــــــــــــــة فردي  ،  المســـــــــــــــائل الاقتصـــــــــــــــادية والاجتماعي
 .اساس مسلَّمات حقائق عالم الوجود وجميعها علىٰ 

 ولــــــــيس ،  رســـــــول مـــــــن قبـــــــل رب العـــــــالمين ان محمــــــــداً  ألـــــــيس ذلـــــــك دليـــــــل علـــــــىٰ 
 !؟ عصارة ظروف تاريخية خاصة

 في  لأننـــــــــا نـــــــــرىٰ ،  النقطـــــــــة الـــــــــتي اشـــــــــرت اليهـــــــــا جـــــــــديرة جـــــــــداً بالالتفـــــــــات:  الـــــــــدكتور
 فالقضـــــــــايا ،  مجـــــــــال معـــــــــينَّ  يوجهـــــــــون كـــــــــل فـــــــــرد أو مجموعـــــــــة الىٰ ،  اكثـــــــــر دول العـــــــــالم تقـــــــــدماً 

ـــــــــــ القانونيـــــــــــة ـــــــــــ ســـــــــــبيل المثـــــــــــال علـــــــــــىٰ  ـ   .اصـــــــــــحاب الاختصـــــــــــاص في القـــــــــــانون يوكلو ـــــــــــا الىٰ  ـ
 لأ ــــــــــــــم لا  .ولم نشــــــــــــــاهد الرجــــــــــــــوع الــــــــــــــيهم في قضــــــــــــــايا الاقتصــــــــــــــاد او الامــــــــــــــور العســــــــــــــكرية

 لم ،  فكمــــــــا تفضــــــــلت امــــــــا فيمــــــــا يتعلـّـــــــق بالرســــــــول محمــــــــد  .يملكــــــــون معلومــــــــات فيهــــــــا
 يحــــــــدث ذلــــــــك مــــــــن قبــــــــل وهــــــــو أن يــــــــأتي شــــــــخص ويقــــــــدم للبشــــــــرية قــــــــوانين محكمــــــــة وغــــــــير 

 .قابلة للأنكار في جميع ا الات

ــــــــدين الاســــــــلامي،  أجــــــــل:  الشــــــــيخ ــــــــه قــــــــوانين حيـّـــــــ،  هكــــــــذا ال ــــــــة في مختلــــــــف ل  ة وغني
ـــــــــز ديننـــــــــا عـــــــــن ســـــــــائر ،  والسياســـــــــية والأقتصـــــــــاديةشـــــــــؤون الحيـــــــــاة الاجتماعيـــــــــة   وهـــــــــو مـــــــــا يميّ

 .ويقدّمه عليها،  الأديان

ـــــــــــل ـــــــــــ فالانجي ـــــــــــديني المقـــــــــــدّس لجميـــــــــــع الـــــــــــدول  ــــــــــــ مـــــــــــثلاً  ـ ـــــــــــاب ال ـــــــــــبر الكت  الـــــــــــذي يعت
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة،  الغربي ـــــــــــــــر احكامـــــــــــــــه اخلاقي ـــــــــــــــة ســـــــــــــــتجدون اكث ـــــــــــــــوي،  اذا تصـــــــــــــــفحتموه بدقّ   ويحت
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 ة قوانينهــــــــــــا الاجتماعيــــــــــــة بحيــــــــــــث لــــــــــــو تركــــــــــــت البلــــــــــــدان الغربيــــــــــــ،  مباحــــــــــــث روحيــــــــــــة علــــــــــــىٰ 
 ستشـــــــــــــــلّ وتقـــــــــــــــف عـــــــــــــــن الحركـــــــــــــــة ،  ضـــــــــــــــوء تعـــــــــــــــاليم الانجيـــــــــــــــل وارادت ان تعمـــــــــــــــل علـــــــــــــــىٰ 

 وستســـــــــــــــــــــقط دفعـــــــــــــــــــــة ،  جميــــــــــــــــــــع مؤسســـــــــــــــــــــا ا ومرافقهــــــــــــــــــــا الاجتماعيـــــــــــــــــــــة والاقتصــــــــــــــــــــادية
 خمســــــــــين مــــــــــادة قانونيــــــــــة حــــــــــول القضــــــــــايا  لانــّــــــــه لا نجــــــــــد في الانجيــــــــــل كلــّــــــــه حـــــــــتىٰ ،  واحـــــــــدة

 .)١(الاجتماعية 

 التعـــــــــــاليم  لـــــــــــيس فقـــــــــــط يملـــــــــــك اسمـــــــــــىٰ ،  ســـــــــــلامي المقـــــــــــدسفي حـــــــــــين ان الـــــــــــدين الا
 :  مثــــــــــــل،  بــــــــــــل ان قوانينــــــــــــه واحكامــــــــــــه تشــــــــــــمل جميــــــــــــع ا ــــــــــــالات،  الاخلاقيــــــــــــة والروحيــــــــــــة

 الزراعــــــــــــــــة والاقتصــــــــــــــــاد والسياســــــــــــــــة والاُمــــــــــــــــور العســــــــــــــــكرية والجــــــــــــــــيش والصــــــــــــــــحة والثقافــــــــــــــــة 
 وبشــــــــــكل عـــــــــام فهــــــــــو يمتلـــــــــك كــــــــــل وافضـــــــــل القــــــــــوانين الـــــــــتي تحتاجهــــــــــا  .والتجـــــــــارة والقضـــــــــاء

 .في السباقات حتىٰ ،  امُة متحضرة

 محطة بندرگز
 كانـــــــــت جماعـــــــــة مـــــــــن النـــــــــاس ،   محطـــــــــة بنـــــــــدرگز في تلـــــــــك اللحظـــــــــة وصـــــــــل القطـــــــــار الىٰ 

 ولـــــــــذلك اختـــــــــل ،  ومجموعـــــــــة مـــــــــن المســـــــــافرين أيضـــــــــاً مســـــــــتعدة للنـــــــــزول،  مســـــــــتعدة للركـــــــــوب
 .النظام العادي في القطار

 لســــــــادة أرجــــــــو مــــــــنكم أيُّهــــــــا ا:  ويصــــــــيح،  جانــــــــب الســــــــلم شــــــــرطي المحطــــــــة واقــــــــف الىٰ 
 ومــــــــــن ثم ،  افســــــــــحوا ا ــــــــــال للمســــــــــافرين يخرجــــــــــون مــــــــــن داخــــــــــل القطــــــــــار،  مراعــــــــــاة النظــــــــــام

 .اصعدوا
________________ 

ــالقرآن )١( ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا بـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــل ومقارنتهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــوراة والانجيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــات التـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة محتويــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاب ،  لدراســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــوع إلى كتــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــنكم الرجــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يمكــ
 ) بالفارسية ( .» الانسان وسائر الكتب السماوية «
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ـــــــــــه في تلـــــــــــك اللحظـــــــــــاتولكـــــــــــن لم يكـــــــــــن   :  فكـــــــــــرر الشـــــــــــرطي،  احـــــــــــد يســـــــــــتمع الي
ـــــــــــــــــلا زالـــــــــــــــــوا لم ،  لمـــــــــــــــــاذا تصـــــــــــــــــعدون،  أيُّهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــادة ارجـــــــــــــــــو ان تراعـــــــــــــــــوا القـــــــــــــــــانون  ف

 !؟ ينزلوا

 اهانة عقيد لسائق سيارة اجرة
 ،  أحـــــــــد المســـــــــافرين كـــــــــان يحمـــــــــل حقيبـــــــــة بيـــــــــده وهـــــــــو مســـــــــتعد مـــــــــع أخيـــــــــه للصـــــــــعود

ــــــك:  قــــــال   يرُاعــــــىٰ  حــــــتىٰ ،  القــــــانون في هــــــذا البلــــــد ايــــــن يرُاعــــــىٰ ،  دعــــــك مــــــن هــــــذا غفــــــر االله ل
 إذا كــــــــان حقيقــــــــاً مــــــــا تــــــــدّعي اذهــــــــب وقــــــــل لمرؤوســــــــيك ان لا ،  هنــــــــا بجنــــــــب ســــــــلّم القطــــــــار

 .يتصرفوا خلاف القانون

 ؟ ما هذا الذي تقوله:  فقال الشرطي

 .ليس قول وإنمّا حقيقة:  المسافر

 ران في هـــــــــــذا العـــــــــــام كـــــــــــان أحـــــــــــد أصـــــــــــدقاءنا يقـــــــــــود ســـــــــــيارته في احـــــــــــد شـــــــــــوارع طهـــــــــــ
ـــــــــق شـــــــــيئاً ان يتصـــــــــادما،  همـــــــــوفجـــــــــأة اســـــــــتدارت ســـــــــيارة خاصـــــــــة اما  فضـــــــــغط ،  لم يكـــــــــن يب

 ممــّــــــا ،  الكـــــــابح وأوقـــــــف الســـــــيارة قبــــــــل ان تصـــــــطدم بتلـــــــك الســـــــيارة المخالفـــــــة صـــــــديقنا علـــــــىٰ 
  فنـــــــــزل مـــــــــن ســـــــــيارته واتجّـــــــــه الىٰ ،  جـــــــــرح احـــــــــد الركـــــــــاب الـــــــــذين كـــــــــانوا معـــــــــه برأســـــــــه الىٰ  ادىٰ 

 صــــــــــــدره واكتافـــــــــــه طنــــــــــــاً مــــــــــــن الميــــــــــــداليات  علــــــــــــىٰ ســـــــــــائق تلــــــــــــك الســــــــــــيارة فوجـــــــــــده يحمــــــــــــل 
 مـــــــا هــــــــذا ،  أيُّهـــــــا الســـــــيد المحـــــــترم:  فقــــــــال لـــــــه،  جانبـــــــه ســـــــيدة نصـــــــف عاريـــــــة والأوسمـــــــة وإلىٰ 
 ؟ لماذا استدرت هنا،  الذي عملته

  أتتـــــــــه صـــــــــفعة قويـــــــــة مـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــا ان أتم كلامـــــــــه حـــــــــتىٰ  ! صـــــــــدقني أيُّهـــــــــا الشـــــــــرطي
 



٤٠ 

 .بصفعة مماثلةفردّها صديقنا المسكين إليه ،  الرجل

 فقبــــــل صـــــــديقنا ،  مركــــــز الشــــــرطة يجــــــب ان نــــــذهب الىٰ :  عنــــــد ذلــــــك قــــــال لــــــه الرجــــــل
 صــــــــــــديقنا ان  رأىٰ  ومــــــــــــا أن وصــــــــــــلوا المركــــــــــــز حــــــــــــتىٰ ،  هنــــــــــــاك وذهبــــــــــــوا جميعــــــــــــاً الىٰ ،  بــــــــــــذلك

ـــــــــذلك الرجـــــــــل ـــــــــد وقفـــــــــوا احترامـــــــــاً ل ـــــــــع الضـــــــــباط والشـــــــــرطة ق ـــــــــك الرجـــــــــل ،  جمي ـــــــــينّ ان ذل  فتب
 .برتبة عقيد

 ين قــــــــاموا بضــــــــرب صــــــــديقنا للحــــــــد الــــــــذي لم يــــــــتمكن النهــــــــوض الــــــــذ،  فــــــــأمر الشــــــــرطة
 مـــــــــع ان ضـــــــــابط ،  ثم أمـــــــــرهم بحلـــــــــق رأســـــــــه وســـــــــجنوه ليلـــــــــة عنـــــــــدهم،  مـــــــــن فراشـــــــــه ليـــــــــومين

 فمـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــه ان يســـــــــتدير في ذلـــــــــك ،  العقيـــــــــد المـــــــــرور كـــــــــان قـــــــــد أشـــــــــار بالتقصـــــــــير الىٰ 
 ،  القـــــــــانونلانـــــــــه يعتــــــــبر نفســـــــــه فـــــــــوق ،  لكـــــــــن ســـــــــيادة العقيــــــــد لا يهمـــــــــه القـــــــــانون،  المكــــــــان

 .القانون يجب ان يكون للجميع وليس لي ولأمثالي من المساكين

 لا حاجــــــــة لنــــــــا بوجــــــــع ،  مــــــــا هــــــــذا الــــــــذي تقولــــــــه،  أخــــــــي:  هنــــــــا قــــــــال اخــــــــو المســــــــافر
ــــــــــــة،  الــــــــــــرأس   ! فلــــــــــــو القــــــــــــوا القــــــــــــبض عليــــــــــــك الآن بتهمــــــــــــة الاســــــــــــتهزاء بالمقدّســــــــــــات الوطني

 !؟ من الذي سينجيك،  .... والتجاسر علىٰ 

 .ما كان عليه تحرك القطار ثانية وعاد النظام الىٰ ،  من التوقّفوبعد دقائق 

  



٤١ 

 

 السباق في الاسلام

ــــــــدكتور ــــــــأن الاســــــــلام :  قــــــــال،  وهــــــــو يلتفــــــــت نحــــــــو الشــــــــيخ،  ال ــــــــك قلــــــــت ب  تــــــــذكر ان
 هـــــــــــل كلامـــــــــــك ذلـــــــــــك حقيقـــــــــــة أم ،  الســـــــــــباق وان قوانينـــــــــــه شملـــــــــــت حـــــــــــتىٰ ،  ديـــــــــــن جـــــــــــامع

 ؟ مزحة

 هنــــــــاك كتــــــــاب بعنــــــــوان ،  الاســــــــلاميففــــــــي الفقــــــــه ،  لم يكــــــــن ذلــــــــك مزحــــــــة:  الشــــــــيخ
ـــــــــة ـــــــــرّ جـــــــــوائز  حـــــــــتىٰ ،  يتحـــــــــدّث في مجموعـــــــــة مـــــــــن قـــــــــوانين الســـــــــباق،  الســـــــــبق والرماي ـــــــــه اق  ان

 .للفائزين

 فهـــــــــــــي ،  والســـــــــــــباقات في الاســـــــــــــلام مـــــــــــــع ا ـــــــــــــا اعمـــــــــــــال رياضـــــــــــــية وترويحيـــــــــــــة تمامـــــــــــــاً 
ــــــــــــــد الاشــــــــــــــخاص  فالســــــــــــــباق في الاســــــــــــــلام هــــــــــــــو ،  توجــــــــــــــد روح الشــــــــــــــجاعة والشــــــــــــــهامة عن

 .سي لتربية جندي شجاع ومقاتلاسلوب صحيح واسا

 فســــــــــــباق الرمايــــــــــــة ،  وليســــــــــــت مجــــــــــــرد احــــــــــــتراف،  والســــــــــــباقات في الاســــــــــــلام هادفــــــــــــة
ـــــــــان،  والفروســـــــــية في الاســـــــــلام ـــــــــان ،  لكنهمـــــــــا في الوقـــــــــت نفســـــــــه،  همـــــــــا ســـــــــباقان حقيقي  يربي

 .رجالاً شجعان وشباباً مقاتلين وسباقا ما ليست كما في سباقات عالم اليوم

ــــــا لم تكــــــن منصــــــفاً  ! أيُّهــــــا العــــــم:  فصــــــاح الرفــــــاق جميعــــــاً  ــــــوم جــــــدير ،  هن  لان عــــــالم الي
ـــــــــــــتي   بـــــــــــــالاحترام والتقـــــــــــــدير مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الرياضـــــــــــــات المفيـــــــــــــدة والســـــــــــــباقات الصـــــــــــــحيحة ال

 ! نراها فيه

ــــــــــــيراً :  الشــــــــــــيخ ــــــــــــد مــــــــــــن المثقفــــــــــــين هــــــــــــو أن ارىٰ ،  مــــــــــــا يــــــــــــدعوني للأســــــــــــف كث   العدي
 



٤٢ 

 ســــــــــتعمارية المعاصــــــــــرة مــــــــــن لا يســــــــــتطيعون معرفــــــــــة حقيقــــــــــة الظــــــــــواهر الا،  والمتعلمــــــــــين ايضــــــــــاً 
 ومواجهـــــــــة الحقيقـــــــــة كمـــــــــا هـــــــــي بعيـــــــــداً عـــــــــن الضـــــــــجيج ،  خلـــــــــف اقنعتهـــــــــا الـــــــــتي تتســـــــــتر  ـــــــــا

 .الاعلامي الخادع الذي يحيط  ا

ـــــــــا المعاصـــــــــر،  وللأســـــــــف  هـــــــــذه الحقيقـــــــــة المـــــــــرّة وهـــــــــي ان الألعـــــــــاب ،  نشـــــــــاهد في عالمن
 ،  الاســـــــــــــتعمارية الرياضـــــــــــــية والســـــــــــــباقات اصـــــــــــــحبت وســـــــــــــائل واوراق ضـــــــــــــغط بيـــــــــــــد القـــــــــــــوىٰ 

 اصــــــــــــل القضــــــــــــايا والمســــــــــــائل المهمــــــــــــة في  فتشــــــــــــغل الشــــــــــــباب المســــــــــــتعد عــــــــــــن الالتفــــــــــــات الىٰ 
 فضـــــــــلاً عـــــــــن الأمـــــــــوال الباهضـــــــــة الـــــــــتي تصـــــــــرفها الـــــــــدول في هـــــــــذه ا ـــــــــالات لتربيـــــــــة ،  الحيـــــــــاة

 في حـــــــــــين ان شـــــــــــعو م يعــــــــــــانون مـــــــــــن الفقـــــــــــر والمشـــــــــــاكل الاقتصــــــــــــادية ،  ابطـــــــــــال ومحترفـــــــــــين
 .الاخرىٰ 

 أي الالعـــــــــاب الـــــــــتي ،  طـــــــــرف واحـــــــــد مـــــــــن العملـــــــــة رنـــــــــاه يرجـــــــــع الىٰ وان جميـــــــــع مـــــــــا ذك
  « فــــــلا يكــــــن تســــــميتها الاّ ،  امــــــا الوجــــــه الآخــــــر لهــــــذه العملــــــة،  صــــــحيحة يمكــــــن ان تســــــمىٰ 

ــــــــــة  تشــــــــــاهدون في التلفــــــــــاز ،  ... الملاكمــــــــــة والمصــــــــــارعة و:  مثــــــــــل » أعمــــــــــال وحشــــــــــية وخيان
ــــــــين مــــــــن الشــــــــباب الاقويــــــــا،  وتقــــــــرأون في الصــــــــحف  والاصــــــــحاء باســــــــم ،  ءا ــــــــم يــــــــدعون اثن

 جســــــــــدي بعضــــــــــهما امــــــــــام  فيبــــــــــدأون بتوجيــــــــــه ضــــــــــربات ولكمــــــــــات الىٰ ،  ســــــــــباق الملاكمــــــــــة
 وبعــــــــــد عــــــــــدة ،  أعــــــــــين آلاف المشــــــــــاهدين مباشــــــــــرة وملايــــــــــين آخــــــــــرين مــــــــــن خــــــــــلال التلفــــــــــاز

 وتقــــــــدم لــــــــه جــــــــوائز تقــــــــدّر ،  الآخــــــــر يعلــــــــن احــــــــدهما فــــــــائزاً علــــــــىٰ ،  ادوار مــــــــن الــــــــدماء والآلام
ــــــــــدولارات ــــــــــد علــــــــــىٰ ،  بملايــــــــــين ال   .جريمــــــــــة اخــــــــــرىٰ  علــــــــــىٰ  لكــــــــــي يرغــــــــــب وبحــــــــــث مــــــــــن جدي

ـــــــــد الـــــــــذين يقـــــــــاتلون  ســـــــــوىٰ  في العصـــــــــر الحجـــــــــري ( حـــــــــتىٰ ،  فهـــــــــل شـــــــــاهدتم  في تـــــــــاريخ العبي
 بــــــــــــالجوائز الــــــــــــتي  جريمــــــــــــة اُخــــــــــــرىٰ  ويرغَّــــــــــــب علــــــــــــىٰ ،  ) ان يصــــــــــــفق للمجــــــــــــرم المــــــــــــوت حــــــــــــتىٰ 
 !؟ جريمته الاُولىٰ  له علىٰ  تعطىٰ 



٤٣ 

 وهــــــــــــل هــــــــــــذه وســــــــــــائر الأعمــــــــــــال  !؟ فهــــــــــــل يمكــــــــــــن تســــــــــــمية ذلــــــــــــك غــــــــــــير الجريمــــــــــــة
 ! ! نمــــــــــــــاذج للســــــــــــــباقات المفيــــــــــــــدة والصــــــــــــــحيحة،  مثــــــــــــــل المصــــــــــــــارعة،  الوحشــــــــــــــية الاُخــــــــــــــرى

 في حــــــــــــــــــين ان النــــــــــــــــــاس لا يســــــــــــــــــمحون لانفســــــــــــــــــهم النظــــــــــــــــــر في ،  الموجــــــــــــــــــودة في عالمنــــــــــــــــــا
 لأ ــــــــــــــا جــــــــــــــاءت الينــــــــــــــا باســــــــــــــم الحضــــــــــــــارة والعصــــــــــــــر الــــــــــــــذهبي ،  حقيقتهــــــــــــــا الاســــــــــــــتعمارية

 ! وعصر الذرّة

 هنــــــــــاك مــــــــــن الســــــــــباقات ،  صــــــــــحيح مــــــــــا تقولــــــــــه يــــــــــاعمّ :  طالــــــــــب الطــــــــــب،  حســــــــــن
ـــــــــوم ـــــــــا انكـــــــــار الالعـــــــــاب ،   والالعـــــــــاب الرياضـــــــــية الي ـــــــــة لا يمكنن ـــــــــا وللأمان  كمـــــــــا وصـــــــــفتها لكنن

 وهـــــــــــي مفيـــــــــــدة جـــــــــــداً لســـــــــــلامة الجســـــــــــم وقـــــــــــوة ،  المفيـــــــــــدة والصـــــــــــحية الـــــــــــتي تمـــــــــــارس اليـــــــــــوم
 .الاشخاص

ـــــــــتي ذكر ـــــــــا،  اساســـــــــاً :  الشـــــــــيخ ـــــــــةليســـــــــت ،  هـــــــــذه الالعـــــــــاب الصـــــــــحيحة ال  ،  جذاب
 والحقيقــــــــــة هــــــــــي ان الرياضــــــــــات الحديثــــــــــة المفيــــــــــدة أيضــــــــــاً لم تســــــــــتطع ان تلعــــــــــب دوراً مــــــــــؤثراً 

 في حـــــــــــــين ان مجموعـــــــــــــة الالعـــــــــــــاب الشـــــــــــــعبية الـــــــــــــتي كـــــــــــــان النـــــــــــــاس ،  في تقويـــــــــــــة الشـــــــــــــباب
 .يمارسو ا بالامس اكثر تأثيراً في تقوية العضلات وتربية شباب اصحاء

 يقـــــــــــول ،  لـــــــــــدكتور الكســـــــــــيس كـــــــــــارلنـــــــــــورد كلامـــــــــــاً مـــــــــــن العـــــــــــالم الفرنســـــــــــي ا،  هنـــــــــــا
 : كتاباته  الدكتور كارل في احدىٰ 

ـــــــــــة رغـــــــــــم تنوعهـــــــــــا مـــــــــــع الالعـــــــــــاب القديمـــــــــــة  ( ـــــــــــاك اخـــــــــــتلاف في الالعـــــــــــاب الحديث  هن
 ان طـــــــــــــول اعمـــــــــــــار الرياضـــــــــــــيين والانســـــــــــــان الحـــــــــــــديث لا يزيـــــــــــــد  ولابـــــــــــــدّ مـــــــــــــن الاشـــــــــــــارة الىٰ 

  م في مواجهـــــــة كمـــــــا ان قـــــــدر ،   ولربمـــــــا كانـــــــت اقصـــــــر منهـــــــا،  اعمـــــــار النـــــــاس الســـــــابقين علـــــــىٰ 
 ولربمـــــــــا يمكننـــــــــا القـــــــــول ان الاشـــــــــخاص الـــــــــذين ،  الصـــــــــعوبات ليســـــــــت اكـــــــــبر مـــــــــن الماضـــــــــيين

  يســــــــــــــتفيدون اليــــــــــــــوم مــــــــــــــن تجــــــــــــــارب الماضــــــــــــــين في تقويــــــــــــــة عضــــــــــــــلا م واجســــــــــــــامهم اكثــــــــــــــر
 



٤٤ 

 في ،  في مواجهـــــــــــــة الاعمـــــــــــــال الشـــــــــــــاقة وتغـــــــــــــيرات الطقـــــــــــــس نجاحـــــــــــــاً مـــــــــــــن غـــــــــــــيرهم واقـــــــــــــوىٰ 
 حــــــــــــــين ان رياضــــــــــــــيينا المعاصــــــــــــــرين ومــــــــــــــع مراعــــــــــــــا م للاُمــــــــــــــور الطبيــــــــــــــة في النــــــــــــــوم والأكــــــــــــــل 

ــــــــــــومي الاّ   ان اعصــــــــــــا م تضــــــــــــعف يومــــــــــــاً بعــــــــــــد يــــــــــــوم ويصــــــــــــبحون حساســــــــــــين  والتمــــــــــــرين الي
 ،  اكثــــــــــر فــــــــــلا يطيقــــــــــون الاضــــــــــطرابات العاديــــــــــة ولا الصــــــــــعوبات الــــــــــتي تــــــــــواجههم في العمــــــــــل

 في الوهلـــــــــــة  يس كبـــــــــــيراً كمـــــــــــا يـــــــــــرىٰ و ـــــــــــذا كأنمـــــــــــا فـــــــــــوز ونجـــــــــــاح التربيـــــــــــة الحديثـــــــــــة أيضـــــــــــاً لـــــــــــ
 .)١()  الاُولىٰ 

ـــــــــــا فيمـــــــــــا يخـــــــــــص الالعـــــــــــاب الصـــــــــــحيحة   هـــــــــــذا اعـــــــــــتراف احـــــــــــد كبـــــــــــار علمـــــــــــاء اوروب
 ،  في حـــــــــــــين ان اعمـــــــــــــالهم الوحشـــــــــــــية الاخـــــــــــــرىٰ ،  والتمـــــــــــــارين المفيـــــــــــــدة في عالمنـــــــــــــا المعاصـــــــــــــر

 .لها حسا ا الخاص،  المصارعة أو الملاكمة وما شا ها:  مثل

 ! اصدقائي الاعزاء
 ذلــــــــك  أي الىٰ ،  مــــــــا قبــــــــل الــــــــف والربعمائــــــــة عــــــــام الىٰ ،  موضــــــــوعنا الســــــــابق نعــــــــود الىٰ 

ــــــة ــــــك البيئــــــة المتخلفــــــة،  العــــــالم المظلــــــم الــــــذي لم يصــــــله بصــــــيص مــــــن العلــــــم والمعرف  ،  ففــــــي تل
 يظهــــــــــــر فـــــــــــــرد امُـــــــــــــي يقــــــــــــدم للبشـــــــــــــرية قوانينـــــــــــــاً واحكامــــــــــــاً في جميـــــــــــــع مجـــــــــــــالات حيا ـــــــــــــا في 

 !؟ وأليست هذه معجزة أليس ذلك غريباً ،  السباق والرياضة

ـــــــــــــيس مـــــــــــــن الحـــــــــــــق  ان يخضـــــــــــــع لـــــــــــــه ويستســـــــــــــلم امامـــــــــــــه العديـــــــــــــد مـــــــــــــن كبـــــــــــــار ،  أل
 مــــــــــــــرِّ  لكونــــــــــــــه انســــــــــــــاناً فــــــــــــــذاً ورجــــــــــــــلاً لم تــــــــــــــرَ البشــــــــــــــرية مثلــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ ،  علمــــــــــــــاء العــــــــــــــالم

 !؟ تاريخها
 

________________ 

 .الانسان ذلك ا هول )١(
  



٤٥ 

 

 ارض الجزيرة العربية

ــــــــــل هــــــــــذا :  الــــــــــدكتور  بشــــــــــهادة التــــــــــاريخ ،  الرجــــــــــل فــــــــــذّ لا نظــــــــــير لــــــــــهالحقيقــــــــــة ان مث
ـــــــــــع أدوار العـــــــــــالم ـــــــــــم  حـــــــــــتىٰ ،  وجمي ـــــــــــت مهـــــــــــد العل ـــــــــــتي كان  في الـــــــــــدول المتطـــــــــــورة والبلـــــــــــدان ال

 .فضلاً عن أرض الحجاز القاحلة،  والمعرفة

ـــــــب،  أجـــــــل:  الشـــــــيخ ـــــــك الحـــــــدث عجي ـــــــة،  ذل ـــــــرة العربي ـــــــل الجزي  ،  خاصـــــــة في بيئـــــــة مث
ـــــــــــة ا ـــــــــــير في تربي  اي الكـــــــــــلام عـــــــــــن ،  وهـــــــــــذا الموضـــــــــــوع،  لافكـــــــــــارلأن البيئـــــــــــة لهـــــــــــا تـــــــــــأثير كب

 الــــــــــــذي ،  هــــــــــــو المبحــــــــــــث الثــــــــــــاني،  اوضــــــــــــاع الجزيــــــــــــرة العربيــــــــــــة مــــــــــــن الناحيــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة
 .وعدتكم بالحديث عنه

 تعلمـــــــــــون جيــــــــــداً دور البيئـــــــــــة في تربيـــــــــــة الافكــــــــــار ونمـــــــــــو العقـــــــــــول ،  ســــــــــعادة الـــــــــــدكتور
 .الانسانفبعض المناطق تنمي خصال معينة في ،  وتأهيل اشخاص نوابغ

 جعلـــــــــــت شـــــــــــدّة الحـــــــــــرارة ،  فهـــــــــــي صـــــــــــحراء جـــــــــــرداء لاذعـــــــــــة،  امـــــــــــا الجزيـــــــــــرة العربيـــــــــــة
 لا نجــــــــــد في تاريخهــــــــــا الكثــــــــــير ،  وهــــــــــي بيئــــــــــة جهــــــــــل وخرافــــــــــة،  الحيــــــــــاة فيهــــــــــا صــــــــــعبة للغايــــــــــة

 ،  فنتاجهـــــــــــا يعـــــــــــد مـــــــــــن النمـــــــــــاذج الســـــــــــلبية في عـــــــــــالم الانســـــــــــانية،  مـــــــــــن العلمـــــــــــاء والنوابـــــــــــغ
 ومـــــــــن مثـــــــــل تلـــــــــك البيئـــــــــة ظهـــــــــر رســـــــــول ،  ريـــــــــةكـــــــــانوا يعـــــــــدون مـــــــــن ابطـــــــــال التـــــــــوحش والبرب

 .الذي اختار االله لهداية البشرية وارشادها الاسلام 

 بـــــــين اولئــــــــك الـــــــذين كــــــــان وأد ،  في تلـــــــك البيئــــــــة لقــــــــد عـــــــاش الرســــــــول ،  أجـــــــل
  ةان الـــــــــذي يكــــــــــبر في بيئــــــــــ ـــــــــــ وتعلمــــــــــون أيُّهــــــــــا الـــــــــدكتور ــــــــــ البنـــــــــات مــــــــــن اعمـــــــــالهم العاديــــــــــة

 



٤٦ 

 .لابدّ وان يصطبغ بلو ا فلا يمكنه ان يتجاوز آداب الناس واخلاقيا م،  معينة

 : يقول الدكتور الكسيس كارل في هذا الصدد

ــــــــاذا ،  قــــــــوة وضــــــــعف الظــــــــواهر النفســــــــية في كــــــــل شــــــــخص تحــــــــدده بيئتــــــــه النفســــــــية (  ف
 ،  ســـــــيئةوإذا كانـــــــت البيئـــــــة ،  لا ينمـــــــو  ـــــــا ذكـــــــاؤه وحســـــــن اخلاقـــــــه،  كانـــــــت البيئـــــــة فقـــــــيرة

 .فستكون تصرفاته كذلك

 فـــــــــــلا ،  فـــــــــــنحن في بيئتنـــــــــــا الاجتماعيـــــــــــة نمثـــــــــــل الخلايـــــــــــا في داخـــــــــــل جســـــــــــم الانســـــــــــان
ـــــــــا تجـــــــــاوز الظـــــــــروف المحيطـــــــــة  فأعضـــــــــاء الانســـــــــان تســـــــــتطيع حفظـــــــــه ،  تســـــــــتطيع تلـــــــــك الخلاي

 لأن ،  امـــــــــام الهجمــــــــــات الماديـــــــــة اكثــــــــــر ممــــــــــا يحـــــــــافظ عليــــــــــه الشــــــــــعور امـــــــــام المحــــــــــيط النفســــــــــي
 دي تواجـــــــــــــه الجلـــــــــــــد كجـــــــــــــدار محـــــــــــــافظ للجســـــــــــــد وتواجـــــــــــــه ايضـــــــــــــاً عناصـــــــــــــر الهجـــــــــــــوم المـــــــــــــا

  في حــــــــــــين ان الحــــــــــــدود الشــــــــــــعورية علــــــــــــىٰ ،  افــــــــــــرازات الغــــــــــــدد المترشــــــــــــحة داخليــــــــــــاً وخارجيــــــــــــاً 
ـــــــــروح الانســـــــــانية معرضـــــــــة باســـــــــتمرار لهجـــــــــوم انـــــــــواع ،  الـــــــــدوام مفتوحـــــــــة علـــــــــىٰ ،  العكـــــــــس  وال

ــــــــــة والاجتماعيــــــــــة الــــــــــتي تــــــــــأتي مــــــــــن البيئــــــــــة ــــــــــة والروحي  تكــــــــــون شخصــــــــــية فت،  العوامــــــــــل الفكري
 .)١()  اما صحيحة وسليمة أو مريضة وغير مستوية،  اساس طبيعتها علىٰ 

 : ويقول ايضاً في بحث آخر

ــــــلا أدنىٰ  (  شــــــك يتــــــأثر الفــــــرد بالاشــــــخاص الــــــذين يعــــــيش معهــــــم فــــــإذا كــــــان معاشــــــراً  ب
ـــــــــــــــذ الصـــــــــــــــغر ـــــــــــــــه ســـــــــــــــيكون ايضـــــــــــــــاً في المســـــــــــــــتقبل مجرمـــــــــــــــاً أو ،  ا ـــــــــــــــرمين والجهلـــــــــــــــة من  فإن

 .) جاهلاً 

  فرجــــــــــــل مثــــــــــــل رســــــــــــول الاســــــــــــلام،  اســــــــــــاس حســــــــــــاباتنا الطبيعيــــــــــــة والعلميــــــــــــة وعلــــــــــــىٰ 
 

________________ 

 .المصدر نفسه )١(



٤٧ 

ــــــــــدماء ــــــــــين هــــــــــؤلاء القــــــــــوم ا ــــــــــرمين والمعطشــــــــــين لل  القــــــــــوم الــــــــــذين ،  عــــــــــاش اربعــــــــــين ســــــــــنة ب
ــــــــة   لا بــــــــد ان يكــــــــون علــــــــىٰ ،  كــــــــان الشــــــــراب والقمــــــــاء والنهــــــــب والقتــــــــل مــــــــن اعمــــــــالهم اليومي

 .شاكلتهم

 لم تتلـــــــــــوث شخصـــــــــــيته رغـــــــــــم تلـــــــــــك ،  جيـــــــــــب ان رســـــــــــول الاســـــــــــلام لكـــــــــــن الع
 ،  وفضــــــــلاً عـــــــن انــــــــه لم يَـنـَلْــــــــهُ الانحــــــــراف،  الفـــــــترة الطويلــــــــة الــــــــتي عاشــــــــها مـــــــع اولئــــــــك النــــــــاس

ـــــــــــع القبائـــــــــــل  ـــــــــــد جمي ـــــــــــة وعن ـــــــــــنهم وفي جميـــــــــــع تلـــــــــــك البيئـــــــــــة المتخلفـــــــــــة والخائن  فقـــــــــــد كـــــــــــان بي
 .منون بطهارته وأمانته وتعففهوالجميع يؤ ،  معروفاً بالامين،  العربية

  



٤٨ 

 

 قوانين الاسلام خالدة لا تبلىٰ 

ــــــــا نقــــــــول ان قــــــــوانين ،  هنــــــــا كلامــــــــك قــــــــويم وغــــــــير قابــــــــل للأنكــــــــار الىٰ :  الــــــــدكتور  لكنن
 الاســـــــــــلام مـــــــــــع كو ـــــــــــا سماويـــــــــــة واصـــــــــــيلة واســـــــــــتطاعت ان تقـــــــــــود الانســـــــــــان نحـــــــــــو الســـــــــــعادة 

 والقـــــــانون الـــــــذي ،  اربــــــع عشـــــــر قرنـــــــاً ماضـــــــية لكنهـــــــا بالنهايـــــــة تعـــــــود الىٰ ،  قـــــــرون مـــــــدىٰ  علــــــىٰ 
 ،  وضـــــــــمان ســـــــــعادته،  يمضـــــــــي عليـــــــــه الـــــــــف واربعمائـــــــــة ســـــــــنة لا يمكنـــــــــه هدايـــــــــة عـــــــــالم اليـــــــــوم

 .فهو وكما يصطلح قديم

 فهـــــــل مجـــــــرد مضـــــــي عـــــــدة قـــــــرون  ! اعجـــــــب لهـــــــذا الكـــــــلام مـــــــنكم اصـــــــدقائي:  الشـــــــيخ
 ه الحقيقــــــــــة ! ومــــــــــن اجـــــــــل تبيــــــــــين هـــــــــذ؟ قــــــــــانون يجعلـــــــــه قــــــــــديماً وغـــــــــير قابــــــــــل للتطبيـــــــــق علـــــــــىٰ 

 مــــــــن ،  تشــــــــريعها وهــــــــي انــــــــه ليســــــــت كــــــــل القــــــــوانين تفقــــــــد قيمتهــــــــا بعــــــــد مضــــــــي فــــــــترة علــــــــىٰ 
 .نقطة عامة الضروري الالتفات الىٰ 

ـــــــــذي يصـــــــــبح قـــــــــديماً بمـــــــــرور الـــــــــزمن   واي قـــــــــانون يحـــــــــافظ علـــــــــىٰ ،  مـــــــــا هـــــــــو القـــــــــانون ال
 ؟ تشريعه آلاف السنين علىٰ  قيمته حتى إذا مضىٰ 

 .بينت لنا ذلك نشكرك كثيراً لو:  الرفاق جميعهم

 وهــــــــو ،  ويــــــــدخل عامــــــــل مطعــــــــم القطــــــــار،  يفُــــــــتح بــــــــاب الغرفــــــــة،  وفي تلــــــــك اللحظــــــــة
ــــــه طبــــــق الشــــــاي ــــــادي بصــــــوته المــــــزعج،  يحمــــــل بيدي   . ثم التفــــــت الىٰ .. . شــــــاي.. شــــــاي:  فين

 .أيُّها السادة شاي جديد وحار:  وقال،  شيخ واصدقاءه

ـــــــدكتور ـــــــد شـــــــاياً :  قـــــــال ال ـــــــ ولكـــــــن هـــــــل شـــــــايك جديـــــــد،  لا نري ـــــــ حقيقـــــــةً  ـ ـــــــه،  ـ   أم ان
 



٤٩ 

ــــــــق مدينــــــــة مشــــــــهد كشــــــــاي بعــــــــض المقــــــــاهي الــــــــتي علــــــــىٰ    الســــــــفرات الىٰ  ففــــــــي احــــــــدىٰ ،  طري
ـــــــــــزل المســـــــــــافرون ،  تلـــــــــــك المقـــــــــــاهي للغـــــــــــداء توقفـــــــــــت الســـــــــــيارة عنـــــــــــد احـــــــــــدىٰ ،  مشـــــــــــهد  فن
ـــــــــت مـــــــــع صـــــــــديقي وجلســـــــــنا داخـــــــــل المقهـــــــــىٰ ،  جميعـــــــــاً   فجاءنـــــــــا صـــــــــاحب ،  أنـــــــــا أيضـــــــــاً نزل
 .عملته قبل دقائق،  جيدشاي :  وقال،  بالشاي المقهىٰ 

ــــــىٰ  ــــــت لصــــــديقي،  المنضــــــدة وذهــــــب وضــــــع الشــــــاي عل ــــــه ،  قل  لــــــون الشــــــاي يــــــوحي بأن
ـــــك الحقيقـــــة:  فقـــــال صـــــديقي ! النـــــار أربـــــع وعشـــــرين ســـــاعة بقـــــي علـــــىٰ   ،  تعـــــال سأكتشـــــف ل
ــــــا ،  فتقــــــدم إليــــــه صــــــديقي وقــــــال لــــــه بصــــــوت مــــــنخفض،  معــــــاً  صــــــاحب المقهــــــىٰ  ذهبنــــــا الىٰ   أن

  ان الشـــــــــاي الـــــــــذي اشـــــــــربه لا بـــــــــدّ وان يكـــــــــون قـــــــــد مضـــــــــىٰ  مـــــــــريض وقـــــــــد أوصـــــــــاني الطبيـــــــــب
 ،  وتأتينـــــــا بشـــــــاي قـــــــديم،  أرجـــــــو ان تســـــــتبدل لنـــــــا الشـــــــاي الـــــــذي جلبتـــــــه،  عليـــــــه ثلاثـــــــة أيـــــــام

 وربُّ :  أشــــــار بيــــــده نحــــــو القبلــــــة وقـــــــال كــــــلام صــــــاحبنا حــــــتىٰ   فمــــــا ان سمــــــع صــــــاحب المقهــــــىٰ 
 اضــــــــــرون وهنــــــــــا ضــــــــــحك الح ! شــــــــــاي الاســــــــــبوع الماضــــــــــي،  الكعبــــــــــة هــــــــــذا الشــــــــــاي جميعــــــــــه

 .بشدة

 وهــــــــو خــــــــارج مــــــــن ،  عامــــــــل مطعــــــــم القطــــــــار ايضــــــــاً أخــــــــذ يضــــــــحك لكــــــــلام الــــــــدكتور
 .فسدوا باب الغرفة وبدأ الشيخ يكمل حديثه،  الغرفة

 في بعـــــــــــض :  هـــــــــــي،  تلـــــــــــك القاعـــــــــــدة العامـــــــــــة الـــــــــــتي اردت الاشـــــــــــارة اليهـــــــــــا:  فقـــــــــــال
ـــــــتي مثـــــــل اغلـــــــب القـــــــ،  الأحيـــــــان يكـــــــون القـــــــانون مقطعيـــــــاً ولفـــــــترة معينـــــــة مـــــــن التـــــــاريخ  وانين ال

 طبقـــــــــــــاً  تشـــــــــــــرعها مختلـــــــــــــف دول العـــــــــــــالم في الماضـــــــــــــي والحاضـــــــــــــر لأنظمتهـــــــــــــا الاجتماعيـــــــــــــة (
 لا مصـــــــــالح اســـــــــيادهم ،  في تلـــــــــك الـــــــــدول الـــــــــتي يهـــــــــتم فيهـــــــــا المشـــــــــرعون بمصـــــــــالحهم القوميـــــــــة

 يفقـــــــــد قدرتـــــــــه وقيمتـــــــــه التنفيذيـــــــــة ،  ) وهـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن القـــــــــوانين !!! في الـــــــــداخل والخـــــــــارج
ــــــــــــاً خاصــــــــــــة وحاجــــــــــــة مرحلــــــــــــة تاريخيــــــــــــة،  في مراحــــــــــــل وفــــــــــــترات اخــــــــــــرىٰ    لأنــــــــــــه يتبــــــــــــع ظروف

 



٥٠ 

 ،  نشــــــــاهد جهـــــــــازاً تشـــــــــريعياً مســــــــتقلاً لكـــــــــل دولــــــــة في الماضـــــــــي والحاضـــــــــر،  لـــــــــذلك،  معينــــــــة
 لكـــــــي يضـــــــع مشـــــــرعوا تلـــــــك الدولـــــــة قـــــــوانينهم بشـــــــكل يتناســـــــب مـــــــع ثقافـــــــة الشـــــــعب وروحـــــــه 

ـــــــــــات البلـــــــــــد  واغلـــــــــــب هـــــــــــذه القـــــــــــوانين  .ومـــــــــــع الأخـــــــــــذ ايضـــــــــــاً بـــــــــــالظروف التاريخيـــــــــــة ومتطلب
 بــــــل ســـــتفقد قيمتهــــــا في نفــــــس البلـــــد بســــــبب تغــــــيرّ ،  ليســـــت غــــــير مفيـــــدة فقــــــط في بلــــــد آخـــــر

ــــــــــــات ــــــــــــتي يقــــــــــــدمها الطبيــــــــــــب  .الظــــــــــــروف والمتطلب ــــــــــــة ال  وهــــــــــــذه القــــــــــــوانين كالوصــــــــــــفات المؤقت
ــــــــه الخاصــــــــة  وصــــــــفات الطبيــــــــب كمــــــــا تتغــــــــير وطبيعــــــــي ان تتغــــــــير  ،  لمريضــــــــه مــــــــع الأخــــــــذ بحالت

 .المريض للوصفات السابقةبعد فترة من استخدام 

 تكـــــــــــــــون في عـــــــــــــــداد قـــــــــــــــوانين ،  ولكـــــــــــــــن هنـــــــــــــــاك نـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن القـــــــــــــــوانين في العـــــــــــــــالم
ــــــــــة ومــــــــــن جملــــــــــة ســــــــــنن الخلــــــــــق ــــــــــة،  العــــــــــالم الطبيعي ــــــــــوع مــــــــــن القــــــــــوانين باقي  مــــــــــا ،  وهــــــــــذا الن

 .بقي الدهر

ـــــــــــة  ـــــــــــة وتركيـــــــــــب المـــــــــــاء مـــــــــــن جـــــــــــزئيتين مـــــــــــن الهيـــــــــــدروجين وجزئي ـــــــــــل قـــــــــــانون الجاذبي  مث
 فهـــــــــــل ،  في العـــــــــــالم لقـــــــــــوانين والقواعـــــــــــد العلميـــــــــــة الاخـــــــــــرىٰ وملايـــــــــــين ا،  مـــــــــــن الاوكســـــــــــيجين

 يحــــــــــــق لنــــــــــــا القــــــــــــول ان مــــــــــــرور الــــــــــــزمن ســــــــــــيجعل هــــــــــــذه القــــــــــــوانين باليــــــــــــة واذن لابــــــــــــدّ مــــــــــــن 
 ليســـــــت هنــــــاك حـــــــدود للزمـــــــان ،  لأن في هــــــذا النـــــــوع مـــــــن القــــــوانين،  ! بالتأكيـــــــد لا؟ تغييرهــــــا

 .ولا للمكان

 لان القـــــــــــوانين الطبيعيـــــــــــة غـــــــــــير قابلـــــــــــة  .المثـــــــــــال الـــــــــــذي ذكرتـــــــــــه صـــــــــــحيح:  الـــــــــــدكتور
 ؟ لكن ما علاقة ذلك بالقوانين الاسلامية،  للتغير

 .سأوضح تلك العلاقة،  لو سمحتم لي ! لا تستعجلوا:  الشيخ

 فهـــــــــذه الحيـــــــــاة الآليّـــــــــة ،  لقـــــــــد تســـــــــرعت بعـــــــــض الشـــــــــيء،  ارجـــــــــو المعـــــــــذرة:  الـــــــــدكتور
 .الصبر التي نعيشها افقدتنا القابلية علىٰ 



٥١ 

 هــــــــــي مــــــــــن نــــــــــوع  » الاصــــــــــولية «و  » العامــــــــــة «يــــــــــع قــــــــــوانين الاســــــــــلام جم:  الشــــــــــيخ
 ،  ولهـــــــــــا قيمـــــــــــة قانونيـــــــــــة لجميـــــــــــع النـــــــــــاس وفي جميـــــــــــع مراحـــــــــــل التـــــــــــاريخ،  القـــــــــــوانين الطبيعيـــــــــــة

 فلــــــــــم تكــــــــــن قــــــــــوانين الاســــــــــلام العامــــــــــة والاصــــــــــولية خاصــــــــــة بأهــــــــــل ذلــــــــــك العصــــــــــر ومجتمــــــــــع 
 ر اربعــــــــة عشــــــــر قرنــــــــاً يقــــــــال ا ــــــــا اصــــــــبحت قديمــــــــة بعــــــــد مــــــــرو  حــــــــتىٰ ،  الجزيــــــــرة العربيــــــــة فقــــــــط

 .» قديمة «أو بعبارة اوضح اصبحت ،  عليها وا ا فقدت قيمتها في التطبيق

 بــــــــل ان اصــــــــول الاســــــــلام جميعهــــــــا طبيعيــــــــة تمامــــــــاً وهــــــــي جــــــــزء مــــــــن الفطــــــــرة الانســــــــانية 
 الكـــــــــذاب ،  لقـــــــــد عـــــــــرّف رســـــــــول الاســـــــــلام ،  ومطابقـــــــــة لنـــــــــاموس الخليقـــــــــة،  الســـــــــليمة

 ان :  فهــــــــل يمكــــــــن القــــــــول،  واعتــــــــبر الكــــــــذب نــــــــوع مــــــــن الخيانــــــــة،  العــــــــالمينبأنــــــــه عــــــــدو رب 
 .الكذب خيانة ولكن للذين عاشوا قبل اربعة عشر قرناً 

 ،  دنيـــــــــــا الكهربـــــــــــاء والبخـــــــــــار،  أمـــــــــــا اليـــــــــــوم وفي عصـــــــــــر التطـــــــــــور والتعـــــــــــالي البشـــــــــــري
 !؟ وان ذلك كلام قديم،  ليس هناك كذب أو خيانة

 : الالهي ينقل رسول الاسلام عن لسان الوحي

نَكُم باِلْبَاطِلِ  (  .)١( )لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَـيـْ

 وان لا يســـــــــــرقوا ولا ،  النـــــــــــاس احـــــــــــترام حقـــــــــــوق بعضـــــــــــهم الـــــــــــبعض الآخـــــــــــر وان علـــــــــــىٰ 
ــــــــــــزان وان لا يجمعــــــــــــوا المــــــــــــال بطــــــــــــرق غــــــــــــير مشــــــــــــروعة ــــــــــــل تكــــــــــــون بطــــــــــــرق ،  يبخســــــــــــوا المي  ب

 .وان يصلوا الفقراء،  )٢(أي العمل الحلال ،  مشروعة
________________ 

 .١٨٨:  سورة البقرة )١(
 .٤٠:  سورة النجم ﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلإِْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ  ﴿) ٢(

ــــط ـــ ـــ ـــادي فقــ ـــ ـــ ــــاج الاقتصـــ ـــ ـــ ـــــني الانتــ ـــ ــ ـــــل يعــ ـــ ـــــبعض أن العمــــ ــ ـــ ــــرى الــ ـــ ـــ ــــير ،  يــ ـــ ـــ ــــني أن الكثــ ـــ ـــ ــــك يعــ ـــ ـــ ـــــين أن ذلــ ـــ ــ  في حــ
ـــــدمات ــ ـــ ـــة أو الخــــ ـــ ـــ ــ ــــالات الثقافـــ ـــ ـــ ـــــون في مجــــ ـــ ـــ ـــذين يعملـــ ـــ ـــ ــ ـــع الـــ ـــ ـــ ــ ــــات ا تمـــ ــ ـــ ـــ ـــن فئــ ـــ ـــ ـــ ــ مــ ـــ ـــ ــ ــثلاً  ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ مــــ ـــ ــ ـــ ــــاطلون ــــ ـــ ـــ ــذا ،  عــــ ـــ ـــ ـــ  وهـــ

 .. أيضاً أعمال مشروعة.. لأن الخدمات والثقافة و،  كلام غير دقيق



٥٢ 

 ! أيُّها السادة المحترمون
 حقـــــــــــــوق  ألـــــــــــــيس مـــــــــــــن الســـــــــــــفاهة القـــــــــــــول ان الســـــــــــــرقة والنهـــــــــــــب والاعتـــــــــــــداء علـــــــــــــىٰ 

 وانــــــه بالنســــــبة ،  عليــــــه الــــــف واربعمائــــــة ســــــنة تعتــــــبر خيانــــــة بالنســــــبة لعصــــــر مضــــــىٰ ،  الآخــــــرين
 ! فهــــــــل يمكــــــــن القــــــــول ان هــــــــذا القــــــــانون ؟ لايعــــــــد خيانــــــــة،  الحاضــــــــر عصــــــــر الــــــــذرةلعصــــــــرنا 

 !؟ عليه أربعة عشر قرناً  قديم وغير قابل للتطبيق لانه مضىٰ 

 وحـــــــــــذّر ،  نـــــــــــواميس الغـــــــــــير ذنبـــــــــــاً  الاعتـــــــــــداء علـــــــــــىٰ  واعتـــــــــــبر رســـــــــــول الاســـــــــــلام 
ــــــذنب ــــــاس مــــــن عمــــــل هــــــذا ال  فهــــــل يمكــــــن القــــــول ان هــــــذا القــــــانون اصــــــبح قــــــديماً بمــــــرور ،  الن

 نـــــــــــواميس  وان الاعتـــــــــــداء علـــــــــــىٰ  ! وان عالمنـــــــــــا لا يعـــــــــــترف بحـــــــــــدود اسمهـــــــــــا الاســـــــــــرة،  الايـــــــــــام
 !؟ الغير ليست خيانة

 عــــــــــادوا الظــــــــــالمين :  وقــــــــــال،  لقــــــــــد اعتــــــــــبر الاســــــــــلام الســــــــــكوت امــــــــــام الظلــــــــــم ذنــــــــــب
 : هذا الصددويصرح القرآن الكريم في ،  ودافعوا عن المظلومين

 .)١( )إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  (

 .)٢( )وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  (

 : ويقول أيضاً 

 .)٣( )لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ  (

 : وفي مكان آخر يقول القرآن

 
________________ 

 .١٩٠:  سورة البقرة )١(
 .٥٧:  ) سورة آل عمران٢(
 .١٤٨:  ) سورة النساء٣(



٥٣ 

يَانٌ مَّرْصُوصٌ  (  )١( )إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَف ا كَأنََّـهُم بُـنـْ
 أي الــــــــــــــــذين يقــــــــــــــــاتلون في ســــــــــــــــبيل المظلــــــــــــــــومين ومــــــــــــــــن اجــــــــــــــــل الحريــــــــــــــــة واســــــــــــــــتيفاء 

 .حقوقهم

 ي ألا تـــــــــــرون مـــــــــــن الســـــــــــفاهة إذا قلنـــــــــــا ان هـــــــــــذا الكـــــــــــلام يخـــــــــــتص والآن يـــــــــــا اصـــــــــــدقائ
 وان هـــــــــذا الكـــــــــلام اكـــــــــل الـــــــــدهر عليـــــــــه ،  الـــــــــف واربعمائـــــــــة ســـــــــنة ماضـــــــــية بعصـــــــــر يعـــــــــود الىٰ 

 !؟ ! وهل يمكن حصر هذه المسائل بظروف ومراحل تاريخية معينة؟ وشرب

ـــــــــــــين الاعـــــــــــــراف والفئـــــــــــــات والطبقـــــــــــــات ـــــــــــــز في تشـــــــــــــريعه ب  فلـــــــــــــيس ،  والاســـــــــــــلام لا يميّ
ــــــــيض وأســــــــودهنــــــــاك   ،  أو عامــــــــل ورب العمــــــــل،  أو حــــــــاكم ورعيـّـــــــة،  أو عــــــــرب وعجــــــــم،  أب

 فهــــــــل نســـــــــتطيع ،  الآخـــــــــر لأحــــــــد مـــــــــنهم امتيــــــــازاً علــــــــىٰ  فــــــــالجميع لديــــــــه متســـــــــاوون ولا يــــــــرىٰ 
 اصـــــــــــل  «وان علينـــــــــــا نفـــــــــــي وانكـــــــــــار  » الأصـــــــــــل «القـــــــــــول ان مـــــــــــرور الزمـــــــــــان يغـــــــــــيرّ ذلـــــــــــك 

 !؟ » التمايزاتاصل الغاء جميع  «أو  » المساواة بين البشر

ــــــــيراً علــــــــىٰ  ــــــــادة المرضــــــــىٰ  فقــــــــد أكــــــــد الاســــــــلام كث  وبشــــــــكل ،  ومراعــــــــاة حــــــــق الجــــــــار عي
 فهــــــــل يمكــــــــن القـــــــول ان هــــــــذه القــــــــوانين لا ،  عـــــــام مراعــــــــاة حقـــــــوق الجميــــــــع ورفــــــــع مشـــــــاكلهم

 !؟ اربعة عشر قرناً ماضية يمكن تطبيقها اليوم لأ ا تعود علىٰ 

 ! أيُّها السادة المحترمون
 وجميعهـــــــــا ،  العامـــــــــة والاصـــــــــولية في الاســـــــــلام هـــــــــي مـــــــــن هـــــــــذا النـــــــــوعجميـــــــــع القـــــــــوانين 

  وبالنتيجـــــــــــة هـــــــــــي فـــــــــــوق الظـــــــــــروف،  جـــــــــــزء مـــــــــــن فطـــــــــــرة الانســـــــــــان طبقـــــــــــاً لنظـــــــــــام الخلقـــــــــــة
________________ 

 .٤:  سورة الصف )١(



٥٤ 

 فهــــــــــل يوجــــــــــد في العــــــــــالم ايديولوجيــــــــــة افضــــــــــل ،  ومــــــــــع الأخــــــــــذ بــــــــــذلك،  التاريخيــــــــــة الخاصــــــــــة
 نــــــــترك هــــــــذه القــــــــوانين ونتمســــــــك بغيرهــــــــا اكمــــــــل  حــــــــتىٰ ،  طبيعيــــــــةمــــــــن الاســــــــلام واكثــــــــر منــــــــه 

 !؟ طراوة وحيوية مثل هذه القوانين ! وهل يستطيع الزمان التأثير علىٰ ؟ منها

 متطلبــــــــــات ا تمــــــــــع رغــــــــــم التطــــــــــوّرات  أمّــــــــــا كيــــــــــف يمكــــــــــن للاســــــــــلام الاجابــــــــــة علــــــــــىٰ 
 ف والتغـــــــــــــيرات الـــــــــــــتي تحـــــــــــــدث بشـــــــــــــكل لا ارادي في مســـــــــــــيرة الانســـــــــــــان التكامليـــــــــــــة ومختلـــــــــــــ

 .توضيح مختصر فهذا يحتاج الىٰ ،  مراحل التاريخ البشري

 وهـــــــــي الـــــــــتي تحـــــــــدد ،  هنـــــــــاك قـــــــــوانين في الاســـــــــلام مطروحـــــــــة بشـــــــــكل عـــــــــام واصـــــــــولي
  » اصــــــــــالة العمــــــــــل «:  مثــــــــــل،  الخطــــــــــوط العامــــــــــة لجميــــــــــع قــــــــــوانين ا تمــــــــــع العامــــــــــة وحركتــــــــــه

 وطبيعـــــــــــي ان  ، في مســـــــــــألة الانتـــــــــــاج والتوزيـــــــــــع » للعلاقـــــــــــة الاســـــــــــتعمارية «ونفـــــــــــي الاســـــــــــلام 
 ) ثابتـــــــــة  كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال في جميـــــــــع الاصـــــــــول والقـــــــــوانين الكليـــــــــة تكـــــــــون هـــــــــذه الاصـــــــــول (

 ،  أو في مرحلـــــــــة الصـــــــــناعة،  ســـــــــواء كـــــــــان البشـــــــــر في مرحلـــــــــة الزراعـــــــــة،  وغـــــــــير قابلـــــــــة للتغيـــــــــير
ـــــــع تلـــــــك القـــــــوانين الـــــــتي يضـــــــعها ،  فهـــــــذه القـــــــوانين ابديـــــــة ـــــــدّ أن تشـــــــكل الاســـــــاس لجمي  ولا ب

 اي ا تهـــــــــــــــــــــــدون الواعـــــــــــــــــــــــون والعـــــــــــــــــــــــارفون  القضـــــــــــــــــــــــايا الاســـــــــــــــــــــــلامية (المتخصصـــــــــــــــــــــــون في 
 وطبيعــــــــــي فـــــــــأن هـــــــــذا الاصــــــــــل ،  ) حســــــــــب متطلبـــــــــات العصـــــــــر بظـــــــــروف ا تمـــــــــع والعصـــــــــر

 .ثابت لا يتغير

ــــــــتي تتناســــــــب وكــــــــل زمــــــــان أو مكــــــــان ــــــــاج والتوزيــــــــع ال ــــــــة الانت  ،  أمــــــــا المتغــــــــير فهــــــــو كيفي
ـــــــــــة علـــــــــــىٰ  ـــــــــــع يجـــــــــــب ان يكـــــــــــون في النهاي ـــــــــــاج والتوزي  نفـــــــــــي الاســـــــــــتثمار  اســـــــــــاس لكـــــــــــن الانت

 .واصالة العمل

  الاســـــــلام ولم يعــــــــترف بأيـــــــة علاقــــــــة انســـــــانية يكــــــــون فيهـــــــا احــــــــد الاطــــــــراف لقـــــــد نفــــــــىٰ 
 



٥٥ 

ـــــــــت هـــــــــذه العلاقـــــــــة  )١( » لا ضـــــــــرر ولا ضـــــــــرار في الاســـــــــلام «:  فقـــــــــال،  متضـــــــــرراً   ســـــــــواء كان
ـــــــــىٰ  » الضـــــــــررية « ـــــــــة علاقـــــــــة اخـــــــــرىٰ  مســـــــــتوىٰ  عل ـــــــــة أو في أي ـــــــــ الاســـــــــرة أو في القضـــــــــايا المالي   ـ

ــــــــــات كــــــــــل عصــــــــــر وزمــــــــــان  لكــــــــــن هــــــــــذه ،  طبقــــــــــاً لاشــــــــــك ان هنــــــــــاك اخــــــــــتلاف بــــــــــين متطلب
 ،  عــــــــــــاتق ا تهــــــــــــد الــــــــــــواعي والمتخصــــــــــــص في المســــــــــــائل الاســــــــــــلامية المســــــــــــؤولية تقــــــــــــع علــــــــــــىٰ 

 لكـــــــــــــي يســـــــــــــتنبط الخطــــــــــــوط العامـــــــــــــة والمحوريـــــــــــــة فيمـــــــــــــا ،  احـــــــــــــوال العصــــــــــــر والمطلّــــــــــــع علـــــــــــــىٰ 
 والمســـــــــــــتجدات مـــــــــــــن المســـــــــــــائل مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الرجـــــــــــــوع  » بـــــــــــــالحوادث الواقعـــــــــــــة «يتعلـــــــــــــق 

 وبـــــــــــــذلك يمكنـــــــــــــه الاجابـــــــــــــة ،  تلــــــــــــك القـــــــــــــوانين العامـــــــــــــة والقواعـــــــــــــد الاســــــــــــلامية الثابتـــــــــــــة الىٰ 
 ،  » الاصــــــــــــول ارجــــــــــــاع الفــــــــــــروع الىٰ  « او بعبــــــــــــارة اخــــــــــــرىٰ ،  التســــــــــــاؤلات المســــــــــــتجدة علــــــــــــىٰ 

ــــــــا هــــــــي هــــــــذه   ضــــــــيات أو مقت » الحــــــــوادث الواقعــــــــة «و  » الفــــــــروع «ولا شــــــــك ان المتغــــــــير هن
 .ثابتة دائماً  لكن الاصول والمحاور تبقىٰ ،  الزمان

 او ،  ســــــواءً كــــــان بــــــالكلام مباشــــــرة مــــــع شــــــخص،  حــــــرّم الكــــــذب ـــــــ مــــــثلاً  ـــــــ فالاســــــلام
ــــــــذي تغــــــــير ،  أو مــــــــن خــــــــلال الكــــــــلام في المــــــــذياع والتلفــــــــاز .مــــــــن خــــــــلال مكــــــــبر صــــــــوت  فال

  فكـــــــــــــان مـــــــــــــرةّ بشـــــــــــــكل طبيعـــــــــــــي واخُـــــــــــــرىٰ ،  هنـــــــــــــا هـــــــــــــو كيفيـــــــــــــة الكـــــــــــــلام ولـــــــــــــيس اصـــــــــــــله
 بمكــــــــــــــبر الصــــــــــــــوت وثالثــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــلال البــــــــــــــث الاذاعــــــــــــــي والمرئــــــــــــــي الــــــــــــــذي يخاطــــــــــــــب 

ــــــــين النــــــــاس  الاصــــــــل الثابــــــــت في جميــــــــع الاحــــــــوال هــــــــو عــــــــدم جــــــــواز الكــــــــذب  ويبقــــــــىٰ ،  ملاي
 .وحرمته

 تبــــــــين بشــــــــكل جيــــــــد ان الثابـــــــــت ،  ومــــــــن خــــــــلال الشــــــــرح والايضــــــــاح الـــــــــذي قــــــــدمناه
ـــــــــتي تعـــــــــد محـــــــــاور   واســـــــــس جميـــــــــع القـــــــــوانين في الاســـــــــلام هـــــــــو القـــــــــوانين والاُصـــــــــول العامـــــــــة ال

 .والمتغير هو متطلبات العصر والمستجدات من الظروف والحالات،  الاخرىٰ 
 

________________ 

 .٩الرواية ،  الباب الأول،  كتاب الارث:  وسائل الشيعة )١(



٥٦ 

ــــــة    ؟ واســــــتنباط الحكــــــم هنــــــا » الاجتهــــــاد «كمــــــا تبــــــين لنــــــا الــــــدور الــــــذي تلعبــــــه عملي
ـــــــــــىٰ  ـــــــــــف بجـــــــــــب عل ـــــــــــة ،  احـــــــــــوال الزمـــــــــــان المطلّـــــــــــع علـــــــــــىٰ ا تهـــــــــــد  وكي  تقـــــــــــديم اجوبـــــــــــة واقعي

 للتســــــــــاؤلات المســــــــــتجدة ومتطلّبــــــــــات العصــــــــــر مــــــــــع الأخــــــــــذ بالاُصــــــــــول والعموميــــــــــات الثابتــــــــــة 
 .في الاسلام

ـــــــــه الدائمـــــــــة ـــــــــين الســـــــــرّ في حيويـــــــــة الاســـــــــلام وطراوت ـــــــــا يتب  فلـــــــــو لم يكـــــــــن هنـــــــــاك ،  وهن
ـــــــــــــاه الصـــــــــــــحيح والاســـــــــــــلامي » اجتهـــــــــــــاد «   الاجابـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ لمـــــــــــــا اســـــــــــــتطاع البشـــــــــــــر ،  بمعن

 .متطلبا م الحديثة والمتسجدة بشكل صحيح

 الذين جلبوا العار لتاريخ المسلمين
ــــــاً :  الشــــــيخ ــــــاً وفطري ــــــوا اذا لم يكــــــن الاســــــلام طبيعي  بعــــــد الــــــف  لم يكــــــن ليبقــــــىٰ ،  اطمئن

ــــــــــة  ولهضــــــــــمته الأحــــــــــداث كمــــــــــا تقضــــــــــم ،  واربعمائــــــــــة ســــــــــنة  ــــــــــذه الصــــــــــورة الحيــــــــــة والمتكامل
 .الشاة نبتة الربيع

ـــــــــــك النقطـــــــــــة الـــــــــــتي اشـــــــــــرت ،  اليـــــــــــوم لمـــــــــــون ان سّـــــــــــر بقـــــــــــاء الـــــــــــدين الىٰ اتع  هـــــــــــي تل
 ؟ اليها

 ! ارجوا ان تتكلّم أكثر  ذا الصدد:  الدكتور

 لكـــــــــن ،  ان بقـــــــــاء اي نظـــــــــام في العـــــــــالم مرهـــــــــون بعوامـــــــــل ماديـــــــــة او معنويـــــــــة:  الشـــــــــيخ
 هنـــــــاك  فأنـــــــه كانـــــــت،  الاســــــلام فضـــــــلاً عـــــــن عـــــــدم امتلاكــــــه العوامـــــــل الماديـــــــة والمعنويـــــــة لبقــــــاءه

ــــــــــاً أيضــــــــــاً ،  عوامــــــــــل عديــــــــــدة لســــــــــقوطه  ،  لانــــــــــه،  وهــــــــــذه العوامــــــــــل الاخــــــــــيرة موجــــــــــودة حالي
  والشـــــــــــخص،  تغـــــــــــيرّت مســـــــــــيرة الـــــــــــدين بعـــــــــــد رحيـــــــــــل الرســـــــــــول ،  وبشــــــــــهادة التـــــــــــاريخ

 



٥٧ 

 لخلافتـــــــــه وزعامـــــــــة المســـــــــلمين بـــــــــأمر مـــــــــن البـــــــــاري عـــــــــزّ وجـــــــــلّ  الـــــــــذي عينـــــــــه الرســـــــــول 
 .زمام الامور ) لم يعطىٰ  أي الامام علي  (

 اعدائــــــــــــــــــه  لقـــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــت أيـــــــــــــــــدي المنــــــــــــــــــافقين منصــــــــــــــــــب زعامـــــــــــــــــة المســــــــــــــــــلمين الىٰ 
ـــــــــدورهم عصـــــــــابة خطـــــــــرة،  الـــــــــداخليين  وهـــــــــؤلاء اغتصـــــــــبوا مقـــــــــام خلافـــــــــة ،  الـــــــــذين شـــــــــكلوا ب

ـــــــه الرســـــــول  ـــــــدار بأيـــــــديهم يرثون  وصـــــــل  حـــــــتىٰ  ، واحـــــــداً بعـــــــد الآخـــــــر وجعلوهـــــــا ملكـــــــاً ي
 .بني امُية وبني العباس الأمر إلىٰ 

ــــــــــتي قــــــــــام  ــــــــــا هــــــــــؤلاء ( ــــــــــاس ان الاعمــــــــــال ال ــــــــــني العب ــــــــــة وب ــــــــــني امُي  ) جعلــــــــــت مــــــــــن  ب
ــــــــة الىٰ ،  عهــــــــديهما مــــــــن اســــــــوء مراحــــــــل التــــــــاريخ الاســــــــلامي ــــــــت الخلاف  ،  ســــــــلطان فقــــــــد تحول

 واســــــــــــتبدل قــــــــــــراء  .بمجــــــــــــالس اللهــــــــــــو والطــــــــــــرب والخمــــــــــــر،  واســــــــــــتبدلت الروحانيــــــــــــة والزهــــــــــــد
  و واصــــــــــــــبحت مجـــــــــــــالس اللهــــــــــــــو،  بـــــــــــــالجواري الجمــــــــــــــيلات والمغنـــــــــــــون،  رآن والمؤذنــــــــــــــونالقـــــــــــــ

ــــــــد وصــــــــل  ! الغاصــــــــبين القمــــــــار وموائــــــــد الخمــــــــرة تقــــــــام في قصــــــــور خلفــــــــاء الرســــــــول   وق
ـــــــــدماءه ،  حـــــــــدّ  الامـــــــــر الىٰ  ـــــــــل ن ـــــــــد مـــــــــن الافـــــــــراط في شـــــــــرب الخمـــــــــرة مـــــــــن قب ـــــــــه الولي   ـــــــــي في

 لانــــــــه يخــــــــالف نــــــــصّ القــــــــرآن ولــــــــيس لخليفــــــــة المســــــــلمين ان يتصــــــــرف  ـــــــــذا ،  والمقــــــــربّين منــــــــه
 .الشكل

ـــــــد ـــــــة امـــــــري:  فقـــــــال الولي ـــــــد ان اعـــــــرف عاقب  ففـــــــتح ،  علـــــــيَّ بـــــــالقرآن اســـــــتفئل بـــــــه،  اري
ــــــدت لــــــه الآيــــــة  ــونَ  (القــــــرآن وب ــ ــ بٍ ينَقَلِبُ ــ ـــ ـــــوا أَيَّ مُنقَلـَ ـــذِينَ ظلََمُـ ــ ـــيـَعْلَمُ الَّـ ــ  فاشــــــتاط ،  )١( )وَسَـ

ـــارٍ  (فــــــتح القــــــرآن ثانيــــــة فكانــــــت الآيــــــة الشــــــريفة ثم ،  غضــــــباً برؤيتهــــــا ــ ــلُّ جَبَّـ ــ ــابَ كُــ ــ   )٢( )وَخَــ
ـــــالاً وصـــــار يرمـــــي  ـــــا،  فلـــــم يســـــتطع أن يتمالـــــك نفســـــه مـــــن شـــــدة الغضـــــب   فأخـــــذ قوســـــاً ونب

 
________________ 

 .٢٢٧:  سورة الشعراء )١(
 .١٥:  ) سورة ابراهيم٢(



٥٨ 

 : القرآن وهو ينشد أبياته المعروفة

ـــــــــــــــــــــــــداتوعـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــل   جبـــــــــــــــــــــــــارٍ عني

ـــــــــــــــــــــــدُ     ـــــــــــــــــــــــار عني ـــــــــــــــــــــــا ذاك جب  فهـــــــــــــــــــــــا ان

  
 اذا لاقيــــــــــــــــــــت ربــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــوم حشــــــــــــــــــــرٍ 

ــــــــــــــــــــــدُ     ــــــــــــــــــــــا ربِّ مــــــــــــــــــــــزقني الولي  فقــــــــــــــــــــــل ي

  
 ) الكوفـــــــــة في محـــــــــراب  امـــــــــير لقـــــــــد وصـــــــــل الامـــــــــر للحـــــــــد الـــــــــذي وقـــــــــف فيـــــــــه عامـــــــــل (

 وعنـــــــــــدما ،  اربـــــــــــع ركعـــــــــــات فصـــــــــــلىٰ ،  المســـــــــــجد ليـــــــــــأم النـــــــــــاس صـــــــــــلاة الصـــــــــــبح وهـــــــــــو ثمـــــــــــل
 .هل ازيد:  جا مأ،  ذلك اعترض الناس علىٰ 

 وقــــــــــــــد وصــــــــــــــلت الفضــــــــــــــيحة لدرجــــــــــــــة اصــــــــــــــبح الغلمــــــــــــــان والمــــــــــــــردة يحلّــــــــــــــون مكــــــــــــــان 
 .الجواري والنساء

ـــــــل الرســـــــول    اســـــــتمرت حـــــــتىٰ  هـــــــذه الفـــــــتن الـــــــتي تعـــــــرض لهـــــــا الاســـــــلام بعـــــــد رحي
 امــــــا المعتصــــــم آخــــــر خلفــــــاءهم فقــــــد ســــــحق بــــــأمر ،  خلافــــــة بــــــني العبــــــاس هولاكــــــو علــــــىٰ  أتــــــىٰ 

 .العظيم الخواجة نصير الدين الطوسيمن شيخ الاسلام 

 وبعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك لم تــــــــــــــأتي حكومــــــــــــــة مقتـــــــــــــــدرة تخفــــــــــــــظ بــــــــــــــلاد المســــــــــــــلمين الممتـــــــــــــــدة 
  ولــــــــــو تجاوزنــــــــــا ذلــــــــــك فالمســــــــــاعي الــــــــــتي تبــــــــــذلها العناصــــــــــر المعارضــــــــــة للأســــــــــلام ( .وتوحّــــــــــدها

 واســـــــــــعة جـــــــــــداً وهـــــــــــدفها ،  مظاهرهـــــــــــا ) والـــــــــــتي تعتـــــــــــبر المســـــــــــيحية احـــــــــــدىٰ  اي الاســـــــــــتعمار
ــــــــدمير واســــــــقاط النظــــــــا ــــــــتي تصــــــــرف لتشــــــــويه صــــــــورة  .م الاســــــــلامي الصــــــــحيحت ــــــــالغ ال  امــــــــا المب

  و فـــــــــأكثر القساوســـــــــة ! فـــــــــلا احـــــــــد يعلـــــــــم بمقـــــــــدارها إلاّ االله،  الـــــــــدين والاعـــــــــلام المضـــــــــاد لـــــــــه
 متشــــــــــرون في الــــــــــدول الاســــــــــلامية  ـــــــــــدف ،  الآبــــــــــاء اليســــــــــوعيين وبالــــــــــدعم الــــــــــذي يتلقونـــــــــــه

 .اخرىٰ  التبشير من جهة وتدمير الدين الاسلامي واسقاطه من جهة
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 حديث من السيد جمال الدين
 ،  هـــــــــو تصـــــــــرف المســــــــــلمين،  ومـــــــــن اكـــــــــبر هـــــــــذه العوامـــــــــل تـــــــــأثيراً في ســـــــــقوط الـــــــــدين

 ،  ان بأمكانــــــــه تخريــــــــب شــــــــبكة تنظيميــــــــة واســــــــعة بمفــــــــرده،  وقــــــــوة هــــــــذا العامــــــــل تصــــــــل لحــــــــدّ 
 ،  وللأســـــــــف الشـــــــــديد،  الاســـــــــلام مـــــــــن خـــــــــلال تصـــــــــرفات المســـــــــلمين لأن العـــــــــالم ينظـــــــــر الىٰ 

 .المسلمين مهينة للحد الذي يخجل الانسان من ذكرهافأن تصرفات 

ـــــــــــوانين الاســـــــــــلام النورانيـــــــــــة دون   كـــــــــــم مـــــــــــن القلـــــــــــوب الطـــــــــــاهرة استســـــــــــلمت امـــــــــــام ق
ــــــــــار ــــــــــاق الاســــــــــلام واصــــــــــبحت علــــــــــىٰ ،  اختي ــــــــــك  الاّ ،  شــــــــــرف اعتن  ا ــــــــــا انصــــــــــرفت عــــــــــن ذل

 .بمشاهدة تصرفات بعض المسلمين

ــــــــذكر ــــــــل ،  ات ــــــــاً قب ــــــــأن المــــــــانع الوحيــــــــد ،  فــــــــترةان احــــــــد العلمــــــــاء المســــــــيح صــــــــرحّ رسمي  ب
 ! امامه لقبول الاسلام هو اعمال وتصرفات المسلمين المهينة

 حدّ قول السيد جمال الدين الافغاني وعلىٰ 

ــــــــا دعــــــــوة الغــــــــرب للأســــــــلام « ــــــــا لســــــــنا مســــــــلمون،  اذا اردن ــــــــا ان نثبــــــــت اولاً انن  ،  علين
 .» ومن ثم نبدأ الدعوة

 وهـــــــــم الـــــــــذين ،  هـــــــــذا الحـــــــــدّ  لىٰ ألـــــــــيس مـــــــــن المؤســـــــــف ان يصـــــــــل الأمـــــــــر بالمســـــــــلمين ا
ــــــبعض  ! كــــــانوا في يــــــوم مــــــن الأيــــــام مــــــثلاً للفضــــــيلة والأنســــــانية ــــــ كمــــــا أن ال ــــــ وللأســــــف ـ  مــــــن  ـ

 وان يــــــــــدركوا هــــــــــذه ،  » المســــــــــلمين «و  » الاســــــــــلام «الــــــــــذين لا يســــــــــتطيعون التفريــــــــــق بــــــــــين 
ـــــــــيس بالمســـــــــلمون الحقيقـــــــــة وهـــــــــي ان الرســـــــــول  ـــــــــب االله ول  ،  جـــــــــاء بالاســـــــــلام مـــــــــن جان

 الــــــــــدين ويحملــــــــــون نظــــــــــرة ســــــــــيئة  لــــــــــذلك فهــــــــــم ينســــــــــبون الانحــــــــــراف في تصــــــــــرف المســــــــــلم الىٰ 
 .عن الاسلام



٦٠ 

ـــــــــتي تقـــــــــف بوجـــــــــه  هـــــــــذه وعشـــــــــرات العوامـــــــــل القويـــــــــة الاخـــــــــرىٰ   جـــــــــزء مـــــــــن الموانـــــــــع ال
 .الدين

 ! اصدقائي الاعزاء
 الـــــــــــتي ذكرناهـــــــــــا هنـــــــــــا وبعـــــــــــض اتصـــــــــــدقون انـــــــــــه مـــــــــــع الأخـــــــــــذ بالاســـــــــــباب والعوامـــــــــــل 

ــــــــذكرها العوامــــــــل الاخــــــــرىٰ   ،  ذكــــــــر للأســــــــلام في العــــــــالم كــــــــان لا بــــــــدّ أن لا يبقــــــــىٰ ،   الــــــــتي لم ن
 بـــــــل ان شـــــــعاع نـــــــوره ينتشـــــــر ،  لكـــــــن والحســـــــن الحـــــــظ لم تجتـــــــذب قوانينـــــــه قلـــــــوب العـــــــالم فقـــــــط

 للحـــــــد الـــــــذي ينـــــــدر ان نجـــــــد مفكـــــــراً أو عالمـــــــاً درس وبحـــــــث حـــــــول ،  كـــــــل يـــــــوم اكثـــــــر واكثـــــــر
 .وينحني له تعظيماً ،  م ولم يستسلم امام عظمة النبي محمد الاسلا

  



٦١ 

 

 كلام مفكر والعالم حول الاسلام

 : يقول،  استاد جامعة نابل )١(الدكتور لورافاكسيا فاغليري 

 مــــــــا هـــــــــو ســـــــــبب تقــــــــدّم الاســـــــــلام وانتشـــــــــاره في آســـــــــيا وافريقيــــــــا مـــــــــع وجـــــــــود الحريـــــــــة  (
ـــــــــــتي تعطـــــــــــى لغـــــــــــير المســـــــــــلمين في البلـــــــــــدان الاســـــــــــلامية ومـــــــــــع عـــــــــــدم وجـــــــــــود اي منظمـــــــــــة   ال

 .اعلامية اسلامية حقيقية

ـــــــل العكـــــــس،  فـــــــاليوم لا يمكـــــــن القـــــــول ان الســـــــيف يمهـــــــد الطريـــــــق لنشـــــــر الاســـــــلام  ،  ب
ـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــوم دول حديث ـــــــــتي كانـــــــــت يومـــــــــاً تحكمهـــــــــا دولاً اســـــــــلامية نجـــــــــد الي ـــــــــاطق ال  ففـــــــــي المن

ـــــــان لهـــــــا منظما  لكنهـــــــا مـــــــع ،   ـــــــا الاعلاميـــــــة القويـــــــة الـــــــتي تنشـــــــط بـــــــين المســـــــلمينســـــــائر الادي
 .ذلك لم تستطع فصل الاسلام عن حياة الناس

 مــــــــا هــــــــي القــــــــوة الذاتيــــــــة في ،  فمــــــــا هــــــــي القــــــــوة الاعجازيــــــــة الموجــــــــودة في هــــــــذا الــــــــدين
 واي جـــــــــزء مـــــــــن الـــــــــروح والحقيقـــــــــة البشـــــــــرية تتفاعـــــــــل ،  الاقنـــــــــاع الممزوجـــــــــة مـــــــــع هـــــــــذا الـــــــــدين

 .) وتستجيب له ، مع ذلك النداء

 ! اصدقائي
 اتعلمـــــــــــــون ســـــــــــــبب تقـــــــــــــدم الاســـــــــــــلام في العـــــــــــــالم وانتشـــــــــــــاره بســـــــــــــرعة رغـــــــــــــم وجـــــــــــــود 
  عوامـــــــــــل ســـــــــــقوط الاســـــــــــلام والحـــــــــــدّ مـــــــــــن نمـــــــــــوه والـــــــــــذي جعـــــــــــل شخصـــــــــــاً مثـــــــــــل الـــــــــــدكتور

________________ 

)١( Dr. LauravaccieaVaglieri. 



٦٢ 

 ! فاغليري يعجب من ذلك

 بأعتقـــــــــــادي ان أهـــــــــــم أســـــــــــباب ذلـــــــــــك هـــــــــــو كـــــــــــون القـــــــــــوانين والاحكـــــــــــام الاســـــــــــلامية 
 أي لأنّ الاســــــــلام ديــــــــن الفطــــــــرة وقوانينــــــــه جــــــــزء مــــــــن نــــــــاموس العــــــــالم لــــــــذلك فكــــــــل ،  فطريــــــــة

 فطــــــــرة نقيــــــــة تــــــــدرك تلــــــــك القــــــــوانين ســــــــتجد في نفســــــــها وبشــــــــكل طبيعــــــــي مــــــــيلاً نحــــــــو تلــــــــك 
 يعيـــــــــة فهـــــــــي باقيـــــــــة ولا تبـــــــــالي وكـــــــــذلك بســـــــــبب ان قـــــــــوانين الاســـــــــلام المقدّســـــــــة طب،  القـــــــــوانين
 .بمرور الأياّم

 )١(اعترافات السيد ويلز 

 : يقول،  كاتب بريطاني كبير،   السيد ويلز

 الديانــــــــــة الصـــــــــــحيحة الـــــــــــتي وجـــــــــــد ا ملازمــــــــــة ومجاريـــــــــــة للحضـــــــــــارة هـــــــــــي الاســـــــــــلام  «
 عليـــــــــه ان يقـــــــــرأ القـــــــــرآن ونظرياتـــــــــه ،  الاســـــــــلام وإذا اراد شـــــــــخص ان يتعـــــــــرّف علـــــــــىٰ ،  فقـــــــــط

 .وقوانينه وأنظمته الاجتماعيةالعلمية 

ــــــــــــــني واجتمــــــــــــــاعي وعلمــــــــــــــي و ــــــــــــــذيبي واخلاقــــــــــــــي وتــــــــــــــاريخي ــــــــــــــاب دي  ،  والقــــــــــــــرآن كت
  ايـــــــــــــــــة  حـــــــــــــــــتىٰ  يومنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا وســـــــــــــــــتبقىٰ  واكثـــــــــــــــــر انظمتـــــــــــــــــه واحكامـــــــــــــــــه تســـــــــــــــــتخدم الىٰ 

 .العالم

 الاســــــــــــــــلام يعـــــــــــــــــني :  ســـــــــــــــــأجيبه،  وإذا ســــــــــــــــألني أحــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن حــــــــــــــــدود الاســــــــــــــــلام
 كــــــــــــان مخالفــــــــــــاً ،   القــــــــــــول ان الاســــــــــــلامفهــــــــــــل هنــــــــــــاك مــــــــــــن يســــــــــــتطيع ،  المدينــــــــــــة والحضــــــــــــارة

ــــــــــــــــاريخ ــــــــــــــــة والحضــــــــــــــــارة في دورة مــــــــــــــــن أدوار الت ــــــــــــــــك ولم يكــــــــــــــــن الســــــــــــــــباق الىٰ ،  للمدين  ،  ذل
  خلاصــــــــــــة الكــــــــــــلام هــــــــــــي ان القــــــــــــرآن طــــــــــــري وحــــــــــــي وجديــــــــــــد وجــــــــــــذاب في كــــــــــــل عصــــــــــــر

 
________________ 

)١( Mr. Wills. 



٦٣ 

 .)١( »وزمان

 الــــــــــتي توجّــــــــــه وتقــــــــــود قــــــــــوانين الاســــــــــلام هــــــــــي القــــــــــوانين الســــــــــماوية الوحيــــــــــدة ،  أجــــــــــل
ـــــــــــــــــدة ونديـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــع أدوار وهـــــــــــــــــي دائمـــــــــــــــــاً جدي ـــــــــــــــــه ،  الحيـــــــــــــــــاة الانســـــــــــــــــانية في جمي  مـــــــــــــــــع ان

ــــــــه اعتنقــــــــوه  ــــــــتي ســــــــبقت ظهــــــــوره فــــــــأن أوائــــــــل المــــــــؤمنين ب  وبســــــــبب الظلمــــــــة وشــــــــدة الجهــــــــل ال
 في حـــــــــــين ان قيمـــــــــــة الاســـــــــــلام العلميـــــــــــة ،  واستســـــــــــلموا لـــــــــــه مـــــــــــن زاويـــــــــــة العقيـــــــــــدة والايمـــــــــــان

 .بقيت مجهولة

ــــــــــرلكــــــــــن كلّمــــــــــا تقــــــــــدّم ا ــــــــــورت افكــــــــــار البشــــــــــرية أكث  ظهــــــــــرت ،  لعلــــــــــم في العــــــــــالم وتن
 للحـــــــــــــدّ الـــــــــــــذي لم يقتصـــــــــــــر احـــــــــــــترام ،  أكثـــــــــــــر وأكثـــــــــــــر عظمـــــــــــــة الاســـــــــــــلام ورســـــــــــــوله 

 بـــــــــل ان زعـــــــــيم المســـــــــلمين ،  ســـــــــتمائة مليـــــــــون مســـــــــلم في العـــــــــالم فقـــــــــط علـــــــــىٰ  الرســـــــــول 
 ) يعتــــــــــبر أكمــــــــــل انســــــــــان في تــــــــــاريخ البشــــــــــرية  الرســــــــــول الأكــــــــــرم  العظــــــــــيم وقائــــــــــدهم (

 .الالقاب العلمية وقد اعطوه أرفع وأسمىٰ ،  بنظر أكبر العلماء المعاصرين

 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

ــداً  )١( ـــ ـــ ــده جديـــ ـــ ـــ ــ ــان وجـ ــ ـــ ـــ ـــرأه الانسـ ــ ـــ ــا قـــ ـــ ـــ ـــه كلمـــ ـــ ـــ ــه وانــ ـــ ـــ ــ ـــل منـ ــ ـــ ـــدم الملـــ ـــ ـــ ــاً وعــ ـــ ـــ ــرآن دائمـــ ـــ ـــ ــراوة القـــ ـــ ـــ ــ ـــبب في طـ ـــ ــ ـــا الســـ ـــ ـــ  أمــ
ــدّياً  ـــ ـــ ـــ ــــ،  نـ ـــ ـــ ـــد روي عـــ ـــ ـــ ـــاقر فقــــ ـــ ــ ـــ ـــــد البــ ـــ ـــ ـــام محمــ ـــ ـــ ــ ـــال،  ن الامــ ـــ ــ ـــ ــه قــ ـــ ـــ ـــ ــــن :  انــ ـــ ـــ ـــوم أو زمـــ ـــ ـــ ــ ــــزل لقــ ـــ ـــ ــرآن لم ينـــ ـــ ــ ـــ  لأن القـــ
 .الزمان مدىٰ  وانما لجميع الناس وعلىٰ ،  معين

  



٦٤ 

 

 في  نفوذ رسول الاسلام 
 )١(الماضي والحاضر 

 ! اصدقائي الاعزاء
 عنــــــــــــد المســــــــــــلمين  اي عظمــــــــــــة رســــــــــــول الاســــــــــــلام ،  الموضــــــــــــوع الــــــــــــذي ذكرتــــــــــــه

ـــــــــة ،  يســـــــــتحق الالتفـــــــــات والدقـــــــــة،  وغـــــــــير المســـــــــلمين  فهـــــــــل فكـــــــــرتم في ســـــــــبب نفـــــــــوذ ومحبوبي
 !؟ خاصة المسلمين منهم،  بين الناس رسول الاسلام العظيم 

ـــــــــــــاس  ـــــــــــــأتي مـــــــــــــن ايمـــــــــــــان الن ـــــــــــــق والمتأصّـــــــــــــل الـــــــــــــذي ي  ألا يـــــــــــــدل هـــــــــــــذا النفـــــــــــــوذ العمي
 !؟ ية هذا الرجل العظيمبحقّان،  المنطقي

  بـــــــــل وفي عـــــــــالم،  في عصـــــــــره ! ذلـــــــــك النفـــــــــوذ الـــــــــذي لا يقـــــــــارن بقـــــــــوة ســـــــــلطة اخـــــــــرىٰ 
________________ 

ـــــث )١( ـــ ــذا البحـــ ـــ ـــ ـــن هـــ ـــ ــ ـــدف مـــ ـــ ـــ ـــىٰ ،  لا  ــ ـــ ــ ــــتدلال علـــ ـــ ـــ ـــــول  الاسـ ــ ـــ ــــوة الرسـ ــ ـــ ـــوذه ( نبــ ـــ ـــ ـــلال نفــ ـــ ـــ ــــن خــ ــ ـــ ـــم  مــ ـــ ــ  رغـــ
ــــوخه ــ ـــ ـــ ـــ ـــه ورســ ـــ ـــ ــ ـــ ــــام االله،  ) عمقــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــن اغنــ ـــ ـــ ـــ ــة مــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــتخدامه جماعــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــيء اســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــي يســ ــ ـــ ـــ ـــدهم  ! لكـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــوا عقائـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــذين سمــّـ ـــ ـــ ـــ ــ  الـ

ــة ــ ـــ ـــ ـــذهباً ،  المزيفــ ـــ ـــ ـــتعمار،  مـــ ـــ ـــ ــ ــنيعي الاسـ ــ ـــ ـــ ـــم صــ ـــ ـــ ــ ـــين ا ـ ـــ ــ ـــ ــوء ،  في حـ ـــ ـــ ـــ ـــة لسـ ـــ ـــ ــــك الفرصـــ ــ ـــ ـــــل تلـــ ـــ ـــ ــــود مثـ ـــ ـــ ــــدم وجــ ـــ ـــ ــــع عــ ـــ ـــ  مــ
ــــم ــ ـــ ـــ ــبة لهـ ــ ـــ ـــ ــــدة بالنســـ ـــ ـــ ــتعمر،  الفائـــ ـــ ـــ ـــ ــــرعي للمســ ـــ ـــ ــ ـــير الشـ ـــ ـــ ــ ـــــد غــ ـــ ـــ ـــيمهم الوليــ ــ ـــ ـــ ـــدهم وزعــ ـــ ـــ ـــ ـــــك ،  لأن قائـ ـــ ـــ ــه ذلــ ــ ـــ ـــ ــيس لـــ ـــ ـــ ـــ  ولــ

ـــىٰ  ــ ـــ ـــ ـــ ــه علــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــين اتباعــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــوذ بــ ـــ ـــ ــ ـــان النفـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــارة والايمــ ـــ ـــ ـــ ـــن الطهـــ ـــ ـــ ـــ ــاس مــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتن،  اســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــتطيعوا الاســـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــي يســ ـــ ـــ ــ ــذا  اد الىٰ لكــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  هــ
ــوع ( ــ ـــ ـــ ـــتىٰ  الموضـــ ـــ ـــ ـــ ــــأً  حـ ـــ ـــ ـــان خطـــ ــ ـــ ـــ ـــو كــ ـــ ـــ ـــ ـــةً ،  ) لـ ــ ـــ ـــ ــــنم في الجاهليــ ـــ ـــ ــ ــــوذ الصـ ــ ـــ ـــ ـــد،  فنفـ ـــ ــ ـــ ــــا في الهنــ ـــ ـــ ـــين اتباعهـــ ـــ ــ ـــ ــرة بــ ـــ ــ ـــ  ،  والبقـــ

ـــر ـــ ــ ـــ ـــ ــــــت الحاضــ ـــ ــ ـــ ــام االله في الوقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــين أغن ـــ ــ ـــ ـــ ــــل بـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــك الرجــ ـــ ــ ـــ ــــوذ ذلــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن نفــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــق مـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــبر واعمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــاحي ،  اكــ ـــ ـــ ــ ـــدد اضــــ ـــ ـــ ــ ـــ  وعـــ
ــر ـــ ــ ـــ ـــنام والبقــ ـــ ـــ ــدم الىٰ ،  الاصــ ـــ ـــ ـــتي تقــــ ـــ ــ ـــ ــــاحي ال ـــ ـــ ـــن الاضــ ـــ ـــ ــــير مـــ ــ ـــ ــــر بكثـــ ـــ ـــ ــــل اكثــ ــ ـــ ـــــك الرجـــ ـــ ــ ـــــل،  ذلــ ـــ ــ،  أجــــ ـــ ـــ ــ ــــن وبعــ ـــ ـــ  د ان نحــ

ـــىٰ  ـــ ــ ــماء علـــ ـــ ـــ ــــل الســـ ــ ـــ ـــن قبــ ـــ ــ ـــــل مـــ ــ ـــ ــــه مرسـ ــ ـــ ـــــد وانــ ـــ ــــبي محمـــ ـــ ـــ ـــوة النـ ــ ـــ ــا نبـــ ـــ ــ ـــ ـــق ادركنـ ـــ ـــ ـــل والمنطــ ـــ ــ ــــم العقـــ ــ ـــ ــــاس حكــ ـــ ــ ـــدّ ،  اســ ـــ ــ  نعـــ
ـــط ـــ ــة فقــــ ـــ ـــ ــــدة المقدّســ ـــ ـــان والعقيـــ ـــ ــ ـــاس الايمــ ـــ ـــــل اســــ ـــ ـــوذه عــ ـــ ــه،  نفــــ ـــ ـــ ــداً لنبوتــ ــ ـــ ــــوذ،  مؤيـــ ـــ ــــه نفـــ ـــ ـــان لـــ ـــ ـــن كــــ ـــ ــ ــــل مــ ــ ــــيس كــــ ـــ  ،  ولـــ

 ! مقام النبوة حاز علىٰ 



٦٥ 

 اليـــــــــوم ايضــــــــــاً هنــــــــــاك ملايــــــــــين المســــــــــلمين في العــــــــــالم مســــــــــتعدون لبــــــــــذل الغــــــــــالي والنفــــــــــيس في 
 .سبيله

 !؟ هذه القلوب بالاموال فهل سحر الرسول 

ـــــــــــه لا يمكـــــــــــن ؟ الماديـــــــــــة دخـــــــــــل في هـــــــــــذا الامـــــــــــر وهـــــــــــل للقـــــــــــوىٰ   ! بالتأكيـــــــــــد لا ؛ لأن
 .تسخير قلوب الناس بالمال إلى هذا الحدّ 

ـــفَ  ( ــ ــهَ ألََّــ ـــ ـــنَّ اللَّــ ــ ــوبِهِمْ وَلَٰكِــ ــ ــيْنَ قُـلــُـ ــ ـــتَ بَــــ ــ ــا ألََّفْــ ــ ــا مَّـــ ـــ ــي الأَْرْضِ جَمِيعًــ ـــ ــا فِــ ــ ــتَ مَـــ ــ ـــوْ أنَفَقْـــ ــ  لــَ
نـَهُمْ   .)١( )بَـيـْ

ـــــــــت لي ابحـــــــــاث في هـــــــــذا الموضـــــــــوع:  الـــــــــدكتور ـــــــــيس ،  لقـــــــــد كان  مـــــــــا ادهشـــــــــتني هـــــــــو ل
ـــــــل تســـــــخيره لقلـــــــوب أهـــــــل ،  احـــــــترام وخضـــــــوع عـــــــالم اليـــــــوم امـــــــام عظمـــــــة رســـــــول الاســـــــلام  ب

 لانــــــــــني بحثــــــــــت كثــــــــــيراً حــــــــــول تعصــــــــــب العــــــــــرب وتمســــــــــكهم بمــــــــــا ،  الجزيــــــــــرة في ذلــــــــــك الــــــــــزمن
 وهـــــــي أنَّ العـــــــرب لا يقبلـــــــون تـــــــرك مـــــــا ،  هـــــــذه النتيجـــــــة ووصـــــــلت الىٰ ،  عليـــــــه آبـــــــاءهم جـــــــرىٰ 

 فمــــــــــا الــــــــــذي دعــــــــــاهم ،  وان يغــــــــــيروا حيــــــــــا م القبليــــــــــة،  كــــــــــان آبــــــــــاءهم بــــــــــأي ثمــــــــــن كــــــــــان
 آلهــــــــــــتهم وعــــــــــــارض اســــــــــــاليبهم  لأن يطيعــــــــــــوا ذلــــــــــــك الرجــــــــــــل الــــــــــــذي أعلــــــــــــن الحــــــــــــرب علــــــــــــىٰ 

 ومـــــــــنعهم مـــــــــن العمـــــــــل بـــــــــأهواءهم وشـــــــــهوا م وجعلهـــــــــم يتركـــــــــون الزنـــــــــا ،  الوحشـــــــــية بصـــــــــراحة
 تلـــــــــــــــك ،  أمـــــــــــــــوال واعـــــــــــــــراض الآخـــــــــــــــرين والقمـــــــــــــــار والخمـــــــــــــــر والســـــــــــــــرقة والاعتـــــــــــــــداء علـــــــــــــــىٰ 

ــــــــة ــــــــأخرجهم بــــــــذلك مــــــــن التــــــــوحش ،  الأعمــــــــال الــــــــتي كانــــــــت جــــــــزءاً مــــــــن ممارســــــــا م اليومي  ف
ــــــــــــــف اصــــــــــــــبح اولئــــــــــــــك النــــــــــــــاس المــــــــــــــتردين اوفيــــــــــــــاء ،  ســــــــــــــانيةالفضــــــــــــــيلة وكمــــــــــــــا الان الىٰ   وكي

 بــــــــل وبــــــــأرواحهم مــــــــن اجــــــــل اهدافــــــــه ،  بحيــــــــث لم يبخلــــــــوا بكــــــــل مــــــــا لــــــــديهم للرســــــــول 
 ! السامية

________________ 
 .٦٣:  سورة الأنفال )١(



٦٦ 

 واتصـــــــــور ان ،  بقـــــــــوة روحيـــــــــة والهيـــــــــة لا يكـــــــــون الاّ ،  فمثـــــــــل هـــــــــذا التـــــــــأثير في القلـــــــــوب
ـــــــىٰ  ـــــــينّ عل ـــــــل واضـــــــح وب  وان ،  حقّانيـــــــة رســـــــول الاســـــــلام  هـــــــذا النفـــــــوذ والتـــــــأثير هـــــــو دلي

 .وانه رجل الهي،  مرسل من قبل السماء،  هذا الرجل الفذ

 .من سعادتي ان اقبل رجل مطلع مثلك:  الشيخ

 .شكراً لهذا الاطراء:  الدكتور

ـــــــــ ! اصـــــــــدقائي:  الشـــــــــيخ ـــــــــه ال ـــــــــذي تطـــــــــرق ل  ،  دكتور يســـــــــتحق الاهتمـــــــــامالموضـــــــــوع ال
 كانـــــــــت بعـــــــــض المنـــــــــاطق الـــــــــتي تعـــــــــد اليـــــــــوم جـــــــــزءاً مـــــــــن الـــــــــبلاد ،   مـــــــــرّ التـــــــــاريخ لأنـــــــــه وعلـــــــــىٰ 

  وكانـــــــــت معرّضــــــــة علـــــــــىٰ ،  الــــــــيمن والشــــــــام:  مثـــــــــل،  العربيــــــــة منــــــــاطق عـــــــــامرة كثــــــــيرة الــــــــدخل
 غــــــــــــــــــــــزو الــــــــــــــــــــــدول القويــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــاورة مثــــــــــــــــــــــل الامبراطوريــــــــــــــــــــــة الفارســــــــــــــــــــــية  الــــــــــــــــــــــدوام الىٰ 

 جـــــــــــــه نحـــــــــــــو تلـــــــــــــك المنـــــــــــــاطق كالســـــــــــــيل فكانـــــــــــــت جيوشـــــــــــــهم تتّ ،  انيـــــــــــــةوالامبراطوريـــــــــــــة الروم
 لكـــــــــــــــنهم لم ،  فيقتلـــــــــــــــون الرجـــــــــــــــال والشـــــــــــــــباب والاطفـــــــــــــــال ويأســـــــــــــــرون النســـــــــــــــاء،  العـــــــــــــــارم

 .يستطيعوا ان يوجدوا اقل تغير في برنامج ومسيرة حيا م

ــــــــــون ،  ينقــــــــــل العــــــــــالم الفرنســــــــــي المعــــــــــروف  قصــــــــــة تحكــــــــــي  )١(الــــــــــدكتور غوســــــــــتاف لوب
 : يقول لوبون،  وفضاضتهمتعصب العرب وصلابتهم 

 أيُّهـــــــــــا الملـــــــــــك  «:  قــــــــــال لـــــــــــه العــــــــــرب،  )٣(البـــــــــــتراء  )٢(عنــــــــــدما دخـــــــــــل ديمــــــــــوطريس  «
  فــــــــــنحن نعــــــــــيش في صــــــــــحراء خاليــــــــــة مــــــــــن كــــــــــل نعــــــــــم الحيــــــــــاة،  لمــــــــــاذا تحاربنــــــــــا ! ديمــــــــــوطريس

________________ 

)١( Dr. Gustave.Le.Bon. 
)٢ (Demetrius  ،ــلوكيين ـــ ـــ ـــ ــ ــــوك الســ ـــ ـــ ــ ــــن الملـــ ــ ـــ ـــ ــة مـــ ـــ ـــ ـــ ـــاء ثلاثــــ ـــ ــ ـــ ـــراء و ،  اسمــــ ـــ ـــ ـــ ـــن أمـــ ـــ ـــ ـــ ـــلة مـــ ـــ ـــ ـــ ـــــم سلســـ ـــ ـــ ــ ــــلوكيون اســ ــ ـــ ـــ  الســـ

ــة ـــ ـــ ــــياء الغربيــــ ـــ ـــ ـــغرىٰ ،  آسـ ـــ ــ ـــيا الصـــ ـــ ــ ـــن آســــ ـــ ـــ ـــزاءً مـــ ـــ ـــ ـــوا اجــ ـــ ـــ ـــــد حكمـــ ـــ ــــىٰ  وقـــ ـــ ـــ ــــران علـ ـــ ــ ــــدىٰ  وايـــ ــ ـــ ــــرن  مـــ ـــ ـــ ــــــف القــ ــ ـــرنين ونصــــ ـــ ـــ  قــ
 .بعد الاسكندر الكبير

)٣ (Petra اسم لمكان تجاري قديم في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. 



٦٧ 

ــــــــتي يتملكهــــــــا اهــــــــل المــــــــدن والقصــــــــبات ــــــــا الســــــــكن ،  ال ــــــــالقــــــــد اخترن  لاننــــــــا لا نريــــــــد أن ،  هن
 اســــــم  واعلــــــم ان النــــــبط (،  فاقبــــــل هــــــدايانا وخــــــذ جيشــــــك مــــــن هنــــــا،  نكــــــون عبيــــــداً لأحــــــد

ــــــــــــتي ينتســــــــــــبون اليهــــــــــــا ــــــــــــا اذا اردت الاســــــــــــتمرار في ،  ) ســــــــــــيكونون اصــــــــــــدقاءك القبيلــــــــــــة ال  أمّ
ـــــــــــــن ،  تنالـــــــــــــك آلاف المشـــــــــــــاكل والمصـــــــــــــائب فلـــــــــــــن يســـــــــــــتمر طـــــــــــــويلاً حـــــــــــــتىٰ ،  الحصـــــــــــــار  ول

 لــــــــو أخــــــــذت منــــــــا رجــــــــالاً  وحــــــــتىٰ ،  ير مــــــــا درجنــــــــا عليــــــــه منــــــــذ صــــــــغرناتســــــــتطيع ابــــــــداً ان تغــــــــ
 لا يســــــــــــــتطيعون تغيــــــــــــــير عــــــــــــــادا م ،  فســــــــــــــيكونون عبيــــــــــــــداً متمــــــــــــــردين وعاصــــــــــــــين،  اســــــــــــــرىٰ 

 )١( » مكا ا واختيار اخرىٰ 

 ! أيُّها السادة
 كيــــــــــــــف تقــــــــــــــف قبيلـــــــــــــة صــــــــــــــغيرة امــــــــــــــام ،   تلاحظـــــــــــــون في هــــــــــــــذه القصــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــة

 لحــــــــــــر م مــــــــــــع آلاف الجنــــــــــــود المــــــــــــدججين رجــــــــــــل جبــــــــــــار مثــــــــــــل ديمــــــــــــوطريس الــــــــــــذي جــــــــــــاء 
ــــــــــــه بقــــــــــــوة وصــــــــــــلابة وصــــــــــــراحة تامــــــــــــة،  بالســــــــــــلاح ــــــــــــو تســــــــــــلطت علينــــــــــــا  حــــــــــــتىٰ :  وتخاطب  ل

ــــــــا علــــــــىٰ  ــــــــذ الصــــــــغر واختيــــــــار اســــــــلوب في  فلــــــــن تســــــــتطيع اجبارن  تغيــــــــير مــــــــا نشــــــــأنا عليــــــــه من
 .الحياة غيره

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــه ،  والحقيقـــــــــــــــة هـــــــــــــــي ان ديمـــــــــــــــوطريس لم يكـــــــــــــــن باســـــــــــــــتطاعته عمـــــــــــــــل ذل  لأن
 قتـــــــــــــل كـــــــــــــل افـــــــــــــراد القبيلـــــــــــــة وكمـــــــــــــا لم يســـــــــــــتطع الغـــــــــــــزات الـــــــــــــذين ســـــــــــــبقوه  كـــــــــــــان بمعـــــــــــــنىٰ 

 .ذلك

 فقــــــــــد اســــــــــتطاع تســــــــــخير قلــــــــــوب تلــــــــــك القبائـــــــــــل ،  أمّــــــــــا رســــــــــول الاســــــــــلام العظــــــــــيم
ــــــــــه الىٰ    وهــــــــــو وحيــــــــــداً في اكثــــــــــر،  العــــــــــالم وجعلهــــــــــا قاعــــــــــدة لرســــــــــالته ومنطلقــــــــــاً لتبليــــــــــغ دعوت

________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
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 فكــــــــــــانوا يســــــــــــتجيبون حبــــــــــــاً لــــــــــــه واكرامــــــــــــاً ،  مــــــــــــن دعــــــــــــم االله ونصــــــــــــرته ة الاّ فـــــــــــترات الرســــــــــــال
 .لشخصه

 : سفيان اعتراف ابو
ــــــــاس عــــــــمّ الرســــــــول بــــــــأبي ،  ينقــــــــل لنــــــــا التــــــــاريخ  عنــــــــد فــــــــتح مكــــــــة وبعــــــــد ان جــــــــاء العب

  حـــــــتىٰ ،  ابوســـــــفيان في خيمـــــــة العبـــــــاس تلـــــــك الليلـــــــة امـــــــر ان يبقـــــــىٰ ،  النـــــــبي  ســـــــفيان الىٰ 
ــــــــلالطلــــــــع  ــــــــؤذن بصــــــــوته الجهــــــــور،  مــــــــؤذن الرســــــــول ،  الصــــــــبح فقــــــــام ب  االله :  وأخــــــــذ ي
 للحــــــد الــــــذي ،  مســــــامع أبــــــو ســــــفيان . كــــــان صــــــوت الاذان غريبــــــاً علــــــىٰ .. االله اكــــــبر،  اكــــــبر

ـــــــه ـــــــرغم مـــــــن كونـــــــه زعـــــــيم مكـــــــة وقائـــــــد المشـــــــركين فيهـــــــا علـــــــىٰ ،  خـــــــاف وارتعـــــــد من  فســـــــأل  .ال
 !؟ صوتما هذا ال:  العباس خائفاً 

 الاعـــــــلان الاســـــــلامي العـــــــام للأجتمـــــــاع مـــــــن ،  هـــــــذا صـــــــوت الاذان:  قـــــــال لـــــــه العبـــــــاس
 .توضأ واستعد للصلاة ! ا ض يا ابا سفيان،  اجل الصلاة

  الامـــــــس يعبـــــــد الاصـــــــنام ويعـــــــادي الرســـــــول  أمّـــــــا ابـــــــو ســـــــفيان الـــــــذي كـــــــان حـــــــتىٰ 
 ،  محاصـــــــراً بـــــــين جـــــــيش الاســــــــلام أبـــــــو ســـــــفيان هــــــــذا وجـــــــد نفســـــــه،  ويجمـــــــع القبائـــــــل لقتالـــــــه

 ثم خرجـــــــــا مـــــــــن الخيمــــــــــة ،  فاضـــــــــطر للنهـــــــــوض مـــــــــن فراشــــــــــه والتوضـــــــــأ كمـــــــــا علّمـــــــــه العبــــــــــاس
 .معاً 

 ! او شك ان يفقد صوابه،  وفجأة شاهد ابوسفيان مشهداً غريباً 

 ؟ فما الذي رآه أبو سفيان

  هـــــــو،  ابـــــــو ســـــــفيان عشـــــــرة آلاف مقاتـــــــل يتـــــــأهبون بنـــــــداء مـــــــن رجـــــــل اســـــــود لقـــــــد رأىٰ 
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ــــــلال مــــــؤذن الرســــــول   بعــــــد ان  ضــــــوا مــــــن النــــــوم ،  للصــــــلاة خلــــــف قائــــــدهم المحبــــــوب ب
 بـــــــــاب الخيمــــــــة كالعشـــــــــاق الـــــــــذي ينتظـــــــــر لقـــــــــاء  وجمـــــــــيعهم مشـــــــــدودة اعيـــــــــنهم الىٰ ،  وتوضــــــــأوا
 فهــــــــــم ،  الجميــــــــــع ينتظــــــــــر اشــــــــــراقة شمــــــــــس قائــــــــــدهم العظــــــــــيم مــــــــــن افــــــــــق الخيمــــــــــة،  معشــــــــــوقته
 .احهم فيهاالخيمة وكأن ارو  ينظرون الىٰ 

 هــــــذا النفــــــوذ والســــــطوة  ! عجبــــــاً :  يقــــــول في نفســــــه،  أبــــــو ســــــفيان الــــــذي شــــــاهد ذلــــــك
ـــــــــذي  ! جميعهـــــــــا لرجـــــــــل كـــــــــان بـــــــــالامس مجـــــــــرد محمـــــــــد الامـــــــــين  ألـــــــــيس هـــــــــو ذلـــــــــك الرجـــــــــل ال
 ! ؟ المدينـــــــة وهـــــــاجر مـــــــن مكـــــــة الىٰ ،  تـــــــرك وطنـــــــه لـــــــيلاً خوفـــــــاً مـــــــن تعرضـــــــنا لـــــــه وقرارنـــــــا بحقّـــــــه

 !؟ القوةفكيف صارت له هذه السيطرة وهذه 

 مــــــــــــن  وفجــــــــــــأة خــــــــــــرج رســــــــــــول االله ،  كــــــــــــان أبــــــــــــو ســــــــــــفيان غارقــــــــــــاً في افكــــــــــــاره
 ،  اصـــــــحابه بوجـــــــه ضـــــــحوك ملئـــــــه الســــــــرور فنظـــــــر الىٰ ،  خيمتـــــــه وشـــــــفتاه تلهجـــــــان بـــــــذكر االله

 كانــــــــت ،   لكــــــــن في تبــــــــادل النظــــــــرات تلــــــــك،  والمســـــــلمون ايضــــــــاً كــــــــانوا ينظــــــــرون اليــــــــه بفرحـــــــه
 .يفهما الغيرهناك اسرار كثيرة لا 

ــــــــد وضــــــــوءه وهــــــــو خــــــــارج مــــــــن   وفيمــــــــا كــــــــان الرســــــــول يحمــــــــل وعــــــــاءً مــــــــن المــــــــاء لتجدي
ـــــرىٰ ،  هنـــــا كانـــــت شـــــدة تعجـــــب وحـــــيرة ابوســـــفيان،  الخيمـــــة  مشـــــهداً غريبـــــاً جـــــداً  لقـــــد كـــــان ي

 كــــــــان ابـــــــو ســــــــفيان يـــــــرى مشــــــــهداً ،   وكانـــــــت عينــــــــاه وكأنمـــــــا تريــــــــدان الخـــــــروج مــــــــن حـــــــدقتيهما
 .ة العالملم يره عند أيٍّ من ملوك واباطر 

  ؟ لكـــــــــن لمـــــــــاذا،  رأى أبـــــــــو ســـــــــفيان هجـــــــــوم المســـــــــلمين علـــــــــى الرســـــــــول وهـــــــــو يتوضـــــــــأ
ــــــــذي حصــــــــل ــــــــتي تقطــــــــر مــــــــن  ! كــــــــان المســــــــلمون يتســــــــابقون علــــــــىٰ ؟ ومــــــــا ال  قطــــــــرات المــــــــاء ال

 ،  الارض فقــــــــط فلــــــــم يكونــــــــوا يتركــــــــوا قطــــــــرة تصــــــــل الىٰ ،  وهــــــــو يتوضــــــــأ وجــــــــه الرســــــــول 
ـــــــى قطـــــــرة مـــــــن المـــــــاء الـــــــذي يتوضـــــــأ بـــــــه الرســـــــول وانمّـــــــا كـــــــان الـــــــذي يحصـــــــل مـــــــنهم    عل
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ـــــــو ســـــــفيان وشـــــــدة ،  الارض كأنمـــــــا حصـــــــل علـــــــى اثمـــــــن جـــــــوهرة علـــــــىٰ   ولهـــــــذا كانـــــــت حـــــــيرة اب
 .تعجبه

 ،  لكــــــــــــن المســــــــــــلمين الــــــــــــذين أرادوا ان يخرجــــــــــــوا أبــــــــــــا ســــــــــــفيان مــــــــــــن تعجبــــــــــــه وحيرتــــــــــــه
 وهــــو اعــــزَّ علينــــا مــــن  لا تعجــــب يــــا أبــــا ســــفيان فهــــذا مــــاء توضــــأ بــــه الرســــول :  قــــالوا لــــه
 .ارواحنا

 الســـــــــعادة  فهـــــــــو النـــــــــبي الـــــــــذي نجّـــــــــاهم مــــــــن الشـــــــــرك والضـــــــــلالة واوصـــــــــلهم الىٰ ،  اجــــــــل
 .فقد تحرروا من السرقة والقمار والقتل والجريمة ووأد البنات،  الحقيقية

 كتمــــــــان مــــــــا كــــــــان يجــــــــول في خــــــــاطره مــــــــن افكــــــــار   فلــــــــم يســــــــتطع،  أمّــــــــا أبــــــــو ســــــــفيان
 مـــــا هـــــذا  ؟ مـــــا هـــــذه القـــــدرة،  ولا قيصـــــر بـــــاالله لم أرَ كـــــاليوم كســـــرىٰ :  فصـــــاح،  كانـــــت تعذبـــــه

 ؟ النفوذ

 أبـــــــــو ســـــــــفيان محـــــــــق في انـــــــــه لم يـــــــــرَ تلـــــــــك القـــــــــدرة في أيٍّ مـــــــــن بـــــــــلاط الملـــــــــوك ،  نعـــــــــم
ـــــــــــــاطرة ـــــــــــــىٰ حـــــــــــــرا م وظلمهـــــــــــــم وتســـــــــــــلط لان قـــــــــــــدر م ســـــــــــــطحية تســـــــــــــتند الىٰ ،  والاب   هم عل

 ،  احتـــــــــــل مكانـــــــــــاً لا تســـــــــــتطيع اي قـــــــــــوة احتلالـــــــــــه لكـــــــــــن الرســـــــــــول  .اجســـــــــــام النـــــــــــاس
 .المكان الذي تعجز عن فتحه الحراب

 بـــــــل يعشـــــــقونه ،  فهـــــــم يحبونـــــــه،  مكانـــــــة في قلـــــــوب النـــــــاس لقـــــــد احتـــــــل الرســـــــول 
 .إلاَّ بالنبوة او القوة الالهية ومثل هذا النفوذ لا يتسير لأحد،  ويفتدونه بأرواحهم

 ،  اســـــــــــــتعد جـــــــــــــيش المســـــــــــــلمين للتحــــــــــــــرك،  المســـــــــــــلمون الصــــــــــــــبح وبعـــــــــــــد ان صـــــــــــــلَّىٰ 
 رأس معانــــــــــدي  ومــــــــــع ان اباســــــــــفيان كــــــــــان زعــــــــــيم المشــــــــــركين وعلــــــــــىٰ ،  واتجّهــــــــــوا نحــــــــــو مكــــــــــآة

 واحــــــــــد وعشــــــــــرين ســــــــــنة ولم يــــــــــترك شــــــــــيئاً لم يســــــــــتعمله ضــــــــــد  مــــــــــدىٰ  علــــــــــىٰ  الرســــــــــول 
  مــــــــــــن الــــــــــــتهم والشــــــــــــتائم والحــــــــــــرب وتحــــــــــــريض النــــــــــــاس والقبائــــــــــــل علــــــــــــى حــــــــــــرب ، الرســــــــــــول
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 رأســــــــــــه  وذرّ الرمــــــــــــاد علــــــــــــىٰ ،  الهجــــــــــــرة مــــــــــــن مســــــــــــقط رأســــــــــــه واجبــــــــــــاره علــــــــــــىٰ ،  المســــــــــــلمين
 لكنـــــــــــــه اليـــــــــــــوم ورغـــــــــــــم ذاك الماضـــــــــــــي الســـــــــــــيء نجـــــــــــــده في ،  ورميـــــــــــــه بالحجـــــــــــــارة،  الشـــــــــــــريف

ـــــــــــوة الرســـــــــــول  ـــــــــــو ،  وبـــــــــــين ســـــــــــيوف اصـــــــــــحابه محاصـــــــــــرة ق  اشـــــــــــار الرســـــــــــول اشـــــــــــارة فل
  لكــــــــن مــــــــع كــــــــل ذلــــــــك فقــــــــد اعطــــــــاه الرســــــــول ،  صــــــــغيرة لقطّعــــــــه المســــــــلمون إربــــــــاً إربــــــــا
ــــــل كرَّمــــــه وقــــــال،  الأمــــــان وأمــــــر بالمســــــلمين بعــــــد ايذائــــــه   ـــــــ مــــــن دخــــــل بيــــــت ابــــــو ســــــفيان:  ب

 .فهو آمن ـ في مكة

 فــــــــأراد ان  كـــــــان ابــــــــو ســـــــفيان مســــــــروراً لمـــــــا وجــــــــده مـــــــن تســــــــامح عنـــــــد الرســــــــول 
  إلاَّ ان الرســــــــــول ،  يخــــــــــبر اهلهــــــــــا بتحــــــــــرك جــــــــــيش المســــــــــلمين حــــــــــتىٰ  .مكــــــــــة يركــــــــــب الىٰ 

ــــــــه الىٰ   جانــــــــب العبــــــــاس في محــــــــلّ مشــــــــرف  مكــــــــة إلىٰ  امــــــــر ان يقــــــــف ابــــــــو ســــــــفيان قبــــــــل ذهاب
 .لكي يشاهد جيش الاسلام وقوته الخارقة

  ســــــــــفيان واوقفــــــــــه في محــــــــــلَّ مشــــــــــرف علــــــــــىٰ أخــــــــــذ العبــــــــــاس عــــــــــمَّ الرســــــــــول بيــــــــــد ابــــــــــو 
 وهــــــــــــي تنــــــــــــادي االله  وبــــــــــــدأ جنــــــــــــود الاســــــــــــلام بــــــــــــالتحرك فمــــــــــــرّت الكتيبــــــــــــة الاُولىٰ ،  الجــــــــــــيش

 وهكـــــــذا مـــــــرَّت كتائـــــــب المســـــــلمين مـــــــن امـــــــام ،  ثم الكتيبـــــــة الثانيـــــــة وهـــــــي تكـــــــبرَّ ايضـــــــاً ،  اكـــــــبر
  انـــــــه كـــــــان إلاّ ،  وكلّمـــــــا مـــــــرَّت كتيبـــــــة كـــــــان أبـــــــو ســـــــفيان يتصـــــــوّر ا ـــــــا الاخـــــــيرة،  أبـــــــو ســـــــفيان

 فتعــــــــب ابــــــــو ســــــــفيان مــــــــن طــــــــول وقوفــــــــه وازدحــــــــام ،  يشــــــــاهد متعجبــــــــاً كتيبــــــــة اخــــــــرى تتقــــــــدم
 ؟ ألم يأت ابن اخيك بعد:  فقال للعباس،  الناس

 .لو جاء ابن اخي ستعرفه انت دون أن اُشير اليك:  أجابه العباس

 ،  مــــــن جنــــــود الاســــــلام جــــــاءت كتيبــــــة اخُــــــرىٰ ،  وهــــــم علــــــى تلــــــك الحالــــــة مــــــن الكــــــلام
 .والآن سيأتي ابن اخي وهو يتوسط جيشه:  فقال العباس

ــــــــز كــــــــل قــــــــواه في عينيـــــــه   دقــــــــق النظــــــــر فــــــــإذا بمــــــــا،  كـــــــان ابــــــــو ســــــــفيان ينظــــــــر وكأنمـــــــا ركَّ
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 يقـــــــــــــــــرب خمســـــــــــــــــة آلاف مـــــــــــــــــن ابطـــــــــــــــــال وصـــــــــــــــــناديد المهـــــــــــــــــاجرين والانصـــــــــــــــــار والشـــــــــــــــــباب 
 يتحـــــــــــرك  ناقتـــــــــــه في وســـــــــــطهم وهـــــــــــو علـــــــــــىٰ  المـــــــــــتحمّس الشـــــــــــجاع يحيطـــــــــــون بالرســـــــــــول 

 كـــــــــان ،   كـــــــــانوا يـــــــــدورون حولـــــــــه دوران الفراشـــــــــة حـــــــــول الشـــــــــمعة،   بوقـــــــــار لـــــــــيس لـــــــــه مثيـــــــــل
 ســـــــــــيوفهم مشـــــــــــهورة ودروعهـــــــــــم ،  جمـــــــــــال حمـــــــــــراء بعضـــــــــــهم يمتطـــــــــــي خـــــــــــيلاً وآخـــــــــــرون علـــــــــــىٰ 

 وكانـــــــــــت ،  لا يـــــــــــرى مـــــــــــنهم إلاّ الاعـــــــــــين مـــــــــــدججون بالســـــــــــلاح حـــــــــــتىٰ ،  مســـــــــــتعدة للـــــــــــدفاع
 .ونهخضراء من كثرة السلاح الذي يحمل اجسادهم ترىٰ 

 ملــــــك :  العبــــــاس وقــــــال لــــــه فألتفــــــت الىٰ ،  ســــــفيان فلــــــم يســــــتطع الصــــــبر ثانيــــــة أمّــــــا أبــــــو
 .ابن اخيك عظيم

 .ا ا النبوة وليست الملك،  الويل لك:  فقال له العباس

 مثـــــــــل هـــــــــذا النفـــــــــوذ والقـــــــــوة لا يوجـــــــــد إلاّ عنـــــــــد الربــّـــــــانيّون والـــــــــذين اخلصـــــــــوا ،  اجـــــــــل
 الماديـــــــــــــــة والحكـــــــــــــــام غـــــــــــــــير  وحكومـــــــــــــــات القـــــــــــــــوىٰ ولا يمكـــــــــــــــن مشـــــــــــــــاهد ا في بـــــــــــــــلاط ،  الله

 .مهما اتسع ملكهم،  الربانيين

 لقــــــــد ضــــــــمّ العــــــــالم والتــــــــاريخ الكثــــــــير مــــــــن كبــــــــار ،  اؤيــــــــد مــــــــا تقولــــــــه تمامــــــــاً :  الــــــــدكتور
 ومـــــــــع أن بعضـــــــــهم احـــــــــدث ضـــــــــجة ،  الملـــــــــوك والمخترعـــــــــين والفضـــــــــلاء والعلمـــــــــاء والفلاســـــــــفة

ـــــــــدثروا وانـــــــــدثرت اسمـــــــــاء،  ســـــــــطحية لفـــــــــترة قصـــــــــيرة  هم معهـــــــــم بعـــــــــد فـــــــــترة قصـــــــــيرة لكـــــــــنهم ان
ـــــــــاريخ،  مـــــــــن مـــــــــو م  والرجـــــــــال  لكـــــــــن الانبيـــــــــاء ،  ولا تجـــــــــدهم إلاّ في طيّـــــــــات كتـــــــــب الت
ــــــــــــون ــــــــــــا م فقــــــــــــط،  الالهي ــــــــــــو م في فــــــــــــترة حي ــــــــــــاس ويســــــــــــتميلوا قل ــــــــــــل ،  لم يكســــــــــــبوا ودَّ الن  ب

ـــــــىٰ  ـــــــاعهم كلمـــــــا مـــــــرّ يـــــــوم عل ـــــــوهم واتب ـــــــزداد محب  هد نشـــــــا مســـــــتوىٰ  الىٰ ،  هـــــــذا العـــــــالم القـــــــديم ي
 يفتخــــــــرون بــــــــأ م اتبــــــــاع رجــــــــل فــــــــذّ ،  اليــــــــوم ســــــــتمائة مليــــــــون مســــــــلم في جميــــــــع أنحــــــــاء العــــــــالم

  هــــــــذا الرجــــــــل الــــــــذي عــــــــاش قبــــــــل الــــــــف واربعمائــــــــة عــــــــام،  لامثيــــــــل لــــــــه في تــــــــاريخ الانســــــــانية
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ـــــــــين يطبقـــــــــون أوامـــــــــره الـــــــــتي فيهـــــــــا ســـــــــعادة ،  في صـــــــــحراء الحجـــــــــاز  والكثـــــــــير مـــــــــن تلـــــــــك الملاي
ــــــــــــةالــــــــــــدنيا والآخــــــــــــرة بدقــــــــــــة في حيــــــــــــا   و أولا توجــــــــــــد اي قــــــــــــوة تســــــــــــتطيع الحــــــــــــدّ ،  م اليومي

 يجـــــــــــب ان يحمّـــــــــــل ،  ملـــــــــــوك الارض في حـــــــــــين ان أقـــــــــــوىٰ ،  الاقـــــــــــلال مـــــــــــن نفـــــــــــوذه الروحـــــــــــي
 بـــــــــــل ،  ونجـــــــــــد النـــــــــــاس يكرهـــــــــــو م في حيـــــــــــا م،  الآخـــــــــــرين بـــــــــــالقوة وأراءه علـــــــــــىٰ ،  نظرياتـــــــــــه

 ! يلعنو م ويشتمو م حتى وهم ينفذون اوامرهم

 )١(برأي الدكتور لوبون  النفوذ المعنوي للنبي 
ـــــــــــون ـــــــــــدكتور غوســـــــــــتاف لوب  حـــــــــــول نفـــــــــــوذ ،  العـــــــــــالم الفرنســـــــــــي المعـــــــــــروف،  يقـــــــــــول ال

 : الاسلام بين المسلمين

 ،  اتباعــــــــــه عــــــــــن ســــــــــائر المــــــــــذاهب والــــــــــديانات لا يقــــــــــل الاســــــــــلام في التــــــــــأثير علــــــــــىٰ «
ــــــــ بيــــــــنهمومــــــــع وجــــــــود الاخــــــــتلاف  ـــــــــ والاقــــــــوام الــــــــتي نزلــــــــت تلــــــــك الاحكــــــــام لأرشــــــــادهم  إلاّ  ـ

ـــــــــــــف وثلاثمائـــــــــــــة  ا ـــــــــــــم متمســـــــــــــكون بالاحكـــــــــــــام المســـــــــــــتوىٰ   مـــــــــــــن تمســـــــــــــكهم  ـــــــــــــا قبـــــــــــــل ال
 .عام

ـــــــذي هـــــــو أصـــــــعب مـــــــن صـــــــيام الأربعـــــــين يومـــــــاً عنـــــــد بعـــــــض   فصـــــــوم شـــــــهر رمضـــــــان ال
ــــــــــه بمنتهــــــــــىٰ ،  فــــــــــرق النصــــــــــارىٰ  ــــــــــة نجــــــــــد المســــــــــلمين في العــــــــــالم يجرون  وهكــــــــــذا الصــــــــــلاة ،  الدقّ

ـــــــــع البلـــــــــدان الـــــــــتي زر ـــــــــا في آســـــــــيا   خاصـــــــــة ،  مـــــــــن العـــــــــالم وافريقيـــــــــا وامـــــــــاكن اخـــــــــرىٰ في جمي
 .انني رأيت اهتمامهم بأداء هذا الركن الاسلامي العظيم في وقته

  المـــــــــــــــرات كنـــــــــــــــت مســـــــــــــــافراً بالمركـــــــــــــــب في  ـــــــــــــــر النيـــــــــــــــل وكـــــــــــــــان معنـــــــــــــــا وفي احـــــــــــــــدىٰ 
 

________________ 

)١( Gustave. Le.Bon. 
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 فعجبـــــــــت كثــــــــــيراً ،  وفـــــــــيهم بعــــــــــض المـــــــــذنبين المقيـــــــــدين بالسلاســــــــــل،  مجموعـــــــــة مـــــــــن العــــــــــرب
 ،  القــــــــــانون المــــــــــدني ولا يخــــــــــافون عقــــــــــاب الحكومــــــــــة حيــــــــــث رايــــــــــت المــــــــــذنبين يتعــــــــــدّون علــــــــــىٰ 

 فكـــــــــان اذا صـــــــــار وقـــــــــت ،  ) الشـــــــــريعة مخالفـــــــــة القـــــــــانون الـــــــــديني ( لكـــــــــنهم لا يجـــــــــرأون علـــــــــىٰ 
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــودهم ووضــــــــــــــعوها جانب ــــــــــــــأداء الصــــــــــــــلاة والركــــــــــــــوع ،  الصــــــــــــــلاة اخرجــــــــــــــوا قي  انشــــــــــــــغلوا ب

 .)١( » السجود الله القهار

 كلام الدكتور لورافاكسيا فاغليري
 حـــــــــول ،  الـــــــــدكتور لورافاكســـــــــيا فـــــــــاغليري،  يقـــــــــول اســـــــــتاذ جامعـــــــــة نابـــــــــل في ايطاليـــــــــا

 : شدّة نفوذ رسول الاسلام بين اتباعه

 تقويـــــــــــة نفــــــــــوس اتباعــــــــــه والجمــــــــــع بـــــــــــين  كيــــــــــف اســــــــــتطاع رســــــــــول الاســــــــــلام  «
ـــــــــــا م ـــــــــــل والغـــــــــــيرة والتعصّـــــــــــب في روحي ـــــــــــروح بعـــــــــــد بشـــــــــــكل يح،  المث ـــــــــــه بتلـــــــــــك ال  تفظـــــــــــون في

 وقـــــــــد رســـــــــخ ،  مثلهـــــــــا في ســـــــــائر الاديـــــــــان بنحـــــــــو لا يـــــــــرىٰ  عشـــــــــرة قـــــــــرون مـــــــــن رحليـــــــــه 
ـــــــــوع مـــــــــن التضـــــــــيحة ـــــــــديهم أي ن ـــــــــدهم ايمـــــــــان قـــــــــوي ســـــــــهّل ل  فـــــــــاحتفظوا بتلـــــــــك القـــــــــوة ،  عن

ــــــــة والعلميــــــــة مــــــــع  مــــــــدىٰ  الروحيــــــــة علــــــــىٰ   اعصــــــــار وقــــــــرون تختلــــــــف كثــــــــيراً مــــــــن الناحيــــــــة الثقافي
 .) صدر الاسلام صر المسلمين الاوائل (ع

ـــــــدكتور:  الشـــــــيخ ـــــــث وجـــــــدتك مـــــــن أهـــــــل القـــــــراءة ،  ســـــــعادة ال ـــــــا مســـــــرور جـــــــداً حي  ان
 الظـــــــــاهر انـــــــــك تمتلـــــــــك معلومـــــــــات حـــــــــول الكتـــــــــب الـــــــــتي كتبهـــــــــا علمـــــــــاء الغـــــــــرب ،  والبحـــــــــث

 .حول الاسلام
________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(



٧٥ 

 خاصـــــــــة مؤلفـــــــــات كبـــــــــار العلمـــــــــاء ،  المطالعـــــــــة كثـــــــــيراً فأنـــــــــا احـــــــــب ،  نعـــــــــم:  الـــــــــدكتور
 .والمنصفين

 يجــــــــدر الالتفــــــــات إليهمــــــــا ،  موضــــــــوعين لقــــــــد اشــــــــار الــــــــدكتور في كلامــــــــه الىٰ :  الشــــــــيخ
 : بدقة

  والفــــــــــــاتحين جــــــــــــاؤا الىٰ ،  هــــــــــــو ان العديــــــــــــد مــــــــــــن الملــــــــــــوك والحكــــــــــــام الاقويــــــــــــاء:  الأول
 وفي بعــــــــــــــض ،  ريخلكــــــــــــــن اسمــــــــــــــاءهم اليــــــــــــــوم محصــــــــــــــورة في زوايــــــــــــــا وكتــــــــــــــب التــــــــــــــا،  العــــــــــــــالم

 .الاحيان تكون اسماءهم ملازمة للعار والجريمة

  لم يطعهـــــــم حـــــــتىٰ ،  كـــــــان هنـــــــاك رجـــــــال اقويـــــــاء أو علمـــــــاء امنـــــــاء:  انـــــــه قـــــــال:  الثـــــــاني
 القـــــــــــوة  الاّ ان يلجئـــــــــــوا الىٰ ،  اقـــــــــــرب النـــــــــــاس الـــــــــــيهم في تطبيـــــــــــق نظريـــــــــــا م وتنفيـــــــــــذ أوامـــــــــــرهم

 .معهم

ــــــــد كــــــــلام الــــــــدكتور ــــــــتين،  وفي تأيي ــــــــاريخيتيناحكــــــــي لكــــــــم قصَّ  لكــــــــي نعــــــــرف مــــــــن ،   ت
 في الماضــــــــــي وفي  خــــــــــلال الامعــــــــــان فيهمــــــــــا القيمــــــــــة الحقيقــــــــــة لنفــــــــــوذ رســــــــــول الاســــــــــلام 

 .عالمنا اليوم

 الخليفة العباسي يزور سامراء
ــــــــــــارة المستنصــــــــــــر بــــــــــــاالله،  القصّــــــــــــة الاُولىٰ   أحــــــــــــد خلفــــــــــــاء بــــــــــــني العبــــــــــــاس ،  تعــــــــــــود لزي

 .مدينة سامراء الأقوياء الىٰ 

ـــــــــــام تحـــــــــــرك المستنصـــــــــــر بـــــــــــاالله مـــــــــــن بغـــــــــــدادفي  ـــــــــــوزراء ورجـــــــــــال ،  أحـــــــــــد الاي  ومعـــــــــــه ال
  توجـــــــــــه،  وبعـــــــــــد وصـــــــــــوله واتمـــــــــــام مراســـــــــــيم التشـــــــــــريفات العاديـــــــــــة،  الدولـــــــــــة نحـــــــــــو ســـــــــــامراء

 



٧٦ 

ــــــــاس الىٰ ،  للقيــــــــام بمراســــــــيم اخــــــــرىٰ  ــــــــؤمن  ــــــــا خلفــــــــاء بــــــــني العب ــــــــارة ،  حــــــــدّ مــــــــا لا ي  وهــــــــي زي
ـــــــيراً  ىٰ فـــــــرأ )١( صـــــــحن الامـــــــامين العســـــــكريين  ـــــــاس ،  صـــــــحناً مجلـــــــلاً وكب  وافـــــــواج مـــــــن الن
 يــــــــــــزورون قــــــــــــبرا الامــــــــــــامين ،  الأدب والخضــــــــــــوع في منتهــــــــــــىٰ ،  داخلــــــــــــه اليــــــــــــه وخارجــــــــــــه منــــــــــــه

 .وقلو م مفعمة بحبهما،  وعيو م تذرف الدموع لصاحبي هذين القبرين

 خــــــــــــرج مــــــــــــن ،  تلــــــــــــك المشــــــــــــاهد ورأىٰ ،  وبعــــــــــــد أن أتمَّ المستنصــــــــــــر مراســــــــــــيم الزيــــــــــــارة
ــــــــــة مــــــــــن الصــــــــــحن الطــــــــــاهر واتجــــــــــه الىٰ الصــــــــــحن  ــــــــــور آبائــــــــــه القريب  لكــــــــــي يقــــــــــرأ الفاتحــــــــــة ،  قب
 ســـــــــطح  وقبورهـــــــــا بمســـــــــتوىٰ ،  !! دخـــــــــل المكـــــــــان فوجـــــــــد بنـــــــــاء القـــــــــبر شـــــــــبيه بالخربـــــــــة! عليهـــــــــا
 فيمـــــــــــا تكدّســـــــــــت عليهـــــــــــا فضـــــــــــلات الطيـــــــــــور ولا أحـــــــــــد يـــــــــــأتي ،  والغبـــــــــــار يعلوهـــــــــــا،  الارض

 ســـــــــكريين وجلالـــــــــه وقبـــــــــور آبائـــــــــه فأخـــــــــذ يقـــــــــارن في نفســـــــــه بـــــــــين حـــــــــرم الع،  لقـــــــــراءة الفاتحـــــــــة
ـــــــــتي تبعـــــــــث الحـــــــــزن في نفســـــــــه  ،  فالتفـــــــــت إليـــــــــه أحـــــــــد المتملّقـــــــــين مـــــــــن حاشـــــــــيته،  الخربـــــــــة وال

ــــــــا خليفــــــــة المســــــــلمين:  وقــــــــال ــــــــىٰ  مــــــــتىٰ  إلىٰ ،  ي ــــــــور ،  هــــــــذا العــــــــار والهــــــــوان تصــــــــبر عل  هــــــــذه قب
ـــــــــا م ـــــــــذين كـــــــــانوا حكـــــــــام البلـــــــــدان الاســـــــــلامية في حي ـــــــــاءك ال ـــــــــت خـــــــــزائنهم مليئـــــــــة،  آب   وكان

________________ 

ـــارة الىٰ  )١( ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــدر الاشـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــيعة  تجــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة الشـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــارة ائمـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــافة الىٰ ،  زيـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة وبالاضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا التربوبيـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا ،  ابعادهـ ـــ ـــ ــ ـــ  فيهـــ
ـــواردة ــ ـــ ـــ ـــــات الـــ ـــ ـــ ــــاً للروايـــ ـــ ـــ ـــ ـــاص طبقـ ـــ ــ ـــ ـــر خـــ ـــ ـــ ــ ــة ،  أجـــ ـــ ـــ ـــ ــــور الائمـــ ــ ـــ ـــ ـــارة قبــ ـــ ـــ ـــ ـــــي لزيــ ــ ـــ ــــاس والحقيقــــ ـــ ــ ـــ ــــدف الاســ ـــ ـــ ــ  ،  والهــ

ــــام  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــه الامـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــذي خطـّ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــق الـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــلم في الطريــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــل المسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــي يتأمّــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة  لكــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــائل العلميـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــه والفضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  في حيات
ــا ـــ ــ ـــ ـــ ــــان يمتلكهـ ــ ـــ ـــ ـــتي كــ ــ ـــ ـــ ـــانية الـــ ـــ ـــ ــ ــالمين،  والانســـ ـــ ـــ ـــ ــــام الظـــ ـــ ـــ ــ ـــريحة امــ ـــ ــ ـــ ـــدة والصـــ ـــ ـــ ـــ ــواقفهم الخالــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــذكّر مـ ـــ ــ ـــ ــة ،  ويتـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــم ائمـ ـــ ـــ ــ  فهــ

 .ويجب الاقتداء  م

ــارة ــ ـــ ـــ ــصّ الزيــ ـــ ـــ ــ ــــاني نــ ـــ ـــ ــا ان معــ ـــ ـــ ـــ ـــبر (،  كمـ ـــ ــ ـــ ــا دروس وعـ ـــ ـــ ـــ ــــي  جميعهـ ــ ـــ ــاس حقيقـــ ـــ ـــ ــ ـــا اســ ـــ ـــ ـــتي لهـــ ـــ ـــ ــــك الـــ ـــ ــ ــاً تلـــ ـــ ـــ ــ  طبعــ
ــــوعة ـــ ــ ـــــت موضـ ـــ ــــذي يقرأ،  ) وليســ ـــ ـــ ــان ال ـــ ـــ ـــــدد الانســ ـــ ـــي يجــ ـــ ـــ ــالكـ ـــ ــ ــــم معانيهـــ ـــ ــ ــا ويفهـ ـــ ــ ــام ،  هـــ ـــ ـــ ـــع الامـــ ـــ ـــ ــــده مـ ـــ ــ   عهـ

ـــوي ـــ ـــ ــ ـــاهــ ـــ ـــ ـــ ــــل  ـ ــ ـــ ـــ ــــه للعمــ ـــ ــ ـــ ـــرّة،  يء نفسـ ـــ ـــ ـــ ــــة المـ ـــ ـــ ـــذه الحقيقـــ ــ ـــ ـــ ــــتراف  ـــ ـــ ـــ ــــــب الاعـــ ـــ ــ ــــن يجـــ ـــ ـــ ــ ـــــل ،  لكـ ــ ـــ ـــارة ومثــــ ــ ـــ ـــ ـــي ان الزيــ ـــ ـــ ــ  وهـــ
ـــلامية ـــ ــ ـــ ـــ ــــائل الاســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن المســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــد مـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــي،  العديـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا الحقيقــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن محتواهـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة مـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــحت خاليــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا الاّ ،  اضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــق منهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ولم يبــ

ـــكل ـــ ــ ـــ ـــاهد،   الشــ ـــ ـــ ــــن المشــــ ـــ ـــ ـــتفادوا مـــ ـــ ــ ـــ ــة اســ ـــ ـــ ــ ـــــض الظلمـــ ـــ ــ ــا ان بعـــ ـــ ـــ ـــ ــــل  كمــ ـــ ـــ ـــــن اجـــ ـــ ـــ ـــالحهم مــ ـــ ـــ ــخروها لصــــ ـــ ــ ـــ ــــة وســـ ـــ ــ  المقدّســــ
ـــاهير ـــ ـــ ــ ـــ ــــد الجمــ ـــ ـــ ـــ ــ ــرعية عنـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــب الشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــلام ،  كسـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــع روح الاســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــاً مـ ـــ ــ ـــ ـــ ــاً ومنطقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــون اساســ ــ ـــ ـــ ـــم يختلفـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــين ا ــ ــ ـــ ـــ  في حـــ

 .والامام 



٧٧ 

 قبــــــــــورهم غــــــــــير مفروشــــــــــة ،  لا يــــــــــزورهم النــــــــــاس،  واليــــــــــوم قبــــــــــورهم شــــــــــبه خربــــــــــة،  بــــــــــالثروات
 فيمــــــــا  .وخلفهــــــــم الصــــــــالح والقــــــــويوانــــــــت ابــــــــنهم ،  وقــــــــد غطاّهــــــــا الغبــــــــار وفضــــــــلات الطيــــــــور

 ويلجئـــــــــــون اليهـــــــــــا يتوســـــــــــلون  ــــــــــــا ،  يحترمهـــــــــــا النــــــــــــاس،  مجلّلـــــــــــة قبـــــــــــور العســـــــــــكريين 
 ،  مــــــــع ا ــــــــم كــــــــانوا في حيــــــــا م امــــــــا مســــــــجونون أو مبعــــــــدون أو مراقبــــــــون،  لحــــــــلِّ مشــــــــاكلهم

 تصــــــــــبر يــــــــــا خليفــــــــــة  مــــــــــتىٰ  فــــــــــالىٰ  .الــــــــــدوام مــــــــــن اخطــــــــــر منافســــــــــي خلافــــــــــتكم وكــــــــــانوا علــــــــــىٰ 
 !؟ ذلك سلمين علىٰ الم

 .الوزير كلامه المتملّق وانتظر الجواب من الخليفة ا ىٰ 

 وغـــــــــــاص في ،  أمّـــــــــــا المستنصـــــــــــر فقـــــــــــد طأطـــــــــــأ رأســـــــــــه بعـــــــــــد ان سمـــــــــــع ذلـــــــــــك الكـــــــــــلام
 الخليفـــــــــــة فيمـــــــــــا  الىٰ  الـــــــــــوزير واخـــــــــــرىٰ  أمّـــــــــــا الحاضـــــــــــرون فكـــــــــــانوا ينظـــــــــــرون مــــــــــرّة الىٰ ،  افكــــــــــاره

 .كلام الوزير  يفكر كل واحد منهم بردة الفعل المترتبة علىٰ 

 وبعــــــــــد ثــــــــــوان رفــــــــــع المستنصــــــــــر ،  كــــــــــان الصــــــــــمت ممزوجــــــــــاً بالرعــــــــــب في فنــــــــــاء القــــــــــبر
 ) وبصــــــــــــــوت تنتابــــــــــــــه رجفــــــــــــــة  المحــــــــــــــرك الرئيســــــــــــــي للموضــــــــــــــوع الــــــــــــــوزير ( رأســــــــــــــه ونظــــــــــــــر الىٰ 
 ان الاخــــــــــــتلاف في  بمعــــــــــــنىٰ  ـــــــــــــ » هــــــــــــذا أمــــــــــــر سمــــــــــــاوي «:  قــــــــــــال لــــــــــــه،  خفيفــــــــــــة مــــــــــــن الألم

ـــــــ المشـــــــهدين تقـــــــدير سمـــــــاوي  لقـــــــد فعلنـــــــا كلمـــــــا اســـــــتطعنا ،   منـــــــه شـــــــيئاً ولا نســـــــتطيع ان نغـــــــيرّ  ـ
  فحكمنــــــــا علــــــــىٰ ،  قلــــــــوب النــــــــاس لكننــــــــا لا نســــــــيطر علــــــــىٰ ،  عليــــــــه مــــــــن اجــــــــل قبــــــــور آباءنــــــــا

 قبـــــــــــور آباءنــــــــــــا وجلّلناهــــــــــــا  لقــــــــــــد أرســـــــــــلنا اثمــــــــــــن المفروشــــــــــــات الىٰ ،  الابـــــــــــدان ولــــــــــــيس الارواح
 ،  وقبــــــــــور ابنــــــــــاء الرســــــــــول  لكــــــــــي تتســــــــــاوىٰ ،  وصــــــــــرفنا عليهــــــــــا الكثــــــــــير مــــــــــن الامــــــــــوال

ـــــــــــل فيســـــــــــرقون المفروشـــــــــــات والادوات مـــــــــــن  ـــــــــــأتون في منتصـــــــــــف اللي ـــــــــــاس كـــــــــــانوا ي  ولكـــــــــــن الن
 في حــــــــــين ان النــــــــــاس تصــــــــــرف آلاف ،  ولم يــــــــــأت أو ســــــــــيأتي احــــــــــد لزيار ــــــــــا،  قبــــــــــور آباءنــــــــــا

  فيشـــــــــــــــترون،  قـــــــــــــــبري العســـــــــــــــكريين مـــــــــــــــن جيو ـــــــــــــــا واتعا ـــــــــــــــا الـــــــــــــــدراهم والـــــــــــــــدنانير علـــــــــــــــىٰ 
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 وقلــــــــوب النــــــــاس خارجــــــــة عــــــــن متنــــــــاول  ؟ فمــــــــا هــــــــو الحــــــــلّ ،  ائرالمفروشــــــــات ويعلقــــــــون الســــــــت
 .قوتنا وسلطتنا

 اقتراح بهمنيار على ابن سينا
 فهــــــــو ،  الــــــــتي تــــــــرتبط بالقســــــــم الثــــــــاني مــــــــن كلامــــــــه،  امــــــــا القضــــــــية التايخيــــــــة الاُخــــــــرىٰ 

 .اي  منيار،  ما حدث بين الشيخ ابن سينا واحد تلامذه المقربين

 وكــــــــان محبــــــــاً لاســــــــتاذه بشــــــــكل لا ،  لازمــــــــين لــــــــهو منيــــــــار مــــــــن تلامــــــــذة ابــــــــن ســــــــينا الم
ــــــــه الجمّــــــــة،  يوصــــــــف ــــــــه وقدرات ــــــــن ســــــــينا العلمــــــــي ونبوغــــــــه الفكــــــــري وقابليات  ،  وكــــــــان مقــــــــام اب

 ممـــــــــا دفعـــــــــه لأن ،  فكـــــــــان ابـــــــــن  منيـــــــــار متحـــــــــيراً في ذلـــــــــك،  جعلـــــــــت منـــــــــه نابغـــــــــة في العلـــــــــم
 .استاذه اقتراحاً خطراً  يقترح علىٰ 

 وتعــــــــرّف نفســــــــك بأنــّــــــك ،  لمــــــــاذا لا تــــــــدّعي النبــــــــوة ! اســــــــتاذ:  فقــــــــال في احــــــــد الايــــــــام
ـــــــل االله ـــــــبي مـــــــن قب ـــــــك؟ ن ـــــــق ب ـــــــك الادّعـــــــاء يلي ـــــــل ذل ـــــــوة وانكرهـــــــا ،  ! لأن مث ـــــــت النب  فلـــــــو ادعي

 فســـــــــــــيتعرّف علـــــــــــــى عظمتـــــــــــــك العلميـــــــــــــة في أول ،  وأراد ان يعارضـــــــــــــك في ذلـــــــــــــك،  الـــــــــــــبعض
 .وسوف يطأطأ رأسه امامك اجلالاً لمنزلتك،  كلام لك معه

 فــــــــــلا تتباطــــــــــأ في هــــــــــذا ،  اسُــــــــــوة أهــــــــــل زمانــــــــــك في جميــــــــــع الفضــــــــــائلاســــــــــتاذي انــــــــــت 
 !؟ الامر

 لكنـــــــه لم يســـــــمع منـــــــه ،  ابـــــــن ســـــــينا دائمـــــــاً بـــــــذلك المقـــــــترح كـــــــان  منيـــــــار يلـــــــحّ علـــــــىٰ 
 حيـــــــــث ،  الليـــــــــالي البـــــــــاردة جـــــــــداً  وفي احـــــــــدىٰ ،  جـــــــــاء الشـــــــــتاء حـــــــــتىٰ ،  ذلـــــــــك جوابـــــــــاً علـــــــــىٰ 

ـــــــــد غطــّـــــــىٰ    ن ســـــــــينا مســـــــــتلقياً في غرفـــــــــةكـــــــــان ابـــــــــ،   الارض واغصـــــــــان الاشـــــــــجار الـــــــــوفر والجلي
 



٧٩ 

 ،  فيمــــــــا ابــــــــن  منيــــــــار يغــــــــطُّ في نــــــــوم عميــــــــق في مكــــــــان آخــــــــر مــــــــن الغرفــــــــة،  دافئــــــــة يســــــــتريح
 لكنــــــه ،   ـــــض ابــــــن ســـــينا مـــــن نومــــــه عطشـــــان جـــــداً ،   ايــــــة الليـــــل كانـــــت الســـــاعة تشـــــير الىٰ 

ـــــىٰ ،  لم يجـــــد مـــــاءً بـــــالقرب منـــــه في الغرفـــــة ـــــده عل ـــــار وقـــــال لـــــه   فوضـــــع ابـــــن ســـــينا ي ـــــف  مني  كت
 ووجـــــــد يـــــــد ،  ففـــــــتح  منيـــــــار عينيـــــــه !  منيـــــــار !  منيـــــــار:  بصـــــــيغة الأمـــــــر الممـــــــزوج بالمحبـــــــة

 :  ثم قـــــــــــــال،  ورد اســـــــــــــتاذه ،  ابـــــــــــــن ســـــــــــــينا فســـــــــــــلم علـــــــــــــىٰ ،  كتفـــــــــــــه  اســـــــــــــتاذه علـــــــــــــىٰ 
 .ا ض وأئتني به،  العطش اضناني ووعاء الماء خارج الغرفة

  ورأىٰ ،  حينخــــــــــــــــــــارج الغرفــــــــــــــــــــة بعينــــــــــــــــــــين نصــــــــــــــــــــف مفتــــــــــــــــــــو  فنظــــــــــــــــــــر  منيــــــــــــــــــــار الىٰ 
ـــــــــــذكّر شـــــــــــدّة الـــــــــــبرد في الخـــــــــــارج،  زجـــــــــــاج بـــــــــــاب الغرفـــــــــــة البخـــــــــــار المنجمـــــــــــد علـــــــــــىٰ   وان ،  فت

ـــــــــــــأتي بالمـــــــــــــاء الىٰ  ـــــــــــــدي ملابســـــــــــــه لكـــــــــــــي ي   عليـــــــــــــه ان يـــــــــــــنهض مـــــــــــــن فراشـــــــــــــه الـــــــــــــدافيء ويرت
 !؟ استاذه

 لكنّــــــــه ،  كانــــــــت هــــــــذه الأفكــــــــار تزعجــــــــه فقــــــــرر في الفــــــــور أن لا يــــــــؤدي ذلــــــــك العمــــــــل
 ،  لم يكـــــــــن باســــــــتطاعه أن يصـــــــــرحّ بعــــــــدم الاســـــــــتجابة ؟ مــــــــاذا عســـــــــاه أن يجيــــــــب ابـــــــــن ســــــــينا

ـــــــــن ســـــــــينا اســـــــــتاذه ونابغـــــــــة العصـــــــــر ومعلمـــــــــه وملـــــــــك الاطبـــــــــاء ـــــــــدخل ،  لأن اب  فأضـــــــــطر أن ي
ـــــــاب آخـــــــر ـــــــارد خـــــــارج الغرفـــــــة ! اســـــــتاذ:  فقـــــــال،  الموضـــــــوع مـــــــن ب  والمـــــــاء ايضـــــــاً ،  الطقـــــــس ب

 ،  فلــــــــــو شــــــــــربت المــــــــــاء البــــــــــارد  ــــــــــذا الشــــــــــكل،  في حــــــــــين ان صــــــــــدرك حــــــــــار،  بــــــــــارد جــــــــــداً 
 .الخطر بالتأكيد ستتعرض الىٰ 

 .وآمرك ان تأتي بالماء،  أنا اُستاذك في الطب:  قال ابن سينا

ـــــــــل ـــــــــار كلامـــــــــه ولكـــــــــن بلحـــــــــن عـــــــــذب وجمي   لكنـــــــــه رأىٰ ،  وللمـــــــــرّة الثانيـــــــــة كـــــــــرر  مني
 .استاذه مصراًّ على الاتيان بالماء

  انــــــــــــا لا اســــــــــــتطيع تحمــــــــــــل بــــــــــــرد:  فقــــــــــــال،  وفي النهايــــــــــــة قــــــــــــرر ان يــــــــــــتكلم بصــــــــــــراحة
 



٨٠ 

 إذا بصـــــــــوت ،  وفيمـــــــــا كـــــــــانوا يتكلمـــــــــون في الأمـــــــــر،  الخـــــــــارج مـــــــــن أجـــــــــل ان أتي لـــــــــك بالمـــــــــاء
 : يصل من الخارج ٴجميل ينبض بالدف

 الهـــــــــي لـــــــــك الحمـــــــــد يـــــــــا ذا الجـــــــــود وا ـــــــــد والعلـــــــــىٰ 

   
 تباركــــــــــــــــــــــت تعطــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــاءُ وتمنــــــــــــــــــــــعُ  

  
 وكـــــــان ،  كـــــــان الصـــــــوت يـــــــأتي مـــــــن مأذنـــــــه المســـــــجد  ؟ فمـــــــن أيـــــــن كـــــــان هـــــــذا الصـــــــوت

 وبعـــــــد ،  مســـــــلماً منشـــــــغلاً في ذلـــــــك الطقـــــــس البـــــــارد بمناجـــــــاة الـــــــذات الالهيـــــــة المقدّســـــــةهنـــــــاك 
ـــــــالاذان،  فـــــــترة مـــــــن المناجـــــــاة طلـــــــع الصـــــــبح  . .. االله اكـــــــبر:  وارتفـــــــع صـــــــوت المســـــــلم نفســـــــه ب

 ... االله اكبر

 وفي اليـــــــــــوم التـــــــــــالي كـــــــــــان  منيـــــــــــار يتأهـــــــــــب للـــــــــــدرس عنـــــــــــد ،  مـــــــــــرّ ذلـــــــــــك الحـــــــــــادث
 اقترحــــــــــت علــــــــــي مــــــــــرات عديــــــــــدة ان :   منيــــــــــار وقــــــــــال فألتفــــــــــت ابــــــــــن ســــــــــينا الىٰ ،  اســــــــــتاذه

 ؟ فهل علمت سبب عدم قبولي بأقتراحك،  ادّعي النبوة

 .لا:  قال  منيار

 وكنـــــت تصـــــرّ ،  مـــــع انـــــك أنـــــت الـــــذي اقترحـــــت ذلـــــك !  منيـــــار:  فقـــــال لـــــه ابـــــن ســـــينا
ــــا معــــك منــــذ فــــترة واســــتاذك،  ذلــــك كثــــيراً علــــىٰ  ــــك لم تكــــن ســــلطتي نافــــذة فيــــك ،  وأن  مــــع ذل

 لكـــــــــن في تلـــــــــك ،  بحيـــــــــث تـــــــــنهض في الليلـــــــــة الماضـــــــــية وتـــــــــأتي لي بالمـــــــــاء مـــــــــن خـــــــــارج الغرفـــــــــة
ـــــــــع الكائنـــــــــات ـــــــــنهض ،  الســـــــــاعة وفي ذلـــــــــك الطقـــــــــس البـــــــــارد الـــــــــذي وكأنـــــــــه شـــــــــلَّ قـــــــــوة جمي  ي

ـــــــدافىء ويصـــــــعد علـــــــىٰ  ـــــــك المكـــــــان المرتفـــــــع ( رجـــــــل مســـــــلم مـــــــن فراشـــــــه ال ـــــــ ذل  ) الـــــــذي ة المأذن
 لــــــيس  كــــــي يقــــــوم بعمــــــل مســــــتحب (تعصــــــف بــــــه الريــــــاح البــــــاردة مــــــن كــــــل حــــــدب وصــــــوب ل

ـــــــــاً  ـــــــــه الرســـــــــول  واجب ـــــــــل اربعمائـــــــــة ســـــــــنة ) أمـــــــــر ب ـــــــــرودة الجـــــــــو  دون ان ينظـــــــــر الىٰ ،  قب  ب
  لكـــــــــن نفــــــــــوذ ذلــــــــــك الانســــــــــان الربــــــــــاني في اتباعــــــــــه،  وبـــــــــدون شــــــــــعور بــــــــــالألم لســــــــــبب الــــــــــبرد
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 ! هذا الحدّ  بدرجة يطيعون اوامره وينفذون وصاياه الىٰ 

ــــــ فــــــأنظر ــــــار ! ايّ مســــــتوىٰ  الفــــــارق الىٰ  ـــــــ لابــــــن ســــــينا والكــــــلام ـ  فــــــلا ،  اجــــــل يــــــا  مني
 .يمكن الادعاء بما للعظماء كذباً 

 .الحقيقة عين ما اشرت إليه:  الاصدقاء جميعهم

 السبب الحقيقي لنفوذ نبي الاسلام 
 مـــــــــــع ان كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ لا ،  اصـــــــــــدقائي ارجـــــــــــو ان لا تســـــــــــتعجلوا الحكـــــــــــم:  العقيـــــــــــد

 لكــــــــني اتصــــــــور ،  لــــــــيس عاديــــــــاً  فنفــــــــوذ الرســــــــول محمــــــــد ،  يمكــــــــن انكــــــــاره الى حــــــــدّ مــــــــا
 في النــــــــاس الــــــــذين عاصــــــــروا ذلــــــــك العظــــــــيم هــــــــي  ان جــــــــزءاً مــــــــن نفــــــــوذ قــــــــدرة الرســــــــول 

 في حـــــــــــــين ان ،  الاعمــــــــــــال الــــــــــــتي كـــــــــــــانوا يرو ــــــــــــا منـــــــــــــه والــــــــــــتي كــــــــــــانوا يتصـــــــــــــورو ا معــــــــــــاجز
 مشــــــــــكوك فيــــــــــه في ،  ر الــــــــــذي لــــــــــيس لــــــــــه اســــــــــباب وعلــــــــــل طبيعيــــــــــة وعاديــــــــــةالمعجــــــــــزة والامــــــــــ
ــــــــا المعاصــــــــر  والجــــــــزء الآخــــــــر مــــــــن نفــــــــوذه والــــــــذي يــــــــرتبط بعصــــــــرنا فهــــــــو محصــــــــور بــــــــين ،  عالمن

ــــــــالنفوذ الىٰ ،  المســــــــلمين غــــــــير العلمــــــــاء ــــــــل هــــــــذه النمــــــــاذج مــــــــن النــــــــاس  وطبيعــــــــي ف ــــــــوب مث  قل
 .ليس امراً عجيباً أو صعباً 

 .سيادة العقيد في هذا الرأي انا اوافق:  حسن،  طالب الطب

 طــــــــــرحكم مــــــــــا ترونــــــــــه موضــــــــــع اشــــــــــكال  علــــــــــىٰ ،  اشــــــــــكركم أيُّهــــــــــا الســــــــــادة:  الشــــــــــيخ
 وهــــــــــــــدفنا مــــــــــــــن طـــــــــــــرح هــــــــــــــذه المواضـــــــــــــيع هــــــــــــــو دراســــــــــــــة ،  بحريـــــــــــــة تامــــــــــــــة ودون مجـــــــــــــاملات

 ،  الاشــــــــــــــــكالات الــــــــــــــــتي يراهــــــــــــــــا الاصــــــــــــــــدقاء في مواجهــــــــــــــــة الــــــــــــــــدين الاســــــــــــــــلامي المقــــــــــــــــدس
 .والاجابة عليها
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ـــــــــا ،  ن مســـــــــرورون لهـــــــــذا اللقـــــــــاءنحـــــــــ:  الاصـــــــــدقاء جمـــــــــيعهم  وهـــــــــذا اليـــــــــوم الـــــــــذي تعرفّن
ـــــــا ـــــــام حياتن ـــــــك لهـــــــو مـــــــن اجمـــــــل اي ـــــــل،  فيـــــــه علي ـــــــة،  فكلامـــــــك جمي ـــــــك وافي  كمـــــــا ان ،   واجوبت
 .سفرنا يمضي بسرور ونحن مستفيدون من وقتنا

 : تتلخص اشكالات سيادة العقيد في ثلاثة محاور:  الشيخ

 .حدّ ما كان بالمعجزة الىٰ   ايمان اهل ذلك العصر بالنبي :  الأول

 .من الصعب اليوم القبول بالمعجزة:  الثاني

ــــــوم نفــــــوذ رســــــول الاســــــلام :  الثالــــــث  غالبــــــاً مــــــا نجــــــده بــــــين غــــــير المتعلمــــــين ،  الي
 .وغير العلماء

ــــــــــ ان شــــــــــاء االله ـــــــــــ وســــــــــنتكلم في المواضــــــــــيع الثلاثــــــــــة  اي بشــــــــــكل ،  حســــــــــب طريقتنــــــــــا ـ
 .مختصر ومفيد

 : أمّا الموضوع الأوّل
ــــــــة والمســــــــلمون ،  خلافــــــــاً لمــــــــا قالــــــــه ســــــــيادة العقيــــــــد  فــــــــأن اغلــــــــب اهــــــــالي الجزيــــــــرة العربي

ــــــــــذين عاصــــــــــروا الرســــــــــول  ــــــــــتي جــــــــــاء  ــــــــــا النــــــــــبي  ال ــــــــــأثروا بقــــــــــوانين الاســــــــــلام ال   ت
ــــــــذي كــــــــان المســــــــتوىٰ  ( ــــــــذلك الع طبعــــــــاً بالحــــــــد ال ــــــــهالفكــــــــري ل  ) وبالاعجــــــــاز  صــــــــر يســــــــمح ب

 الــــــــــتي  القــــــــــرآني مــــــــــن حيــــــــــث الفصــــــــــاحة والبلاغــــــــــة وكــــــــــذلك بحيــــــــــاة الرســــــــــول الكــــــــــريم 
 .وليست بسائر المعجزات،  كانت غريبة عنهم

 كـــــــان لابـــــــدّ ،   حـــــــدث بالمعـــــــاجز فقـــــــط إذا كـــــــان ايمـــــــان العـــــــرب بالرســـــــول :  لأنـــــــه
  وانتشــــــــــاره ســــــــــريعاً في الســــــــــنوات الثلاثــــــــــة عشــــــــــرة الــــــــــتي قضــــــــــاهاان يكــــــــــون تقــــــــــدم الاســــــــــلام 

 



٨٣ 

 في ،  لان اكــــــــبر واعظـــــــــم معجزاتــــــــه كانــــــــت في مكـــــــــة،  في مكــــــــة بعـــــــــد البعثــــــــة الرســــــــول 
  حــــــــين ان نمــــــــو الاســــــــلام في مكــــــــة وقياســــــــاً للســــــــنوات العشــــــــرة الــــــــتي قضــــــــاها الرســــــــول 

ــــــة يعــــــد لاشــــــيء ــــــل بــــــل اصــــــ،  في المدين ــــــه لا تطــــــاق في مكــــــة وهــــــو مهــــــدد بالقت  بحت الحيــــــاة ل
 المدينــــــــــــة بــــــــــــأمر مــــــــــــن االله تبــــــــــــارك  فيهــــــــــــا ممــــــــــــا اضــــــــــــطره للخــــــــــــروج منهــــــــــــا لــــــــــــيلاً والهجــــــــــــرة الىٰ 

 امــــــــــا المدينــــــــــة فقــــــــــد اســــــــــتقبلته واحتضــــــــــنته وعاهدتــــــــــه في الــــــــــدفاع عنــــــــــه بكــــــــــل مــــــــــا ،  وتعــــــــــالىٰ 
ــــــه حقــــــاً ،  تســــــتطيع ــــــذي دعــــــىٰ ،  وقــــــد وفــــــو بعهــــــدهم الي  نــــــة لاســــــتقبال أهــــــل المدي لكــــــن مــــــا ال

 ؟ واحتضانه والدفاع عنه بالغالي والرخيص النبي 

ــــــــــتهم يقومــــــــــون بــــــــــذلك ــــــــــروا أيــــــــــة ،  لم تكــــــــــن المعجــــــــــزات هــــــــــي الــــــــــتي جعل  لأ ــــــــــم لم ي
 مكــــــة  بــــــل كــــــان موســــــم الحــــــج وقــــــد جــــــاؤا الىٰ ،  معجــــــزة منــــــه يــــــوم تعهــــــدوا لــــــه بالــــــدفاع عنــــــه

 عــــــــــــــن الاســــــــــــــلام وقوانينــــــــــــــه   وســــــــــــــألوا النــــــــــــــبي،  فســــــــــــــمعوا كلمــــــــــــــات القــــــــــــــرآن المحــــــــــــــيرة
ــــــه ــــــدعوا الي ــــــه طوعــــــاً ،  واحكامــــــه ومــــــا ي ــــــوا ب ــــــه آمن ــــــا م بــــــه ،  وبعــــــد ان تعرفــــــوا علي  وســــــبب افتت
 وكانـــــــــت ،  ) كانتـــــــــا تتقـــــــــاتلان لقـــــــــرن مـــــــــن الـــــــــزمن الأوس والخـــــــــزرج هـــــــــو ان قبيلتـــــــــين مـــــــــنهم (
ــــــــرمّلن وكــــــــم مــــــــن ،  بينهمــــــــا دمــــــــاء ومآســــــــي  فكــــــــم مــــــــن الشــــــــباب قتلــــــــوا وكــــــــم مــــــــن النســــــــاء ت

 .الاطفال تيتموا وكم من الآباء ثكلوا

ــــــــــير ــــــــــد عــــــــــانوا الكث ــــــــــة ق ــــــــــة مــــــــــن التــــــــــوحش ،   كــــــــــان اهــــــــــل المدين  كــــــــــانوا يعيشــــــــــون حال
  وكـــــــــــان انحطـــــــــــاطهم الاخلاقـــــــــــي بمســـــــــــتوىٰ ،  وقـــــــــــد ملّـــــــــــوا مـــــــــــن الجـــــــــــرائم والـــــــــــدماء،  الكامـــــــــــل

ــــــــــوانين جعلهــــــــــم يستشــــــــــرون ضــــــــــرورة  ،   عادلــــــــــة تنقــــــــــذهم مــــــــــن شــــــــــقائهموجــــــــــود مصــــــــــلح وق
 ،  قــــــــــوة تســـــــــتبدل الــــــــــبغض والحقــــــــــد الـــــــــذي في قلــــــــــو م بالعاطفــــــــــة والمحبــــــــــة كـــــــــانوا بحاجــــــــــة الىٰ 

ــــــــــوحش والظلــــــــــم  ــــــــــاة الت ــــــــــذ حي ــــــــــدم تلــــــــــك ونب  لقــــــــــد فهمــــــــــوا ان علــــــــــيهم ايقــــــــــاف حمامــــــــــات ال
 .والجريمة



٨٤ 

 مــــــــن هــــــــو الشــــــــخص الــــــــذي يقــــــــوم بــــــــذلك العمــــــــل الجبــــــــار ويــــــــبلغهم تلــــــــك ،  ولكــــــــن
ـــــــــذي يرفـــــــــع لـــــــــواء العـــــــــدل ويجمـــــــــع هـــــــــؤلاء المظلـــــــــومين تحـــــــــت مـــــــــن هـــــــــو  ؟ الآمـــــــــال  الرجـــــــــل ال
ــــــــل  ؟ رايتــــــــه ــــــــلاد مث ــــــــك الشــــــــخص وبتلــــــــك المواصــــــــفات في ب ــــــــل ذل  وهــــــــل يمكــــــــن ان يجــــــــدوا مث

 ؟ الجزيرة العربية

 اهـــــــــل المدينـــــــــة ذلـــــــــك الرجـــــــــل الـــــــــذي ينشـــــــــدونه في ســـــــــفر حجهـــــــــم  لقـــــــــد رأىٰ ،  اجـــــــــل
 ولهــــــــــــذا اجتمعــــــــــــوا ،  وادركــــــــــــوا انــــــــــــه الوحيــــــــــــد الــــــــــــذي يســــــــــــتطيع ا ــــــــــــاء وضــــــــــــعهم المأســــــــــــاوي

ــــــــــــــــــوا ،  ونصــــــــــــــــــروه في الشــــــــــــــــــدائد والمشــــــــــــــــــكلات حــــــــــــــــــول الرســــــــــــــــــول   ولمــــــــــــــــــاذا لا يفتتن
ــــــــــأموالهم وانفســــــــــهم؟ بالرســــــــــول   مــــــــــا رآه ذو  فرســــــــــول االله ،  ! ولمــــــــــاذا لايفتــــــــــدوه ب

  ! مامـــــــه واستســـــــلم لـــــــهإلاّ وخضـــــــع ا،  قلـــــــب ســـــــليم وشـــــــاهد صـــــــفاته الـــــــتي لا تجتمـــــــع لأحـــــــد
ــــــرىٰ  ــــــذي ي ــــــك ال ــــــع تلــــــك الفضــــــائل فــــــأي صــــــخرة صــــــماء ذل  حســــــن ،  الوفــــــاء والتواضــــــع:  جمي

 ،  الصـــــــــدق،  الأدب،  العفـــــــــو،  الشـــــــــهامة،  الشـــــــــجاعة،  الرأفـــــــــة،  نصـــــــــرة المظلـــــــــوم،  الخلـــــــــق
ـــــــــة ـــــــــدنيا ومئـــــــــات الفضـــــــــائل الأخـــــــــرىٰ ،  الامان  ولا يمتلـــــــــىء قلبـــــــــه بحـــــــــب ،  عـــــــــدم الاعتنـــــــــاء بال
 ؟ ! فهل يمكن لبشر عادي ان يكون هكذا؟ الرسول 

ـــــــد  ـــــــاس ومـــــــع ابنائـــــــه وازواجـــــــه ومـــــــع اتباعـــــــه ومـــــــع العبي  اجـــــــل صـــــــفاته واخلاقـــــــه مـــــــع الن
 ،  . الخ هــــــــي الــــــــتي جعلــــــــت النــــــــاس تفتــــــــتن بــــــــه ويكــــــــون لــــــــه نفــــــــوذ في قلو ــــــــا.. والصــــــــغار و

 .وليست المعجزات التي جاء  ا

  



٨٥ 

 

 المليئة بالفخر سيرة الرسول 

 ولكــــــي تعرفــــــوا هــــــل ،  مــــــن أجــــــل أن يتّضــــــح الموضــــــوع بشــــــكل جيــــــد ! ســــــيادة العقيــــــد
ــــــــه لــــــــه معجــــــــزات النــــــــبي  ــــــــوب اهــــــــل زمان ــــــــذي ســــــــخر قل ــــــــي هــــــــو ال  ،  أو اســــــــلوبه اخلاق

 وفضـــــــــــــــائله وملكاتـــــــــــــــه  بحـــــــــــــــث مختصـــــــــــــــر حـــــــــــــــول اخـــــــــــــــلاق الرســـــــــــــــول  سأضـــــــــــــــطر الىٰ 
 .الفاضلة

 بكمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 كشــــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــدجى بجمالــــــــــــــــــــــــــــــــه   

  
 حســــــــــــــــــــــــــــــــنت جميــــــــــــــــــــــــــــــــع خصـــــــــــــــــــــــــــــــــاله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّوا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وآل

  

 لأهل بيته معاملة النبي 
ـــــــىٰ  كـــــــان الرســـــــول  ـــــــه مبتســـــــم عل ـــــــدوام مـــــــع اهـــــــل بيت  ولم يكـــــــن فظَّـــــــاً غليظـــــــاً ،  ال

ــــــــو علــــــــيهم ويعــــــــاملهم برأفــــــــة،  معهــــــــم  كــــــــان يحــــــــاول جهــــــــد الامكــــــــان ان لا ،   فقــــــــد كــــــــان يحن
ـــــــه احـــــــد مـــــــدىٰ  وكـــــــان عـــــــادلاً بيـــــــنهم حـــــــتىٰ ،  يغتمّـــــــوا ولا يحزنـــــــوا  ،  حياتـــــــه انـــــــه لم يشـــــــتكي من

 مســـــــــــاعدة الزوجـــــــــــة في عملهـــــــــــا بالبيـــــــــــت :  وكـــــــــــان يقـــــــــــول،  يســـــــــــاعدهم في اعمـــــــــــال البيـــــــــــت
 ومـــــــع ان بعـــــــض نســـــــاءه كـــــــنّ يتجـــــــرأن عليـــــــه ويعاملنـــــــه وكأنـــــــه رجـــــــل عـــــــادي كســـــــائر ،  صـــــــدقة

ــــــــهالرجــــــــال وكــــــــ ــــــــدخلن في اعمال ــــــــه ويت ــــــــك كــــــــان ،  نّ يؤذينــــــــه ويغضــــــــبنه ويتعرضــــــــنّ علي  مــــــــع ذل
ـــــــــــبي  ـــــــــــىٰ  الن ـــــــــــنهنّ  محافظـــــــــــاً عل ـــــــــــع وســـــــــــائل ،  عدالتـــــــــــه بي  ويجـــــــــــب ان لا نتصـــــــــــور ان جمي

  أبـــــــــداً فـــــــــلا،  لا ـــــــــنّ نســـــــــاء امبراطـــــــــور الاســـــــــلام،  الراحـــــــــل كانـــــــــت متـــــــــوفرة لتلـــــــــك النســـــــــاء
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 .ولا نساءه كنّ مثل حريم الاباطرة،  امبراطوراً  كان  الرسول 

 وفي بعـــــــــــض الاحيـــــــــــان لم تتـــــــــــوفر ،  فلـــــــــــم يكـــــــــــن لهـــــــــــنّ قصـــــــــــور ولا غلمـــــــــــان وجـــــــــــواري
 الضــــــــحوك ووجهــــــــه البَشــــــــر وقلبــــــــه  لكــــــــن ثغـــــــر النــــــــبي ،  لهـــــــنّ ابســــــــط ضــــــــروريات الحيــــــــاة

 .كان بلسماً لكل وضنك ذلك العيش،   الرحيم العطوف

 : نساء النبي احدىٰ :  سلمةتقول امُّ 

ـــــــــــت رســـــــــــول االله ،في ليلـــــــــــة زفافي ـــــــــــث دخلـــــــــــت بي ـــــــــــت اســـــــــــكن في غرفـــــــــــة   حي  كن
 قليـــــــل مـــــــن الشـــــــعير ومطحنـــــــة يدويـــــــة ووعـــــــاء للعجـــــــين وقـــــــدر لعمـــــــل الخبـــــــز  يكـــــــن فيهـــــــا الاّ  لم

 وهكــــــــذا  .اكلتهــــــــا،  فطحنــــــــت الشــــــــعير وعجنتــــــــه وصــــــــنعت اقراصــــــــاً مــــــــن الخبــــــــز،  وكــــــــوز مــــــــاء
 .في ليلة زفافهنَّ  حتىٰ  نساء النبي كانت حياة 

 لأبنائه معاملة النبي 
  يغدقـــــــــــه علـــــــــــىٰ  لا يمكــــــــــن وصـــــــــــف المحبـــــــــــة والعطـــــــــــف الـــــــــــذي كـــــــــــان رســـــــــــول االله 

ـــــــــاءه واحفـــــــــاده كثـــــــــيراً جـــــــــداً ،  ابنـــــــــاءه  ركبتيـــــــــه  كـــــــــان يجلســـــــــهم علـــــــــىٰ ،   لقـــــــــد كـــــــــان يحـــــــــب ابن
ــــــــــــ ــــــــــــداعبهم ويقب ــــــــــــه لابنتــــــــــــه ،  انــــــــــــه كــــــــــــان يلاعــــــــــــبهم احيانــــــــــــاً  حــــــــــــتىٰ ،  ل وجــــــــــــوههموي  ومحبت

 .معروفة ومشهورة وابنائها  الزهراء 

 لأصدقائه معاملة النبي 
ــــــــبي  ــــــــه معاملــــــــة الن ــــــــه لابنائــــــــه،  لأصــــــــدقائه ومحبي  ولهــــــــذا الســــــــبب ،  تشــــــــبه معاملت

 .الى حدّ يفوق التصوّر،  محبوباً عند اصدقائه كان الرسول 
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ـــــــت مكـــــــة قـــــــد اعـــــــدّ ا ودبرّ ـــــــا،   معركـــــــة احـــــــد وفي حادثـــــــة وقعـــــــت بعـــــــد ـــــــث ،  كان  حي
 في المدينـــــــــــــة وطلبـــــــــــــت ان يـــــــــــــذهب  الرســـــــــــــول  جـــــــــــــاءت مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الاعـــــــــــــراب الىٰ 

  فأرســــــــــل النــــــــــبي ،  حكــــــــــاممعهــــــــــم جماعــــــــــة مــــــــــن المســــــــــلمين لتبليــــــــــغ الــــــــــدين وبيــــــــــان الا
ـــــــــــن ثابـــــــــــت  لكـــــــــــن الأعـــــــــــراب قـــــــــــاموا ،  معهـــــــــــم جماعـــــــــــة مـــــــــــن المســـــــــــلمين برئاســـــــــــة عاصـــــــــــم ب

 مكــــــــــــــة وبــــــــــــــاعوهم  بقتــــــــــــــل المســــــــــــــلمين غيلــــــــــــــة إلاّ اثنــــــــــــــين مــــــــــــــنهم اســــــــــــــروهم وارســــــــــــــلوهم الىٰ 
ــــــــــــة احــــــــــــد الاســــــــــــيرين،  المشــــــــــــركين علــــــــــــىٰ  ــــــــــــن دثي  فأشــــــــــــتراه صــــــــــــفوان بــــــــــــن ،  وكــــــــــــان زيــــــــــــد ب
 تقــــــــــرر ان يقُتــــــــــل في يـــــــــــوم ،  وبعـــــــــــد ان ســــــــــجنه لفــــــــــترة،  ثــــــــــأراً لأبيــــــــــهلكــــــــــي يقتلــــــــــه ،  امُيــــــــــة
 .معين

 ليشـــــــــاهدوا قتـــــــــل ذلـــــــــك الشـــــــــاب ،  وفي ذلـــــــــك اليـــــــــوم اجتمـــــــــع اهـــــــــل مكـــــــــة جمـــــــــيعهم
 .انتقاماً لقتلاهم في بدر،  المسلم

 وقــــــــد اجتمعــــــــت جميــــــــع  » زيــــــــد «  فجــــــــاءوا ب،  حانــــــــت ســــــــاعة الاعــــــــدام،  وفي النهايــــــــة
 طبقــــــــــــــات مكــــــــــــــة مــــــــــــــن كبارهــــــــــــــا ورؤســــــــــــــاء قــــــــــــــريش مــــــــــــــن التجــــــــــــــار والمــــــــــــــزارعين والنســــــــــــــاء 

ـــــــــــو ،  اجتمعـــــــــــوا اطـــــــــــرف المشـــــــــــنقة،  والفتيـــــــــــات والاطفـــــــــــال  في تلـــــــــــك اللحظـــــــــــات التفـــــــــــت أب
ـــــــا حـــــــتىٰ :  زيـــــــد وقـــــــال ســـــــفيان وهـــــــو زعـــــــيم قـــــــريش الىٰ  ـــــــك هن   أتحـــــــبُّ ان يكـــــــون محمـــــــداً مكان

 ؟ د ان تقول الصدقاقسم عليك بمن تعب،  اهلك يعدم وترجع انت سالماً الىٰ 

 أحــــــبُّ ان اقُتــــــل هنــــــا ولا تصــــــيب قــــــدم ،  أقســــــم بــــــااللهِ ،  يــــــا أبــــــا ســــــفيان:  فأجابــــــه زيــــــد
 لم أرَ احـــــداً اعـــــزّ مـــــن :  إفصـــــاح أبـــــو ســـــفيان بعـــــد تلـــــك الاجابـــــة ! شـــــوكة فتؤذيـــــه النـــــبي 

 .محمد عند اصحابه

 ه للحـــــــــد الـــــــــذي جعلهـــــــــم يهيمـــــــــون ودوداً مـــــــــع اصــــــــحاب كـــــــــان الرســـــــــول ،   أجــــــــل
  ومــــــــع انــــــــه كــــــــان القائــــــــد وزعــــــــيم المســــــــلمين الــــــــذي،  فلــــــــم يحملهــــــــم في حياتــــــــه شــــــــيئاً ،  بحبــــــــه
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 اســــــــــفاره ارادوا ان  لكنــــــــــه وفي احــــــــــدىٰ ،  فــــــــــتح الجزيــــــــــرة العربيــــــــــة واخضــــــــــع الجميــــــــــع للاســــــــــلام
ـــــــذبحوا شـــــــاة للأكـــــــل ـــــــا أذبحهـــــــا:  فقـــــــال احـــــــدهم،  فتعهـــــــد كـــــــل واحـــــــد بعمـــــــل،  ي  وقـــــــال ،  ان

ـــــــــث:  الآخـــــــــر ـــــــــال الثال ـــــــــا اســـــــــلخها وق ـــــــــبي ،  أنـــــــــا اطبخهـــــــــا:  ان ـــــــــا اجمـــــــــع  فقـــــــــال الن  وان
 .الحطب للطبخ

 ،  بــــــــه اشــــــــقّ مــــــــن أعمــــــــال الآخــــــــرين واضــــــــح ان العمــــــــل الــــــــذي تكفّــــــــل الرســــــــول 
ـــــــــــيرة مـــــــــــن حطـــــــــــب الصـــــــــــحراء  لأنـــــــــــه كـــــــــــان يحتـــــــــــاج الىٰ  ـــــــــــة كب  ،  لكـــــــــــي تطـــــــــــبخ شـــــــــــاة ! كمي
 نحـــــــــــن نجمـــــــــــع الحطـــــــــــب ولا تـــــــــــؤذي نفســـــــــــك ،  يـــــــــــا رســـــــــــول االله:  لـــــــــــذلك قـــــــــــال المســـــــــــلمون

 .انت

ــــــــــك مجاملــــــــــة مــــــــــنهم للرســــــــــول  ــــــــــذلوا كــــــــــل مــــــــــا  لم يقــــــــــل المســــــــــلمون ذل  لأ ــــــــــم ب
ــــــــــــه  هــــــــــــؤلاء النــــــــــــاس لا يتحــــــــــــدثوان زيفــــــــــــاً وتملّقــــــــــــاً وانمــــــــــــا لم يحبــــــــــــوا ان ،  يملكــــــــــــون مــــــــــــن اجل

 .نفسه يتعب الرسول 

 لكـــــــــني لا ،  اعلـــــــــم انكـــــــــم لا تحبـــــــــون ان اتعـــــــــب:  قـــــــــال لهـــــــــم لكـــــــــن رســـــــــول االله 
 واالله لا يحـــــــــــــــب الـــــــــــــــذين يميـــــــــــــــزون انفســـــــــــــــهم عـــــــــــــــن ،  اصـــــــــــــــحابي ارُيـــــــــــــــد ان افضـــــــــــــــل علـــــــــــــــىٰ 

 .الآخرين

  كــــــــــــــان رســــــــــــــول االله ،   المســــــــــــــلمون مســــــــــــــجد المدينــــــــــــــة وهكــــــــــــــذا عنــــــــــــــدما بــــــــــــــنىٰ 
  اخــــــــــتص الرســــــــــول  )١(وعنــــــــــدما حفــــــــــروا الخنــــــــــدق ،  يحمــــــــــل معهــــــــــم الحجــــــــــارة والــــــــــتراب

ـــــــــــر مـــــــــــن ،  لنفســـــــــــه حصـــــــــــة مـــــــــــن العمـــــــــــل كســـــــــــائر المســـــــــــلمين ـــــــــــه كـــــــــــان يعمـــــــــــل اكث ـــــــــــل ان  ب
 .الآخرين

 
________________ 

 .هو الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة لصد الاعداء في معركة الاحزاب )١(
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 ! اصدقائي
ــــــــــــرة العربيــــــــــــ  ة محقّــــــــــــون في الخضــــــــــــوع لهــــــــــــذا الرجــــــــــــل والافتتنــــــــــــان ألم يكــــــــــــن اهــــــــــــل الجزي

 ! وهـــــــــل رأيــــــــتم رجـــــــــلاً في العــــــــالم يتعامـــــــــل  ــــــــذه الـــــــــروح الســــــــمحة والمحبـــــــــة للخــــــــير مـــــــــع ؟ بــــــــه
 ! هــــــــــــذه التصــــــــــــرفات ؟ اتباعــــــــــــه والــــــــــــذين يــــــــــــأتمرون بــــــــــــأوامره وهــــــــــــو في قمــــــــــــة هــــــــــــرم الســــــــــــلطة

 .عند رسول االله  والمعاملة الاخلاقية لا توجد الاّ 

 لأعدائه ملة النبي معا
 فـــــــأي ،  اعـــــــداءه كمـــــــا كـــــــان يعامـــــــل اصـــــــدقاءه واصـــــــحابه لقـــــــد عامـــــــل الرســـــــول 

 ! ؟ اعدائــــــــه وينتصــــــــر علــــــــيهم شــــــــخص لم ينــــــــتقم بشــــــــدة في اليــــــــوم الــــــــذي يتســــــــلط فيــــــــه علــــــــىٰ 
 وكـــــــان متســـــــامحاً ،  العطـــــــفينظـــــــر الـــــــيهم بعـــــــين ،  كـــــــان رؤوفـــــــاً بأعدائـــــــه  لكـــــــن الرســـــــول 

 .بالعظيم والكريم ـ الاعداء ـ للحد الذي وصفوه

 وفجــــــــأة ،  جانــــــــب  ــــــــر واقفــــــــاً الىٰ  كــــــــان رســــــــول االله ،   ففــــــــي غــــــــزوة ذات الرقــــــــاع
ـــــــين الرســـــــول   احـــــــد جنـــــــود العـــــــدو ان  فـــــــرأىٰ ،  وجـــــــيش المســـــــلمين جـــــــاء ســـــــيل وحـــــــال ب

ــــــــداً عــــــــن معســــــــكره الرســــــــول   فجــــــــاءه شــــــــاهراً ســــــــيفه ظانــــــــاً ان اللحظــــــــة ،  لوحــــــــده وبعي
 ؟ من سينجيك مني،  يا محمد:  وقال،  مؤاتية لقتل الرسول

 .ربي:  قال له رسول االله 

 لكــــــــن االله ،  الرســــــــول  بســــــــيفه بقــــــــوة علــــــــىٰ  وهــــــــوىٰ ،  ضــــــــحك الرجــــــــل مســــــــتهزءاً 
  ووقـــــــــع علـــــــــىٰ ،  فوقعـــــــــت بـــــــــه فرســـــــــه قبـــــــــل ان يضـــــــــرب ضـــــــــربته،  شـــــــــره الرســـــــــول  وقـــــــــىٰ 
ـــــــه كلامـــــــه فوقـــــــف الرســـــــول ،  الارض ـــــــال،  فـــــــوق رأســـــــه وأعـــــــاد علي   مـــــــن ســـــــينجيك:  ق

 



٩٠ 

 !؟ مني

 !! جودك وكرمك يامحمد:  فقال الرجل وعيناه تبرق املاً 

ــــــــك الكــــــــلام في تلــــــــك   هــــــــل قــــــــال الرجــــــــل  ؟ اللحظــــــــات الحرجــــــــةفمــــــــا هــــــــو اســــــــاس ذل
 .لم يقله تملّقاً ،  ! بالتأكيد؟ كلامه تملّقاً 

 وتـــــــــــــــذكر ،  شـــــــــــــــاهراً ســـــــــــــــيفه فـــــــــــــــوق رأســـــــــــــــه الرجـــــــــــــــل رســـــــــــــــول االله  لقـــــــــــــــد رأىٰ 
 لانـــــــــه لـــــــــو قــــــــــام ،  كـــــــــان والوضــــــــــح حرجـــــــــاً بالنســـــــــبة لـــــــــه في الظــــــــــاهر،   اللحظـــــــــات الســـــــــابقة

ــــــبي  ــــــد فعلــــــه قبــــــل لحظــــــات الن ــــــق ،  بقتلــــــه كــــــان قــــــد فعــــــل ماكــــــان هــــــو يري ــــــه لم يوف  الاّ ان
 والأمــــــــل الوحيــــــــد لــــــــذلك المشــــــــرك هــــــــو أن الــــــــذي يريــــــــد قتلــــــــه لــــــــيس انســــــــاناً عاديــــــــاً ،  لــــــــذلك

 لقــــــــد تكلّــــــــم ،  عفــــــــوّ ورؤوف،  الكــــــــرم كــــــــريم بمعــــــــنىٰ ،   كســــــــائر النــــــــاس بــــــــل هــــــــو رجــــــــل الحــــــــق
 فحياتـــــــــه ،  ك الرجـــــــــل الـــــــــذي يريـــــــــد قتلـــــــــهتـــــــــاريخ ذلـــــــــ الرجـــــــــل المشـــــــــرك بكلامـــــــــه اســـــــــتناداً الىٰ 

ــــــــة ــــــــذل والعمــــــــل الصــــــــالح والمحب ــــــــالكرم والب ــــــــذكر تلــــــــك الســــــــنة ،  مليئــــــــة ب ــــــــدّ أنَّ المشــــــــرك ت  ولا ب
 مثـــــل ،  فكـــــان ذلـــــك الرجـــــل الـــــذي شـــــهر ســـــيفه الآن عليـــــه،  الـــــتي اصـــــاب القحـــــط فيهـــــا مكـــــة

ــــــــرحيم علــــــــىٰ  ــــــــاءه الأب ال ــــــــه وامــــــــوال خديجــــــــة (،  ابن  تأذان بعــــــــد الاســــــــ يشــــــــتري الطعــــــــام بأموال
 الضــــــــــــعفاء في مكـــــــــــــة  كــــــــــــان يشـــــــــــــتري القمــــــــــــح والشـــــــــــــعير والابــــــــــــل ويقـــــــــــــدمها الىٰ ،   ) منهــــــــــــا
 .وبذلك نجّاهم من الموت جوعاً ،  واطرافها

ـــــــــاً عطوفـــــــــاً رحيمـــــــــاً  ـــــــــه قلب ـــــــــين جنبي  ،  كـــــــــان المشـــــــــرك يعلـــــــــم ان هـــــــــذا الرجـــــــــل يحمـــــــــل ب
ـــــــــــذلك قـــــــــــرر ،  فكـــــــــــان محقـــــــــــاً بـــــــــــأن يأمـــــــــــل ويرجـــــــــــو في تلـــــــــــك اللحظـــــــــــات الحرجـــــــــــة تمامـــــــــــاً   ل

 لكــــــــن الوقــــــــت ،  بمــــــــا يعرفــــــــه عــــــــن ماضــــــــيه وعطفــــــــه واحســــــــانه الرســــــــول  الاجابــــــــة علــــــــىٰ 
 ولهــــــذا اجـــــــاب ،  فلـــــــيس هنــــــاك مجـــــــال للأســــــهاب في الكـــــــلام،  كــــــان ضــــــيقاً واللحظـــــــة خطــــــرة

ـــــــــا محمـــــــــد  «:  وقـــــــــال،  مـــــــــوجزاً  الرســـــــــول    أي عظمتـــــــــك،  » جـــــــــودك وكرمـــــــــك ي
 



٩١ 

 .مقامك وعفوك ورأفتك يمكن ان تنجينيو 

ـــــــك الرجـــــــل بشـــــــكل صـــــــحيح،  أجـــــــل ـــــــر ذل  لقـــــــد ،  وكـــــــان رجـــــــاءه في محلـــــــه،  لقـــــــد فكّ
 وقـــــــال ،  انـــــــزل الســـــــيف جانبـــــــاً ،  لأنـــــــه عنـــــــدما سمـــــــع تلـــــــك العبـــــــارة انجـــــــاه كـــــــرم الرســـــــول 

 .)١(جيشك  ا ض واسرع الىٰ :  للرجل

 ! أيُّها السادة
  قلـــــــــــوب النـــــــــــاس  ـــــــــــذه الاخـــــــــــلاق والمكـــــــــــارمألا يســـــــــــتطيع هـــــــــــذا الرجـــــــــــل ان يســـــــــــخر 

 ! هــــــــــل ان تــــــــــأثير هــــــــــذه التصــــــــــرفات في ؟ الالهيــــــــــة الــــــــــتي هــــــــــي بــــــــــذا ا مــــــــــن اكــــــــــبر المعجــــــــــزات
 ؟ جذب قلوب الناس اقل من بيان سائر المعجزات

 الاخلاقي عند فتح مكة اعجاز النبي 
 ثلاثـــــــة عشـــــــرة  مـــــــدىٰ  هدوا اكـــــــبر المعجـــــــزات علـــــــىٰ اشـــــــرنا مـــــــن قبـــــــل أن اهـــــــل مكـــــــة شـــــــا

 تلــــــــك المعجــــــــزات الــــــــتي لــــــــو رآهــــــــا أي انســــــــان لأعــــــــترف بــــــــالنبوة ،  ســــــــنة مــــــــن بدايــــــــة البعثــــــــة
 إلاّ ا ـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا اصـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــخر فلـــــــــــــــم تـــــــــــــــؤثر فـــــــــــــــيهم ولم يؤمنـــــــــــــــوا ،  والرســـــــــــــــالة
 وعطفــــــــــه  لكــــــــــن اولئــــــــــك النــــــــــاس عنــــــــــدما شــــــــــاهدوا عفــــــــــو الرســــــــــول ،  بالرســــــــــول 

 .عليهم عند فتح مكة لانت قلو م وآمنوا بالدين

 ،  لهــــــــم في ذلــــــــك اليــــــــوم اكــــــــبر الاثــــــــر في اســــــــلامهم لقــــــــد كــــــــان لمعاملــــــــة الرســــــــول 
 : عن نفسه ما قاله النبي  وهو بنفس الوقت خير دليل علىٰ 

________________ 
 تأليف ثقة الاسلام الكليني ،  روضة الكافي )١(



٩٢ 

 .» ادبني ربي فأحسن تأديبي «

 .كما انه نموذج كامل لأسلوبه الاخلاقي في التعامل مع اعدائه

 مقاومـــــــــــــة صـــــــــــــغيرة مـــــــــــــن بعـــــــــــــض  ســـــــــــــوىٰ  مكـــــــــــــة دون قتـــــــــــــال ( دخـــــــــــــل النـــــــــــــبي 
 .) يد جيش الاسلام المشركين ابيدت علىٰ 

 في الليلــــــــة  حـــــــتىٰ ،  الــــــــدوام و إليهـــــــا قلبــــــــه علـــــــىٰ ومكّـــــــة هــــــــي مســـــــقط رأســــــــه الـــــــتي يهفــــــــ
 واغرورقـــــــــــت عينـــــــــــاه ،  اطرافهـــــــــــا بحســــــــــرة نظــــــــــر الىٰ ،  المدينـــــــــــة الــــــــــتي اراد ان يهـــــــــــاجر فيهــــــــــا الىٰ 

  .فنـــــــــزل عليـــــــــه الامـــــــــين جبرائيـــــــــل ووعـــــــــده مـــــــــن جانـــــــــب االله بـــــــــأن يرجعـــــــــه اليهـــــــــا،  بالـــــــــدموع
 فمضــــــت اشــــــهر ،  ينتظــــــر والرســــــول ،  ذلــــــك الوعــــــد الالهــــــي وكانــــــت ســــــنوات تمــــــرّ علــــــىٰ 

 .وسنين ببطء وحان الوقت الذي ينجز فيه الوعد
* * * 

 
 

ــــــــــة عقــــــــــد النــــــــــبي   إلاّ ان ،  صــــــــــلحاً مــــــــــع كفــــــــــار قــــــــــريش وأهــــــــــل مكــــــــــة في الحديبي
ــــــــت النتيجــــــــة ان الرســــــــول ،  الكفــــــــار لم يعملــــــــوا بمفــــــــاد الصــــــــلح  فــــــــتح  عــــــــزم علــــــــىٰ  فكان

 وقـــــــــد علـــــــــم اهـــــــــل مكـــــــــة مـــــــــن ،  وســـــــــار نحـــــــــوا بعشـــــــــرة آلاف مســـــــــلم،  االله مكـــــــــة بـــــــــأمر مـــــــــن
 بالتعبئـــــــة  » قـــــــرب مكـــــــة ل لقـــــــاءه بـــــــالنبي الـــــــذي ذكرنـــــــاه تفاصـــــــي «خـــــــلال ابي ســـــــفيان 

 .العامة للمسلمين

 ذي  «وصــــــــــــل الىٰ  حـــــــــــتىٰ ،  الطريــــــــــــق بـــــــــــين المدينـــــــــــة ومكــــــــــــة رســـــــــــول االله  طـــــــــــوىٰ 
  فوجــــــــد جيشــــــــاً قوامــــــــه عشــــــــرة آلاف مقاتــــــــل مســــــــتعدون،  مــــــــا حولــــــــه نظــــــــر الىٰ  .)١( » طــــــــوىٰ 

________________ 

 .مكة مكان مشرف علىٰ  )١(



٩٣ 

 ذلـــــــــك اليـــــــــوم الـــــــــذي خـــــــــرج فيـــــــــه ،  فتـــــــــذكّر يـــــــــوم هجرتـــــــــه .لنصـــــــــرته وقلـــــــــو م تطفـــــــــح بالمحبـــــــــة
 لكنـــــــه يعـــــــود اليهــــــا اليـــــــوم ومعـــــــه عشـــــــرة  .نفســـــــه مـــــــن مكـــــــة هــــــذه خائفــــــاً يريـــــــد الحفـــــــاظ علــــــىٰ 

 !؟ فمن الذي منحه تلك القوة،  قاتل من المسلمين الشجعانآلاف م

 .! بالتأكيد لا؟ أهو غير ربهّ الذي يدعوه

 االله القـــــــــادر  قلـــــــــوب النـــــــــاس  ـــــــــذا الشـــــــــكل ســـــــــوىٰ  فـــــــــلا احـــــــــد يســـــــــتطيع ان يحببـــــــــه الىٰ 
ــــــــوم الــــــــذي وعــــــــده بــــــــه االله،  اذن،  والمهــــــــيمن  وقريــــــــب مــــــــا يتحقــــــــق الوعــــــــد ،  فــــــــاليوم هــــــــو الي

 .الالهي

  ؟ لمــــــاذا لا يعبــــــده،  فلمــــــاذا لا يســــــجد لــــــه،  مــــــا حــــــدث كــــــان بنصــــــر االله جميــــــع،  نعــــــم
 : وكان ان صاح النبي 

 ،  واعـــــــــزّ جنـــــــــده،  ونصـــــــــر عبـــــــــده،  انجـــــــــز وعـــــــــده،  وحـــــــــده وحـــــــــده،  االله لا إلـــــــــه الاّ  «
 .» وهزم الاحزاب وحده

ــــــــم االله وذكــــــــر النــــــــبي  ــــــــتي ،  نعَِ ــــــــك الــــــــنِعَم ال  واتقــــــــدت ،  يعجــــــــز عــــــــن شــــــــكرهاتل
 لكنـــــــــه لا ،  يريـــــــــد ان يســـــــــجد لربـــــــــه،  شـــــــــعلة الحـــــــــب الالهـــــــــي في قلبـــــــــه اكثـــــــــر مـــــــــن ذي قبـــــــــل

ـــــــة ـــــــزال علـــــــى ظهـــــــر الناق ـــــــة االله بـــــــه بحيـــــــث لم يســـــــتطع الصـــــــبر ،  ي  تجســـــــم العشـــــــق الالهـــــــي ورأف
 ثم رفــــــع ،  الناقــــــة فســــــجد شــــــكراً الله وهــــــو علــــــىٰ ،  ظهــــــر الناقــــــة كــــــي يســــــجد لينــــــزل مــــــن علــــــىٰ 

ــــــاه علــــــىٰ ،  ســــــجودرأســــــه مــــــن ال ــــــك المدينــــــة الــــــتي تتوســــــطها الكعبــــــة،  مكــــــة فوقعــــــت عين  ،  تل
 .موطن آباءه والمكان الذي يهفو اليه قلبه،  حيث بناها جده ابراهيم الخليل 

ـــــــه ـــــــاجي مكـــــــة ويظهـــــــر لهـــــــا حب ـــــــه ين ـــــــع تلـــــــك الاســـــــباب جعلت ـــــــم :  فقـــــــال،  جمي  االله يعل
 ولا ابتغيــــــــت بــــــــك ،  آثــــــــرت عليــــــــك بلــــــــداً ولــــــــو لا ان اهلــــــــك اخرجــــــــوني عنــــــــك لمــــــــا ،  احبــــــــك

 .اني لمغتم على مفارقتك،  بدلاً 



٩٤ 

 !؟ مكّة  ذا الكلام فلماذا خاطب النبي 

 لمــــــــاذا :  تعاتبــــــــه وتقــــــــول لــــــــه،  أي مكــــــــة هــــــــذه،  وكأنمــــــــا كــــــــان يســــــــمع مســــــــقط رأســــــــه
 تـــــــــركتني  فلمـــــــــاذا،  انـــــــــا ايضـــــــــاً أحبـــــــــك،  ياحبيـــــــــب االله،  وفـــــــــارقتني ثمـــــــــان ســـــــــنوات،  هجـــــــــرتني

 !؟ فهل كنت سيئة معك،  المدينة التي اختر ا بدلاً مني الىٰ 

 ودخـــــــــــــــــــل  تحـــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــن ذي طـــــــــــــــــــوىٰ ،  كلامـــــــــــــــــــه  وبعـــــــــــــــــــد أن أتمّ الرســـــــــــــــــــول 
 .يدخل مكة فأغتسل هناك وركب ناقته حتىٰ ،  )١(الحجون 

 مكّة في انتظار النبي 
 جانـــــــــــب  قـــــــــــريش ورؤســـــــــــاء القبائـــــــــــل الىٰ  اجتمـــــــــــع اهـــــــــــل مكـــــــــــة ووقفـــــــــــوا مـــــــــــع زعمـــــــــــاء

 : وكانوا يريدون بذلك أمرين،  لكي ينظروا دخول النبي ،  الكعبة

 .رؤية رسول االله :  الأول

 .معرفة مصيرهم:  الثاني

ــــــــبي   ثم ارتفــــــــع ،  الناقــــــــة مكــــــــة واستســــــــلم الحجــــــــر الاســــــــود مــــــــن علــــــــىٰ  دخــــــــل الن
 : بالتكبير صوته 

 ... . االله اكبر.. االله اكبر

ــــــاجر عشــــــرة آلاف مســــــلم ــــــت معــــــه حن  كــــــان صــــــوت التكبــــــير ،   ... . االله اكــــــبر.. فتعال
 .لكن تأثيره في قلوب المشركين كان اشدّ ،  يملأ سماء مكة وينعكس في جبالها

 
________________ 

 .ذي طوىٰ مكة من  محل اقرب الىٰ  )١(



٩٥ 

 وكأنمــــــــــا سمعــــــــــوا صــــــــــيحة مــــــــــن ،  لقــــــــــد خــــــــــاف زعمــــــــــاء قــــــــــريش مــــــــــن ذلــــــــــك الصــــــــــوت
 .فأضطربت قلو م واخذت تخفق بشدّة،  السماء

ـــــــبي ،  بعـــــــد التكبـــــــير  ودخـــــــل الكعبـــــــة كـــــــي يطهرهـــــــا مـــــــن ،  مـــــــن الناقـــــــة ترجـــــــل الن
 الاثم ومركـــــــــــــز  فـــــــــــــلا يجـــــــــــــدر ببيـــــــــــــت بـُــــــــــــنيَ فيـــــــــــــه االله ان يكـــــــــــــون مـــــــــــــأوىٰ ،  رجـــــــــــــز الاوثـــــــــــــان

 ان يطهــــــــــر البيــــــــــت مــــــــــن تلــــــــــك الاصــــــــــنام والآلهــــــــــه  الرســــــــــول  وكــــــــــان علــــــــــىٰ ،  الاصــــــــــنام
 .المصنوعة من الخشب أو الحجر

 ،  بعصـــــــــــاه،  بالاطاحـــــــــــة بالاصـــــــــــنام الواحـــــــــــدة بعـــــــــــد الاُخـــــــــــرىٰ  وقـــــــــــام الرســـــــــــول 
 : وهو يقول

 .)١( )نَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقاً جَاءَ الْحَقُّ وَزهََقَ الْبَاطِلُ إِ  (

 .)٢( )قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُـبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يعُِيدُ  (

ــــــــاء والخضــــــــوع ،  زمــــــــان الاصــــــــنام وعباد ــــــــا لقــــــــد انتهــــــــىٰ ،  أجــــــــل  انتهــــــــى عصــــــــر الانحن
ــــذي يعبــــد ،  هيئــــة البشــــر امــــام آلهــــة صــــنعت مــــن معــــدن أو خشــــب علــــىٰ   لقــــد حــــان الوقــــت ال

ــــــــــه  ــــــــــاس االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالىٰ في  عــــــــــزّ  الىٰ ،  ويخرجــــــــــوا مــــــــــن ذلّ عبــــــــــادة هــــــــــذه الاوثــــــــــان،  الن
 .عبادة رب العالمين

 ،  اهــــــــــل مكـــــــــــة توجـــــــــــه الىٰ ،  مــــــــــن الاطاحـــــــــــة بالاوثــــــــــان وبعــــــــــد ان فــــــــــرغ النـــــــــــبي 
 رؤوســـــــهم  وكـــــــأن علـــــــىٰ ،  فوجـــــــدهم قـــــــد اصـــــــطفوا مثـــــــل التماثيـــــــل الـــــــتي صـــــــنعت مـــــــن حجـــــــر

 ووجـــــــــــوهم المصـــــــــــفرة تعـــــــــــبر عـــــــــــن اضـــــــــــطرا م ،  ن ولا يحركـــــــــــون ســـــــــــاكناً لا يتحركـــــــــــو ،  الطـــــــــــير
ــــــــــو م،   ) وجــــــــــيش المســــــــــلمين بعــــــــــد ان شــــــــــاهدوا قــــــــــوة النــــــــــبي  الــــــــــداخلي (   كانــــــــــت عي

________________ 

 .٨١:  سورة الاسراء )١(
 .٤٩:  ) سورة سبأ٢(



٩٦ 

 ،  افكـــــــــــــارهمكـــــــــــــانوا غـــــــــــــارقين في ،   تريـــــــــــــد الخـــــــــــــروج مـــــــــــــن حـــــــــــــدقا ا مـــــــــــــن شـــــــــــــدة الخـــــــــــــوف
 بعـــــــــــــد تلـــــــــــــك الحـــــــــــــروب الـــــــــــــتي خاضـــــــــــــوها ضـــــــــــــد ،  ويتصــــــــــــورون المصـــــــــــــير الـــــــــــــذي ينتظـــــــــــــرهم

 لكـــــــــــــنهم في نفــــــــــــس الوقـــــــــــــت يرجـــــــــــــون شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن ،  والاذيـــــــــــــة الـــــــــــــتي آذوه الرســــــــــــول 
 ان الرجــــــــــل الــــــــــذي ،  لأن اهــــــــــل مكــــــــــة يعرفــــــــــون جيــــــــــداً ،  شــــــــــخص الرســــــــــول الكــــــــــريم 
 ،  ذو القلـــــــــب العطـــــــــوف والـــــــــرحيم هـــــــــو محمـــــــــد ،  منتصـــــــــراً دخـــــــــل مكـــــــــة اليـــــــــوم ظـــــــــافراً 

  محمـــــد ،  الـــــذي مـــــن شـــــيمه العفـــــو عنـــــد المقـــــدرة والصـــــفح عمـــــن اســـــاء لـــــه محمـــــد 
ــــــــيس كــــــــالآخرين الــــــــذي لا  محمــــــــد ،  اعدائــــــــه واقســــــــاهماعــــــــتىٰ  الــــــــذي لا يظلــــــــم حــــــــتىٰ   ل

ــــــــد انتصــــــــارهم ســــــــوىٰ يفكــــــــر  ــــــــذي وصــــــــفه االله ســــــــبحانه وتعــــــــالىٰ ،  بالانتقــــــــام ون عن  في  فهــــــــو ال
 : فقال،  القرآن

 )١( ) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  (
 ! ولمــــــــــــــــاذا لا يمتــــــــــــــــزج خــــــــــــــــوفهم ؟ فلمــــــــــــــــاذا لا يرجــــــــــــــــوا أهــــــــــــــــل مكــــــــــــــــة فيــــــــــــــــه الخــــــــــــــــير

 ذلـــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــوف والرجـــــــــــــــــاء في  رســـــــــــــــــول االله  ! لقـــــــــــــــــد رأىٰ ؟ واضـــــــــــــــــطرا م بالامـــــــــــــــــل
 ؟ ماذا تقولون وتظنون:  فقال لهم،  لكنه اراد ان يسمعه منهم،  وجوههم

ـــــــــه اهـــــــــل مكـــــــــة  اخ كـــــــــريم وابـــــــــن اخ كـــــــــريم وقـــــــــد ،  نقـــــــــول خـــــــــيراً ونظـــــــــن خـــــــــيراً :  فأجاب
 .قدرت

ــــــــارة ،  كــــــــان جــــــــواب اهــــــــل مكــــــــة مــــــــزيج مــــــــن الخــــــــوف والامــــــــل   » قــــــــد قــــــــدرت «فعب
ــــــــير ــــــــت مفعمــــــــة ،  عــــــــن الخــــــــوف اســــــــتخدمت للتعب ــــــــك كان ــــــــتي ســــــــبقت ذل ــــــــارات ال  لكــــــــن العب

 .بالرجاء لكن كفة الامل والرجاء كانت تفوق احتمال الانتقام

  ، ومـــــــن حـــــــقِّ أهـــــــل مكـــــــة ان يـــــــأملوا العفـــــــو والمســـــــح مـــــــن مثـــــــل ذلـــــــك الرجـــــــل العظـــــــيم
________________ 

 .١٠٧:  سورة الانبياء )١(



٩٧ 

ــــــد الانتقــــــام مــــــنهم ــــــو كــــــان يري ــــــه ل ــــــا ســــــفيان الامــــــان اعطــــــىٰ لمــــــا ،  لأن ــــــه مأمنــــــاً ،  أب  وجعــــــل بيت
ــــــــا ســــــــفيان في خــــــــارج مكــــــــة ،  فلمــــــــاذا لا يــــــــأملوا بعــــــــد ذلــــــــك،  لأهــــــــل مكــــــــة  في حــــــــين ان اب

 وبعـــــــــد ان شــــــــــاهد جــــــــــيش المســـــــــلمين وهــــــــــو واقــــــــــف مــــــــــع  برســــــــــول االله  عنـــــــــدما التقــــــــــىٰ 
 يقـــــــول ،  رئـــــــيس قبيلـــــــة الخـــــــزرج كـــــــان قـــــــد سمـــــــع ســـــــعد بـــــــن عبـــــــاد،   العبـــــــاس عـــــــمّ النـــــــبي 

 : بصوت عال

 .اليوم تذل قريش،  الحرمة اليوم تسبىٰ ،  اليوم يوم الملحمة

ـــــــك الكـــــــلام ـــــــذلك واخـــــــبر الرســـــــول ،  فخـــــــاف أبـــــــو ســـــــفيان بعـــــــد سماعـــــــة ذل  ،  ب
ـــــــــا ابـــــــــا ســـــــــفيان:  فقـــــــــال لـــــــــه رســـــــــول االله   اليـــــــــوم يـــــــــوم ،  ســـــــــعد مخطـــــــــيء،  لا تخـــــــــف ي

 .اليوم تعزّ قريش،  اليوم تصان الحرمة،  المرحمة

  لــــــــــــــذلك اجــــــــــــــابوا الرســــــــــــــول  ؟ ألم يكــــــــــــــن اهــــــــــــــل مكــــــــــــــة محقّــــــــــــــون في رجــــــــــــــائهم
 .نقول خيراً ونظن خيراً :  وقالوا

 اغرورقــــــــــــت عينــــــــــــاه المباركــــــــــــة ،  فعنــــــــــــدما سمــــــــــــع جــــــــــــوا م ذلــــــــــــك،  أمــــــــــــا النــــــــــــبي 
 ك أهـــــــــل مكـــــــــة تجلـــــــــت امـــــــــام اعيـــــــــنهم جميـــــــــع اعمـــــــــالهم الســـــــــيئة ذلـــــــــ وعنـــــــــدما رأىٰ ،  بالـــــــــدمع
ـــــــــذكروا الـــــــــتهم الـــــــــتي كالوهـــــــــا لـــــــــه،  الســـــــــابقة  والســـــــــباب والرمـــــــــي بالحجـــــــــارة والحصـــــــــار في ،  فت

 ،  يثـــــــــرب تـــــــــرك وطنـــــــــه الىٰ  شـــــــــعب ابي طالـــــــــب ومهاجمـــــــــة بيتـــــــــه لـــــــــيلاً لقتلـــــــــه واجبـــــــــاره علـــــــــىٰ 
ــــــــــــادم  ومئــــــــــــات الاعمــــــــــــال الاخــــــــــــرىٰ  ــــــــــــف الن ــــــــــــك الموق ــــــــــــتهم يقفــــــــــــون ذل ــــــــــــتي جعل ــــــــــــومال  ،  الي

ـــــــك الرســـــــول  ـــــــذي قاســـــــىٰ  وشـــــــاهدوا ايضـــــــاً ذل ـــــــه يقـــــــف اليـــــــوم ،  ماقاســـــــاه مـــــــنهم ال  لكن
 .ويعاملهم بلطف ورأفة وهو المنتصر والفاتح الذي يستطيع الانتقام

 والرأفــــــــة والحــــــــب الــــــــذي ،  فالخجــــــــل الــــــــذي اعــــــــتراهم مــــــــن مــــــــواقفهم تلــــــــك مــــــــن جهــــــــة
  اهــــــــــاجتهم وجعلــــــــــت اصــــــــــوا م ترتفــــــــــع،  مــــــــــن جهــــــــــة اخــــــــــرىٰ  شــــــــــاهدوه مــــــــــن النــــــــــبي 

 



٩٨ 

 ،  النــــــــــــادمون مــــــــــــن ســــــــــــوء اعمــــــــــــالهم،  لقــــــــــــد كــــــــــــان الجميــــــــــــع يــــــــــــذرفون الــــــــــــدموع،  بالبكــــــــــــاء
 كـــــــــــــان   النـــــــــــــبي  حـــــــــــــتىٰ ،  وطـــــــــــــنهم وحـــــــــــــرروا قبلـــــــــــــتهم والمنتصـــــــــــــرون الـــــــــــــذين عـــــــــــــادوا الىٰ 

ـــــدمع ـــــة،  يـــــذرف ال  ســـــأقول لكـــــم :  قـــــال لهـــــم الرســـــول ،  وبعـــــد لحظـــــات مـــــن تلـــــك الحال
 : لأخوته الذين غدروا به ما قاله أخي يوسف 

 .)١( ) قَالَ لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  (

 فأســـــــــــــتبحتم ايــــــــــــــذائي ،  صـــــــــــــحيح انكـــــــــــــم لم تنظـــــــــــــروا فيّ انكـــــــــــــم قـــــــــــــومي وعشـــــــــــــيرتي
ـــــــــوجهي  ولا يحـــــــــق لاحـــــــــد ان ،  » اذهبـــــــــوا فـــــــــأنتم الطلقـــــــــاء «ولكـــــــــن لا تخـــــــــافوا ،  والوقـــــــــوف ب

 .يتعرض لكم ولأموالكم

 اعمــــــــــالهم الســــــــــيئة وغفــــــــــر لهــــــــــم اخطــــــــــاء  خــــــــــطّ علــــــــــىٰ ،  و ــــــــــذه الكلمــــــــــات المتقطبــــــــــة
 .عشرين سنة بحقه

 ! اصدقائي الاعزاء
  وب اعــــــــــــــتىٰ تســـــــــــــتطيع ان تســــــــــــــخر قلــــــــــــــ أي واحـــــــــــــدة مــــــــــــــن معجــــــــــــــزات النــــــــــــــبي 

ــــــــذي يفــــــــوق تصــــــــور البشــــــــر  هــــــــم ،  ألم يكــــــــن هــــــــؤلاء النــــــــاس ؟ الاعــــــــداء مثــــــــل هــــــــذا الحــــــــدّ ال
 عشـــــــــــرين ســـــــــــنة ولم يـــــــــــأمنوا ولم  مـــــــــــدىٰ  انفســـــــــــهم الـــــــــــذين شـــــــــــاهدوا اكـــــــــــبر المعجـــــــــــزات علـــــــــــىٰ 

ــــــــــل كلمــــــــــا جــــــــــاءهم الرســــــــــول ،  تتغــــــــــير نفوســــــــــهم  كــــــــــانوا ،   بمعجــــــــــزة وآيــــــــــة جديــــــــــدة ب
 في حـــــــــين ان العفـــــــــو العـــــــــام ،  تحـــــــــد صـــــــــفوفهم اكثـــــــــر في عدائـــــــــهيـــــــــزدادون غضـــــــــباً وغيضـــــــــاً وت

  وهــــــــو في الحقيقــــــــة مــــــــن معجزاتــــــــه الاخلاقيــــــــة الــــــــتي لــــــــيس لهــــــــا الــــــــذي أعلنــــــــه الرســــــــول 
 

________________ 

 .٩٢:  سورة يوسف )١(



٩٩ 

 فيــــــه صــــــوت البكــــــاء مــــــن تلــــــك  للحــــــد الــــــذي تعــــــالىٰ ،  اســــــتطاع ان يحــــــرك عــــــواطفهم،  مثيــــــل
 .ملأ ارجاء مكة القاسية حتىٰ القلوب 

 لا يدعو بالسوء النبي 
 اثـــــــــر  وعلـــــــــىٰ ،  المشـــــــــركين بعـــــــــد ان دحـــــــــر جـــــــــيش الاســـــــــلام قـــــــــوىٰ ،  وفي معركـــــــــة احُـــــــــد

 اســــــــتفاد جــــــــيش المشــــــــركين مــــــــن ،  غفلــــــــة المســــــــلمين وعــــــــدم اطــــــــاعتهم أوامــــــــر الرســــــــول 
 فكانــــــــت نتيجــــــــة حملاتــــــــه المتكــــــــررة ،  مينالمســــــــل وهجــــــــم مــــــــن جديــــــــد علــــــــىٰ ،  تلــــــــك الفرصــــــــة

 ونفــــــــــر مــــــــــن ا اهــــــــــدين الــــــــــذين صــــــــــمدوا  الرســــــــــول  والشــــــــــديدة ان فــــــــــرّ المســــــــــلمون الاّ 
 وكســـــــر ســـــــنّة وكـــــــان الخطـــــــر محـــــــيط بـــــــه مـــــــن  وقـــــــد جـــــــرح الرســـــــول ،  رغـــــــم شـــــــدة الـــــــبلاء

 ادعــــــو :  صــــــمدوا معــــــه قــــــال لــــــه بعــــــض اصــــــحابه الــــــذين،  في تلــــــك اللحظــــــات،  كــــــل جانــــــب
 وانمــــــــا بعثــــــــت ،  مــــــــا بعثــــــــت لــــــــذلك:  فقــــــــال  .اعــــــــدائك بــــــــالهلاك يــــــــا رســــــــول االله علــــــــىٰ 
 .لأكون رحمة للعالمين

 .لأعدائه اجل هذه النماذج قليلة من معاملة النبي 

 لغلمانه معاملة النبي 
ــــــــــت للرســــــــــ ــــــــــتي كان ــــــــــه ول المعاملــــــــــة ال ــــــــــل لهــــــــــا الاّ ،  مــــــــــع غلمان  في  لا يوجــــــــــد مثي

  بـــــــل وصـــــــىٰ ،  ويعـــــــاملهم كـــــــأفراد الاســـــــرة،  فلـــــــم يكـــــــن يحُســـــــن إلـــــــيهم فقـــــــط،  عترتـــــــه الطـــــــاهرة
 ولم  .اطعمــــــــــوهم ممــــــــــا تطعمــــــــــون والبســــــــــوهم ممــــــــــا تلبســــــــــون:  فقــــــــــال،  المســــــــــلمين  ــــــــــم كثــــــــــيراً 

  ولم يكــــــــن يشــــــــكل علــــــــىٰ ،  عــــــــاراً  يطلــــــــب مــــــــنهم يومــــــــاً القيــــــــام بعمــــــــل يــــــــذلهّم أو يكــــــــون لهــــــــم
 



١٠٠ 

 .اعمالهم

   خـــــــــــدمت النـــــــــــبي:  ســـــــــــنوات عديـــــــــــدة يقـــــــــــول أنـــــــــــس الـــــــــــذي لازم النـــــــــــبي 
  ولم يشــــــــــكل علــــــــــىٰ ،  فلـــــــــم يزجــــــــــرني بكلمـــــــــة ابــــــــــداً خـــــــــلال تلــــــــــك الفـــــــــترة،  عشـــــــــرة ســــــــــنوات

 شــــــــــــــــيء لم افعلــــــــــــــــه أو عمــــــــــــــــل  ولم يؤاخــــــــــــــــذني علــــــــــــــــىٰ ،  ايّ عمــــــــــــــــل قمــــــــــــــــت بــــــــــــــــه لرأفتــــــــــــــــه
 .قصرّت فيه

 يومـــــــــاً ان انجـــــــــز لـــــــــه  طلـــــــــب مـــــــــني النــــــــبي :  ورأفتــــــــه كانـــــــــت بحيـــــــــث يقــــــــول أنـــــــــس
 ذلـــــــك وقـــــــت  علـــــــىٰ  فمضـــــــىٰ ،  لكـــــــني شـــــــغلت في الطريـــــــق بمشـــــــاهدة لعـــــــب الاطفـــــــال،  عمـــــــل
 يمســــــــــك  وفجــــــــــأة رأيــــــــــت النــــــــــبي ،  وانــــــــــا لازلــــــــــت انظــــــــــر الاطفــــــــــال في لعــــــــــبهم،  كثــــــــــير

 .ما أرسلتك اليه اذهب الىٰ :  ويقول لي وهو يبتسم،  بقميصي من الخلف
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 مصدر الفضائل محمد 

 وفاء النبي
 آخـــــر  الىٰ ،  احـــــداً قـــــدم لـــــه خدمـــــة لا ينســـــىٰ ،  مـــــن حيـــــث الوفـــــاء كـــــان الرســـــول 

ـــــــت مرضـــــــعته،  لحظـــــــة في حياتـــــــه  كـــــــان كلمـــــــا رآهـــــــا ،   في الصـــــــغر فحليمـــــــة الســـــــعدية الـــــــتي كان
 .ويحسن اليها قدر استطاعته،  يناديها يا اماه

 وبـــــــــــــأمر مـــــــــــــن االله ،  وفي معركــــــــــــة بـــــــــــــدر أســـــــــــــر المســـــــــــــلمون مجموعــــــــــــة مـــــــــــــن المشـــــــــــــركين
 ،  وكـــــان مــــــن بـــــين الاســــــرىٰ ،  تقــــــرر ان يـــــدفع كـــــل اســــــير فديـــــة لكــــــي يتحـــــرر ســـــبحانه وتعـــــالىٰ 

 وكـــــــان قـــــــد تزوجهـــــــا في مكـــــــة قبـــــــل ،  زينـــــــب زوج ابنـــــــة النـــــــبي ،  ابـــــــو العـــــــاص بـــــــن ربيـــــــع
 فقامـــــــت بأعـــــــداد فديـــــــة ،  فعلمـــــــت بحكـــــــم الرســـــــول ،  كانـــــــت زينـــــــب في مكـــــــة،   البعثـــــــة

 ومـــــــــــن جملـــــــــــة أمـــــــــــوال ،  المدينـــــــــــة وارســـــــــــلتها بيـــــــــــد رجــــــــــل الىٰ ،  لتحريــــــــــر زوجهـــــــــــا أبي العـــــــــــاص
 .اهد ا إليها ليلة زفافها الفدية كانت هناك قلادة لاُمّها خديجة 

ـــــــــــة وصـــــــــــل الرجـــــــــــل الىٰ   وقـــــــــــدم فديـــــــــــة ابي ،  رســـــــــــول االله  فـــــــــــدخل علـــــــــــىٰ ،  المدين
 قـــــــــــلادة خديجـــــــــــة بـــــــــــين تلــــــــــــك  رســــــــــــول االله  فمـــــــــــا ان رأىٰ ،  النـــــــــــبي  العـــــــــــاص الىٰ 
ــــــــــه ،  هاتــــــــــأثر كثــــــــــيراً وتــــــــــذكر حــــــــــب خديجــــــــــة واخلاصــــــــــ حــــــــــتىٰ ،  الامــــــــــوال  فا ــــــــــال مــــــــــن عيني
 .الدمع

 تلــــــــك الزوجــــــــة الــــــــتي بــــــــذلت ،  تــــــــذكر النــــــــبي ان هــــــــذه القــــــــلادة تعــــــــود لخديجــــــــة،  أجـــــــل
ــــــــــوم نســــــــــاء،  جميــــــــــع أموالهــــــــــا في ســــــــــبيل أهدافــــــــــه الســــــــــامية ــــــــــتي تحملــــــــــت ل   تلــــــــــك الزوجــــــــــة ال
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ـــــــــاه ـــــــــتي وقفـــــــــت الىٰ ،  العـــــــــرب لحبهـــــــــا اي ـــــــــك الوفيـــــــــة ال ـــــــــه ونصـــــــــرته في جميـــــــــع  خديجـــــــــة تل  جانب
 فكــــــــم مــــــــن ايــــــــام الصــــــــيف الحــــــــارّة الــــــــتي كــــــــان الرســــــــول يــــــــأوي فيهــــــــا ،  لاءاتالمواقــــــــف والابــــــــت

 جبــــــــال مكــــــــة مــــــــن شــــــــدة الجراحــــــــات الــــــــتي كانــــــــت تصــــــــيبه مــــــــن جــــــــراء  الصــــــــحراء أو الىٰ  الىٰ 
ـــــــــت خديجـــــــــة ،  الرمـــــــــي بالحجـــــــــارة ـــــــــين  فكان ـــــــــه ب  تحمـــــــــل كـــــــــوزاً مـــــــــن المـــــــــاء وتبحـــــــــث عن

ــــــــــون  ــــــــــان الرمــــــــــل وهــــــــــي تناديــــــــــه بصــــــــــو ا الحن  ثم تــــــــــأتي  » حبيــــــــــبي محمــــــــــد «الاحجــــــــــار أو كثب
 .البيت به بكل عطف الىٰ 

ــــــــــرىٰ ،  والآن  اذن مــــــــــن حــــــــــق الرســــــــــول ،  رســــــــــول االله قــــــــــلادة خديجــــــــــة تلــــــــــك امامــــــــــه ي
ـــــــاءه،  ان يتـــــــأثر ويـــــــذرف الـــــــدمع ـــــــدمع يعـــــــبر عـــــــن وف ـــــــأثر وذلـــــــك ال  صـــــــحيح ا ـــــــا ،  فهـــــــذا الت
 انَّ لقــــــــد رحلــــــــت خديجــــــــة الاّ ،  يــــــــزال ثابــــــــت في قلــــــــب النــــــــبي  رحلــــــــت إلاّ انَّ حبّهــــــــا لا

 .خدما ا للاسلام ورسوله لا زالت باقية في التاريخ

 معلم الاخلاق النبي 
ـــــــــــــالاً واسُـــــــــــــوة في الاخـــــــــــــلاق في حياتـــــــــــــه بـــــــــــــين اولئـــــــــــــك  كـــــــــــــان رســـــــــــــول االله   مث
  مـــــــــدىٰ  فلـــــــــم يشـــــــــتم احـــــــــد علـــــــــىٰ  .دين عـــــــــن أي خلـــــــــق اجتمـــــــــاعيالنـــــــــاس الخشـــــــــنين والبعيـــــــــ

 شـــــــــكل دائـــــــــرة كـــــــــي لا  فكـــــــــان مجلســـــــــه علـــــــــىٰ ،  ولم يـــــــــأذي احـــــــــداً بكلمـــــــــة جارحـــــــــة،  عمـــــــــره
ـــــــــــــه  حـــــــــــــتىٰ ،  ولا يجعـــــــــــــل للمجلـــــــــــــس صـــــــــــــدر وذيـــــــــــــل،  يمتـــــــــــــاز احـــــــــــــد عـــــــــــــن الآخـــــــــــــرين  ركبتي

ـــــــــــــأخرة ،  ركـــــــــــــب الآخـــــــــــــرين كانتـــــــــــــا عنـــــــــــــدما يجلـــــــــــــس بمســـــــــــــتوىٰ   أو في بعـــــــــــــض الاحيـــــــــــــان مت
 ولم يكــــــــــــن يرتــــــــــــب هيئتــــــــــــه أو محاســــــــــــنه أو ملابســــــــــــه في حضــــــــــــور  ! الشــــــــــــيءعــــــــــــنهم بعــــــــــــض 

 .الآخرين

  تنفــــــــــــر ولم يكــــــــــــن يأكــــــــــــل بشــــــــــــكل يــــــــــــؤدي الىٰ ،  ولم يكــــــــــــن يمــــــــــــدّ رجليــــــــــــه في مجلــــــــــــس
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  انـــــــــه كـــــــــان ينهـــــــــىٰ  حـــــــــتىٰ ،  ولم يحـــــــــدد يومـــــــــاً مكانـــــــــاً لـــــــــه في مجلـــــــــس،  الآخـــــــــرين مـــــــــن الطعـــــــــام
 .اصحابه عن ذلك

 وكـــــــان اذا جلـــــــس مـــــــع أحـــــــد لا يـــــــنهض  ، وكــــــان يجلـــــــس ايـــــــن مـــــــا وجـــــــد مكانـــــــاً خاليـــــــاً 
ـــــــــك الشـــــــــخص حـــــــــتىٰ   يحـــــــــترم الشـــــــــيوخ والطـــــــــاعنين في ،  لا يقهقـــــــــه اذا ضـــــــــحك،  يـــــــــنهض ذل

 وهــــــو ،  لا يقطــــــع كــــــلام أحــــــد،  الصــــــغار وينظــــــر بعطــــــف الىٰ ،  الســــــنّ بمــــــا يناســــــب مكــــــانتهم
ـــــــد الضـــــــرورة ايضـــــــاً لا يـــــــتكلم الاّ   ،  ولا يلـــــــوم احـــــــد لعيـــــــب فيـــــــه،  لا يجـــــــادل في الحـــــــديث،  عن

ــــــــب علــــــــىٰ بــــــــل    واذا كــــــــان في مجلــــــــس وقــــــــاموا بعمــــــــل ،  انفــــــــراد كــــــــان يوصــــــــيه برفــــــــع ذلــــــــك العي
 يحــــــــــترم الاشــــــــــراف ،  شــــــــــيء عنـــــــــد جلوســــــــــه لا يتكــــــــــأ علــــــــــىٰ ،  كــــــــــان يتغافــــــــــل عنـــــــــه،   يؤذيـــــــــه
 عنـــــــدما جـــــــاء المســـــــلمون :  » الســـــــيرة «ينقـــــــل عبـــــــد الملـــــــك بـــــــن هشـــــــام في كتـــــــاب ،  والكبـــــــار
 ،  يامحمــــــد:  فقالــــــت لـــــه،  ابنـــــة حــــــاتم الطـــــائيكانــــــت بيـــــنهم ،   المدينـــــة قبيلـــــة طــــــي الىٰ  باســـــرىٰ 

 .هلك الوالد وغاب الوافد

 ،  لكنهـــــــــا لم تســـــــــمع جوابـــــــــاً منـــــــــه،  كـــــــــان ذلـــــــــك في اليـــــــــوم الأول الـــــــــذي التقتـــــــــه فيـــــــــه
ـــــــث التقتـــــــه،  فستيأســـــــت مـــــــن النتيجـــــــة  لا ـــــــا ،  لم تكـــــــن تريـــــــد الكـــــــلام،  وفي ثالـــــــث يـــــــوم حي

 ،  اشــــــــار اليهــــــــا بتكــــــــراره نين لكــــــــن الامــــــــام علــــــــي أمــــــــير المــــــــؤم،  لم تجــــــــد كلامهــــــــا مــــــــؤثراً 
 .هلك الوالد وغاب الوافد:  فقالت وللمرّة الثالثة

 لكــــــــني انتظــــــــرت ،  كنــــــــت سمعــــــــت كلامــــــــك وحررتــــــــك:  فقــــــــال لهــــــــا رســــــــول االله 
 فعلمـــــــت ابنـــــــة حـــــــاتم ،  موطنـــــــك تعـــــــودي الىٰ  قافلـــــــة اطمـــــــئن اليهـــــــا كـــــــي اودعـــــــك معهـــــــا حـــــــتىٰ 

 وعــــــدم اعطــــــاء الجــــــواب كانــــــت انتظــــــاراً للقافلــــــة ،  العفــــــو منــــــذ اليــــــوم الأولالطــــــائي ا ــــــا نالــــــت 
 .موطنها تردّها الىٰ 



١٠٤ 

 تواضع النبي 
 فقـــــــــد كــــــــــان ،  رغـــــــــم جميـــــــــع تلـــــــــك القـــــــــوة والســــــــــلطة الـــــــــتي كانـــــــــت لرســـــــــول االله 

ـــــــاس ـــــــدول العظمـــــــىٰ ،  متواضـــــــعاً مـــــــع الن ـــــــه كـــــــان ترهـــــــب ال ـــــــذاك ومـــــــع ان قوت ـــــــه كـــــــان ،  آن  لكن
  طــــــــــول حياتــــــــــه ان يســــــــــبقه احــــــــــد في الســــــــــلام ( فلــــــــــم يــــــــــرىٰ ،  يســــــــــبق الآخــــــــــرين في الســــــــــلام

ـــــــــــذبحها بيـــــــــــده،   واذا كـــــــــــان ذبـــــــــــح شـــــــــــاة،  ) الاطفـــــــــــال حـــــــــــتىٰ  ـــــــــــيراً مـــــــــــا كـــــــــــان ،  كـــــــــــان ي  وكث
ــــــــــــــذين كــــــــــــــانوا يفترشــــــــــــــون الارض الىٰ  ــــــــــــــدعوه الفقــــــــــــــراء ال  ان يجلــــــــــــــس ويأكــــــــــــــل  يحــــــــــــــدث ان ي

 ،  وهــو القائــد العظــيم ورســول رب العــالمين وآله عليه االله صلىفكــان  ـــ وهــو في طريقــه ـــ معهم
 كـــــــــان يقبـــــــــل بــــــــــدعوة ،   ويأكـــــــــل معهـــــــــم،  الارض الى جـــــــــانبهم بكـــــــــل ســـــــــرور يجلـــــــــس علـــــــــىٰ 

 وكــــــــان يحلــــــــب ،  ويســــــــاعد اهــــــــل بيتــــــــه في ادارة الرحــــــــىٰ ،  غــــــــلام اســــــــود لأكــــــــل قــــــــرص شــــــــعير
ـــــــده ـــــــه أو نعلـــــــه وعنـــــــدما كـــــــان متجهـــــــاً الىٰ ،  النعجـــــــة بي  حـــــــرب خيـــــــبر كـــــــان يركـــــــب  ويرقـــــــع ثوب

ــــــــف النخــــــــل،  حمــــــــاراً  ــــــــك ،  لجامــــــــه وســــــــرجه مــــــــن لي ــــــــك يعــــــــبر عــــــــن التواضــــــــع في ذل  وكــــــــان ذل
 مـــــــــــن  فتـــــــــــألم النـــــــــــبي ،  المـــــــــــراّت كـــــــــــل رجـــــــــــلاً يحدثـــــــــــه ويرتجـــــــــــف وفي احـــــــــــدىٰ ،  الزمـــــــــــان

 .انا نبي،  ! فأنا لست ملكاً ؟ لماذا تخاف منيّ :  وقال له،  ذلك كثيراً 

ـــــــــــــابرة الارضأي انّ النـــــــــــــاس   لكـــــــــــــن ،  يخـــــــــــــافون عنـــــــــــــدما يقفـــــــــــــون امـــــــــــــام ملـــــــــــــوك وجب
ـــــــــــاء والرجـــــــــــال الربـــــــــــانيون ـــــــــــون ،  لأ ـــــــــــم مـــــــــــع قـــــــــــو م،  يجـــــــــــب ان لا يخـــــــــــافون مـــــــــــن الانبي  يحب

 .للناس الحياة

  علـــــــىٰ  اجلســـــــه النـــــــبي ،  وعنـــــــدما دخـــــــل عليـــــــه عـــــــدي بـــــــن حـــــــاتم قبـــــــل ان يســـــــلم
ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــس هــــــــــــــو عل  تواضــــــــــــــع رســــــــــــــول  ة علــــــــــــــىٰ الارض وهنــــــــــــــاك نمــــــــــــــاذج كثــــــــــــــير  ردائــــــــــــــه وجل

ــــــــــه الاســــــــــلام  ــــــــــة الحــــــــــيرة،  في حيات ــــــــــيس مــــــــــن ،  تجعــــــــــل القــــــــــارىء والمشــــــــــاهد في غاي  أول
  ، وفي قبضـــــــــته حيـــــــــاة وأمـــــــــوال اهلهـــــــــا،  الجزيـــــــــرة العربيـــــــــة العجـــــــــب ان رجـــــــــلاً يســـــــــيطر علـــــــــىٰ 

 



١٠٥ 

 تـــــــأتي النســـــــاء  حـــــــتىٰ ،  طريـــــــق ينتهـــــــي بأحـــــــد آبـــــــار المـــــــاء يـــــــذهب بعـــــــد كـــــــل صـــــــلاة صـــــــبح الىٰ 
ــــــــد الرســــــــول ،  الــــــــلاتي لهــــــــن اطفــــــــال صــــــــغار  والرســــــــول يــــــــداعبهم  فيضــــــــعن اطفــــــــالهن عن

 !؟ تنتهي امها م من سحب الماء من البئر ويلاعبهم حتىٰ 

 وكرمه جود النبي 
ـــــــــبي  ـــــــــع العـــــــــرب بجـــــــــوده وكرمـــــــــه كـــــــــان الن ـــــــــين جمي ـــــــــاً ب  ان  فبالاضـــــــــافة الىٰ ،  معروف

  الىٰ  كانــــــــت تنظــــــــر بعــــــــين اخــــــــرىٰ ،   ان النــــــــاس الاّ ،  بــــــــني هاشــــــــم معــــــــروفين بالســــــــخاء والكــــــــرم
 .ويميزونه بالايثار،  الرسول الكريم 

 وكــــــــــان يعطــــــــــي ،  يقــــــــــدم الآخــــــــــرين علــــــــــى نفســــــــــه في الحيــــــــــاة كــــــــــان رســــــــــول االله 
 جائعــــــاً لفــــــترات طويلــــــة كــــــي  كــــــان يبقــــــىٰ ،   الفقــــــراء مــــــن الأكــــــل واللــــــبس الــــــذي يحتاجــــــه هــــــو

 فلــــــــــم يســــــــــأله ،  وكــــــــــان يرقــــــــــع ملابســــــــــه لكــــــــــي العــــــــــراة قميصــــــــــاً جديــــــــــداً ،  يشــــــــــبع الآخــــــــــرين
 .ولم يأته صاحب حاجة ورجع بيد فارغة،  احد ورجع مأيوساً 

ـــــــــاس الماليـــــــــة فقـــــــــط ولم يكـــــــــن الرســـــــــول    بـــــــــل كـــــــــان يســـــــــعىٰ ،  يحـــــــــلّ مشـــــــــاكل الن
 .جهو افي حلّ كل مشكلة يوا

 قضاء النبي 
 : ينقل لنا التاريخ

 فــــــــــرآه يرتـــــــــدي قميصــــــــــاً ،  النـــــــــبي  جـــــــــاء رجـــــــــل ثــــــــــري مـــــــــن المســــــــــلمين يومـــــــــاً الىٰ 
  فأعطاهـــــــا النـــــــبي،  اثنـــــــا عشـــــــر درهمـــــــاً يشـــــــتري  ـــــــا قميصـــــــاً لـــــــه للنـــــــبي  فأهـــــــدىٰ ،  مرقعـــــــاً 

 



١٠٦ 

  الى ســــــــوق واشــــــــترىٰ  ذهــــــــب أمــــــــير المــــــــؤمنين ،  تري لــــــــه قميصــــــــاً كــــــــي يشــــــــ  لعلــــــــي 
ــــــدراهم ــــــه الىٰ ،  قميصــــــاً مــــــن القطــــــن ناعمــــــاً بال ــــــبي  وجــــــاء ب   نظــــــر رســــــول االله ،  الن

 لا يليــــــــق بي ان ألــــــــبس هــــــــذا القمــــــــيص  ! يــــــــا علــــــــي:  وقــــــــال،  القمــــــــيص وتلمــــــــس نعومتــــــــه الىٰ 
ـــــــاعم  ـــــــوم لا يملـــــــك بعضـــــــهم الاّ قميصـــــــاً مرقّعـــــــاً ،  والثمـــــــينالن  خـــــــذ القمـــــــيص ،  لأنـــــــني أمـــــــير ق

 .)١( واذهب للسوق وأقل المعاملة

 الســــــــــوق وأقــــــــــال المعاملــــــــــة وجــــــــــاء بــــــــــالاثني  القمــــــــــيص الىٰ  فأخــــــــــذ الامــــــــــام علــــــــــي 
 .عشر درهماً فقدمها للنبي 

 الســــــوق لكــــــي يشــــــتري قميصــــــاً اقــــــل ثمنــــــاً  الىٰ مــــــع علــــــي فــــــذهب رســــــول االله 
 وتجـــــــــــــــول في ،  وفي الطريـــــــــــــــق شـــــــــــــــاهد جاريـــــــــــــــة تبكـــــــــــــــي تـــــــــــــــذرف الـــــــــــــــدمع،  مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك

 رســــــــــول  فمــــــــــا أن رأىٰ ،  لكنهــــــــــا تــــــــــزداد في كــــــــــل لحظــــــــــة حزنــــــــــاً ،  الطريــــــــــق تبحــــــــــث في الارض
 :  وقــــــال لهــــــا بعــــــد الســــــلامفتقــــــدّم إليهــــــا ،  توقفــــــت قــــــدماه عــــــن الســــــير ذلــــــك حــــــتىٰ  االله 

 ؟ ماذا يبكيك وعن اي شيء تبحثين

 لــــــــذلك ســــــــألها عــــــــن ،  الجاريــــــــة تبكــــــــي يســــــــتطيع ان يــــــــرىٰ  لم يكــــــــن رســــــــول االله 
 فهـــــــل كـــــــان الرســـــــول يســـــــتطيع المــــــــرور ،  ســـــــبب بكاءهـــــــا كـــــــي يســـــــاعدها في حـــــــلّ مشـــــــكلتها

 .! طبعاً لا؟ منها وهي تبكي دون ان يسأل عن حالها

 ،  لا يتـــــــــــأثرون مـــــــــــن رؤيـــــــــــة افجـــــــــــع المشـــــــــــاهد،  ذا هنـــــــــــاك صـــــــــــنف مـــــــــــن النـــــــــــاسولمـــــــــــا
  ، . الخ.. أو عريانــــــــــاً ،  أو يتيمــــــــــاً ،  أو مظلومــــــــــاً ،  أو مريضــــــــــاً ،  ولا يهمهــــــــــم ان يــــــــــروا معاقــــــــــاً 

 
________________ 

ـــةو  )١( ـــ ـــ ـــ ـــــن،  الاقالــ ــ ـــ ـــ ــارة عــ ــ ـــ ـــ ـــ ــر :  عبـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــع الاخــ ـــ ــ ـــ ــــت وارجـــ ـــ ــ ـــ ـــتي تمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــة ال ـــ ـــ ــ ـــن المعاملـــ ـــ ـــ ـــ ــائع مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــتري او الب ـــ ـــ ـــ ــدم المشـــ ـــ ـــ ـــ ــ  اذا نـ
ــخها ـــ ـــ ــــب،  لفســــ ــ ـــ ـــــن العيـــ ـــ ــــة مــــ ـــ ـــ ــا خاليــ ــ ـــ ـــ ــــاملوا عليهــ ـــ ــ ــتي تعـــ ــ ـــ ـــ ــــاعة الــ ـــ ـــ ـــــت البضــ ــ ـــ ـــاذا كانــ ـــ ــ ــــلام ان ،  فــــ ـــ ـــ ـــتحب في الاســ ـــ ــ  يســــ

 .يقبل الطرف الذي رجع اليه الفسخ



١٠٧ 

 .مثل هؤلاء الناس يجب ان يشك في انسانيتهم

ـــــــــبعض الآخـــــــــر لا يتـــــــــأثر فقـــــــــط بمشـــــــــاهدة احـــــــــزان النـــــــــاس وآلامهـــــــــم ـــــــــب ان ال  ،  والغري
ـــــــك احيانـــــــاً   ا ـــــــا مجموعـــــــة مـــــــن  البشـــــــرية علـــــــىٰ  نظـــــــرون الىٰ وهـــــــؤلاء ممـــــــن ي،  بـــــــل يلتـــــــذ مـــــــن ذل

 .يجب ان تنهش بعضها،  الاعداء

ـــــــــبي  ـــــــــألم اذا ر  امـــــــــا الن  ،  شخصـــــــــاً محرومـــــــــاً او يعـــــــــاني مـــــــــن مشـــــــــكلة ىٰ افكـــــــــان يت
 .سألها عن سبب بكاءها الجارية تبكي حتىٰ  لذلك فما ان رأىٰ 

مــن خلــف ســحب  وآلــه عليه االله صــلىالنــبي  ونظــرت الىٰ ،  رفعــت الجاريــة رأســها
 ،  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع

 : ثم قالت يا رسول االله،  وردت 

ـــــــت ،  وقـــــــد ضـــــــيعتها،  ارســـــــلتني ســـــــيدتي بأربعـــــــة دراهـــــــم كـــــــي اشـــــــتري  ـــــــا لحمـــــــاً   فبحث
 .عنها كثيراً في الطريق لكني لم اجدها

 ،  مباشـــــــرة اربعـــــــة دراهـــــــم مـــــــن تلـــــــك الـــــــدراهم الاثـــــــني عشـــــــر فقـــــــدّم لهـــــــا الرســـــــول 
 .في الطريق رجلاً فقيراً يرتدي قميصاً بالياً  فرأىٰ ،  السوق واتجه من جديد الىٰ 

 قميصــــــــــي ممـــــــــــزّق ولا  ! يــــــــــا رســــــــــول االله:  وقـــــــــــال رســــــــــول االله  جــــــــــاء الرجــــــــــل الىٰ 
 .يستر جسدي

ـــــك قميصـــــاً  الســـــوق حـــــتىٰ  عـــــال معـــــي الىٰ ت:  فقـــــال لـــــه النـــــبي  ـــــذهب ،  اشـــــتري ل  ف
ــــــــــــــة  الرســــــــــــــول  فأشــــــــــــــترىٰ  .الســــــــــــــوق الىٰ  الرجــــــــــــــل مــــــــــــــع النــــــــــــــبي  ــــــــــــــدراهم الباقي  بال

 الآخـــــــــــر  فأخـــــــــــذ هـــــــــــو واحـــــــــــداً واعطـــــــــــىٰ ،  قميصـــــــــــين كـــــــــــل واحـــــــــــد منهمـــــــــــا بأربعـــــــــــة دراهـــــــــــم
ـــــــــق وجـــــــــ،  البيـــــــــت وتوجـــــــــه هـــــــــو الىٰ ،  للمســـــــــكين ـــــــــدها اللحـــــــــم وفي الطري ـــــــــة بي  د تلـــــــــك الجاري

  لقـــــد طـــــال خروجـــــي:  فقالـــــت،  فســـــألها مـــــن جديـــــد عـــــن ســـــبب بكائهـــــا،  وهـــــي تبكـــــي ايضـــــاً 
 



١٠٨ 

 .من البيت واذا رجعت ستعاقبني سيدتي

ـــــــد ســـــــيدتك:  فقـــــــال لهـــــــا رســـــــول االله   فمشـــــــت ،  تعـــــــالي معـــــــي لأشـــــــفع لـــــــك عن
ـــــــــف النـــــــــبي  ـــــــــة خل ـــــــــاب،  البيـــــــــت وصـــــــــلوا الىٰ  حـــــــــتىٰ ،  الجاري   وســـــــــلمّ علـــــــــىٰ ،  طـــــــــرق الب

 فــــــــردّت عليــــــــه ،  رســــــــول االله  يســــــــمع جوابــــــــاً وللمــــــــرةّ الثالثــــــــة ســــــــلّمفلــــــــم ،  أهــــــــل الــــــــدار
  مـــــــــا الـــــــــذي أوجـــــــــب ان تـــــــــأتي يـــــــــا رســـــــــول االله الىٰ :  ثم قالـــــــــت،  ســـــــــيدة مـــــــــن داخـــــــــل البيـــــــــت

 ؟ دارنا

 .فلا تعاقبيها،  ندكجئت لاشفع لهذه الجارية ع:  فقال رسول االله

 بــــــــل أهبهــــــــا ،  دارنــــــــا ســــــــوف ان اعُاقبهــــــــا فقــــــــط بشــــــــارة بمقــــــــدمك الىٰ :  فقالــــــــت المــــــــرأة
 .إليك يا رسول االله

ــــــــا اعتقــــــــك في ســــــــبيل :  قــــــــال للجاريــــــــة،  وبعــــــــد ان شــــــــكر المــــــــرأة أمّــــــــا النــــــــبي   وان
 لا ــــــا ،  الــــــدراهم الاثــــــني عشــــــرمــــــا أكثــــــر بركــــــة هــــــذه :  وقــــــال علــــــي  ثم التفــــــت الىٰ ،  االله

 .كست عريانين واعتقت جارية

 يبــــــــذل  لم يكــــــــن رســــــــول االله ،  في حياتــــــــه فهــــــــذه ســــــــيرة الرســــــــول ،  اجــــــــل
ــــــــه فقــــــــط مــــــــن أجــــــــل المحــــــــرومين والمستضــــــــعفين ــــــــذل كــــــــل مــــــــا في جهــــــــده ،  اموال ــــــــل كــــــــان يب  ب

 شخصـــــــــاً يتـــــــــألم ولا يشـــــــــاركه هـــــــــو  ن يـــــــــرىٰ لأنـــــــــه كـــــــــان لايطيـــــــــق ا،  لحـــــــــلّ مشـــــــــاكل الآخـــــــــرين
 .آلامه

 ولـــــــــو اردنـــــــــا ان نعـــــــــدّ جميـــــــــع ،  هـــــــــذه النمـــــــــاذج صـــــــــغيرة لـــــــــبعض صـــــــــفات النـــــــــبي 
 .فضائله فان اطنان من الورق لا تستوعب جانباً منها



١٠٩ 

 ! اصدقائي الاعزاء
ـــــل هـــــذا الرجـــــل ـــــتم بحـــــق مث ـــــو ان احـــــداً وقـــــف امـــــام مثـــــل هـــــذا ؟ كيـــــف تفكـــــرون ان  ! فل

 مـــــــــاذا ،  الرجــــــــل بجميــــــــع تلــــــــك الفضــــــــائل والملكــــــــات الاخلاقيــــــــة الــــــــتي تفــــــــوق تصــــــــور البشــــــــر
 !؟ وصديقاً كان ام عدواً ،  محباً كان أو مبغضاً ،  عساه ان يفعل

ـــــــــــــرة العربيـــــــــــــة محقّـــــــــــــون ـــــــــــــ ألم يكـــــــــــــن أهـــــــــــــل الجزي ـــــــــــــ وهـــــــــــــم في جهلهـــــــــــــم ـ  أن يضـــــــــــــعوا  ـ
 !؟ الساميةأرواحهم على أكفَّهُم أمام هذا الرجل ومن أجل بلوغ اهدافه 

ـــــــــــدرس جملـــــــــــة واحـــــــــــدة علـــــــــــىٰ    أليســـــــــــت هـــــــــــذه الملكـــــــــــات الفاضـــــــــــلة في شـــــــــــخص لم ي
ــــــــــأي مــــــــــن العلمــــــــــاء مــــــــــدىٰ  ــــــــــه ولم يتصــــــــــل ب ــــــــــذي عــــــــــاش في وحــــــــــل ،  حيات ــــــــــك الرجــــــــــل ال  ذل
ـــــــــــــة بـــــــــــــين نـــــــــــــاس لا يعرفـــــــــــــون الاّ الجزيـــــــــــــر   ،  ســـــــــــــفك الـــــــــــــدماء والنهـــــــــــــب ووأد البنـــــــــــــات ة العربي

 !؟ ى حقانيتهاكبر دليل عل،  وبشكل عام بعيدون عن الانسانية تماماً 

ـــــــــيلاً علـــــــــىٰ  ـــــــــيس ذلـــــــــك دل ـــــــــذي يعتـــــــــبر االله معلمـــــــــه الوحيـــــــــد في ،  صـــــــــدق كلامـــــــــه أل  ال
 : فيقول .الحياة

 .» ادبني ربي فأحسن تأديبي «

 ان ،  ألا يمكـــــــــــن وبعـــــــــــد مشـــــــــــاهدة تلـــــــــــك التصـــــــــــرفات الاخلاقيـــــــــــة في ذلـــــــــــك الرجـــــــــــل
 !؟ والمرسل من قبل االله،  رجل الحق،  سماوي،  الهي،  ان هذا الرجل،  نقول

ـــــــــــه:  الاصـــــــــــدقاء جمـــــــــــيعهم ـــــــــــاريخ الانســـــــــــانية ،  الحـــــــــــق مـــــــــــا تقول ـــــــــــه لم يســـــــــــبق في ت  لأن
ــــــــــــتي  ــــــــــــأثر بالبيئــــــــــــة ال ــــــــــــة دون ان يت  لرجــــــــــــل ان يجمــــــــــــع تلــــــــــــك الصــــــــــــفات والملكــــــــــــات الاخلاقي

 ! عاش فيها

ـــــــــرككم لتحكمـــــــــوا بانفســـــــــكم:  الشـــــــــيخ   هـــــــــل المعجـــــــــزات اكثـــــــــر تـــــــــأثيراً مـــــــــن،  والآن ات
 



١١٠ 

 !؟ الناسهذا الاسلوب الاخلاقي في تسخير قلوب 

 اذا كــــــان نفــــــوذ :  لقـــــد اقنعتنــــــا منــــــذ بدايـــــة كلامــــــك حــــــين قلـــــت ! أيُّهــــــا العــــــمّ :  العقيـــــد
 لكــــــــــان تقــــــــــدم ،  في قلــــــــــوب النــــــــــاس يعـــــــــود للمعجــــــــــزات الــــــــــتي أظهرهـــــــــا لهــــــــــم الرســـــــــول 

 طبعـــــــــاً اســـــــــتفدنا كثـــــــــيراً مـــــــــن الـــــــــدلائل الـــــــــتي  .الاســـــــــلام في مكـــــــــة قبـــــــــل المدينـــــــــة واكثـــــــــر منهـــــــــا
ــــــــــان الاســــــــــلوب والــــــــــنهج الاخلاقــــــــــي الــــــــــذي اتبعــــــــــه النــــــــــبي اورد ــــــــــا في   مــــــــــع النــــــــــاس  بي

  وقـــــــــد وجـــــــــدت كلامـــــــــك مطابقـــــــــاً لأحـــــــــدىٰ ،  الـــــــــذين كـــــــــانوا فاقـــــــــدين للصـــــــــفات الانســـــــــانية
 : حيث يقول،  آيات القرآن الكريم

 .)١( ) وَلَوْ كُنتَ فَظ ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  (

ـــــــــــارك وتعـــــــــــالىٰ لأن  ـــــــــــارة المختصـــــــــــرة والبليغـــــــــــة عـــــــــــن ســـــــــــرّ  االله تب  تحـــــــــــدث في هـــــــــــذه العب
ـــــــبي  ـــــــذاك نفـــــــوذ الن ـــــــاس آن ـــــــذي ،  في قلـــــــوب الن ـــــــنهج الاخلاقـــــــي ال  وذلـــــــك الســـــــرّ هـــــــو ال
 .وليست المعجزات التي اظهرها اتبعه الرسول 

 لــــــــــذين ينشــــــــــرون ابــــــــــاطيلهم اولئــــــــــك ا اللعنــــــــــة علــــــــــىٰ :  ) حســــــــــن الطالــــــــــب الجــــــــــامعي (
 في حــــــــين ان كلامهــــــــم مــــــــا هــــــــو ،  خاصــــــــة بــــــــين الشــــــــباب والمثقفــــــــين،  كالطــــــــاعون في بلادنــــــــا

 ليبعـــــــــــدوا النـــــــــــاس مـــــــــــن الاســـــــــــلام الـــــــــــذي جـــــــــــاء لســـــــــــعادة ،  إلاّ ُ ـــــــــــم وافـــــــــــتراءات وشـــــــــــبهات
 العقائــــــــــد الدينيــــــــــة  أمّــــــــــا غــــــــــير مطلعــــــــــين علــــــــــىٰ ،  والكثــــــــــير مــــــــــن امثــــــــــالي .الانســــــــــان وا تمــــــــــع

ـــــــــــــتي تعلموهـــــــــــــا في الصـــــــــــــغر مـــــــــــــن  أو ان،  تمامـــــــــــــاً   اطلاعهـــــــــــــم محصـــــــــــــور بتلـــــــــــــك المواضـــــــــــــيع ال
 فهـــــــــم غـــــــــير مســـــــــتعدين لدراســــــــــة ،  جهلهـــــــــم بالاســــــــــلام وبالاضـــــــــافة الىٰ ،  آبـــــــــائهم وامهـــــــــا م

 الســــــــــؤال مـــــــــــن الاشــــــــــخاص الـــــــــــذين  أو حـــــــــــتىٰ ،  القضــــــــــايا الاصــــــــــولية والعلميـــــــــــة في الاســــــــــلام
 .المناسب لكي يسمعوا الجواب،  يمتلكون معلومات كافية في هذا ا ال

________________ 
 .١٥٩:  سورة آل عمران )١(
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ـــــــني وقبـــــــل كـــــــلام هـــــــذا العـــــــمَّ الفاضـــــــل،  أصـــــــدقائي  كنـــــــت اوافـــــــق ســـــــيادة ،   الحقيقـــــــة ان
ــــــــبي  ــــــــرأي بــــــــأن نفــــــــوذ الن ــــــــد ال ــــــــتي  العمي ــــــــاس بالماضــــــــي هــــــــو بســــــــبب المعجــــــــزات ال  في الن

 وكمـــــــــا تعلمـــــــــون فـــــــــالعلم اليـــــــــوم لا يصـــــــــدق المعجـــــــــزة او اي شـــــــــيء خـــــــــارج عـــــــــن ،   ـــــــــا أتـــــــــىٰ 
ـــــــــل والعوامـــــــــل الطبيعيـــــــــة  وذلـــــــــك كلـــــــــه بســـــــــبب شـــــــــائعات يلقيهـــــــــا انـــــــــاس مغرضـــــــــون في ،  العل

 لان ،  لكــــــــني اشــــــــكر االله الــــــــذي وفقــــــــني في هــــــــذه الســــــــفرة،  ا تمــــــــع وبــــــــين الشــــــــباب خاصــــــــةً 
 ت وتيقنـــــــــــــت ان نفــــــــــــــوذ فعلمـــــــــــــ،  كلامـــــــــــــه  التقـــــــــــــي  ـــــــــــــدا الرجـــــــــــــل العـــــــــــــالم والاســــــــــــــتماع الىٰ 

 .نبوته هو واحدة من اكبر الادلة علىٰ ،  في قلوب الناس الرسول 

 حقيبة الدكتور فارغة
ــــــــد الاســــــــتفادة:  واضــــــــاف حســــــــن ــــــــه ان يتحــــــــدث ،  لكــــــــن ومــــــــن اجــــــــل مزي  نرجــــــــوا من

ـــــــة العلـــــــوم العصـــــــرية ـــــــ مـــــــن اجـــــــل ان تحـــــــل،  عـــــــن المعجـــــــزات مـــــــن زاوي ـــــــ لربمّـــــــا ـ  هـــــــذه القضـــــــية  ـ
 .بالنسبة لنا أيضاً 

 .موافقون:  الاصدقاء جميعهم

 ،  ألم تفكــــــــــروا بالشــــــــــيخ الــــــــــذي يــــــــــتكلم منــــــــــذ ســــــــــاعات،  أيُّهــــــــــا الســــــــــادة:  الــــــــــدكتور
 فمــــــــــن جــــــــــاء معــــــــــه بفاكهــــــــــة او ،  دعونــــــــــا نأخــــــــــذ اســــــــــتراحة ونغــــــــــير جــــــــــواً ،  انصــــــــــفونا قلــــــــــيلاً 

 ! عليه ان يخرجها .حلويات

ـــــــور:  العقيـــــــد ـــــــد ان تأكـــــــل مـــــــا جلبـــــــه وتر ،  يظهـــــــر مـــــــن كلامـــــــك انـــــــك تعبـــــــت ! دكت  ي
ـــــــــــة مثلـــــــــــك وتجعلهـــــــــــم يرجعـــــــــــون الىٰ ،  طهـــــــــــران الاصـــــــــــدقاء معهـــــــــــم الىٰ   ،  بيـــــــــــو م بأيـــــــــــد خالي

 .ذاك سيواجهون عصيَّ نساءهم عند
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 لكــــــــــن اطمــــــــــئن حيلتــــــــــك لم تنطلــــــــــي ،  تريــــــــــد ان توقعنــــــــــا في فــــــــــخَّ ،  دكتــــــــــور:  حســــــــــن
ـــــــا ـــــــد اليهـــــــا،  علين ـــــــا ولا ،  وقـــــــد نبّهنـــــــا العقي ـــــــون ولا نعطيـــــــك مـــــــن فاكهتن  وحقـــــــك لا نحـــــــن تعب
 .حلوياتنا

ــــــة:  الــــــدكتور ــــــد اكــــــل شــــــيء،  وبعــــــد ضــــــحكة طويل ــــــاً ولا ارُي  ،  أقســــــم انــــــني لســــــت تعب
 .بل رأفة  ذا الشيخ

 فــــــــــــاكهتهم  ارجــــــــــــوك يــــــــــــا دكتــــــــــــور دعــــــــــــني وشــــــــــــأني ولا تجعلــــــــــــني ســــــــــــلَّماً الىٰ :  الشــــــــــــيخ
 ! وحلويا م

 .فأنفجر الجميع بالضحك

 كـــــــان املـــــــي   ! أيُّهـــــــا الشـــــــيخ،  يبـــــــة هـــــــذه الشـــــــلَّة الـــــــتي اجتمعـــــــت معهـــــــاعج:  الـــــــدكتور
 ! لـــــــذلك ومـــــــن اجـــــــل الـــــــدفاع ؟ فلمـــــــاذا اصـــــــبحت معهـــــــم،  الوحيـــــــد فيـــــــك مـــــــن بيـــــــنهم جميعـــــــاً 

 لكــــــــي تعلمــــــــوا ان حقيبـــــــــتي ،  سأضــــــــطر لان اكــــــــون اول مـــــــــن يفــــــــتح حقيبتــــــــه،  عــــــــن نفســــــــي
 .ولكن عليكم ان تخرجوا كل ما لديكم،  ليست خالية

ــــــــــع الىٰ ،  لعبــــــــــارةوبعــــــــــد تلــــــــــك ا  وارتفــــــــــع صــــــــــوت الحقائــــــــــب ،  حقــــــــــائبهم  ــــــــــض الجمي
ــــــــدكتور فارغــــــــة،  وهــــــــي تفــــــــتح ــــــــات ولا ،  لكــــــــن وبعــــــــد ثــــــــوان اتّضــــــــح ان حقيبــــــــة ال  فــــــــلا حلوي

 ،  فـــــلا يجـــــد شـــــيئاً كلمـــــا بحـــــث اكثـــــر في زوايـــــا الحقيبـــــة،  وهـــــو أيضـــــاً  ـــــت مـــــن ذلـــــك،  فاكهـــــة
 .وفجأة ارتفع صوت الجميع بالضحك

 أم ان فاكهتــــــــــك وحلوياتــــــــــك ،  الظــــــــــاهر ان ظــــــــــنيّ كــــــــــان في محلــــــــــه،  دكتــــــــــور:  العقيــــــــــد
 .لا تراها اعين ابناء الحلال،  غيبية

 ! ذلك الخادم اللعنة علىٰ ،  سيادة العقيد:  الدكتور وهو ضاحكاً 



١١٣ 

 خادمـــــــــه بـــــــــأن يـــــــــذهب  فأوصـــــــــىٰ ،  انـــــــــني البارحـــــــــة كنـــــــــت في منـــــــــزل مضـــــــــيفي،  اقســــــــم
ــــــــل ،  وات مــــــــن انــــــــواع الفاكهــــــــةللســــــــوق ويشــــــــتري لي كيلــــــــو مــــــــن الحلويــــــــات وثلاثــــــــة كيلــــــــ  لأزي

 . ا مشقّة السفر

ــــــد ذهــــــب الخــــــادم  لــــــذلك ،  ثم جــــــاء بعــــــد ســــــاعة وسمعــــــت صــــــوت حقيبــــــتي تفــــــتح،  وق
 والان علمــــــــت ان ذلــــــــك الخــــــــادم ،  انــــــــني احمــــــــل معــــــــي حلويـــــــات وفاكهــــــــة كنـــــــت مطمئنــــــــاً الىٰ 
ـــــــه مـــــــن جهـــــــة انـــــــزل النقـــــــود في جيبـــــــه ومـــــــن جهـــــــة اخُـــــــرىٰ ،  فعـــــــل فعلتـــــــه معـــــــي  اخجلـــــــني  لان

 .لذلك اقُدّم اعتذاري،  امكمام

ـــــــة ـــــــاقي الاصـــــــدقاء،  في النهاي ـــــــتي جـــــــاء  ـــــــا ب ـــــــات والفاكهـــــــة ال ـــــــأكلون الحلوي ـــــــدأوا ي  ،  ب
 .ذلك وقضوا فترة من الوقت علىٰ 

  



١١٤ 

 

 *المعجزة برأي العلماء والعلوم العصرية 

 أي المعجـــــــزات ،  أرجـــــــوا ان تبـــــــدأ البحـــــــث الـــــــذي وعـــــــدتنا ايــّـــــاه،  أيُّهـــــــا العـــــــمّ :  حســـــــن
 .العلماء والعلوم العصريةبرأي 

  امكــــــــــــــان الشــــــــــــــيء وجــــــــــــــوده العيــــــــــــــني ( بــــــــــــــديهي أفضــــــــــــــل دلــــــــــــــيلاً علــــــــــــــىٰ :  الشــــــــــــــيخ
 ومـــــــــــــع ان اغلـــــــــــــب الحقـــــــــــــائق الموجـــــــــــــودة في العـــــــــــــالم لهـــــــــــــا اســـــــــــــباب وعلـــــــــــــل ،  ) الموضـــــــــــــوعي
 في حياتــــــــــــه أمــــــــــــوراً غــــــــــــير عاديــــــــــــة لا تنســــــــــــجم  لكنــــــــــــه لا احــــــــــــد ينكــــــــــــر انــــــــــــه رأىٰ ،  طبيعيـــــــــــة

 الـــــــــــذين خضـــــــــــعوا  قـــــــــــد شـــــــــــاهدتم بعـــــــــــض المرضـــــــــــىٰ لربمـــــــــــا تكونـــــــــــون ،  والاســـــــــــباب الطبيعيـــــــــــة
 نتيجــــــــة  إلاّ ا ــــــــم لم يصــــــــلوا الىٰ ،  للعــــــــلاج العلمــــــــي بأشــــــــراف اشــــــــهر الاخصــــــــائيين في الطــــــــب

 لكـــــــــن هـــــــــؤلاء ،  اليــــــــأس بصـــــــــراحة مـــــــــن اطبــــــــائهم بـــــــــل سمعـــــــــوا اجوبــــــــة تبعـــــــــث علـــــــــىٰ ،  فقــــــــط
ــــــــــــوي دفعــــــــــــة واحــــــــــــدة،  الاشــــــــــــخاص  وهــــــــــــذه الحقــــــــــــائق ،  شــــــــــــفوا مــــــــــــن خــــــــــــلال تحــــــــــــول معن

ـــــــــــيرة ـــــــــــة كث ـــــــــــث لا يســـــــــــتطيع أي شـــــــــــخص انكارهـــــــــــا الخارجي  ،  ومـــــــــــن تلـــــــــــك الامـــــــــــراض،  بحي
ـــــــــــذين نشـــــــــــاهد ونســـــــــــمع شـــــــــــفاءهم علـــــــــــىٰ  العمـــــــــــىٰ  ـــــــــــولادي والمعـــــــــــاقون ال  الاقـــــــــــل مـــــــــــرّة أو  ال

 او ســــــــــــائر المشــــــــــــاهد وامـــــــــــــاكن  مشــــــــــــاهدة الائمــــــــــــة  في احــــــــــــدىٰ ،  مــــــــــــرتين في الســــــــــــنة
 .الزيارة

  ســـــــــأذكر لكـــــــــم نمـــــــــاذج علـــــــــىٰ ،  وقبـــــــــل ان أتنـــــــــاول البحـــــــــث العلمـــــــــي في هـــــــــذا ا ـــــــــال
 

________________ 

ـــزات*( ــ ـــ ـــ ـــوع المعجــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن أن موضـ ــ ـــ ـــ ــرغم مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــى الــ ـــ ـــ ــ ــرة،  ) علـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة المعاصــ ـــ ـــ ـــ ـــاكل الدينيــــ ـــ ـــ ــ ــــائل والمشــــ ـــ ـــ ــ ـــم المســـ ـــ ـــ ـــ ـــد أهـــ ــ ـــ ـــ  ،  أحــــ
ـــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــة والأنبيــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــان الالهيــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــع الأديـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــتناد جميــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــورد اســ ـــ ـــ ـــ ــ ــه مــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة كونـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن جهــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوع مـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا الموضــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا طرحنـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لكننـــ

 .وهدفنا منه هو اثبات وجود المعجزة فقط الكرام 
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 .ما قلته وشاهده مئات الناس وله أدلة قطعية

 الذي أبصر الاعمىٰ 
 منــــــذ الــــــولادة في مشــــــهد  ) رجــــــلاً أعمــــــىٰ  مثــــــل مئــــــات النــــــاس لقــــــد رأيــــــت شخصــــــياً (

 وقـــــــد شـــــــاهد ذلـــــــك العديـــــــد مـــــــن ،  قبـــــــل ســـــــنوات شـــــــفي بعـــــــد توســـــــله بالامـــــــام الرضـــــــا 
 والعديــــــــد ،  أيضــــــــاً حــــــــي الآن والرجــــــــل،  قيــــــــد الحيــــــــاة اهــــــــالي مشــــــــهد الــــــــذين لا يزالــــــــون علــــــــىٰ 

 وبعــــــــد  هــــــــذا الأعمــــــــىٰ ،  وقــــــــد ســــــــاعدوه عنـــــــدما كــــــــان أعمــــــــىٰ ،  مـــــــن اهــــــــالي مشــــــــهد يعرفونــــــــه
ـــــــه الصـــــــغيرة،   أربعـــــــين ســـــــنة مـــــــن عمـــــــره ـــــــه ،  كـــــــان في الســـــــنوات الاخـــــــيرة تقـــــــوده ابنت ـــــــدور ب  وت

 .الشوارع والازقة والصحن الشريف للأستجداء

 فيحــــــــــــزن بشــــــــــــدّة دفعــــــــــــة ،  وفي احـــــــــــد الايــــــــــــام يكلمــــــــــــه شــــــــــــخص بالباطـــــــــــل في ابنتــــــــــــه
ــــــــــــده تحــــــــــــوّل روحــــــــــــي،  واحــــــــــــدة ــــــــــــدمع الىٰ ،  ويحــــــــــــدث عن ــــــــــــذرف ال ــــــــــــه وهــــــــــــو ي   فتقــــــــــــوده ابنت

 لا  حــــــــــتىٰ ،  ان يشــــــــــفي االله بصــــــــــره الامــــــــــام الرضــــــــــا  ويتوســــــــــل الىٰ ،  الصــــــــــحن الشــــــــــريف
ـــــــــت الىٰ   ولكـــــــــي لا يســـــــــمع بعـــــــــد ذلـــــــــك مثلمـــــــــا ،  قيـــــــــادة ابنتـــــــــه يحتـــــــــاج في خروجـــــــــه مـــــــــن البي

 ســــــــــاعة مــــــــــن ذلــــــــــك  وفيمــــــــــا لم يمــــــــــض عليــــــــــه حــــــــــتىٰ ،  بحقِّهــــــــــا،  سمعــــــــــه مــــــــــن ذلــــــــــك الرجــــــــــل
 ،  فيــــــــتخلص مــــــــن تلــــــــك الحيــــــــاة الاليمــــــــة،  فجــــــــأة يجــــــــد نفســــــــه مبصــــــــراً ،  الانقــــــــلاب الروحــــــــي
 .والرجل حيّ لحد الآن

 الرجل الذي لا يجد لقدمه علاجاً 
  ففــــــي احــــــد الايــــــام يشــــــعر،  تخــــــص احــــــد اصــــــدقائي مــــــن طلبــــــة العلــــــم،  القصــــــة الثانيــــــة
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ــــــــــــــث لا يســــــــــــــتطيع ان يضــــــــــــــع كعبــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ ،  بــــــــــــــألم في رجلــــــــــــــه  الارض ولا المشــــــــــــــي إلاّ  بحي
 وقـــــــــد رآه العديـــــــــد مـــــــــن اصـــــــــدقائه والكثـــــــــير مـــــــــن أهـــــــــالي طهـــــــــران ،  العصـــــــــىٰ  بالاتكـــــــــاء علـــــــــىٰ 

 وقــــــــد راجــــــــع الرجــــــــل الكثــــــــير مــــــــن اشــــــــهر اطبــــــــاء ،  تلــــــــك الحالــــــــة ســــــــنين متواليــــــــة وقــــــــم علــــــــىٰ 
 والصـــــــور موجـــــــودة لحـــــــدّ   لكـــــــنهم وبعـــــــد الصـــــــور الشـــــــعاعية الـــــــتي أخـــــــذوها لقدمـــــــه (،  طهـــــــران
ــــــــيس لــــــــه أي عــــــــلاج الآن  فيــــــــأس المــــــــريض  ائيــــــــاً ،  ) قــــــــالوا لــــــــه ان عظــــــــم الكعــــــــب فاســــــــد ول

 .من العلاج

 الكاظميــــــــة  يعــــــــرجّ علــــــــىٰ ،  وبانتهــــــــاء الموســــــــم،  بعــــــــد ســــــــنوات يســــــــافر الرجــــــــل للحــــــــج
 هنــــــــــاك يلتقــــــــــي بأحــــــــــد اصــــــــــدقائه الروحــــــــــانيين ،  لزيـــــــــارة الامــــــــــامين الكــــــــــاظم والجــــــــــواد 

ـــــتي يعانيهـــــا مـــــن قدمـــــه طلبـــــة العلـــــم (  فيعـــــرّف لـــــه صـــــديقه طبيبـــــاً ،  ) فيشـــــكو لـــــه شـــــدّة الألم ال
 .يهودياً معروفاً في بغداد

ــــــــــىٰ :  يقــــــــــول الرجــــــــــل  بــــــــــن جعفــــــــــر  الامــــــــــاميين موســــــــــىٰ  مــــــــــع انــــــــــني كنــــــــــت ضــــــــــيفاً عل
 فلــــــــــم اســــــــــنحي في ان اراجــــــــــع رجــــــــــلاً يهوديــــــــــاً  الكــــــــــاظم ومحمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي الجــــــــــواد 

ـــــــــــــــــب غـــــــــــــــــير المســـــــــــــــــلم جـــــــــــــــــائز في الاســـــــــــــــــلام ولا  في مرضـــــــــــــــــي (  مـــــــــــــــــع ان الرجـــــــــــــــــوع للطبي
 .) اشكال فيه

 ،  ودون أي تصــــــــــــنّع،  يقــــــــــــول الرجــــــــــــل كلامــــــــــــه بتمــــــــــــام الاخــــــــــــلاص والنقــــــــــــاء القلــــــــــــبي
 ،  ويبــــــــدأ بالبكــــــــاء والتوســــــــل،  عصــــــــاه ويــــــــدخل الحــــــــرم الطــــــــاهر يــــــــدير وجهــــــــه ويضــــــــغط علــــــــىٰ 

ــــــــ وبعــــــــد دقــــــــائق يــــــــرىٰ  ــــــــ متعجبــــــــاً  ـ  ف عليهــــــــا دون الحاجــــــــة يســــــــتطيع ان يقــــــــ،  قدمــــــــه عاديــــــــة ـ
 ،  أخــــــذ يبحـــــث عنهــــــا فلــــــم يجــــــدها وفي تلــــــك اللحظــــــة الــــــتي تـــــذكر فيهــــــا العصــــــىٰ ،  عصـــــاه الىٰ 

 .وهو لم يعد بحاجة إليها،  لقد ضاعت في زحمة الحرم

  يبـــــــــدأ،  ومـــــــــن اجــــــــل ان يطمـــــــــئن لشــــــــفاء قدمـــــــــه،  يعجــــــــب المـــــــــريض لــــــــذلك الحـــــــــدث
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  وبعـــــــــد ايـّـــــــام يعـــــــــود الىٰ ،  نفســــــــه قـــــــــد شــــــــفي حقــــــــاً  فــــــــيرىٰ ،  بــــــــالركض في الصــــــــحن الشـــــــــريف
ــــــــذين عجــــــــزوا عــــــــن علاجــــــــه طهــــــــران ويــــــــذهب الىٰ   ،  لــــــــه فيحــــــــدثهم بمــــــــا جــــــــرىٰ ،  الاطبــــــــاء ال

 فيأيــــــــدون شــــــــفاءها ويعترفــــــــون بــــــــأن الــــــــذي ،  فيعقــــــــد الاطبــــــــاء لجنــــــــة لدراســــــــة وفحــــــــص رجلــــــــه
 .حدث ما هو إلاّ معجزة ولا غير

 .علماً ان الرجل واطباءه لا يزالون احياء ويسكنون في طهران

 دث غريب في زاغ مرزح
 ،  قبــــــــــل أربــــــــــع ســــــــــنوات )١(هــــــــــو مــــــــــا حــــــــــدث في زاغ مــــــــــرز ،  والاغــــــــــراب ممــــــــــا ذكرنــــــــــاه

 ،  الاُســـــــــر المحترمــــــــــة تمرضـــــــــت طفلــــــــــة بســـــــــن الثامنــــــــــة مرضـــــــــاً شــــــــــديداً  في احــــــــــدىٰ :  خلاصـــــــــته
 .والضعف المفرط والصفار فكانت تعاني من الحمىٰ 

 دون ايــّـــــــة ،  كثـــــــــيرةووصـــــــــفوا لهـــــــــا ادويـــــــــة  ،  اطبـــــــــاء مدينـــــــــة  شـــــــــهر اخـــــــــذها أهلهـــــــــا الىٰ 
ـــــــــل ( بعـــــــــد ذلـــــــــك اخـــــــــذوها الىٰ ،  نتيجـــــــــة ـــــــــاء مـــــــــدينتي ســـــــــاري وباب  اهـــــــــم مـــــــــدن محافظـــــــــة  اطب

 وتم ،  طهــــــــــران فجــــــــــاءوا  ــــــــــا الىٰ ،  ) ولكــــــــــن دون نتيجــــــــــة أيضــــــــــاً  مازنــــــــــدران في شمــــــــــال ايــــــــــران
ـــــــــــة لعلاجهـــــــــــا ـــــــــــة طبي  وبعـــــــــــد فحـــــــــــص واختبـــــــــــارات دقيقـــــــــــة اعطوهـــــــــــا بعـــــــــــض ،  تشـــــــــــكيل لجن

 ،  لكــــــــــنهم لم يشــــــــــاهدوا اي تحســــــــــن في صــــــــــحتها،  قــــــــــريتهم الادويــــــــــة وعــــــــــاد  ــــــــــا أهلهــــــــــا الىٰ 
ــــــــــذلك اعادوهــــــــــا مــــــــــرّة اخــــــــــرىٰ   وصــــــــــور شــــــــــعاعية  رىٰ خــــــــــوبعــــــــــد فصــــــــــوحات ا،  طهــــــــــران الىٰ  ل

 قـــــــــــاموا بعمليـــــــــــة ،  وطبقـــــــــــاً لتوصـــــــــــية ثـــــــــــاني لجنـــــــــــة طبيـــــــــــة،  النجميـــــــــــة ادخلوهـــــــــــا مستشـــــــــــفىٰ 
ــــــــة لهــــــــا ــــــــذلك جــــــــاءوا ،  قريتهــــــــا لكنهــــــــا أيضــــــــاً لم تتحســــــــن بعــــــــد رجوعهــــــــا الىٰ ،  جراحي   ــــــــا ل

  لكــــــــــنهم لم يشــــــــــاهدوا أي،  طهــــــــــران وادخلوهــــــــــا غرفــــــــــة العمليــــــــــات ثانيــــــــــةً  للمــــــــــرّة الثالثــــــــــة الىٰ 
________________ 

 .احدى مدن شمال ايران،  قرية تبعد ثلاثون كيلومتراً عن مدينة  شهر )١(
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 وبعـــــــــــد عمليــــــــــــتن جــــــــــــراحيتين ،  طهــــــــــــران فحملوهــــــــــــا للمـــــــــــرّة الرابعــــــــــــة الىٰ ،  تغيـــــــــــير في حالهــــــــــــا
ــــــــــــف وكــــــــــــل تلــــــــــــك الا ــــــــــــة ومصــــــــــــرف مــــــــــــا يقــــــــــــرب خمســــــــــــة عشــــــــــــر ال  دويــــــــــــة واللجــــــــــــان الطبـّيّ

 وان علــــــــــيهم ان يقطعــــــــــوا الامــــــــــل بتحسّــــــــــن  اخــــــــــبروهم بــــــــــأن ابنــــــــــتهم لا تشــــــــــفىٰ ،  )١(تومــــــــــان 
 .حالها وينتظروا ساعة وفا ا

 لقــــــــــد ذهبــــــــــت جميــــــــــع ،  وطبيعــــــــــي ان يتــــــــــألم اهلهــــــــــا كثــــــــــيراً لســــــــــماعهم ذلــــــــــك الخــــــــــبر
 البيـــــــــــــــت وهـــــــــــــــم  الىٰ  فأعادوهــــــــــــــا،  ســـــــــــــــدىٰ الاتعــــــــــــــاب والمبـــــــــــــــالغ الكبـــــــــــــــيرة الــــــــــــــتي صـــــــــــــــرفوها 

 .ينتظرون مو ا

 ولانـــــــــه لا بـــــــــدّ ان يفيـــــــــق النـــــــــاس مـــــــــن ســـــــــبا م العميـــــــــق ويتـــــــــذكروا ر ـــــــــم مـــــــــن خـــــــــلال 
ـــــــه ـــــــه وعظمت ـــــــه علـــــــىٰ ،  مشـــــــاهدة قدرت ـــــــتم االله حجت ـــــــتي انســـــــاها  ولكـــــــي ي  العقـــــــول القاصـــــــرة وال

 .االله حتىٰ ،  ضجيج العالم المادي كل شيء

 ،  نهــــــــا كــــــــل الاطبــــــــاء والــــــــتي تنتظــــــــر ســــــــاعة مو ــــــــاتلــــــــك المريضــــــــة الــــــــتي يــــــــأس م فنــــــــرىٰ 
 : ضعفها وكأ ا تتحدث عن عالم الغيب تقول وهي علىٰ 

 .» هو الامام الرضا ،  طبيبي الحقيقي،  مشهد خذوني الىٰ  «

 لان مثــــــــل هــــــــذا المــــــــريض الــــــــذي ،  وكــــــــان مــــــــن الواضــــــــح ان لا يهــــــــتم اهلهــــــــا بكلامهــــــــا
ــــــــــع  ــــــــــع الاطبــــــــــاء وعجــــــــــزت جمي ــــــــــه جمي ــــــــــأس من  لا يــــــــــؤمن النــــــــــاس ،  الادويــــــــــة عــــــــــن علاجــــــــــهي

ــــــــذلك لم يتقبــــــــل احــــــــد حــــــــديثها  ــــــــة والســــــــبل غــــــــير الطبيعيــــــــة ل ــــــــالطرق المعنوي  عــــــــادة بشــــــــفاءه ب
ـــــــع افـــــــراد  لكـــــــن مـــــــا عســـــــىٰ ،  امُّهـــــــا المســـــــكينة ســـــــوىٰ   تلـــــــك الاُم ان تفعـــــــل امـــــــام معارضـــــــة جمي
 ؟ العائلة

 
________________ 

 ) المترجم ( .ك الوقتدولار وهو مبلغ كبير في ذل ٢١٤٧ما يعادل  )١(
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ـــــــاة لـــــــن ،  وافقـــــــوا في النهايـــــــة ــــــــ وبعـــــــد مـــــــداولات كثـــــــيرة ــــــــ لكـــــــنهم ـــــــرون أنَّ الفت  وهـــــــم ي
 وكــــــــان هــــــــذا رأي اطبــــــــاء  شــــــــهر ،  تبلــــــــغ محطــــــــة القطــــــــار في  شــــــــهر إلاّ وهــــــــي جثــــــــة هامــــــــدة

 .من جميع ذلك لكن اصرار امُّها كان أقوىٰ ،  الذين استشاروهم في الأمر أيضاً 

 .وغادرت  شهر،   شهر واشترت بطاقة قطار تها الىٰ حملت الاُم ابن

ـــــــــة الامـــــــــر  ـــــــــع المـــــــــرأة في بداي  وممــّـــــــا يـُــــــــذكر ان موظفـــــــــوا محطـــــــــة القطـــــــــار امتنعـــــــــوا عـــــــــن بي
 لا ــــــــــــم كــــــــــــانوا يـــــــــــــرون ان المريضــــــــــــة ســــــــــــوف تمــــــــــــوت في الطريــــــــــــق بعـــــــــــــد ،  بطاقــــــــــــة القطــــــــــــار

 لكــــــــــــن مكانــــــــــــة الاســــــــــــرة المرموقــــــــــــة واحترامهــــــــــــا جعلهــــــــــــم ،  ســــــــــــاعات مــــــــــــن تحــــــــــــرك القطــــــــــــار
 .يوافقون في النهاية ويبيعوهم البطاقات

 كـــــــــــانوا قـــــــــــد حجـــــــــــزوا لهـــــــــــا غرفـــــــــــة هـــــــــــي وامُهـــــــــــا وثلاثـــــــــــة نســـــــــــاء اخريـــــــــــات لمـــــــــــدارا ا 
ــــــدما جــــــاء رئــــــيس القطــــــار لضــــــبط البطاقــــــات،  خــــــلال الســــــفر  تشــــــاجر مــــــع امُّهــــــا وأراد ،  وعن

 لانـــــــــه كـــــــــان يقـــــــــول ا ـــــــــا ســـــــــتموت قبـــــــــل ،  المحطـــــــــات الـــــــــتي في الطريـــــــــق ان ينزلهـــــــــا في احـــــــــدىٰ 
 لكنـــــه انصـــــرف عـــــن ذلـــــك بعـــــد مشـــــاهدة بكـــــاء امُّهـــــا وتوســـــلها  .مشـــــهد ل القطـــــار الىٰ ان يصـــــ

 فأنزلـــــــــت الاُم ابنتهـــــــــا بمســـــــــاعدة النســـــــــوة  )١(محطـــــــــة گرمســـــــــار  وصـــــــــل القطـــــــــار الىٰ  حـــــــــتىٰ ،  بـــــــــه
 يمتنـــــــــع موظـــــــــف المحطـــــــــة  ومـــــــــرّة اخـــــــــرىٰ ،  مشـــــــــهد ثم ذهبـــــــــت لشـــــــــراء بطاقـــــــــات الىٰ ،  الثلاثـــــــــة

 لكنـــــــه وبعـــــــد الحـــــــاح ،  يضـــــــة ســـــــتموت في الطريـــــــقعـــــــن بـــــــيعهم بطاقـــــــات لانـــــــه يقـــــــول بـــــــأن المر 
 ،  يبـــــــــيعهم بطاقـــــــــات فيركبو ـــــــــا ويتحـــــــــرك القطـــــــــار نحـــــــــو المشــــــــــهد،  الاُم ومشـــــــــاهدة دموعهـــــــــا

 الصـــــــــــــــحن الشـــــــــــــــريف  فيحملو ـــــــــــــــا مباشـــــــــــــــرة الىٰ ،  مشـــــــــــــــهد وتصـــــــــــــــل المريضـــــــــــــــة حيـّــــــــــــــة الىٰ 
  ويضـــــــــعو ا خلـــــــــف الشـــــــــباك الحديــــــــــدي الـــــــــذي يقـــــــــع خلــــــــــف ضـــــــــريح الامـــــــــام الرضــــــــــا 

  فيمــــــــــا الاُم تبكـــــــــي وتــــــــــذرف الــــــــــدمع بحرقــــــــــة وتطلــــــــــب،  والمريضـــــــــة تلفــــــــــظ انفاســــــــــها الاخــــــــــيرة
________________ 

 .حيث يلتقي فيها قطاري مشهد ومازندران،  طريق مشهد المحطات علىٰ  احدىٰ  )١(



١٢٠ 

 .الشفاعة بشفائها من االله تبارك وتعالىٰ  من ثامن الائمة 

ــــــــــــل ــــــــــــاس ،  ثم جــــــــــــاء اللي ــــــــــــو م للاســــــــــــتراحة الىٰ وأوى الن ــــــــــــواب الحــــــــــــرم ،  بي  قفلــــــــــــت أب
 ،  بيــــــــــو م وذهــــــــــب حــــــــــرس وخــــــــــدم الروضــــــــــة الرضــــــــــوية المقدســــــــــة الىٰ ،  والصــــــــــحن الشــــــــــريفين

 وبــــــــــــين ،  إلاّ مجموعـــــــــــة مــــــــــــن النســـــــــــاء بقيــــــــــــت خـــــــــــارج الحــــــــــــرم وداخـــــــــــل الصــــــــــــحن الشـــــــــــريف
 المـــــــــــرأة يســــــــــــألو ا عــــــــــــن حــــــــــــال ابنتهـــــــــــا الــــــــــــتي لا تــــــــــــزال خلــــــــــــف  الحـــــــــــين الاخــــــــــــر يــــــــــــأتون الىٰ 

 .لحديديالشباك ا

 والاُم المســـــــــكينة ،   ايـــــــــات الليـــــــــل وقـــــــــرب طلـــــــــوع الفجـــــــــر كانـــــــــت الســـــــــاعة تشـــــــــير الىٰ 
 تلـــــــك  وهـــــــي علـــــــىٰ ،  تغـــــــط في نـــــــوم عميـــــــق مـــــــن شـــــــدّة تعـــــــب الســـــــفر والمآســـــــي الـــــــتي ا كتهـــــــا

ـــــــة ـــــــىٰ ،  الحال   ! امُـــــــاه .. امُـــــــاه:  وصـــــــوت يقـــــــول بحنـــــــان،  كتفهـــــــا توقضـــــــها بشـــــــدة  اذا بيـــــــد عل
 .لقد شفاني الامام الرضا ،  جيدةأنا بصحة ،  ا ضي لقد شفيت

 فـــــــــــرأت ابنتهـــــــــــا ســـــــــــليمة ذهـــــــــــب عنهـــــــــــا ،  فتحـــــــــــت الام المســـــــــــكينة عينيهـــــــــــا بصـــــــــــعوبة
 الارض مغشـــــــياً عليهـــــــا  بالنســـــــبة لهـــــــا فســـــــقطت علـــــــىٰ  لكـــــــن المشـــــــهد كـــــــان مفـــــــاجئ،  المـــــــرض

 .بعد صيحة عظيمة

 يحــــــــــــيط  ــــــــــــم الخــــــــــــدم الــــــــــــذين يحرســــــــــــون الصــــــــــــحن ،  أثــــــــــــر تلــــــــــــك الصــــــــــــيحة وعلــــــــــــىٰ 
 .فندق قريب وبعد دقائق تخرج المرأة من غيبوبتها وينتقل الجميع الىٰ ،  يفالشر 

 !؟ كيف فسّرت برقية الشفاء
ـــــــــتهم الىٰ ،  وفي أول فرصـــــــــة  لكـــــــــنهم ،  البيـــــــــت تـــــــــبرق الاُم خـــــــــبر شـــــــــفاء ابنتهـــــــــا وانطلاق

ــــــــــاة المريضــــــــــة ــــــــــأن كلمــــــــــة شــــــــــفاء كنايــــــــــة عــــــــــن،  يفســــــــــرون البرقيــــــــــة بمــــــــــوت الفت   ويتصــــــــــوّرون ب
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 ! مو ا

ـــــــــــت ويعقـــــــــــدون مجـــــــــــالس عـــــــــــزاء ،  ذلـــــــــــكعنـــــــــــد   يجتمـــــــــــع اقربـــــــــــاءهم ومعـــــــــــارفهم في البي
  . أمّــــــــــــا الفتــــــــــــاة الــــــــــــتي شــــــــــــفيت وامُهــــــــــــا والنســــــــــــوة الــــــــــــلاتي معهــــــــــــنّ فيركــــــــــــبن الىٰ .. وبكــــــــــــاء و
ـــــــبرق الاُم خـــــــبر حركتهـــــــا وابنتهـــــــا الىٰ ،  طهـــــــران ـــــــة ت  لكـــــــن خـــــــبر مـــــــوت ،  طهـــــــران وللمـــــــرة الثاني

 ان يتأكـــــــــدوا مـــــــــن  الىٰ ،  قيـــــــــة الثانيـــــــــةالفتـــــــــاة كـــــــــان مـــــــــن القـــــــــوة بحيـــــــــث لم يصـــــــــدق اهلهـــــــــا البر 
 فيتجمعــــــــون في محطــــــــة  شــــــــهر لاســــــــتقبال تلــــــــك القافلــــــــة الصــــــــغيرة  ! صــــــــحتها وا ــــــــا شــــــــفيت
 ! والمباركة القادمة من مشهد

ــــــــــل ،  ر الخــــــــــبر بســــــــــرعة في  شــــــــــهرينتشــــــــــ ــــــــــذين راجعــــــــــتهم مــــــــــن قب ــــــــــاء ال ــــــــــأتي الاطب  في
 والفتــــــــاة لا ،  طالحــــــــادث اربعــــــــة ســــــــنوات فقــــــــ علــــــــىٰ  وقــــــــد مضــــــــىٰ  .ويصــــــــدقون شــــــــفاءها التــــــــام

ــــــــة علامــــــــات مرضــــــــية حــــــــتىٰ  ــــــــدة دون اي ــــــــذين ،   جزئيــــــــة تــــــــزال بصــــــــحة جي  كمــــــــا ان الاطبــــــــاء ال
ـــــــــــذين اجـــــــــــروا لهـــــــــــا   عالجوهـــــــــــا في  شـــــــــــهر وســـــــــــاري وبابـــــــــــل وطهـــــــــــران وكـــــــــــذلك الجراحـــــــــــون ال

ـــــــــــين جـــــــــــراحيتين  وهكـــــــــــذا الفحوصـــــــــــات والصـــــــــــور ،  قيـــــــــــد الحيـــــــــــاة لا يزالـــــــــــون علـــــــــــىٰ ،  عمليت
 .الشعاعية لا تزال موجودة

ــــــــــة ولا تنســــــــــجم والاســــــــــباب والعلــــــــــل العاديــــــــــةهــــــــــذه ثــــــــــلا  ،  ث حــــــــــوادث غــــــــــير طبيعي
ـــــــــــتي وقعـــــــــــت في الســـــــــــنوات الاخـــــــــــيرة ـــــــــــت شخصـــــــــــياً ،  وهـــــــــــي مـــــــــــن المعـــــــــــاجز ال  وجميعهـــــــــــا كن

 فـــــــــــأن مجلســـــــــــي يطـــــــــــول اشـــــــــــهراً ،  ولـــــــــــو اردت ان اذكـــــــــــر لكـــــــــــم مـــــــــــا سمعتـــــــــــه،  قريبـــــــــــاً منهـــــــــــا
 ! وسنوات

 المعجزات من الزاوية الطبيّة والعلميّة
  وجــــــــــود ينفــــــــــي العلــــــــــوم العصــــــــــرية دلــــــــــيلاً قطعيــــــــــاً  لــــــــــدىٰ مــــــــــن حســــــــــن الحــــــــــظ لــــــــــيس 
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ـــــــــور الخارقـــــــــة  فـــــــــق مـــــــــع تبـــــــــل ان تلـــــــــك الحـــــــــوادث غـــــــــير الطبيعيـــــــــة والـــــــــتي لا ت،  المعجـــــــــزة والامُ
ــــــار علمــــــاء  ــــــاه كب ــــــذي لفتــــــت انتب ــــــيرة في بلــــــدان العــــــالم للحــــــدّ ال  أي علــــــة او ســــــبب طبيعــــــي كث

 .الاعتراف  ا صراحةً  العصر واجبر م علىٰ 

 أوّل مـــــــــــــــن  )٣(وعـــــــــــــــالم الاحيـــــــــــــــاء  )٢(الفيزيولـــــــــــــــوجي  )١(كـــــــــــــــارل الـــــــــــــــدكتور الكســـــــــــــــيس  
ــــــــــىٰ  ــــــــــات المتحــــــــــدة )٤(جــــــــــائزة نوبــــــــــل  حــــــــــاز عل ــــــــــذي يشــــــــــغل منصــــــــــب رئاســــــــــة ،  في الولاي  وال

ــــــــــير منهــــــــــا ــــــــــا وعضــــــــــو في الكث ــــــــــة في اوروب ــــــــــد مــــــــــن المراكــــــــــز الطبيــــــــــة والعلمي  يقــــــــــول في ،  العدي
 : » الانسان ذلك ا هول «كتابه 

 هنــــــــــــاك مــــــــــــن يــــــــــــؤمن بــــــــــــالمعجزات والعلاجــــــــــــات الســــــــــــريعة في الامــــــــــــاكن المقدســــــــــــة في 
 كمــــا ان بعــــض الاطبــــاء ،   امــــا اليــــوم فقــــد ضــــعفت اســــس تلــــك العقائــــد،  كــــل عصــــر ومكــــان

 ومــــــــع ذلــــــــك يجـــــــــب التأمــــــــل في تلـــــــــك الامــــــــور الـــــــــتي ،  ينفــــــــون وجــــــــود المعجـــــــــزة بشــــــــكل تـــــــــام
 ! نمتلك عنها مشاهدات

ــــــــورد وقــــــــد تم جمــــــــع العديــــــــد مــــــــن تلــــــــك المشــــــــا ــــــــة )٥(هدات بواســــــــطة مؤسســــــــة ل  ،  الطبي
ــــــــــــذي يتركــــــــــــه الــــــــــــدعاء في شــــــــــــفاء المرضــــــــــــىٰ   لا يتجــــــــــــاوز  ومعلوماتنــــــــــــا في التــــــــــــأثير الســــــــــــريع ال

 الســــــــــــل والســــــــــــرطان :  مثــــــــــــل،  الــــــــــــذين كــــــــــــانوا يعــــــــــــانون امراضــــــــــــاً مختلفــــــــــــة احــــــــــــوال المرضــــــــــــىٰ 
 .. وقد شفوا بالدعاء.. الجذام و

  غالــــــب يعــــــانون مــــــن آلام حـــــــادةامــــــا كيفيــــــة ذلــــــك فــــــلا تخلتــــــف كثـــــــيراً عــــــن بعضــــــها فال
________________ 

)١( Dr. Alexis Carrel. 
)٢ (Phsiologist. 
)٣ (Biologie. 
)٤ (Nobel. 
)٥ (Lourde  ،مأخوذة من محل يحج إليه الزوار المسيح للزيارة والدعاء. 



١٢٣ 

  ومــــــــــا هــــــــــي الاّ دقــــــــــائق او ســــــــــاعات حــــــــــتىٰ ،  يشــــــــــفون منهــــــــــا بســــــــــرعة،  وعــــــــــوارض مرضــــــــــية
 وفي بعـــــــــــــــض ،  وتغيـــــــــــــــب علامـــــــــــــــات المـــــــــــــــرض وتفـــــــــــــــتح شـــــــــــــــهية المريضـــــــــــــــةتلتـــــــــــــــئم الجـــــــــــــــروح 

 .الاحيان تختفي الاختلالات العملية قبل الصدمات العضوية

 او العقــــــــــد  )١(في حــــــــــين انــــــــــه ومــــــــــن اجــــــــــل تغــــــــــير شــــــــــكل العظــــــــــام في مــــــــــرض البــــــــــوت 
 يحتـــــــــــــاج في الاغلــــــــــــــب ،  حالتهـــــــــــــا الطبيعيــــــــــــــة اللنفاويـــــــــــــة المصــــــــــــــابة بالســـــــــــــرطان وعود ــــــــــــــا الىٰ 

 ! ثةيومين أو ثلا الىٰ 

ـــــــــــــة في التئـــــــــــــام الاصـــــــــــــابات ،  وهـــــــــــــذا الشـــــــــــــفاء الاعجـــــــــــــازي  يصـــــــــــــاحبه ســـــــــــــرعة عجيب
 ولا شـــــــــــــك ان ميـــــــــــــزان هـــــــــــــذا الألتئـــــــــــــام والشــــــــــــفاء اســـــــــــــرع واكثـــــــــــــر مـــــــــــــن الحـــــــــــــدّ ،  العضــــــــــــوية
 .الطبيعي

 : » الدعاء «ويقول الدكتور الكسيس كارل أيضاً في كتاب 

 ،  لقــــــــــــد قــــــــــــدمت مؤسســــــــــــة لــــــــــــورد الطبيــــــــــــة خــــــــــــدمات كثــــــــــــيرة في ا ــــــــــــالات العلميــــــــــــة
 ،  فللـــــــــدعاء بعـــــــــض الاحيـــــــــان تـــــــــأثيرات عجيبـــــــــة،  حيـــــــــث اثبتـــــــــت حقيقـــــــــة هـــــــــذه العلاجـــــــــات

ــــــــــــاك العديــــــــــــد مــــــــــــن المرضــــــــــــىٰ   يعــــــــــــانون آلامــــــــــــاً لا تنقطــــــــــــع جــــــــــــراّء الجــــــــــــذام  لقــــــــــــد كــــــــــــان هن
 لكـــــــــــــنهم شـــــــــــــفوا ،  .... والســـــــــــــل الرئـــــــــــــوي او العظمـــــــــــــي و أو الســـــــــــــرطان وتعفـــــــــــــن الكلـــــــــــــىٰ 

 .بعد ذلك

 !اصدقائي الاعزاء
ــــــــــهتلاحظــــــــــون كيــــــــــف يعــــــــــترف    وكيــــــــــف تنفــــــــــي،  الــــــــــدكتور الكســــــــــيس كــــــــــارل في كتابي

________________ 

 Patt ـ ١



١٢٤ 

ـــــــــــــتي تم جمعهـــــــــــــا في كليـــــــــــــة لـــــــــــــورد الطبيـــــــــــــة  نظريـــــــــــــات ،  المشـــــــــــــاهدات القطعيـــــــــــــة والوثـــــــــــــائق ال
 وهــــــــذا الاعــــــــتراف مــــــــن شخصــــــــية علميــــــــة كبــــــــيرة مثــــــــل الــــــــدكتور الكســــــــيس ،  بعــــــــض الاطبــــــــاء

 كــــــــــبعض المتــــــــــدينين يــــــــــتكلم فيمــــــــــا لان العــــــــــالم المــــــــــذكور لــــــــــيس  ،  كــــــــــارل جــــــــــديرة بالاهتمــــــــــام
ـــــــع انحـــــــاء ،  وانمـــــــا هـــــــو شخصـــــــية علميـــــــة معروفـــــــة،  سمعـــــــه فقـــــــط ـــــــة في جمي  لكلامـــــــه قيمـــــــة عالي

 .كما ان لكلامه قيمة علمية خاصة،   الغرب

ــــــــــــــتي يمتلكهــــــــــــــا ــــــــــــــة العلميــــــــــــــة ال  يعــــــــــــــترف بصــــــــــــــراحة ،  هــــــــــــــذا الرجــــــــــــــل وبتلــــــــــــــك المكان
 ! وثائق قطعية بالمعجزات استناداً الىٰ 

ــــــــــــــأن   ويعــــــــــــــترف الــــــــــــــدكتور الكســــــــــــــيس كــــــــــــــارل في كتابيــــــــــــــه المــــــــــــــذكورين بصــــــــــــــراحة ؛ ب
ـــــــــه  ـــــــــل البـــــــــوت او ســـــــــرطان الغـــــــــدد اللمفاويـــــــــة مـــــــــع فـــــــــرض علاجهـــــــــا فأن  بعـــــــــض الامـــــــــراض مث

 ايــــــــام مــــــــن اجــــــــل التئــــــــام الجــــــــروح  او يحتــــــــاج ذلــــــــك الىٰ ،  يصــــــــاحبها تغيــــــــير في شــــــــكل العظــــــــام
 تلتـــــــئم فيـــــــه ،  الشــــــفاءفي حـــــــين ان هــــــذا النـــــــوع مـــــــن ،  او تحســــــن بعـــــــض الصــــــدمات العضـــــــوية

 وتـــــــــــــزول فيـــــــــــــه الصـــــــــــــدمات ،  ابعـــــــــــــد مـــــــــــــدىٰ  الجـــــــــــــروح بثـــــــــــــواني او ســـــــــــــاعات قليلـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ 
 .العضوية

ـــــــــــدكتور كـــــــــــارل ـــــــــــتي ذكرهـــــــــــا ال  هـــــــــــو مـــــــــــرض ،  ومـــــــــــن اعجـــــــــــب واخطـــــــــــر الامـــــــــــراض ال
ــــــــزال العلــــــــم عــــــــاجز عــــــــن علاجــــــــه،  الســــــــرطان ــــــــذي لا ي ــــــــه،  ال  للحــــــــد ،  او اكتشــــــــاف دواء ل

 دالاس  ـــــــذا المــــــــرض وهـــــــو في اكثــــــــر ،  مريكــــــــاالـــــــذي مـــــــات فيــــــــه قبـــــــل ســــــــنة وزيـــــــر خارجيـــــــة ا
 اليـــــــــوم عـــــــــن  وهـــــــــذا المـــــــــرض الـــــــــذي عجـــــــــز العلـــــــــم حـــــــــتىٰ ،  البلـــــــــدان تطـــــــــوراً في مجـــــــــال الطـــــــــب

ـــــــــــــــتي شـــــــــــــــفيت بالمعـــــــــــــــاجز  ـــــــــــــــدكتور كـــــــــــــــارل مـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة الامـــــــــــــــراض ال  علاجـــــــــــــــه عـــــــــــــــدّة ال
 !؟ والكرامات



١٢٥ 

ـــــــــــاخ  ـــــــــــك ب ـــــــــــدكتور فران ـــــــــــه  )١(وينقـــــــــــل ال ـــــــــــدعاء اكـــــــــــبر قـــــــــــوة في الكـــــــــــون «في كتاب   » ال
ـــــــيرة  مواضـــــــيع ـــــــوان ،  كث ـــــــدعاء لأئمـــــــة العـــــــالم «تحـــــــت عن ـــــــاوين اخـــــــرىٰ  » ال  وقـــــــد نقـــــــل ،  او عن

  » يونايتــــــــــد پــــــــــرس «الــــــــــدكتور لابــــــــــاخ بــــــــــدوره قســــــــــم مــــــــــن تلــــــــــك المواضــــــــــيع عــــــــــن صــــــــــحيفة 
ــــــــــة المعروفــــــــــة ــــــــــدةو  ، الامريكي ــــــــــل،  قســــــــــم آخــــــــــر منهــــــــــا عــــــــــن شخصــــــــــيات عدي ــــــــــرال :  مث  الجن

 .كايغر قائد القوة البحرية  .اس .والجنرال روي،  كينك والجنرال مك آرثر

 كتابــــــــــــــــه المـــــــــــــــــذكور   ولمزيــــــــــــــــد الاطــــــــــــــــلاع يمكــــــــــــــــن للســــــــــــــــادة المحترمــــــــــــــــين الرجــــــــــــــــوع الىٰ 
 مـــــــــــــــا هـــــــــــــــي  «بعنـــــــــــــــوان ،  الكـــــــــــــــراس الـــــــــــــــذي اعـــــــــــــــدّه البروفيســـــــــــــــور ليونيـــــــــــــــان وكـــــــــــــــذلك الىٰ 

 .» ؟ المعجزة

  امــــــــــــر غــــــــــــير مرفــــــــــــوض حــــــــــــتىٰ ،  اذن فحــــــــــــدوث المعجــــــــــــزة او الامــــــــــــور غــــــــــــير العاديــــــــــــة
 اعـــــــــــــترف بـــــــــــــذلك كبـــــــــــــار العلمـــــــــــــاء واهـــــــــــــم المراكـــــــــــــز الطبيـــــــــــــة  وقـــــــــــــد،  في البلـــــــــــــدان الغربيـــــــــــــة

 لقـــــــــــــد خدمـــــــــــــة :  حـــــــــــــدّ قـــــــــــــول الـــــــــــــدكتور الكســـــــــــــيس كـــــــــــــارل وعلـــــــــــــىٰ ،  الصـــــــــــــراحة بمنتهـــــــــــــىٰ 
ــــــــــــل هــــــــــــذا الاســــــــــــتعلاج  ــــــــــــت حقيقــــــــــــة مث ــــــــــــيراً بــــــــــــأن اثبت ــــــــــــة العلــــــــــــم كث ــــــــــــورد الطبي  مؤسســــــــــــة ل

 .والشفاء

 بدون أب من منظار العلوم العصرية  ولادة عيسىٰ 
ــــــــدكتور كــــــــارل  خاصــــــــة في اســــــــتنادك الىٰ ،  مقنــــــــع جــــــــداً  كلامــــــــك:  الــــــــدكتور  اقــــــــوال ال

 ان كــــــــــــلام  لكــــــــــــن يجــــــــــــب ان لا ننســــــــــــىٰ ،  والــــــــــــدكتور فرانــــــــــــك لابــــــــــــاخ وبروفيســــــــــــور ليونيــــــــــــان
  هـــــــــــؤلاء واعـــــــــــتراف مؤسســـــــــــة لـــــــــــورد الطبيـــــــــــة هـــــــــــو حـــــــــــول الامـــــــــــور الخارقـــــــــــة وغـــــــــــير الطبيعيـــــــــــة

________________ 

)١( Dr. Frank Lawbach. 



١٢٦ 

 ،  مــــــــــرات في الســــــــــنة الواحــــــــــدة في امــــــــــاكن التــــــــــبرك والزيــــــــــارة الشــــــــــائعة والــــــــــتي تحــــــــــدث عــــــــــدة
 وللأســـــــــف فـــــــــان ،  ولـــــــــيس كلامهـــــــــم حـــــــــول قضـــــــــية اعجازيـــــــــة وغريبـــــــــة يـــــــــؤمن  ـــــــــا المســـــــــلمون

 في حــــــــين ان الايمــــــــان بمثــــــــل هــــــــذا الامــــــــر لا يمكــــــــن تفســــــــيره علميــــــــاً ،  القــــــــرآن هــــــــو مصــــــــدرها
 ! بأي شكل

 فيمـــــــــا الشـــــــــيخ ينصـــــــــت لـــــــــه ،  الـــــــــدكتور بتعجـــــــــب الىٰ  !هنـــــــــا ينظـــــــــر الحاضـــــــــرون جميعـــــــــاً 
 لكـــــــن ،  لكــــــي يعــــــرف الموضــــــوع الغريــــــب الــــــذي يعتــــــبر القــــــرآن مصــــــدر الايمــــــان بــــــه،  بإمعــــــان

 : الشيخ فقد صبره في النهاية وقطع كلام الدكتور قائلاً 

ــــــــك  ! ســــــــعادة الــــــــدكتور ــــــــا بســــــــرعة مــــــــا هــــــــو الموضــــــــوع الــــــــذي جعل  ارجــــــــو ان تقــــــــول لن
 ! هذا الحدّ  تعجب الىٰ 

 لان ،  ) بعيســـــــــــــىٰ  مثـــــــــــــل المســـــــــــــيح يـــــــــــــد المســـــــــــــلمين (الموضـــــــــــــوع هـــــــــــــو عق:  الـــــــــــــدكتور
ـــــــون ان عيســـــــىٰ  ـــــــدون أب المســـــــلمين أيضـــــــاً وتبعـــــــاً للقـــــــرآن الكـــــــريم يؤمن ـــــــد ب  مـــــــع ان هـــــــذا  ! ول

 .الكلام مردود من منظار العلم

 ،  نظريـــــــــــة الــــــــــدكتور صـــــــــــحيحة تمامـــــــــــاً ونحــــــــــن جميعـــــــــــاً نؤيـــــــــــدها:  الاصــــــــــدقاء جمـــــــــــيعهم
 تنســـــــــجم وايـــــــــة واحـــــــــدة مـــــــــن الاُصـــــــــول لان ولادة طفـــــــــل بـــــــــدون أب مـــــــــن المواضـــــــــيع الـــــــــتي لا 

 .فقط ولذلك تجد المسلمين لا يتحدثون بذلك إلاّ حول عيسىٰ ،  العلمية

 هــــــــــذا الموضــــــــــوع الــــــــــذي يــــــــــراه الســــــــــادة الاعــــــــــزاء غريبــــــــــاً يتطــــــــــابق ،  اساســــــــــاً :  الشــــــــــيخ
ــــــــــة والاكتشــــــــــافات العصــــــــــرية  ولكــــــــــن مــــــــــن اجــــــــــل توضــــــــــيح المســــــــــألة الــــــــــتي ،  والقواعــــــــــد العلمي

 .كلامي بدقّة  أودُّ الاستماع الىٰ  ، ترو ا عجيبة ومردودة

 .كلنا آذان صاغية،   اطمئن يا عمّ :  الاصدقاء جميعاً 
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 ،  لا يكفــــــــي فقــــــــط وجــــــــود الأب،  مــــــــن اجــــــــل تشــــــــكيل الجنــــــــين في الــــــــرحم:  الشــــــــيخ
 الخلايـــــــــــــا الحيّـــــــــــــة الموجـــــــــــــودة في  بـــــــــــــل يحتـــــــــــــاج أيضــــــــــــاً الىٰ ،  كمــــــــــــا يتصـــــــــــــوّر اغلـــــــــــــب النــــــــــــاس

 اســـــــــــــــبرما  «نطفـــــــــــــــة الرجـــــــــــــــل والـــــــــــــــذي يســـــــــــــــمىٰ فـــــــــــــــالحيمن الموجـــــــــــــــود في ،  بويضـــــــــــــــة المـــــــــــــــرأة
ــــــــد ــــــــتي تســــــــمىٰ  )١( » توزوي ــــــــل  )٢( » اوفــــــــل « يلتقــــــــي ببويضــــــــة المــــــــرأة ال ــــــــوره مــــــــن المهب  بعــــــــد عب

 ،  ) يــــــــــــتمُّ لقــــــــــــاح البويضــــــــــــة انبوبــــــــــــا فــــــــــــالوب وفي الــــــــــــرحم أو في أنابيبــــــــــــه (،  وعنــــــــــــق الــــــــــــرحم
 .جنين في الرحم ويتّحد معها الحيمن وينتج عن ذلك كائن جديد يتحول الىٰ 

 لـــــــــــيس فقــــــــــــط يشــــــــــــترك الرجــــــــــــل والمــــــــــــراة في التركيبــــــــــــة الاوليــــــــــــة لجســــــــــــم الطفــــــــــــل ،  ناذ
ـــــــــــة (،  » النـــــــــــواة « والـــــــــــتي تمســـــــــــىٰ  ـــــــــــة الاولي ـــــــــــل ان حصـــــــــــة المـــــــــــرأة في تلـــــــــــك الخلي ـــــــــــواة ب  )  الن

 لان ،  اكثــــــــــــر مــــــــــــن الرجــــــــــــل،  حــــــــــــدّ اعــــــــــــتراف الــــــــــــدكتور كــــــــــــارل وعلمــــــــــــاء آخــــــــــــرين وعلــــــــــــىٰ 
 البروتوبلاســـــــــم الـــــــــذي يحـــــــــيط  ـــــــــذه النـــــــــواة يـــــــــأتي مـــــــــن المـــــــــرأة ولا يشـــــــــترك معهـــــــــا الرجـــــــــل في 

 ! ذلك

 هــــــــــــــو ان اهميــــــــــــــة نطفــــــــــــــة المــــــــــــــراة في التشــــــــــــــكيل الاولي لجســــــــــــــم ،  خلاصــــــــــــــة الكــــــــــــــلام
 الطفـــــــــــــل بحـــــــــــــدّ يمكـــــــــــــن معـــــــــــــه  يئـــــــــــــة المـــــــــــــواد الموجـــــــــــــودة في نطفـــــــــــــة الرجـــــــــــــل مـــــــــــــن الخـــــــــــــارج 

ــــــــــين  اســــــــــتناداً لشــــــــــهادة العلــــــــــوم ،  وبــــــــــذلك تنتفــــــــــي الحاجــــــــــة لنطفــــــــــة الرجــــــــــل في تكــــــــــوين الجن
 في حـــــــــــــــين ان الحاجـــــــــــــــة لنطفــــــــــــــة المـــــــــــــــرأة اساســـــــــــــــياً ولا يمكـــــــــــــــن ،  والاكتشــــــــــــــافات العصـــــــــــــــرية

 .استبدالها بغيرها

 : » الدكتور الكسيس كارل «يقول عالم الاحياء 

  علــــــــــــيَّ ان اتــــــــــــذكر،  عنــــــــــــدما افكــــــــــــر في حصــــــــــــة كــــــــــــل مــــــــــــن الاب والام في التكــــــــــــاثر
________________ 

)١( Spermatozoide. 
)٢ (Ovel. 
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ـــــــوب  ـــــــايون  )١(تجـــــــارب ل ـــــــا مـــــــن ايجـــــــاد ضـــــــ )٢(بات ـــــــث تمكن  دعة مـــــــن بويضـــــــة غـــــــير ملحقـــــــة فحي
ـــــــــــات خاصـــــــــــة ـــــــــــق تقني ـــــــــــك عـــــــــــن طري ـــــــــــدخل حـــــــــــيمن وذل  و ـــــــــــذا الشـــــــــــكل يمكـــــــــــن ،  ودون ت

ـــــــــــة او فيزيائيـــــــــــة  في حـــــــــــين انـــــــــــه لا يمكـــــــــــن الاســـــــــــتغناء ،  اســـــــــــتبدال الحـــــــــــيمن بعوامـــــــــــل كيميائي
 .)٣(عن بويضة المرأة بأي حال 

  مطروحـــــــــــــــــة علميـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــىٰ  » ولادة البـــــــــــــــــاكر «ذلـــــــــــــــــك فنظريـــــــــــــــــة  وبالاضـــــــــــــــــافة الىٰ 
 .وهي حقيقة يذعن لها الطب،  العالمي المستوىٰ 

 ! ايها السادة
 تلاحظـــــــــون كيـــــــــف يعـــــــــترف الـــــــــدكتور كـــــــــارل صـــــــــراحة انـــــــــه يمكـــــــــن اســـــــــتبدال حــــــــــيمن 

 بـــــــــل ان لـــــــــوب وباتـــــــــايون قـــــــــد جربــّـــــــوا هـــــــــذه النظريـــــــــة ،  الرجـــــــــل بعامـــــــــل فيزيـــــــــائي او كيميـــــــــائي
 .وكانت النتيجة ايجابية،  العلمية فيما يخص الضفدع

ـــــــــاه اعـــــــــلاه  فهـــــــــل مـــــــــن التعجـــــــــب او الغريـــــــــب ان يســـــــــتطيع ،  ومـــــــــع الاخـــــــــذ بمـــــــــا ذكرن
 آلاف القـــــــوانين الـــــــتي تســـــــيرّ الكـــــــون  خـــــــالق الكـــــــون الـــــــذي مـــــــنح القـــــــوة للانســـــــان ودلــّـــــه علـــــــىٰ 

 ســـــــان الـــــــذي في حـــــــين ان الان ؟ ) بـــــــدون أب مـــــــريم ) مـــــــن امـــــــرأة ( عيســـــــىٰ  ان يخلـــــــق طفـــــــلاً (
 هـــــــــو مخلـــــــــوق تلـــــــــك القـــــــــوة الجباريـــــــــة يمكنـــــــــه ان يوجـــــــــد جنينـــــــــاً مـــــــــن خـــــــــلال ادخـــــــــال عوامـــــــــل 

  علــــــــــــىٰ ،  حــــــــــــيمن الرجــــــــــــل بويضــــــــــــة المــــــــــــرأة ودون الحاجــــــــــــة الىٰ  فيزيائيــــــــــــة او كيمياويــــــــــــة علــــــــــــىٰ 
 !؟ الرغم من محدودية عقله وامكانياته

________________ 
)١( Loeb. 
)٢ (Bataillon. 
 .) الانسان ذلك ا هول٣(
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 ان :  فهـــــــــل مـــــــــن الصـــــــــحيح القـــــــــول،  تلـــــــــك التجربـــــــــة العلميـــــــــة القطعيـــــــــة واســـــــــتناداً الىٰ 
 لا ،  بـــــــــدون اب ــــــــــ نبينـــــــــا وآلـــــــــه الســـــــــلام عليـــــــــه وعلـــــــــىٰ  ــــــــــ ايمـــــــــان المســـــــــلمين في ولادة عيســـــــــىٰ 
 !؟ ينسجم والاصول والقواعد العلمية

  



١٣٠ 

 

  ما تحدّث به علماء اوروبا
 حول نبي الاسلام 

ـــــــــيراً مـــــــــن المواضـــــــــيع الـــــــــتي طرحتهـــــــــا:  الـــــــــدكتور  ونحـــــــــن مســـــــــرورون ،  لقـــــــــد اســـــــــتفدنا كث
 لـــــــذا نطلـــــــب منــــــك ان تتحـــــــدث عـــــــن الموضــــــوع الثالـــــــث الـــــــذي ،  بلقائنــــــا رجـــــــلاً عالمـــــــاً مثلــــــك

 .اي نفوذ نبي الاسلام في العصر الحاضر،  وعدتنا به

 ابـــــــــــدأ كلامــــــــــي في الموضــــــــــوع الثالـــــــــــث ،  بعــــــــــد شـــــــــــكري لشــــــــــعوركم النبيــــــــــل:  الشــــــــــيخ
 .دتكم بهالذي وع

 ! اصدقائي
 أي شــــــــــخص يمتلــــــــــك اقــــــــــل اطــــــــــلاع عــــــــــن مقــــــــــولات كبــــــــــار العلمــــــــــاء والمستشــــــــــرقين أو 

 لـــــــيس هنـــــــاك عـــــــالم :  وهـــــــي،  تتضـــــــح لـــــــه هـــــــذه الحقيقـــــــة دون اي شـــــــك،  كتابـــــــا م  انـــــــه رأىٰ 
 إلاّ وعظّمــــــــه واحترمــــــــه ،  منصــــــــف او شــــــــخص يمتلــــــــك اقــــــــل المعلومــــــــات حــــــــول نــــــــبي الاســــــــلام

ــــــــــــه نظــــــــــــرة جــــــــــــديرة بشخ ــــــــــــه ونظــــــــــــر الي ــــــــــــاريخ البشــــــــــــريةواجلّ  ،  صــــــــــــية عالميــــــــــــة عظيمــــــــــــة في ت
 والحقيقيـــــــــة هـــــــــي ان الاقـــــــــلام غـــــــــير المفرضـــــــــة والصـــــــــادقة عنـــــــــدما تريـــــــــد الكتابـــــــــة عـــــــــن احـــــــــوال 

 كتبــــــــت عــــــــن حيــــــــاة رســـــــول الاســــــــلام المليئــــــــة بــــــــالفخر ،   افضـــــــل شــــــــخص في عــــــــالم الانســـــــانية
 .والاعتزاز

  وامـــــــــا عـــــــــدا مجموعـــــــــة قليلـــــــــة مـــــــــن اشـــــــــباه العلمـــــــــاء الـــــــــذين وظفّـــــــــ:  ونســـــــــتطيع القـــــــــول
 



١٣١ 

 ومـــــــــا ،  الدنيئـــــــــة العظمـــــــــىٰ  اجهـــــــــزة الســـــــــلطات القـــــــــوىٰ  علـــــــــومهم للتقـــــــــرب غـــــــــير المشـــــــــروع الىٰ 
 ســــــــلطات البابــــــــا والقساوســـــــــة  اقــــــــلام الســــــــوء الــــــــتي تتحــــــــرك للابقـــــــــاء والمحافظــــــــة علــــــــىٰ  عــــــــدىٰ 

ـــــــــاهوا في بحـــــــــر الضـــــــــلال ـــــــــذين نســـــــــوا االله وت ـــــــــاعوا شـــــــــرفهم  ومـــــــــا عـــــــــدىٰ ،  ال ـــــــــذين ب  اولئـــــــــك ال
ــــــــدراهموانســــــــانيتهم مقابــــــــل حفنــــــــة مــــــــن   اولئــــــــك  مــــــــا عــــــــدىٰ ،  وبشــــــــكل عــــــــام،  الــــــــدنانير وال

 لا يوجــــــــــد انســــــــــان حــــــــــرّ وصــــــــــاحب نظــــــــــرة ثاقبــــــــــة ،  الــــــــــذين يعــــــــــدّون عــــــــــار تــــــــــاريخ البشــــــــــرية
 إلاّ ويحـــــــــــــني رأســـــــــــــه امـــــــــــــام ،  وســـــــــــــليمة او عـــــــــــــالم مطلـــــــــــــع في اي مـــــــــــــن الاديـــــــــــــان والمـــــــــــــذاهب

 .وذكره بأفضل الكلمات والتعابير،  عظمة رسول الاسلام الكريم

 اً لا اتكلم عبث
 ومـــــــــن ،  دليـــــــــل ان كلامـــــــــي لـــــــــيس عبثـــــــــاً وانمـــــــــا يســـــــــتند الىٰ ،  ولكـــــــــي يعلـــــــــم اصـــــــــدقائي

 العلمـــــــــــي في القلـــــــــــوب الطـــــــــــاهرة لاكثـــــــــــر  اجـــــــــــل ان يعرفـــــــــــوا ان نفـــــــــــوذ نـــــــــــبي الاســـــــــــلام 
ـــــــل مـــــــن نفـــــــوذه في قلـــــــوب اتباعـــــــه  ســـــــأذكر لكـــــــم ،  العلمـــــــاء غـــــــير المســـــــلمين ليســـــــت هـــــــي بأق

ـــــوال بعـــــض اشـــــهر علمـــــاء العـــــالم حـــــ ـــــه وقـــــت  ( ول رســـــول االله اق  للحـــــد الـــــذي يســـــمح ب
 .) سفرنا القصير

 اود ان الفـــــــت انتبـــــــاه اصـــــــدقائي ،  ولكـــــــن قبـــــــل ان ابـــــــدأ بنقـــــــل كـــــــلام اولئـــــــك العلمـــــــاء
 وهـــــــــو انـــــــــه لـــــــــيس عجيبـــــــــاً لـــــــــو قـــــــــام شـــــــــخص مســـــــــلم بمـــــــــدح ،  اهميـــــــــة الموضـــــــــوع الاعـــــــــزاء الىٰ 

 .اي حال من اتباعه والثناء عليه لانه علىٰ  الرسول 

ــــــــه ينظــــــــر اليــــــــه علــــــــىٰ ،  ولأن ذلــــــــك المســــــــلم ومهمــــــــا كــــــــان عالمــــــــاً   انــــــــه رســــــــول مــــــــن  فان
 اســــــــــــاس ايمانــــــــــــه هــــــــــــو  علــــــــــــىٰ ،  الرســــــــــــول وســــــــــــيحكم علــــــــــــىٰ ،  قبــــــــــــل االله ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالىٰ 

 .بالنبوة



١٣٢ 

 أمّــــــــــــا اذا امتدحــــــــــــه عــــــــــــالم غــــــــــــير مســــــــــــلم وشخصــــــــــــية علميــــــــــــة كبــــــــــــيرة تعتنــــــــــــق ديانــــــــــــة 
 فــــــــــذلك ،  الــــــــــرغم مــــــــــن تعصــــــــــبه الطبيعــــــــــي الــــــــــذي يحملــــــــــه لمعتقــــــــــده علــــــــــىٰ  اخــــــــــرىٰ  وعقيــــــــــدة

ـــــــــــه الخاصـــــــــــة ـــــــــــه قيمت ـــــــــــة ،  جـــــــــــدير بالاهتمـــــــــــام ول ـــــــــــك الشـــــــــــخص ينظـــــــــــر بعـــــــــــين علمي  لان ذل
ــــــــــــىٰ  الرســــــــــــول ويــــــــــــدرس الرســــــــــــول  مجــــــــــــردة الىٰ  ــــــــــــتي ات ــــــــــــة  والديانــــــــــــة ال   ــــــــــــا مــــــــــــن الناحي
ـــــــــــــا ان نعجـــــــــــــب وعلـــــــــــــىٰ ،  القانونيـــــــــــــة  اذا اعتـــــــــــــبر احـــــــــــــد علمـــــــــــــاء  هـــــــــــــذا الاســـــــــــــاس يحـــــــــــــق لن
 ان رســــــــول الاســـــــــلام شخصـــــــــية ،  المســـــــــيح وهـــــــــو الـــــــــذي تبَــــــــعَ عيســـــــــىٰ  ـــــــــ مـــــــــثلاً  ــــــــــ المســــــــيحية

 كاملـــــــــــة وفـــــــــــذّة في تـــــــــــاريخ الانســـــــــــانية وهـــــــــــو اكمـــــــــــل وافضـــــــــــل البشـــــــــــرية كمـــــــــــالاً وملكـــــــــــات 
 ... اخلاقية وعلمية

ــــــــه او كتبــــــــه العلمــــــــاء غــــــــير المســــــــلمين مــــــــن الشــــــــرق  ــــــــا ننقــــــــل لكــــــــم بعــــــــض مــــــــا قال  وهن
 : حول نبي الاسلام ،  الغرب

 !؟ ماذا يقول بك الخوريـ  ١
ــــــــــك الخــــــــــوري احــــــــــد كبــــــــــار علمــــــــــاء المســــــــــيحية  التجمعــــــــــات الرسميــــــــــة  وفي احــــــــــدىٰ ،  ب

 : قال،  وضمن خطاب طويل .التي اقيمت في دمشق

 فدينـــــه ،  الـــــدنيا مثـــــيلاً لـــــه وســـــوف لـــــن تـــــرىٰ ،  اعظـــــم عظمـــــاء الـــــدنيا،  هـــــذا هـــــو محمـــــد
ــــــــان العــــــــالماكمــــــــ،  المقــــــــدس ــــــــوي علــــــــىٰ ،  وشــــــــريعته المقدســــــــة،  ل ادي  اربعــــــــة آلاف مســــــــألة  تحت

 .)١(علمية واجتماعية وادبية وتشريعية 

  والشــــــــــــريعة،  دينــــــــــــه رســــــــــــول الاســــــــــــلام النــــــــــــاس باســــــــــــم االله المبــــــــــــارك الىٰ  لقــــــــــــد دعــــــــــــىٰ 
________________ 

ـــلامية  )١( ـــ ـــ ـــ ــ ـــائل الاسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن المسـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــألة مـ ـــ ـــ ــ ــة آلاف مســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــظ إلاّ أربعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيحي لم يلحـ ـــ ـــ ـــ ــــالم المسـ ـــ ـــ ــ ــــذا العـــ ـــ ــ ـــ ـــاهر أن هـــ ـــ ــ ـــ ـــ  الظـ
 .وإلاّ فأن هذا الرقم الصغير لا يكفي لبعض كتب الفقهاء لوحدهم



١٣٣ 

 لابـــــــــد ان يصـــــــــدقها اي عـــــــــالم ،   ـــــــــا هـــــــــذا الرجـــــــــل الكامـــــــــل للانســـــــــانية المقدســـــــــة الـــــــــتي اتـــــــــىٰ 
ــــــــدين يخطــــــــوا الىٰ ،  ومشــــــــرعّ منصــــــــف  ابق وهــــــــو مطــــــــ،  جانــــــــب العلــــــــم الامــــــــام الىٰ  لان هــــــــذا ال

 .نظام كامل للحقائق العلمية لاسمىٰ 

 الارض محمد اعظم العظماء السابقين واللاحقين علىٰ 
ــــــــذين كــــــــانوا يعيشــــــــون الفرقــــــــة  ــــــــد ان يجعــــــــل مــــــــن العــــــــرب ال  لقــــــــد اســــــــتطاع بشــــــــكل جي

 بـــــــأكبر  ولقـــــــد اتـــــــىٰ ،  واســـــــتطاع ان يفـــــــتح العـــــــالم آنـــــــذاك،  امـــــــة واحـــــــدة وموحـــــــدّة،  والجاهليـــــــة
 جميــــــــــــع الحقــــــــــــوق والواجبــــــــــــات والاصــــــــــــول في التعامــــــــــــل بــــــــــــين النــــــــــــاس  ديــــــــــــن يحتــــــــــــوي علــــــــــــىٰ 

 .واكمل الاحكام في العالم اساس ارقىٰ  علىٰ 

 !؟ رسالة الدكتور شمّيل التاريخية ـ ٢
 ،  أحــــــــد كبــــــــار مفكــــــــري وفلاســــــــفة مصــــــــر في القــــــــرن الاخــــــــير،  الــــــــدكتور شــــــــبلي شميّــــــــل

 رســــــــائله  يقــــــــول في احــــــــدىٰ ،  يعتنــــــــق ايــــــــة ديانــــــــةوهـــــــو مــــــــن قــــــــادة المــــــــذهب المــــــــادي ولم يكــــــــن 
 : ) المنار صاحب تفسير ومجلة (،  السيد محمد رشيد رضا الىٰ 

 محمـــــــــد  انـــــــــت تنظــــــــر الىٰ ،  أيُّهــــــــا الســـــــــيد محمــــــــد رشـــــــــيد رضــــــــا،  يــــــــا غــــــــزالي العصـــــــــر «
ــــــــــراه عظيمــــــــــاً وجلــــــــــيلاً  ــــــــــه كأحــــــــــد البشــــــــــر،  كرســــــــــول وت  أراه اكــــــــــبر ممــّــــــــا ،  ولكــــــــــني انظــــــــــر الي

 اســــــاس العقــــــل والصــــــدق في  لكننــــــا نتّفــــــق علــــــىٰ ،  اننــــــا نختلــــــف عقائــــــدياً مــــــع ،  تتصــــــوّره أنــــــت
 الكـــــــــــلام وقـــــــــــول الحـــــــــــق والانصـــــــــــاف والحيـــــــــــاد ثم يســـــــــــرد قصـــــــــــيدة طويلـــــــــــة في آخـــــــــــر رســـــــــــالته 

 .نذكرها هنا اختصاراً للكلام لا ، في مدح الرسول 
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 كلام الدكتور غوستاف لوبون ـ ٣
 ويحمــــــــــــل ،  مــــــــــــن اشــــــــــــهر علمــــــــــــاء اوروبــــــــــــا،  الــــــــــــدكتور غوســــــــــــتاف لوبــــــــــــون الفرنســــــــــــي

  «وقــــــــــــــد جمــــــــــــــع الكثــــــــــــــير في كتابــــــــــــــه ،  شــــــــــــــهادة في الطــــــــــــــب والاجتماعيــــــــــــــات والطبيعيــــــــــــــات
ــــــــتي  » حضــــــــارة الاســــــــلام والعــــــــرب ــــــــتي بــــــــذلها والدراســــــــات ال ــــــــيرة ال  مــــــــن خــــــــلال الجهــــــــود الكث

 حـــــــول عظمـــــــة نـــــــبي ،  عمـــــــره مـــــــن اجلهـــــــا قـــــــام  ـــــــا ومـــــــن خـــــــلال ســـــــفره وســـــــياحته الـــــــتي افـــــــنىٰ 
 .سلمين واحكام الاسلام وقوانيهالاسلام والم

 لقــــــــــــــد تجــــــــــــــاوز الــــــــــــــدكتور لوبــــــــــــــون في هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب العصــــــــــــــبية الدينيــــــــــــــة ونشـــــــــــــــر 
 وقـــــــــــد نقلنـــــــــــا فيمـــــــــــا ســـــــــــبق كلامـــــــــــاً ،  الكثـــــــــــير مـــــــــــن الحقـــــــــــائق في اوروبـــــــــــا لصـــــــــــالح المســـــــــــلمين

ــــــــيراً ،   عــــــــن هــــــــذا العــــــــالم ــــــــه لاحقــــــــاً ان شــــــــاء االله كلامــــــــاً كث  كــــــــل في محلــــــــه ،   كمــــــــا ســــــــننقل عن
 .المناسب

 )١(افات توماس كارلايل اعتر  ـ ٤
ـــــــــــزي ـــــــــــل الانجلي  يقـــــــــــول في ،  هـــــــــــو أحـــــــــــد علمـــــــــــاء اوروبـــــــــــا الاجـــــــــــلاء،  تومـــــــــــاس كارلاي

ـــــــــــبي  » الابطـــــــــــال «العربيـــــــــــة تحـــــــــــت عنـــــــــــوان  كتابـــــــــــه المـــــــــــترجم الىٰ   امُـــــــــــوراً كثـــــــــــيرة في عظمـــــــــــة ن
 .الاسلام وشريعته المقدسة وقرآنه ا يد

 : وقد جاء في قسم من الكتاب

  بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن ان هـــــــذا الكتـــــــاب المبـــــــارك هـــــــو،  القـــــــرآنعنـــــــدما نتأمـــــــل في بلاغـــــــه 
________________ 

)١( Carrlaele. 
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ـــــــث اللفـــــــظ والعبـــــــارة نـــــــرىٰ ،  وحـــــــي سمـــــــاوي والهـــــــي  ،  انـــــــه ابلـــــــغ كتـــــــاب دوّن بالعربيـــــــة مـــــــن حي
ـــــــــدبر في القـــــــــرآن الـــــــــذي جـــــــــاء بـــــــــه نـــــــــبي الاســـــــــلام ـــــــــه قريـــــــــب مـــــــــن  الاّ ورأىٰ ،  ولا احـــــــــد يت  ان

 اصــــــــــل حقيقــــــــــي  ان القــــــــــرآن يعــــــــــود الىٰ  بمعــــــــــنىٰ ،  ة عنــــــــــدهحقــــــــــائق جوهريــــــــــة ظــــــــــاهرة ومعلومــــــــــ
 .ومرتبط بمبدأ عالي ومقدس

ـــــــه نفـــــــوذ   وهـــــــذه القضـــــــية واضـــــــحة وهـــــــي ان كـــــــل كـــــــلام حقيقـــــــي وصـــــــحيح وصـــــــادق ل
 سماويـــــــــة وغيرهـــــــــا تتصـــــــــاغر ،  والحـــــــــق هـــــــــو ان جميـــــــــع الكتـــــــــب،  وســـــــــلطة خاصـــــــــة في القلـــــــــوب

ـــــــــاب،  امـــــــــام القـــــــــرآن الكـــــــــريم وعظمتـــــــــه  الســـــــــماوي لنـــــــــبي  وهـــــــــذا الكتـــــــــاب الـــــــــذي هـــــــــو الكت
 .الاسلام خال من كل عيب أو نقص ومن كل باطل

 )١(ليون تولستوي  ـ ٥
 حكــــــــــــــم  «يقــــــــــــــول في كتابــــــــــــــه ،  ليــــــــــــــون تولســــــــــــــتوي مــــــــــــــن كبــــــــــــــار علمــــــــــــــاء روســــــــــــــيا

 : » محمد

 عليـــــــــه ان يقـــــــــرأ ،  ســـــــــهولة وبســـــــــاطة الـــــــــدين الاســـــــــلامي مـــــــــن أراد ان يطلـــــــــع علـــــــــىٰ  «
 احكـــــــــــام وتعـــــــــــاليم وحقـــــــــــائق واضـــــــــــحة وبينـــــــــــة  لان القـــــــــــرآن يحتـــــــــــوي علـــــــــــىٰ ،  القـــــــــــرآن بدقــّـــــــــة
 .حيث يمكن لكل واحد من البشر الاستفادة منه،  وسهلة وبسيطة

ــــــــــــــــة ،  وفي هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب المقــــــــــــــــدس ــــــــــــــــات شــــــــــــــــريفة لهــــــــــــــــا دلالــــــــــــــــة تامّ  هنــــــــــــــــاك آي
 أي ،  سمــّـــــــــو منزلـــــــــــة هـــــــــــذا الـــــــــــدين وطهـــــــــــارة روح هـــــــــــذا الـــــــــــذي نـــــــــــزل عليـــــــــــه المقدّســـــــــــة علـــــــــــىٰ 
 .» محمد 

 
________________ 

)١( Lion Tolstue. 



١٣٦ 

 المسيو سافاري ـ ٦
  وقـــــــــــــــد تـــــــــــــــرجم القــــــــــــــــرآن الىٰ ،  المســـــــــــــــيو ســـــــــــــــافاري مـــــــــــــــن المستشـــــــــــــــرقين الفرنســـــــــــــــيين

 وفي مقدمــــــــــة ترجمتـــــــــــه يتحـــــــــــدث كثــــــــــيراً عـــــــــــن القــــــــــرآن المقـــــــــــدس وعظمـــــــــــة ،  الفرنســــــــــية أيضـــــــــــاً 
 .أي نبي الاسلام ،  صدره الذي نزل علىٰ 

  هـــــــــــــــاجم بشـــــــــــــــدة القساوســـــــــــــــة وعلمـــــــــــــــاء النصـــــــــــــــارىٰ ،  وفي هـــــــــــــــذه المقدمـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً 
 .المغرضين الذين كانوا يسعون للنيل من الاسلام المقدس والقرآن الكريم

 )١(المسيو سديل  ـ ٧
 يقــــــــــــــول في تــــــــــــــاريخ حيــــــــــــــاة ،  المســــــــــــــيو ســــــــــــــديل مــــــــــــــن كبــــــــــــــار المــــــــــــــؤرخين الفرنســــــــــــــيين

 : حول الاسلام والقرآن الكريم الرسول الاكرم 

 وأســــــــــاس هــــــــــذا ،  ك القــــــــــرآن شــــــــــيئاً مــــــــــن الآداب والحكــــــــــمْ لم يتطــــــــــرق اليهــــــــــالم يــــــــــتر  «
 وهـــــــــــو يهـــــــــــدي ا تمـــــــــــع ،  العـــــــــــدل والاحســـــــــــان والحكمـــــــــــة الكتـــــــــــاب المقـــــــــــدّس مبـــــــــــني علـــــــــــىٰ 

 .البشري نحو الفضيلة والانسانية والكمال

 معـــــــــــــــارف الاســــــــــــــــلام الوضــــــــــــــــاءة واحكــــــــــــــــام القـــــــــــــــرآن جعلــــــــــــــــت اعــــــــــــــــداءه يرغمــــــــــــــــون 
ـــــــــذي ،  ويرضـــــــــخون امامـــــــــه  ويكفـــــــــي ان نقـــــــــول في عظمـــــــــة هـــــــــذا الكتـــــــــاب المقـــــــــدس والنـــــــــبي ال

 انـــــــــه جعـــــــــل مـــــــــن عـــــــــرب الصـــــــــحراء المتوحشـــــــــين الـــــــــذين لم يكونـــــــــوا يملكـــــــــون أي ،  جـــــــــاء بـــــــــه
  هــــــــداة ومعلمـــــــــي انُاســــــــاً ســــــــعداء وبمســــــــتوىٰ ،  بــــــــل كــــــــانوا غــــــــارقين في بحــــــــر الرذيلـــــــــة،  امتيــــــــاز

________________ 

)١( Sidillat. 



١٣٧ 

 .» البشرية

 )١(غويته  ـ ٨
 : يقول الشاعر الالماني الشهير غويته

 لقــــــــــــــد ابعــــــــــــــدنا قساوســــــــــــــتنا الغــــــــــــــافلون عــــــــــــــن االله ســــــــــــــنوات طويلــــــــــــــة عــــــــــــــن معرفــــــــــــــة «
 الامـــــــــــــام  كلمـــــــــــــا خطونـــــــــــــا الىٰ ،   لكننـــــــــــــا،  حقـــــــــــــائق القـــــــــــــرآن المقـــــــــــــدس والـــــــــــــذي جـــــــــــــاء بـــــــــــــه

 زاد ،  ونفضــــــــــــــنا عــــــــــــــن انفســــــــــــــنا غبــــــــــــــار العصــــــــــــــبية الباطلــــــــــــــة،  في طريــــــــــــــق العلــــــــــــــم والمعرفــــــــــــــة
 تعجبنـــــــــــــــــا بعظمـــــــــــــــــة احكـــــــــــــــــام الاســـــــــــــــــلام المقدســـــــــــــــــة الـــــــــــــــــذي يعـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــرآن ا موعـــــــــــــــــة 

 .الكاملة لها

 )  القــــــــرآن عظمــــــــة هــــــــذا الكتــــــــاب ( وســــــــيلتفت جميــــــــع العــــــــالم في القريــــــــب العاجــــــــل الىٰ 
 وبالنهايــــــــــة ،  وســــــــــيكون لــــــــــه تــــــــــأثير عميــــــــــق في علــــــــــوم العــــــــــالم ومعارفــــــــــة،  الــــــــــذي لا يوصــــــــــف
 .» سيكون محور العالم

 السيد بلر ـ ٩
ـــــــــا المعـــــــــروفين الســـــــــيد ـــــــــه حـــــــــول نـــــــــبي ،  بلـــــــــر مـــــــــن علمـــــــــاء اوروب ـــــــــيراً في كتاب  تحـــــــــدث كث

 .الاسلام وقوانينه النيرّة وقرآنه ا يد

 
 
 

________________ 

)١( Guithe. 



١٣٨ 

 )١(جون ديفنبورت  ـ ١٠
 عــــــــــذر التقصـــــــــــير  «يقــــــــــول في كتابــــــــــه الـــــــــــذي اسمــــــــــاه ،  جــــــــــون ديفنبــــــــــورت الانجليـــــــــــزي

 : » ساحة محمد والقرآن الىٰ 

ــــــــاً  المحــــــــيط الاطلســــــــي وحــــــــتىٰ مــــــــن  « ــــــــاً فقهي  ســــــــواحل  ــــــــر كنــــــــغ لا يعــــــــد القــــــــرآن قانون
 المدنيــــــــــة والجزائيــــــــــة ويحتــــــــــوي  بــــــــــل دســــــــــتوراً يحتــــــــــوي الــــــــــنهج القضــــــــــائي والانظمــــــــــة،  فحســــــــــب

 .دبر جميع العمليات المالية للبشرايضاً جميع القوانين التي ت

ــــــــــــدة محمــــــــــــد  ــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــوائب وســــــــــــو  وعقي ــــــــــــه خالي  ء الظــــــــــــن والا ــــــــــــام وايمان
 .والشكوك

 اللورد بيدلي ـ ١١
 : » نداء الاسلام في الغرب «يقول اللورد بيدلي في كتاب 

 وهـــــــــــــــو يعـــــــــــــــارض جميـــــــــــــــع  لمحمـــــــــــــــد طمأنينـــــــــــــــة ووقـــــــــــــــار وخصوصـــــــــــــــيات لا تحصـــــــــــــــىٰ  «
 .الخرافات والاوهام والالحاد

 ويحتـــــــــوي ،  والقــــــــرآن هــــــــو دســــــــتور واســـــــــاس الــــــــدين المقــــــــدس الــــــــذي جـــــــــاء بــــــــه محمــــــــد
 مـــــــــــن أجـــــــــــل ،  جميـــــــــــع المســـــــــــائل الاجتماعيـــــــــــة والاحكـــــــــــام والقـــــــــــوانين الالهيـــــــــــة القـــــــــــرآن علـــــــــــىٰ 

 .سعادة البشر وراحتهم
 

________________ 

)١( John Davenport. 



١٣٩ 

 لكــــــــــي يصــــــــــلوا ،  مرشــــــــــد ســــــــــواءً في الماضــــــــــي او الحاضــــــــــر والبشــــــــــر دائمــــــــــاً بحاجــــــــــة الىٰ 
ــــــــــــديتين الىٰ   شــــــــــــبه  وقــــــــــــد ظهــــــــــــر هــــــــــــذا المرشــــــــــــد الكبــــــــــــير في .محــــــــــــل الســــــــــــعادة والحقيقــــــــــــة الاب

ـــــــــة ـــــــــرة العربي ـــــــــاً محكمـــــــــاً ،  الجزي ـــــــــث كـــــــــان يمتلـــــــــك القـــــــــدرة والجـــــــــدارة ،  وطـــــــــرح للبشـــــــــر كتاب  حي
 .في القيادة

 ونحــــــــــــن نطلــــــــــــب ان يوجــــــــــــد لنــــــــــــا الــــــــــــدين الالهــــــــــــي العدالــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة والمســــــــــــاواة 
 .والحريةّ التي لابد ان تسود بين جميع الاقوام

 قيـــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــذه لا يمكنهــــــــــــــــــا ال،  والأناجيـــــــــــــــــل الاربعـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي توجّـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــيحية
 والحيـــــــــــــاة ،  لان مـــــــــــــن جملـــــــــــــة حقوقنـــــــــــــا الفرديـــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــة حـــــــــــــق الحيـــــــــــــاة،  المســـــــــــــؤولية

 .وهو ما سلبته منا الاناجيل الأربعة،  قصاص

 امـــــــــــــــــوال وارواح واعـــــــــــــــــراض  لكـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن المقـــــــــــــــــدّس حـــــــــــــــــارس وحـــــــــــــــــافظ علـــــــــــــــــىٰ 
 .» وله احكام مؤكدة في استرداد الحقوق المغصوبة،  البشر

 ؟ وليام موليسذا يقول اسير ام ـ ١٢
 : » سيرة محمد «يقول في كتاب ،  وهو من علماء بريطانيا

 بالــــــــــــــــدلائل الواضــــــــــــــــحة والمنطقيــــــــــــــــة والعديـــــــــــــــــد  يءقــــــــــــــــرآن محمــــــــــــــــد كتــــــــــــــــاب ملـــــــــــــــــ «
ـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن   مـــــــــــــــن المســـــــــــــــائل العلميـــــــــــــــة والاحكـــــــــــــــام القضـــــــــــــــائية والقانونيـــــــــــــــة والأوامـــــــــــــــر المؤكّ

 الكتـــــــــــاب وقـــــــــــد جـــــــــــاءت في هـــــــــــذا ،  الحيـــــــــــاة الاجتماعيـــــــــــة والمدنيـــــــــــة أجـــــــــــل الحفـــــــــــاظ علـــــــــــىٰ 
ـــــــــــــت محكمـــــــــــــة ومنظمـــــــــــــة ـــــــــــــارات بســـــــــــــيطة وفي نفـــــــــــــس الوق ـــــــــــــث تجـــــــــــــذب ،  المقـــــــــــــدس بعب  حي

 .» القارئ اليها



١٤٠ 

 )١(اعتراف غريب لفولتير  ـ ١٣
 : )٢(يقول حول مارتين لوثر ،  المفكر الفرنسي المعروف فولتير

 .ان لوثر ليس جديراً بان يحلّ خيط حذاء محمد

 )٣(كلام من برناردشو  ـ ١٤
 ،  محمــــــــــد اعظــــــــــم الانبيــــــــــاء «:  برناردشــــــــــو،  الانجليــــــــــزي المعــــــــــروفيقــــــــــول الفيلســــــــــوف 

 ولــــــــو كـــــــــان يحكـــــــــم دنيــــــــا اليـــــــــوم لحـــــــــلّ جميــــــــع العقـــــــــد والمشـــــــــاكل الــــــــتي تعـــــــــاني منهـــــــــا البشـــــــــرية 
 : ويضيف .» بحكمته ودرايته واحدة بعد اُخرىٰ 

ــــــــــاة  « ــــــــــع ادوار الحي ــــــــــد الــــــــــذي يتناســــــــــب وجمي  أي انّ ديــــــــــن محمــــــــــد هــــــــــو الــــــــــدين الوحي
 لكــــــــــني اتصـــــــــــوّر ان اوروبـــــــــــا في  .ته ان يجــــــــــذب إليـــــــــــه جميــــــــــع الاجيـــــــــــالوبأســـــــــــتطاع،  البشــــــــــرية
 يجـــــــب ان نعتـــــــبر محمـــــــد ،  ديـــــــن محمـــــــد وآثـــــــار ذلـــــــك ظـــــــاهرة اليـــــــوم ســـــــتقبل علـــــــىٰ ،  المســـــــتقبل

 .» منقذّ البشرية

 
 

________________ 

)١( Valtaire. 
)٢ (Martin Lather  ، ــر في ـــ ــ ـــ ـــادس عشــ ــ ـــ ـــرن الســـ ـــ ــ ـــيحي في القـــ ـــ ـــ ــديني المســ ــ ـــ ـــ ـــلاح الـ ـــ ـــ ـــادة الاصــ ـــ ـــ ــد قـــ ــ ـــ ـــ  أحـ

ــــا ( ـــ ـــ ــ ــــا أوروبــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــرار الم المانيـ ـــ ــ ـــ ـــ ــيحيين الاحـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــانيين المســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن الروحــ ـــ ــ ـــ ــياً مــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــو شخصـــ ـــ ـــ ـــ ــان هــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــين) وكـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــترض ،  ثقفـ ــ ـــ ـــ  اعـــ
ــداً في  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــذهباً جديــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــد مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة وأوجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــل إلى الالمانيـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرجم الانجيـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة وت ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة الكاثوليكيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاد الكنيســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــى فسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  علـ

 ) المترجم ( .) البروتستانية المسيحية (
)٣ (Birnard Show. 



١٤١ 

 : السيد جون فنيزات ـ ١٥
 محمـــــــــــد اعظـــــــــــم اولئـــــــــــك  «:  يقـــــــــــول،  الانجليـــــــــــزي الســـــــــــيد جـــــــــــون فينـــــــــــزاتالكاتـــــــــــب 

 احـــــــــد اكمـــــــــل العقـــــــــول في  وظهـــــــــور محمـــــــــد دلالـــــــــة علـــــــــىٰ ،  الـــــــــذين يطلبـــــــــون الخـــــــــير للانســـــــــان
 .» جميع العالم

 حـــــــــول ،  اعترافـــــــــات بعـــــــــض اكـــــــــبر فلاســـــــــفة الشـــــــــرق والغـــــــــرب هنـــــــــا اســـــــــتمعتم الىٰ  الىٰ 
 .ودينه المقدّس وقرآنه ا يد نبي الاسلام 

 مجــــــــــال اوســـــــــــع  وان جميــــــــــع كــــــــــل مــــــــــا قالــــــــــه العلمــــــــــاء والمثقفــــــــــون في حقّــــــــــه يحتــــــــــاج الىٰ 
 .من الوقت

 والـــــــــدكتور ماركســـــــــي فلومـــــــــانس الامريكـــــــــي ،  )١(مثـــــــــل مـــــــــا اعـــــــــترف بـــــــــه الســـــــــيد بـــــــــاير 
 والســـــــــــيد جـــــــــــول ،  )٣(المستشـــــــــــرق الالمـــــــــــاني المعـــــــــــروف نولـــــــــــد  )٢(واســـــــــــتاذ جامعـــــــــــة واشـــــــــــنطن 

 وســـــــــــائر ،  العـــــــــــالم الفرنســــــــــي الـــــــــــذي كتـــــــــــب فهرســــــــــاً لمواضـــــــــــيع القــــــــــرآن بالفرنســـــــــــية،  لابــــــــــوم
 .والقرآن الكريم العلماء الذين تحدثوا عن نبي الاسلام 

ــــــــــات الــــــــــتي ذكرناهــــــــــا عــــــــــن علمــــــــــاء   ومــــــــــن خــــــــــلال نقــــــــــل هــــــــــذا المــــــــــوجز مــــــــــن الاعتراف
 في الشـــــــــرق  يتضـــــــــح جليـــــــــاً بانــّـــــــه ليســـــــــت قلـــــــــوب المســـــــــلمين،  ومستشـــــــــرقي الشـــــــــرق والغـــــــــرب

ــــــــة ،  هــــــــي الوحيــــــــدة المفعمــــــــة بحــــــــب الرســــــــول   بــــــــل هنــــــــاك انُــــــــاس في قلــــــــب اوروبــــــــا المادي
  وصــــــــلهم شــــــــعاع مــــــــن عظمــــــــة هــــــــذا الرســــــــول الكــــــــريم،  وامريكــــــــا الغارقــــــــة في زخــــــــارف الــــــــدنيا

________________ 

)١( Bair. 
)٢ (Washington. 
)٣ (Nuldt. 
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ــــــــــــابوات والقساوســــــــــــة وحــــــــــــراب  علــــــــــــىٰ ،  فــــــــــــاتجهوا نحــــــــــــوه بقلــــــــــــو م  الــــــــــــرغم مــــــــــــن ســــــــــــلطة الب
 وبـــــــــالرغم مـــــــــن البيئـــــــــة الـــــــــتي يعيشـــــــــون فيهـــــــــا والمتطـــــــــورة مـــــــــن الناحيـــــــــة ،  الـــــــــدول الاســـــــــتعمارية

 تلـــــــك القـــــــوة الخلاقـــــــة وكيفيـــــــة توالـــــــدهم  بحيـــــــث ا ـــــــم لـــــــو كـــــــانوا غـــــــير مطلعـــــــين علـــــــىٰ ،  الماديـــــــة
 .لإدعوا الربوبية،  وتناسلهم وتكوينهم

ـــــــــــار العلمـــــــــــاءلـــــــــــو ،  في تلـــــــــــك ا تمعـــــــــــات ـــــــــــة لكب  لعرفـــــــــــت ان ،  زرت المحافـــــــــــل العلمي
 رجــــــــــــالاً كثــــــــــــيرون مــــــــــــن اهــــــــــــل العلــــــــــــم والمعرفــــــــــــة ممــــــــــــن يحضــــــــــــون بــــــــــــأحترام النــــــــــــاس في جميــــــــــــع 

ـــــــبي الاســـــــلام،  العـــــــالم ـــــــي الـــــــذي كـــــــان يعـــــــيش،  يعشـــــــقون ن ـــــــك الرجـــــــل الاُمّ ـــــــل الـــــــف ،  ذل  قب
 .رمال الحجاز واربعمائة سنة في عالم مظلم وبين جاهلية لا توصف علىٰ 

ــــــــــو  ــــــــــىٰ ل ــــــــــا الســــــــــادة المحترمــــــــــون مزيــــــــــد مــــــــــن الاطــــــــــلاع عل  مــــــــــا قالــــــــــه كبــــــــــار  وددتمّ أيهّ
ــــــــــالنبي  ــــــــــا فيمــــــــــا يتعلــــــــــق ب ــــــــــاب   علــــــــــيكم بــــــــــالرجوع الىٰ  علمــــــــــاء اوروب  محمــــــــــد مــــــــــن  «كت

 .» منظار الآخرين
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 البحث في بعض قوانين الاسلام

 الاعترافــــــــات الــــــــتي نقلتهــــــــا لنــــــــا عــــــــن كبــــــــار علمــــــــاء الشــــــــرق ،  ايهــــــــا الشــــــــيخ:  الــــــــدكتور
ـــــــبي الاســـــــلام  ـــــــه والغـــــــرب حـــــــول ن ـــــــك ،  قيمـــــــة ومهمـــــــة جـــــــداً ،  والقـــــــرآن وقوانين  ومـــــــع ذل

ـــــــــاك ســـــــــؤال يبقـــــــــىٰ   مـــــــــع ان هـــــــــؤلاء العلمـــــــــاء والمستشـــــــــرقين لم يكونـــــــــوا مســـــــــلمين :  هـــــــــو،  هن
 !؟ لكفما هو سبب اعترافا م ت،  ومن اتباع نبي الاسلام

 هــــــــــو ،  جعـــــــــل دنيـــــــــا العلـــــــــم تركـــــــــع امـــــــــام نـــــــــبي الاســـــــــلام،  اهـــــــــم موضـــــــــوع:  الشـــــــــيخ
 القــــــــــــوانين المحــــــــــــيرة الــــــــــــتي جــــــــــــاء  ــــــــــــا ذلــــــــــــك الرجــــــــــــل العظــــــــــــيم مــــــــــــن قبــــــــــــل االله للمظلــــــــــــومين 

 .في العالم

ـــــــــار علمـــــــــاء الشـــــــــرق والغـــــــــرب أمـــــــــام نـــــــــبي الاســـــــــلام  ـــــــــف لا يركـــــــــع كب  وهـــــــــو  وكي
ــــــــل االله ــــــــف ا ــــــــالات الــــــــذي جــــــــاء بقــــــــوانين مــــــــن قب  فيمــــــــا ،  لضــــــــمان ســــــــعادة البشــــــــر في مختل
 الـــــــرغم مــــــن انـــــــه كـــــــان يعــــــيش في عصـــــــر مظلـــــــم  علــــــىٰ ،  عجــــــز الآخـــــــرون عــــــن الاتيـــــــان بمثلهـــــــا

 قبــــــــــل أربعمـــــــــــة عشـــــــــــر قرنـــــــــــاً في صـــــــــــحراء الحجـــــــــــاز وهـــــــــــو الاُمـــــــــــي الـــــــــــذي لم يـــــــــــدرس كلمـــــــــــة 
 .واحدة

 ودراســــــــــة قــــــــــوانين ،  ولــــــــــو اردنــــــــــا البحــــــــــث في هــــــــــذا الامــــــــــر بشــــــــــكل علمــــــــــي وعميــــــــــق
 فســـــــــوف يطـــــــــول بنـــــــــا الحـــــــــديث فيمـــــــــا ،  ســـــــــلام ومـــــــــن ثم مقارنتهـــــــــا بقـــــــــوانين ســـــــــائر العـــــــــالمالا

ــــــــك ــــــــذي ،  وقــــــــت ســــــــفرنا قصــــــــير لا يســــــــع ذل  ولكــــــــن مــــــــن اجــــــــل ان نعــــــــرف قيمــــــــة الــــــــدين ال
ــــــــــدين،  نتشــــــــــرف ونفتخــــــــــر باتباعــــــــــه  ،  ســــــــــنبحث في عموميــــــــــات وكليــــــــــات بعــــــــــض قــــــــــوانين ال

  في العـــــــــالم بمـــــــــا يتعلـــــــــقان اعـــــــــتراف الشخصـــــــــيات العلميـــــــــة الكبـــــــــيرة ،  ولكـــــــــي يتضـــــــــح ايضـــــــــاً 
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 بالرســــــــــول والرســــــــــالة هــــــــــو نتيجــــــــــة لمشــــــــــاهدة هــــــــــذه الالتفاتــــــــــات العلميــــــــــة الظريفــــــــــة الموجــــــــــودة 
 .في تلك القوانين التي جاء  ا الرسول 

 المساواة في القانون
ـــــــــــــــاس في القـــــــــــــــانون،  مـــــــــــــــن خصوصـــــــــــــــيات الاســـــــــــــــلام ـــــــــــــــع الن ـــــــــــــــين جمي  ،  المســـــــــــــــاواة ب

 .آخر لأحد ميزة علىٰ  ولا يرىٰ ،  الجميع متساوين امام القانون فالاسلام يرىٰ 

ــــــــــع بنحــــــــــو واحــــــــــد وبمنتهــــــــــىٰ   وفي ،  القــــــــــوة والقــــــــــانون في الجهــــــــــاز الــــــــــديني يحكــــــــــم الجمي
 : هذا الصدد يقول القرآن الكريم

ــعُوباً وَق ـَ ( ــ ــاكُمْ شُـ ــ ـــىٰ وَجَعَلْنـَ ــرٍ وَأنُثــَ ــ ــن ذكََـ ــاكُم مِّـــ ــــا خَلَقْنَـــ ــاسُ إِنَّـ ــ ـــا النَّـ ـــا أيَُّـهَــ ـــارفَُوا يــَ ـــلَ لِتـَعَــ  بَائــِ
قَاكُمْ   .)١( )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْ

 ! اصدقائي الاعزاء
ــــــــة م ــــــــة والطبقي ــــــــه الحــــــــروب العرقي ــــــــت في ــــــــذي كان  تشــــــــرة بشــــــــدة في نفي ذلــــــــك العصــــــــر ال

 في ذلــــــــك العصـــــــر الــــــــذي كـــــــان فيــــــــه الســـــــود والفقــــــــراء فاقـــــــدين لجميــــــــع ،  جميـــــــع انحــــــــاء العـــــــالم
 المســـــــــــــاواة التامـــــــــــــة بـــــــــــــين  اعلـــــــــــــن نـــــــــــــبي الاســـــــــــــلام ،  والفرديـــــــــــــةالحقـــــــــــــوق الاجتماعيـــــــــــــة 

ــــــه ــــــذي جــــــاء ب ــــــاً مــــــن خــــــلال ندائــــــه الســــــماوي ال ــــــع الفــــــوارق  والغــــــىٰ ،  جميــــــع البشــــــر قانوني  جمي
ـــــــــين النـــــــــاس ـــــــــة ب ـــــــــن امـــــــــام غـــــــــرور اهـــــــــل ،  الوهميـــــــــة الـــــــــتي أوجـــــــــدت فـــــــــوارق عميقـــــــــة ورهيب  واعل

 : الجزيرة العربية بصراحة
________________ 

 .١٣:  سورة الحجرات )١(



١٤٥ 

 .» أسود إلاّ بالتقوىٰ  لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض علىٰ  «

 في الضـــــــــــعفاء والفقـــــــــــراء والســـــــــــود الحيـــــــــــاة مـــــــــــن  لقــــــــــد بعـــــــــــث رســـــــــــول الاســـــــــــلام 
 جنـــــــــــــــب مـــــــــــــــع البـــــــــــــــيض والاقويـــــــــــــــاء  جديـــــــــــــــد وجعلهـــــــــــــــم يتحركـــــــــــــــون في الحيـــــــــــــــاة جنبـــــــــــــــاً الىٰ 

 .والاغنياء

 خطـــــــــــوات واســـــــــــعة ومهمـــــــــــة في مجـــــــــــال المســـــــــــاواة  نـــــــــــبي الاســـــــــــلام  وقــــــــــد خطـــــــــــىٰ 
 بــــــل لا زالــــــت تلــــــك القــــــوانين ،  لــــــيس في مــــــا مضــــــى فقــــــط،  بــــــين جميــــــع النــــــاس امــــــام القــــــانون

 .على درجة كبيرة من الاهمية والقيمة والاحترام إلى اليوم

ـــــــــــــــيس غريبـــــــــــــــاً   الـــــــــــــــذين والاشـــــــــــــــخاص ،  ! ان الفئـــــــــــــــات المحرومـــــــــــــــة في ا تمـــــــــــــــع؟ أو ل
 وكـــــــــان علـــــــــيهم ان يفتـــــــــدوه ،  كـــــــــانوا لا يملكـــــــــون شـــــــــيئاً مـــــــــن انفســـــــــهم امـــــــــام رئـــــــــيس القبيلـــــــــة

 اصــــــــبحت بعـــــــد ان أنــــــــار الاســــــــلام عقولهـــــــا وبعــــــــث الحيــــــــاة ،  بـــــــأرواحهم فضــــــــلاً عـــــــن امــــــــوالهم
 وتقـــــــــتص لنفســـــــــها ،  تـــــــــرد علـــــــــى صـــــــــفعة رئـــــــــيس القبيلـــــــــة بصـــــــــفعة مماثلـــــــــة لهـــــــــا،  في جســـــــــدها

ــــــــــه ــــــــــتي طرحهــــــــــا الاســــــــــلام ان لقــــــــــد اســــــــــتطاعت تلــــــــــك الانامــــــــــل ا،  من  لضــــــــــعيفة بالمســــــــــاواة ال
 !؟ تلامس خدّ رئيس القبيلة الذي كان مالك الرقاب السابق

ــــــــــاس امــــــــــام القــــــــــانون ــــــــــين الن ــــــــــتي يطرحهــــــــــا الاســــــــــلام ب ــــــــــة وثابتــــــــــة ،  ان المســــــــــاواة ال  قوي
 .منها اي مقام ومسؤول او اية قوة بشكل لا يستثنىٰ 

 ملك آل جفنة في قبضة القانون
 ،  وقــــــد اختــــــار الاســــــلام،  ) مــــــن ملــــــوك آل جفنــــــة الغســــــاني هــــــم (كــــــان جبلــــــة بــــــن الاي

  فتحــــــــرك نحـــــــــو المدينـــــــــة مـــــــــع كوكبــــــــة مـــــــــن حاشـــــــــيته ومعهـــــــــم،  وأراد ان يــــــــزور الخليفـــــــــة آنـــــــــذاك
 



١٤٦ 

 .خمسمائة حارس مدجج بالسلاح لحمايته والسير بين يديه

 فخــــــــــــــرج ،  وعنــــــــــــــدما قــــــــــــــاربوا المدينــــــــــــــة ارســــــــــــــلوا رســــــــــــــولاً يخــــــــــــــبر الخليفــــــــــــــة بقــــــــــــــدومهم
 ودخلــــــــــــت قافلــــــــــــة جبلــــــــــــة ا لّلــــــــــــة المدينــــــــــــة وأهلهــــــــــــا لا ،  اســــــــــــتقبالهم واكــــــــــــرمهم الخليفــــــــــــة في

ــــــــــــــة ــــــــــــــدون افضــــــــــــــل ،  يعــــــــــــــيرو م أهمي  بينمــــــــــــــا رجــــــــــــــال القافلــــــــــــــة مــــــــــــــدججون بالســــــــــــــلاح ويرت
 .الملابس وا وهرات

 وبعـــــــــد ايـــــــــام مـــــــــن دخـــــــــولهم المدينـــــــــة حـــــــــان وقـــــــــت الحـــــــــج فخرجـــــــــوا مـــــــــع الخليفــــــــــة الى 
   ايــــــــــن مــــــــــا حلّــــــــــوا في الطريــــــــــق حــــــــــتىٰ بــــــــــأحترام المســــــــــلمين وكانــــــــــت قــــــــــافلتهم تحضــــــــــىٰ ،  مكــــــــــة

 .وصلوا مكة

 لا بدّ ان يصفع ملك آل جفنة
 وفي مكـــــــة وقـــــــع حـــــــادث جعـــــــل جبلـــــــة ملــــــــك آل جفنـــــــة يبتعـــــــد عـــــــن الاســـــــلام ويرتــــــــد 

 : والحادث بشكل مختصر،  النصرانية بعد ان كان مسلماً  الىٰ 

 داس رجــــــــــــل عــــــــــــربي مــــــــــــن قبيلــــــــــــة بــــــــــــني فــــــــــــزار برجلــــــــــــه وهــــــــــــو لا يعلــــــــــــم ذيــــــــــــل حُلــــــــــــة 
 فغضــــــــــــب جبلـــــــــــــة ،  )١(جبلــــــــــــة الــــــــــــتي كانــــــــــــت تخــــــــــــط وراءه الأرض وهـــــــــــــو يطــــــــــــوف الكعبــــــــــــة 

 فيمــــــــــا يــــــــــذكر ،  فتــــــــــألم الرجــــــــــل كثــــــــــيراً ،  فأمســــــــــك بــــــــــأنف الرجــــــــــل وضــــــــــغط عليــــــــــه،  لــــــــــذلك
ـــــــــــىٰ  ـــــــــــه صـــــــــــفعه عل   فســـــــــــكت الرجـــــــــــل مضـــــــــــطراً وهـــــــــــو يـــــــــــرىٰ ،  وجهـــــــــــه بعـــــــــــض المـــــــــــؤرخين ان

ــــــــــن مــــــــــا يتحــــــــــرك حــــــــــتىٰ  ــــــــــيرة مــــــــــن الحــــــــــرس مــــــــــع جبلــــــــــة اي ــــــــــك ا موعــــــــــة الكب  ف في طــــــــــوا تل
 .الكعبة

________________ 
ـــــرب )١( ــ ـــــين العـــ ـــ ــر وبــ ـــ ــ ـــــك العصـــ ــ ـــــذيل في ذلـــ ـــ ــرّ الــ ـــ ـــ ــة وجــ ـــ ــ ــــول الحلّـــ ــ ـــ ـــان طـ ــ ـــ ــــترف،  كــ ـــ ــــراف والـــ ـــ ــ ـــــات الاشـ ـــ ـــن علامــ ــ ـــ  ،  مــ

 .وقد حكم عليها الاسلام بالكراهية



١٤٧ 

 ،  لكــــــــــــن عــــــــــــدم امــــــــــــتلاك قــــــــــــوة لا يعــــــــــــني الضــــــــــــعف في حكومــــــــــــة العــــــــــــدل والقــــــــــــانون
ــــــــــــدافع عنــــــــــــه  ــــــــــــتي ت ــــــــــــة هــــــــــــي ال ــــــــــــاك يــــــــــــد القــــــــــــانون القوي ــــــــــــم جيــــــــــــداً ان هن ــــــــــــوم يعل  لأن المظل

 .وتحميه

ـــــــــك الرجـــــــــل نفســـــــــه مظلومـــــــــاً ومعتـــــــــدىٰ   ،  عليـــــــــه مـــــــــن قبـــــــــل جبلـــــــــة وعنـــــــــدما وجـــــــــد ذل
 .واخبر الخليفة بما جرىٰ ،  عدل الاسلام عند الخليفة استناداً الىٰ  اشتكىٰ 

 ،  الفـــــــور ضـــــــر جبلـــــــة علـــــــىٰ اح،  الرجـــــــل ) شـــــــكوىٰ  الخليفـــــــة وبعـــــــد ان سمـــــــع الحـــــــاكم (
 .وسأله عمّا حدث

ـــــــك،  ومقابـــــــل ســـــــؤال الحـــــــاكم ـــــــه فعـــــــل ذل ـــــــولا :  وقـــــــال،  أجـــــــاب جبلـــــــة بصـــــــراحة بأن  ل
 .لأنه اعتدى عليّ  ! حرمة الكعبة لعاقبته بالسيف

  لقـــــــد تعـــــــديت يـــــــا جبلـــــــة علـــــــىٰ :  قـــــــال،  جـــــــواب جبلـــــــة وبعـــــــد ان اسمتـــــــع الحـــــــاكم الىٰ 
 واســــــــتناداً للقــــــــانون يجــــــــب ان ترضــــــــى الرجــــــــل ،  الرجــــــــل وهــــــــو مظلــــــــوم وانــــــــت تعــــــــترف بــــــــذلك

 .او تستعد للقصاص،  منك

 وكيـــــــــف :  تســـــــــاءل،  القصـــــــــاص الظـــــــــاهر معـــــــــنىٰ  لكـــــــــن جبلـــــــــة الـــــــــذي لم يفهـــــــــم علـــــــــىٰ 
 ؟ يقتص هذا الرجل مني

 يجــــــب ان يصــــــفعك او ،  انفــــــه وآلمتــــــه كمــــــا صــــــفعته او ظغطــــــت علــــــىٰ :  فقــــــال الخليفــــــة
 .انفك يضغط علىٰ 

ــــــة ان يطــــــير عقلــــــه بعــــــد سم ــــــك الكــــــلامكــــــاد جبل ــــــاً ،  اعــــــه ذل  كيــــــف :  وتســــــاءل متعجب
 فيمــــــا هــــــو رجــــــل عــــــادي مــــــن ،  يمكــــــن لهــــــذا الرجــــــل ان يصــــــفعني وانــــــا ملــــــك آل جفنــــــة القــــــوي

 .المسلمين



١٤٨ 

 ان الاســـــــــــلام جمعـــــــــــك وايــّـــــــــاه ولـــــــــــيس لـــــــــــك فضـــــــــــل عليـــــــــــه الاّ :  فقـــــــــــال لـــــــــــه الخليفـــــــــــة
 .بالتقوىٰ 

ـــــــــــــالجميع ،  والاســـــــــــــلام لا يفـــــــــــــرق بينـــــــــــــك مـــــــــــــع قوتـــــــــــــك وهـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل البســـــــــــــيط  ف
 .متساوون امام قانون الاسلام

 وتزيـــــــــد ،  كنـــــــــت اتصـــــــــوّر ان تـــــــــزداد عـــــــــزّتي ويزيـــــــــد جـــــــــلالي بالاســـــــــلام:  فقـــــــــال جبلـــــــــة
 .اتباعي ورعاياي كذلك سلطتي علىٰ 

 .فالجميع متساوون امام القانون،  لا تتحدث عبثاً  !جبلة:  فقال له الخليفة

 طلـــــــب مـــــــن الخليفـــــــة ان يمهلهـــــــه الليلـــــــة كـــــــي ،  وبعـــــــد ان شـــــــاهد جبلـــــــة هـــــــذه الصـــــــراحة
ـــــــــر ـــــــــل في الامـــــــــر اكث  او ان يقـــــــــول الرجـــــــــل بالقصـــــــــاص ،  ويرضـــــــــي الرجـــــــــل مـــــــــن نفســـــــــه،  يتأمّ

 .منه

 لكـــــــن ،  ) طبعـــــــاً بعـــــــد ان اخـــــــذ موافقـــــــة الرجـــــــل طلـــــــب جبلـــــــة ( فوافـــــــق الخليفـــــــة علـــــــىٰ 
 ه واتجّـــــــ،  لانــّـــــه فـــــــرّ ومـــــــن معـــــــه لـــــــيلاً مـــــــن يـــــــد القـــــــانون،  جبلـــــــة لم يشـــــــاهد بعـــــــد تلـــــــك الليلـــــــة

 .)١(النصرانية  وارتد الىٰ ،  القسطنطنية عند هرقل ملك الروم مباشرة الىٰ 

 وهــــــــــو ،  المســــــــــاواة الــــــــــتي طرحهــــــــــا الاســــــــــلام وهــــــــــذه القصــــــــــة التاريخيــــــــــة نمــــــــــوذج علــــــــــىٰ 
 .ما حدث قبل اربعة عشر قرناً في ذلك العصر المظلم

 
 
 
 

________________ 

 .شرح  ج البلاغة للخوئي )١(
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 التمايز العرقي في الغرب نماذج علىٰ 

 ! اصدقائي الاعزاء
ــــــــــذي اصــــــــــمّ البشــــــــــرية نــــــــــداءهم بالمســــــــــاواة   .هــــــــــل يوجــــــــــد في جميــــــــــع العــــــــــالم الغــــــــــربي ال
ـــــــدول ـــــــك ال ـــــــك النمـــــــوذج العملـــــــي للمســـــــاواة في قلـــــــب تل ـــــــل ذل   ؟ وهـــــــل يمكـــــــن ان نشـــــــاهد مث

 وهـــــــــــــل يمكـــــــــــــن لفـــــــــــــراّش بســـــــــــــيط ان يقـــــــــــــتص مـــــــــــــن رئـــــــــــــيس جمهوريـــــــــــــة الولايـــــــــــــات المتحـــــــــــــدة 
ــــــك المتجــــــبرّ اذا ،  الظــــــالم ــــــداء مــــــن قبــــــل ذل ــــــه اعت ــــــه  أ ؟ مــــــا حصــــــل علي  يســــــتطيع ان يقــــــتص من
 !؟ مثل ما حدث في تلك القصة التاريخية،  ويصفعه

 ! أيهّا السادة المحترمون
 لقـــــــد مضـــــــت ســـــــنوات طويلـــــــة ونحـــــــن نســـــــمع ،  بـــــــين القـــــــول والعمـــــــل مســـــــافة شاســـــــعة

ـــــــــيض في جميـــــــــع انحـــــــــاء الغـــــــــرب ـــــــــاموا بنشـــــــــاطات ع،  بتســـــــــاوي الاســـــــــود والاب ـــــــــع وق ـــــــــدة لرف  دي
ــــــــة ــــــــيض ،   التمــــــــايزات العرقي  كمــــــــا حــــــــدثت حــــــــروب دمويــــــــة لألغــــــــاء التمــــــــايز بــــــــين الســــــــود والب

 ومثـــــــــــال ذلـــــــــــك حـــــــــــرب الشـــــــــــمال والجنـــــــــــوب في الولايـــــــــــات الامريكيـــــــــــة حيـــــــــــث ،  في الغـــــــــــرب
 وقـــــــــد ،  بقـــــــــاءه فيمـــــــــا كـــــــــان الجنـــــــــوب يصـــــــــرّ علـــــــــىٰ ،  كـــــــــان الشـــــــــمال يـــــــــدعو لتحريـــــــــر الـــــــــرق

  نفيهـــــــــا مـــــــــن الشـــــــــماليين مـــــــــا يقـــــــــرب مليـــــــــو اســـــــــتمرت تلـــــــــك الحـــــــــرب اربعـــــــــة ســـــــــنوات وقتـــــــــل 
  ألــــــف جــــــريح والــــــدمار ٣٦٠ مــــــا عــــــدىٰ ،  الــــــف قتيــــــل ٢٥٨فيمــــــا قــــــدم الجنوبيــــــون ،  شــــــخص

 



١٥٠ 

 .)١(الواسع الذي حدث نتيجة لتلك الحرب 

 لا زال التمـــــــــــــــايز العنصــــــــــــــــري ،  ومـــــــــــــــع كـــــــــــــــل النشــــــــــــــــاطات الـــــــــــــــتي في هـــــــــــــــذا ا ــــــــــــــــال
 د المســــــــــــــــــــــــاكين لا ولا زال الســــــــــــــــــــــــو  ! موجـــــــــــــــــــــــوداً في الولايــــــــــــــــــــــــات المتحــــــــــــــــــــــــدة الامريكيــــــــــــــــــــــــة

 او الـــــــــــدخول الى القطـــــــــــار ،  يســـــــــــتطيعون دخـــــــــــول الفنـــــــــــادق المخصصـــــــــــة للبـــــــــــيض بطمائنينـــــــــــة
 ،  ولا زال زواج الأبــــــــــيض بالســــــــــوداء او العكــــــــــس يعتــــــــــبر عمــــــــــلاً دنيئــــــــــاً ،  المخصــــــــــص للبــــــــــيض

 ومــــــــــن العــــــــــار للأســـــــــــر البيضــــــــــاء ان يتـــــــــــزوج احــــــــــد مـــــــــــن افرادهــــــــــا او اقرباءهـــــــــــا مــــــــــن الســـــــــــود 
 ! البيض مفصولة عن فنادق السود هناكولا زالت فنادق ،  المساكين

 الشخصــــــــــــيات الافريقيــــــــــــة المعروفــــــــــــة  تحـــــــــــدثت بعــــــــــــض الصــــــــــــحف مــــــــــــؤخراً ان احــــــــــــدىٰ 
ـــــــوي الســـــــفر الىٰ   فحجـــــــز بالهـــــــاتف قبـــــــل ايـــــــام مـــــــن ســـــــفره غرفـــــــاً ،  الولايـــــــات المتحـــــــدة كـــــــان ين

ـــــــــه ولرفاقـــــــــه في احـــــــــد الفنـــــــــادق الامريكيـــــــــة المعروفـــــــــة ـــــــــه بعـــــــــد ان وصـــــــــل مـــــــــن المطـــــــــار ،  ل  لكن
ـــــــــد الىٰ  ـــــــــتي الفن ـــــــــه مفـــــــــاتيح الغـــــــــرف ال  ق المـــــــــذكور وعـــــــــرّف نفســـــــــه لمـــــــــدير الفنـــــــــدق وطلـــــــــب من

 ولا يســـــــمح ،  هـــــــذا الفنـــــــدق خـــــــاص بـــــــالبيض:  اجابـــــــه المـــــــدير بصـــــــراحة،  حجزهـــــــا مـــــــن قبـــــــل
 ! لكم بدخوله لأنكم من السود

ــــــــــــاك قطــــــــــــارات في امريكــــــــــــا ( ــــــــــــت هن ــــــــــــين مســــــــــــافات  ولا زال ــــــــــــك الــــــــــــتي تتحــــــــــــرك ب  تل
 ) فيهــــــــــــــا شــــــــــــــرطة مســــــــــــــؤوليتهم المحافظــــــــــــــة علــــــــــــــى النظــــــــــــــام والحيلولــــــــــــــة دون وقــــــــــــــوع  طويلــــــــــــــة

 لكـــــــــن ،  الـــــــــذين يحـــــــــدد لكـــــــــل مـــــــــنهم امـــــــــاكن خاصـــــــــة،  مشـــــــــاجرات بـــــــــين البـــــــــيض والســـــــــود
ـــــــرغم مـــــــن وجـــــــود الشـــــــرطة وعلـــــــىٰ  ـــــــين الســـــــود ،  ال ـــــــة ب ـــــــه غالبـــــــاً مـــــــا تقـــــــع مشـــــــاجرات دموي  فأن

  لطفلــــــــــينصــــــــــحف طهــــــــــران المســــــــــائية صــــــــــورة  وقبــــــــــل مــــــــــدة شــــــــــاهدت في احــــــــــدىٰ  .والبــــــــــيض
 

________________ 

ـــة )١( ـــ ـــ ــ ـــدة الامريكيــــ ــ ـــ ـــ ـــات المتحــــ ـــ ـــ ـــ ــــاريخ الولايـــ ـــ ــ ـــ أليف،  تـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاجر:  تــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــتيل كامــ ـــ ـــ ـــ ـــــري ســـ ـــ ــ ـــ ـــوينز وهنــ ـــ ــ ـــ ــة،  الان نــــ ـــ ـــ ـــ ــ  :  ترجمــ
 .الدكتور محسن راهنما



١٥١ 

 :  وقـــــــــــــرأت التعليـــــــــــــق العجيـــــــــــــب والمهـــــــــــــم جـــــــــــــداً تحـــــــــــــت الصـــــــــــــورة وهـــــــــــــو،  ابـــــــــــــيض واســـــــــــــود
 ! » نبج الاطفال البيض والسود يدرسون في مدرسة واحدة جنباً الىٰ  «

 ان تعتـــــــــــبر الـــــــــــدول الغربيـــــــــــة دراســـــــــــة الاطفـــــــــــال البـــــــــــيض والســـــــــــود في ،  ألـــــــــــيس عجبـــــــــــاً 
ــــــــــة احــــــــــدىٰ ،  مدرســــــــــة واحــــــــــدة ــــــــــث مــــــــــن فــــــــــيض للحالــــــــــة  ! مفاخرهــــــــــا الاجتماعي  وهــــــــــذا غي

 وألـــــــــــيس عجيبـــــــــــاً ان لا ،  المأســـــــــــاوية الـــــــــــتي يعيشـــــــــــها الســـــــــــود في امريكـــــــــــا والـــــــــــدول الاوروبيـــــــــــة
 يـــــــــــدرك البـــــــــــيض الامريكـــــــــــان والاوروبيـــــــــــون تلـــــــــــك الحقيقـــــــــــة وهـــــــــــي ان الاخـــــــــــتلاف في اللـــــــــــون 

 ! الفضيلة والتفوق والعرف ليس دليلاً علىٰ 

 ،  لكـــــــــــــــن مجـــــــــــــــرد اللـــــــــــــــون لا يعـــــــــــــــد ســـــــــــــــبباً للاستضـــــــــــــــعاف والحرمـــــــــــــــان في الاســـــــــــــــلام
 جنـــــــــب مــــــــع اخيـــــــــه الاســــــــود في جميـــــــــع ا ــــــــامع الدينيـــــــــة  فالمســــــــلم الابــــــــيض يعمـــــــــل جنبــــــــاً الىٰ 

 وهــــــــــم متســــــــــاوون في ،  ولا يشــــــــــعر بــــــــــأي انزعــــــــــاج او ضــــــــــجر،   القــــــــــديم او اليــــــــــومســــــــــواءاً في
ــــــــــع شــــــــــؤون الحيــــــــــاة ــــــــــة وجمي  . كمــــــــــا .. يتزوجــــــــــون مــــــــــنهم ويزوجــــــــــو م و،  الحقــــــــــوق الاجتماعي

ـــــــــــة الىٰ    ان الحكومـــــــــــة الاســـــــــــلامية تســـــــــــتطيع ان تعطـــــــــــي اكـــــــــــبر المناصـــــــــــب السياســـــــــــية او الديني
 ،  اذج عديـــــــدة في تـــــــاريخ الاســـــــلاموهـــــــو مـــــــا نملـــــــك عنـــــــه نمـــــــ،  اســـــــاس الكفـــــــاءة الســـــــود علـــــــىٰ 

ـــــــه النـــــــبي الاكـــــــرم  وهـــــــذهِ مـــــــن الامثلـــــــة علـــــــىٰ  ـــــــذي جـــــــاء ب  قبـــــــل  المســـــــاواة في الاســـــــلام ال
 .في حين ان عصر الذرّة اليوم لا زال يحلم بذلك،  الف واربعمائة سنة

  



١٥٢ 

 

 المساواة الاسلامية من منظار علماء اوروبا

 حضـــــــــارة  «العـــــــــالم الفرنســــــــي الشــــــــهير في كتابــــــــه ،  يقــــــــول الــــــــدكتور غوســــــــتاف لوبــــــــون
 : » الاسلام والعرب

 تلـــــــــك المســـــــــاواة الـــــــــتي يتحـــــــــدّث ،  اكمـــــــــل وجههـــــــــا المســـــــــاواة بـــــــــين المســـــــــلمين علـــــــــىٰ  «
ـــــــــــون جميعـــــــــــاً بشـــــــــــوق وحـــــــــــرارة ولا نجـــــــــــدها إلاّ في طيـــــــــــات الكتـــــــــــب  نجـــــــــــدها ،  عنهـــــــــــا الاوروبي

ــــــــاً بــــــــين المســــــــلمين  فالتمــــــــايزات الشــــــــديدة ،  وقــــــــد أصــــــــبحت مــــــــن الأعــــــــراف الشــــــــرقية،  عملي
 الــــــــــــــتي حــــــــــــــدثت بــــــــــــــين الفئــــــــــــــات والطبقــــــــــــــات في اوروبــــــــــــــا اثــــــــــــــر الثــــــــــــــورة الصــــــــــــــناعية والــــــــــــــتي 

 فالخـــــــــــادم ،  غـــــــــــير موجـــــــــــودة بـــــــــــين المســـــــــــلمين .ستشـــــــــــهدها ثـــــــــــورات اكثـــــــــــر دمويـــــــــــة اخـــــــــــرىٰ 
 .» )١(والمرافق يستطيع ان يتزوج ابنة سيده دون ممانعة ومشكلة 

 : سلامحوال المساواة في الا )٢(ويقول السيد لوبلاي 

 الانظمـــــــــــة المطبقـــــــــــة فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بالكـــــــــــادحين والعمـــــــــــال ونتائجهـــــــــــا الســـــــــــيئة الـــــــــــتي «
ـــــــــا ـــــــــزال المســـــــــلمون مصـــــــــانون منهـــــــــا،  ظهـــــــــرت في اوروب ـــــــــت تســـــــــودهم انظمـــــــــة ،  لا ي  فـــــــــلا زال

ــــــــد ــــــــين الغــــــــني والفقــــــــير والســــــــيد والعب ــــــــون مــــــــن بعضــــــــهم،  اساســــــــية تصــــــــلح ب  ،  وتجعلهــــــــم قريب
 ويكفــــــــــي القــــــــــول ان بعــــــــــض الــــــــــدول الاوروبيــــــــــة ،  مثــــــــــل صــــــــــلاة الجماعــــــــــة والمســــــــــجد والحــــــــــج

ــــــــرىٰ  ــــــــدول ( المتســــــــلّطة الــــــــتي ت ــــــــك ال ــــــــير الاســــــــلامية ان تــــــــتعلّم منهــــــــا تل   عليهــــــــا هــــــــي،  ) الكث
________________ 

ــــل الىٰ  )١( ـــ ـــ ــا وصـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــي في اوروب ـــ ـــ ــــايز الطبقــ ــ ـــ ـــ ــــلام ان التمـ ـــ ــ ـــ ــــذا الكـ ـــ ـــ ـــــن هـــ ـــ ـــ ـــم مــ ــ ـــ ـــ ــدكتور  يفهــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــه ال ـــ ـــ ــ ــــب فيـ ـــ ــ ـــ ــدّ يتعجـ ــ ـــ ـــ  حـــ
 .ويعتبر ذلك حدثاً غير عادياً ،  نة سيدهغوستاف لوبون من زواج المرافق والخادم من اب

 Mu. le.play ـ ٢



١٥٣ 

 .) مثل المساواة ان تتعلّم منهم دروساً كثيرة (

 يعمــــــــــــل بــــــــــــه في  » حكــــــــــــم الشــــــــــــعب «والحقيقــــــــــــة ان نمــــــــــــوذج الحكومــــــــــــة الديمقراطيــــــــــــة 
ـــــــع متســـــــاوون امـــــــام ،  الاســـــــلام بأحســـــــن وجـــــــه ـــــــدر فـــــــأن الجمي ـــــــه ومـــــــع وجـــــــود خليفـــــــة مقت  لان
 ،  بالكامــــــــل والحقــــــــوق تراعــــــــىٰ ،  ضــــــــيع أو شــــــــريف أو غــــــــني أو فقــــــــيرالقــــــــانون ولــــــــيس هنــــــــاك و 

ــــــــة لقــــــــد الغــــــــىٰ  ــــــــع ،  الاســــــــلام التمــــــــايزات العائليــــــــة والطبقيــــــــة والقبليــــــــة والقومي  وقــــــــال بــــــــأن جمي
 .» المسلمين متساوون واخُوة امام الاسلام ورسول االله 

ـــــــل فقـــــــط مـــــــن ،  أجـــــــل ـــــــين المســـــــلمين مـــــــن قب ـــــــدين الاســـــــلامي المقـــــــدس ب  لم يســـــــاوي ال
ـــــــاس  بـــــــل لـــــــو اســـــــلم قـــــــوم في اقصـــــــىٰ ،  الناحيـــــــة القانونيـــــــة  نقـــــــاط الـــــــدنيا وكـــــــانوا مـــــــن اكثـــــــر الن

 فــــــــــأ م ومنــــــــــذ لحظــــــــــة اســــــــــلامهم يصــــــــــبحون اخــــــــــوة لســــــــــائر المســــــــــلمين ومتســــــــــاوون ،  تخلفــــــــــاً 
 ة ان تعتــــــــــــدي علــــــــــــيهم او معهــــــــــــم في الحقــــــــــــوق والواجبــــــــــــات ولا يحــــــــــــق للحكومــــــــــــة الاســــــــــــلامي

 .»  اجمهم

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون في هذا الصدد

 مختلـــــــــــف الاقـــــــــــوم في الـــــــــــبلاد الـــــــــــتي  لم يكـــــــــــن العـــــــــــرب يســـــــــــتطيعون الضـــــــــــغط علـــــــــــىٰ «
ـــــــــــــوا الاســـــــــــــلام وقبلـــــــــــــوا احكامـــــــــــــه وقوانينـــــــــــــه برضـــــــــــــىًٰ ،  فتحوهـــــــــــــا ـــــــــــــاس دخل   لإن اولئـــــــــــــك الن

ـــــــــــع المســـــــــــلمين (،  وارادة ـــــــــــرأي الحكومـــــــــــة ) متســـــــــــاوو  مـــــــــــن اي قـــــــــــوم كـــــــــــانوا وجمي  ن واخـــــــــــوة ب
 الــــــــــذي لا ،  الاســــــــــلامية وهــــــــــذه الاخــــــــــوة والمســــــــــاواة مبينــــــــــة علــــــــــى اســــــــــاس احكــــــــــام القــــــــــرآن

ــــــــة ،  يســــــــتطيع الفــــــــاتحون العــــــــرب تغــــــــيره ــــــــب والمغلــــــــوب وشــــــــكلوا امــــــــة قوي ــــــــذلك اتحــــــــد الغال  وب
 حكـــــــــــم العـــــــــــرب  مـــــــــــدىٰ  وقـــــــــــد اســـــــــــتمرت هـــــــــــذهِ الوحـــــــــــدة وهـــــــــــذا الاتحـــــــــــاد علـــــــــــىٰ ،  كبـــــــــــيرة

 .» وخلافتهم

  



١٥٤ 

 

 الرّق وحلولهامسألة 

 مســــــــــألة التمــــــــــايز العرقــــــــــي ونفــــــــــي هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن التفــــــــــوق والافضــــــــــلية  تطرقّنــــــــــا الىٰ 
 العبـــــــد  «اذن مـــــــا هـــــــي قصـــــــة ،  وقـــــــد يتســـــــاءل الـــــــبعض،  بـــــــين البشـــــــر مـــــــن الناحيـــــــة القانونيـــــــة

 ؟ التي يعترف  ا الاسلام رسمياً  » والجارية

 لام لم يقــــــــرّ فالاســــــــ،  نقــــــــول ان الحقيقــــــــة خــــــــلاف ذلــــــــك،  وفي جــــــــواب ذلــــــــك الســــــــؤال
 .بل وضع لها حلاًّ تدريجياً وسريعاً ومن عدّة طرق،  مسألة الرّق

 ،  وبســـــــــــبب ســـــــــــعة الموضـــــــــــوع وعـــــــــــدم امكانيـــــــــــة شـــــــــــرحه بشـــــــــــكل كـــــــــــافي مـــــــــــن جهـــــــــــة
 .فأننا سنتعرض له بشكل سريع ومختصر،  ولأهميته من جهة اخرىٰ 

  بــــــــل وجــــــــده حقيقــــــــة واقعــــــــة في ا تمــــــــع الــــــــذي نــــــــزل،  لم يــــــــأت الاســــــــلام بــــــــالرّق ـــــــــ ١
 .لا علاقة لأصل المسألة بالاسلام،  اذن،  فيه

ـــــ ٢  نفـــــي الـــــرّق بشـــــكل ،  كمـــــا لم يكـــــن عمليـــــاً اساســـــاً ،   لم يكـــــن باســـــتطاعة الاســـــلام ـ
ــــــــــــداءً  ــــــــــــك ا تمــــــــــــع،  كامــــــــــــل ابت ــــــــــــاك ثــــــــــــورة ،  بســــــــــــبب ترســــــــــــخه في ذل  ولانــــــــــــه ليســــــــــــت هن

 ويجــــــــــب ان ،  اســـــــــتطاعت تطبيــــــــــق جميـــــــــع اهــــــــــدافها بمجــــــــــرد الاعـــــــــلان عــــــــــن نفســـــــــها مباشــــــــــرةً 
ـــــــــــوعي لا يحـــــــــــدث الاّ بعـــــــــــد طـــــــــــي  ننســـــــــــىٰ لا  ـــــــــــتي تقـــــــــــول ان التغـــــــــــير الن ـــــــــــة ال  الحقيقـــــــــــة العلمي

 .مراحل كميّة

ــــــــــاك مراحــــــــــل كميــــــــــة  يكــــــــــون الأمــــــــــر تطرفــــــــــاً ولربمــــــــــا يواجــــــــــه ردود ،  فــــــــــإذا لم تكــــــــــن هن
  ولأثبــــــــات هــــــــذه،  خطــــــــر حقيقــــــــي الىٰ  » أصــــــــل الــــــــدين «ممــــــــا يعــــــــرّض ،  فعــــــــل حــــــــادة أيضــــــــاً 

 



١٥٥ 

ــــــــــــه ابراهــــــــــــام قــــــــــــرار أل الحقيقــــــــــــة يكفــــــــــــي ان نشــــــــــــير الىٰ   غــــــــــــاء الــــــــــــرّق في أمريكــــــــــــا الــــــــــــذي أعلن
ـــــــــــة ســـــــــــنة ،  لينكـــــــــــولن ـــــــــــذي ادىٰ ،  ١٨١٦رئـــــــــــيس الجمهوري ـــــــــــة  الىٰ  وال  وقـــــــــــوع الحـــــــــــرب الاهلي

  بـــــــــين الشـــــــــمال والجنـــــــــوب والمآســـــــــي الـــــــــتي تعرضـــــــــت لهـــــــــا ولايـــــــــات الشـــــــــمال والجنـــــــــوب علـــــــــىٰ 
ــــــــــرّق بســــــــــبب دورهــــــــــم في الانتــــــــــاج الزراعــــــــــي  (،  الســــــــــواء ــــــــــوب يعــــــــــارض الغــــــــــاء ال  كــــــــــان الجن
ـــــــــوب متطـــــــــورة مثـــــــــل ولايـــــــــات الشـــــــــمالي كـــــــــي تســـــــــتبدل  )١(ك هنـــــــــا  فلـــــــــم تكـــــــــن ولايـــــــــات الجن

 .) العبيد بالآلات الصناعية في الانتاج

ـــــــــــام الشـــــــــــمالية علـــــــــــىٰ  ـــــــــــوب فيتن ـــــــــــذي حـــــــــــدث في جن ـــــــــــد حكومـــــــــــة  أو الاصـــــــــــلاح ال  ي
ــــــة » فيــــــت مــــــين «و  » هــــــانوي «  ادت ،  ولأ ــــــا كانــــــت مســــــتعجلة وبــــــدون طــــــي مراحــــــل كميّ

  شخصــــــــــياً وا ــــــــــىٰ  » هوشــــــــــه مينــــــــــه «ان تــــــــــدخل  الىٰ  )٢(مقتــــــــــل عشــــــــــرة آلاف شــــــــــخص  الىٰ 
 .المسألة

 ومـــــــــــع الأخـــــــــــذ ،  مـــــــــــع الأخـــــــــــذ بالعديـــــــــــد مـــــــــــن الحقـــــــــــائق التاريخيـــــــــــة والعلميـــــــــــة،  والآن
 المهــــــــــــــــم والاساســــــــــــــــي في ا ــــــــــــــــالات الانتاجيــــــــــــــــة والخدماتيــــــــــــــــة في ،  أيضــــــــــــــــاً بــــــــــــــــدور الــــــــــــــــرّق

 :  ألـــــــيس مـــــــن البســـــــاطة ان يقـــــــول شـــــــخص،  مجتمـــــــع الجزيـــــــرة العربيـــــــة قبـــــــل اربعـــــــة عشـــــــر قرنـــــــاً 
 فهـــــــــل كـــــــــان  » !؟ ولم يمنعـــــــــه تمامـــــــــاً ،  الـــــــــرّق لمـــــــــاذا لم يلغـــــــــي الاســـــــــلام منـــــــــذ الوهلـــــــــة الاولىٰ  «

ــــــــــــاً اساســــــــــــاً  ــــــــــــاً وممكن ــــــــــــة ؟ هــــــــــــذا الامــــــــــــر عملي ــــــــــــاريخ العــــــــــــالم ايديولوجي  ! وهــــــــــــل توجــــــــــــد في ت
ــــــــق جميــــــــع اهــــــــدافها بعــــــــد انتصــــــــارها مباشــــــــرةً   يكــــــــون الاســــــــلام  حــــــــتىٰ ،  ثوريــــــــة اســــــــتطاعة تطبي

 !؟ ثانيها

  او امــــــر وقــــــد اوصــــــىٰ  » حريــــــة العبــــــد «لقــــــد تحــــــدث القــــــرآن في ســــــتة امــــــاكن عــــــن  ـــــــ ٣
________________ 

 : راجع،  من اجل معلومات اخُرى في الموضوع )١(

 .الان نوينز وهنري ستيل كاماجر:  تأليف،  تاريخ الولايات المتحدة الامريكية

 .» حياة هوشي مينه «كتاب   ) يمكن الرجوع في ذلك الىٰ ٢(



١٥٦ 

 .بتاتاً  » الاستبعاد «في حين انهّ لا نجد فيه ما يقول بأخذ الرق او  )١(به 

ــــــــــــ ٤ ــــــــــــة ولكــــــــــــن مــــــــــــؤثرة وحاسمــــــــــــة  » تدريجيــــــــــــة «وضــــــــــــع الاســــــــــــلام طرقــــــــــــاً  ـ  او مرحلي
 : منها،  وهي كثيرة جداً ،  لحل مسألة الرّق ونفيها بشكل كامل

  » التــــــــــدبير «او  » المكاتبــــــــــة «مثــــــــــل ،  والمملــــــــــوكالعقــــــــــود الثنائيــــــــــة بــــــــــين المالـــــــــك  ــــــــــ أ
ـــــــــق العبيـــــــــد والـــــــــذي ينتهـــــــــي الىٰ  ـــــــــه  وقـــــــــد اقرّهـــــــــا الاســـــــــلام (،  عت ـــــــــذي تلعب ـــــــــدور ال  خاصـــــــــة ال

 مـــــــــن خـــــــــلال مســـــــــاعد ا للـــــــــرّق ماليـــــــــاً مـــــــــن اجـــــــــل ،  الحكومـــــــــة الاســـــــــلامية في هـــــــــذا الصـــــــــدد
 .) تحريرهم

  .عنهــــــــــا اشــــــــــترط الاســــــــــلام تحريــــــــــر العبيــــــــــد للتكفــــــــــير،  هنــــــــــاك بعــــــــــض الــــــــــذنوب ـــــــــــ ب
 .) الكفارات (

ــــــــــ ج  ) لشــــــــــراء العبيــــــــــد مــــــــــن قبــــــــــل  الزكــــــــــاة يصــــــــــرف قســــــــــم مــــــــــن ميزانيــــــــــة الدولــــــــــة ( ـ
 .وقد امر القرآن بذلك،  الحكومة وعتقهم

ــــــــــ د ــــــــــة ـ ــــــــــات الاســــــــــلامية،  وفي النهاي ــــــــــو كــــــــــان احــــــــــد ،  جــــــــــاء في بعــــــــــض الرواي ــــــــــه ل  ان
 هـــــــــا اعـــــــــلاه ) ولم تشـــــــــمله الطـــــــــرق الـــــــــتي ذكرنا غلامـــــــــاً او جاريـــــــــة المســـــــــلمين يمتلـــــــــك عبـــــــــداً (

 هــــــذا بالاضــــــافة  .) قبــــــل المالــــــك او لم يقبــــــل فأنــــــه يعتــــــق بعــــــد ثلاثــــــة ســــــنوات (،  لكــــــي يعتــــــق
ــــــــد  التوصــــــــيات والتأكيــــــــدات الكثــــــــيرة الــــــــتي وصــــــــىٰ  الىٰ    ــــــــا الاســــــــلام وأمــــــــر  ــــــــا لتحريــــــــر العبي

 خاصــــــــــــــة وصــــــــــــــاياه في الــــــــــــــزواج مــــــــــــــن الجــــــــــــــواري لان الــــــــــــــزواج ،  مــــــــــــــن الغلمــــــــــــــان والجــــــــــــــواري
 لانــــــــه كــــــــان علــــــــيهم ان يعتقــــــــوهن اولاً ومــــــــن ،  حــــــــدّ مــــــــا بتحريــــــــرهن مــــــــنهن كــــــــان مســــــــاوياً الىٰ 

 .ثم الزواج منهنّ 
________________ 

ــــريم )١( ـــ ـــ ــ ـــ ــــرآن الكــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــع القـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة :  راجــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاء الآيــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــورة النسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة ،  ٩٢سـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدة الآيـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــورة المائــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــورة ،  ٨٩وســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  وسـ
 .من نفس السورة ١٣ومن ثم الآية  ٣الآية ،  ا ادلة



١٥٧ 

ـــــــــــــ ٥   يئـــــــــــــة الارضـــــــــــــية  الاســـــــــــــلام وحـــــــــــــتىٰ في الفـــــــــــــترة التاريخيـــــــــــــة مـــــــــــــا بـــــــــــــين ظهـــــــــــــور  ـ
ــــــــــيراً علــــــــــىٰ  اوصــــــــــىٰ ،  لألغــــــــــاءه  حســــــــــن معــــــــــاملتهم ومراعــــــــــاة الانصــــــــــاف  الاســــــــــلام واكــــــــــد كث

 واطعمـــــــوهم ممــــــــا  «:  للحــــــــد الـــــــذي قــــــــال فيـــــــه رســــــــول االله ،  والعـــــــدل والمســــــــاواة معهـــــــم
ـــــــــــتي  » تطعمـــــــــــون وألبســـــــــــوهم ممـــــــــــا تلبســـــــــــون  لكـــــــــــي يشـــــــــــعروا أ ـــــــــــم جـــــــــــزءاً مـــــــــــن الاســـــــــــرة ال

 .يعيشون معها ولهم حقوقهم وامتيازا م فيها

ــــــيراً  ـــــــ ٦  شــــــرّ  «:  وقــــــال رســــــول االله ،  » بيــــــع العبيــــــد «عمــــــل ،  ذمّ الاســــــلام كث
 .كما ان هناك روايات كثيرة  ذا المعنىٰ   » الناس من باع الناس

 أمّـــــــــــــــا فلســـــــــــــــفة وجـــــــــــــــود بعـــــــــــــــض الغلمـــــــــــــــان والجـــــــــــــــواري في بيـــــــــــــــوت الائمــــــــــــــــة  ــــــــــــــــ ٧
 : فهو امران،  المعصومين

 كـــــــــان الائمـــــــــة يريـــــــــدون مـــــــــن ذلـــــــــك تقـــــــــديم نمـــــــــوذج عملـــــــــي لحســـــــــن معاملـــــــــة  : الاول
ـــــــــيهم والانصـــــــــاف معهـــــــــم والمســـــــــاواة ـــــــــل كـــــــــانوا بعـــــــــض ،  الغلمـــــــــان والجـــــــــواري والاحســـــــــان ال  ب

 لكــــــــي يــــــــتعلم المســــــــلمون عمليــــــــاً كيفيــــــــة التعامــــــــل مــــــــع ،  انفســــــــهم الاحيــــــــان يقــــــــدمو م علــــــــىٰ 
 والشــــــــاهد علــــــــى ذلــــــــك تــــــــاريخ حيــــــــاة  .ت اســــــــيادهم غــــــــير معتقــــــــينالعبيــــــــد مــــــــا دامــــــــوا في بيــــــــو 

 .بعنوان جارية في بيت فاطمة  » فضّة «

ــــــــالرحىٰ  كانــــــــت بنــــــــت رســــــــول االله    تقســــــــم عمــــــــل البيــــــــت يوميــــــــاً مــــــــن الطحــــــــن ب
 اي  ولم يكـــــــــــن للزهـــــــــــراء ،  وعمـــــــــــل العجـــــــــــين والخبـــــــــــز والعنايـــــــــــة بالاطفـــــــــــال مـــــــــــع فضّـــــــــــة

 .ميّزة في البيت

 ويخرجـــــــــــوهم مـــــــــــن  كـــــــــــانوا يعلّمـــــــــــون الآخـــــــــــرين كيـــــــــــف يشـــــــــــترون العبيـــــــــــد ( : الثـــــــــــاني
ــــــــة مجــــــــرد  ــــــــدار في الســــــــوق » بضــــــــاعة «حال  ) ويعتقــــــــو م مباشــــــــرة أو بعــــــــد فــــــــترة قصــــــــيرة في  ت

  بشـــــــــــكل جمـــــــــــاعي او،  وامثالهـــــــــــا مثـــــــــــل عيـــــــــــدي الفطـــــــــــر والاضـــــــــــحىٰ ،  المناســــــــــبات المختلفـــــــــــة
 



١٥٨ 

 وهــــــــذا مــــــــا كــــــــان يفعلــــــــه الائمــــــــة لكــــــــي ،  يــــــــاة العبوديــــــــةويخلصــــــــوهم بــــــــذلك مــــــــن ح،  فــــــــرادىٰ 
 .يعلموا الناس ذلك

ـــــــــ ٨ ـــــــــالرّق  تجـــــــــدر الاشـــــــــارة الىٰ  ـ ـــــــــه المســـــــــائل المتعلقـــــــــة ب ـــــــــذي تبحـــــــــث في  ان الفصـــــــــل ال
 سياســــــة الاســــــلام العامــــــة  وهــــــو دليــــــل علــــــىٰ  » العتــــــق «يســــــمى كتــــــاب ،  في الفقــــــه الاســــــلامي

 .فيما يتعلق بالرّق

 فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق ،  طرحناهــــــــــــا بصــــــــــــورة ســــــــــــريعة هنــــــــــــاومــــــــــــع الأخــــــــــــذ بالمســــــــــــائل الــــــــــــتي 
ـــــــالرّق ـــــــاً للاســـــــلام فقـــــــط الاطاحـــــــة بنظـــــــام ظـــــــالم مثـــــــل ،  يتضـــــــح جليـــــــاً ،  ب ـــــــه لم يكـــــــن ممكن  ان

 بــــــل هــــــو غــــــير ممكــــــن مــــــن ،  الــــــرّق الــــــذي كــــــان متأصــــــلاً في مجتمــــــع ذلــــــك اليــــــوم دفعــــــة واحــــــدة
 جميـــــــع  ومـــــــع ذلـــــــك فقــــــد وظـــــــف هـــــــذا الـــــــدين الســـــــماوي،  النــــــاحيتين العلميـــــــة والثوريـــــــة أيضـــــــاً 

 امكانياتـــــــــه واســـــــــتخذم جميـــــــــع الطـــــــــرق والاســـــــــاليب لمحـــــــــو هـــــــــذا العـــــــــار مـــــــــن جبـــــــــين البشـــــــــرية 
 وهــــــــو العمــــــــل الــــــــذي نجــــــــح فيــــــــه الاســــــــلام بــــــــأتم ،  ولكــــــــي يقتلعــــــــه مــــــــن الاســــــــاس في ا تمــــــــع

 .وجه

ــــــــد مــــــــن الاشــــــــارة الىٰ ،  وفي ختــــــــام هــــــــذا البحــــــــث  لمــــــــاذا :  هــــــــذه الاشــــــــكالية وهــــــــي لاب
 ومــــــــن اجــــــــل  ؟ بعنــــــــوان عبيــــــــد في بعــــــــض الاحيــــــــان الحــــــــرب يجيــــــــز الاســــــــلام اســــــــتخدام اســــــــرىٰ 

 ان الاســـــــــلام لم يكـــــــــن يملـــــــــك الا ســـــــــبيلاً  يجـــــــــب الالتفـــــــــات الىٰ ،  فهــــــــم هـــــــــذا الســـــــــؤال جيـــــــــداً 
 : الحرب فيما يتعلق بأسرىٰ ،  واحداً من بين عدة سبل

ـــــــــ ١  وفي هـــــــــذه الحالـــــــــة ،  الحـــــــــرب الســـــــــبيل الاول هـــــــــو اطـــــــــلاق ســـــــــراح جميـــــــــع اســـــــــرىٰ  ـ
 : مشكلتينتواجه الامة الاسلامية 

ــــــــــذين اطلــــــــــق ســــــــــراحهم هــــــــــم مــــــــــن اعــــــــــداء الاســــــــــلام  ان هــــــــــؤلاء الاســــــــــرىٰ :  الاُولى  ال
  وســــــــــيقفون ثانيــــــــــة في،  صــــــــــفوف الكــــــــــافر بعــــــــــد اطــــــــــلاق ســــــــــراحهم وســــــــــيعودون مباشــــــــــرة الىٰ 

 



١٥٩ 

 .الجبهة المواجهة للأسلام

 يكـــــــــــون مـــــــــــن جانـــــــــــب  هـــــــــــي ان اطـــــــــــلاق ســـــــــــراح الاســـــــــــرىٰ :  أمّـــــــــــا المشـــــــــــكلة الثانيـــــــــــة
 المســــــــلمين ففــــــــي حــــــــال تبــــــــادل  الكفــــــــار لا يطلقــــــــون ســــــــراح اســــــــرىٰ المســــــــلمين فقــــــــط وبمــــــــا ان 

 .لا يكون بأيدي المسلمين ما يبادلونه بأسراهم .الاسرىٰ 

ــــــــ ٢ ــــــــة ،  اولاً ،  وهــــــــذا العمــــــــل،  الكفــــــــار ابــــــــادة جميــــــــع اســــــــرىٰ  ـ  غــــــــير صــــــــحيح في الحال
ــــــــــاً  ــــــــــداً وثاني ــــــــــيس انســــــــــانياً اب ــــــــــة ول ــــــــــون  ســــــــــيؤدي الىٰ ،  العادي ــــــــــل ويقتل  ان يقــــــــــوم الكفــــــــــار بالمث

 .المسلمين جميع اسرىٰ 

 اهــــــــــدار قــــــــــوة بشــــــــــرية ،  وهــــــــــذا الفــــــــــرض يســــــــــتلزم اولاً ،  الحــــــــــرب ســــــــــجن اســــــــــرىٰ  ـــــــــــ ٣
 تحميــــــــــل الدولــــــــــة الاســــــــــلامية مصــــــــــاريف باهضــــــــــة اقتصــــــــــادياً ،  وثانيــــــــــاً ،  كبــــــــــيرة في الســــــــــجون

 .وانسانياً وامنياً 

 وهـــــــــــــو الحـــــــــــــلّ المنطقـــــــــــــي ،  اســـــــــــــتبعاد هـــــــــــــؤلاء والاســـــــــــــتفادة مـــــــــــــنهم في العمـــــــــــــل ــــــــــــــ ٤
ـــــــذي كـــــــان للاســـــــلاموالصـــــــحيح  ـــــــد ال ـــــــه و ـــــــذا العمـــــــل،  الوحي  يســـــــتخدم بشـــــــكل ،  اولاً ،  لان

 ويوظفهــــــــــــــــا في مجــــــــــــــــالات الانتــــــــــــــــاج والخــــــــــــــــدمات وفي ا ــــــــــــــــالات  الاســــــــــــــــرىٰ  جيــــــــــــــــد قــــــــــــــــوىٰ 
 .الثقافية احياناً 

 ) مركـــــــــز تأهيـــــــــل وتربيـــــــــة  وكمـــــــــا حـــــــــدث بالفعـــــــــل تعتـــــــــبر البيئـــــــــة الاســـــــــلامية (،  وثانيـــــــــاً 
 نظـــــــــــام العـــــــــــدل الاســـــــــــلامي واحكامـــــــــــه  وا علـــــــــــىٰ لكـــــــــــي يتعرفـــــــــــ،  بالنســـــــــــبة لهـــــــــــؤلاء الاســـــــــــرىٰ 

 كـــــــــــــانوا يعتـــــــــــــبرون رهـــــــــــــائن بيـــــــــــــد المســـــــــــــلمين لمبـــــــــــــادلتهم في ،   وثالثـــــــــــــاً ،  وقوانينـــــــــــــه الانســـــــــــــانية
 .المسلمين الذي وقعوا بيد الكفار اللحظة المناسبة بأسرىٰ 

  



١٦٠ 

 

 النظام الاقتصادي الاسلامي

 وهنـــــــــــا أجــــــــــــد مـــــــــــن الضــــــــــــروري الحـــــــــــديث عــــــــــــن المـــــــــــذهب الاقتصــــــــــــادي في الاســــــــــــلام 
ــــــــــــــــروات الطبيعيــــــــــــــــة ــــــــــــــــع الــــــــــــــــدخل والمــــــــــــــــوارد والث ــــــــــــــــه في توزي  ولأن هــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــث ،  وطريقت

 بعــــــــــــض النقــــــــــــاط فيمــــــــــــا  فســــــــــــأكتفي بالاشــــــــــــارة الىٰ ،  دراســــــــــــة موســــــــــــعة ودقيقــــــــــــة يحتــــــــــــاج الىٰ 
 : يتعلق به

 عــــــــــرف التمــــــــــايز بــــــــــين النظــــــــــام الاقتصــــــــــادي الاســــــــــلامي غــــــــــير طبقــــــــــي وهــــــــــو لا ي ـــــــــــ ١
 .الاشخاص اساساً 

 : ويصرحّ،  فقط » للعمل «الاسلام ان الاصالة  يرىٰ _  ٢
نسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ  (  )١( ) وَأَن لَّيْسَ لِلإِْ

 فالاســـــــلام لم يجـــــــز ،  ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإذا كانـــــــت نتيجـــــــة العمـــــــل هـــــــي جمـــــــع المـــــــال وكنـــــــزه
 : تعالىقال ،  وقد أمر بانفاقه في سبيل االله،  ذلك أيضاً 
ــرْهُم . .. ( ــ ـــ ـــهِ فَـبَشِّ ـــ ــبِيلِ اللَّـ ـــ ــ ــي سَ ــ ــ ــا فـِ ــ ـــ ـــةَ وَلاَ ينُفِقُونَـهَ ـــ هَبَ وَالْفِضَّـ ـــذَّ ــ ــ ــزُونَ ال ــ ـــ ـــذِينَ يَكْنِ ــ  وَالَّــ

 .)٢( ) بعَِذَابٍ ألَِيمٍ 

ــــــ ٣  او حســــــب تعبــــــير ،  الفــــــراغ الطبقــــــي ءالهــــــدف مــــــن الانفــــــاق في الاســــــلام هــــــو مــــــل ـ
  وهـــــــــو مـــــــــا،  المعيشـــــــــية متقاربـــــــــةوتصـــــــــبح مســـــــــتويا م  » لكـــــــــي يســـــــــتغني الفقـــــــــير «الروايـــــــــات 

________________ 

 .٣٩:  سورة النجم )١(
 .٣٤:  ) سورة التوبة٢(
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 .)١(يلحقهم بالناس  حتىٰ :  فيقول،  يصرحّ به الامام الصادق 

 منهـــــــا ،  لا يقـــــــرّ الاســــــلام أي نـــــــوع مــــــن العلاقـــــــة الـــــــتي تــــــأتي بالضـــــــرر بــــــين البشـــــــر ـــــــ ٤
 لا ضـــــــــــرر ولا :  يقـــــــــــول في هـــــــــــذا الصـــــــــــدد والرســـــــــــول الاكـــــــــــرم ،  في العلاقـــــــــــات الماليـــــــــــة

 .)٢(ضرار في الاسلام 

ـــــــــ ٥ ـــــــــة ـ ـــــــــق بالمصـــــــــادر الطبيعي ـــــــــل،  وللاســـــــــلام رأي خـــــــــاص فيمـــــــــا يتعل  الاراضـــــــــي :  مث
  فملكيتهــــــــــا نوعــــــــــاً مــــــــــا تعــــــــــود الىٰ ،  والمعــــــــــادن والا ــــــــــار والميــــــــــاه الجوفيــــــــــة والغابــــــــــات والبحــــــــــار

 وتكــــــــــــون ادار ــــــــــــا والاســــــــــــتفادة منهــــــــــــا وتوزيــــــــــــع العوائــــــــــــد الحاصــــــــــــلة  الامــــــــــــام المعصــــــــــــوم 
 .منها ومن صلاحيات الحكومة الاسلامية الحقيقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 .٤ الرواية رقم،  من ابواب المستحقين للزكاة،  الباب الثامن،  كتاب الزكاة،   وسائل الشيعة )١(
 .٩الرواية رقم ،  لاول من كتاب الارثالباب ا،  ) وسائل الشيعة٢(

  



١٦٢ 

 

 بحث القوانين القضائية في الاسلام

 لعـــــــــل تطـــــــــور النظـــــــــام القضـــــــــائي هـــــــــو مـــــــــن اهـــــــــم مفـــــــــاخر امريكـــــــــا واوروبـــــــــا :  الشـــــــــيخ
ـــــــــة  ،  امـــــــــا اهـــــــــم الخطـــــــــوات الـــــــــتي قـــــــــاموا  ـــــــــا في هـــــــــذا ا ـــــــــال،  وانجاز مـــــــــا القانونيـــــــــة والعلمي

 : فهي كالتالي

 لكــــــــــي يــــــــــتمكن مــــــــــن محاكمــــــــــة الخــــــــــائن في اي ،  حصــــــــــانة القاضــــــــــي واســــــــــتقلاله ـــــــــــ أ
 .من السلطة مستوىٰ 

ـــــــــــ ب  لكـــــــــــي لا يســـــــــــهل شـــــــــــراء رأيـــــــــــه ،  اســـــــــــتقلال القاضـــــــــــي مـــــــــــن الناحيـــــــــــة الماليـــــــــــة ـ
 .وارتشاءه

 فهــــــــــي لم تحــــــــــدد ،  ان بريطانيــــــــــا خطــــــــــت خطــــــــــوات واســــــــــعة في هــــــــــذا ا ــــــــــال:  يقــــــــــال
 لـــــــــة وهـــــــــم لقضـــــــــا ا مرتبـــــــــاً شـــــــــهرياً وانمـــــــــا تمـــــــــنحهم شـــــــــيكات بيضـــــــــاء موقعـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل الدو 

 .)١(يدنون فيها المبلغ الذي يحتاجونه 
________________ 

ــامين )١( ـــ ـــ ـــ ــ ـــة المحـ ـــ ــ ـــ ــــة نقابـــ ـــ ــ ـــ ــــاء في مجلــ ـــ ـــ ـــــدد ،  جــــ ـــ ـــ ــــنة  ١٠٠العـــ ــ ـــ ـــ ــــائية في ،  ١٩٦٥ســ ـــ ــ ـــ ــائل القضــ ـــ ـــ ــ ــــول المســــ ـــ ــ ـــ ــــث حــ ـــ ــ ـــ  بحــ
ــا ــ ـــ ــــوان،  بريطانيــ ـــ ــا «:  بعنـــ ــ ـــ ـــة في بريطانيـــ ـــ ـــ ــ ،  » العدال ـــ ـــ ــــاص بــ ــ ـــــل الخــــ ـــ ــــاء في الفصـ ـــ ــــد جـــ ــ ـــاء «وقـــ ــ ـــ ـــوق القضـ ـــ ــــا  » حقــــ ـــ  مـــ
ـــــي ـــ ـــ ــ ــــغوطات :  يل ـــ ـــ ــ ـــا الضــ ـــ ـــ ــ ــة أمــ ـــ ـــ ـــ ـــته المقاومــ ـــ ـــ ـــ ـــاً في معيشـ ــ ـــ ـــ ـــيس مرفهــ ـــ ـــ ـــ ـــــذي لـ ـــ ـــ ـــي الـــ ـــ ـــ ـــ ــــن القاضـ ـــ ـــ ــ ـــــع مـ ــ ـــ ــــن أن نتوقـــ ـــ ـــ  لا يمكـــ

ــــدات ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــراءات والتهديـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة ،  والاغــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــعر بالحاجــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدما لا يشــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــتغنياً عنــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــتقلاً ومســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــون مســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــي يكــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  فالقاضــ
ــة ـــ ـــ ـــ ـــدّاً ،  الماديــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــيرة جـ ـــ ـــ ـــ ــ ــا كبـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــاء في بريطانيــ ـــ ــ ـــ ـــنح للقضـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــتي تمـ ـــ ـــ ــ ـــهرية الـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــات الشـ ـــ ــ ـــ ــــذلك فالمرتبــ ـــ ـــ ــ ـــا أن ،  لـــ ـــ ــ ـــ ـــ  وإذا علمنـ

ـــــد ال ـــ ـــ ــ ـــــب أحـــ ـــ ـــ ــ ـــادل مرتـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا يعــ ـــ ــ ـــ غ مــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة يبلـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة عاديـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاة في محكمــ ـــ ـــ ـــ ـــيس  ١٣قضـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــب رئــ ـــ ـــ ــ ــــان وأن مرتــ ـــ ـــ ــ ــــف تومــــ ـــ ــ ـــ  الــــ
ــــاوي  ــ ـــ ـــ ــــاة يســ ـــ ــ ـــ ـــان ١٧القضــ ـــ ــ ـــ ــــف تومـــ ـــ ـــ ـــ ــــداره ،  الـ ــ ـــ ـــ ــــاً مقــ ــ ـــ ـــ ـــــذ مرتبــ ـــ ـــ ــ ــــا يأخـ ـــ ـــ ــ ــــامعي في بريطانيــ ـــ ــ ـــ ـــتاذ جــ ـــ ـــ ـــ ــــين أن اســ ـــ ـــ ـــ  في حـ
ــــط ـــ ـــ ــان فقـ ـــ ـــ ـــــي تومـــ ــ ـــ ـــــن ،  الفـ ــ ـــ ـــيرهم مـ ــ ـــ ــــع غـــ ـــ ـــ ـــة مـ ـــ ـــ ــة الماديــ ـــ ـــ ـــــن الناحيـــ ـــ ــــاة مـــ ــ ـــ ـــع القضــ ـــ ـــ ــة وضــ ـــ ـــ ــ ــــن مقارنـ ــ ـــ ــــك يمكــ ــ ـــ ـــد ذلــ ــ ـــ  عنـــ
ـــة ـــ ــ ـــ ـــ ــوظفي الدولـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــات  .مــ ـــ ــ ـــ ــــــف أن مرتبــ ــ ـــ ـــكلوالطريــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــوّل بشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاص يمـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــندوق خــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن صـ ـــ ـــ ـــ ـــــم مـــ ـــ ـــ ــ ـــدفع لهــ ـــ ـــ ـــ ـــاة تـــ ـــ ــ ـــ   القضــــ

 



١٦٣ 

 ولـــــــــــيس لأحـــــــــــد ميـــــــــــزة علـــــــــــى ،  الجميـــــــــــع متســـــــــــاوون امـــــــــــام القاضـــــــــــي والقضــــــــــاء ـــــــــــ ج
 .آخر

 هـــــــــي اهـــــــــم مـــــــــا حققتـــــــــه اوروبـــــــــا وامريكـــــــــا في ،  وهـــــــــذا المـــــــــوارد الثلاثـــــــــة الـــــــــتي ذكرناهـــــــــا
 ومـــــــــــــن حســـــــــــــن الحـــــــــــــظ ان الاســـــــــــــلام ومنـــــــــــــذ ان جـــــــــــــاء بـــــــــــــه الرســــــــــــــول ،  مجـــــــــــــال القضـــــــــــــاء

 اتم وجـــــــــه وافضـــــــــل شـــــــــكل بـــــــــوحي مـــــــــن البـــــــــاري  اهـــــــــتم  ـــــــــذهِ الامـــــــــور علـــــــــىٰ  الكـــــــــريم 
 في حــــــــــــــين تلــــــــــــــك الــــــــــــــدول كانــــــــــــــت آنــــــــــــــذاك بلــــــــــــــدان متخلفــــــــــــــة وســــــــــــــكا ا ،  عـــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ 

 .متوحشين

 ! البقرة المسكينة
 !؟ ما الذي يحدث،  يظهر ان القطار توقف:  الدكتور

 .الخارج فالجميع ينظرون الىٰ ،  ما تقوله صحيح:  العقيد

   ـــــــــــــض الجميـــــــــــــع مـــــــــــــن مقاعـــــــــــــدهم واحنـــــــــــــوا رؤوســـــــــــــهم لينظـــــــــــــروا مـــــــــــــن الشـــــــــــــباك الىٰ 
 فلربمـــــــــا ،  ونـــــــــزل مســـــــــؤولوا القطـــــــــار أيضـــــــــاً واخـــــــــذوا يتفحصـــــــــون العجـــــــــلات ! خـــــــــارج القطـــــــــار

 في حــــــــين أخـــــــــذ المســــــــافرين يســـــــــألون مســــــــؤولي القطـــــــــار كـــــــــل ،  هنــــــــاك مـــــــــن ســــــــحقه القطـــــــــار
 ؟ ماذا حدث،  لحظة

 القطــــــــــــار ولم يصــــــــــــب منهـــــــــــــا إلاّ وبعــــــــــــد ثــــــــــــوان تبــــــــــــين ان بقــــــــــــرة مســـــــــــــكينة صــــــــــــدمها 
ــــــــــدق  ضــــــــــت بســــــــــرعة وهــــــــــي مرعوبــــــــــة واتجّهــــــــــت،  أمّــــــــــا البقــــــــــرة الجريحــــــــــة .عظــــــــــم الفــــــــــك   ف

________________ 

 .مستقل من خزانة الدولة ولا يحتاج إلى تصويت مجلسي اللوردات والعموم

ــارىء ـــ ــ ـــ ــــزي القـ ـــ ـــلاه،  عزيــــ ـــ ـــ ــــاء اعــ ـــ ــ ــــذي جــ ـــ ـــق الــــ ـــ ـــ ــالتقرير الموثــ ـــ ـــ ــ ـــــذ بـ ــ ــــع الأخــــ ـــ ـــ ــــاة في ،  مـ ــ ـــ ــــات القضــ ـــ ــ ــول مرتبــ ــ ـــ  حــــ
 .نصحح المعلومات التي وردت في نصّ الكتاب،  بريطانيا



١٦٤ 

 هــــــــــرع ،  ومــــــــــن جهــــــــــة اخــــــــــرىٰ  .فيمــــــــــا الــــــــــدم ينــــــــــزف مــــــــــن فكّهــــــــــا،  مهرولــــــــــة بأتجــــــــــاه القريــــــــــة
 فالظـــــــــــاهر ا ــــــــــــم علمـــــــــــوا باصــــــــــــابة القطــــــــــــار ،  الكثـــــــــــير مــــــــــــن اهـــــــــــالي القريــــــــــــة نحـــــــــــو القطــــــــــــار

 .لبقر م

 :  ســـــــــــائقخاطـــــــــــب ال حـــــــــــتىٰ ،  هجـــــــــــوم القـــــــــــرويين امـــــــــــا رئـــــــــــيس القطـــــــــــار فمـــــــــــا ان رأىٰ 
ـــــــــــــون لم يصـــــــــــــلوا،  اســـــــــــــتعجل ايهـــــــــــــا الســـــــــــــيد  فلـــــــــــــو وصـــــــــــــلوا ورأوا ،  بســـــــــــــرعة مـــــــــــــا دام القروي

 ســـــــــيلقنوننا درســـــــــاً بعصـــــــــيهم ومســـــــــاحيهم لـــــــــن ننســـــــــاه طـــــــــول ،  تلـــــــــك الحالـــــــــة بقـــــــــر م علـــــــــىٰ 
 .العمر

 فصــــــــــعد المســــــــــافرون الــــــــــذين ،  القــــــــــاطرة وصَــــــــــفَر القطــــــــــار بشــــــــــدّة فأســــــــــرع الســــــــــائق الىٰ 
 .قبل وصول القرويينوتحرك القطار ،  كانوا قد نزلوا

 .ارجوا ان تستمر في حديثك حول القضاء،  ايها العمّ :  الدكتور

 مورد قضائي متطوّر في عالم اليوم لاو 
 كمـــــــــا قلـــــــــت لكــــــــم ان اهـــــــــم مـــــــــا تفتخــــــــر بـــــــــه اوروبـــــــــا وامريكــــــــا اليـــــــــوم هـــــــــو :  الشــــــــيخ

 ،  في حـــــــين ان الاســـــــلام قـــــــام بتلـــــــك الخطـــــــوة قبـــــــل الـــــــف واربعمائـــــــة عـــــــام .اســـــــتقلالية القضـــــــاة
 كمـــــــــــا ان الاســـــــــــلام خـــــــــــوّل القضـــــــــــاة ،   وقـــــــــــد اهـــــــــــتم  ـــــــــــذا الموضـــــــــــوع في قوانينـــــــــــه القضـــــــــــائية

 .الخليفة ونائبه صلاحيات لم يخولها لأي احد سوىٰ 

 :  مصــــــــر في عهــــــــده لمالــــــــك الاشــــــــتر عاملــــــــه علــــــــىٰ  يقــــــــول أمــــــــير المــــــــؤمنين علــــــــي 
 واعطـــــــه مـــــــن :  ان يقـــــــول لـــــــه الىٰ ،  ثم اخـــــــتر للحكـــــــم بـــــــين النـــــــاس افضـــــــل رعيتـــــــك في نفســـــــك

  المنزلـــــــة لـــــــديك مـــــــا لا يطمـــــــع فيــــــــه غـــــــيره مـــــــن خاصـــــــتك ليــــــــأمن بـــــــذلك اغتيـــــــال الرجـــــــال لــــــــه
 



١٦٥ 

 .)١(عندك 

 ! اصدقائي الاعزاء
 فأنـــــــــه اعتـــــــــبر ،  وكمـــــــــا لاحظـــــــــتم في ذلـــــــــك العهـــــــــد الـــــــــذي كتبـــــــــه امـــــــــير المـــــــــؤمنين 

 لكــــــــي لا يطمــــــــع فيـــــــــه ،  اعطــــــــاء القاضــــــــي قــــــــوة وصــــــــلاحيات مســــــــتقلة ضــــــــرورة لابــــــــد منهــــــــا
 فـــــــــنحن نشـــــــــاهد الاســـــــــتقلال ،  اذن .شـــــــــخص ويغتالـــــــــه بالدسيســـــــــة عنـــــــــد الـــــــــوالي او الخليفـــــــــة

 والحصــــــــــانة الــــــــــتي توصــــــــــل اليهــــــــــا عــــــــــالم اليــــــــــوم واعطاهــــــــــا للقضــــــــــاة في العهــــــــــد الــــــــــذي كتبــــــــــه 
 .لمالك الاشتر بوضوح علي 

 نموذجان تاريخيان في استقلال القضاء في الاسلام
 ننقــــــل قصــــــتين ،  تقلالية القضــــــاء في الاســــــلامقــــــوة واســــــ ومــــــن اجــــــل بيــــــان مــــــدىٰ ،  هنــــــا
 : تاريخيتين

 تنـــــــــــازع رجـــــــــــل غـــــــــــير معـــــــــــروف مـــــــــــع الهـــــــــــادي العباســـــــــــي الخليفـــــــــــة حـــــــــــول  : الاُولـــــــــــىٰ 
 ابـــــــــو يوســـــــــف ان الحـــــــــق لـــــــــذلك  ورأىٰ ،  فـــــــــأحتكموا عنـــــــــد القاضـــــــــي ابـــــــــو يوســـــــــف،  بســـــــــتان

 ! في حين ان للخليفة ايضاً شهوده،  الرجل الغريب

 لكــــــــن ،  ء القســـــــم لأثبـــــــات صــــــــحة اقـــــــوال شـــــــهودهفـــــــأمر ابـــــــو يوســـــــف الخليفــــــــة بـــــــادلا
ــــــك اهانــــــة لــــــه،  الخليفــــــة امتنــــــع عــــــن القســــــم   وعنــــــدما رأى ابــــــو يوســــــف ان الحــــــق،  واعتــــــبر ذل

 
________________ 

 .طبعة مصر،  ١٣٥:   ج البلاغة )١(



١٦٦ 

 .)١(اعطاه البستان وادان الخليفة ،  مع الرجل الغريب

ــــــــة ــــــــن ربيــــــــع : الثاني  واحــــــــد مــــــــن اراذل حاشــــــــية الرشــــــــيد الخليفــــــــة ،  هــــــــو ان الفضــــــــل ب
ـــــــم يقبـــــــل ابـــــــو يوســـــــف ،  شـــــــهد لصـــــــالح الخليفـــــــة في حادثـــــــة قضـــــــائية،  العباســـــــي المعـــــــروف  فل
 لمـــــــاذا لا تقبـــــــل شـــــــهادة الفضـــــــل بـــــــن :  فغضـــــــب الخليفـــــــة وقـــــــال للقاضـــــــي،  القاضـــــــي شـــــــهادته

 !؟ ربيع

ـــــع يقـــــول لـــــك:  فقـــــال القاضـــــي ـــــا عبـــــدك وغلامـــــك:  لأنـــــني سمعـــــت الفضـــــل بـــــن ربي   .ان
ــــــد لصــــــالح ســــــيده،  فــــــإذا كــــــان صــــــادقاً   فــــــنحن لا ،  واذا كــــــان كاذبــــــاً ،  فــــــلا تقبــــــل شــــــهادة العب

 .)٢(نقبل شهادة الكاذب 

 المورد الثاني للتطور القضائي في عالم اليوم
 في اســــــــــتقلال القضــــــــــاة ماليــــــــــاً فهــــــــــو ،  أمــــــــــا المفخــــــــــرة القضــــــــــائية الثانيــــــــــة لعــــــــــالم اليــــــــــوم

ـــــــــذلك  .للحيلولـــــــــة دون حـــــــــاجتهم إلى الآخـــــــــرين  ومـــــــــن حســـــــــن الحـــــــــظ فقـــــــــد قـــــــــام الاســـــــــلام ب
 عصـــــــر الـــــــذرّة والتطـــــــور الـــــــذي تتـــــــبجح بـــــــه الـــــــدول  قبـــــــل الـــــــف واربعمائـــــــة عـــــــام ســـــــبقت علـــــــىٰ 

 .الاوروبية وأمريكا

 : يقول في عهده لمالك الاشتر في هذا الصدد وهذا هو الامام علي 

 .)٣(الناس  وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الىٰ 

 
________________ 

 .العدالة الاجتماعية في الاسلام )١(
 .) المصدر نفسه٢(
 .طبعة مصر،  ١٣٠:  )  ج البلاغة٣(
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 المورد الثالث للتطور القضائي في عالم اليوم
ــــــــــــــــا وامريكــــــــــــــــا بأعتبارهمــــــــــــــــا دولاً حــــــــــــــــرّة ومتطــــــــــــــــورة ــــــــــــــــة في اوروب  ! ! الخصوصــــــــــــــــية الثالث

 في المحـــــــــــــــاكم  فجميـــــــــــــــع الامتيـــــــــــــــازات تلغـــــــــــــــىٰ هـــــــــــــــي المســـــــــــــــاواة امـــــــــــــــام القـــــــــــــــانون والقضـــــــــــــــاء 
 وهـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع ايضـــــــــــــاً موجـــــــــــــود في قـــــــــــــوانين الاســـــــــــــلام القضـــــــــــــائية بشـــــــــــــكل  .القضـــــــــــــائية

 شـــــــروط القضـــــــاء :  ضـــــــمن البحـــــــث في،  كمـــــــا ســـــــيأتي في المبحـــــــث اللاحـــــــق ( .افضـــــــل وادّق
 .) الاسلامي

 ! اصدقائي الاعزاء
 بحيـــــــــــث اســـــــــــتطيع  ، ان الاســـــــــــلام وضـــــــــــع اساســـــــــــاً للمســـــــــــاواة في المحـــــــــــاكم القضـــــــــــائية

 القــــــــول وانــــــــا مطمــــــــئن كــــــــل الاطمئنــــــــان ان اكثــــــــر دول اليــــــــوم تقــــــــدماً وفي قلــــــــب اكثــــــــر الــــــــدول 
ــــــــــأتي مثــــــــــل ،  تحضــــــــــراً في اوروبــــــــــا وامريكــــــــــا لا تســــــــــتطيع ايجــــــــــاد مثــــــــــل تلــــــــــك المســــــــــاواة ــــــــــن ت  ل

 .في عالم البشرية تلك المساواة لعشرات القرون الاُخرىٰ 

ـــــــــة وا:  الـــــــــدكتور ـــــــــا صـــــــــحيح ان ادق النظريـــــــــات العلمي ـــــــــتي  ـــــــــتم  ـــــــــا اوروب  لقانونيـــــــــة ال
 كـــــــــــــان الاســـــــــــــلام قـــــــــــــد ،   وامريكـــــــــــــا حاليـــــــــــــاً وفي جميـــــــــــــع شـــــــــــــؤون الحيـــــــــــــاة الماديـــــــــــــة والمعنويـــــــــــــة

ــــــــف وأربعمائــــــــة عــــــــام ــــــــل أل  ان عــــــــالم  لكــــــــن يجــــــــب ان لا ننســــــــىٰ ،  طرحهــــــــا بأحســــــــن وجــــــــه قب
 خاصــــــــــــة فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق بالمســــــــــــاواة في محــــــــــــاكم  «اليــــــــــــوم لــــــــــــه تطوراتــــــــــــه في مجــــــــــــال القضــــــــــــاء 

ــــــــت لا تصــــــــل الىٰ وحــــــــتى،  » القضــــــــاء ــــــــو كان  دقــــــــة وظرافــــــــة قــــــــوانين الاســــــــلام مــــــــن الناحيــــــــة   ل
 ،  قــــــــوانين فلــــــــيس كمــــــــا ادعيــــــــت مــــــــن اننــــــــا لــــــــن نصــــــــل بعــــــــد عشــــــــرات القــــــــرون الىٰ ،  العلميــــــــة

 .كتلك التي وضعها الاسلام
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ــــــــــــدكتور:  الشــــــــــــيخ ــــــــــــة،  ســــــــــــعادة ال  ان الاســــــــــــلام يمتلــــــــــــك ،  اقــــــــــــول بصــــــــــــراحة وقاطعي
ــــــــــذي هــــــــــو  ــــــــــوي وال  قــــــــــوانين ســــــــــامية في هــــــــــذا ا ــــــــــال الاجتمــــــــــاعي والسياســــــــــي والامــــــــــني الحي

 ولكـــــــــي ،  ولا يوجـــــــــد لهـــــــــا مثيـــــــــل في جميـــــــــع انحـــــــــاء العـــــــــالم،  اســـــــــاس ســـــــــعادة الفـــــــــرد وا تمـــــــــع
 لابــــــــــد ان ،  شــــــــــيء لا يتصــــــــــور اصــــــــــدقائي انــــــــــني اتكلــــــــــم اعتباطيــــــــــاً ولا يســــــــــتند كلامــــــــــي الىٰ 

 ،  صــــــدق اقـــــــوالي لتكــــــون شـــــــاهداً حيــــــاً علــــــىٰ ،  اشــــــرح قســــــم مــــــن قـــــــوانين الاســــــلام القضــــــائية
 : اربعة اقسام ) يمكن تقسيمها الىٰ  القوانين وهذهِ الشروط (

 شروط القضاء الاسلامي الفريدة

 : القسم الاول
ـــــــــــتي يجـــــــــــب ان يعملهـــــــــــا ،  مـــــــــــن شـــــــــــروط الاســـــــــــلام الفريـــــــــــدة في القضـــــــــــاء  المســـــــــــاواة ال

 : كالتالي،   الشروطوهذا القسم من ،  القاضي فيما يتعلق بطرفيّ النزاع

 قــــــــــــــرر الاســــــــــــــلام ان يكــــــــــــــون ،  مــــــــــــــن اجــــــــــــــل المســــــــــــــاواة بــــــــــــــين طــــــــــــــرفي النــــــــــــــزاع ـــــــــــــــ ١
ـــــــــــــو كـــــــــــــان احـــــــــــــدهم الخليفـــــــــــــة  محـــــــــــــل جلوســـــــــــــهم في المحكمـــــــــــــة في مكـــــــــــــان واحـــــــــــــد حـــــــــــــتىٰ   ل

ـــــــــين طـــــــــرفي  القاضـــــــــي فلـــــــــيس مـــــــــن حـــــــــق الحـــــــــاكم (،  والثـــــــــاني فقـــــــــيراً او عـــــــــاجزاً   ) ان يميـــــــــزَّ ب
 .)١(النزاع 

 ! لا بدّ من محكمة
  هـــــــــارون الرشـــــــــيد اعمـــــــــال المـــــــــراّت وبعـــــــــد ان ا ـــــــــىٰ  في احـــــــــدىٰ :  التـــــــــاريخينقـــــــــل لنـــــــــا 

________________ 

 .المصدر نفسه )١(
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 لأن ،  فطلــــــــــب منــــــــــه اهــــــــــل المدينــــــــــة ان ينصــــــــــب لهــــــــــم قاضــــــــــياً ،  المدينــــــــــة ذهــــــــــب الىٰ ،  الحــــــــــج
 هــــــــــارون  علمــــــــــاء المدينــــــــــة الىٰ  وقــــــــــد عرفّــــــــــوا اثنــــــــــين مــــــــــن اتقــــــــــىٰ ،  قاضــــــــــيهم كــــــــــان قــــــــــد تــــــــــوفي

 وفى حـــــــــين كـــــــــان ،  فأحضـــــــــر احـــــــــدهما،  فـــــــــأراد هـــــــــارون ان يختبرهمـــــــــا،  الامـــــــــرالرشـــــــــيد لهـــــــــذا 
ــــــــه ــــــــزاع علــــــــىٰ :  قــــــــال هــــــــارون للرجــــــــل العــــــــالم،  وزيــــــــره واقفــــــــاً بــــــــين يدي   بيــــــــني وبــــــــين وزيــــــــري ن

ـــــــــه ان يقضـــــــــي في الامـــــــــر،  ضـــــــــيعة ـــــــــب من ـــــــــزاع وطل  وبعـــــــــد ان ،  ثم شـــــــــرح للعـــــــــالم اســـــــــباب الن
 ،  كــــــــــــلام الــــــــــــوزير وشــــــــــــرحه  لىٰ ثم ا،  كــــــــــــلام هــــــــــــارون وشــــــــــــرحه  اســــــــــــتمع الرجــــــــــــل العــــــــــــالم الىٰ 
 فأجــــــــــازه هــــــــــارون ،  لصــــــــــالحه وقضــــــــــىٰ ،  الحــــــــــقّ مــــــــــع الخليفــــــــــة:  قــــــــــال بعــــــــــد تأمــــــــــلّ وتفكــــــــــرّ 

 .بالانصراف

 وشــــــــرح لــــــــه ايضــــــــاً ذلــــــــك النــــــــزاع ،  ثمّ أمــــــــر بأحضــــــــار العــــــــالم الآخــــــــر المرشــــــــح للقضــــــــاء
 ) ثم طلــــــــــب منــــــــــه ان يقضــــــــــي في  كمــــــــــا شــــــــــرحه للعــــــــــالم الأول الــــــــــوهمي بينــــــــــه وبــــــــــين وزيــــــــــره (

 .الامر

ـــــــيس ،  انـــــــا لا اســـــــتطيع القضـــــــاء هنـــــــا:  فقـــــــال لـــــــه العـــــــالم والفقيـــــــه  لأن هـــــــذا ا لـــــــس ل
 ولان احــــــــــــــد طــــــــــــــرفي النــــــــــــــزاع ،  محكمــــــــــــــة رسميــــــــــــــة بنظــــــــــــــر القــــــــــــــانون القضــــــــــــــائي الاســــــــــــــلامي

 في حـــــــــــــــين ،  وهـــــــــــــــو انـــــــــــــــت تجلـــــــــــــــس في صـــــــــــــــدر ا لـــــــــــــــس وفي المكـــــــــــــــان المخصـــــــــــــــص لـــــــــــــــك
ــــــــــديك ــــــــــين ي ــــــــــرك ب ــــــــــأمر ،  يقــــــــــف الطــــــــــرف الآخــــــــــر وهــــــــــو وزي ــــــــــأن في حــــــــــين ان الاســــــــــلام ي  ب

 يجلــــــــــــــس طــــــــــــــرفي النــــــــــــــزاع في محــــــــــــــل ومســــــــــــــتوى واحــــــــــــــد وان لا يكــــــــــــــون بينهمــــــــــــــا أي تمــــــــــــــايز 
 .وتفاضل

ـــــــذي يعـــــــبر عـــــــن روح اســـــــلامية حـــــــرّة  ـــــــك الكـــــــلام ال  وبعـــــــد ان سمـــــــع هـــــــارون الرشـــــــيد ذل
 .به قاضياً للمدينةنصّ ،  في الرجل
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 اصحاب الابل يشتكون الخليفة
  قصـــــــــة شـــــــــكوىٰ ،  وكنمـــــــــوذج عملـــــــــي كامـــــــــل آخـــــــــر للمســـــــــاواة القضـــــــــائية في الاســـــــــلام

 ،  الحــــــــــج مجموعــــــــــة مــــــــــن اصــــــــــحاب الابــــــــــل اســــــــــتأجر المنصــــــــــور العباســــــــــي ابلهــــــــــم للســــــــــفر الىٰ 
 اصـــــــحاب الابـــــــل  فأشـــــــتكىٰ  .لكنـــــــه امتنـــــــع عـــــــن اعطـــــــاءهم اجـــــــورهم بعـــــــد رجوعـــــــه مـــــــن الحـــــــج

 ومكانتــــــــــــه آنــــــــــــذاك لا تتجــــــــــــاوز مكانــــــــــــة رئــــــــــــيس محكمــــــــــــة في مدينــــــــــــة  قاضــــــــــــي المدينــــــــــــة ( الىٰ 
 فأرســــــــــل القاضـــــــــــي مباشـــــــــــرة خلـــــــــــف ،  حقـــــــــــوقهم ) تعـــــــــــدّي المنصــــــــــور علـــــــــــىٰ  صــــــــــغيرة اليـــــــــــوم

 جانــــــــــــــــب  وحاكمــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو جــــــــــــــــالس الىٰ ،  المنصــــــــــــــــور للحضــــــــــــــــور في المحكمــــــــــــــــة الرسميــــــــــــــــة
 الحــــــــق لأصــــــــحاب الابــــــــل في  ثم اخــــــــذ منــــــــه اجــــــــرة الابــــــــل بعــــــــد ان اعطــــــــىٰ ،  اصــــــــحاب الابــــــــل

 .ا لس نفسه

ـــــــــة بـــــــــين طـــــــــرفي النـــــــــزاع ــــــــــ ٢  القاضـــــــــي  علـــــــــىٰ ،  ومـــــــــن اجـــــــــل مراعـــــــــاة المســـــــــاواة الكامل
ــــــــــر مــــــــــن الآخــــــــــر او  وان لا ينظــــــــــر الىٰ ،  ة في النظــــــــــرة والاشــــــــــارة بينهمــــــــــاالمســــــــــاوا  احــــــــــدهما اكث
 .الاّ في حالة الضرورة،  يشير عليه

 القاضـــــــــي ان يـــــــــتكلم مـــــــــع الاثنـــــــــين بالتســـــــــاوي لا يحـــــــــق لـــــــــه الكـــــــــلام مـــــــــع  علـــــــــىٰ  ــــــــــ ٣
 .احدهما اكثر من الآخر او ابراز محبة نحوه اكثر من الآخر

 .حدّ سواء القاضي الالتفات والاهتمام بكلامهما علىٰ  علىٰ  _ ٤

 : يقول الامام امير المؤمنين علي ،  في عهده لشريح قاضي الكوفة

 لا يطمــــــــــــع قريبــــــــــــك  ثم واس بـــــــــــين المســــــــــــلمين بوجهــــــــــــك ومنطقــــــــــــك ومجلســـــــــــك حــــــــــــتىٰ 
 .)١(في حيفك ولا ييأس عدوك في عدلك 

________________ 
 .اضافة إلى سائر كتب الفقه،  كتاب القضاء،   نراقيلل،  مستند الشيعة )١(
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 في اكثــــــــــر دول  ـــــــــــ لكــــــــــم ان تحكــــــــــوا هــــــــــل يجــــــــــب علــــــــــى القاضــــــــــي ! حضــــــــــرة الــــــــــدكتور
 ويســـــــــاويهما ،  ان يراعـــــــــي هـــــــــذا الحـــــــــدّ مـــــــــن المســـــــــاواة بـــــــــين طـــــــــرفي النـــــــــزاع ــــــــــ العـــــــــالم تحضـــــــــراً 

 !؟ في النظرة حتىٰ 

 هـــــــــــل يعتـــــــــــبر القاضـــــــــــي في اوربـــــــــــا وامريكـــــــــــا غـــــــــــير ملتزمـــــــــــاً بالقـــــــــــانون اذا تحـــــــــــدث مـــــــــــع 
 !؟ احد المتنازعين اكثر من الآخر واهتم به اكثر من غريمه

ــــــــــ ٥ ــــــــــد دخولــــــــــه المحكمــــــــــة قبــــــــــل  اذا ســــــــــلّم علــــــــــىٰ  ـ  القاضــــــــــي احــــــــــد طــــــــــرفي النــــــــــزاع عن
 ،  ولكـــــــن اذا ســـــــلّماً معـــــــاً ،  الآخـــــــر يحـــــــق للقاضـــــــي ان يقـــــــدم جـــــــواب ســـــــلامه علـــــــىٰ ،  الآخـــــــر
 ولا يحـــــــــق لـــــــــه ان يقـــــــــدم جـــــــــواب  .ســـــــــلام عليكمـــــــــا:  القاضـــــــــي ان يقـــــــــول في جوا مـــــــــا علـــــــــىٰ 

 الآخـــــــــر  لكـــــــــي لا يعطـــــــــي بـــــــــذلك امتيـــــــــازاً لأحـــــــــدهما علـــــــــىٰ ،  الآخـــــــــر ســـــــــلام احـــــــــدهما علـــــــــىٰ 
 .)١(ويخلّ بالمساواة التي يجب ان تكون بينهما 

ـــــــــة في قضـــــــــاء عـــــــــالم  ! حضـــــــــرة الـــــــــدكتور ـــــــــات القانوني  هـــــــــل توجـــــــــد مـــــــــن هـــــــــذه الالتفات
ـــــــــه ؟ اليـــــــــوم ـــــــــزاع ومجاملت ـــــــــة ردّ ســـــــــلام احـــــــــد اطـــــــــراف الن ـــــــــدول الغربي  ! ألا يحـــــــــق للقاضـــــــــي في ال

 ! وهــــــــــل ســــــــــيتعامل قضــــــــــاة امريكــــــــــا بالمســــــــــاواة اذا كــــــــــان طــــــــــرفي النــــــــــزاع ؟ اكثــــــــــر مــــــــــن الآخــــــــــر
 !؟ احدهما رئيس جمهورية امريكا والآخر مستخدم عادي

 : القسم الثاني
 تســـــــــــلّم هـــــــــــذا المنصـــــــــــب وهـــــــــــي الشـــــــــــروط الـــــــــــتي يجـــــــــــب توفرهـــــــــــا في القاضـــــــــــي لكـــــــــــي ي

 .الحساس والمقدس
 

________________ 

 .المصدر نفسه )١(
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 تعلمـــــــــون جيـــــــــداً ان الشــــــــرط الوحيـــــــــد للقضـــــــــاء في الـــــــــدول الغربيـــــــــة  ! ســــــــعادة الـــــــــدكتور
ـــــــــتي قبلـــــــــت بنظامهـــــــــا الاجتمـــــــــاعي ـــــــــة،  وســـــــــائر دول العـــــــــالم ال  لكـــــــــن ،  هـــــــــو الكفـــــــــاءة العلمي
ـــــــة ـــــــة وعقلاني ـــــــيلاً  ، الاســـــــلام وضـــــــع شـــــــروطاً للقاضـــــــي منطقي ـــــــتي لا نجـــــــد مث  تلـــــــك الشـــــــروط ال

 وبالنتيجــــــــــــة فــــــــــــأن اغلــــــــــــب ،  لهــــــــــــا في جميــــــــــــع القــــــــــــوانين القضــــــــــــائية لــــــــــــدول العــــــــــــالم العظمــــــــــــىٰ 
 المراجــــــــــــع القضــــــــــــائية في عــــــــــــالم اليــــــــــــوم ليســــــــــــت ملجــــــــــــأً تطمــــــــــــئن اليــــــــــــه الطبقــــــــــــات المحرومــــــــــــة 

 : والمستضعفة والشروط هي

ــــــــــــ ١ ــــــــــــة  مــــــــــــن شــــــــــــروط القاضــــــــــــي في الاســــــــــــلام وبالاضــــــــــــافة الىٰ  ـ ــــــــــــه العلمي  ان ،  كفاءت
 لانــــــــــــه الملجــــــــــــأ الوحيــــــــــــد للطبقـــــــــــــات ،  يكــــــــــــون عــــــــــــادلاً ولــــــــــــه حصــــــــــــانة اخلاقيـــــــــــــة وعلميــــــــــــة

 لــــــــــــذلك كــــــــــــان مــــــــــــن الضــــــــــــروري ان يكــــــــــــون  .المحرومــــــــــــة والمستضــــــــــــعفة والمظلومــــــــــــة في الــــــــــــبلاد
ــــــــد ،  صــــــــاحب فضــــــــائل اخلاقيــــــــة وان يكــــــــون عفيفــــــــاً   حــــــــتى يطمــــــــئن الضــــــــعفاء والمظلمــــــــون عن

 الـــــــــذين  ةوهـــــــــم القضـــــــــا،  ان هنـــــــــاك مـــــــــن يلجئـــــــــون اليـــــــــه تعرضـــــــــهم لظلـــــــــم وعـــــــــدوان الاقويـــــــــاء
  علــــــــيهم كائنــــــــاً مـــــــــن كــــــــان وفي اي مســـــــــتوىٰ  ســــــــيأخذون لهــــــــم الحـــــــــق ممــــــــن ظلمهــــــــم واعتـــــــــدىٰ 

 .من القوة والمسؤولية

 فهــــــــل ،  ولكــــــــن اذا كــــــــان القاضــــــــي منحرفــــــــاً اخلاقيــــــــاً وغــــــــير عــــــــادل وملــــــــيء بالــــــــذنوب
 وهــــــــــل ســــــــــيكونون  !؟ الطبقــــــــــات الضــــــــــعيفة والمحرومــــــــــة سيحصــــــــــل ذلــــــــــك الاطمئنــــــــــان لــــــــــدىٰ 

 ! وهــــــــــل يســــــــــتطع القاضــــــــــي الغــــــــــارق ؟ بمــــــــــأمن مــــــــــن تعــــــــــديات الاقويــــــــــاء واصــــــــــحاب الامــــــــــوال
ـــــــــــــذنوب ان يكـــــــــــــون المـــــــــــــدافع عـــــــــــــن المحـــــــــــــرومين والمظلـــــــــــــومين  ! وهـــــــــــــل يمكـــــــــــــن ؟ بالخيانـــــــــــــة وال

ـــــــق توقعـــــــات الشـــــــعب مـــــــن القضـــــــاة ـــــــة حـــــــتىٰ ،  تحقي ـــــــو كـــــــان  بمجـــــــرد امـــــــتلاكهم كفـــــــاءة علمي  ل
 !؟ القاضي خائناً ومنحرفاً 

  صـــــــــــــحيح فالاســـــــــــــلام ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال هـــــــــــــذهِ الشـــــــــــــروط الـــــــــــــتي وضـــــــــــــعها:  الـــــــــــــدكتور
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 لان القاضــــــــــي العــــــــــادل والــــــــــذي يمتلــــــــــك  .للقاضــــــــــي حقــــــــــق اكــــــــــبر انجــــــــــاز علمــــــــــي وقضــــــــــائي
 هــــــــــــو الــــــــــــذي يســـــــــــتطيع ان يكــــــــــــون ملجــــــــــــأ للطبقــــــــــــات المحرومــــــــــــة  اخلاقـــــــــــاً فاضــــــــــــلة وتقــــــــــــوىٰ 

ــــــــداء  ولا يمكــــــــن لشــــــــخص غــــــــير عــــــــادل لا ،  والمستضــــــــعفة فيمــــــــا لــــــــو تعرضــــــــت للظلــــــــم والاعت
ـــــــــــة  ـــــــــــرد امتلاكـــــــــــه يم ـــــــــــك المهمـــــــــــة الحساســـــــــــة والحياتي ـــــــــــة ان يقـــــــــــوم بتل  تلـــــــــــك فضـــــــــــيلة اخلاقي

 .شهادة دراسية

 همـــــــــا هـــــــــي القاضـــــــــي بعـــــــــد ر همـــــــــا أوّل شـــــــــرطان يجـــــــــب توف والعدالـــــــــة والتقـــــــــوىٰ :  الشـــــــــيخ
 : فهي،  اما الشرط الاخرىٰ ،  كفاءته العلمية

ـــــــــ ٢  ضـــــــــائية ليـــــــــتمكن مـــــــــن حـــــــــلّ اعقـــــــــد المواضـــــــــيع الق،  ان يكـــــــــون القاضـــــــــي صـــــــــبوراً  ـ
 . دوء وتأمل ودون اي استعجال

ـــــــــــ ٣ ـــــــــــالحلم وان لا يغضـــــــــــب لســـــــــــماعه كـــــــــــلام طـــــــــــرفي  ـ  يجـــــــــــب ان يتمتـــــــــــع القاضـــــــــــي ب
 .النزاع الذي لا يخلو عادة من الكلمات الجارحة والنابية

ـــــــــ ٤  للحـــــــــد ،  مـــــــــن الاخـــــــــلاق الفاضـــــــــلة مســـــــــتوىٰ  يجـــــــــب ان يكـــــــــون القاضـــــــــي علـــــــــىٰ  ـ
 يســـــــحب كلامــــــه ولا يعتــــــبر ذلـــــــك  .خطــــــأ ارتكبــــــه الــــــذي اذا اطلــــــع في يـــــــوم مــــــن الايــــــام علـــــــىٰ 

 .عاراً 

ـــــــ ٥ ـــــــة ـ  لكـــــــي لا يتوقـــــــع اجـــــــراً مقابـــــــل ،  يجـــــــب ان يكـــــــون القاضـــــــي صـــــــاحب همــّـــــة عالي
 .قضاءه بالحق وحكمه الصحيح

 لكــــــــــــي لا يتعــــــــــــب مــــــــــــن الدقــّــــــــــة في ،  يجــــــــــــب ان لا يكــــــــــــون القاضــــــــــــي عاطفيــــــــــــاً  ـــــــــــــ ٦
 مــــــــا في طاقتــــــــه  بــــــــل يبــــــــذل كــــــــل،  ولا يقضــــــــي فيهــــــــا مــــــــن خــــــــلال نظــــــــرة ســــــــطحية،  القضــــــــايا

 .ووسعه للتدقيق فيها
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ـــــــــ ٧ ـــــــــأثر بمـــــــــدح او و  يجـــــــــب ان يكـــــــــون القاضـــــــــي انســـــــــاناً  ـ  قـــــــــوراً وحكيمـــــــــاً لكـــــــــي لا يت
 .هجاء اطراف النزاع له

 هـــــــذهِ الشـــــــروط كلهـــــــا في عهـــــــده الـــــــذي كتبـــــــه  وقـــــــد جمـــــــع الامـــــــام امـــــــير المـــــــؤمنين 
 : )١(فقال ،  ه مصرلمالك الاشتر حينما ولاّ 

ـــــــــاس افضـــــــــل رعيتـــــــــك في نفســـــــــك ممـــــــــن لا تضـــــــــيق بـــــــــه  «  ثم اخـــــــــتر للحكـــــــــم بـــــــــين الن
ـــــــــــــة ولا يحصـــــــــــــر في الفـــــــــــــيء الىٰ  الامـــــــــــــور ولا تحكمـــــــــــــه الخصـــــــــــــوم ولا يتمـــــــــــــادىٰ   الحـــــــــــــق  في الزلّ

 فهـــــــــم دون اقصـــــــــاه واوقفهـــــــــم  طمـــــــــع ولا يكتفـــــــــي بـــــــــأدنىٰ  اذا عرفـــــــــه ولا تشـــــــــرف نفســـــــــه علـــــــــىٰ 
  الخصــــــــــم واصــــــــــبرهم علــــــــــىٰ  واقلهــــــــــم تبرمــــــــــاً بمراجعــــــــــة،  وآخــــــــــذهم بــــــــــالحجج،  في الشــــــــــبهات

 تكشــــــــــف الامــــــــــور واصــــــــــرمهم عنــــــــــد اتضــــــــــاح الحكــــــــــم ممــــــــــن لا يزدهيــــــــــه اطــــــــــراء ولا يســــــــــتميله 
 .» اغراء

 ! التعجب والحيرة
 مـــــــــــــن خـــــــــــــلال معلومـــــــــــــاتي الكثـــــــــــــيرة عـــــــــــــن القـــــــــــــوانين ،  رفـــــــــــــاقي الاعـــــــــــــزاء:  الـــــــــــــدكتور

 ان مثـــــــــل هـــــــــذهِ الشـــــــــروط الـــــــــتي يجـــــــــب ،  يجـــــــــب ان اعـــــــــترف بصـــــــــراحة،  القضـــــــــائية في العـــــــــالم
 غـــــــــــــير موجـــــــــــــودة في جميـــــــــــــع دول اوروبـــــــــــــا ،  هــــــــــــا في القاضـــــــــــــي بحكـــــــــــــم العقـــــــــــــل والمنطـــــــــــــقتوفر 

 الـــــــــــرغم مـــــــــــن ذلــــــــــــك  علـــــــــــىٰ ،  الارض وامريكـــــــــــا وفي صـــــــــــميم اكثـــــــــــر الـــــــــــدول تحضـــــــــــراً علـــــــــــىٰ 
 التعجـــــــــب والحـــــــــيرة هــــــــــو ان  وممـــــــــا يبعـــــــــث علـــــــــىٰ ،  الضـــــــــجيج الـــــــــذي احـــــــــاطوا انفســـــــــهم بـــــــــه

 انين القضــــــــــائية المســــــــــلمين وعلــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن امــــــــــتلاكهم مثــــــــــل هــــــــــذهِ الــــــــــذخائر مــــــــــن القــــــــــو 
ـــــــــــــديهم الىٰ  ـــــــــــــة يمـــــــــــــدون اي   .انظمـــــــــــــة الغـــــــــــــرب ليســـــــــــــتعيروا منهـــــــــــــا قـــــــــــــوانينهم الوضـــــــــــــعية العلمي

________________ 

 .طبعة مصر،  ١٣٠:   ج البلاغة )١(



١٧٥ 

ــــــــيس فقــــــــط عــــــــدم تطبيــــــــق هــــــــذهِ القــــــــوانين في ا تمعــــــــات   والاعجــــــــب مــــــــن ذلــــــــك كلــــــــه هــــــــو ل
 ة يــــــــــمثــــــــــل هـــــــــذهِ القــــــــــوانين الراقبــــــــــل ان اغلـــــــــب المســــــــــلمين لا يعلمــــــــــون بوجـــــــــود ،  الاســـــــــلامية
 .والمتطورة

 ! اصدقائي الاعزاء
 مـــــــــن خـــــــــلال اســـــــــتماعي لهـــــــــذهِ الحقـــــــــائق والمعـــــــــارف العلميـــــــــة الـــــــــتي جـــــــــاءت في هــــــــــذا 

 مـــــــــن أجـــــــــل ،  الـــــــــدين المقـــــــــدس والـــــــــذي ظهـــــــــر قبـــــــــل الـــــــــف واربعمائـــــــــة عـــــــــام في عـــــــــالم مظلـــــــــم
ــــــــــــا وام،  خــــــــــــلاص البشــــــــــــرية ــــــــــــر البلــــــــــــدان تحضّــــــــــــراً في اوروب  ،  ريكــــــــــــاومقارنتهــــــــــــا بقــــــــــــوانين اكث

 اعطـــــــــي تمـــــــــام الحـــــــــق للعلمـــــــــاء الغـــــــــربيين وغـــــــــير المســـــــــلمين ان يخضـــــــــعوا  ـــــــــذا الشـــــــــكل امـــــــــام 
 .مكانة علمية وان يعترفوا له بأدق واسمىٰ  نبي الاسلام العظيم 

 : القسم الثالث
 وهــــــــــــذه ،  الحــــــــــــالات الــــــــــــتي يجــــــــــــب ان يتجنبهــــــــــــا القاضــــــــــــي عنــــــــــــد الحكــــــــــــم:  الشــــــــــــيخ
 : الشروط هي

 .للقاضي اصدار الحكم وهو في حالة غضب )١(يكره ـ  ١

 .يكره القضاء عندما يكون القاضي جائعاً او عطشاناً  ـ ٢

 .اذا كان القاضي حزيناً غير مرتاح نفسياً ،  يكره القضاء ـ ٣

 
________________ 

 .ولكن يستحسن تركه،  هو العمل الذي يجوز القيام به،  المكروه )١(
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 .)١(ان القاضي متضايقاً من البول او الغائط اذا ك،  يكره القضاء ـ ٤

 ! اصدقائي الاعزاء
ـــــــتي وضـــــــعت للقاضـــــــي في الاســـــــلام  ان الـــــــدين ،  نفهـــــــم مـــــــن خـــــــلال هـــــــذهِ الشـــــــروط ال

ــــــــة صــــــــغيرة او كبــــــــيرة مــــــــن   يريــــــــد ان يكــــــــون حكــــــــم القاضــــــــي خــــــــالٍ مــــــــن كــــــــل تــــــــأثيرات جانبي
 مظلــــــوم لانــــــه وخــــــلاف ذلــــــك لربمــــــا يضــــــيع حــــــق ،  اجــــــل ان يكــــــون حكمــــــه صــــــحيحاً وحقــــــاً 

 .عليه لجهاز القضاء في ان يأخذ حقه من المعتدي او لا يطمئن المعتدىٰ 

 : القسم الرابع
 ،  وهـــــــــي مـــــــــا يتعلـــــــــق بالشـــــــــروط الـــــــــتي يضـــــــــعها الاســـــــــلام لمـــــــــوظفي المحـــــــــاكم القضـــــــــائية

ـــــــؤخر قطـــــــع  لان يعـــــــدم تقـــــــواهم لربمـــــــا يـــــــؤدي يومـــــــاً مـــــــا الىٰ   عرقلـــــــة تنفيـــــــذ حكـــــــم القاضـــــــي وي
 : وهذا القسم من الشروط كالتالي،  يد المعتدي عن المظلوم

 لابــــــــــــد ان يكـــــــــــــون كاتــــــــــــب المحكمـــــــــــــة والشــــــــــــخص المكلّـــــــــــــف بتحريــــــــــــر حكـــــــــــــم  ـــــــــــــ ١
 . .. مــــــــن ذوي الهمــــــــم العاليــــــــة والبعيــــــــدين عــــــــن صــــــــفات الطمــــــــع وحــــــــب المــــــــال و،  القاضــــــــي

 .عرقلة او تأخير اجراء الحكم لكي لا يخون بالتطميع او ان يؤدي الىٰ 

 ؛ لان القاضــــــــــــــي ملجــــــــــــــأ  )٢(اجبـــــــــــــاً لا يحــــــــــــــق للقاضـــــــــــــي ان يضــــــــــــــع لنفســــــــــــــه ح ــــــــــــــ ٢
  كـــــــــي،   للمظلــــــــومين ويجــــــــب ان يكــــــــون الوصـــــــــل اليــــــــه ســــــــهلاً يســـــــــيراً دون مــــــــانع أو حاجــــــــب

 
________________ 
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 .بل اعتبروه مكروهاً ،  ) لم ير بعض الفقهاء وا تهدين حرمة في تعيين حاجب للقاضي٢(
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 ســــــــــــرعة ؛ لان الحاجـــــــــــــب  المظلــــــــــــومين مــــــــــــن مخاطـــــــــــــب الظــــــــــــالمين بأقصــــــــــــىٰ يمكنــــــــــــه تخلــــــــــــيص 
 ) مـــــــــــن خـــــــــــلال صـــــــــــداقته او قربـــــــــــه مـــــــــــن الظـــــــــــالم  القاضـــــــــــي ربمـــــــــــا قـــــــــــام بتظليـــــــــــل الحـــــــــــاكم (

ـــــــدي  ونقـــــــل اخبـــــــار غـــــــير صـــــــحيحه عـــــــن وضـــــــع ا تمـــــــع ،  وذلـــــــك بـــــــالمتعلق للقاضـــــــي،  والمعت
  مســــــــــــــمع ولربمــــــــــــــا يكــــــــــــــون حــــــــــــــائلاً دون وصــــــــــــــول صــــــــــــــوت المظلــــــــــــــومين الىٰ ،  والنــــــــــــــاس لــــــــــــــه

 .)١(القاضي 

 اهم انجاز قضائي اسلامي
ـــــــــدكتور  هـــــــــو ســـــــــرعة ،  ان اكـــــــــبر انجـــــــــاز قضـــــــــائي في الاســـــــــلام،  أتعلـــــــــم يـــــــــا ســـــــــعادة ال

 ! العمل وعدم وجود اي نوع من التشريفات

 ! اصدقائي الاعزاء
 اي كمــــــــا ان قــــــــوانين الطــــــــب ،  اتعلمـــــــون ان القــــــــوانين القضــــــــائية مثــــــــل القــــــــوانين الطبيــــــــة

ــــــــــب الألمموظفــــــــــة لمعالجــــــــــة المــــــــــريض و  ــــــــــأن المحــــــــــاكم القضــــــــــائية أيضــــــــــاً ،  خلاصــــــــــه مــــــــــن مخال  ف
 وكمـــــــــا ان الطـــــــــب الجيـــــــــد ،  موظفـــــــــة بتخلـــــــــيص المظلـــــــــومين مـــــــــن ايـــــــــدي الظـــــــــالمين واحقـــــــــاقهم

 فكــــــــــــذلك افضـــــــــــــل ،  هــــــــــــو الــــــــــــذي يعــــــــــــالج مريضــــــــــــه بســــــــــــرعة ويخلصــــــــــــه مــــــــــــن آلام المــــــــــــرض
ــــــــــــدين عــــــــــــن  ــــــــــــد المعت ــــــــــــتي تقطــــــــــــع بســــــــــــرعة ي  المحــــــــــــاكم والقــــــــــــوانين القضــــــــــــائية هــــــــــــي تلــــــــــــك ال

 .ين وتخلصهم من مآسي الظلمالمظلوم

  ، فمــــــــثلاً ،  أمّـــــــا إذا أصــــــــبحت قــــــــوانين الطــــــــب في يــــــــوم مــــــــا ســــــــجينة تشــــــــريفات معينــــــــة
 

________________ 
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ــــــــب،  مــــــــن شــــــــدّة الألم وهــــــــو يتلــــــــوّىٰ  )١(بمــــــــريض الزائــــــــدة الدوديــــــــة  يــــــــؤتىٰ   ،  ويقــــــــول لــــــــه الطبي
 ،  وزارة الصــــــــــحة ثم نرســــــــــل الاضــــــــــبارة الىٰ ،  ونــــــــــنظم لــــــــــك اضــــــــــبارةيجــــــــــب ان تمــــــــــلأ اســــــــــتمارة 

 وابُلـّــــــــــغ بـــــــــــذلك ،  ويتخـــــــــــذ قـــــــــــرار بمعالجتـــــــــــك،  وبعـــــــــــد ان تمـــــــــــر بجميـــــــــــع المراحـــــــــــل القانونيـــــــــــة
 !! سأقوم بعلاجك،  القرار

ـــــــ فهـــــــل يمكـــــــن تســـــــمية مثـــــــل هـــــــذه المؤسســـــــة الطبيـــــــة ـــــــ ايهـــــــا الســـــــادة ـ  مؤسســـــــة طـــــــب  ـ
ـــــــذي يـــــــرىٰ ! وأي طـــــــبٍ ؟ بـــــــل هـــــــي ألعوبـــــــة وعبـــــــث،  وعـــــــلاج  ،  ألمـــــــاً  المـــــــريض يتلـــــــوىٰ  هـــــــذا ال

 !؟ فيما ينتظر هو القيام بالروتين الاداري

 ! اصدقائي الاعزاء
 والمحـــــــــــــاكم ،  لم توضـــــــــــــع القـــــــــــــوانين القضـــــــــــــائية إلاّ لانصـــــــــــــاف المظلـــــــــــــوم مـــــــــــــن الظـــــــــــــالم
  وعلــــــــــــــــــىٰ ،  القضــــــــــــــــــائية ملاجــــــــــــــــــىء قويــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــند للنــــــــــــــــــاس المحــــــــــــــــــرومين والمستضــــــــــــــــــعفين

ــــــــــــ  اس بســــــــــــرعة بســــــــــــلاح القــــــــــــانون ويخلصــــــــــــهم مــــــــــــن هــــــــــــذا الملجــــــــــــأ والســــــــــــند ان يغيــــــــــــث الن
 .وطأة الظلم

 لكننــــــــــا وللأســــــــــف نشــــــــــاهد ان اعمــــــــــال هــــــــــذهِ المؤسســــــــــة المهمــــــــــة مكبلــــــــــة بتشــــــــــريفات 
 في الــــــــــــدول الــــــــــــتي تــــــــــــدعي لنفســــــــــــها  باطلــــــــــــة وزائفــــــــــــة لــــــــــــيس فقــــــــــــط في بلادنــــــــــــا بــــــــــــل حــــــــــــتىٰ 

ـــــــــــــداء علـــــــــــــىٰ  عمليـــــــــــــاً الىٰ  ممــّـــــــــــا أدىٰ ،  المدنيـــــــــــــة والتطـــــــــــــور  حقـــــــــــــوق  اســـــــــــــتمرار الظلـــــــــــــم والاعت
 حــــــــــــــــدّ نشــــــــــــــــاهد في  فعجلــــــــــــــــة القضــــــــــــــــاء في جميــــــــــــــــع دول العــــــــــــــــالم بطيئــــــــــــــــة الىٰ ،  رينالآخــــــــــــــــ

 بعـــــــــــض الاحيـــــــــــان المظلـــــــــــوم يمـــــــــــوت تحـــــــــــت وطـــــــــــأت الظـــــــــــالم وبعـــــــــــد موتـــــــــــه يصـــــــــــدر الحكـــــــــــم 
  ! وعـــــــــــــذرهم في ذلـــــــــــــك هـــــــــــــو ان القضـــــــــــــية يجـــــــــــــب! بمعاقبـــــــــــــة الظـــــــــــــالم والتخلـــــــــــــيص المظلـــــــــــــوم

________________ 

)١( Appendicite  ،تصحبه آلام وحمّى وقيء،  التهاب في الزائدة الدودية. 
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 ! ولكــــــــــــــي لا يمــــــــــــــلّ ! ان تطـــــــــــــوي مــــــــــــــراحلاً قانونيــــــــــــــة واننــــــــــــــا مشـــــــــــــغولون بدراســــــــــــــتها جيــــــــــــــداً 
 انقــــــــــل لهــــــــــم نمــــــــــاذجُ لأســــــــــاليب الاجهــــــــــزة القضــــــــــائية في ،  الاصــــــــــدقاء مــــــــــن كثــــــــــرة الحــــــــــديث

 : عالمنا المعاصر

 !! عاماً  ١٩القضية التي استمرت 
 وكـــــــــــان ،  هـــــــــــو الآن متقاعـــــــــــدينقـــــــــــل أحـــــــــــد مســـــــــــؤولي وزارة العـــــــــــدل الكبـــــــــــار ســـــــــــابقاً و 

ــــــــــد تقاعــــــــــده يشــــــــــغل منصــــــــــب مــــــــــدعي عــــــــــام احــــــــــدىٰ   ) في  م يقــــــــــول الســــــــــيد (،  المــــــــــدن عن
 مفادهــــــــــا  .لمحكمــــــــــة المدينــــــــــة بدراســــــــــة قضــــــــــية كنــــــــــت مشــــــــــغولاً في الشــــــــــعبة الاولىٰ :  مذكراتــــــــــه

ــــــع يــــــدها عــــــن قطعــــــة ارض ) اقــــــام دعــــــوىٰ  ح ان شخصــــــاً بأســــــم (  ،  ضــــــد بلديــــــة طهــــــران لخل
 أي حــــــــتى ســــــــنة ،  عامــــــــاً  ١٩هــــــــذهِ القضــــــــية مســــــــتمرة لفــــــــترة  وكانــــــــت،  ١٩٢٧وذلـــــــك ســــــــنة 

 حـــــــــــــتى اعلنـــــــــــــت في تلـــــــــــــك الســـــــــــــنة  ايتهـــــــــــــا وامـــــــــــــرت بـــــــــــــأخلاء الارض المتنـــــــــــــازع ،  ١٩٤٦
 .عليها

 عاماً  ١٨القضية التي استمرت 
  دعــــــــــوىٰ  ١٩٢٨اقــــــــــام احــــــــــد المقــــــــــاولين ســــــــــنة :  فيقــــــــــول،  ويــــــــــذكر نفــــــــــس الشــــــــــخص

 عامـــــــاً تطـــــــوي مراحلهـــــــا  ١٨وبقيـــــــت هـــــــذه القضـــــــية ،  ضـــــــد وزارة الحـــــــرب لأخـــــــذ طلبـــــــه منهـــــــا
 وحكمـــــــــت بـــــــــدفع المبلـــــــــغ المـــــــــذكور  ١٩٤٦حـــــــــتى اعلنـــــــــت  ايـــــــــة تحقيقهـــــــــا ســـــــــنة ،  القانونيـــــــــة

 .المقاول من قبل وزارة الحرب الىٰ 
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 !!! تنظيف الوفر في شهر آب
ــــــــوفر مــــــــن ســــــــطح  الىٰ  يقــــــــال ان رجــــــــلاً اشــــــــتكىٰ  ــــــــذي حــــــــول ال  القضــــــــاء مــــــــن جــــــــاره ال

 ) ولانـــــــــه يخـــــــــاف  اي في الشـــــــــتاء لرجـــــــــل وذلـــــــــك في شـــــــــهر شـــــــــباط (داخـــــــــل بيـــــــــت ا بيتـــــــــه الىٰ 
 وبعـــــــــد ان قــــــــدم الرجـــــــــل شــــــــكواه رجـــــــــع للبيـــــــــت  .بيتـــــــــه مــــــــن الضـــــــــرر لأن بنــــــــاءه قـــــــــديم علــــــــىٰ 

 فـــــــــارغ البـــــــــال وهـــــــــو ينتظـــــــــر ان يصـــــــــدر حكمـــــــــاً بأزاحـــــــــة الـــــــــوفر والجليـــــــــد مـــــــــن فنـــــــــاء داره في 
 ،  لكنـــــــــــه مضـــــــــــت اســـــــــــابيع وشـــــــــــهور ولم يصـــــــــــدر الحكـــــــــــم،  عصـــــــــــر ذلـــــــــــك اليـــــــــــوم أو غـــــــــــده

 حــــــــتى اجتــــــــازت القضــــــــية مراحلهــــــــا القانونيــــــــة وصــــــــدر الحكــــــــم بــــــــالاخلاء ولكــــــــن ذلــــــــك كــــــــان 
 ! في شهر آب واالله العالم في تلك السنة او السنة التي تلتها

 .هنا ضحك الجميع طويلاً 

 !! لا بدّ من تحملّ دلال ملك الموت
 :  ونــــــــصّ الخــــــــبر يقــــــــول،  الصــــــــحف خــــــــبراً لطيفــــــــاً بــــــــالعنوان اعــــــــلاه قــــــــرأت في أحــــــــدىٰ 

 وعنــــــــدما يــــــــذهب العامــــــــل في اليــــــــوم الثــــــــاني ،  وصـــــــل لأحــــــــد العمــــــــال ابــــــــلاغ مــــــــن المحكمــــــــة «
ــــــه،  لم يقبــــــل بــــــذلك اعضــــــاء المحكمــــــة،  للمحكمــــــة وعــــــرّف نفســــــه ــــــأتي :  وقــــــالوا ل  يجــــــب أن ت

 المنــــــــــــاطق  احــــــــــــدىٰ  فيــــــــــــذهب المســــــــــــكين الىٰ ،  المحكمــــــــــــة برفقــــــــــــة احــــــــــــد رجــــــــــــال الشــــــــــــرطة الىٰ 
  ) الىٰ  يحضــــــــــره ل الشــــــــــرطة لكــــــــــي يرافقــــــــــه (احــــــــــد رجــــــــــا القريبــــــــــة مــــــــــن المحكمــــــــــة ويتوســــــــــل الىٰ 

 .)١( » !! المحكمة

 
 

________________ 

 ) بالفارسية ( .٣٥٨العدد ،  مجلة الرقيّ  )١(



١٨١ 

 ! ايها السادة المحترمون
 وان ذكرهـــــــــــــا  .مثـــــــــــــل هـــــــــــــذهِ الامـــــــــــــور كثـــــــــــــيرة جـــــــــــــداً في التـــــــــــــاريخ القضـــــــــــــائي لبلادنـــــــــــــا

 .سنوات من الوقت بأجمعها يحتاج الىٰ 

 القــــــــــــــوانيين  القيــــــــــــــود الــــــــــــــتي وضــــــــــــــعها العــــــــــــــالم المتحضــــــــــــــر علــــــــــــــىٰ  والحقيقــــــــــــــة هــــــــــــــي ان
  الىٰ  ممــــــــــا ادىٰ ،  القضــــــــــائية ســــــــــلبتها الســــــــــرعة اللازمــــــــــة وجعلهــــــــــا كمــــــــــا هــــــــــي الآن مضــــــــــحكة
 للحـــــــدّ الـــــــذي ،  يـــــــأس الفئـــــــات المستضـــــــعفة مـــــــن احقـــــــاق حقهـــــــا بواســـــــطة الاجهـــــــزة القضـــــــائية

 والقانونيـــــــــة  اكثـــــــــر المظلـــــــــومين المستضـــــــــعفين بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن حقـــــــــوقهم المســـــــــلّمة يرضـــــــــىٰ 
 .المحاكم على أن يرجعوا الىٰ 

 ان يكــــــــــون هنــــــــــاك عمــــــــــل مهمــــــــــا كــــــــــان صــــــــــغيراً  لكــــــــــن الاســــــــــلام العظــــــــــيم لا يرضــــــــــىٰ 
 ومــــــــــــــع ان ،  في دائرتـــــــــــــه القضــــــــــــــائية بعنـــــــــــــوان طــــــــــــــي مراحــــــــــــــل قانونيـــــــــــــة او عنــــــــــــــاوين اخُــــــــــــــرىٰ 

لامية لـــــــــــيس فيهـــــــــــا الاّ عضـــــــــــوان همـــــــــــا القاضـــــــــــي والكاتـــــــــــب (  الـــــــــــذي يحـــــــــــرر  المحكمـــــــــــة الاســـــــــــ
ـــــــــــب يفـــــــــــضّ النـــــــــــزاع في اول جلســـــــــــة قضـــــــــــائيةالاّ ،  ) الحكـــــــــــم  ويأخـــــــــــذ كـــــــــــل ،   انـــــــــــه في الغال

 .واحد حقه

 المحكمة القضائية الاسلامية برأي غوستاف لوبون
 : يقول الدكتور غوستاف لوبون حول القضاء في الاسلام

 فهنـــــــــــاك شـــــــــــخص ،  القضـــــــــــاء الاســـــــــــلامي وترتيـــــــــــب المحاكمـــــــــــات وجيـــــــــــز وبســـــــــــيط «
ــــــابع جميــــــع القضــــــايا شخصــــــياً ويحكــــــم فيهــــــا،  منصــــــب مــــــن قبــــــل الحــــــاكم لأمــــــر القضــــــاء   ، يت
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 الحضــــــــــور  طـــــــــرفي النـــــــــزاع الىٰ  يـــــــــدعىٰ ،  ففـــــــــي المحكمــــــــــة الاســـــــــلامية،  وحكمـــــــــه هـــــــــذا قطعـــــــــي
 ثم ،  المحكمــــــــــة ويقومــــــــــان بشــــــــــرح القضــــــــــية ويقــــــــــدم كــــــــــل طــــــــــرف مــــــــــنهم دليلــــــــــه شخصــــــــــياً الىٰ 

 .يصدر القاضي حكمه في ذلك ا لس

ــــــــــف يقــــــــــوم هــــــــــذهِ المحــــــــــاكم في ا لقــــــــــد حضــــــــــرت مــــــــــرةّ في احــــــــــدىٰ   لمغــــــــــرب ورأيــــــــــت كي
 ،  كرســـــــيه في بنايـــــــة متصـــــــلة بـــــــدار الحكومــــــــة  كـــــــان القاضـــــــي يجلـــــــس علــــــــىٰ ،   القاضـــــــي بعملـــــــه

 وكـــــــــانوا ،  كمـــــــــا ان كـــــــــلّ واحـــــــــد مـــــــــن المتـــــــــداعيين أيضـــــــــاً يجلـــــــــس في مكانـــــــــه ومعـــــــــه شـــــــــهوده
 فــــــــــإذا كــــــــــان احــــــــــدهم يحكــــــــــم عليــــــــــه بعــــــــــدّة ،  يتحــــــــــدثون بألفــــــــــاظ مختصــــــــــرة وكــــــــــلام بســــــــــيط

 واكــــــبر فوائــــــد هــــــذا النــــــوع مــــــن القضــــــاء ،  يــــــه في ختــــــام الجلســــــةكــــــان الحكــــــم ينفــــــذ ف،   ســــــياط
 وعــــــــدم وجــــــــود خســــــــائر ماليــــــــة للمتــــــــداعيين بســــــــبب ،  هــــــــو عــــــــدم ضــــــــياع وقــــــــت المتــــــــداعيين

 ومــــــــــع البســــــــــاطة والايجــــــــــاز الــــــــــذي ذكرتــــــــــه فــــــــــأن ،  المراجعــــــــــات الاداريــــــــــة الــــــــــتي نراهــــــــــا اليــــــــــوم
 .» الاحكام الصادرة كانت عادلة ومنصفة

 ولا تميزليس في الاسلام استئناف 
ــــــــــــة الموجــــــــــــودة في القضــــــــــــاء :  الــــــــــــدكتور ــــــــــــات العلمي ــــــــــــتي ذكر ــــــــــــا والالتفات  الشــــــــــــروط ال

 حســـــــــــب ،  الاســــــــــلامي لـــــــــــيس لهــــــــــا مثيـــــــــــل في قـــــــــــوانين القضــــــــــاء الوضـــــــــــعية في جميــــــــــع العـــــــــــالم
ـــــــــــه اوروبـــــــــــا دعايـــــــــــة ،  معلومـــــــــــاتي الشخصـــــــــــية  ورغـــــــــــم الضـــــــــــجيج الاعلامـــــــــــي الـــــــــــذي تقـــــــــــوم ب
 فليســـــــــــــــت هنــــــــــــــاك مؤسســـــــــــــــة متطـــــــــــــــورة كمــــــــــــــا هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــال في ،  لمؤساســــــــــــــتها القضـــــــــــــــائية

 لكـــــــــــــن هنـــــــــــــاك امـــــــــــــر في قـــــــــــــوانين القضـــــــــــــاء الوضـــــــــــــعية  .المؤسســـــــــــــات القضـــــــــــــائية الاســـــــــــــلامية
 وتلـــــــــــــك مرحلـــــــــــــة الاســـــــــــــتئناف ،  المعاصـــــــــــــرة لا نجـــــــــــــدها في القـــــــــــــوانين القضـــــــــــــائية الاســـــــــــــلامية

  فلــــــــــــو اخطــــــــــــأ،  مـــــــــــرحلتين اي ان القــــــــــــوانين القضـــــــــــائية المعاصــــــــــــرة تكـــــــــــون علــــــــــــىٰ ،  والتميـــــــــــز
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 محكمــــــــــــة  تــــــــــــذهب القضــــــــــــية مباشــــــــــــرة الىٰ ،  او ارتكبــــــــــــوا خيانــــــــــــة القضــــــــــــاة في المرحلــــــــــــة الاولىٰ 
ــــــــــــد الاســــــــــــتئناف ومــــــــــــن ثم الىٰ  ــــــــــــابع مــــــــــــن جدي ــــــــــــدرس وتت ــــــــــــاك ت ــــــــــــز وهن  في حــــــــــــين ان ،  التمي

 .) الاستئناف والتميز الاسلام فاقد لهذهِ الميزة القضائية (

 جــــــــــود ذلــــــــــك في ان وجــــــــــود مرحلتــــــــــان قضــــــــــائيتان في عــــــــــالم اليــــــــــوم وعــــــــــدم و :  الشــــــــــيخ
 اســــــــتحكام مبــــــــاني القــــــــوانين القضــــــــائية  القـــــــانون القضــــــــائي الاســــــــلامي هــــــــو دليــــــــل هــــــــام علــــــــىٰ 

 ولان الاســـــــــــــلام ،  وهشاشـــــــــــــتها في القـــــــــــــوانين القضـــــــــــــائية الوضـــــــــــــعية المعاصـــــــــــــرة،  الاســـــــــــــلامية
 وضـــــــــــــمن الشـــــــــــــروط  مـــــــــــــن الاحتيـــــــــــــاط والدقـــــــــــــة في المرحلـــــــــــــة الاولىٰ  يأخـــــــــــــذ الحـــــــــــــدّ الاقصـــــــــــــىٰ 

ــــــــــتي ذكرناهــــــــــا مســــــــــبقاً تجعــــــــــل مــــــــــن  .الواجــــــــــب توفرهــــــــــا في القاضــــــــــي ــــــــــك الشــــــــــروط ال  لان تل
ـــــــــذلك تنتفـــــــــي الحاجـــــــــة الىٰ  ـــــــــة الاســـــــــتئناف  الصـــــــــعب ان يخطـــــــــيء القاضـــــــــي او يخـــــــــون وب  مرحل

 .والتميز

 ،  ان شـــــــــــرط القضـــــــــــاء الوحيـــــــــــد هـــــــــــو الشـــــــــــهادة الدراســـــــــــية أمّـــــــــــا دنيـــــــــــا اليـــــــــــوم تـــــــــــرىٰ 
ــــــــــــه  دون الاخــــــــــــذ بالجوانــــــــــــب الاُخــــــــــــرىٰ   والــــــــــــتي تجعــــــــــــل مــــــــــــن اي شــــــــــــخص قاضــــــــــــياً  ــــــــــــرد ان

 لابــــــــــــد وان لا تطمــــــــــــئن لقضــــــــــــاءهم وان تجعــــــــــــل احتمــــــــــــال الخطــــــــــــأ ،  خــــــــــــريج فــــــــــــرع القــــــــــــانون
 ! والخيانة مساوياً لاحتمال الصحة في الحكم

ــــــــــو فرضــــــــــنا ان جميــــــــــع القضــــــــــاة عــــــــــدول  حــــــــــتىٰ  ! ســــــــــعادة الــــــــــدكتور  فــــــــــان ،  اتقيــــــــــاءو ل
 لان الاضــــــــــــبارة الــــــــــــتي ،  الاطمئنــــــــــــان الاســــــــــــلوب القضــــــــــــائي المتبــــــــــــع اليــــــــــــوم لا يبعــــــــــــث علــــــــــــىٰ 

ـــــــوا اليهـــــــا ،  يدرســـــــها القضـــــــاة نظمـــــــت في محـــــــلّ آخـــــــريجـــــــب ان  ـــــــن للقضـــــــاة ان يطمئن  ومـــــــن اي
 وهــــــــــل تســــــــــتطيع تلــــــــــك الاضــــــــــبارة أن تعكــــــــــس ،  وا ــــــــــا لم تطلهــــــــــا يــــــــــد التحريــــــــــف والتزويــــــــــر

 ! وهــــــــــل الاحكــــــــــام الــــــــــتي تصــــــــــدر مــــــــــن مثــــــــــل هــــــــــذه ؟ واقــــــــــع النــــــــــاس المســــــــــاكين والمظلــــــــــومين
 ؟ الاضبارات صحيحة ويمكن الاطمئنان إليها



١٨٤ 

ـــــــــــــا المعاصـــــــــــــر حـــــــــــــلّ مشـــــــــــــاكله القضـــــــــــــائية مثـــــــــــــل  ! ورســـــــــــــعادة الـــــــــــــدكت  يحـــــــــــــاول عالمن
 ) عــــــــن طريــــــــق محكمــــــــة  وهــــــــو احتمــــــــال قــــــــوي جــــــــداً وفي محلــــــــه احتمــــــــال الخيانــــــــة او الخطــــــــأ (

 لان ،  في حــــــــــــين ان هــــــــــــذا الامــــــــــــر خطــــــــــــأ تمامــــــــــــاً وتصــــــــــــور مغلــــــــــــوط،  الاســــــــــــتئناف والتميــــــــــــز
 بـــــــــــل مـــــــــــن اولئـــــــــــك ،  القضـــــــــــاة الكبـــــــــــار في محكمـــــــــــة الاســـــــــــتئناف والتميـــــــــــز ليســـــــــــوا ملائكـــــــــــة

 اي ان ،  المتعلمــــــــــين الــــــــــذين يعتــــــــــبر شــــــــــرط اســــــــــتخدامهم الوحيــــــــــد هــــــــــو شــــــــــهاد م الدراســــــــــية
ــــــز ايضــــــا مــــــن نفــــــس شــــــاكلة القضــــــاة العــــــاديين  فكيــــــف لا يطمــــــئن ،  قضــــــاة الاســــــتيناف والتمي

 ! فهــــــــــل ؟ حكــــــــــم محكمــــــــــة الاســــــــــتئناف والتميــــــــــز حكــــــــــم المحــــــــــاكم العاديــــــــــة ويطمــــــــــئن الىٰ  الىٰ 
ــــــــة   لكــــــــن قضــــــــاة محــــــــاكم الاســــــــتيناف ،  غــــــــير عــــــــدول وغــــــــير متقــــــــينان قضــــــــاة المحــــــــاكم العادي

 !؟ والتميز عدول ومتقون

 والشــــــــرط الوحيــــــــد لعملهــــــــم هــــــــو الورقــــــــة ،  أليســــــــوا جميعــــــــاً مــــــــن صــــــــنف وهيئــــــــة واحــــــــدة
 !؟ ) الشهادة الدراسية التي في ايديهم (

 الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود محكمـــــــــــــة اســـــــــــــتئناف وتميـــــــــــــز  أمّـــــــــــــا الاســـــــــــــلام وعلـــــــــــــىٰ 
 قضــــــــــــــــــــائه ســــــــــــــــــــبب الشــــــــــــــــــــروط  يمكــــــــــــــــــــن الاطمئنــــــــــــــــــــان الىٰ ،  في تشــــــــــــــــــــكيلاته القضــــــــــــــــــــائية
 وللحـــــــــــــــد الـــــــــــــــذي يعـــــــــــــــترف بصـــــــــــــــراحة الـــــــــــــــدكتور غوســـــــــــــــتاف ،  الـــــــــــــــتي يضـــــــــــــــعها للقضـــــــــــــــاء

 : لوبون

ـــــــرغم مـــــــن بســـــــاطة عمليـــــــة القضـــــــاء الاســـــــلامي والايجـــــــاز الـــــــذي فيهـــــــا علـــــــىٰ  «  إلاّ ،  ال
ـــــــــــة ومنصـــــــــــفة ـــــــــــع الاحكـــــــــــام الصـــــــــــادرة عادل  علـــــــــــى العكـــــــــــس مـــــــــــن القضـــــــــــاء في دول  .ان جمي

 .» وامريكا رغم تشكيلاته العريضة والطويلة والمعقدةاوروبا 

 لقــــــــــــد اراد العــــــــــــالم الاوروبي والامريكــــــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــلال محــــــــــــاكم  ! ســــــــــــعادة الــــــــــــدكتور
  الدقــّـــــــة والحيطـــــــــة الـــــــــتي اتبعهـــــــــا الاســـــــــلام قبـــــــــل تعيـــــــــين القاضـــــــــي مـــــــــن،  الاســـــــــتئناف والتميـــــــــز

 



١٨٥ 

 دور مهــــــــــم ولقــــــــــد اثبتنـــــــــا ان اجــــــــــراءات الاســـــــــلام لهــــــــــا ،  حيـــــــــث شــــــــــروط القضـــــــــاة والشــــــــــهُود
ـــــــــــــه ـــــــــــــام ب ـــــــــــــز القي ـــــــــــــارز في القضـــــــــــــاء لا يمكـــــــــــــن لمحـــــــــــــاكم الاســـــــــــــتئناف والتمي  ويجـــــــــــــب ان ،  وب

ــــــــز ايضــــــــاً ت ــــــــع نفــــــــس الاجــــــــراءات الروتينيــــــــة الــــــــتينعــــــــترف بــــــــأن محكمــــــــة الاســــــــتئناف والتمي   تب
ــــــــــة ــــــــــيس لهــــــــــا تــــــــــأثير ســــــــــوىٰ ،  تتبعهــــــــــا المحــــــــــاكم العادي ــــــــــالغ الطائلــــــــــة الــــــــــتي تصــــــــــرف  ول  في المب

 ! لمسكينسنوياً من اموال هذا الشعب ا

 جواب سؤال
 أيهّــــــــــا العـــــــــــمّ العزيــــــــــز كيـــــــــــف لا يوجــــــــــد في الاســـــــــــلام :  حســـــــــــن،  الطالــــــــــب الجــــــــــامعي

 احتمـــــــــــــــــال نقـــــــــــــــــض حكـــــــــــــــــم  مـــــــــــــــــع ان الاســـــــــــــــــلام يـــــــــــــــــرىٰ ،  محكمـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتئناف وتميـــــــــــــــــز
ــــــــــــــل قــــــــــــــاض ثــــــــــــــان ــــــــــــــه ،  القاضــــــــــــــي الأوّل مــــــــــــــن قب  او ان المحكــــــــــــــوم يطلــــــــــــــب اعــــــــــــــادة محاكمت

 ؟ عند قاضٍ آخر

 ان المحكــــــــــــــوم ،  حكـــــــــــــم القاضـــــــــــــي المـــــــــــــوارد الـــــــــــــتي يمكـــــــــــــن فيهـــــــــــــا نقـــــــــــــض:  الشـــــــــــــيخ
ـــــــــــب اعـــــــــــادة المحاكمـــــــــــة عنـــــــــــد قـــــــــــاص آخـــــــــــر ـــــــــــه في محـــــــــــاكم ،  يمكنـــــــــــه طل  لا تشـــــــــــبه مـــــــــــا علي

ـــــــــه هنـــــــــاك ثلاثـــــــــة مراحـــــــــل قضـــــــــائية في مؤسســـــــــات  .الاســـــــــتئناف والتميـــــــــز في عـــــــــالم اليـــــــــوم  لان
 فمرحلــــــــــــــــة ،  المرحلــــــــــــــــة الاوليــــــــــــــــة والاســــــــــــــــتئنافية والتميزيــــــــــــــــة:  هــــــــــــــــي،  القضــــــــــــــــاء المعاصــــــــــــــــرة

 مــــــــــــن ،  والتميــــــــــــز فــــــــــــوق مرحلــــــــــــة الاســــــــــــتئناف المرحلــــــــــــة الاولىٰ الاســــــــــــتئناف فــــــــــــوق مســــــــــــتوى 
 تــــــــاريخ  اكثــــــــر مــــــــن عشــــــــرة ايــــــــام علــــــــىٰ  شــــــــروط عقــــــــد محكمــــــــة الاســــــــتئناف هــــــــو ان لا يمضــــــــىٰ 

 كمــــــــــا ان محكمــــــــــة التميــــــــــز تنعقــــــــــد بشــــــــــروط ،   صــــــــــدور الحكــــــــــم مــــــــــن قبــــــــــل المحكمــــــــــة الاولىٰ 
 لجزائيـــــــــة او ا امتيـــــــــازاً بـــــــــين الـــــــــدعاوىٰ ،  كمـــــــــا لا يوجـــــــــد في انعقـــــــــاد محكمـــــــــة التميـــــــــز،   خاصـــــــــة
 .الحقوقية



١٨٦ 

 ســـــــــــــواءً كـــــــــــــان ،  وتنعقــــــــــــد محكمـــــــــــــة الاســـــــــــــتئناف في حـــــــــــــال طــــــــــــب المحكـــــــــــــوم ضـــــــــــــده
ــــــــيقن مــــــــن خطــــــــأه  فالقــــــــانون يقــــــــرّ انعقــــــــاد ،  يحتمــــــــل الخطــــــــأ في الحكــــــــم الصــــــــادر بحقــــــــه او مت

ــــــــذي صــــــــدر الحكــــــــم ضــــــــده  وســــــــواءً قطــــــــع ،  محكمــــــــة الاســــــــتئناف  ــــــــرد طلــــــــب الشــــــــخص ال
 ،  مـــــــــة الاوليـّــــــــة اوقطعـــــــــوا بعـــــــــدهم خطـــــــــأهمقضـــــــــاة محكمـــــــــة الاســـــــــتئناف بخطـــــــــأ قضـــــــــاة المحك

 واذا مـــــــــا انعقـــــــــدت محكمـــــــــة الاســـــــــتئناف وبعـــــــــد ،  واحتملـــــــــوا الخطـــــــــأ أو الخيانـــــــــة في حكمهـــــــــم
ـــــــــــــزاع  اســـــــــــــتنبطوا حكمـــــــــــــاً مخالفـــــــــــــاً لأســـــــــــــتنباط المحكمـــــــــــــة ،  دراســـــــــــــتهم لأضـــــــــــــبارة طـــــــــــــرفي الن

 ويصـــــــــــــدرون هـــــــــــــم حكمـــــــــــــاً  عنـــــــــــــد ذاك يقومـــــــــــــون بـــــــــــــنقض حكـــــــــــــم المحكمـــــــــــــة الاولىٰ ،  الاولىٰ 
 .محله

 موارد نقض الحكم في قوانين الاسلام القضائية
 ،  في الاســـــــــــلام لا يحـــــــــــق لقـــــــــــاضٍ نقـــــــــــص حكـــــــــــم قـــــــــــاض قبلـــــــــــه الاّ في ثـــــــــــلاث مـــــــــــوارد

 : هي

 اذا لم يـــــــــــــرَ القاضـــــــــــــي الثـــــــــــــاني صـــــــــــــلاحية وجـــــــــــــدارة في القاضـــــــــــــي الأول لمقـــــــــــــام  ــــــــــــــ ١
 .القضاء

 فيمــــــــــا لــــــــــو كــــــــــان حكــــــــــم القاضــــــــــي الأول مخالفــــــــــاً للأدلــــــــــة القاطعــــــــــة والقواعـــــــــــد  ـــــــــــ ٢
ــــــــــــت والخــــــــــــبر :  مثــــــــــــل،  مة في القضــــــــــــاء الاســــــــــــلاميالمســــــــــــلّ   مخالفــــــــــــة للاجمــــــــــــاع المحقــــــــــــق والثاب

 .المتواتر وامثالها

 اســــــــــــــاس القــــــــــــــوانين القضــــــــــــــائية  أمّــــــــــــــا إذا اســــــــــــــتنبط القاضــــــــــــــي الاول حكمــــــــــــــاً علــــــــــــــىٰ 
 ففــــــي هــــــذه ،  بــــــل فهــــــم منهــــــا شــــــيئاً آخــــــراً ،  لم يســــــتنبطه القاضــــــي الثــــــاني منهــــــا،  الاســــــلامية

 .ني نقض حكم القاضي الاولالحالة لا يحق للقاضي الثا



١٨٧ 

 عنـــــــــــــــدما يثبـــــــــــــــت تقصـــــــــــــــير القاضـــــــــــــــي الاول في دراســـــــــــــــته للقـــــــــــــــوانين والادلـــــــــــــــة  ــــــــــــــــ ٣
 .ولم يدقق فيها بشكل جيد،  القضائية

 حول طلب اعادة المحاكمة في الاسلام
 هـــــــــي ،  أمّـــــــــا المـــــــــوارد الـــــــــتي يمكـــــــــن فيهـــــــــا للمحكـــــــــوم ضـــــــــده طلـــــــــب اعـــــــــادة المحاكمـــــــــة

ـــــــــك صـــــــــلاح،  الادعـــــــــاء بقطـــــــــع خطـــــــــأ القاضـــــــــي في حكمـــــــــه ـــــــــه لم يكـــــــــن يمتل ـــــــــة ياو ان  ة علمي
 كونــــــوا عــــــدول وا ــــــم فســــــاق ومثــــــل هــــــذهِ او ان الشــــــهود لم ي،  او انــــــه كــــــان فاســــــقاً ،  للقضــــــاء

 .الادعاءات

 بـــــــــــل علـــــــــــى المحكـــــــــــوم في ،  كمــــــــــا انـــــــــــه لا تعـــــــــــاد المحاكمـــــــــــة  ـــــــــــرد تلــــــــــك الادعـــــــــــاءات
ــــــــــة اثبــــــــــات دعــــــــــواه ــــــــــو ادعــــــــــىٰ ،  البداي  عليــــــــــه اولاً ان ،  المحكــــــــــوم ان القاضــــــــــي قــــــــــد اخطــــــــــأ فل

 .يثبت خطأ القاضي ومن ثم طلب اعادة المحاكمة

 أمّـــــــــــا اذا لم يثبـــــــــــت المحكـــــــــــوم خطـــــــــــأ القاضـــــــــــي او عـــــــــــدم صـــــــــــلاحيته او عنـــــــــــوان آخـــــــــــر 
 لـــــــو طلــــــــب  فلـــــــيس لـــــــه طلـــــــب اعـــــــادة المحاكمــــــــة  ـــــــرد احتمالـــــــه الخطـــــــأ وحـــــــتىٰ ،  ممـــــــا ذكرنـــــــاه

ـــــــذلك القاضـــــــي ان يبحـــــــث ويـــــــدرس حكـــــــم القا،  ذلـــــــك مـــــــن قـــــــاض آخـــــــر  ضـــــــي فـــــــلا يحـــــــق ل
 .الأول

 خصوصيات المسألتين في القضائين الاسلامي والوضعي

 ! اصدقائي الاعزاء
  يتضـــــــــــح الفـــــــــــارق بـــــــــــين محكمـــــــــــة،  أتصـــــــــــوّر انـــــــــــه ومـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا ذكرتـــــــــــه اعـــــــــــلاه

 



١٨٨ 

 الاســـــــــــتئناف والتميـــــــــــز عـــــــــــن المـــــــــــوارد الـــــــــــتي يمكـــــــــــن فيهـــــــــــا للقاضـــــــــــي المســـــــــــلم نقـــــــــــض حكـــــــــــم 
ـــــــه قـــــــاض آخـــــــر ـــــــب اعـــــــادة محاكمت  وثبـــــــت عـــــــدم تشـــــــابه ،  او الـــــــتي يحـــــــق للمحكـــــــوم فيهـــــــا طل

 محكمـــــــــــــة الاســـــــــــــتئناف  مـــــــــــــا يطرحـــــــــــــه الاســـــــــــــلام عمـــــــــــــا موجـــــــــــــود في الانظمـــــــــــــة الوضـــــــــــــعية (
 هـــــــــــي ،  وبشـــــــــــكل عـــــــــــام فـــــــــــأن الفـــــــــــوارق القضـــــــــــائية بـــــــــــين الاســـــــــــلام والوضـــــــــــعية،  ) والتميـــــــــــز
 : كالتالي

 ،  لا توجــــــــــــــد في المؤسســــــــــــــة القضــــــــــــــائية الاســـــــــــــلامية ثلاثــــــــــــــة مراحــــــــــــــل قضــــــــــــــائية ــــــــــــــ ١
 ،  الوضـــــــــــعية المعاصـــــــــــرة الـــــــــــتي لهـــــــــــا ثـــــــــــلاث مراحـــــــــــل قضـــــــــــائيةخلافـــــــــــاً للمؤسســـــــــــة القضـــــــــــائية 

 .المرحلة الاولية والاستئناف والتميز:  هي

 اذا كــــــــان اســــــــتنباط احــــــــد القضــــــــاة ،  مــــــــن منظــــــــار القــــــــوانين القضــــــــائية الاســــــــلامية ـــــــــ ٢
ــــــــك الحكــــــــم ،  مخالفــــــــاً لأســــــــتنباط وحكــــــــم القاضــــــــي الاول  فلــــــــيس لــــــــه اي حــــــــق في نقــــــــض ذل

 ان اســـــــــــتنباط قضــــــــــــاة  القضـــــــــــائية الوضــــــــــــعية المعاصـــــــــــرة تـــــــــــرىٰ في حـــــــــــين ان القـــــــــــوانين ،  الاولي
 ينقضــــــــــه ويصــــــــــدر مباشــــــــــرة حكــــــــــم ،  محكمـــــــــة الاســــــــــتئناف إذا كــــــــــان مخالفــــــــــاً للحكـــــــــم الاولي

 .آخر في القضية

ـــــــــــ ٣ ـــــــــــدعي خطـــــــــــأ  ـ ـــــــــــل مـــــــــــن المحكـــــــــــوم طلـــــــــــب اعـــــــــــادة المحاكمـــــــــــة مـــــــــــا دام لم ي  لا يقب
 لـــــــو طلــــــــب  تىٰ وحــــــــ،  . الخ.. القاضـــــــي الاول بشـــــــكل قطعــــــــي او عـــــــدم صــــــــلاحيته اوفســـــــقه او

ـــــــاض آخـــــــر ـــــــلا يحـــــــق لـــــــذلك القاضـــــــي اعـــــــادة المحاكمـــــــة او النظـــــــر في ،  المـــــــتهم ذلـــــــك مـــــــن ق  ف
 فــــــــلا ،  امــــــــا لــــــــو ا ــــــــم المحكــــــــوم القاضــــــــي الاول بمــــــــا ذكرنــــــــاه مســــــــبقاً ،  حكـــــــم القاضــــــــي الاول

 في حــــــــين ،  لانــــــــه عليــــــــه ان يثبــــــــت مــــــــا ادعــــــــاه اولاً ،  تنعقــــــــد محكمــــــــة جديــــــــدة مباشــــــــرة أيضــــــــاً 
 ان قــــــــــوانين القضــــــــــاء الوضــــــــــعية تقــــــــــرّ بتشــــــــــكيل محكمــــــــــة اســــــــــتئناف بمجــــــــــرد طلــــــــــب المحكــــــــــوم 

  ، ونقصــــــــه كمــــــــا ان لقضــــــــاة محكمــــــــة الاســــــــتئناف النظــــــــر في حكــــــــم المحكمــــــــة الاولىٰ ،   لــــــــذلك
 



١٨٩ 

 الـــــــــــــــوارد في  هـــــــــــــــذا لا يوجـــــــــــــــد في الاســـــــــــــــلام محكمـــــــــــــــة اســـــــــــــــتئناف وتميـــــــــــــــز بـــــــــــــــالمعنىٰ  وعلـــــــــــــــىٰ 
 مــــــــــــــرحلتي الاســــــــــــــتئناف والتميــــــــــــــز في وان عــــــــــــــدم وجــــــــــــــود ،  القــــــــــــــوانين الوضــــــــــــــعية المعاصــــــــــــــرة

 القضــــــــــــاء في  اســــــــــــتحكام مبــــــــــــنىٰ  القــــــــــــانون القضــــــــــــائي الاســــــــــــلامي لهــــــــــــو خــــــــــــير دليــــــــــــل علــــــــــــىٰ 
 .ونزلزله في القضاء الوضعي،  الاسلام

ـــــــــــة  ـــــــــــوانين القضـــــــــــاء الاســـــــــــلامي مقارن ـــــــــــب مـــــــــــن خصوصـــــــــــيات ق  كانـــــــــــت تلـــــــــــك جوان
ــــــــــير مــــــــــن نمــــــــــاذج تفــــــــــوق القــــــــــوانين الاســــــــــلا،  بالقضــــــــــاء الوضــــــــــعي المعاصــــــــــر ــــــــــاك الكث  مية وهن

 .غيرها مما يعمل به في عصرنا الحاضر علىٰ 

 ملاحظة بعض قوانين الاسلام الجزائية
 قــــــــــــوانين العصــــــــــــر  ان قــــــــــــوانين الاســــــــــــلام تتفــــــــــــوّق علــــــــــــىٰ ،  كمــــــــــــا اشــــــــــــرتم:  الــــــــــــدكتور

ـــــــد مـــــــن الاعـــــــتراف بـــــــه،  الوضـــــــعية في العديـــــــد مـــــــن ا ـــــــالات  ولكـــــــن هنـــــــاك ،  وهـــــــو امـــــــر لاب
 الطعــــــــــن في صــــــــــميم الــــــــــدين وتلــــــــــك هــــــــــي  دت الىٰ ا،  بعــــــــــض القــــــــــوانين الجزائيــــــــــة في الاســــــــــلام

 مثــــــــل قطــــــــع يــــــــد ،  بعــــــــض الــــــــذنوب في الاســــــــلام العقوبــــــــات الشــــــــديدة الــــــــتي فرضــــــــت علــــــــىٰ 
 ان هــــــــذهِ  فالعــــــــالم الغــــــــربي يــــــــرىٰ ،  او الســــــــوط بالنســــــــبة للــــــــزاني او شــــــــارب الخمــــــــر،  الســــــــارق

 .البشر يجب ان لا تنفذ علىٰ ،  العقوبات اعمال وحشية

 معرفـــــــــة ســـــــــائر القضـــــــــايا الـــــــــتي تـــــــــرتبط  معينـــــــــة تحتـــــــــاج الىٰ ان معرفـــــــــة حقيقـــــــــة :  الشـــــــــيخ
 . ا بنحوٍ ما

 المتصــــــــــــلة  أمّــــــــــــا إذا أردنــــــــــــا دراســــــــــــة موضــــــــــــوع مــــــــــــا دون الاخــــــــــــذ بالمواضــــــــــــيع الاخــــــــــــرىٰ 
 ومــــــــن النمــــــــاذج التامــــــــة  .معرفــــــــة حقيقــــــــة وصــــــــحيحة فيمــــــــا يتعلــــــــق بــــــــه فلــــــــن نصــــــــل الىٰ ،  بــــــــه

  لاشــــــــــــكالات الــــــــــــتيوا .لــــــــــــذلك هــــــــــــي القــــــــــــوانين الجزائيــــــــــــة الاســــــــــــلامية الــــــــــــتي ســــــــــــألتم عنهــــــــــــا
 



١٩٠ 

ــــــــــــك ،  يواجههــــــــــــا الــــــــــــبعض مــــــــــــع القــــــــــــوانين والاحكــــــــــــام الجزائيــــــــــــة في الاســــــــــــلام  مصــــــــــــدرها ذل
ـــــــبعض العقوبـــــــات وهـــــــو ا ـــــــم ينظـــــــرون فقـــــــط الىٰ ،  الخطـــــــأ  ،  احكـــــــام الاســـــــلام فيمـــــــا يتعلـــــــق ب

 دون الاخــــــــــــــذ بنظــــــــــــــر الاعتبــــــــــــــار للقــــــــــــــوانين الــــــــــــــتي يطرحهــــــــــــــا الاســــــــــــــلام في مجــــــــــــــال تطهــــــــــــــير 
 آخــــــــــر عــــــــــلاج ،  الــــــــــتي تعــــــــــد القــــــــــوانين الجزائيــــــــــة الشــــــــــديدةو ،  ا تمــــــــــع مــــــــــن الاثم والــــــــــذنب

 .لها

 أمّـــــــــــــا الخطـــــــــــــوات والأحكـــــــــــــام الـــــــــــــتي يطرحهـــــــــــــا الاســـــــــــــلام في مجـــــــــــــال تطهـــــــــــــير ا تـــــــــــــع 
 : فهي كالآتي،  وجعله فاضلاً 

 : العوامل التربويةـ  أ
 يســـــــــــتند الاســــــــــــلام غالبــــــــــــاً في صـــــــــــيانة ا تمــــــــــــع وابعــــــــــــاده عـــــــــــن العصــــــــــــيان والــــــــــــذنوب 

ــــــــــــتي يطرحهــــــــــــا الىٰ  ــــــــــــة ال ــــــــــــو ،  العوامــــــــــــل التربوي ــــــــــــث ل  وهــــــــــــذهِ العوامــــــــــــل واســــــــــــعة وشــــــــــــاملة بحي
 % مــــــــــن ٩٠أّ ـــــــــا طبقـــــــــت بشـــــــــكل جيـــــــــد تضـــــــــمن ســـــــــلامة ا تمـــــــــع ونظافتـــــــــه وتقيـــــــــه مـــــــــن 

 .المعاصي

 : لكن اهمها،  والعوامل التربوية كثيرة في الاسلام

 .الايمان بااللهـ  ١

 .الالتزام والمسؤولية ـ ٢

 .رة والحساب والاجر والعقابالآخ الالتفات الىٰ  ـ ٣

 .الفضيلة ومحاربة الخصال الذميمة دعوة الانسان الىٰ  ـ ٤

 .الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ٥
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 .الصلاة بمعاينها السامية ومفاهيمها التربوية الخاصة ـ ٦

 .الصوم ـ ٧

 الــــــــــتي لهــــــــــا أدوار أساســــــــــية في تربيــــــــــة الانســــــــــان بتمــــــــــام  وعشــــــــــرات العوامــــــــــل الاُخــــــــــرىٰ 
 .معنى الكلمة

 : العلاج من الاساس ـ ب
 الــــــــــتي التفــــــــــت اليهــــــــــا الاســــــــــلام مــــــــــن اجــــــــــل تطهــــــــــير ا تمــــــــــع مــــــــــن  المســــــــــألة الاخــــــــــرىٰ 
 ومهاجمــــــــــــــة العوامــــــــــــــل ،  هــــــــــــــي معالجــــــــــــــة الظــــــــــــــواهر مــــــــــــــن الاســــــــــــــاس،  الــــــــــــــذنوب والمعاصــــــــــــــي

 وهـــــــــذهِ بحـــــــــد ذا ـــــــــا مرحلـــــــــة مهمـــــــــة يجـــــــــب ،  الـــــــــذنب والمعصـــــــــية الاساســـــــــية الـــــــــتي تـــــــــؤدي الىٰ 
 .قبل دراسة القوانين الجزائية الاسلامية الشديدةالالتفات اليها 

 لم يتجاهــــــــــــل الغريــــــــــــزة  ــــــــــــ ســــــــــــبيل المثــــــــــــال علـــــــــــىٰ  ـــــــــــــ فالاســـــــــــلام عنــــــــــــدما حـــــــــــرّم الزنــــــــــــا
 بـــــــل وضـــــــع لهـــــــا طـــــــرق شـــــــرعية متعـــــــددة لـــــــو طبقـــــــت ســـــــدت ،  الجنســـــــية للانســـــــان او يقمعهـــــــا

 .حاجة الانسان الجنسية

 نظامـــــــاً اقتصــــــــادياً  ولـــــــو كـــــــان الاســــــــلام شـــــــديداً في تعاملـــــــه مــــــــع الســـــــارق فلأنـــــــه طــــــــرح
ــــــــــة وتمــــــــــايزات بــــــــــين البشــــــــــر ــــــــــه فــــــــــوارق طبقي ــــــــــدعو الىٰ ،  ليســــــــــت في ــــــــــروات  وهــــــــــو ي ــــــــــع الث  توزي

 ،  ضــــــــوء النظــــــــام الاقتصــــــــادي الاســــــــلامي وعلــــــــىٰ ،  اســــــــاس العــــــــدل الطبيعيــــــــة والــــــــدخل علــــــــىٰ 
ــــــــن يكــــــــون هنــــــــاك محتاجــــــــاً في ا تمــــــــع حــــــــتىٰ  ــــــــد الســــــــارق :  يقــــــــال ل  لمــــــــاذا يقطــــــــع الاســــــــلام ي

 لـــــــن ،  ! لانـــــــه ســـــــيقال في جـــــــواب ذلـــــــك اولاً ؟ ق إلاّ ليشـــــــبع بطنـــــــهالـــــــذي مـــــــا ســـــــر ،  الجـــــــائع
  بـــــــل هـــــــو ســـــــيملك حـــــــق،  يكـــــــون هنـــــــاك جـــــــائع علـــــــى ضـــــــوء النظـــــــام الاقتصـــــــادي الاســـــــلامي
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ــــــــه وعلــــــــىٰ  ــــــــة في العــــــــالم بقــــــــدر حاجت ــــــــع المصــــــــادر الطبيعي  اســــــــاس اصــــــــالة  الاســــــــتفادة مــــــــن جمي
ـــــــــاً مـــــــــتىٰ  .العمـــــــــل ـــــــــه  وثاني ـــــــــت في ـــــــــد الســـــــــارق في النظـــــــــام الـــــــــذي يبي  قـــــــــال الاســـــــــلام بقطـــــــــع ي

 !؟ الاشخاص جياعاً 

 ان عــــــــــلاج الحــــــــــالات المرضــــــــــية مــــــــــن الأســــــــــاس هــــــــــو الأصــــــــــل الثــــــــــاني المهــــــــــم ،  أجــــــــــل
ـــــــذي وضـــــــعه الاســـــــلام لتطهـــــــير ا تمـــــــع مـــــــن الجريمـــــــة والمعصـــــــية ـــــــع ،  ال ـــــــك مـــــــن خـــــــلال قل  وذل

 .جذور الاسباب الرئيسية للجريمة

 : ة في الاسلامالاحام الجزائي ـ ج
 وكــــــــــــآخر حــــــــــــلّ يضــــــــــــع الاســــــــــــلام مجموعــــــــــــة مــــــــــــن العقوبــــــــــــات ،  وفي  ايــــــــــــة المطــــــــــــاف

 والآن إذا أراد شــــــــــــــخص ان ،  لــــــــــــــردع الانســــــــــــــان العاصــــــــــــــي والوقــــــــــــــوف دون وقــــــــــــــوع الجريمــــــــــــــة
 مــــــــــــــــــين في قــــــــــــــــــط وتجاهــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــوردين الاوليــــــــــــــــــين المهاحكــــــــــــــــــام العقوبــــــــــــــــــات ف ينظــــــــــــــــــر الىٰ 
ـــــــــه و ،  فـــــــــأن هـــــــــذا الشـــــــــخص مخطـــــــــئ تمامـــــــــاً ،  الاســـــــــلام ـــــــــل وضـــــــــع لان  كمـــــــــا شـــــــــرحنا مـــــــــن قب

 الاســــــــلام مــــــــن جهــــــــة عوامــــــــل تربويــــــــة واســــــــعة وشــــــــاملة تقــــــــوم ببنــــــــاء شخصــــــــية الانســــــــان مــــــــن 
 لكـــــــــي يرتـــــــــدع الانســـــــــان مـــــــــن خـــــــــلال ،  ويســـــــــيطر  ـــــــــا علـــــــــى الصـــــــــفات الرذيلـــــــــة،  خلالهـــــــــا

 .امتناعه عن الذنب والمعصية

 ،  قـــــــــام بقطـــــــــع دابـــــــــر العوامـــــــــل المؤديـــــــــة للـــــــــذنب مـــــــــن الجـــــــــذور،  ومـــــــــن جهـــــــــة اخـــــــــرىٰ 
ــــــــة مناســــــــبة لجميــــــــع المشــــــــاكل وفي كــــــــل ا ــــــــالات ووضــــــــع  وفيمــــــــا لــــــــو طبقــــــــت ،  حلــــــــولاً علمي

 .تضمن جميع متطلبات الانسان وحاجياته الطبيعية والمشروعة

ـــــــــــــــو اجتـــــــــــــــازوا هـــــــــــــــاتين المـــــــــــــــرحلتين   وصـــــــــــــــدقوني ان نســـــــــــــــبة عاليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس ل
 .سيكونون بكل تأكيد اشخاصاً متقين واصحاب فضائل
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 اً مصــــــــــراًّ في اختيــــــــــار الطــــــــــرق الشــــــــــيطانية أمّــــــــــا لــــــــــو بقــــــــــي رغــــــــــم ذلــــــــــك كلــــــــــه شخصــــــــــ
ـــــــا وكـــــــآخر وســـــــيلة للعـــــــلاج،  والخصـــــــال الرديئـــــــة  يتعامـــــــل الاســـــــلام معـــــــه بشـــــــدّة ويقـــــــف ،  فهن

 مــــــــــن خــــــــــلال قوانينــــــــــه واحكامــــــــــه ســــــــــدّاً مقابــــــــــل هــــــــــذه الاعمــــــــــال الــــــــــتي تريــــــــــد هــــــــــدم كيــــــــــان 
 .ا تمع

 ألـــــــــيس مـــــــــن غـــــــــير الانصـــــــــاف ان يـــــــــأتي شـــــــــخص ويحكـــــــــم ،  وهنـــــــــا لكـــــــــم ان تحكمـــــــــوا
ــــــــــار للمســــــــــائل الاُخــــــــــرىٰ في قــــــــــوان   ين الاســــــــــلام الجزائيــــــــــة ويــــــــــدينها دون الاخــــــــــذ بنظــــــــــر الاعتب
 !؟ اي تلكما المرحلتان التي ذكر ما من قبل،  المرتبطة  ا

 الثقافة
ـــــــــــــــــــرىٰ  مـــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــروري الالتفـــــــــــــــــــات الىٰ  ـــــــــــــــــــة  ان الاســـــــــــــــــــلام ي  ان العوامـــــــــــــــــــل التربوي

 دور مـــــــــــؤثر  والمرحلـــــــــــة الثانيـــــــــــة الـــــــــــتي هـــــــــــي عـــــــــــلاج الحـــــــــــالات المرضـــــــــــية مـــــــــــن الاســـــــــــاس لهـــــــــــا
 كمـــــــــــا ان ،   وقـــــــــــوي جـــــــــــداً في تطهـــــــــــير ا تمـــــــــــع وردع الاشـــــــــــخاص عـــــــــــن الـــــــــــذنب والعصـــــــــــيان

 القــــــــوانين الجزائيــــــــة لــــــــو طبقــــــــت بشــــــــكل جيــــــــد يمكــــــــن ان تقــــــــف امــــــــام المعاصــــــــي وتحــــــــول دون 
 .انتشار الفساد

 لا هــــــــي تســــــــتخدم العوامــــــــل  ـــــــــ وللأســــــــف الشــــــــديد ـــــــــ أمّــــــــا الايــــــــديولوجيات الوضــــــــعية
 التربويــــــــــة المــــــــــؤثرة ولا هــــــــــي تقــــــــــدم حلــــــــــولاً اصــــــــــولية مــــــــــن اجــــــــــل تــــــــــأمين حاجــــــــــات الانســــــــــان 

ـــــــــــــه المختلفـــــــــــــة ـــــــــــــة صـــــــــــــارمة يمكنهـــــــــــــا ،  ومتطلبات  ولا تقـــــــــــــدم للأســـــــــــــف ايضـــــــــــــاً قـــــــــــــوانين جزائي
 .مكافحة الجريمة والفساد بشكل واسع ومؤثر



١٩٤ 

 !!! الذين قطعت ايديهم
 ثــــــــير مــــــــن النــــــــاس في لفقــــــــد الك،  لــــــــو ان الســــــــارقين تقطــــــــع ايــــــــاديهم:  هنــــــــا قــــــــد يقــــــــال

 : نقول،  ! وفي جواب ذلك؟ ا تمع اياديهم

ـــــــــــل العكـــــــــــس فلـــــــــــو طبقـــــــــــت تلـــــــــــك القـــــــــــوانين ( ـــــــــــالمرحلتين  ب  خاصـــــــــــة مـــــــــــع الاخـــــــــــذ ب
ـــــــــــــــين المـــــــــــــــذكورتين  ،  ) لـــــــــــــــن يكـــــــــــــــون في ا تمـــــــــــــــع مقطـــــــــــــــوعي ايـــــــــــــــدي ولا ســـــــــــــــارقين الاوليت

 الــــــــــرغم مــــــــــن عــــــــــدم وجــــــــــود عوامــــــــــل  فعلــــــــــىٰ ،  ومثــــــــــال ذلــــــــــك في عصــــــــــرنا دولــــــــــة الســــــــــعودية
 الـــــــــرغم  وعلـــــــــىٰ ،  ة صـــــــــحيحة في ذلـــــــــك ا تمـــــــــع ونظـــــــــام اقتصـــــــــادي اســـــــــلامي عـــــــــادلتربويـــــــــ

 مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــوارق العميقـــــــــــــــــة الموجـــــــــــــــــودة وتـــــــــــــــــرف ولهـــــــــــــــــو وثـــــــــــــــــروات الامـــــــــــــــــراء والحواشـــــــــــــــــي 
ـــــــــة ـــــــــة الطائل ـــــــــنفط وعائدات ـــــــــاك ســـــــــرقة (،  والمقـــــــــربين مـــــــــن امـــــــــوال ال  طبعـــــــــاً الســـــــــرقة  فلـــــــــيس هن

ــــــــــتي يقــــــــــوم  ــــــــــا المســــــــــؤولون  ــــــــــة وليســــــــــت الســــــــــرقات الكبــــــــــيرة ال  والامــــــــــراء مــــــــــن امــــــــــوال العادي
ـــــــىٰ ،  ) ولا ايـــــــدٍ مقطوعـــــــة الشـــــــعب ـــــــه عل  الاقـــــــل تطبـــــــق الحكومـــــــة الســـــــعودية قـــــــانون قطـــــــع  لان

 وهـــــــــذا مـــــــــا يمكـــــــــن التأكـــــــــد منـــــــــه بواســـــــــطة آلاف الحجـــــــــيج الـــــــــذين يـــــــــذهبون ،  يـــــــــد الســـــــــارق
 ! وكــــــــــــم رؤوا مـــــــــــــن ؟ فكـــــــــــــم مــــــــــــن يـــــــــــــدٍ وجــــــــــــدوها مقطوعـــــــــــــة،  هنـــــــــــــاك للحــــــــــــج ســــــــــــنوياً الىٰ 
ـــــــــة  ! وحـــــــــتىٰ ؟ الســـــــــرقات ـــــــــه أقـــــــــل بكثـــــــــير ممـــــــــا يحـــــــــدث في أي دول ـــــــــو شـــــــــاهدوا الســـــــــرقات في  ل

 .اخُرىٰ 

ـــــــــي واحـــــــــد عـــــــــن دور القـــــــــوانين الجزائيـــــــــة الاســـــــــلامية فيمـــــــــا يتعلـــــــــق   فهـــــــــذا نمـــــــــوذج عمل
ــــــــــا المعاصــــــــــر ــــــــــىٰ ،  بالســــــــــرقة في عالمن ــــــــــق النظــــــــــام  عل ــــــــــة لا تطب ــــــــــرغم مــــــــــن ان الســــــــــعودية دول  ال

 مــــــــــا ا ــــــــــا مــــــــــن البلــــــــــدان ك،   الاقتصــــــــــادية الاســــــــــلامي ولــــــــــيس هنــــــــــاك توزيــــــــــع عــــــــــادل للثــــــــــروة
 .المتخلفة ثقافياً وحضارياً 



١٩٥ 

 قاطعية الاسلام في مكافحة الفساد
 ،  لا ينُكـــــــــــر ان الاســـــــــــلام واجـــــــــــه المـــــــــــذنبين والعصـــــــــــاة المفســـــــــــدين بعقوبـــــــــــات شـــــــــــديدة

 ان ذلــــــــك كلــــــــه مـــــــــن أجــــــــل مصــــــــلحة ا تمـــــــــع وبســــــــبب خطـــــــــورة  لكــــــــن يجــــــــب ان لا ننســـــــــىٰ 
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــة إلاّ المكافحــــــــــــــــــة ولا يهــــــــــــــــــدف الاســــــــــــــــــلام في قوا،  المعصــــــــــــــــــية اجتماعي  نينــــــــــــــــــه الجزائي

 .الحقيقية للمعصية

 الـــــــــــــذي يســـــــــــــوّي المســـــــــــــألة مــــــــــــــع ،  والاســـــــــــــلام لـــــــــــــيس كالعـــــــــــــالم المعاصـــــــــــــر وقوانينـــــــــــــه
 .و ذا الشكل يتلاعب بسعادة ا تمع ومصلحته،  العاصي أو المذنب

 فالاســـــــــلام يـــــــــرجح أن يضـــــــــرب شـــــــــارب الخمـــــــــر ثمـــــــــانين ســـــــــوطاً مـــــــــن أجـــــــــل ان يقطـــــــــع 
 .ا تمع ويخلصه من امراضهدابر شرب الخمر من 

 والاســـــــــــلام يـــــــــــرجح ان يضـــــــــــرب شـــــــــــارب الخمـــــــــــر ثمـــــــــــانين ســـــــــــوطاً ولكـــــــــــن في المقابـــــــــــل 
 .يكون له ولجميع يجله رادعاً عن فعل ذلك للأبد

 الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن اعترافاتـــــــــــــه بأضـــــــــــــرار شـــــــــــــرب  والغريـــــــــــــب ان عالمنـــــــــــــا المعاصـــــــــــــر وعلـــــــــــــىٰ 
ــــــــة سمــــــــوم مهلكــــــــة وخطــــــــرة وا ــــــــا تــــــــؤثر ســــــــلباً ،  الخمــــــــر  فهــــــــو يقــــــــول ان المشــــــــروبات الكحولي
ـــــــــب والاعصـــــــــاب والجلـــــــــد والجهـــــــــاز الهضـــــــــمي و علـــــــــىٰ   لكنـــــــــه لا ،  . الخ.. المـــــــــخ والـــــــــدم والقل

ــــــــاً  ــــــــبر عملــــــــه ترغيب  يتعامــــــــل بجديــــــــة مــــــــع القضــــــــية ويتســــــــاهل مــــــــع شــــــــارب الخمــــــــر بشــــــــكل يعت
 ! واشاعة للمعصية

 امــــــــــوال  قلــــــــــع جــــــــــذور الســــــــــرقة والاعتــــــــــداء علــــــــــىٰ ولــــــــــو كــــــــــان العــــــــــالم المعاصــــــــــر يريــــــــــد 
  ! ولـــــــــو كـــــــــان؟ فلمـــــــــاذا يتســـــــــاهل مـــــــــع الســـــــــارق ويبـــــــــدي معـــــــــه تســـــــــامحاً ،  وممتلكـــــــــات النـــــــــاس

 



١٩٦ 

ــــــــاس خيانــــــــة وجريمــــــــة فلمــــــــاذا كــــــــل هــــــــذا  العــــــــالم المعاصــــــــر يعتــــــــبر الاعتــــــــداء علــــــــىٰ   اعــــــــراض الن
 !؟ التساهل مع من يفعلها

ــــــــــن ان القــــــــــوانين،  بــــــــــدّ أن نعــــــــــترف وللأســــــــــف الشــــــــــديد هنــــــــــا لا ــــــــــة ل   الوضــــــــــعية الحالي
 تســـــــــــتطيع ان تلعــــــــــــب دوراً مهمـــــــــــاً في قلــــــــــــع الفســـــــــــاد والمعاصــــــــــــي مـــــــــــن الجــــــــــــذور في ا تمــــــــــــع 

ـــــــــــــك الاعمـــــــــــــال وأدت إلىٰ ،  فقـــــــــــــط ـــــــــــــل اجـــــــــــــازت تل  انتشـــــــــــــارها مـــــــــــــن خـــــــــــــلال التســـــــــــــامح  ب
 والـــــــــنهج الـــــــــذي تتبعـــــــــه تلـــــــــك القـــــــــوانين الجزائيـــــــــة ،  والتســـــــــاهل الـــــــــذي تبديـــــــــه مـــــــــع مرتكبيهـــــــــا

 يشـــــــــــبه عمـــــــــــل الـــــــــــدكتور الـــــــــــذي يكتفـــــــــــي بـــــــــــبعض ،  والاثم الوضـــــــــــعية في مكافحـــــــــــة الفســـــــــــاد
 الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن امتلاكـــــــــــــه  علـــــــــــــىٰ ،  الجرعـــــــــــــات المســـــــــــــكنة مقابـــــــــــــل مـــــــــــــرض خطـــــــــــــر ومســـــــــــــري

 وفي مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة الا يقـــــــــــــال  .جميـــــــــــــع الوســـــــــــــائل والامكانيـــــــــــــات لمكافحـــــــــــــة المـــــــــــــرض
 ان هـــــــــــدف الـــــــــــدكتور هـــــــــــو لـــــــــــيس عـــــــــــلاج الحالـــــــــــة المرضـــــــــــية بـــــــــــل الهـــــــــــاء المـــــــــــريض المســـــــــــكين 

 ! وتخديره

 الاسلامأمّا 
ـــــــــــا المعاصـــــــــــر لكـــــــــــن الاســـــــــــلام (  بجديـــــــــــة لمكافحـــــــــــة جذريـــــــــــة  ) يســـــــــــعىٰ  وخلافـــــــــــاً لعالمن

 وهــــــــدف الاســــــــلام مـــــــن ذلــــــــك هــــــــو قلـــــــع الفســــــــاد والمعصــــــــية ،  للفســـــــاد والمعصــــــــية في ا تمـــــــع
 ولهـــــــــذا نـــــــــراه شـــــــــديداً في وضـــــــــعه للقـــــــــوانين الجزائيـــــــــة ،  قـــــــــدر المســـــــــتطاع علـــــــــىٰ ،  مـــــــــن الجـــــــــذور

 .وقوانين العقوبات وفي تنفيذها

 لان الاســــــــــلام يريــــــــــد مكافحــــــــــة الســــــــــرقة بشــــــــــكل حقيقــــــــــي ويضــــــــــمن امــــــــــن ا تمــــــــــع و 
 .)١(لذلك يأمر بقطع يد السارق ،  من هذه الناحية

________________ 
 .طبعاً من الأخذ بالشروط التي وضعها الاسلام )١(



١٩٧ 

 اعــــــــــــــــراض ونــــــــــــــــواميس الآخــــــــــــــــرين  والاســــــــــــــــلام يريــــــــــــــــد مكافحــــــــــــــــة الاعتــــــــــــــــداء علــــــــــــــــىٰ 
 لكــــــــي لا ،  أعــــــــين النــــــــاس مبجلــــــــد الــــــــزاني مئــــــــة ســــــــوط أمــــــــالــــــــذلك أمــــــــر ،  بشــــــــكل حقيقــــــــي

 ذلـــــــــــــك ويكـــــــــــــون عـــــــــــــبرة للآخـــــــــــــرين وســـــــــــــدّاً امـــــــــــــام اتســـــــــــــاع دائـــــــــــــرة المعصـــــــــــــية في  يعـــــــــــــود الىٰ 
 .ا تمع

 ان المشـــــــــــروبات الكحوليـــــــــــة سمـــــــــــوم مهلكـــــــــــة وا ـــــــــــا  ـــــــــــدد أســـــــــــاس  والاســـــــــــلام يـــــــــــرىٰ 
 لــــــــذلك يـــــــأمر بضـــــــرب ذلــــــــك الشـــــــخص الـــــــذي يخــــــــاطر بســـــــعادة نفســــــــه ،  ا تمـــــــع وســـــــلامته

ــــــــــك،  ســــــــــلامتها وســــــــــعادة وســــــــــلامة جيلــــــــــةو   ثمــــــــــانين ،  ويشــــــــــرب مــــــــــن هــــــــــذا الشــــــــــراب المهل
 .لكي يقف امام تكرار مثل هذا العمل في ا تمع،  سوطاً 

 . يمكن تطبيق هذه القوانين في عصرنالاأ

ــــــــــــرغم مــــــــــــن تــــــــــــأثير القــــــــــــوانين الجزائيــــــــــــة والعقوبــــــــــــات  علــــــــــــىٰ ،  هنــــــــــــا يمكــــــــــــن القــــــــــــول  ال
 ة المعاصـــــــــي والفســـــــــاد مـــــــــن الجـــــــــذور الا ان هـــــــــذه الشـــــــــديدة الـــــــــتي وضـــــــــعها الاســـــــــلام لمكافحـــــــــ
 ! لانه يعتبرها اساليب وحشية،  القوانين غير قابلة للتطبيق في عصرنا الحاضر

 .ليس لنا إلاّ أن نتعجب لهذا القول ونأسف له:  فنقول

 ألـــــــــيس عجيبـــــــــاً ان الـــــــــدنيا تصـــــــــمت وتصـــــــــم آذا ـــــــــا وهـــــــــي تشـــــــــاهد مئـــــــــات عمليـــــــــات 
ــــــــــل والاعتــــــــــداء وقطــــــــــع الاعضــــــــــاء و   والــــــــــتي تقــــــــــع بســــــــــبب ،  عشــــــــــرات الجــــــــــرائم الاُخــــــــــرىٰ القت

 ولكنهــــــــا تعتـــــــبر قطــــــــع أربعـــــــة أصــــــــابع مـــــــن يــــــــد ،  أمــــــــوال الآخـــــــرين الســـــــرقة او التطــــــــاول علـــــــىٰ 
ـــــــك أيضـــــــاً مـــــــن أجـــــــل محـــــــو ظـــــــاهرة الســـــــرقة ـــــــدي وذل  والوقـــــــوف أمـــــــام مئـــــــات ،  خـــــــائن او معت

ــــــــــــــق  ــــــــــــــة للتطبي ــــــــــــــداءات والتجــــــــــــــاوزات غــــــــــــــير قابل ــــــــــــــأتي مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الاعت  الجــــــــــــــرائم الــــــــــــــتي ت
 !؟ والاجراء

  جســـــــــــد شـــــــــــارب الخمــــــــــــر وكيـــــــــــف يستصـــــــــــعب عـــــــــــالم اليـــــــــــوم ثمـــــــــــانين ســـــــــــوطاً علـــــــــــىٰ 
 



١٩٨ 

 في حــــــــــــين انــــــــــــه لا يستصــــــــــــعب القتــــــــــــل والجــــــــــــرائم وســــــــــــلب راحــــــــــــة ا تمــــــــــــع الــــــــــــذي ينــــــــــــتج 
 ذلـــــــــــــــك صـــــــــــــــعب  ويـــــــــــــــرىٰ ،  عـــــــــــــــن تـــــــــــــــأثير الخمـــــــــــــــر في ســـــــــــــــلوكيات الاشـــــــــــــــخاص وا تمـــــــــــــــع

 ! النتفيذ

 دنيا التناقضات
ــــــــــــبدنيــــــــــــا ،  اليســــــــــــت دنيــــــــــــا الي نعــــــــــــيش فيهــــــــــــا   ! تناقضــــــــــــات وعصــــــــــــرنا عصــــــــــــر غري

  بقطــــــــع اربعــــــــة اصــــــــابع  ــــــــرم ( فــــــــدنيانا مــــــــن جهــــــــة رؤوفــــــــة وعطوفــــــــة للحــــــــد الــــــــذي لا ترضــــــــىٰ 
 هـــــــذه الـــــــدنيا ،  ومـــــــن جهـــــــة اخـــــــرىٰ ،  ) مـــــــن اجـــــــل الامـــــــن العـــــــام ومحـــــــو الســـــــرقة مـــــــن ا تمـــــــع

 ســــــــــنوات عديـــــــــدة ملايـــــــــين البشـــــــــر الضـــــــــعفاء وعشــــــــــرات  مـــــــــدىٰ  تســـــــــتثمر وعلـــــــــىٰ ،  الرؤوفـــــــــة
 وتعطـــــــــــــــــــي للاقويـــــــــــــــــــاء الحـــــــــــــــــــق في  ـــــــــــــــــــب ثـــــــــــــــــــروات ،  ة والمحرومـــــــــــــــــــةالشـــــــــــــــــــعوب الصـــــــــــــــــــغير 

 في حـــــــــــين ان اولئـــــــــــك المســـــــــــاكين يعيشـــــــــــون حفـــــــــــاة وجياعـــــــــــاً ويعـــــــــــانون مـــــــــــن  .المستضـــــــــــعفين
 ! اسوء الظروف

 ان يضـــــــــرب شـــــــــارب الخمـــــــــر أو  وكيــــــــف تـــــــــبرر هـــــــــذه الـــــــــدنيا العطوفـــــــــة الـــــــــتي لا ترضـــــــــىٰ 
 ا ـــــــم  ذنـــــــب ســـــــوىٰ قتـــــــل مليـــــــون جزائـــــــري مســـــــلم لـــــــيس لهـــــــم ،  الـــــــزاني ثمـــــــانين أو مائـــــــة ســـــــوط

 !؟ يريدون الاستقلال والخلاص من الهيمنة الاستعمارية

ـــــــــــــا هيروشـــــــــــــيما  ـــــــــــــلآتي دمرت ـــــــــــــذريتين ال ـــــــــــــالقنبلتين ال ـــــــــــــدنيا ب  وكيـــــــــــــف قبلـــــــــــــت هـــــــــــــذه ال
ــــــــــــت الابنيــــــــــــة  ــــــــــــف شــــــــــــخص وتحول ــــــــــــر مــــــــــــن ســــــــــــبعين ال ــــــــــــل اكث ــــــــــــان فقت  وناكــــــــــــازاكي في الياب

 لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن حــــــــــــــــق ا ؟ انقــــــــــــــــاض خــــــــــــــــلال لحظــــــــــــــــات والمصــــــــــــــــانع والمرافــــــــــــــــق العامــــــــــــــــة الىٰ 
 لانســــــــــــــــان صــــــــــــــــاحب الضــــــــــــــــمير الحــــــــــــــــي ان يعجــــــــــــــــب امــــــــــــــــام تصــــــــــــــــرفات هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدنيا ا

 !!؟ المتناقضة



١٩٩ 

 سرد موجز للجريمة في الدول المتقدمة
ــــــــــرىٰ  ــــــــــذي ي  اراد ان يقــــــــــف ،  خطــــــــــأ ان قــــــــــوانين الاســــــــــلام الجزائيــــــــــة وحشــــــــــية عالمنــــــــــا ال

 ،  لينــــــــة امــــــــام اعتــــــــدالات الانســــــــان عــــــــن طريــــــــق وضــــــــع قــــــــوانين اقــــــــل صــــــــرامة وبعبــــــــارة اخــــــــرىٰ 
ـــــــة جريمـــــــة اخـــــــرىٰ وبـــــــذلك يق ـــــــك ،  تلـــــــع جـــــــذور الســـــــرقة او اي  لكنـــــــه وللأســـــــف لم يوفـــــــق في ذل

ـــــــــه الجزائيـــــــــة ويزيـــــــــد مـــــــــن عـــــــــدد ســـــــــجونه  بـــــــــل اضـــــــــطر الىٰ ،  فقـــــــــط  تشـــــــــديد عقوباتـــــــــه وقوانين
 .يوماً بعد يوم

 يـــــــــــــزداد عـــــــــــــدد الســـــــــــــارقين ،  ولســـــــــــــوء الحـــــــــــــظ،  الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك كلـــــــــــــه وعلـــــــــــــىٰ 
 ريمـــــــــــة تقلـــــــــــق وتخيــــــــــــف وا ـــــــــــرمين في كـــــــــــل يـــــــــــوم للحـــــــــــد الــــــــــــذي اصـــــــــــبحت احصـــــــــــائيات الج

 .مسؤولي اكبر الدول المتحضرة

 والــــــــــــــتي ســـــــــــــببها تــــــــــــــرك قــــــــــــــوانين ،  وهـــــــــــــذه بعــــــــــــــض تلــــــــــــــك الاحصـــــــــــــائيات المنشــــــــــــــورة
 : الاسلام الجزائية وعدم العمل  ا

 : تقرير وزير العدلـ  أ
 البرلمــــــــــــــان  الىٰ  ١٩٦٠/  ١/  ٢في تقريــــــــــــــر قدمــــــــــــــه وزيــــــــــــــر العــــــــــــــدل الايــــــــــــــراني بتــــــــــــــاريخ 

 : ) يقول ا لس الوطني (

 وهــــــــــي التزايـــــــــــد المســــــــــتمر لـــــــــــدعاوى النـــــــــــاس ،  نحــــــــــن نواجـــــــــــه هــــــــــذه الحقيقـــــــــــة المـــــــــــرّة «
ـــــــــة ـــــــــة والجزائي ـــــــــذلك،  الحقوقي  طبقـــــــــاً :  ســـــــــبيل المثـــــــــال وعلـــــــــىٰ ،  ولابـــــــــد مـــــــــن التفكـــــــــير بحـــــــــلّ ل

  جهـــــــــــاز فـــــــــــان مجمـــــــــــوع الاضـــــــــــبارات الـــــــــــتي دخلـــــــــــت الىٰ ،  للاحصـــــــــــائيات الموجـــــــــــودة عنـــــــــــدي
 



٢٠٠ 

 في حـــــــــــــين ان  ٣٦٢٦٦٥هـــــــــــــو ،  ١٩٥٩مـــــــــــــن ســـــــــــــنة  القضـــــــــــــاء في الأشـــــــــــــهر الســـــــــــــتّة الاُولىٰ 
 اي ان مـــــــــــا يقـــــــــــرب ،  ٤٤٤٣٩١مـــــــــــن هـــــــــــذا العـــــــــــام بلـــــــــــغ  ا مــــــــــوع للاشـــــــــــهر الســـــــــــتة الاولىٰ 

 وبالتأكيــــــــد فــــــــان العمليــــــــة ،  ثمـــــــانين الــــــــف اضــــــــبارة زادت عمـــــــا كــــــــان عليــــــــه في العــــــــام الماضـــــــي
 .تصاعدية في السنوات السابقة أيضاً 

 وهــــــــو نمــــــــاذج صــــــــغير للجــــــــرائم الموجــــــــودة ،  ونقلــــــــت الصــــــــحف آنــــــــذاك نــــــــصّ التقريــــــــر
ـــــــــــيّ  لبلـــــــــــد في طريقـــــــــــه الىٰ  ـــــــــــرىٰ ،  الرق  ويريـــــــــــد ،  ان القـــــــــــوانين الجزائيـــــــــــة الاســـــــــــلامية وحشـــــــــــية ي

ــــــــــــــا   ان يقــــــــــــــف امــــــــــــــام الجريمــــــــــــــة بــــــــــــــالقوانين الــــــــــــــتي تضــــــــــــــعها عقــــــــــــــول رجالــــــــــــــه ورجــــــــــــــال اوروب
 !! المخمورين

ــــــــدّ مــــــــن كلمــــــــة لــــــــوزير العــــــــدل الــــــــذي يعجــــــــب للنتــــــــائج الــــــــتي تعطيهــــــــا قــــــــوانينه  م ولا ب
ـــــــــــــــــير:  الوضـــــــــــــــــعية ـــــــــــــــــت في أول ،  مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــتراه في المســـــــــــــــــتقبل اعظـــــــــــــــــم بكث  فأنــّـــــــــــــــك لا زل

 .الطريق

 : سجن واشنطن ـ ب
 كانـــــــــــت في واشــــــــــــنطن ،   طبقـــــــــــاً لاحـــــــــــد التقــــــــــــارير الـــــــــــذي نشـــــــــــرته صــــــــــــحيفة معروفـــــــــــة

  امــــــــــا هــــــــــذه الســــــــــنين فقــــــــــد وصــــــــــل عــــــــــدد الســــــــــجينات الىٰ ،  ســــــــــجينة فقــــــــــط ٣٦٠٠ســــــــــابقاً 
 .ثمانية آلاف

 يطلـــــــــــــــــق ســــــــــــــــراح النســــــــــــــــاء اللـــــــــــــــــواتي يصــــــــــــــــدر الحكـــــــــــــــــم  )١(وفي مدينــــــــــــــــة فلادلفيــــــــــــــــا 
 .وليس هناك مكان للسجينات الجُدد،  لان سجون النساء مكتضة،  بسجنهن

 
________________ 

 .أمّا الآن فاالله العالم،  هذه الاحصائيات تعود لثمان سنوات قبل )١(



٢٠١ 

 النساء المجرمات في امريكا ـ ج
 ،  عــــــــــــن مجلــــــــــــة متروبــــــــــــوليس ٤٥٩ا ــــــــــــلات الصــــــــــــادرة في عــــــــــــددها  نقلــــــــــــت إحــــــــــــدىٰ 

 فــــــــان ،  حســــــــب احصــــــــائيات صــــــــحيحة قــــــــام  ــــــــا الاحصــــــــائيون الامريكــــــــان:  خــــــــبراً مفــــــــاده
 ثمـــــــــــانين  عـــــــــــدد ا رمـــــــــــات قـــــــــــد بلـــــــــــغ في غضـــــــــــون عشـــــــــــرة ســـــــــــنوات مـــــــــــن عشـــــــــــرة بالمئـــــــــــة الىٰ 

 ! بالمئة

 !! احصائية عجيبة
 الفتيـــــــــــــات والفتيـــــــــــــان الامريكـــــــــــــان يحطمـــــــــــــون الـــــــــــــرقم القياســـــــــــــي في  «تحـــــــــــــت عنـــــــــــــواني 

 ا ــــــــــــــلات  نشـــــــــــــرت احـــــــــــــدىٰ  » المـــــــــــــدارس والجامعـــــــــــــات امـــــــــــــاكن العشـــــــــــــاق «و  » الجريمـــــــــــــة
 : هذه الاحصائيات الرهيبة

ـــــــــ ١٥شـــــــــاب فرنســـــــــي مـــــــــابين ســـــــــن  ٢٠,٠٠٠  عـــــــــام ارتكبـــــــــوا جـــــــــرائم حوكمـــــــــوا  ١٧ ـ
 شـــــــــــاب امريكــــــــــي ارتكبـــــــــــوا جـــــــــــرائم بالســــــــــيارات والـــــــــــدرجات والاســـــــــــلحة  ١٢٣٧٥،  عليهــــــــــا
ــــــــة ــــــــوليس او اكتشــــــــفها،  الناري ــــــــدخل فيهــــــــا الب ــــــــتي ت  ،  وهــــــــذه الاحصــــــــاءات تشــــــــمل المــــــــوارد ال

ــــــــيرة أيضــــــــاً وكمــــــــا ان عــــــــدد  ــــــــوليس فهــــــــي كث ــــــــة عــــــــن انظــــــــار الب ــــــــتي بقيــــــــت خافي  امــــــــا تلــــــــك ال
 مــــــــــــــــن  ٩٨٧١٧مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــباب و  ٤٦٧٨٥٠:  الــــــــــــــــذين ارتكبــــــــــــــــوا جــــــــــــــــرائم في امريكــــــــــــــــا

 .)١(الشابات 

ـــــــــــــتي يقـــــــــــــوم  ـــــــــــــا انســـــــــــــان القـــــــــــــرن   وهـــــــــــــذه مجـــــــــــــرّد نمـــــــــــــاذج لاحصـــــــــــــائيات الجريمـــــــــــــة ال
________________ 

 ) بالفارسية ( .٣٤٣العدد ،  مجلة أمل ايران )١(
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 ! العشرين في عصره الذهبي وفي البلدان المتحضرة

 : احصائية عن الجريمة في امريكا ـ  ه
ـــــــــــة يقـــــــــــع في امريكـــــــــــا حـــــــــــادث  ٢٥ان كـــــــــــل  ، حســـــــــــب الاحصـــــــــــائيات المنشـــــــــــورة  ثاني

 ســـــــــاعة عمليـــــــــة قتـــــــــل وخمســـــــــين عمـــــــــل لا اخلاقـــــــــي وتجـــــــــاوز بـــــــــالعنف  ٢٤وفي كـــــــــل ،  جريمـــــــــة
ـــــــيرة ومـــــــا يقـــــــرب ثلاثـــــــة آلاف ســـــــرقة صـــــــغيرة ٧٣٠و   وبشـــــــكل عـــــــام تقـــــــع ســـــــنوياً ،  ســـــــرقة كب

 .)١(ما يقرب مليون وخمسين الف جريمة 

 : يقول،  رئيس دائرة المباحث الامريكية » هاور «وفي تقرير نشره 

 بزيـــــــــــــادة قـــــــــــــدرها ،  جريمـــــــــــــة ١٨٦١٠٠٠بلـــــــــــــغ  ١٩٦٠ان عـــــــــــــدد الجـــــــــــــرائم في ســـــــــــــنة 
 .% عن العام الماضي٤

 : في تقريره » هاور «ويضيف 

 ســـــــــــنجد ان  ١٩٦٠و  ١٩٥٠اننّــــــــــا لـــــــــــو قارنـّـــــــــا بـــــــــــين الجــــــــــرائم الـــــــــــتي حــــــــــدثت ســـــــــــنة 
 يكـــــــــــــا لم يـــــــــــــزدادوا في الفــــــــــــــترة في حـــــــــــــين ان ســـــــــــــكان امر ،  بالمئـــــــــــــة ٩٨معـــــــــــــدلا ا ارتفعـــــــــــــت 

 .)٢(بالمئة  ١٨ نفسها الاّ 

 احصائية عن السرقة والاختلاس في مهد الحضارة ـ و
ـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــرقة حاليـــــــــــــــــاً في اوروبـــــــــــــــــا وامريكـــــــــــــــــا   الجميـــــــــــــــــع يعلمـــــــــــــــــون تطـــــــــــــــــور عملي

ـــــــــــون يطلـــــــــــق علـــــــــــيهم اســـــــــــم ،  وحـــــــــــداثتها ـــــــــــاك ســـــــــــارقون محترف  ( Gangstersوفي امريكـــــــــــا هن
________________ 

 ) بالفارسية ( .٤٢:  البشر كتاب روح )١(
 .١٩٦١/  ٧/  ٣٠) صحيفة اطلاعات الايرانية بتاريخ ٢(



٢٠٣ 

 : وإليكم بعض الاحصائيات فيما يتعلق  م،  ) اعضاء العصابة

ـــــــــ ـــــــــورك وحـــــــــدها هنـــــــــاك  ـ  عصـــــــــابة يتجـــــــــاوز عـــــــــدد افـــــــــراد كـــــــــل واحـــــــــدة  ١٥٠٠في نيوي
 .منها المئات

ــــــــــــــ  الســــــــــــــارقين  ة الىٰ مليــــــــــــــون دولار رشــــــــــــــو  ١٦٥يــــــــــــــدفع اهــــــــــــــالي شــــــــــــــيكاغو ســــــــــــــنوياً  ـ
ـــــــــــــــغ عائـــــــــــــــدات عصـــــــــــــــابات ،  المحترفـــــــــــــــين ـــــــــــــــة تبل ـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة الاميريكي ـــــــــــــــع الولاي  وفي جمي

  «ففـــــــــــــي نيويـــــــــــــورك وحـــــــــــــده يحصـــــــــــــل ،  مليـــــــــــــار دولار ١٢الســـــــــــــرقة مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الرشـــــــــــــاوي 
 .مليون دولار سنوياً  ٤٠٠ الذي يعمل في تزوير الوثائق علىٰ  » راكتي

 مــــــــــــــــــــن ثلاثـــــــــــــــــــة آلاف ســــــــــــــــــــيارة في  وكـــــــــــــــــــان راكــــــــــــــــــــت روبـــــــــــــــــــرت يســــــــــــــــــــرق اكثـــــــــــــــــــر
 واللأســــــــــــف الشــــــــــــديد هنــــــــــــاك العديــــــــــــد مــــــــــــن رجــــــــــــال الدولــــــــــــة شــــــــــــركاءه ،  الســــــــــــنة ويبيعهــــــــــــا

 .)١(في ذلك 

 : احصائية عن السرقة في ايران ـ ز
 ثم الكشــــــــــــــف في دائــــــــــــــرة ،  طبقــــــــــــــاً للأحصــــــــــــــائيات الرسميــــــــــــــة الــــــــــــــتي نشــــــــــــــرت مــــــــــــــؤخراً 

 ،  فقــــــــط ١٩٦١عمليــــــــة ســــــــرقة خــــــــلال كــــــــانون الثــــــــاني  ١٩٤ شــــــــرطة طهــــــــران لوحــــــــدها علــــــــىٰ 
ــــــــــذين ،  ســــــــــارق ٣٤٢ والقــــــــــي القــــــــــبض في نفــــــــــس الفــــــــــترة علــــــــــىٰ   وهــــــــــؤلاء الســــــــــارقين غــــــــــير ال
   في كــــــــــانون الثــــــــــاني نفســــــــــه والــــــــــذين يقــــــــــدرون ب،  القــــــــــت القــــــــــبض علــــــــــيهم شــــــــــرطة المباحــــــــــث

 .)٢(من اكبر وأهم السارقين  ٥٠٠

 
________________ 

 .١٩٥٦سنة ،  لسنويةمفكرة نور العلم ا )١(
 .١٩٦١/  ٥/  ٨:  ) صحيفة اطلاعات الايرانية٢(



٢٠٤ 

 اعدموا السارقين
ــــــــــوليس  لقــــــــــد بلــــــــــغ وضــــــــــع الجريمــــــــــة في عالمنــــــــــا مســــــــــتوىٰ   ارعــــــــــب مســــــــــؤولي الامــــــــــن والب

ــــــــــت احــــــــــدىٰ ،  والقضــــــــــاء ــــــــــت ان رئــــــــــيس دائــــــــــرة الامــــــــــن الــــــــــداخلي  وكان  الصــــــــــحف قــــــــــد كتب
ـــــــــــوليس في احـــــــــــدىٰ  ـــــــــــب اعضـــــــــــاء البرلمـــــــــــان بتشـــــــــــريع قـــــــــــانون يجيـــــــــــز  والب ـــــــــــدول الغربيـــــــــــة طال  ال

 .اعدام السارق

 اعدام المرتشي
ــــــــداء الحــــــــق العــــــــدد  ــــــــة الاسيوشــــــــايتدبرس ٤٤٣وجــــــــاء في صــــــــحفية ن  ،  نقــــــــلاً عــــــــن وكال

 : خبر مفاده

 قـــــــــــــــانون يوجـــــــــــــــب  صـــــــــــــــوّت اعضـــــــــــــــاء البرلمـــــــــــــــان في تايلنـــــــــــــــد بشـــــــــــــــكل أولي علـــــــــــــــىٰ  «
 .» الاعدام لموظف الدولة الذي يأخذ رشوة

ـــــــل العـــــــالم بأعـــــــدام الســـــــارق والمرتشـــــــي،   عجبـــــــاً   وهـــــــو الـــــــذي كـــــــان يعتـــــــبر ،  كيـــــــف يقب
 قطـــــــع يـــــــد الســـــــارق وعقابـــــــه مـــــــن اجـــــــل اجتثـــــــاث هـــــــذه الظـــــــاهرة مـــــــن ا تمـــــــع عمـــــــلاً وحشـــــــياً 

 !؟ يستحق الاستنكار

 فيمـــــــــا لا يعتـــــــــبر ،  ألــــــــيس غريبـــــــــاً ان يعتـــــــــبر مجــــــــرد قطـــــــــع يـــــــــد الســـــــــارق عمــــــــلاً وحشـــــــــياً 
 !! اعدامه كذلك

ـــــــــر عطفـــــــــاً مـــــــــن الاُم ولا   وكيـــــــــف تحولـــــــــت تلـــــــــك المربيـــــــــات الـــــــــلاتي يـــــــــرين انفســـــــــهن اكث
  طبعـــــــــــاً حســـــــــــب الشـــــــــــروط الـــــــــــتي ذكرهـــــــــــا يرضـــــــــــين بقطـــــــــــع اصـــــــــــابع يـــــــــــد انســـــــــــان خـــــــــــائن (

 



٢٠٥ 

ــــــــــــل موجــــــــــــودات قاســــــــــــيات يحكمــــــــــــن بالاعــــــــــــدام ( الىٰ ،  ) الاســــــــــــلام  الســــــــــــارق  ) علــــــــــــىٰ  القت
 !؟ والمرتشي

ـــــــت  ـــــــا الخمـــــــرة عـــــــ  :  ن فهـــــــم حقيقـــــــة مفادهـــــــاوقـــــــد عجـــــــزت تلـــــــك العقـــــــول الـــــــتي لعب
 الاعــــــــدام لـــــــــيس حـــــــــلاً للســـــــــرقة ولا يمكنـــــــــه اجتثاثهـــــــــا مــــــــن ا تمـــــــــع وتـــــــــأثيره أقـــــــــل مـــــــــن تـــــــــأثير 

 ،  بعـــــــد فـــــــترة مـــــــن الوقـــــــت الـــــــرغم مـــــــن شـــــــدته ينســـــــىٰ  لأن اعـــــــدام الســـــــارق علـــــــىٰ  .قطـــــــع اليـــــــد
 ممـــــا ،  العقـــــاب الـــــذي يطـــــال مـــــن يفعـــــل ذلـــــك علامـــــة في ا تمـــــع علـــــىٰ  لكـــــن قطـــــع يـــــده يبقـــــىٰ 

 .اً للآخرين عن القيام بالسرقةيشكل رادع

 ! اصدقائي الاعزاء
ـــــــــــة  ـــــــــــل الشـــــــــــعوب الاوروبي ـــــــــــة مث ـــــــــــاريخ شـــــــــــعوباً متملقـــــــــــة ومتحايل  هـــــــــــل وجـــــــــــدتم في الت

 .والاميركية

 ألــــــــــــــيس عجيبــــــــــــــاً ان تثــــــــــــــير الــــــــــــــدول الاوروبيــــــــــــــة والاميركيــــــــــــــة كــــــــــــــل هــــــــــــــذا الضــــــــــــــجيج 
 في لكنهــــــــا تقــــــــوم هــــــــي ،  الاعلامــــــــي لقطــــــــع اصــــــــابع ســــــــارق يخــــــــلّ بــــــــالامن والمصــــــــلحة العامــــــــة

 الــــــــدول الصــــــــغيرة والضــــــــعيفة وتمــــــــتص  ســــــــنين بالســــــــيطرة علــــــــىٰ  مــــــــدىٰ  نفــــــــس الوقــــــــت وعلــــــــىٰ 
 ؟ ذلك دون ان يتحرك ساكن او تدان علىٰ ،  دماءها وخيرا ا

 أيهّــــــــــا  ! ألــــــــــيس هنــــــــــاك أحــــــــــد يقــــــــــول لرجــــــــــال اوروبــــــــــا وامريكــــــــــا العطــــــــــوفين والــــــــــرؤوفين
ـــــــــــذئاب المتوحشـــــــــــة وأيهّـــــــــــا المخـــــــــــادعون ـــــــــــد ،  ال ـــــــــــدّعون الشـــــــــــفقة والرحمـــــــــــة لي ـــــــــــذين ت ـــــــــــتم ال  ان

 وايـــــــن ،  لمـــــــاذا كـــــــل هـــــــذا التســـــــابق في صـــــــنع تلـــــــك الاســـــــلحة المـــــــدمرة والفتاكـــــــة،  تقطـــــــع بحـــــــق
 عــــــــــواطفكم واحاسيســــــــــكم الرقيقــــــــــة تلــــــــــك مــــــــــن اســــــــــتخدام ذلــــــــــك الســــــــــلاح ضــــــــــد الابريــــــــــاء 

 !؟ والعزّل من شعوب العالم التي تريدون اباد ا



٢٠٦ 

 يـــــــــــــا زعمـــــــــــــاء موســـــــــــــكو وواشـــــــــــــنطن ،  ينويـــــــــــــا زعمـــــــــــــاء الشـــــــــــــرق والغـــــــــــــرب المتوحشـــــــــــــ
 ايــــــــديكم  هــــــــل تتصــــــــورون ان العــــــــالم نســــــــي المشــــــــاهد الدمويــــــــة الــــــــتي جــــــــرت علــــــــىٰ  .. ولنــــــــدن

ـــــــــــدماء الـــــــــــتي ارُيقـــــــــــت والأشـــــــــــلاء  وهـــــــــــل تنُســـــــــــىٰ  ؟ والثانيـــــــــــة في الحـــــــــــربين العـــــــــــالميتين الاُولىٰ   ال
 ؟ التي تناثرت بواسطة قنابلكم وصواريخكم

 والرجــــــــــــال والشــــــــــــيوخ والاطفــــــــــــال  ان صــــــــــــيحات وآهــــــــــــات المفجــــــــــــوعين مــــــــــــن النســــــــــــاء
 رغـــــــــــــم ضـــــــــــــجيج اعلامكـــــــــــــم ومنجـــــــــــــزاتكم ،  لازالـــــــــــــت تـــــــــــــدوي في سمـــــــــــــاء عالمنـــــــــــــا المعاصـــــــــــــر

 .المزعومة

ــــــــا المخــــــــادعون ــــــــل في حــــــــروبكم مــــــــن اجــــــــل ،   ويــــــــا أيهّ ــــــــك القت ــــــــزون كــــــــل ذل ــــــــف تجي  كي
 العـــــــــــــالم والشـــــــــــــعوب وتفجعــــــــــــون الآبـــــــــــــاء والاُمهـــــــــــــات بأبنـــــــــــــائهم والنســـــــــــــاء  الســــــــــــيطرة علـــــــــــــىٰ 

 بـــــــــــل تعدونـــــــــــه مـــــــــــن مفـــــــــــاخركم ،  تتـــــــــــأثر لـــــــــــذلك قلـــــــــــوبكم الســـــــــــوداءدون أن ،  بـــــــــــأزواجهن
ـــــــــة شـــــــــديدة،  وانجـــــــــازاتكم  لا ،  في حـــــــــين تعتـــــــــبرون قطـــــــــع يـــــــــد ســـــــــارقة عمـــــــــلاً وحشـــــــــياً وعقوب

 .)١(يمكن اجرائها ضد البشر 

 ضرورة وعي السياسة الغربية والشرقية
ــــــــــا ــــــــــاء شــــــــــعبنا وامُّتن  المتــــــــــأثرين بشــــــــــعارات الشــــــــــرق ،  مــــــــــن اجــــــــــل ان يعــــــــــي بعــــــــــض ابن

  حقيقـــــــــــة اولئـــــــــــك المســـــــــــتعمرين النـــــــــــاهبين لثـــــــــــروات الشـــــــــــعوب والمهيمنـــــــــــين علـــــــــــىٰ ،  بوالغـــــــــــر 
________________ 

ـــة الاُولى )١( ـــ ــ ـــ ـــــرب العالميـــ ـــ ـــ ــائر الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــت خســـ ــ ـــ ـــ ــــل :  بلغـــ ـــ ـــ ــــكري ١٠مقتــــ ـــ ـــ ــــين عســــ ــ ـــ ـــ ـــين ،  ملايــ ــ ـــ ـــ ـــا بـــ ـــ ـــ ـــ ــــرح مــ ــ ـــ ـــ  إلى  ٢٥وجــ
ـــرين ٣٠ ــ ـــ ـــ ـــ ـــون آخـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة،  مليــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة الثانيــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرب العالميـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــائيات ادق،  وفي الحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــث الاحصـــ ـــ ـــ ــ ـــــدد ،  حيــ ـــ ــ ـــ ـــغ عــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــد بلـــ ــ ـــ ـــ ـــ  فقــ

ـــــى  ـــ ـــ ـــ ـــــون  ٣٥القتل ـــ ـــ ــ ــوّق و  ٢٠و مليـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــون معـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــين ١٢ملي ــ ـــ ـــ ـــقاط جنــ ــ ـــ ـــ ـــة اســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــون حال ــ ـــ ـــ ـــ ــــدمير ،  ملي ـــ ـــ ـــ ــــف  ١٣٠وتـ ــ ـــ ـــ  الــ
ــــة ـــ ـــ ــــة و  ٦ و،  مدرســـ ــ ـــ ـــ ـــبر ٨آلاف جامعـ ــ ـــ ـــ ـــن ،  آلاف مختــ ـــ ــ ـــ ــر مــ ـــ ـــ ـــ ـــــت أكثــ ــ ـــ ـــ ـــد الُقي ــ ـــ ـــ ــة ٣٩٠وقــ ـــ ـــ ــ ــــار قذيفــــ ـــ ـــ ــ ـــــف مليـ ـــ ـــ   .الــ

 ) بالفارسية ( .تأليف الفريق أول نخجوان،  تاريخ الحرب العالمية الثانية:  راجع



٢٠٧ 

 المستضـــــــــــــــــــعفين والمحـــــــــــــــــــرومين في العـــــــــــــــــــالم ولكـــــــــــــــــــي يعلمـــــــــــــــــــوا ان اولئـــــــــــــــــــك المخمـــــــــــــــــــورين في 
 اوروبـــــــا وامريكــــــــا والـــــــذي يعتــــــــبرون انفســـــــهم قــــــــادة العـــــــالم وموجهــــــــوه مـــــــا هــــــــم إلاّ حفنـــــــة مــــــــن 

 ولا بـــــــــــــدّ مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر نمـــــــــــــاذج لأعمـــــــــــــالهم الدنيئـــــــــــــة والبشـــــــــــــعة الـــــــــــــتي ،  المخـــــــــــــادعين القتلـــــــــــــة
 .يرتكبو ا ضد الشعوب الفقيرة

  كثراقرأوا بدقة ا 
 ! الهند في مخالب بريطانيا

 الـــــــدول العطوفـــــــة الـــــــتي لا تقبـــــــل بقطـــــــع يـــــــد  الـــــــيكم نموذجـــــــاً لتصـــــــرفات احـــــــدىٰ ،  هنـــــــا
ـــــــتي فعلـــــــت أحـــــــط الاعمـــــــال ،  الســـــــارق وتعـــــــد ذلـــــــك عمـــــــلاً وحشـــــــياً   وتلـــــــك هـــــــي بريطانيـــــــا ال

 .مع الشعب الهندي

 : لنسمع من أحد المؤرخين الاوروبيين

ــــــــــون في كتا ــــــــــدكتور غوســــــــــتاف لوب  وفي  » حضــــــــــارة الاســــــــــلام والعــــــــــرب «بــــــــــه يقــــــــــول ال
 : حول معاملة الانجليز للشعب الهندي ٧٤٣الصفحة 

ــــــــــــــة «  لكــــــــــــــن النــــــــــــــاس الــــــــــــــذين ،  صــــــــــــــحيح ان بريطانيــــــــــــــا تطــــــــــــــورت واصــــــــــــــبحت غني
 مســـــــــتويات الفقـــــــــر  ) اصـــــــــبحوا في ادنىٰ  الشـــــــــعب الهنـــــــــدي اخـــــــــذت مـــــــــنهم هـــــــــذه الثـــــــــروات (

 .» والفاقة



٢٠٨ 

 عن وضع الشعب الهندي )١(تقرير السيد غرانديدير 
 في تقريــــــــر للســـــــــيد غرانديــــــــدير عـــــــــن وضـــــــــع الشــــــــعب الهنـــــــــدي خــــــــلال اســـــــــتعماره مـــــــــن 

 : يقول،  قبل انجلترا

 كانــــــــــــت طبقــــــــــــة المــــــــــــزارعين الهنــــــــــــود والــــــــــــتي تشــــــــــــكل اغلبيــــــــــــة الشــــــــــــعب تــــــــــــدفع في  «
 امـــــــــــــا في فـــــــــــــترة الســـــــــــــيطرة ،  امرائهـــــــــــــا المحليـــــــــــــين ) محاصـــــــــــــيلها الىٰ  ٦/  ١ الســــــــــــابق ســـــــــــــدس (

 ) محاصـــــــــيلهم امــــــــــا اذا امتنعــــــــــوا  ٢/  ١ كــــــــــان علـــــــــيهم أن يــــــــــدفعوا نصــــــــــف (  الانجليزيـــــــــة فقــــــــــد
 ،  فـــــــــــان املاكهــــــــــم واراضــــــــــيهم تصــــــــــادر بشــــــــــكل مأســـــــــــاوي،  عــــــــــن دفــــــــــع تلــــــــــك الضــــــــــرائب

  مآســــــــــــــي وفجــــــــــــــائع بالنســــــــــــــبة للمــــــــــــــزارعين تفــــــــــــــوق مســــــــــــــتوىٰ  هــــــــــــــذا الامــــــــــــــر الىٰ  وقــــــــــــــد أدىٰ 
 .» التصور

 )٢(حالة الشعب الهندي نقلاً عن السيد هيندمان 
 : هيندمان الذي زار الهند في فترة الاستعمار البريطاني يقول السيد

ـــــــــز مـــــــــن جهـــــــــة بالضـــــــــغط علـــــــــىٰ  « ـــــــــدي مـــــــــن خـــــــــلال  لقـــــــــد قـــــــــام الانجلي  الشـــــــــعب الهن
 قــــــــاموا بتــــــــدمير  الضــــــــرائب الباهضــــــــة بشــــــــكل جعلهــــــــم يتضــــــــورون جوعــــــــاً ومــــــــن جهــــــــة اخــــــــرىٰ 

 الســــــــــوق  غلقهــــــــــا وذلــــــــــك مــــــــــن اجــــــــــل الســــــــــيطرة علــــــــــىٰ  الىٰ  مصــــــــــانعهم وصــــــــــناعتهم ممــــــــــا ادىٰ 
  ) نســــــــــــير الشــــــــــــعب الانجليـــــــــــزي و ـــــــــــذه التصــــــــــــرفات فاننـــــــــــا (،  ديـــــــــــة وزيـــــــــــادة صــــــــــــادرا مالهن
 

________________ 

)١( Grandidier. 
)٢ (Hind man. 



٢٠٩ 

 .» نحو كارثة ليس لها مثيل في التاريخ

 يتحـــــــــــدث الـــــــــــدكتور ،  وفي مكـــــــــــان آخـــــــــــر مـــــــــــن كتـــــــــــاب حضـــــــــــارة الاســـــــــــلام والعـــــــــــرب
 : فيقول،  غوستاف لوبون عن حالة الشعب الهندي

ــــــــــــة مــــــــــــدرس  «  وحــــــــــــدها وحســــــــــــب الاحصــــــــــــائيات الرسميــــــــــــة ســــــــــــتة  )١(يوجــــــــــــد في ولاي
 فالشـــــــعب الهنـــــــدي المســـــــكين كـــــــان عليـــــــه  ؟ ولمـــــــاذا لا يكـــــــون كـــــــذلك .عشـــــــر مليـــــــون متســـــــول

ـــــــــــــــدفع مصـــــــــــــــروفات الحـــــــــــــــرب والـــــــــــــــتي بلغـــــــــــــــت اربعمائـــــــــــــــة مليـــــــــــــــون باونـــــــــــــــد وكـــــــــــــــذلك   أن ي
 ومــــــــــا عــــــــــدا ،  مصــــــــــروفات الــــــــــدوائر الحكوميــــــــــة البريطانيــــــــــة ومبلغهــــــــــا خمســــــــــين مليــــــــــون باونــــــــــد

ــــــــــ كــــــــــان علــــــــــيهم أن يــــــــــدفعوا ســــــــــنوياً خمســــــــــمائة مليــــــــــون باونــــــــــد،   تلــــــــــك المبــــــــــالغ الضــــــــــخمة   ـ
 وعلــــــــــــى هــــــــــــذا الاســــــــــــاس يكــــــــــــون مجمــــــــــــوع ،  إلى خزانــــــــــــة الحكومــــــــــــة البريطانيــــــــــــة ـــــــــــــ خالصــــــــــــة

ــــــــا خــــــــلال فــــــــترة عشــــــــرين ســــــــنة  ــــــــه بريطاني ــــــــد )٢(مــــــــا حصــــــــلت علي  ،  مــــــــن ســــــــيطر ا علــــــــى الهن
ـــــــــــد ـــــــــــاردات باون ـــــــــــتي صـــــــــــرفت  طبعـــــــــــاً هـــــــــــذا،  يفـــــــــــوق عشـــــــــــرة ملي ـــــــــــالغ العظيمـــــــــــة ال  غـــــــــــير المب

 لأن اولئـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــأمورين كـــــــــــــــــانوا يتقاضـــــــــــــــــون ،  علـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــأمورين الانجليـــــــــــــــــز في الهنـــــــــــــــــد
 خـــــــــــــــــلال فـــــــــــــــــترة اقـــــــــــــــــامتهم في الهنـــــــــــــــــد مرتبـــــــــــــــــات مســـــــــــــــــاوية لمـــــــــــــــــا يتقاضـــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــوزير في 

 .» بريطانيا

 : فيقول،  ثم ينقل الدكتور لوبون عن تقرير السيد هيندمان

 ور العجيبـــــــــــة والمرعبـــــــــــة هـــــــــــي أن الولايـــــــــــات الشـــــــــــمالية الغربيـــــــــــة كانـــــــــــت مـــــــــــومـــــــــــن الاُ  «
ـــــــــــــوب إلى الخـــــــــــــارج   في حـــــــــــــين أن ثلاثمائـــــــــــــة،  مجبـــــــــــــورة علـــــــــــــى ارســـــــــــــال محاصـــــــــــــيلها مـــــــــــــن الحب

 
________________ 

ـــــد )١( ـــ ــرق الهنــ ـــ ـــ ــــوب شــ ـــ ـــات جنـــ ـــ ــ ــــن ولايــ ـــ ـــكا ا ،  مـــ ـــ ـــ ـــــدد سـ ـــ ــغ عــ ــ ـــ ـــمة ٤٤يبلـــ ـــ ــ ـــــون نســ ـــ ــرز ،  مليــ ـــ ـــ ــــا الــ ــ ـــ ــــم منتوجا ـ ـــ  وأهـــ
 .والتبغ والشاي والقطن

 .» حضارة الاسلام والعرب «حتى تاريخ كتابة ،  الفترة المذكورة) ٢(



٢١٠ 

 .شخص ماتوا جوعاً هناك خلال بضعة أشهر

 الــــــــــــــف شــــــــــــــخص  ٩٣٥م مــــــــــــــات في ولايــــــــــــــة مــــــــــــــدرس وحــــــــــــــدها  ١٨٨٧وفي ســــــــــــــنة 
ـــــــزداد ســـــــوءً يومـــــــاً بعـــــــد يـــــــوم،  ) جوعـــــــاً  حســـــــب الاحصـــــــائيات الرسميـــــــة ( ـــــــة ت ـــــــت الحال  ،  وكان

 زراعــــــــــة اراضــــــــــيهم أكثــــــــــر مــــــــــن الحــــــــــد الطبيعــــــــــي لكـــــــــــي  لأن المــــــــــزارعين كــــــــــانوا مضــــــــــطرين إلى
 يتمكنـــــــــــوا مـــــــــــن دفـــــــــــع الضـــــــــــرائب الباهظـــــــــــة الـــــــــــتي تأخـــــــــــذها مـــــــــــنهم الحكومـــــــــــة الاســـــــــــتعمارية 

 .» وبذلك فقدت الاراضي طاقا ا وخربت بشكل تام،  بالقوة

ــــــــــدمان ــــــــــر عــــــــــن الســــــــــيد هين ــــــــــك التقري ــــــــــون ذل ــــــــــدكتور لوب  يعلــــــــــق ،  وبعــــــــــد أن ينقــــــــــل ال
 : ويقول

ـــــــــتي نشـــــــــرها « ـــــــــدمان الارقـــــــــام ال  لم تعـــــــــترض أو تعلـــــــــق عليهـــــــــا الحكومـــــــــة ،  الســـــــــيد هني
 والجـــــــــــواب الوحيـــــــــــد الـــــــــــذي أعطتـــــــــــه في مجلـــــــــــة  .كمـــــــــــا ا ـــــــــــا لم تكـــــــــــذ ا أيضـــــــــــاً ،   البريطانيـــــــــــة

 حــــــــــول الخمســــــــــمائة مليــــــــــون باونــــــــــد الــــــــــتي علــــــــــى الحكومــــــــــة  » كــــــــــل خمســــــــــة عشــــــــــر يومــــــــــاً  «
ــــــــــا ــــــــــة بريطاني  حكومــــــــــة أن هــــــــــذا المبلــــــــــغ هــــــــــو ثمــــــــــن  «:  هــــــــــو،  الهنديــــــــــة أن ترســــــــــلها الى خزان

 .» منظمة وآمنة اعطيت للشعوب الهندية

 : ويقول لوبون بعد نقله لهذا الجواب القاطع في ا لة المذكورة

 بلغـــــــــت خســـــــــائرها  ! ولا يخفـــــــــى أن اطـــــــــلاق لفظـــــــــة آمنـــــــــة علـــــــــى حكومـــــــــة مســـــــــالمة «
ـــــــر مـــــــن خســـــــائر حـــــــرب ضـــــــروس ـــــــدي بغـــــــير ،  مـــــــن الجـــــــوع أكث  لم يكـــــــن يفســـــــره الشـــــــعب الهن

 .» الكذب

 لمشـــــــــــين هـــــــــــو نمـــــــــــوذج لسياســـــــــــة دولـــــــــــة عظمـــــــــــى ومتحضّـــــــــــرة مـــــــــــع وهـــــــــــذا التصـــــــــــرّف ا
 تلــــــك الدولــــــة الــــــتي تتحــــــدّث عــــــن حقــــــوق الانســــــان وعواطفــــــه وتعــــــدّ قطــــــع ،  الشــــــعب الهنــــــدي

 .يد السارق عملاً وحشياً 



٢١١ 

 اصدقائي الاعزاء
 مــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــرفات والسياســــــــــــــــات الوحشــــــــــــــــية لحكومــــــــــــــــة بريطانيـــــــــــــــــا 

ـــــــــد ـــــــــريتهمهـــــــــو جـــــــــزء يســـــــــير مـــــــــن هم،  الاســـــــــتعمارية في الهن ـــــــــتهم وبرب  لم يقتصـــــــــر الأمـــــــــر ،  جي
 ) تلـــــــك  الحقيقـــــــة اســـــــتثمر ا بـــــــل شمـــــــل جميـــــــع المنـــــــاطق الـــــــتي اســـــــتعمر ا (،  علـــــــى الهنـــــــد فقـــــــط

ــــــــدّعي الــــــــدفاع عــــــــن حقــــــــوق الانســــــــان  وبالامكــــــــان الحــــــــديث عــــــــن نمــــــــاذج  ! الحكومــــــــة الــــــــتي ت
ـــــــــــــة الـــــــــــــتي  ـــــــــــــدول الآســـــــــــــيوية والافريقي ـــــــــــــد مـــــــــــــن ال  اخُـــــــــــــرى لوحشـــــــــــــيتهم وجـــــــــــــرائمهم في العدي

 .احتلوها واستعمروها



٢١٢ 

 امريكا وريثة الاستعمار

 اولئــــــــــــــــــك الجهلــــــــــــــــــة والمســــــــــــــــــلمين غــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــواعين الــــــــــــــــــذين يرجــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــدعم  الىٰ 
 .الأمريكي من اجل استيفاء حقوقهم الانسانية

ــــــــــــــذين لا يزالــــــــــــــون يعتــــــــــــــبرون امريكــــــــــــــا كعبــــــــــــــة آمــــــــــــــالهم الىٰ   فيلهجــــــــــــــون بــــــــــــــذكرها ،  ال
 لا تقـــــــــل عـــــــــن بريطانيـــــــــا وحشـــــــــية ومـــــــــن أجـــــــــل ان تعرفـــــــــوا ان أمريكـــــــــا ،  ويســـــــــبحون بحمـــــــــدها

ـــــــــل ،  وبربريـــــــــة ـــــــــة،  » الكلـــــــــب اخـــــــــو الـــــــــذئب «وكمـــــــــا يقـــــــــول المث  لكـــــــــي ،  اقـــــــــرأوا الخـــــــــبر بدقّ
 مـــــــــن خلـــــــــف قنـــــــــاع الانســـــــــانية الـــــــــذي ،  تعرفـــــــــوا حقيقـــــــــة امريكـــــــــا وريثـــــــــة الاســـــــــتعمار البشـــــــــعة

 .تتظاهر به

 م قامــــــــــت امريكــــــــــا الــــــــــتي تــــــــــدفع عــــــــــن حقــــــــــوق الانســــــــــان والــــــــــتي تقــــــــــيم  ١٩٤٥ســــــــــنة 
ــــــدنيا وتقعــــــ ــــــد ســــــارق بألقــــــاء قنبلتــــــين ذريتــــــين (ال ــــــىٰ  !! صــــــغيرتين دها مــــــن أجــــــل قطــــــع ي   ) عل

 لان اليابــــــــــــان قاومــــــــــــت الهجــــــــــــوم الامريكــــــــــــي ،  مــــــــــــدينتي هيروشــــــــــــيما وناكــــــــــــازاكي في اليابــــــــــــان
ــــــــــــــوات المحــــــــــــــور في اوروبــــــــــــــا   ولم تســــــــــــــتطع امريكــــــــــــــا ان تنتصــــــــــــــر عليهــــــــــــــا رغــــــــــــــم استســــــــــــــلام ق

ــــــــانيين وشــــــــجاعتهم ــــــــود الياب ــــــــك لبســــــــالة الجن ــــــــدمير المــــــــدينتين ،  وذل ــــــــك الت ــــــــت نتيجــــــــة ذل  وكان
 .بالكامل ومقتل سبعين ألف شخص

 ا ــــــــــــــــلات خــــــــــــــــبراً تحــــــــــــــــت عنــــــــــــــــوان  قــــــــــــــــرأت في احــــــــــــــــدىٰ ،  وقبــــــــــــــــل فــــــــــــــــترة قصــــــــــــــــيرة
 كانـــــــــــت هنـــــــــــاك صـــــــــــورة لـــــــــــذلك الضـــــــــــابط ،   » حـــــــــــادث غريـــــــــــب هـــــــــــزّ اوروبـــــــــــا وامريكـــــــــــا «

  الشـــــــــعب اليابـــــــــاني بـــــــــأمر مـــــــــن قنبلتـــــــــه الذريـــــــــة علـــــــــىٰ  ! الـــــــــذي القـــــــــىٰ ! ! والشـــــــــهم! الشـــــــــريف
 : حكومته وهذا التعليق اسفلها



٢١٣ 

 هيروشـــــــــيما يعـــــــــيش حالـــــــــة مـــــــــن النـــــــــدم  أول قنبلـــــــــة ذريـــــــــة علـــــــــىٰ  الطيـــــــــار الـــــــــذي ألقـــــــــىٰ 
 ،  ألقــــــــــوا القــــــــــبض علــــــــــيّ  «:  ويشــــــــــاهد دائمــــــــــاً يــــــــــتكلم مــــــــــع البــــــــــوليس والقضــــــــــاة،  والجنــــــــــون
 .» اسجنوني

 كـــــــــــل ليلـــــــــــة في منامـــــــــــه دخانـــــــــــاً برتقـــــــــــالي   الرائـــــــــــد اتـــــــــــرلي يـــــــــــرىٰ  «:  ثمّ تضـــــــــــيف ا لـــــــــــة
 وانـــــــــــــاس كثـــــــــــــيرون يصـــــــــــــرخون في ،  لـــــــــــــون يتّجـــــــــــــه نحـــــــــــــوه ويســـــــــــــمع اصـــــــــــــوات اســـــــــــــتغاثاتال

  «:  الــــــــتي تصـــــــدر في بــــــــاريس » بـــــــارس مـــــــاج «ثمّ تقـــــــول ا لــــــــة نقـــــــلاً عـــــــن مجلــــــــة ،  » اذنيـــــــه
 ان جنـــــــــون الرائـــــــــد اتــــــــــرلي مـــــــــن اغــــــــــرب ألاعيـــــــــب الطبيعــــــــــة الـــــــــتي حــــــــــيرّت الجميـــــــــع في القــــــــــرن 

 .» العشرين

 : اصدقائي الاعزاء
 ،  الجماعيــــــــــــــة وتــــــــــــــدمير هــــــــــــــاتين المــــــــــــــدينتين الصــــــــــــــناعيتين الكبيرتــــــــــــــينهــــــــــــــذه ا ــــــــــــــازر 

 نمـــــــــــــــوذج مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلوكيات ،  بجميـــــــــــــــع معاملهمـــــــــــــــا وشـــــــــــــــركا ما ومؤسســـــــــــــــا ما وابنيتهمـــــــــــــــا
 الـــــــــــــذين لا يفكـــــــــــــرون ،  المحبـــــــــــــين للانســـــــــــــانية في امريكـــــــــــــا ! وتصـــــــــــــرفات القـــــــــــــادة المصـــــــــــــلحين

 قـــــــــدموه وهـــــــــو مــــــــا ،  تقـــــــــديم خــــــــدمات للــــــــدول الناميـــــــــة والشــــــــعوب الضــــــــعيفة بشــــــــيء ســــــــوىٰ 
ـــــــــــو ســـــــــــنحت فـــــــــــرص اخـــــــــــرىٰ  ! اي اليابـــــــــــان،  لتلـــــــــــك الدولـــــــــــة الشـــــــــــرقية ـــــــــــة  ول  لامريكـــــــــــا المحبّ

 لكــــــــــــــررت  ! امريكــــــــــــــا الــــــــــــــتي تحتــــــــــــــل موقــــــــــــــع الصــــــــــــــدارة في الحضــــــــــــــارة المعاصــــــــــــــرة ! للبشــــــــــــــرية
 .ذلك النموذج مع شعوب ضعيفة اخُرىٰ 

ــــــــه للتعريــــــــف بحقيقــــــــة امريكــــــــا ونواياهــــــــا الشــــــــريرة  هــــــــو جــــــــزء يســــــــير ،  ومــــــــا تكلّمنــــــــا عن
ــــــــــتي اقترفتهــــــــــا ولا زالــــــــــت تقترفهــــــــــا بحــــــــــق البشــــــــــريةمــــــــــن جر   والحقيقــــــــــة ان ،  ائهمــــــــــا الكبــــــــــيرة ال

  جــــــــــــرائم هــــــــــــذا الــــــــــــذئب الغــــــــــــدّار الــــــــــــذي ورث الامبراطوريــــــــــــات الاســــــــــــتعمارية بعــــــــــــد الحــــــــــــرب
 



٢١٤ 

 العالميــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة واســــــــــــــعة بشــــــــــــــكل بيّضــــــــــــــت وجــــــــــــــوه جميــــــــــــــع مــــــــــــــن ســــــــــــــبقوها في تــــــــــــــاريخ 
 القتــــــــــــل والــــــــــــدمار والنهــــــــــــب الــــــــــــذي قامــــــــــــت بــــــــــــه  فبالاضــــــــــــافة الىٰ ،  الاســــــــــــتعمار والتســــــــــــلّط

 عشـــــــــرة ســــــــــنين في فيتنـــــــــام والــــــــــذي قتـــــــــل فيــــــــــه عشـــــــــرات الآلاف مــــــــــن  مــــــــــدىٰ  امريكـــــــــا علـــــــــىٰ 
 البشر الأبرياء بأبشع الصور.

 كمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم امريكــــــــــــــــا بجــــــــــــــــرائم اقتصــــــــــــــــادية وسياســــــــــــــــية وثقافيــــــــــــــــة وحضــــــــــــــــارية في 
  العديـــــــــــد مـــــــــــن ا تمعـــــــــــات والبلـــــــــــدان امـــــــــــا بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر أو غـــــــــــير مباشـــــــــــر عـــــــــــن طريـــــــــــق

ــــــــه ،  الحكومــــــــات العميلــــــــة والمرتبطــــــــة  ــــــــا ــــــــل ولم يشــــــــاهد ان قــــــــام ب ــــــــه مثي  بشــــــــكل لم يســــــــبق ل
 .جزار وسفاك ومجرم قبلها في التاريخ

 الســــــــــــــاحة الدوليــــــــــــــة إلاّ بضــــــــــــــع  ظهورهــــــــــــــا علــــــــــــــىٰ  وأمريكــــــــــــــا الــــــــــــــتي لم يمــــــــــــــض علــــــــــــــىٰ 
 ولا ،  تتصـــــــــــــرف ببشــــــــــــاعة وجنـــــــــــــون في  ـــــــــــــب خــــــــــــيرات الشـــــــــــــعوب واستضـــــــــــــعافها،  ســــــــــــنين

 .إلاّ بتوعية الشعوب وتحركها هاميمكن الوقوف اما

 فرنسا المخادعة تعرّفوا علىٰ 
 الفرنســـــــــيون الـــــــــذين كـــــــــانوا يعتـــــــــبرون انفســـــــــهم مـــــــــا قبـــــــــل قـــــــــرنين  ! يـــــــــا شـــــــــبابنا المســـــــــلم

 هــــــــــــــؤلاء ،  ! والواضــــــــــــــعون للبيــــــــــــــان العــــــــــــــالمي لحقــــــــــــــوق الانســــــــــــــان ... حملــــــــــــــة رايــــــــــــــة الحريــــــــــــــة
 ع الشـــــــــــعب تعــــــــــاملوا مـــــــــــ،  العطوفــــــــــون الـــــــــــذين يــــــــــرون قطـــــــــــع يــــــــــد الســـــــــــارق عمــــــــــلاً وحشـــــــــــياً 

 الجزائــــــــري المســـــــــلم بقســـــــــوة جعلــــــــت كـــــــــل انســـــــــان شـــــــــريف وصــــــــاحب ضـــــــــمير في حـــــــــيرة مـــــــــن 
ـــــــــــــه وشـــــــــــــيوخه وشـــــــــــــبابه يجاهـــــــــــــدون ،  امـــــــــــــره ـــــــــــــزال الشـــــــــــــعب الجزائـــــــــــــري بنســـــــــــــائه ورجال  ولا ي

ـــــــــوحش ويقـــــــــدمون الضـــــــــحايا   مـــــــــن تلـــــــــو الضـــــــــحايا ويقفـــــــــون امـــــــــام هـــــــــذا الغـــــــــول والـــــــــذئب المت
  لكـــــــــــن الفرنســـــــــــيين،  اســـــــــــتقلالهم ويحكمـــــــــــوا بلادهـــــــــــم بأنفســـــــــــهم اجـــــــــــل ان يحصـــــــــــلوا علـــــــــــىٰ 

 



٢١٥ 

 ليســــــــــــوا مســــــــــــتعدين ،  الوضــــــــــــيعين وكأنمــــــــــــا يريــــــــــــدون ان يفقــــــــــــدوا ارض آبــــــــــــاءهم واجــــــــــــدادهم
 .للتخلي عن الجزائر ووقف مجازرهم هناك

 لقـــــــــــــد قـــــــــــــدم الشـــــــــــــعب الجزائـــــــــــــري المســـــــــــــلم والشـــــــــــــجاع مليـــــــــــــون شـــــــــــــهيداً في ســـــــــــــبيل 
  مـــــــــع الاســـــــــرىٰ  كومـــــــــة الفرنســـــــــية بشـــــــــع حـــــــــتىٰ ولقـــــــــد كـــــــــان تعامـــــــــل الح،  حريتـــــــــه واســـــــــتقلاله

 المســـــــــــــــلمين المحتجـــــــــــــــزين في معســـــــــــــــكرات الجـــــــــــــــيش الفرنســـــــــــــــي بحيـــــــــــــــث نقلـــــــــــــــت وكـــــــــــــــالات 
 واعترضـــــــــــت علـــــــــــى الحكومـــــــــــة ،  الانبـــــــــــاء العالميـــــــــــة اخبـــــــــــاراً عـــــــــــن وضـــــــــــع الأســـــــــــرى المؤســـــــــــف

 .الفرنسية بشدّة للكف عن المعاملة اللانسانية مع اولئك الاسرىٰ 

 تعماريين امريكــــــــــــا وبريطانيـــــــــــا ســــــــــــجل دمــــــــــــوي طبعـــــــــــاً لفرنســــــــــــا مثــــــــــــل الغـــــــــــولين الاســــــــــــ
ـــــــــــــــــع مســـــــــــــــــتعمرا ا في آســـــــــــــــــيا وافريقيـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــع ،  آثم في جمي  وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يتفـــــــــــــــــق فيـــــــــــــــــه جمي

ــــــــــة،  المســــــــــتعمرين  ،  فالتــــــــــاريخ الاســــــــــتعماري اساســــــــــاً هــــــــــو لــــــــــيس إلاّ القتــــــــــل والنهــــــــــب والخيان
 .وسحق جميع القيم الثقافية والدينية للشعوب الصغيرة

 وكغيرهــــــــــا مــــــــــن اقرا ــــــــــا  ر جــــــــــرائم فرنســــــــــا (لا يمكــــــــــن حصــــــــــ،  هــــــــــذا الاســــــــــاس وعلــــــــــىٰ 
 .لأ ا واسعة ومتنوعة،  ) بنوع ومجال معين المستعمرين

 ! اصدقائي الاعزاء
ـــــــــــتي تقـــــــــــوم   هـــــــــــذه النمـــــــــــاذج مختصـــــــــــرة وصـــــــــــغيرة مـــــــــــن آلاف التصـــــــــــرفات الوحشـــــــــــية ال

ــــــدول الكــــــبرىٰ  ــــــدول العظمــــــىٰ ،  مــــــع الشــــــعوب الضــــــعيفة،   ــــــا ال ــــــبر انفســــــها  تلــــــك ال ــــــتي تعت  ال
ــــــــــــص البشــــــــــــر مــــــــــــن وحــــــــــــل الشــــــــــــقاء بعقولهــــــــــــا .. الانســــــــــــانيةمدافعــــــــــــة عــــــــــــن   . وتريــــــــــــد ان تخلّ

 والـــــــــتي تعتـــــــــبر قطـــــــــع ،  الرؤوفـــــــــة بالانســـــــــان والانســـــــــانية تلـــــــــك الـــــــــدول العظمـــــــــىٰ ،  المخمـــــــــورة
  ! عمـــــــلاً وحشـــــــياً غـــــــير جـــــــائزاً ،  يـــــــد الســـــــارق كعقوبـــــــة وفـــــــق الشـــــــروط الـــــــتي وضـــــــعها الاســـــــلام
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 ن الحيلولـــــــــــــــــــة دون ألـــــــــــــــــــيس عجيبـــــــــــــــــــاً ان يحـــــــــــــــــــاول هـــــــــــــــــــؤلاء المتوحشـــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــدوليو 
ــــــــــتي يقــــــــــوم  ــــــــــا بعــــــــــض البشــــــــــر  وألــــــــــيس غريبــــــــــاً ان يحــــــــــاول هــــــــــؤلاء ،  الاعمــــــــــال الوحشــــــــــية ال

 الســـــــــــــــارقون المســـــــــــــــلحون بالاســـــــــــــــلحة الذريـــــــــــــــة الوقـــــــــــــــوف امـــــــــــــــام الســـــــــــــــرقات والاعتـــــــــــــــداءات 
 . ومــــــــــــن المحــــــــــــيرّ جــــــــــــداً ان يحــــــــــــاول هــــــــــــؤلاء الجــــــــــــزاّرون الــــــــــــذين .. الــــــــــــتي يقــــــــــــوم  ــــــــــــا البشــــــــــــر

 .والوقوف امام القتل والجريمة،  بشرتلطخت اياديهم بدماء ملايين ال

 هنــــــــــــا وبمشـــــــــــــاهدتنا لجميـــــــــــــع تلـــــــــــــك الجـــــــــــــرائم وا ـــــــــــــازر الرهيبـــــــــــــة الـــــــــــــتي قامـــــــــــــت  ـــــــــــــا 
 لابـــــــــــــــدّ ان نعـــــــــــــــترف بـــــــــــــــان عالمنـــــــــــــــا ،  الـــــــــــــــدول الاوروبيـــــــــــــــة والامريكيـــــــــــــــة المتقدمـــــــــــــــة علميـــــــــــــــاً 

ـــــــــدما ضـــــــــحّىٰ  ـــــــــات مـــــــــن اجـــــــــل الماديـــــــــات المعاصـــــــــر ارتكـــــــــب خطـــــــــأً كبـــــــــيراً عن ـــــــــه ،  بالمعنوي  لأن
 مــــــــــــــــــن التطـــــــــــــــــورات الــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــهدها عالمنـــــــــــــــــا في ا ــــــــــــــــــالات العلميــــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــرغم وعلـــــــــــــــــىٰ 

 لكـــــــــــــن وجـــــــــــــود هـــــــــــــذه ا ـــــــــــــازر والانحرافـــــــــــــات العلميـــــــــــــة والاخلاقيـــــــــــــة دليـــــــــــــل ،  والصـــــــــــــناعية
 وان العاطفـــــــة والصـــــــفات الانســـــــانية ،  بشـــــــكل تـــــــام،  مـــــــوت الفضـــــــيلة والانســـــــانية حـــــــيّ علـــــــىٰ 

 فالبشـــــــــــرية تخلفـــــــــــت عـــــــــــن قافلـــــــــــة اخـــــــــــلاق والفضـــــــــــيلة بـــــــــــنفس المقـــــــــــدار ،  قـــــــــــد اضـــــــــــمحلت
 .الذي تقدمت فيه في ميدان العلوم المادية

 التضحية بالمعنويات امام الماديات
ــــــــــدكتور الكســــــــــيس كــــــــــارل ــــــــــذي مــــــــــرّ ذكــــــــــره،  يقــــــــــول ال  حــــــــــول انحطــــــــــاط البشــــــــــر ،  ال

 : الاخلاقي في عالم اليوم

 ا بالمعنويــــــــــــــات امــــــــــــــام الحضــــــــــــــارة الجديــــــــــــــدة ارتكبــــــــــــــت خطــــــــــــــأً فادحــــــــــــــاً بتضــــــــــــــحيته «
 .» وهذا الخطأ كبير لأنه يحيي عند الناس الشعور بالعصيان،  الماديات

  العلــــــــــوم الماديــــــــــة ويضــــــــــيف الــــــــــدكتور كــــــــــارل في بحــــــــــث آخــــــــــر حــــــــــول عــــــــــدم جــــــــــدوىٰ 
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 : فيقول،  لوحدها

 مــــــــــــــن زيــــــــــــــادة عــــــــــــــدد الاختراعــــــــــــــات الميكانيكيــــــــــــــة ولربمــــــــــــــا لا تكــــــــــــــون  لا جــــــــــــــدوىٰ  «
 طبيعــــــــــي ثابــــــــــت لــــــــــدينا ان ،  ائيــــــــــة والنجوميــــــــــة كبــــــــــيرة جــــــــــداً الاكتشــــــــــافات الفيزيائيــــــــــة والكيمي

 لكنهـــــــــــا تحصـــــــــــر بجمالهـــــــــــا البـــــــــــاهر جميـــــــــــع ،  العلـــــــــــم بحـــــــــــد ذاتـــــــــــه غـــــــــــير مضـــــــــــر بالنســـــــــــبة لنـــــــــــا
 .نشاطاتنا الفكرية في الموارد غير الحيوية

ـــــــــــــوم ان تركـــــــــــــز انتباههـــــــــــــا علـــــــــــــىٰ  وعلـــــــــــــىٰ   نقـــــــــــــاط الضـــــــــــــعف الاخلاقيـــــــــــــة  البشـــــــــــــرية الي
 فمــــــــا الفائـــــــــدة مــــــــن كثــــــــرة وســـــــــائل الراحــــــــة والزينــــــــة والجمـــــــــال ،  والفكريــــــــة الــــــــتي تعـــــــــاني منهــــــــا

ــــــــا القــــــــدرة في ادار ــــــــا بأحســــــــن وجــــــــه  ومــــــــا هــــــــي ،  والعظمــــــــة وهــــــــذه الحضــــــــارة إذا لم تكــــــــن لن
 ضـــــــــــــعف الاســـــــــــــس الاخلاقيـــــــــــــة وتـــــــــــــدمير  حصـــــــــــــيلة اســـــــــــــتمرار حالـــــــــــــة معيشـــــــــــــية تـــــــــــــؤدي الىٰ 

 ألــــــــــيس مـــــــــــن الافضـــــــــــل ان نــــــــــتهم بأنفســـــــــــنا بـــــــــــدل الغـــــــــــرق في ،  ل الاعـــــــــــراق الاصـــــــــــيلةامــــــــــعو 
 صــــــــــــــناعة التلســــــــــــــكوبات العظيمــــــــــــــة لدراســــــــــــــة الكواكــــــــــــــب والنجــــــــــــــوم أو صــــــــــــــناعة الســــــــــــــفن 

 .. الخ.. المتطورة والسيارات الحديثة و

 ،  الصــــــــين خــــــــلال بعــــــــض ســــــــاعات بالطــــــــائرة فلــــــــو اســــــــتطعنا الســــــــفر مــــــــن اوروبــــــــا الىٰ 
 . .. هـــــــــل التقـــــــــدم الفيزيـــــــــائي والكيميـــــــــائي و،  فمـــــــــا هـــــــــو التقـــــــــدّم الـــــــــذي حصـــــــــل في داخلنـــــــــا

 علينــــــــا ،  لاقــــــــاً فاضــــــــلةً وذكــــــــاءً أو صــــــــحةً وتعــــــــادلاً نفســــــــياً أو أمنــــــــاً وســــــــلاماً يوجـــــــد لــــــــدينا اخ
 وهـــــــــي الـــــــــنفس الانســـــــــانية ،  قضـــــــــايا كثـــــــــر جدّيـــــــــة مـــــــــن الفيزيـــــــــاء أو الأحيـــــــــاء ان نركـــــــــز علـــــــــىٰ 

 .» والمعنويات

 ! اصدقائي الاعزاء
  هــــــــــــذه العبــــــــــــارات هــــــــــــي نــــــــــــص اعــــــــــــتراف احــــــــــــد كبــــــــــــار شخصــــــــــــيات اوروبــــــــــــا حــــــــــــول

 



٢١٨ 

ــــــــة وانحرافــــــــات ،  انحطــــــــاط تلــــــــك البلــــــــدان ــــــــاه مــــــــن جــــــــرائم مرعب  ومــــــــع الأخــــــــذ بكــــــــل مــــــــا ذكرن
ــــــــــــة في الغــــــــــــرب ــــــــــــة وعلمي ــــــــــــاً ان يغــــــــــــتر بعــــــــــــض المســــــــــــلمين والشــــــــــــرقيين ،  اخلاقي ــــــــــــيس عجب  أل

 ،  بزخــــــــــــــارف الصــــــــــــــناعات الاوروبيــــــــــــــة والامريكيــــــــــــــة وينســــــــــــــوا انفســــــــــــــهم ويفقــــــــــــــدوا هــــــــــــــويتهم
 !! لكل ما موجود في الغرب لكي يفتخروا بتقليد اعمىٰ 

 اصبت بزكام اجنبي
 كـــــــــــان قــــــــــــد سمـــــــــــع ان الاوروبيــــــــــــين يســــــــــــمون ،   مســـــــــــكين احــــــــــــد المتغـــــــــــرّبين الايــــــــــــرانيين

ـــــــــــك الكلمـــــــــــة حـــــــــــتىٰ ،  )١( » غريـــــــــــب «الزكـــــــــــام  ـــــــــــتعلم تل  يفتخـــــــــــر  فأجهـــــــــــد نفســـــــــــه لكـــــــــــي ي
 لــــــــــو  ولربمــــــــــا انتظــــــــــر فصــــــــــل الشــــــــــتاء كثــــــــــيراً وتمــــــــــنىٰ  ! بأســــــــــتخدامها عنــــــــــد محادثــــــــــة الآخــــــــــرين

ـــــــدما يســـــــأله الآخـــــــ يصـــــــاب بالزكـــــــام حـــــــتىٰ  ـــــــك الكلمـــــــة عن  وبعـــــــد ،  رون عـــــــن حالتـــــــهيلفـــــــظ تل
 لكــــــن هــــــذا ،  فســــــأله احــــــد اصــــــدقائه عــــــن صــــــحته،  فــــــترة طويلــــــة حصــــــل لــــــه مــــــا كــــــان يتمنــــــاه

ـــــــــه Grippeالمســـــــــكين نســـــــــيَ لفظـــــــــة  ـــــــــه ذاكرت ـــــــــذكرها خانت  وفي نفـــــــــس ،  وكلمـــــــــا حـــــــــاول ان يت
  : فقـــــــــال لصـــــــــديقه،  الوقـــــــــت لم يكـــــــــن حاضـــــــــراً لأن يجيـــــــــب صـــــــــديقه بأنـــــــــه مصـــــــــاب بالزكـــــــــام

 !! اصبت بزكام اجنبي

 .وهنا انفجر الحاضرون بالضحك

 فهنــــــــاك نمــــــــاذج كثــــــــيرة مــــــــن هــــــــذا القبيــــــــل في ،  لا تعجبــــــــوا مــــــــن ذلــــــــك ! ايهــــــــا الســــــــادة
  أكثـــــــــر الاعمـــــــــال وحشـــــــــية وانحطاطـــــــــاً في الغـــــــــرب علــــــــــىٰ  مـــــــــن الـــــــــذين ينظـــــــــرون الىٰ ،  بلادنـــــــــا

 .ا ا مقدّسة  رد صدورها عن الغرب
________________ 

)١( Grippe  ٰـــى ـــ ـــــو علــــ ـــ ـــــري وهــ ـــ ـــرض مســ ـــ ــــوعين مــــ ـــ ـــــذي ،  نـــ ـــ ـــو الــ ـــ ـــ ـــه وهـ ــ ـــ ــر منــ ــ ـــ ـــاني اخطـــ ـــ ـــ ــادي والثـ ــ ـــ ــام العـــ ـــ ـــ  الأول الزكــ
 .Anfluenzaانفلونزا  يسمىٰ 



٢١٩ 

 لا يــُـــــلام قـــــــادة الشـــــــعوب الغربيـــــــة لـــــــو منحـــــــوا بعـــــــض ،  اقـــــــول لنفســـــــي بعـــــــض الاحيـــــــان
ــــــــــا اعظــــــــــم اوسمــــــــــة الجهــــــــــل والحماقــــــــــة  لا ــــــــــم لايزالــــــــــون يتوقعــــــــــون ان يقــــــــــوم الغــــــــــرب ،  متغربين

 ذ عشــــــــــرات الســــــــــنين يقــــــــــوم بنهــــــــــب ثرواتنــــــــــا بأصــــــــــلاحات في بلــــــــــداننا مــــــــــع ان الغــــــــــرب ومنــــــــــ
 بشـــــــــكل جعلنـــــــــا متخلفـــــــــين في جميـــــــــع شـــــــــؤون ،  بلـــــــــداننا ثقافيـــــــــاً وسياســـــــــياً  والتســـــــــلط علـــــــــىٰ 

 .الحياة

 !! اين أجرة الحمار في النهاية
 شـــــــــبيه بالقصـــــــــه ،  هـــــــــذه الســـــــــذاجة في التفكـــــــــير وهـــــــــذا التوقـــــــــع مـــــــــن هـــــــــؤلاء الـــــــــذئاب

 : وهي،  هائيبالتي ينقلها المرحوم الشيخ ال

 بحيــــــــــث كــــــــــان ،  هنــــــــــاك رجــــــــــلاً في بغــــــــــداد قــــــــــد اســــــــــتقرض كثــــــــــيراً مــــــــــن النــــــــــاس كــــــــــان
 عليــــــــه  اشــــــــتكىٰ  حــــــــتىٰ ،  والحقيقــــــــة هــــــــو ان الرجــــــــل كــــــــان متحــــــــايلاً غريبــــــــاً ،  الجميــــــــع يطلبونــــــــه

ــــــــد القاضــــــــي  فوجــــــــد ،  فقــــــــام القاضــــــــي بالكشــــــــف عــــــــن وضــــــــعه المــــــــالي مباشــــــــرة،  غرمــــــــاءه عن
 صــــــه بانــــــه مفلــــــس وخلّصــــــه مــــــن لــــــذلك فقــــــد شخّ ،  انــــــه لا يملــــــك شــــــيئاً يمكــــــن اســــــترداده منــــــه

 شـــــــــــخص آخــــــــــــر  ولكـــــــــــن ومـــــــــــن أجــــــــــــل ان لا يتحايـــــــــــل الرجـــــــــــل علـــــــــــىٰ ،  أيـــــــــــدي الطـــــــــــالبين
ـــــــــه مـــــــــالاً  ـــــــــه الرجـــــــــل في الاســـــــــواق ،  ويســـــــــتدين من  أمـــــــــر القاضـــــــــي بايجـــــــــار حمـــــــــار يطـــــــــاف علي

 .ليعرف الناس انه مفلس ولا يقرضه أحد مالاً 

 وقــــــــــــــت  صــــــــــــــاحب الحمــــــــــــــار عملــــــــــــــه المنهمــــــــــــــك مــــــــــــــن الصــــــــــــــباح الىٰ  وبعــــــــــــــد ان أدىٰ 
 لم اشـــــــــــــاهد مـــــــــــــن :  فأجابـــــــــــــه المفلـــــــــــــس ضـــــــــــــاحكاً ،  طالـــــــــــــب الرجـــــــــــــل بأجرتـــــــــــــه،  المغـــــــــــــرب

ــــــــــــــك  فأنــــــــــــــت تــــــــــــــدور بي منــــــــــــــذ الصــــــــــــــباح في المدينــــــــــــــة وتعلــــــــــــــن ،  هــــــــــــــو احمــــــــــــــق وأســــــــــــــفه من
ــــــــــني مفلــــــــــس ومــــــــــدان وان لا يقرضــــــــــني أحــــــــــد مــــــــــالاً  ــــــــــاس ان ــــــــــك تطــــــــــالبني الآن،  للن   ومــــــــــع ذل

 



٢٢٠ 

 ؟بأجرة الحمار

 .يضحك الحاضرون ملياً 

ــــــــــــدول  الحصــــــــــــول علــــــــــــىٰ والحقيقــــــــــــة ان توقعنــــــــــــا   خــــــــــــدمات ومســــــــــــاعدة مــــــــــــن تلــــــــــــك ال
ــــــــــك الرجــــــــــل المفلــــــــــس،  الاوروبيــــــــــة والاميريكيــــــــــة  ،  يشــــــــــابه توقــــــــــع صــــــــــاحب الحمــــــــــار مــــــــــن ذل

 فـــــــــــــان ،  المآســـــــــــــي الـــــــــــــتي قـــــــــــــاموا  ـــــــــــــا في بلـــــــــــــداننا الاســـــــــــــلامية لان هـــــــــــــؤلاء وبالاضـــــــــــــافة الىٰ 
 ،  الضـــــــــــرر موها لنــــــــــا لم يصـــــــــــلنا مـــــــــــن اغلبهـــــــــــا الاّ مســــــــــاعدا م الماليـــــــــــة والقـــــــــــروض الـــــــــــتي قـــــــــــد

 .فيما ذهبت تلك الاموال في جيوب السماسرة والمسؤولين الحكوميين

 اعتراف غريب للدكتور غوستاف لوبون
 : يعترف الدكتور غوستاف لوبون بصراحة،  في بحث له  ذا الصدد

 ومــــــــــن ،  الشــــــــــقاء والمآســــــــــي لم تــــــــــأت حضــــــــــارتنا بشــــــــــيء لشــــــــــعوب الشــــــــــرق ســــــــــوىٰ  «
 .» و امصلحتهم ان يقطعوا ارتباطهم بأوروبا وشع

 : بعد بحث معقد ومحيرّ ،  ويقول في كتابه حضارة الاسلام والعرب

 ولابـــــــــــد ان اقـــــــــــول بصـــــــــــراحة قـــــــــــد ،  ان كتمـــــــــــان هـــــــــــذه الحقيقـــــــــــة لـــــــــــن يـــــــــــؤثر شـــــــــــيئاً  «
ــــــــــــون مــــــــــــع شــــــــــــعوب الشــــــــــــرق،  ها رجــــــــــــال اوروبــــــــــــاغلايستســــــــــــي  ،  ان تعاملنــــــــــــا نحــــــــــــن الاوروبي

 .» بل ووحشي،  منحط وقاسي

 : ثم يضيف

 هــــــــــو ان تعامــــــــــل الــــــــــدول الاوروبيــــــــــة ،  مــــــــــن كــــــــــل شــــــــــيءوممــــــــــا يؤســــــــــف لــــــــــه اكثــــــــــر  «
  لـــــــــــيس بأفضـــــــــــل،  مـــــــــــع الشـــــــــــعوب الشـــــــــــرقية المتحضـــــــــــرة مثـــــــــــل الصـــــــــــينيين والهنـــــــــــود وغـــــــــــيرهم

 



٢٢١ 

ـــــــــــــــو تجاوزنـــــــــــــــا بعـــــــــــــــض المظـــــــــــــــالم ،  مـــــــــــــــن تعـــــــــــــــاملهم مـــــــــــــــع الهنـــــــــــــــود الحمـــــــــــــــر في امريكـــــــــــــــا  ول
ــــــــــــا غــــــــــــير المشــــــــــــروعة ضــــــــــــدهم ــــــــــــأن تعاملنــــــــــــا ،  والضــــــــــــغوطات الــــــــــــتي قمنــــــــــــا  ــــــــــــا في حروبن  ف

ـــــــــا (  فلـــــــــو ،  العـــــــــداء والبغضـــــــــاء باعثـــــــــاً علـــــــــىٰ  مـــــــــع شـــــــــعوب الشـــــــــرق يبقـــــــــىٰ )  شـــــــــعوب اوروب
ــــــــــــد ــــــــــــون الاســــــــــــتفادة مباشــــــــــــرة مــــــــــــن الشــــــــــــرقيين كمــــــــــــا حصــــــــــــل في الهن  ،  لم يســــــــــــتطع الاوروبي

ـــــــث كـــــــانوا لا يبقـــــــون لهـــــــم الاّ  ـــــــه رمقهـــــــم حي  فقـــــــد كـــــــانوا ،  بأســـــــم الضـــــــرائب،  مـــــــا يســـــــدون ب
 ومـــــــــن ،  اليـــــــــةيحصـــــــــلون مـــــــــنهم الامـــــــــوال مـــــــــن خـــــــــلال تجـــــــــارة غـــــــــير مشـــــــــروعة ومضـــــــــاربات م
ـــــــــون ـــــــــه الاوروبي ـــــــــذي وصـــــــــل الي ـــــــــا يتّضـــــــــح حجـــــــــم الانحطـــــــــاط الاخلاقـــــــــي ال ـــــــــا ،  هن ـــــــــو اردن  ول

 إلاّ القليلــــــــــــين  ضــــــــــــوء قــــــــــــانو م التجــــــــــــاري لمــــــــــــا نجــــــــــــىٰ  محاكمــــــــــــة التجّــــــــــــار الاوروبيــــــــــــون علــــــــــــىٰ 
 .» منهم من اشد العقوبات

 حرب الافيون في الصين
 : ثم يقول الدكتور لوبون

 تلـــــــــــك الـــــــــــتي تخـــــــــــتص بالعلاقـــــــــــة ،  اوروبـــــــــــا ومـــــــــــن الصـــــــــــفحات الســـــــــــوداء في تـــــــــــاريخ «
ـــــــاه ،  مـــــــع الصـــــــين في القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر ـــــــا يومـــــــاً مـــــــا عقـــــــاب مـــــــا فعلن  ولربمـــــــا ينـــــــال احفادن

ــــــــــاك علــــــــــىٰ  ــــــــــد الصــــــــــينيين  هن ــــــــــىٰ ،  )١(ي ــــــــــة عل ــــــــــق الشــــــــــعوب الاوروبي  الحــــــــــرب  فمــــــــــا هــــــــــو تعلي
 حيــــــــــــث قــــــــــــام الانجليــــــــــــز بادخــــــــــــال ســــــــــــمّ قاتــــــــــــل ،  المــــــــــــدمرة الــــــــــــتي تعــــــــــــرف بحــــــــــــرب الافيــــــــــــون

ــــــــــــذاك هــــــــــــذا العمــــــــــــل لكــــــــــــن ،  الصــــــــــــين ) الىٰ  التريــــــــــــاق (  فعارضــــــــــــت الحكومــــــــــــة الصــــــــــــينية آن
ـــــــــــز اجـــــــــــبروهم علـــــــــــىٰ    الاستســـــــــــلام والقبـــــــــــول في النهايـــــــــــة بـــــــــــالقوة ومـــــــــــن خـــــــــــلال دوي الانجلي

________________ 

ــوم )١( ــ ــــر ذلـــــك اليـ ــــاً ننتظـ ـــن أيضـ ـــعفة،  ونحــ ــتقم الشـــــعوب المستضــ ـــث تنـــ ــط،  حيــ ــ ــــيني فقـ ـــعب الصـ ـــيس الشــ ــنهم ،  ولــ  مـــ
 .ان شاء االله



٢٢٢ 

 وصــــــــــحيح ان بريطانيــــــــــا تجــــــــــني حاليــــــــــاً مائــــــــــة وخمســــــــــين مليــــــــــون جنيــــــــــه في الســــــــــنة ،  لمــــــــــدافعا
 لكنــــــــــه وحســــــــــب الاحصــــــــــائية الــــــــــتي قــــــــــام  ــــــــــا حــــــــــديثاً الــــــــــدكتور ،  ) التريــــــــــاق مــــــــــن تجــــــــــاره (
 خشـــــــــــبة  فـــــــــــأن هـــــــــــذا التريـــــــــــاق ينتهـــــــــــي بســـــــــــتمائة الـــــــــــف صـــــــــــيني ســـــــــــنوياً الىٰ  )١(كريســـــــــــتليب 

ـــــــــــــاق المـــــــــــــدمرة مثـــــــــــــال يحـــــــــــــتفظ ،  الاعـــــــــــــدام  وحشـــــــــــــية  بـــــــــــــه الصـــــــــــــينيون علـــــــــــــىٰ وحـــــــــــــرب التري
ــــــــــي   )٢(وهــــــــــو مــــــــــا ســــــــــينقلونه لأجيــــــــــالهم اللاحقــــــــــة أيضــــــــــاً ،  الاوروبيــــــــــين وانحطــــــــــاطهم الاخلاق

ـــــــــــدما كـــــــــــان المبشـــــــــــرون الانجليـــــــــــز يـــــــــــدعون الصـــــــــــينيين الىٰ   :  كـــــــــــان جـــــــــــوا م،   النصـــــــــــرانية فعن
  انكـــــــــــم تســـــــــــمّونا اولاً وتقتلوننـــــــــــا وبعـــــــــــد ذلـــــــــــك تعطونـــــــــــا دروســـــــــــاً في التقـــــــــــوىٰ  ! ســـــــــــبجان االله

 .فةوالع

 في بعــــــــــــض  )٣(وبعــــــــــــد ان ينقــــــــــــل الــــــــــــدكتور لوبــــــــــــون حــــــــــــديثاً عــــــــــــن الســــــــــــيد ششــــــــــــوار 
 : يضيف،  الصينيين والهنود للاوروبيين

 فكلمــــــــا ،  يعطــــــــيعم الحــــــــق في بعضــــــــنا والعــــــــداء لنــــــــا،  تعاملنــــــــا مــــــــع شــــــــعوب الشــــــــرق «
 ،  تصـــــــــورت نفســـــــــي شـــــــــرقياً لا اجـــــــــد تـــــــــردداً في اظهـــــــــار ذلـــــــــك الـــــــــبغض والعـــــــــداء للاوروبيـــــــــين

ــــــــــــع معاملاتنــــــــــــا لــــــــــــو اظهر  فحــــــــــــتىٰ   نــــــــــــا نحــــــــــــن الاوروبيــــــــــــين الامانــــــــــــة والصــــــــــــدق حاليــــــــــــاً في جمي
ــــــــه بــــــــالقرب  يبقــــــــىٰ ،  مــــــــع شــــــــعوب الشــــــــرق  مــــــــن مصــــــــلحة الشــــــــرق ان يقطــــــــع كــــــــل علاقــــــــة ل

 حــــــــــدود  مــــــــــع الغــــــــــرب ويكمــــــــــل الجــــــــــدار القــــــــــديم الــــــــــذي بنــــــــــاه ذلــــــــــك الملــــــــــك العاقــــــــــل علــــــــــىٰ 
 .» الصين

________________ 
)١( Dr. Chritlieb. 
ـــكر ٢( ـــ ــــب ان نشــ ــ ـــرة) يجــ ـــ ــالوحوش والبرابــ ـــ ــ ــــفهم بـ ـــ ـــــذي وصــ ــ ـــــيني الـ ــــعب الصـــ ـــ ـــعبنا ،  الشـ ـــ ــاء شـــ ـــ ــ ـــــض ابنـ ــ ـــين ان بعـ ـــ  في حــ

ـــون ـــ ـــ ـــرب الافيــ ـــ ــ ـــن حـــ ـــ ـــ ــــرات مــ ـــ ـــ ـــــات المـ ـــ ـــر مئـــ ـــ ــ ــــي اخطـــ ــ ـــ ــــين وهــ ــ ـــ ــــن الاوروبيــ ـــ ـــــم مــــ ــ ــــت  ــــ ـــ ـــ تي لحقـ ــ ـــ ــ ـــــي الــــ ـــ ــــم المآســـ ـــ  لا ،  ورغــــ
 .يزالون يعبدو م مثل الاصنام

 Mr. Rochechouart ـ ٣



٢٢٣ 

 ويظهـــــــر ،  لوبـــــــون كـــــــان ذلـــــــك اعترافـــــــاً مـــــــن اشـــــــهر علمـــــــاء اوروبـــــــا المنصـــــــف الـــــــدكتور
ــــــــــه المســــــــــتوىٰ  ــــــــــم الغــــــــــرب واعتداءاتــــــــــه علــــــــــىٰ  من ــــــــــه ظل  الشــــــــــعوب والــــــــــدول  الــــــــــذي وصــــــــــل الي

ـــــــــدوليون .. اجـــــــــل،  المستضـــــــــعفة الـــــــــتي تطالـــــــــب بأســـــــــتقلالها وحقوقهـــــــــا  . هـــــــــؤلاء الســـــــــارقون ال
 هـــــــــــــــم انفســـــــــــــــهم الـــــــــــــــذين ،  والمـــــــــــــــدججون بالســـــــــــــــلاح والتكنولوجيـــــــــــــــا والســـــــــــــــباع الضـــــــــــــــارية

 ! عملاً وحشياً خلافاً للعواطف الانسانية يعتبرون قطع يد السارق عقاباً له

ــــــدكتور ــــــوانين الاســــــلام العظــــــيم،  ســــــعادة ال ــــــدمتها لكــــــم عــــــن ق  ،  هــــــذه بضــــــع نمــــــاذج ق
 ومقارنتهـــــــــا ،   ـــــــــا الاســـــــــلام واعتـــــــــذر لضـــــــــيق ا ـــــــــال عـــــــــن ذكـــــــــر جميـــــــــع القـــــــــوانين الـــــــــتي اتـــــــــىٰ 

 .بالقوانين الوضعية التي تحكم عالمنا المعاصر

ــــــــــــين  تي ادت الىٰ فهــــــــــــذه القــــــــــــوانين الســــــــــــامية هــــــــــــي الــــــــــــ  انتشــــــــــــار الاســــــــــــلام بســــــــــــرعة ب
 كمــــــــا ان دقتهـــــــا العلميــــــــة هــــــــي الـــــــتي جعلــــــــت كبــــــــار ،   النـــــــاس في عــــــــالم الامــــــــس وعـــــــالم اليــــــــوم

 .ورسالته علماء العالم يسلمون امام عظمة نبي الاسلام الكريم 
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 البحث في قوانين الاسلام العسكرية

 وة القـــــــــوانين الاســـــــــلامية مـــــــــن الناحيـــــــــة العلميـــــــــة مـــــــــا ارودتمـــــــــوه في اثبـــــــــات قـــــــــ:  العقيـــــــــد
ــــــــــــاة الماديــــــــــــة والمعنويــــــــــــة  مقنــــــــــــع ،  قياســــــــــــاً بقــــــــــــوانين عــــــــــــالم اليــــــــــــوم،  وفي جميــــــــــــع شــــــــــــؤون الحي

ــــــــــه مــــــــــن كلامكــــــــــم لكــــــــــن الجــــــــــزء الــــــــــذي ارأىٰ ،  جــــــــــداً   هــــــــــو ان القــــــــــوانين ،  صــــــــــعوبة في قبول
 ن الاســــــــــــلامية المحــــــــــــيرّة للعقــــــــــــول هــــــــــــي العامــــــــــــل الوحيــــــــــــد في التقــــــــــــدّم الســــــــــــريع الــــــــــــذي كــــــــــــا

ــــــــوم  وكمــــــــا اشــــــــار ،  لأنــــــــه والحــــــــق يقــــــــال،  للاســــــــلام في عــــــــالم الامــــــــس وانتشــــــــاره في عــــــــالم الي
ــــــــــــتي خاضــــــــــــها  الىٰ  ــــــــــــيرة ال ــــــــــــير مــــــــــــن المبشــــــــــــرين المســــــــــــيحيين فــــــــــــان الحــــــــــــروب الكث ــــــــــــك الكث  ذل

 .لعبت دوراً كبيراً وهاماً في تقدم الاسلام وانتشاره،  المسلمون

 أمّــــــــا ان ،  ان الـــــــذين يـــــــرون ان الاســـــــلام انتشـــــــر بالســـــــيف ! ســـــــيادة العقيـــــــد:  الشـــــــيخ
ــــــــــــم ممــــــــــــن يجهلــــــــــــون البرنــــــــــــامج العســــــــــــكري والحــــــــــــربي   يكونــــــــــــوا مــــــــــــن اعــــــــــــداء الاســــــــــــلام أو أ َّ

ـــــــــــذي ينشـــــــــــده المســـــــــــلمون مـــــــــــن الحـــــــــــرب،  للاســـــــــــلام ـــــــــــدركون الهـــــــــــدف الاساســـــــــــي ال  ،  ولا ي
 ولأثبـــــــــــــات بطــــــــــــــلان الـــــــــــــتهم الــــــــــــــتي تصــــــــــــــدر مـــــــــــــن اعــــــــــــــداء الاســـــــــــــلام وخاصــــــــــــــة المبشــــــــــــــرين 

 حيين الـــــــــــــذين اســـــــــــــتفادوا مـــــــــــــن جهـــــــــــــل المســـــــــــــلمين بتـــــــــــــاريخهم وادعـــــــــــــوا أن الاســـــــــــــلام المســـــــــــــي
 ســــــــوف أكــــــــون مضــــــــطراً لشــــــــرح البرنــــــــامج العســــــــكري الاســــــــلامي ،  انتشــــــــر بالســــــــيف والقــــــــوة
 .وهدف المسلمين من الحرب

 ! جوع وميدان معركة
 : وفي هذه الاثناء ارتفع صوت عامل مطعم القطار في الممر



٢٢٥ 

 .ايها السادة الغداء جاهز. .. . الغداء.. الغداء

 .اول الظهر،  ساعا م فوجدوا الوقت نظر الشيخ وبقية الاصدقاء الىٰ 

ــــــد:  الــــــدكتور   ولــــــن ادعــــــك تجــــــر هــــــذا الشــــــيخ الىٰ ،  الوقــــــت اول الظهــــــر،  ســــــيادة العقي
ـــــــــال وهـــــــــو جـــــــــائع ـــــــــت عســـــــــكري وتســـــــــتطيع تحمـــــــــل الجـــــــــوع،  ســـــــــاحة القت  لكـــــــــن هـــــــــذا ،  فأن

ــــــذ ســــــاعات وبالتأ ــــــا من ــــــامج الاســــــلام العــــــم يتحــــــدث لن ــــــيس بأســــــتطاعته الآن شــــــرح برن ــــــد ل  كي
 .العسكري ببطن فارغة

 والحقيقـــــــة انكـــــــم ،  اتصـــــــوّر انـــــــك اتخّـــــــذت الشـــــــيخ ذريعـــــــة،  ســـــــعادة الـــــــدكتور:  العقيـــــــد
 .وهنا ضحك الاصدقاء،  انتم الجائعون

 انــــــــــــــني  والامــــــــــــــر لا يخــــــــــــــتص بي ســــــــــــــوىٰ ،  الجميــــــــــــــع جيــــــــــــــاع،  بالتأكيــــــــــــــد:  الــــــــــــــدكتور
ــــــــكلكــــــــنكم ،  تكلمــــــــت بصــــــــراحة ــــــــني جــــــــائع جــــــــداً ،  حســــــــناً ،  اضــــــــمرتم ذل  إلاّ اني ،  مــــــــع ان

 ثم نــــــــــــــذهب ،  الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن البرنــــــــــــــامج الحــــــــــــــربي يطرحــــــــــــــه الاســــــــــــــلام اولاً  اوافــــــــــــــق علــــــــــــــىٰ 
 .للغداء من بعد

 .ذلك شكراً علىٰ :  العقيد

ــــــــــــدخول في بحــــــــــــث قــــــــــــوانين الاســــــــــــلام العســــــــــــكرية:  الشــــــــــــيخ  لابــــــــــــد مــــــــــــن ،  قبــــــــــــل ال
ــــــــــن كامــــــــــل ومــــــــــذه ــــــــــدين لا ،  ب مســــــــــتقلالاشــــــــــارة إلى أن الاســــــــــلام دي ــــــــــو كــــــــــان هــــــــــذا ال  ول

ــــــــــلا شــــــــــك نــــــــــاقص ،  يملــــــــــك برنامجــــــــــاً  ــــــــــه ب ــــــــــالامور العســــــــــكرية فان  واحكامــــــــــاً فيمــــــــــا يتعلــــــــــق ب
 .وغير تام

ــــــــدين الســــــــماوي الكامــــــــل افضــــــــل واكمــــــــل القــــــــوانين أيضــــــــاً  ــــــــدّ ان يكــــــــون لهــــــــذا ال  ولا ب
 لأن الاســـــــــــلام لا يواجـــــــــــه في مســـــــــــيرة الكمـــــــــــال الـــــــــــتي يـــــــــــدعو لهـــــــــــا ،  في ا ـــــــــــال العســـــــــــكري

  بــــــــــل هنــــــــــاك الجبــــــــــابرة،  ل العلــــــــــم والمنطــــــــــق أو النــــــــــاس البســــــــــطاء غــــــــــير المتعلمــــــــــين فقــــــــــطاهــــــــــ
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 والطواغيــــــــــــــت الــــــــــــــذين يعُـــــــــــــــد الاســــــــــــــلام خطـــــــــــــــراً مواجهــــــــــــــاً لهـــــــــــــــم في اســــــــــــــتمرار ســـــــــــــــيطر م 
ــــــــــــذلك مــــــــــــن الطبيعــــــــــــي ان يقفــــــــــــوا ضــــــــــــده ويضــــــــــــعوا ،  واستضــــــــــــعافهم للنــــــــــــاس والمحــــــــــــرومين  ل

 وهـــــــــــــؤلاء الـــــــــــــذين لم يتعـــــــــــــاملوا مـــــــــــــع المســـــــــــــلمين إلاّ بمنطـــــــــــــق القـــــــــــــوة ،  العوائـــــــــــــق في طريقـــــــــــــه
ــــــــــــدّ للمســــــــــــلمين أيضــــــــــــاً ان يواجهــــــــــــو م بــــــــــــنفس المنطــــــــــــق الــــــــــــذي لا ،   والســــــــــــيف  كــــــــــــان لاب

 الاســــــــــــلام الــــــــــــذي هــــــــــــو الســــــــــــبيل  يفهمــــــــــــون غــــــــــــيره وان يزيلــــــــــــوهم عــــــــــــن طريــــــــــــق الــــــــــــدعوة الىٰ 
ـــــــــــــامج ونظـــــــــــــام والآن حيـــــــــــــث اتّضـــــــــــــحت الحاجـــــــــــــة الىٰ ،  لكمـــــــــــــال الانســـــــــــــان وســـــــــــــعادته   برن

ـــــــــــد مـــــــــــن شـــــــــــرح قـــــــــــوانين الاســـــــــــلام واحكامـــــــــــه العســـــــــــكرية لمعرفـــــــــــة ،  حـــــــــــربي الاســـــــــــلامي  لاب
 .قو ا وقيمتها الحقيقية

 تحــــــــــــــــــــدث للتوســــــــــــــــــــع وفــــــــــــــــــــتح البلــــــــــــــــــــدان واســــــــــــــــــــتعمارها ،  ان اغلــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــروب
 وتحــــــــــــاول الانتصـــــــــــــار  دولــــــــــــة اخــــــــــــرىٰ ،  وفي هــــــــــــذه الحــــــــــــروب  ــــــــــــاجم دولــــــــــــة،  واســــــــــــتثمارها

 بلــــــــــد وتوســــــــــع مــــــــــن دائــــــــــرة ســــــــــلطتها ذلــــــــــك ال تســــــــــيطر علــــــــــىٰ  عليهــــــــــا بأيــــــــــة وســــــــــيلة حــــــــــتىٰ 
ــــــــــــذلك نشــــــــــــاهد الجــــــــــــرائم والمآســــــــــــي الــــــــــــتي تــــــــــــأتي  ــــــــــــا تلــــــــــــك الحــــــــــــروب في ،  وحكومتهــــــــــــا  ل

 .الماضي والحاضر وتلك الاعمال الدنيئة التي يخجل الانسان من ذكرها

 لأنـــــــه ،  أمّـــــــا الاســـــــلام فـــــــلا يهـــــــدف مـــــــن حروبـــــــه فـــــــتح البلـــــــدان أو اســـــــتثمار الشـــــــعوب
 اة الــــــــــذين قــــــــــاموا بأســــــــــتثمار النــــــــــاس وعملــــــــــوا علــــــــــى اساســــــــــاً يقــــــــــف في حروبــــــــــه امــــــــــام الطغــــــــــ

 .تخلفهم

 وللاســــــــــــــلام أهــــــــــــــداف مقدّســــــــــــــة وانســــــــــــــانية ســــــــــــــامية في الحــــــــــــــروب والمعــــــــــــــارك الــــــــــــــتي 
 لـــــــــــــذلك فالبرنـــــــــــــامج العســـــــــــــكري الوحيـــــــــــــد الملـــــــــــــيء بالمفـــــــــــــاخر والاعتـــــــــــــزاز هـــــــــــــو ،  يخوضـــــــــــــها

ــــــــــــــامج العســــــــــــــكري الاســــــــــــــلامي ــــــــــــــة،  البرن  ،  لأن حــــــــــــــروب الاســــــــــــــلام هــــــــــــــي حــــــــــــــروب تحريري
 مــــــــــــــن  فــــــــــــــالقوانين العســــــــــــــكرية والحربيــــــــــــــة الاســــــــــــــلامية بمســــــــــــــتوىٰ ،  هــــــــــــــذا الاســــــــــــــاس وعلــــــــــــــىٰ 

ــــــــع،  الشــــــــرف والنخــــــــوة ــــــــل لهــــــــا في جمي ــــــــه لا يوجــــــــد مثي   اســــــــتطيع ان ادعــــــــي معــــــــه بصــــــــراحة ان
 



٢٢٧ 

 وهـــــــــــــذه بعـــــــــــــض المـــــــــــــواد الاساســـــــــــــية للنظـــــــــــــام ،  القـــــــــــــوانين العســـــــــــــكرية والحربيـــــــــــــة في العـــــــــــــالم
 : العسكري والحربي في الاسلام

  ان يـــــــــــدعوه في البــــــــــــدء الىٰ ،  لمســـــــــــلم عنــــــــــــدما يواجـــــــــــه العـــــــــــدوالجنـــــــــــدي ا علـــــــــــىٰ  ــــــــــــ ١
ــــــــــلا يحــــــــــق لأحــــــــــد مــــــــــن جــــــــــيش ،  الاســــــــــلام ــــــــــدعوة واصــــــــــبح مســــــــــلماً ف ــــــــــل ال  وفيمــــــــــا لــــــــــو قب

 أحــــــــــــد الجنــــــــــــود  بــــــــــــل لــــــــــــو اعتـــــــــــدىٰ ،  مالــــــــــــه وبلـــــــــــده المســـــــــــلمين الاعتــــــــــــداء عليـــــــــــه أو علــــــــــــىٰ 
 لابـــــــــدّ مـــــــــن معاقبـــــــــة ذلـــــــــك ،  ذلـــــــــك الشـــــــــخص الحـــــــــديث الاســـــــــلام وقتلـــــــــه المســـــــــلمين علـــــــــىٰ 

 .اساس قانون القصاص والاقتصاص منه علىٰ ،  ي المسلمالجند

ــــــــــــ ٢ ــــــــــــدعوة الىٰ  ـ ــــــــــــل الاعــــــــــــداء غــــــــــــير المســــــــــــلمين ال  لايحــــــــــــق ،  الاســــــــــــلام فيمــــــــــــا لم يقب
 بـــــــــــــل يجـــــــــــــب ان يـــــــــــــدعوهم ،  للجنـــــــــــــود المســـــــــــــلمين ايضـــــــــــــاً مهـــــــــــــاجمتهم والاقتتـــــــــــــال معهـــــــــــــم

 ولـــــــــــو قبلـــــــــــوا بـــــــــــذلك لايحـــــــــــق للجـــــــــــيش الاســـــــــــلامي الاعتـــــــــــداء علـــــــــــيهم  )١(لأعطـــــــــــاء الجزيـــــــــــة 
 .ومهاجمتهم

ــــــــ ٣ ــــــــة ـ ــــــــع الاعــــــــداء غــــــــير المســــــــلمين مــــــــن دفــــــــع الجزي  عنــــــــد ذاك تكــــــــون ،  بعــــــــد ان يمتن
 لكــــــــــن الحــــــــــرب تكــــــــــون مــــــــــع الجنــــــــــود غــــــــــير المســــــــــلمين الــــــــــذين جــــــــــاؤا ،  دور الحــــــــــرب معهــــــــــم

 ولـــــــــو فـــــــــرّوا مـــــــــن ســـــــــاحة القتـــــــــال لا يحـــــــــق للمســـــــــلمين ،  ســـــــــاحة المعركـــــــــة  ـــــــــدف القتـــــــــال الىٰ 
 لا يحــــــــــق ،  المســــــــــلمون بــــــــــلاد الاعــــــــــداء ولــــــــــو انــــــــــدحر جــــــــــيش الكفــــــــــار ودخــــــــــل،  مطــــــــــارد م

 ،  أو ايـــــــــذاء الاطفـــــــــال والنســـــــــاء والضـــــــــعفاء،  الشـــــــــيوخ والعجـــــــــائز وقـــــــــتلهم لهـــــــــم التعـــــــــرّض الىٰ 
 ولا ،  كمــــــــــــــــا يجــــــــــــــــب علــــــــــــــــيهم ان لا يــــــــــــــــدمروا المــــــــــــــــزارع والبســــــــــــــــاتين،   الحيوانــــــــــــــــات وحــــــــــــــــتىٰ 

  ولا يحـــــــــــق لهـــــــــــم تخريـــــــــــب الابنيـــــــــــة أو قطـــــــــــع الاشـــــــــــجار المثمـــــــــــرة،  يخربــــــــــوا الا ـــــــــــار والقنـــــــــــوات
 

________________ 

ــــركين ( )١( ـــ ــ ــــن المشـ ـــ ـــذ مـــ ــ ـــ ــــة تؤخــ ـــ ــ ــريبة خاصـ ـــ ــ ـــاب ضـــ ـــ ـــل الكتــــ ـــ ــ ــــة اهــ ـــ ــ ــدرا م الماليـ ـــ ــ ــــــب قـــ ـــ ـــد ،  ) حسـ ـــ ــ ــــل تتعهــ ـــ  وفي المقابـــ
 .الدولة الاسلامية بضمان امنهم



٢٢٨ 

 .والخضراء

ــــــــــــــــــه  خطــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــيهم ،  عنــــــــــــــــــدما أراد جــــــــــــــــــيش المســــــــــــــــــلمين التحــــــــــــــــــرك نحــــــــــــــــــو مؤت
 : فقال،  الرسول 

 لاتقــــــــــــــتلن ،  معتـــــــــــــزلين النــــــــــــــاس فـــــــــــــلا تتعرضــــــــــــــوا لهـــــــــــــم ســـــــــــــتجدون فيهـــــــــــــا رجــــــــــــــالاً  «
ـــــــــــــيراً فانيـــــــــــــاً ولا تقطعـــــــــــــن نخـــــــــــــلاً ولا شـــــــــــــجراً ولا  ـــــــــــــدمن   امـــــــــــــرأة ولا صـــــــــــــغيراً ضـــــــــــــرعاً ولا كب

 .)١( » بناء

ـــــــــــة لأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علـــــــــــي  ـــــــــــال جـــــــــــيش معاويـــــــــــة وفي خطب  ،  لجيشـــــــــــه قبـــــــــــل قت
 : يقول

ـــــــــــــلا تقتلـــــــــــــوا مـــــــــــــدبراً  « ـــــــــــــاذن االله ف ـــــــــــــت الهزيمـــــــــــــة ب  ولا تصـــــــــــــيبوا معـــــــــــــوراً ولا فـــــــــــــاذا كان
 .)٢( » جريح ولا  يجوا النساء بأذىٰ  تجهزوا علىٰ 

 ! أصدقائي الاعزاء
 مـــــــــــع ان ،  وكمـــــــــــا تلاحظـــــــــــون،  هـــــــــــذه بعـــــــــــض مـــــــــــواد القـــــــــــانون الحـــــــــــربي في الاســـــــــــلام
 مـــــــــن اجـــــــــل غايـــــــــة مقدســـــــــة  (،  هـــــــــدف المســـــــــلمين هـــــــــو احـــــــــتلال البلـــــــــدان غـــــــــير الاســـــــــلامية

 ،  جوانـــــــــــــــب الفضـــــــــــــــيلة والانســــــــــــــــانية لكـــــــــــــــنهم يراعــــــــــــــــون جميـــــــــــــــع،  ) سنشـــــــــــــــرحها لاحقـــــــــــــــاً 
 والقـــــــــــوانين الحربيـــــــــــة في الاســـــــــــلام لا تســـــــــــمح بـــــــــــأي عمـــــــــــل غـــــــــــير اخلاقـــــــــــي أو ممـــــــــــا يخـــــــــــدش 

 .بالرجولة والضمير
 

________________ 

 .نواسخ التواريخ )١(
 .طبعة مصر،  ١٦:  )  ج البلاغة٢(



٢٢٩ 

 الماء لنكتشف مجرىٰ 
ـــــــــــد لجـــــــــــأوا الىٰ ،   دمـــــــــــع اليهـــــــــــو  معـــــــــــارك الرســـــــــــول  في احـــــــــــدىٰ    كـــــــــــان اليهـــــــــــود ق

 ،  فبقــــــــــــي المســــــــــــلمون محاصــــــــــــرين للحصــــــــــــن ايامــــــــــــاً ،  حصــــــــــــن منيــــــــــــع لا يطالــــــــــــه المســــــــــــلمون
ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــل تلـــــــــــــك ،  اليهـــــــــــــود وهـــــــــــــم يفكـــــــــــــرون بحـــــــــــــلّ لفـــــــــــــتح الحصـــــــــــــن والانتصـــــــــــــار عل  وفي مث

 وقـــــــــال ان  الرســـــــــول  اللحظـــــــــات الحساســـــــــة جـــــــــاء أحـــــــــد قـــــــــادة الجـــــــــيش الاســـــــــلامي الىٰ 
 ونســــــــتطيع نحــــــــن مــــــــن خــــــــلال اكتشــــــــاف ،  اهــــــــالي الحصــــــــن يــــــــأتي مــــــــن خارجهــــــــامــــــــاء شــــــــرب 

 فهــــــــــل ،  الاستســــــــــلام ونمنــــــــــع عـــــــــنهم المــــــــــاء فنضـــــــــطرهم الىٰ ،  المــــــــــاء ان نســـــــــيطر عليــــــــــه مجـــــــــرىٰ 
ـــــــام بـــــــذلك  ففـــــــي ،  لـــــــن اسمـــــــح لكـــــــم بـــــــذلك،  فأجابـــــــه رســـــــول االله  ؟ تســـــــمح لنـــــــا القي

 وفيهــــــــــــــــا نســــــــــــــــاء واطفــــــــــــــــال  الحصــــــــــــــــن اشــــــــــــــــخاص كبــــــــــــــــار في الســــــــــــــــن طــــــــــــــــاعنين ومرضــــــــــــــــىٰ 
 .)١(فلماذا نمنع الماء وهم لا يقاتلوننا ،  وحيوانات

 لن اسمح بمنع الماء
 أطــــــــــــــراف  ــــــــــــــر  علـــــــــــــىٰ  حـــــــــــــدث في معركــــــــــــــة صـــــــــــــفين ان جــــــــــــــيش معاويـــــــــــــة اســــــــــــــتولىٰ 

  ولم يســـــــمح لجـــــــيش الامـــــــام علـــــــي ،  الفـــــــرات قبـــــــل وصـــــــول جـــــــيش الامـــــــام علـــــــي 
 الاذن مـــــــن  فطلبـــــــوا العطـــــــش بجـــــــيش الامـــــــام علـــــــي  فأشـــــــتد،  ان يأخـــــــذ مـــــــن مـــــــاء النهـــــــر

ـــــــــالهجوم علـــــــــىٰ  ـــــــــة الـــــــــتي تحـــــــــول دون وصـــــــــولهم للنهـــــــــر الامـــــــــام ب  فســـــــــمح لهـــــــــم ،  قـــــــــوات معاوي
 وبعـــــــد هجـــــــوم ســـــــريع اســـــــتطاع جـــــــيش الامـــــــام علـــــــي ان يخـــــــرج الفـــــــرات مـــــــن ،  الامـــــــام بـــــــذلك

 .قبضة جيش معاوية
________________ 

 .ناسخ التواريخ )١(



٢٣٠ 

ــــــــاءة ورداً لمــــــــا   الامــــــــام علــــــــي  اقترحــــــــوا علــــــــىٰ ،  قــــــــام بــــــــه معاويــــــــة وجيشــــــــه مــــــــن دن
 وبــــــــذلك ســــــــيفقد ،  ان لا يســــــــمح هــــــــو أيضــــــــاً لجــــــــيش معاويــــــــة الاســــــــتفادة مــــــــن مــــــــاء الفــــــــرات

ــــــــىٰ  ــــــــه عل  ،  دفعــــــــة واحــــــــدةويستســــــــلم فينهــــــــار ،  الصــــــــمود مــــــــن شــــــــدة العطــــــــش الجــــــــيش قدرت
 افســــــحوا لهــــــم عــــــن ،  بمثــــــل مــــــا فعلــــــوا،  افيهماكــــــ لا:  اقــــــتراحهم علــــــىٰ  فأجــــــا م الامــــــام 

 .)١(الشريعة 

 ! اصدقائي الاعزاء
ـــــــــــاريخيين اللـــــــــــذين ســـــــــــقتهما ـــــــــــالين الت ـــــــــــود ،   يتّضـــــــــــح مـــــــــــن المث  كيـــــــــــف ان انتصـــــــــــار الجن

 .الاعداء ممزوج بالرجولة والفضيلة المسلمين علىٰ 

 هدف الاسلام الاساسي من الحرب مع غير المسلمين
 القـــــــــــــوانين الحربيـــــــــــــة والعســـــــــــــكرية الاســـــــــــــلامية الـــــــــــــتي :  حســـــــــــــن،  الطالـــــــــــــب الجـــــــــــــامعي

ـــــــــ نقلتهـــــــــا ـــــــــ والخطـــــــــاب للشـــــــــيخ ـ  وصـــــــــحيح انـــــــــه لا يوجـــــــــد مثـــــــــل ،  رجوليـــــــــة وعطوفـــــــــة جـــــــــداً  ـ
 هــــــــــــذه القــــــــــــوانين الفاضــــــــــــلة المشــــــــــــرّعة لســــــــــــاحة القتــــــــــــال حيــــــــــــث يصــــــــــــل الغضــــــــــــب والحقــــــــــــد 

ــــــــــه ــــــــــة،  ذروت  هنــــــــــاك ســــــــــؤال وهــــــــــو هــــــــــدف  لكنــــــــــه يبقــــــــــىٰ ،  في جميــــــــــع قــــــــــوانين العــــــــــالم الحربي
 ؟ الدول غير الاسلامية ن الحرب والانتصار علىٰ الاسلام م

ــــــــــــــىٰ :  الشــــــــــــــيخ  الــــــــــــــدول غــــــــــــــير  لم يكــــــــــــــن هــــــــــــــدف المســــــــــــــلمين مــــــــــــــن الانتصــــــــــــــار عل
  بــــــــل الهــــــــدف الاساســــــــي والمهــــــــم مـــــــــن،  الاســــــــلام بالســــــــيف هــــــــو ادخــــــــالهم الىٰ ،  الاســــــــلامية

 
________________ 

 .)المصدر نفسه١(
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ـــــــــــــام بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين وغـــــــــــــير  ـــــــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــــــترابط والاخـــــــــــــتلاط الت  ذلـــــــــــــك هـــــــــــــو ايجـــــــــــــاد حال
 ويشـــــــــــاهدوها ،  قـــــــــــوانين الاســـــــــــلام الســـــــــــامية عـــــــــــن قـــــــــــرب كـــــــــــي يطلعـــــــــــوا علـــــــــــىٰ ،   المســـــــــــلمين

 وبالنتيجـــــــــــة ســـــــــــيدخلون الاســـــــــــلام بــــــــــــأراد م ،  عمليـــــــــــاً مـــــــــــن خـــــــــــلال تصـــــــــــرفات المســـــــــــلمين
 ريــــــــــــة وطبيعيــــــــــــة لأنــــــــــــه لــــــــــــيس هنــــــــــــاك شــــــــــــك مــــــــــــن ان القــــــــــــوانين الاســــــــــــلامية فط،  ورغبــــــــــــتهم

 ستكســـــــب إليهـــــــا كـــــــل انســـــــان ،  وجذابـــــــة بشـــــــكل لـــــــو شـــــــوهد تطبيقهـــــــا مـــــــن قبـــــــل المســـــــلمين
ــــــــدخلون الاســــــــلام افواجــــــــاً في البلــــــــدان الــــــــتي فتحهــــــــا ،  ســــــــليم القلــــــــب  لــــــــذلك كــــــــان النــــــــاس ي

ـــــــــــتي شـــــــــــاهدوا فيهـــــــــــا وفعـــــــــــة وسمـــــــــــوّ القـــــــــــوانين الاســـــــــــلامية وافضـــــــــــليتها  مـــــــــــن ،  المســـــــــــلمون وال
 ا ينتشــــــــــــر الاســــــــــــلام بــــــــــــالمنطق والاســــــــــــتدلال ودون وهكــــــــــــذ،  خــــــــــــلال ســــــــــــلوكيات المســــــــــــلمين

 .اي اكراه أو الزام

 لم ينتشر الاسلام بالسيف
 الآن وقــــــــــــد تحـــــــــــــدثنا عـــــــــــــن برنـــــــــــــامج الاســـــــــــــلام الحـــــــــــــربي وقوانينـــــــــــــه وكـــــــــــــذلك الهـــــــــــــدف 

ــــــــتي يرمــــــــي ،  الاساســــــــي مــــــــن الحــــــــرب بالنســــــــبة للمســــــــلمين ــــــــتهم الباطلــــــــة ال  ســــــــنجيب عــــــــن ال
 مــــــــــن انــــــــــه ديــــــــــن انتشــــــــــر بحــــــــــد الســــــــــيف ،   ــــــــــا المبشــــــــــرون والقساوســــــــــة المشــــــــــركين الاســــــــــلام

 .ومن خلال الحروب التي خاضها المسلمون وفتحوا  ا البلدان

 : نحددها في عدة مواضيع،  تلك التهم واجاباتنا علىٰ 

ــــــــــ ١ ــــــــــبي كــــــــــان ،   ثلاثــــــــــة عشــــــــــر عامــــــــــاً مــــــــــن البعثــــــــــة مــــــــــدىٰ  علــــــــــىٰ  ـ   في ذروة الن
ـــــــــاء  ـــــــــذين يســـــــــيطرون علـــــــــىٰ ضـــــــــعفه العســـــــــكري وهـــــــــو بـــــــــين اعدائـــــــــه الاقواي  كـــــــــل شـــــــــيء في   ال

 لأنـــــــه فضـــــــلاً ،  وفي تلـــــــك الفـــــــترة اعتنـــــــق الكثـــــــيرين الاســـــــلام دون ان يـــــــرهبهم ســـــــيف،  مكـــــــة
  فقــــــد كـــــــانوا اقليــــــة تخـــــــاف ان يتخطفهــــــا النـــــــاس،  عــــــن عـــــــدم وجــــــود ســـــــيف وقــــــوة للمســـــــلمين
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 وكــــــــانوا يضــــــــطرون احيانــــــــاً للهجــــــــرة مــــــــن ديــــــــارهم وتــــــــرك ،  حــــــــد تعبــــــــير القــــــــرآن الكــــــــريم علــــــــىٰ 
 .بلدان اجنبية لكي يحفظوا اسلامهم والهم الىٰ ام

  اذن في الصـــــــــــــدر الاول بحيـــــــــــــث بـــــــــــــدأ انتشـــــــــــــار الاســـــــــــــلام لم يكـــــــــــــن الرســـــــــــــول 
 بـــــــــل ان هـــــــــؤلاء النـــــــــاس ذوو النفـــــــــوس ،  يمتلــــــــك قـــــــــوة يرهـــــــــب  ـــــــــا النـــــــــاس لـــــــــدخول الاســـــــــلام

 ســـــــــلام انتشـــــــــر فلا،  وبأختصـــــــــار،  دخلـــــــــوا الاســـــــــلام ونبـــــــــذوا الكفـــــــــر في ذروة قوتـــــــــه،  النقيـــــــــة
 وبعــــــــــــد ذلـــــــــــــك بـــــــــــــدأ بفـــــــــــــتح ،  اســـــــــــــاس الاســــــــــــتدال والمنطـــــــــــــق والايمـــــــــــــان في البدايــــــــــــة علـــــــــــــىٰ 

 .البلدان للهدف الذي ذكرناه مسبقاً 

ـــــــــ ٢ ـــــــــل بـــــــــدأ القتـــــــــال يـــــــــدعون المشـــــــــركين ،   وكمـــــــــا قلنـــــــــا ســـــــــابقاً  ـ  كـــــــــان المســـــــــلمون وقب
  علـــــــىٰ  كـــــــان لهـــــــم الحـــــــق ان يبقـــــــوا،   وفيمـــــــا لـــــــو دفعـــــــوا الجزيـــــــة،  دفـــــــع الجزيـــــــة مـــــــن الكفـــــــار الىٰ 

 ان المســــــــلمين  وهــــــــذا اكــــــــبر دليــــــــل علــــــــىٰ ،  ديــــــــنهم للأبــــــــد وتحــــــــت ظــــــــل الحكومــــــــة الاســــــــلامية
ـــــــــاس علـــــــــىٰ  لم يهـــــــــدفوا في فـــــــــتحهم البلـــــــــدان الىٰ   لا ـــــــــم كـــــــــان ،  دخـــــــــول الاســـــــــلام اجبـــــــــار الن

ــــــــــــة مــــــــــــن غــــــــــــير المســــــــــــلمين  دخــــــــــــول  ويجــــــــــــبروهم علــــــــــــىٰ ،  بأســــــــــــتطاعتهم ان لا يأخــــــــــــذوا الجزي
 .الاسلام

ــــــــذين يــــــــدفعون  ـــــــــ ٣ ــــــــىٰ يحــــــــقُّ لل  ،  ديــــــــنهم الجزيــــــــة للمســــــــلمين لــــــــيس فقــــــــط البقــــــــاء عل
 الكنــــــــــــــائس والمعابــــــــــــــد بشــــــــــــــكل  بـــــــــــــل اقامــــــــــــــة شــــــــــــــعائرهم الدينيــــــــــــــة الخاصــــــــــــــة والــــــــــــــذهاب الىٰ 

 .في ظل حماية المسلمين،  علني

ـــــــــىٰ   ،  دخـــــــــول الاســـــــــلام في حـــــــــين لـــــــــو كـــــــــان المســـــــــلمون يريـــــــــدون اجبـــــــــار الكفـــــــــار عل
 .ومعابدهملما اجازوا لهم اقامة شعائرهم بشكل علني في محافلهم 

ــــــــع والخــــــــامس اللــــــــذان نســــــــوقهما علــــــــىٰ  ـــــــــ ٤  ان هــــــــدف الاســــــــلام مــــــــن  الــــــــدليلان الراب
ـــــــه ـــــــاس علـــــــىٰ ،  الحـــــــروب الـــــــتي قـــــــام  ـــــــا بعـــــــد انتشـــــــاره وقوت ـــــــه لم يكـــــــن ارغـــــــام الن   الـــــــدخول في

 



٢٣٣ 

 : مع غير المسلمين هذان النموذجان عن تعامل نبي الاسلام ،  بالقوة

 وثيقة صلح الحديبية
ــــــــة ( ــــــــة مــــــــن المدينــــــــة في وثيقــــــــة صــــــــلح الحديبي ــــــــتي وقّعــــــــت بــــــــين  وهــــــــي منطقــــــــة قريب  ) ال

 تعهــــــــــد المســــــــــلمون بأرجــــــــــاع اي شــــــــــخص مــــــــــن كفــــــــــار مكــــــــــة يــــــــــدخل ،  المســــــــــلمين والكفــــــــــار
 خــــــــــذ مـــــــــــنهم ،  فقــــــــــال أحــــــــــد المســـــــــــلمين لرســــــــــول االله  .المدينـــــــــــة الاســــــــــلام ويلجــــــــــأ الىٰ 

 .ويذهب الى مكة عهداً بأعادة أي شخص يرتد عن الاسلام

ـــــــبي الاســـــــلام ـــــــل هـــــــذا العهـــــــد مـــــــن اهـــــــالي مكـــــــة :  فقـــــــال ن  لان المســـــــلم  )١(لا آخـــــــذ مث
ــــــد عــــــن الــــــدين ويلجــــــأ الىٰ   لأن القلــــــب هــــــو ،  لــــــن يفيــــــدنا اذا اعــــــادوه لنــــــا،  الكفــــــار الــــــذي يرت

 لــــــــن يكــــــــون ،  والشــــــــخص الــــــــذي لا يــــــــدخل الاســــــــلام عــــــــن قناعــــــــة ورغبــــــــة،  مركــــــــز الايمــــــــان
 .مسلماً حقيقياً 

 يعطي اربعة اشهر مهلة الرسول 
 لفـــــــــتح  تحـــــــــرك الرســـــــــول ،  بعـــــــــد ان نقـــــــــض اهـــــــــل مكـــــــــة مفـــــــــاد صـــــــــلح الحديبيـــــــــة

  ســــــــوىٰ  ـــــــــ كمــــــــا مــــــــرّ ســــــــابقاً  ـــــــــ فــــــــدخل جــــــــيش الاســــــــلام مكــــــــة دون مقاومــــــــة تــــــــذكر،  مكــــــــة
 مقاومـــــــــــة صـــــــــــغيرة لـــــــــــبعض شـــــــــــباب مكـــــــــــة بزعامـــــــــــة صـــــــــــفوان بـــــــــــن امُيـــــــــــة وعكرمـــــــــــة بـــــــــــن أبي 

  وســــــــــيطر المســــــــــلمون علــــــــــىٰ ،  انــــــــــدحرت مجــــــــــاميع الكفــــــــــار،  وبعــــــــــد قتــــــــــال محــــــــــدود،  هــــــــــلج
ـــــــن امُيـــــــة وعكرمـــــــة بـــــــن أبي جهـــــــل مـــــــن مكـــــــة بنيـــــــة مغـــــــادرة،  مكـــــــة كلهـــــــا   فهـــــــرب صـــــــفوان ب

 
________________ 

 .ناسخ التواريخ )١(



٢٣٤ 

 وشــــــــفع لصــــــــفوان بــــــــن  الرســــــــول  جــــــــاء الىٰ ،  إلاّ ان عمــــــــير بــــــــن وهــــــــب،  الحجــــــــاز تمامــــــــاً 
 فــــــــذهب عمــــــــير بــــــــن ،  عــــــــن صــــــــفوان وعفــــــــىٰ ،  شــــــــفاعة عمــــــــير فقبــــــــل الرســــــــول ،  امُيــــــــة

 وطلـــــــب منـــــــه ان يعـــــــود ،  لـــــــه وأبلـــــــغ صـــــــفوان عفـــــــو الرســـــــول ،  خـــــــارج مكـــــــة وهـــــــب الىٰ 
 أخــــــــــاف أن يمكــــــــــر بي نبــــــــــيكم ويقتلــــــــــني عنـــــــــــد :  فقــــــــــال لــــــــــه صــــــــــفوان،  مكــــــــــة مطمئنــــــــــاً الىٰ 

ـــــــــأن لـــــــــيس في الاســـــــــلام مكـــــــــراً وخديعـــــــــة،  خـــــــــولي مكـــــــــةد ـــــــــه عمـــــــــير ب ـــــــــد ذلـــــــــك ،  فطمأن  عن
ـــــــــــــل ،  اطمـــــــــــــئن صـــــــــــــفوان إلى كـــــــــــــلام عمـــــــــــــير بـــــــــــــن وهـــــــــــــب ورجـــــــــــــع إلى مكـــــــــــــة  وعنـــــــــــــدما قاب

 .يا محمد عمير بن وهب يدعي انك أعطيتني الامان:  قال الرسول 

 .يصدق عمير:  فقال الرسول

 ومــــــــن ثمّ ،  الاســـــــلام رســـــــول كـــــــي يطلـــــــع علـــــــىٰ فطلـــــــب صـــــــفوان مهلـــــــة شـــــــهرين مـــــــن ال
 .لك اربعة اشهر مهلة:  فقال له الرسول ،  يسلم

 .)١(لكن صفوان اسلم عن قناعة قبل انقضاء المهله 

 هــــــو اجبــــــار  انــــــه لــــــو كــــــان هــــــدف الرســــــول ،  ومــــــن خــــــلال هــــــذه القصــــــة يتّضــــــح
 الاســـــــلام بقـــــــوة الســـــــيف لمـــــــا أمهـــــــل صـــــــفوان يومـــــــاً واحـــــــداً فضـــــــلاً عـــــــن اعطائـــــــه  النـــــــاس علـــــــىٰ 
 .بالشهرين اللذين طلبهما صفوان منه كمهلة أو لاكتفىٰ ،  اربعة اشهر

 ! اصدقائي الاعزاء
 ،  يتضــــــــح خلالهــــــــا هـــــــــدف المســــــــلمين مــــــــن الحـــــــــرب،  هــــــــذه دلائــــــــل لا تقبــــــــل الشـــــــــك

ــــــاس علــــــىٰ    اهــــــم هــــــدف مــــــن وراء ذلــــــك هــــــو بــــــل ان،  الاســــــلام بــــــالقوة وهــــــو غــــــير اجبــــــار الن
 

________________ 

 .حياة محمد (ص) ـ ١
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 مــــــــدّ جســــــــر وثيــــــــق مــــــــن العلاقــــــــة والارتبــــــــاط بــــــــين المســــــــلمين وغــــــــير المســــــــلمين لكــــــــي تطلــــــــع 
 ولكـــــــــــي لا يحـــــــــــول ،  قـــــــــــوانين الاســـــــــــلام العظـــــــــــيم شـــــــــــعوب الـــــــــــدول غـــــــــــير الاســـــــــــلامية علـــــــــــىٰ 

 ولا تقــــــــــــــف الانظمــــــــــــــة الكــــــــــــــافرة امــــــــــــــام تعــــــــــــــالي الانســــــــــــــان وخلاصــــــــــــــة ،  طواغيــــــــــــــت الارض
 .وتحرره من رجسها وذل عبودية غير االله

 لــــــــــذلك فمـــــــــــن حقنـــــــــــا القـــــــــــول ان كــــــــــلام المبشـــــــــــرين في ان الاســـــــــــلام انتصـــــــــــر وانتشـــــــــــر 
  ــــــــم باطلــــــــة ودنيئــــــــة تصــــــــدر عــــــــن اعــــــــداء الاســــــــلام والحاقــــــــدين  بحــــــــد الســــــــيف مــــــــا هــــــــي الاّ 

 .عليه

 سلام لم ينتشر بالسيفاعتراف كبار العلماء بأن الا
ــــــــــــر مــــــــــــن   ولكــــــــــــي يعــــــــــــرف اصــــــــــــدقائي الاعــــــــــــزاء مقاصــــــــــــد المبشــــــــــــرين المســــــــــــيحيين أكث

ـــــــتي  ـــــــا ،  يســـــــوقو ا ضـــــــد الاســـــــلامالـــــــتهم ال ـــــــار علمـــــــاء اوروب ـــــــه كب  ســـــــننقل هنـــــــا بعـــــــض مـــــــا قال
 : المسيحيين حول سرعة انتشار الاسلام

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه حضارة الاسلام والعرب

 ،  جعــــــــــل الجميــــــــــع يحتــــــــــارون في امــــــــــره،  ر الاســــــــــلام بطريــــــــــق بســــــــــيط وســــــــــهلينتشــــــــــ «
ــــــــــبر ذلــــــــــك مــــــــــن خصوصــــــــــيات الاســــــــــلام الــــــــــتي ينفــــــــــرد  ــــــــــا دون غــــــــــيره مــــــــــن  ــــــــــدّ ان نعت  ولا ب

ـــــــــــان ـــــــــــوب ،  الادي  ففـــــــــــي كـــــــــــل مكـــــــــــان وضـــــــــــع المســـــــــــلمين اقـــــــــــدامهم ترســـــــــــخ الاســـــــــــلام في قل
ـــــــــــــا الوســـــــــــــطىٰ ،  النـــــــــــــاس ـــــــــــــق،  وروســـــــــــــيا في الصـــــــــــــين وفي افريقي ـــــــــــــك عـــــــــــــن طري   ولم يكـــــــــــــن ذل

ــــــــــــق التجــــــــــــار والتجــــــــــــارة،  الحــــــــــــرب وبواســــــــــــطة الجيــــــــــــوش ــــــــــــل عــــــــــــن طري ــــــــــــوم نشــــــــــــاهد ،  ب  والي
 فهــــــــــــــؤلاء لم يــــــــــــــدخلوا الاســــــــــــــلام بالترغيــــــــــــــب أو ،  ملايــــــــــــــين المســــــــــــــلمين في تلــــــــــــــك البلــــــــــــــدان

ـــــــــــة ورضـــــــــــىٰ  ـــــــــــوة عســـــــــــكرية،  القـــــــــــوة بـــــــــــل عـــــــــــن قناعـــــــــــة ورغب   ولم نســـــــــــمع لحـــــــــــد الآن عـــــــــــن ق
 



٢٣٦ 

 والاغــــــــــرب مــــــــــن ذلــــــــــك هــــــــــو نمــــــــــو الاســــــــــلام وانتشــــــــــاره ،  كانــــــــــت تــــــــــدعم اولئــــــــــك التجــــــــــار
ـــــــــــاس إليـــــــــــه ـــــــــــذ  فعلـــــــــــىٰ ،  الســـــــــــريع ايـــــــــــن مـــــــــــا وصـــــــــــل التجـــــــــــار ودعـــــــــــوا الن  ســـــــــــبيل المثـــــــــــال من

 وفي الهنــــــــــــــد الــــــــــــــتي يعــــــــــــــيش فيهــــــــــــــا الآن ملايــــــــــــــين ،  قــــــــــــــرون والاســــــــــــــلام في روســــــــــــــيا ينتشــــــــــــــر
 صــــــــــــــــرف المبشــــــــــــــــرين والقساوســــــــــــــــة البروتســــــــــــــــتانت مبــــــــــــــــالغ طائلــــــــــــــــة لنشــــــــــــــــر ،  المســــــــــــــــلمين

ــــــــــــــــتي تفتخــــــــــــــــر نــــــــــــــــتعتــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن الم وفي الصــــــــــــــــين الــــــــــــــــتي،  جــــــــــــــــةالمســــــــــــــــيحية دون نتي  اطق ال
ــــــــــــــتي  ــــــــــــــيرة ال  بتراثهــــــــــــــا القــــــــــــــومي لم يســــــــــــــتطع المبشــــــــــــــرون المســــــــــــــيحيون رغــــــــــــــم الوســــــــــــــائل الكث
 ،  اســــــــــــتخدموها هنــــــــــــاك أن ينشــــــــــــروا المســــــــــــيحية واعترفــــــــــــوا بكــــــــــــل صــــــــــــراحة عــــــــــــن عجــــــــــــزهم

 الــــــــــرغم مــــــــــن عــــــــــدم وجــــــــــود دعــــــــــم  لكــــــــــن الاســــــــــلام انتشــــــــــر وينتشــــــــــر هنــــــــــاك يوميــــــــــاً علــــــــــىٰ 
 بحيـــــــــــث يصـــــــــــل مجمـــــــــــوع المســـــــــــلمين اليـــــــــــوم هنـــــــــــاك اكثـــــــــــر مـــــــــــن اربعـــــــــــين مليـــــــــــون ،  خـــــــــــارجي

 مائـــــــــة  وفي بكـــــــــين وحـــــــــدها هنـــــــــاك اليـــــــــوم مـــــــــا يزيـــــــــد علـــــــــىٰ ،  مســـــــــلم في كـــــــــل انحـــــــــاء الصـــــــــين
 .» الف مسلم

ـــــــــــــة المســـــــــــــلمين مـــــــــــــع شـــــــــــــعوب  ـــــــــــــة معامل ـــــــــــــون حـــــــــــــول كيفي  ثم يضـــــــــــــيف الـــــــــــــدكتور لوب
 ،  لاســـــــــــلاميفي ظـــــــــــل الحكـــــــــــم ا الـــــــــــدول الـــــــــــتي يفتحو ـــــــــــا والحريـــــــــــة الـــــــــــتي كانـــــــــــت للنصـــــــــــارىٰ 

 : فيقول

  ) الــــــــــذين فتحــــــــــت بلادهــــــــــم علــــــــــىٰ  الاســــــــــبان لقــــــــــد عامــــــــــل العــــــــــرب الاندلســــــــــيين ( «
 وقـــــــــد تركـــــــــوا لهـــــــــم حريـــــــــة ،  كمـــــــــا كـــــــــانوا يعـــــــــاملون اهـــــــــل مصـــــــــر والشـــــــــام،   ايـــــــــدي المســـــــــلمين

ـــــــــــأموالهم ومعابـــــــــــدهم وخـــــــــــيروّهم في البقـــــــــــاء تحـــــــــــت حكـــــــــــم وقضـــــــــــاء اشـــــــــــخاص   التصـــــــــــرف ب
 ولقـــــــــد كانـــــــــت الشـــــــــروط بســـــــــيطة ،  ســـــــــنويةمـــــــــن نفـــــــــس ديـــــــــنهم بشـــــــــرط ان يـــــــــدفعوا جزيـــــــــة 

ــــــــع مباشــــــــرة  وكــــــــان تعامــــــــل المســــــــلمين مــــــــع الشــــــــعوب الــــــــتي ،  وســــــــهلة بحيــــــــث قبــــــــل  ــــــــا الجمي
 فتحـــــــــــت بلادهـــــــــــا حســـــــــــناً بحيـــــــــــث كـــــــــــان يجـــــــــــوز للأســـــــــــاقفة ان يعقـــــــــــدوا لأنفســـــــــــهم مجـــــــــــالس 

 .» دينية



٢٣٧ 

 اعتراف الدكتور لورا فاكسيا واغليري
 : يقول الدكتور فاغليري استاذ جامعة نابل

 كانــــــــــــــــت حيــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــعوب المغلوبــــــــــــــــة وحقوقهــــــــــــــــا المدنيــــــــــــــــة وثروا ــــــــــــــــا الوطنيــــــــــــــــة  «
ــــــــة الاســــــــلامية بشــــــــكل يتســــــــاوىٰ  ــــــــل الدول ــــــــاً مــــــــع مــــــــا كــــــــان للمســــــــلمين  مصــــــــانة مــــــــن قب  تقريب

 .» انفسهم

 : ويضيف في مكان آخر

 لأن ،  كـــــــــــــــــان العـــــــــــــــــرب الفـــــــــــــــــاتحون مســـــــــــــــــتعدون وفي ذروة قـــــــــــــــــو م وانتصـــــــــــــــــارا م «
 ولكـــــــــــم ان ،  وادفعـــــــــــوا ضـــــــــــريبة ماليـــــــــــة معتدلـــــــــــة كفّـــــــــــوا عـــــــــــن الحـــــــــــرب:  يقولـــــــــــوا لأعـــــــــــداءهم

  ولـــــــو نظرنـــــــا جيـــــــداً الىٰ ،  ولكـــــــم مـــــــن الحقـــــــوق مالنـــــــا،  تعيشـــــــوا تحـــــــت حمايتنـــــــا بشـــــــكل كامـــــــل
 ،  في صـــــــــــــــــــدر الاســـــــــــــــــــلام،  فتوحـــــــــــــــــــات المســـــــــــــــــــلمين أوالىٰ  اقـــــــــــــــــــوال النـــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــد 

 فــــــــــالقرآن  .الاســـــــــلام سنشـــــــــاهد بســـــــــهولة كـــــــــذب  مــــــــــة ادخـــــــــال النـــــــــاس بقــــــــــوة الســـــــــيف الىٰ 
 : الكريم يقول

ينِ  (  .)١( ) لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ

 : ثم يضيف الدكتور واغليري

 مــــــــــــداراة الاســــــــــــلام مــــــــــــع اتبــــــــــــاع  في التــــــــــــاريخ الاســــــــــــلامي نمــــــــــــاذج عديــــــــــــدة علــــــــــــىٰ  «
 ،  نجــــــــران كمــــــــا تعهــــــــد الرســــــــول بنفســــــــه حمايــــــــة معابــــــــد مســــــــيحيوا،   الاديــــــــان الالهيــــــــة الاخــــــــرىٰ 

  الـــــــــيمن ان لا يتعـــــــــرض لأي شـــــــــخص ارســـــــــله الىٰ  وكـــــــــذلك امـــــــــر احـــــــــد قـــــــــادة الجـــــــــيش الـــــــــذي
 

________________ 

 .٢٥٨:  سورة البقرة )١(



٢٣٨ 

ـــــــديانات ،  مـــــــن اليهـــــــود في امـــــــاكنهم ومســـــــاكنهم  وكـــــــان هـــــــذا تعامـــــــل المســـــــلمين مـــــــع اتبـــــــاع ال
ـــــــــــة،  الاخـــــــــــرىٰ   بشـــــــــــرط ان ،  فهـــــــــــم احـــــــــــرار في العمـــــــــــل حســـــــــــب آرائهـــــــــــم وشـــــــــــعائرهم الديني

 وهــــــــــذه الجزيـــــــــة عـــــــــادة اقـــــــــل مـــــــــن الضـــــــــريبة الــــــــــتي ،  الجزيـــــــــة يـــــــــدفعوا ضـــــــــريبة جزئيـــــــــة تســـــــــمىٰ 
 ولأتبـــــــــــاع ،  وفي مقابـــــــــــل تلـــــــــــك الجزيـــــــــــة،  يـــــــــــدفعها المســـــــــــلمون انفســـــــــــهم للدولـــــــــــة الاســـــــــــلامية

ـــــــــــــىٰ  الـــــــــــــديانات الاخـــــــــــــرىٰ    الحـــــــــــــق في حريـــــــــــــة العمـــــــــــــل حســـــــــــــب مـــــــــــــذاهبهم ولا يجـــــــــــــبرون عل
 .» كما ان الدولة الاسلامية توفر لهم الحماية التامة،   تركها

 ! اصدقائي الاعزاء
 كــــــــــــان ذلــــــــــــك مــــــــــــوجزاً عــــــــــــن برنــــــــــــامج الاســــــــــــلام الحــــــــــــربي وهــــــــــــدف المســــــــــــلمين مــــــــــــن 
 الحــــــــــــروب وكيفيــــــــــــة تعامـــــــــــــل المســــــــــــلمين مـــــــــــــع شــــــــــــعوب البلــــــــــــدان الـــــــــــــتي يســــــــــــيطرون عليهـــــــــــــا 

 واثبتنــــــــــا ،  واقـــــــــوال علمــــــــــاء اوروبـــــــــا،  واستشـــــــــهدنا في ذلـــــــــك بنمــــــــــاذج مـــــــــن تــــــــــاريخ الاســـــــــلام
ـــــــــــال ان المســـــــــــلمين لوحـــــــــــدهم لم يجـــــــــــبروا الآخـــــــــــرين علـــــــــــىٰ  ـــــــــــنهم ب ـــــــــــاق دي  ،  قوة والســـــــــــيفاعتن
 .بل منحوا الآخرين حرية دينية تامة في ظل حكمهم

 نظــــــــــــــــر مــــــــــــــــاذا فعــــــــــــــــل هــــــــــــــــؤلاء المســــــــــــــــيحيون والاوروبيــــــــــــــــون عنــــــــــــــــدما دارت لكــــــــــــــــن لن
 ومآســـــــــــي  زرلقـــــــــــد قـــــــــــاموا بجـــــــــــرائم ومجـــــــــــا،  بـــــــــــلاد المســـــــــــلمين الامـــــــــــور واســـــــــــتولوا هـــــــــــم علـــــــــــىٰ 

 ! سوّدت وجه التاريخ ويخجل الانسان من مجرد ذكرها

 الصليبية الاسودتاريخ الحروب 
ــــــــــــــوحش وجــــــــــــــرائم الشــــــــــــــعوب   ولكــــــــــــــي لا يتصــــــــــــــور اصــــــــــــــدقائي ان حــــــــــــــديثي عــــــــــــــن ت

  ســـــــــــأنقل لكـــــــــــم بعـــــــــــض الجـــــــــــرائم الـــــــــــتي قـــــــــــام  ـــــــــــا،  الاوروبيـــــــــــة مصـــــــــــدره التعصـــــــــــب الـــــــــــديني
 



٢٣٩ 

 وذلــــــــــــــــك ايضــــــــــــــــاً ،  الصــــــــــــــــليبوين في الحــــــــــــــــروب الدمويــــــــــــــــة والمعروفــــــــــــــــة بــــــــــــــــالحروب الصــــــــــــــــليبية
ـــــــــــين حـــــــــــدّ مـــــــــــا جـــــــــــاء في كـــــــــــلام وكتابـــــــــــات العلمـــــــــــاء والمـــــــــــؤرخ علـــــــــــىٰ   ين القساوســـــــــــة الاوروبي

 .المسيحيين

ـــــــــــــون في البدايـــــــــــــة عـــــــــــــن الحـــــــــــــرب الـــــــــــــ ـــــــــــــدكتور غوســـــــــــــتاف لوب   شـــــــــــــنها تييتحـــــــــــــدث ال
 : فيقول،  المسيحيين والاوروبيين ضد المسلمين

ــــــــــــوحش « ــــــــــــال الــــــــــــذي دار بــــــــــــين العــــــــــــالم الاوروبي المت   واسمــــــــــــىٰ ،  الكــــــــــــلام حــــــــــــول القت
 .» الحضارات التي نشاهد آثارها في التاريخ

 : ثم يضيف

ـــــــــــــة بارتكـــــــــــــاب اعمـــــــــــــال وحشـــــــــــــية في الحـــــــــــــروب  «  لقـــــــــــــد قامـــــــــــــت المســـــــــــــيحية الاوروبي
 ،  ) كـــــــانوا قـــــــد جنـــــــوا المســـــــيحيين ا ـــــــم ( لا يمكـــــــن ان اعـــــــبر عنهـــــــا بشـــــــيء ســـــــوىٰ ،  الصـــــــليبية

 قــــــــــــــــــاموا بقطــــــــــــــــــع رؤوس ،  المســــــــــــــــــلمين الاتــــــــــــــــــراك فعنــــــــــــــــــدما انتصــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــليبيون علــــــــــــــــــىٰ 
 معســــــــــــــــــكرهم وهــــــــــــــــــم  خيلــــــــــــــــــولهم الىٰ  ا ــــــــــــــــــروحين المســــــــــــــــــلمين وحملوهــــــــــــــــــا معهــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــاموا بــــــــــه ــــــــــرؤوس مــــــــــن فــــــــــوق حصــــــــــار كــــــــــانوا ،  يفتخــــــــــرون بمــــــــــا ق ــــــــــاموا برمــــــــــي تلــــــــــك ال  ثم ق
 ان تصـــــــــــــرفات ،  بأتجـــــــــــــاه اهـــــــــــــالي المدينـــــــــــــة،  المـــــــــــــدن المســـــــــــــلمين يضـــــــــــــربونه حـــــــــــــول احـــــــــــــدىٰ 

ـــــــــــــر  المســـــــــــــيحيين الاوروبيـــــــــــــين المشـــــــــــــينة في جميـــــــــــــع تلـــــــــــــك الحـــــــــــــروب جعلـــــــــــــتهم بمســـــــــــــتوىٰ   اكث
 وكــــــــــــانوا في تعــــــــــــاملهم الســــــــــــيء ذلــــــــــــك لا  ، وجــــــــــــه الارض النــــــــــــاس توحشــــــــــــاً وبربريــــــــــــة علــــــــــــىٰ 

 يفرقــــــــــــون بــــــــــــين اتبــــــــــــاع ديــــــــــــنهم واعــــــــــــدائهم أو النــــــــــــاس العــــــــــــاديين مــــــــــــن النســــــــــــاء والاطفــــــــــــال 
 اي ،  في المــــــــــــــدن الــــــــــــــتي يهاجمو ــــــــــــــا،  والشــــــــــــــيوخ والشــــــــــــــبان والعســــــــــــــكر الــــــــــــــذي يواجهونــــــــــــــه

 .» ا م كانوا يقتلون وينهبون الجميع دون استثناء



٢٤٠ 

 : طنطنيةابنة امبراطور القس )١(تقول انكومن 

 مـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة ماكـــــــــــــــان الاوروبيـــــــــــــــون يرفهـــــــــــــــون عـــــــــــــــن انفســـــــــــــــهم فيـــــــــــــــه في تلـــــــــــــــك  «
 .» ! هو ا م كانوا يقتلون كل طفل يمرّ من امامهم ويلقون به في النار،  الحروب

 وهــــــــــو مــــــــــن القساوســــــــــة المســــــــــيح حــــــــــول ا ــــــــــازر الــــــــــتي  )٢(ويقــــــــــول الراهــــــــــب روبــــــــــرت 
 : )٣(ارتكبها المسيحيين الاوروبيين بحق المسلمين في مدينة مارا 

 كــــــــــان الجـــــــــــيش المســــــــــيحي يتحـــــــــــرك في انحــــــــــاء المدينـــــــــــة مثــــــــــل اللبـــــــــــوة الــــــــــتي ســـــــــــرقوا  «
 فكـــــــــــانوا يقطعـــــــــــون ،  وكـــــــــــانوا يتلـــــــــــذّون با ـــــــــــازر الـــــــــــتي يرتكبو ـــــــــــا بحـــــــــــق النـــــــــــاس،  اطفالهـــــــــــا

ــــــــــــاق الشــــــــــــيوخ والشــــــــــــبان ــــــــــــدي الاطفــــــــــــال ويضــــــــــــربون اعن  ومــــــــــــن اجــــــــــــل ان يســــــــــــرعوا في ،  أي
 ! كانوا يشنقون عدة اشخاص في حبل واحد،   عملهم

 وكــــــــــــــان المســــــــــــــيحيون في تلــــــــــــــك الحــــــــــــــروب ينهبــــــــــــــون كــــــــــــــل مايجــــــــــــــدون عنــــــــــــــد الحــــــــــــــيّ 
ـــــــــت مـــــــــن نقـــــــــود ومجـــــــــوهرات ـــــــــة ،  والمي ـــــــــة مدين ـــــــــت ازق ـــــــــت الىٰ  » مـــــــــارا «وكان  بركـــــــــة مـــــــــن  تحول

ــــــــــــع ارجــــــــــــاء المدي تســــــــــــبح فيهــــــــــــا جثــــــــــــث القتلــــــــــــىٰ ،  الــــــــــــدماء  وكــــــــــــان ،  نــــــــــــةالمنتشــــــــــــرة في جمي
 ! المسيحيون يعبرون من فوقها

 يقــــــــــــــــــول العــــــــــــــــــالم ،  القــــــــــــــــــدس في وصــــــــــــــــــفه لــــــــــــــــــدخول المســــــــــــــــــيحيين الاوروبيــــــــــــــــــين الىٰ 
 : )٤(رايموند داجلس ،  الاوروبي المعروف

  ظهـــــــــــــرت،  عنـــــــــــــدما احتـــــــــــــل المســـــــــــــيحيون الاوروبيـــــــــــــون ســـــــــــــور المدينـــــــــــــة وقلاعهـــــــــــــا «
 

________________ 

)١( Aonicomnen. 
)٢ (Robert. 
)٣ (Marrat. 
)٤ (Rayimond Dagiles. 



٢٤١ 

 فقـــــــــد شـــــــــوهدت جثـــــــــث بعـــــــــض المســـــــــلمين بـــــــــلا ،  مشـــــــــاهد غريبـــــــــة ورهيبـــــــــة بـــــــــين المســـــــــلمين
 ،  وكانــــــــــــت وجــــــــــــوه بعــــــــــــض المســــــــــــلمين،  المســــــــــــلمين علــــــــــــىٰ  رؤوس وهــــــــــــو اقــــــــــــل مــــــــــــا جــــــــــــرىٰ 

 فكـــــــــانوا يلقـــــــــون بأنفســـــــــهم ،  تثقبـــــــــت مثـــــــــل الغربـــــــــال مـــــــــن الجـــــــــراح والنبـــــــــال الـــــــــتي اصـــــــــابتهم
 يلقـــــــون بـــــــه  جراحـــــــه حـــــــتىٰ  بعضـــــــهم علـــــــىٰ  فيبقـــــــىٰ ،  اســـــــفله الىٰ  الحصـــــــار والحصـــــــن مـــــــن أعلـــــــىٰ 

 بـــــــــــــأكوام مـــــــــــــن الـــــــــــــرؤوس والايـــــــــــــدي ،  في النـــــــــــــار فيمـــــــــــــا ميـــــــــــــادين مدينـــــــــــــة القـــــــــــــدس مليئـــــــــــــة
ــــــــث يعــــــــبر المســــــــيحيين مــــــــن فوقهــــــــا،  والارجــــــــل المقطعــــــــة ــــــــب صــــــــغير ،  حي ــــــــك جان ــــــــع ذل  وجمي

 .» من مجازر المسيحيين في القدس

 : ويضيف أحد القساوسة المسيح فيقول

 قتـــــــــــــل عشـــــــــــــرة آلاف شـــــــــــــخص مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين كـــــــــــــانوا قـــــــــــــد التجـــــــــــــأوا في احـــــــــــــد  «
ــــــــــــث ،  كــــــــــــان الــــــــــــدم بحــــــــــــدّ ،   وفي احــــــــــــد المعابــــــــــــد القديمــــــــــــة،  المســــــــــــاجد  بحيــــــــــــث كانــــــــــــت جث
 ،  ايـــــــــــــــــدي وارجـــــــــــــــــل ورؤوس تســـــــــــــــــبح في بركـــــــــــــــــة كبـــــــــــــــــيرة المقطعـــــــــــــــــة والموزعـــــــــــــــــة الىٰ  القتلـــــــــــــــــىٰ 

 ان الجنـــــــــــــــود الاوروبيـــــــــــــــين  حـــــــــــــــتىٰ ،  لا يمكـــــــــــــــن تشـــــــــــــــخيص جثـــــــــــــــة ســـــــــــــــالمة واحـــــــــــــــدة منهـــــــــــــــا
ــــــــــــذي مــــــــــــلأ ا ــــــــــــذين قــــــــــــاموا بتلــــــــــــك ا ــــــــــــزرة كــــــــــــانوا يهربــــــــــــون مــــــــــــن بخــــــــــــار الــــــــــــدم ال  لجنــــــــــــاة ال

 .فضاء المعبد

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

ـــــــــتي ارتكبهـــــــــا الصـــــــــليبيين « ـــــــــك ا ـــــــــازر ال  كـــــــــانوا يقومـــــــــون بأعمـــــــــال ،   بعـــــــــد جميـــــــــع تل
 ورغـــــــــــــــــم  جعـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــؤرخين النصـــــــــــــــــارىٰ ،  شـــــــــــــــــنيعة وقبيحـــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــدّ ،   ـــــــــــــــــرد التســـــــــــــــــلية

 ،  يغضــــــــــــــبون وينفــــــــــــــرون مــــــــــــــن تلــــــــــــــك الاعمــــــــــــــال المخجلــــــــــــــة،  بييندفــــــــــــــاعهم عــــــــــــــن الصــــــــــــــلي
  يصـــــــــــفهم،  ســـــــــــبيل المثـــــــــــال علـــــــــــىٰ ،  فيصـــــــــــفون اتبـــــــــــاع ديـــــــــــنهم بأوصـــــــــــاف شـــــــــــديدة جـــــــــــداً 

 



٢٤٢ 

 بالحيوانــــــــــــات الــــــــــــتي تســــــــــــبح في بولهــــــــــــا  )٢(ويشــــــــــــبههم بافــــــــــــدين ،  بــــــــــــأ م مجــــــــــــانين )١(برنــــــــــــارد 
ـــــــــــــــــــــدلس  » وغائطهـــــــــــــــــــــا  وفي وصـــــــــــــــــــــفه  ـــــــــــــــــــــازر المســـــــــــــــــــــيحيين ضـــــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــــلمين في الان

 .) اسبانيا (

 : يقول الدكتور لوبون

 كانــــــــت  ايــــــــة ممـــــــــا قــــــــام بـــــــــه القــــــــادة المســـــــــيحيين الاوروبيــــــــين الـــــــــذي لم يكــــــــن لهـــــــــم  «
ـــــــروة هـــــــدف ســـــــوىٰ  ـــــــدمير تلـــــــك الـــــــبلاد (،  جمـــــــع المـــــــال والث ـــــــة الانـــــــدلس بت  ،  ) بســـــــرعة عجيب

 .بعد ان كانت عامرة في ظل حكم العرب والمسلمين العقلاء

 لانــــــــــــــدلس حـــــــــــــــدّاً ا ـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا يحرقـــــــــــــــون وقــــــــــــــد بلغـــــــــــــــت قســـــــــــــــوة المســـــــــــــــيحيين في ا
 الكبــــــير والــــــذي كــــــان  )٣(ة طلــــــحــــــدّ اصــــــدر فيــــــه اســــــقف طلي بــــــل وصــــــل الامــــــر الىٰ ،  المســــــلمين

 حكمـــــــــــاً بقتـــــــــــل جميـــــــــــع العـــــــــــرب رجـــــــــــالاً ونســـــــــــاءً ،  أيضـــــــــــاً  )٤(رئيســـــــــــاً للمحكمـــــــــــة المقدســـــــــــة 
 .» واطفالاً 

 ! أيُّها السادة المحترمون
ـــــــــــة المســـــــــــيحيين الا  وروبيـــــــــــين للمســـــــــــلمين عنـــــــــــدما كانـــــــــــت تلـــــــــــك نمـــــــــــاذج مـــــــــــن معامل

 ! بلاد المسلمين سيطروا علىٰ 

 
________________ 

)١( Birnard. 
)٢ (Bavdin. 
 .) اسبانيا ) من أهم محافظات الاندلس (٣(
خاص٤( ــ ــ ــــد الاشــ ــق في عقائــ ـــ ــــة للتحقيـ ــا القساوســ ـــ ــــاكم اقامهـ ـــد ،  ) محــ ـــه اشـــ ـــــدر بحقـــ ـــلم تصـ ــه مســـ ـــ ــــن يثبــــــت انـ  وكــــــل مــ

 .العقوبات



٢٤٣ 

 وهــــــــــو مــــــــــن ،  برجولــــــــــة وشــــــــــهامة عنــــــــــدما فتحــــــــــوا بلــــــــــدا ملقــــــــــد عــــــــــاملهم المســــــــــلمون 
 مفــــــــــــــــاخر التــــــــــــــــاريخ العســــــــــــــــكري والحــــــــــــــــربي الانســــــــــــــــاني ولم يشــــــــــــــــاهد مثلــــــــــــــــه في اي نقطــــــــــــــــة 

 ،  المســـــــــــــلمين لكنـــــــــــــه عنـــــــــــــدما دارت الايـــــــــــــام وانتصـــــــــــــر الاوروبيـــــــــــــون علـــــــــــــىٰ ،  مـــــــــــــن العـــــــــــــالم
ــــــــــــاريخ البشــــــــــــرية حســــــــــــب تعــــــــــــابير  ــــــــــــل لهــــــــــــا في ت ــــــــــــدأوا بمجــــــــــــازرهم الوحشــــــــــــية الــــــــــــتي لا مثي  ب

 .مخيهمؤرّ 

  



٢٤٤ 

 

 اواني الذهب والفضة

ــــــان نشــــــبع بطوننــــــا الفارغــــــة،  تســــــمح لنــــــا الآن،  ســــــيادة العقيــــــد:  الــــــدكتور ــــــبعض ،  ب  ب
 ؟ الاكل

 ؟ ولكن ما الذي سنأكل،  مستعد:  العقيد

 لأن مضـــــــــيفي البارحـــــــــة اعـــــــــدّ ،  جميـــــــــع الاصـــــــــدقاء مـــــــــدعون للغـــــــــداء معـــــــــي:  الـــــــــدكتور
 وهـــــــو ،  الـــــــرز دجاجـــــــة كبـــــــيرة مشـــــــويةّووضـــــــع فـــــــوق ،  لغـــــــدائي اليـــــــوم قـــــــدراً كبـــــــيراً مـــــــن الـــــــرز

 .كاف لجميعنا

 اخـــــــــــــــاف ان يكـــــــــــــــون الـــــــــــــــرز والـــــــــــــــدجاج ،  دكتـــــــــــــــور:  الطالـــــــــــــــب الجـــــــــــــــامعي حســـــــــــــــن
 فضــــــــــحك الجميــــــــــع ،  مثــــــــــل الحلويــــــــــات والفاكهــــــــــة الــــــــــتي اعــــــــــدها مضــــــــــيفك لــــــــــك مــــــــــن قبــــــــــل

 .لذلك

 انــــــــني  هــــــــذه المــــــــرّة اطمــــــــئن اصــــــــدقائي الىٰ :  قــــــــال،  وبعــــــــد ضــــــــحكة طويلــــــــة،  الــــــــدكتور
 ثم  ــــــــــض الــــــــــدكتور وفــــــــــتح حقيبتــــــــــه فــــــــــأخرج صــــــــــموناً ،  كــــــــــل جيــــــــــدةســــــــــأقدم لهــــــــــم وجبــــــــــة ا 

ـــــــدأ بتقســـــــيم الأكـــــــل ـــــــت بعـــــــض اواني ،  وملاعقـــــــاً ورفـــــــع غطـــــــاء القـــــــدر وب  ومـــــــن المصـــــــادفة كان
 : وخاطب الدكتور معترضاً ،  ذلك فأنتبه الشيخ الىٰ ،  الدكتور من الفضة

 لأن اســــــــــــــــتعمال ،  ارجــــــــــــــــوا ان لا تســــــــــــــــتخدم الاواني الفضــــــــــــــــية،  ســــــــــــــــعادة الــــــــــــــــدكتور
 .كبيعها وشراءها،   الذهب والفضة غير جائز في الاسلام

  هـــــــل لـــــــك ان تحــــــــدثنا بشـــــــكل مـــــــوجز عــــــــن فلســـــــفة ذلــــــــك،  ايهـــــــا الشــــــــيخ:  الـــــــدكتور
 



٢٤٥ 

 .التحريم

 لأن الــــــــــذهب ،  اتصــــــــــوّر ان قليــــــــــل مــــــــــن التأمّــــــــــل يوضــــــــــح فلســــــــــفة حرمتهــــــــــا:  الشــــــــــيخ
 دواة اي ا ــــــــــــا ليســــــــــــت كالاثـــــــــــاث والملابــــــــــــس وســــــــــــائر ا،  والفضـــــــــــة ثمــــــــــــن وليســــــــــــتا مثمنتـــــــــــان

ـــــــــــاة ـــــــــــىٰ ،  الحي ـــــــــــع العـــــــــــالم وعل ـــــــــــذهب والفضـــــــــــة همـــــــــــا محـــــــــــور العجلـــــــــــة الاقتصـــــــــــادية في جمي   فال
 لـــــــــذلك لا يســـــــــمح الاســـــــــلام بأحتكـــــــــار مثـــــــــل هـــــــــذان الشـــــــــيئان القيمـــــــــان ،  امتـــــــــداد التـــــــــاريخ

  او ان يوضــــــــعا علــــــــىٰ ،  علــــــــى اساســــــــها اللــــــــذان تحــــــــدد قيمــــــــة العديــــــــد مــــــــن الاشــــــــياء الاخــــــــرىٰ 
 في اقتصــــــــاد العــــــــالم ولــــــــيس مــــــــن الصــــــــحيح تعطيلهــــــــا  فهــــــــذه الثــــــــروة تعتــــــــبر الاســــــــلام،  رفــــــــوف

ــــــــــــه لــــــــــــو اســــــــــــتخدمت بشــــــــــــكل صــــــــــــحيح ،  وخز ــــــــــــا في بيــــــــــــت غــــــــــــني مغــــــــــــرور  في حــــــــــــين ان
 وتنجـــــــــــــــوا ،  نتـــــــــــــــاج مجـــــــــــــــالات عمـــــــــــــــل لملايـــــــــــــــين الاشـــــــــــــــخاص،  في ا ـــــــــــــــالات الاقتصـــــــــــــــادية

 .الآف العوائل من الفقر والضياع

 ،  يقيــــــــــةوكانــــــــــت في هــــــــــذا البلــــــــــد حكومــــــــــة اســــــــــلامية قويــــــــــة وحق ! ســــــــــعادة الــــــــــدكتور
 الـــــــــــرغم  وقامـــــــــــت بـــــــــــأخراج تلـــــــــــك الاواني الذهبيـــــــــــة والفضـــــــــــية مـــــــــــن رفـــــــــــوف الاغنيـــــــــــاء علـــــــــــىٰ 

ـــــــــــــة،  مـــــــــــــنهم  ألا ســـــــــــــيكون بأمكا ـــــــــــــا انشـــــــــــــاء ،  ووظفتهـــــــــــــا في الســـــــــــــوق الاقتصـــــــــــــادية العالمي
ـــــــــــبلاد ـــــــــــير مـــــــــــن  وتســـــــــــدّ حاجـــــــــــة الـــــــــــبلاد الىٰ ،  عشـــــــــــرات المصـــــــــــانع والمعامـــــــــــل داخـــــــــــل ال  الكث
 وفي نفــــــــــس الوقــــــــــت نتــــــــــاج فــــــــــرص العمــــــــــل ،  الــــــــــواردات الــــــــــتي تنهــــــــــال علينــــــــــا مــــــــــن الغــــــــــرب

  مســـــــــــــتوىٰ  لآلاف الاشـــــــــــــخاص العـــــــــــــاطلين وبالنتيجـــــــــــــة ستحصـــــــــــــل مئـــــــــــــات العوائـــــــــــــل علـــــــــــــىٰ 
 ؟ جيد من الرفاه

 ألــــــــيس مــــــــن المخجــــــــل في بــــــــلاد يعــــــــيش اكثــــــــر مــــــــن نصــــــــفها الفقــــــــر والحرمــــــــان واغلــــــــب 
 في حــــــــين ثرو ــــــــا مــــــــن ،  قــــــــدح واحــــــــد مــــــــن مــــــــاء الشــــــــرب الصــــــــحي قراهــــــــا لا تحصــــــــل علــــــــىٰ 

 يضــــــــــعو ا ،  شــــــــــكل كــــــــــؤوس واواني في بيــــــــــوت الاغنيــــــــــاء ة مكدســــــــــة علــــــــــىٰ الــــــــــذهب والفضــــــــــ
ــــــــــــــة ــــــــــــــة والتبعي ــــــــــــــاهي وتكــــــــــــــون وســــــــــــــيلة للعمال ــــــــــــــذهب،  للفخــــــــــــــر والتب   فلمــــــــــــــاذا لا يحــــــــــــــرم ال

 



٢٤٦ 

 ولمــــــــــاذا يحلــــــــــل بيعهمــــــــــا وشــــــــــراءهما فالـــــــــذهب والفضــــــــــة اكثــــــــــر قيمــــــــــة مــــــــــن الاوراق  ؟ والفضـــــــــة
 مـــــــــــا يـــــــــــوفران الـــــــــــدعم لا ،  ضـــــــــــوءهما لأن قيمـــــــــــة الورقـــــــــــة النقديـــــــــــة تحـــــــــــدد علـــــــــــىٰ ،  النقديـــــــــــة

 رفــــــــوف بيتــــــــه ليفتخــــــــر  ــــــــا  فلــــــــو قــــــــام أحــــــــد الاغنيــــــــاء بتكــــــــديس اوراقــــــــه النقديــــــــة علــــــــىٰ  .لهــــــــا
 ألا يقـــــــــــال ان هــــــــــــذا الرجــــــــــــل اصــــــــــــيب بجنــــــــــــون ،  امـــــــــــام ضــــــــــــيوفه وتكــــــــــــون وســــــــــــيلة لعمالتــــــــــــه

 فهــــــــل نتوقــــــــع ،  ! اي انــــــــه حيــــــــوان مغــــــــرور ابعدتــــــــه الثــــــــروة عــــــــن كــــــــل فضــــــــيلة انســــــــانية؟ مــــــــالي
ـــــــل  ـــــــك الاعمـــــــال  بالتمـــــــايز اساســـــــاً ان يبقـــــــىٰ مـــــــن نظـــــــام لا يقب ـــــــل تل  متفرجـــــــاً دون عمـــــــل مقاب

 !؟ الدنيئة

 ولـــــــــــو اجـــــــــــري هـــــــــــذا ،  كلامـــــــــــك صـــــــــــحيح ومنطقـــــــــــي تمامـــــــــــاً :  الاصـــــــــــدقاء جمـــــــــــيعهم
 لكـــــــــــــــان خطـــــــــــــــوة اقتصـــــــــــــــادية كبـــــــــــــــيرة ولوجـــــــــــــــدت آلاف الاســـــــــــــــر ،  القـــــــــــــــانون الاســـــــــــــــلامي

 مــــــــــــــــــــن متطلبــــــــــــــــــــات حيا ــــــــــــــــــــا ولتخلصــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن الفقــــــــــــــــــــر  الحــــــــــــــــــــدّ الادنىٰ ،  المحرومــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــىٰ ،  لاضــــــــــــــطرابوا ــــــــــــــك وعل ــــــــــــــدكتور الاواني الفضــــــــــــــية الىٰ ،  اثــــــــــــــر ذل ــــــــــــــه اعــــــــــــــاد ال  ،  حقيبت

 ،  وبعــــــــد قليــــــــل مــــــــن الراحــــــــة،  مائــــــــدة اســــــــلامية وبســــــــيطة كــــــــالاخوة وجلســــــــوا يــــــــأكلون علــــــــىٰ 
 .تابعوا حديثهم

 غاليلو يكُفّر
ـــــــــبر غـــــــــاليلو  ـــــــــا )١(يعت ـــــــــذين قـــــــــالوا بحركـــــــــة الارض متبعـــــــــاً ،  مـــــــــن كبـــــــــار علمـــــــــاء ايطالي  ال

 صـــــار هـــــدفاً للّعـــــن وشـــــتائهم ،  لكنـــــه وبعـــــد ان أظهـــــر رأيـــــه ذلـــــك،  )٢(بـــــذلك نظريـــــة كربونيـــــك 
  فأضــــــــــــــطر ومــــــــــــــن اجــــــــــــــل،  خاصــــــــــــــة مســــــــــــــؤولي الكنيســــــــــــــة،  مختلــــــــــــــف الفئــــــــــــــات الاوروبيــــــــــــــة

 
________________ 

)١( Galilee. 
)٢ (Copirnec. 



٢٤٧ 

 ان يتـــــــــــــــوب ممـــــــــــــــا قـــــــــــــــال في مجلـــــــــــــــس رسمـــــــــــــــي حضـــــــــــــــره البابـــــــــــــــا ،  حياتـــــــــــــــه الحفـــــــــــــــاظ علـــــــــــــــىٰ 
 !! ويعترف ان كلامه كان خلافاً للحقيقة،  شخصياً 

 نص توبة غاليلو
 : كالتالي،   وكان نص توبة غاليلو

 اركـــــــــع امـــــــــام حضـــــــــراتكم مخاطبـــــــــاً البابـــــــــا ،  أنـــــــــا غـــــــــاليلو وفي الســـــــــبعين مـــــــــن عمـــــــــري «
 ،  وألمســـــــــه بيـــــــــدي ــــــــــ الانجيـــــــــل ــــــــــ وفي حـــــــــين امثـــــــــل امـــــــــام الكتـــــــــاب المقـــــــــدس ــــــــــ والقساوســـــــــة

 .)١( » الباطلة في حركة الارضاتوب وانكر واستنفر دعوتي 

 ساعة المسلمين
 في العصـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي لم يكـــــــــــــــن في جميـــــــــــــــع انحـــــــــــــــاء العـــــــــــــــالم وجـــــــــــــــود يـــــــــــــــذكر للعلـــــــــــــــم 

 يـــــــــــد المســـــــــــلمين في خلافـــــــــــة هـــــــــــارون  ظهـــــــــــر اول نتـــــــــــاج صـــــــــــناعي كبـــــــــــير علـــــــــــىٰ ،  والحضـــــــــــارة
ــــــــد اهــــــــدىٰ  .وكــــــــان ذلــــــــك صــــــــناعة الســــــــاعة،  الرشــــــــيد   هــــــــارون الرشــــــــيد واحــــــــدة منهــــــــا الىٰ  وق

 عنـــــــــــدما ،  وكمـــــــــــا يقـــــــــــول احـــــــــــد كبـــــــــــار المـــــــــــؤرخين الاوروبيـــــــــــين،  ك فرنســـــــــــاملـــــــــــ )٢(شـــــــــــارلمان 
ــــــــف تعمــــــــل تلــــــــك  وصــــــــلت الســــــــاعة الىٰ   شــــــــارلمان لم يكــــــــن في فرنســــــــا كلهــــــــا مــــــــن يعــــــــرف كي

 .الساعة

  عنــــــــــدما نصــــــــــبوا تلــــــــــك الســــــــــاعة الــــــــــتي كــــــــــان لهــــــــــا جــــــــــرس:  ويضــــــــــيف ذلــــــــــك المــــــــــؤرخ
 

________________ 

 .تاريخ العلوم )١(
)٢ (Charlrimagne. 



٢٤٨ 

 افــــــــــراد الــــــــــبلاد  رأىٰ ،  القصــــــــــر الملكــــــــــي وارتفــــــــــع صــــــــــوت جرســــــــــها لأول مــــــــــرة أعلــــــــــىٰ أيضــــــــــاً 
 ،  فجـــــــــــأة أن اهـــــــــــالي بـــــــــــاريس متّجهـــــــــــون نحـــــــــــو القصـــــــــــر وهـــــــــــم يحملـــــــــــون العصـــــــــــي والفـــــــــــؤوس

ــــــــــة ســــــــــبب هجــــــــــومهم  لا نريــــــــــد :  فقــــــــــال لهــــــــــم الباريســــــــــيون،  فأرســــــــــل الملــــــــــك مجموعــــــــــة لمعرف
ــــــــل نريــــــــد تحــــــــيطم تلــــــــك الســــــــاعة،  ان نتعــــــــرض للملــــــــك  ويــــــــل والقساوســــــــة فمنــــــــذ زمــــــــن ط،  ب

 والآن علمنــــــــــــا ان ذلــــــــــــك ،  عمــــــــــــل الســــــــــــوء يحــــــــــــدثنوننا عــــــــــــن شــــــــــــيطان يغوينــــــــــــا ويــــــــــــدفعنا الىٰ 
 لمـــــــــــا خـــــــــــرج ،  لأنـــــــــــه اذا لم يكـــــــــــن فيهـــــــــــا شـــــــــــيطان،  الشـــــــــــيطان موجـــــــــــود في تلـــــــــــك الســـــــــــاعة

ــــــــــك الصــــــــــوت   لأن الســــــــــاعة جمــــــــــاد ولا تســــــــــتطيع ،  ) صــــــــــوت الجــــــــــرس المــــــــــوحش (منهــــــــــا ذل
ـــــــــــل ذلـــــــــــك الشـــــــــــيطان لـــــــــــذلك جئنـــــــــــا بعصـــــــــــ،  بنفســـــــــــها ان تخـــــــــــرج صـــــــــــوتاً   ينا وفؤوســـــــــــنا لنقت

 !!! ونخلص البشرية من وجوده وشروره

 : ويقول الدكتور غوستاف لوبون في هذا الصدد

 كــــــــــــان هــــــــــــارون الرشــــــــــــيد قــــــــــــد ارســــــــــــل هــــــــــــدايا كثــــــــــــيرة لشــــــــــــارلمان ملــــــــــــك فرنســــــــــــا  «
 ومــــــــــن اهــــــــــم تلــــــــــك الهــــــــــدايا كانــــــــــت الســــــــــاعة الــــــــــتي ،  وامبراطــــــــــور الغــــــــــرب بواســــــــــطة ســــــــــفرائه

 ومـــــــــــــــا ان شـــــــــــــــاهدها شـــــــــــــــارلمان وحاشـــــــــــــــيته شـــــــــــــــبه ،  ســـــــــــــــاعةيـــــــــــــــدق جرســـــــــــــــها رأس كـــــــــــــــل 
 ولم يكــــــــــــــن في فرنســــــــــــــا ،  دهشــــــــــــــوا واصــــــــــــــبحوا في حــــــــــــــيرة مــــــــــــــن أمــــــــــــــرهم المتوحشــــــــــــــة حــــــــــــــتىٰ 

 .أحد يعرف كيف تعمل الساعة

 المسلمون مؤسسوا حضارة
 كلامـــــــــك حـــــــــول اواني الـــــــــذهب والفضـــــــــة مقنـــــــــع :  الشـــــــــيخ وقـــــــــال التفـــــــــت العقيـــــــــد الىٰ 

 هـــــــــو انـــــــــه رغـــــــــم التطـــــــــور العلمـــــــــي في العــــــــــالم ،  جـــــــــبالتع إلاّ انّ مـــــــــا يبعـــــــــث علـــــــــىٰ ،  تمامـــــــــاً 
  ورغـــــــــــــــم ان اعمـــــــــــــــالهم،  الاوروبي الـــــــــــــــذي يجعلهـــــــــــــــم في مقـــــــــــــــام ومنزلـــــــــــــــة معلمـــــــــــــــي البشـــــــــــــــرية

 



٢٤٩ 

ـــــــا ـــــــاً بالنســـــــبة لن ـــــــبر قطعي ـــــــاك الاّ ،  تعت ـــــــذهب والفضـــــــة شـــــــائعة هن  فهـــــــل ،  ان اســـــــتخدام اواني ال
 !؟ قتصاديةما اشرتم اليه رغم اهتمامهم بالمسائل الا يمكن ا م لم يلتفوا الىٰ 

ـــــــد:  الشـــــــيخ ـــــــه لا معـــــــنىٰ ،  ســـــــيادة العقي ـــــــك واســـــــتغرابك اتصـــــــور ان ـــــــزل ،  لتعجب  فهـــــــل ن
 ! لمــــــــــاذا نستصــــــــــغر انفســـــــــــنا ؟ الاوروبيــــــــــون مــــــــــن الســــــــــماء فيمــــــــــا خرجنـــــــــــا نحــــــــــن مــــــــــن الارض

 أيــــــــــــــة قيمــــــــــــــة لأنفســــــــــــــنا وافكارنــــــــــــــا امــــــــــــــام  ولمــــــــــــــاذا لا نــــــــــــــرىٰ  ؟ امــــــــــــــامهمهــــــــــــــذا الحــــــــــــــدّ  الىٰ 
 !؟ الاوروبيون

 ! اصدقائي الاعزاء
 ألـــــــــــيس عجيبـــــــــــاً ان تستصـــــــــــغر امُّـــــــــــة عظيمـــــــــــة لهـــــــــــا تـــــــــــاريخ عريـــــــــــق وحضـــــــــــارة كبـــــــــــيرة 

ـــــــــــاس كـــــــــــانوا حـــــــــــتىٰ  ـــــــــــذين  نفســـــــــــها أمـــــــــــام انُ ـــــــــــب يعـــــــــــدون مـــــــــــن المتوحشـــــــــــين ال  الامـــــــــــس القري
 للحـــــــد الـــــــذي نعـــــــد كـــــــل مـــــــا يصـــــــدر مـــــــنهم مـــــــن اعمـــــــال وحشـــــــية ســـــــنداً ،  يســـــــكنون الجـــــــزر

 ! افكارنا امامهم قاطعاً فيما ندوس علىٰ 

 والــــــــيكم مــــــــا يقولــــــــه احــــــــد كتابنــــــــا الكبــــــــار في نقــــــــده لــــــــروح التقليــــــــد مــــــــن الغــــــــرب الــــــــتي 
 : تشاهد في بلادنا

 العــــــــــالم مــــــــــن تحــــــــــت الصــــــــــخور الصــــــــــماء ونــــــــــتعلم اللــــــــــبس مــــــــــن  نحــــــــــن لم نخــــــــــرج الىٰ  «
 ،  نســــــــير اينمــــــــا اخــــــــذتنا الريــــــــاح )١(ولم نكــــــــن مجــــــــاميع مشــــــــتتة لــــــــيس لهـــــــا تــــــــاريخ ،  هـــــــذا وذاك

ــــــــأتي ،  نقلــــــــد الآخــــــــرين دون تفكــــــــير حــــــــتىٰ  )٢(ولم تكــــــــن لنــــــــا فكــــــــره القــــــــردة   فجمــــــــال العــــــــالم ي
  لرســــــــــــــامينا وفنانينــــــــــــــا ومزارعينــــــــــــــا وفخارينــــــــــــــا،  مـــــــــــــن الــــــــــــــذوق الســــــــــــــليم والطبيعــــــــــــــة اللطيفـــــــــــــة

________________ 

 .كناية عن الشعب الامريكي )١(
 .الشعب الانجليزي ونظرية دارون ) اشارة الىٰ ٢(



٢٥٠ 

 . وهـــــــــــذه متـــــــــــاحف الـــــــــــدنيا مـــــــــــن لنـــــــــــدن .. ونجارينـــــــــــا وحائكينـــــــــــا ومعمارينـــــــــــا ومهندســـــــــــينا و
ــــــــــــرلين حــــــــــــتىٰ  ــــــــــــدنيا مليئــــــــــــة  وبــــــــــــاريس وب ــــــــــــا ورومــــــــــــا وغــــــــــــيرهن مــــــــــــن مــــــــــــدن ال  موســــــــــــكو وفين

 بالقــــــــــــــديم والبــــــــــــــالي مــــــــــــــن قطيفــــــــــــــة كاشــــــــــــــان والاعمــــــــــــــال اليدويــــــــــــــة مــــــــــــــن اصــــــــــــــفهان والازار 
 . مـــــــــــــن الاعمـــــــــــــال الـــــــــــــتي يزيـــــــــــــد عـــــــــــــددها .. والآذربيجـــــــــــــاني والجـــــــــــــيلاني والخمـــــــــــــار اللـــــــــــــرَّي و

ــــــالعــــــدد الرمــــــال ويع علــــــىٰ  ــــــتي عجــــــز العــــــالم ،  جــــــز عــــــن فهمهــــــا الجهّ ــــــدة ال  تلــــــك الآثــــــار الخال
ـــــــىٰ  ـــــــذي ســـــــخر اعمـــــــاق البحـــــــار والفضـــــــاء عل  ان يـــــــأتي بمثلهـــــــا مـــــــن تناســـــــق الوا ـــــــا  المـــــــادي ال

 وهــــــــــــي مــــــــــــن صــــــــــــنع التــــــــــــاريخ الايــــــــــــراني وســــــــــــائر الشــــــــــــعوب ،  وتناســــــــــــب اشــــــــــــكالها وجمالهــــــــــــا
 .» الشرقية

 ! اصدقائي الاعزاء
 ان مصــــــــــــدر العديــــــــــــد مــــــــــــن الآثــــــــــــار الحضــــــــــــارية  : أقــــــــــــول وأنــــــــــــا متأكــــــــــــد ممــــــــــــا ادعيــــــــــــه

ــــــــــــــتي ،  الســــــــــــــليمة في اوروبــــــــــــــا وامريكــــــــــــــا هــــــــــــــم المســــــــــــــلمين  فالحضــــــــــــــارة الاســــــــــــــلامية هــــــــــــــي ال
ــــــــــــــــين المتوحشــــــــــــــــين الى ا تمــــــــــــــــع المحتضــــــــــــــــر  كمــــــــــــــــا ان العلاقــــــــــــــــة مــــــــــــــــع ،   ادخلــــــــــــــــت الاوروبي

 المســـــــــــلمين هـــــــــــي الـــــــــــتي عملـــــــــــتهم الادب والاخـــــــــــلاق بعـــــــــــد ان كـــــــــــانوا بعيـــــــــــدين كـــــــــــل البعـــــــــــد 
ــــــــهففــــــــي حــــــــين  ،  عنهــــــــا ــــــــون يفخــــــــرون بجهلــــــــم ويغطــــــــون في  كــــــــان للمســــــــلمين ،   كــــــــان الاوروبي

ــــــــــــدا م  مكتبــــــــــــة  وعنــــــــــــدما لم يكــــــــــــن في اوروبــــــــــــا حــــــــــــتىٰ ،  جامعــــــــــــات ومراكــــــــــــز علميــــــــــــة في بل
 وفي ،  كـــــــــــان المســـــــــــلمين اصـــــــــــحاب اكـــــــــــبر المراكـــــــــــز العلميـــــــــــة والثقافيـــــــــــة في العـــــــــــالم،   واحـــــــــــدة

ــــــــــــالجنون وتحــــــــــــاكمهم ــــــــــــت اوروبــــــــــــا تــــــــــــتهم علمائهــــــــــــا ب ــــــــــــد  علــــــــــــىٰ  تلــــــــــــك الفــــــــــــترة الــــــــــــتي كان  ي
 ،  كـــــــــان المســـــــــلمون يمـــــــــدون البشـــــــــرية،   قساوســـــــــتها وتعلقهـــــــــم علـــــــــى المشـــــــــانق بتهمـــــــــة الكفـــــــــر

ــــــــأكبر العلمــــــــاء والفلاســــــــفة   الــــــــبلاط،  يومنــــــــا هــــــــذا ممــــــــن يعــــــــدون معلمــــــــي البشــــــــرية حــــــــتىٰ ،  ب
 



٢٥١ 

 .)١( » شخص يعرف كيف صنعت تلك الساعة

 : ويقول بيير روسو

ــــــــــــــت تلــــــــــــــك شــــــــــــــارلم أرســــــــــــــل هــــــــــــــارون الرشــــــــــــــيد ســــــــــــــاعة ذات جــــــــــــــرس الىٰ  «  ان وكان
 فكـــــــــــــــــان الاوروبيـــــــــــــــــون يعـــــــــــــــــدو ا ثـــــــــــــــــامن اعجوبـــــــــــــــــة في ،  الســـــــــــــــــاعة تعمـــــــــــــــــل اتوماتيكيـــــــــــــــــاً 

 .)٢( » العالم

 ظلم الامريكيين
  لكـــــــــي تطلعـــــــــوا علـــــــــىٰ ،  هـــــــــذه القصـــــــــة انتبهـــــــــوا بدقـــــــــة الىٰ  ! أيُّهـــــــــا الســـــــــادة المحترمـــــــــون

 ولتعلمـــــــــــوا كيـــــــــــف  ! والمحتضـــــــــــر ! والشـــــــــــريف ! ظلـــــــــــم الشـــــــــــعب الاميركـــــــــــي النجيـــــــــــب مـــــــــــدىٰ 
ــــــــل مــــــــن جهــــــــل بعــــــــض المســــــــلمين وعــــــــدم اطلاعهــــــــم  لينســــــــبوا ،  يســــــــتفيد هــــــــذا الشــــــــعب النبي

ــــــــــادة احــــــــــد ،  خلاصــــــــــة القصــــــــــة،  انفســــــــــهم اعمــــــــــال الآخــــــــــرين الىٰ  ــــــــــت في عي ــــــــــني كن  هــــــــــو ان
ــــــــــه مجموعــــــــــة مجــــــــــلات منهــــــــــا مجلــــــــــة بأســــــــــم ،  الاطبــــــــــاء قبــــــــــل فــــــــــترة في قــــــــــم ــــــــــت في عيادت  وكان

ــــــــــــــــة اخبــــــــــــــــار الاســــــــــــــــبوع الامريكيــــــــــــــــة والــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــدر اســــــــــــــــبوعياً في طهــــــــــــــــر   ان عــــــــــــــــن الجالي
 وفجـــــــــــأة جلبـــــــــــت انتبـــــــــــاهي صـــــــــــورة ،  فتناولتهـــــــــــا لاقضـــــــــــي الوقـــــــــــت بتصـــــــــــفحها،  الامريكيـــــــــــة

 اول ســـــــــاعة في العـــــــــالم  «:  واســـــــــفلها هـــــــــذا الخـــــــــبر،  جانبهـــــــــا ســـــــــاعة كبـــــــــيرة يقـــــــــف رجـــــــــل الىٰ 
 حيــــــــث اصــــــــبح ،  ميلاديــــــــة ٩٩٠فرنســــــــي يــــــــدعى جربــــــــرت ســــــــنة يــــــــد راهــــــــب  صــــــــنعت علــــــــىٰ 
 إلاّ أّ ــــــا ،  ومــــــع ان تلــــــك الســــــاعة لم تكــــــن دقيقــــــة ، يمــــــا بعــــــد بابــــــا سيلوســــــترذلــــــك الراهــــــب ف

  وكـــــــــان ذلـــــــــك تطـــــــــوراً مهمـــــــــاً في صـــــــــناعة،  كانــــــــت افضـــــــــل مـــــــــن الســـــــــاعات الـــــــــلاتي ســــــــبقتها
________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
 .) تاريخ العلوم٢(



٢٥٢ 

 .» الساعات في ذلك العصر

 ! اصدقائي الاعزاء
ـــــــــــــه لكـــــــــــــم ـــــــــــــذي نقلت ـــــــــــــون ،  وكمـــــــــــــا تلاحظـــــــــــــون في الخـــــــــــــبر ال  لقـــــــــــــد نســـــــــــــب الاميركي

ـــــــــــاء  ولكـــــــــــن وكمـــــــــــا يقـــــــــــول ،  راهـــــــــــب فرنســـــــــــي ! صـــــــــــناعة أوّل ســـــــــــاعة في العـــــــــــالم الىٰ ! النجب
ــــــــل   نلاحــــــــظ في ،  ولكــــــــي يتّضــــــــح ظلمهــــــــم علــــــــى ايــــــــديهم » الكــــــــذاب كثــــــــير النســــــــيان «المث

 إلاّ ا ـــــــا كانـــــــت ،  . ومـــــــع ان تلـــــــك الســـــــاعة لم تكـــــــن دقيقـــــــة.. «آخـــــــر الخـــــــبر العبـــــــارة التاليـــــــة 
 افــــــــلا يوجــــــــد مــــــــن يقــــــــول لهــــــــؤلاء الامــــــــريكيين  » ... اعات الــــــــلاتي ســــــــبقتهاافضــــــــل مــــــــن الســــــــ

 فــــــــــإذا كانــــــــــت هنــــــــــاك ســــــــــاعات ،  ايهــــــــــا المخــــــــــادعون لمــــــــــاذا كــــــــــل هــــــــــذا التنــــــــــاقض ! النجبـــــــــاء
ــــــــل ســــــــاعة الراهــــــــب الفرنســــــــي  فمــــــــاذا يعــــــــني ان ســــــــاعة الراهــــــــب أول ســــــــاعة في ،  صــــــــنعت قب

 !؟ التاريخ

 تبهوانالمسلمين ان ي علىٰ 
 يجــــــــــــــب ان يعطــــــــــــــى  » معلمــــــــــــــي واســــــــــــــاتذه البشــــــــــــــرية «لقــــــــــــــب ،  ســــــــــــــيادة العقيــــــــــــــد

 الـــــــــــــــذين اخرجـــــــــــــــوا الاوروبيـــــــــــــــين المتوحشـــــــــــــــين مـــــــــــــــن همجيـــــــــــــــتهم ووضـــــــــــــــعوهم ،  للمســـــــــــــــلمين
 اوروبــــــــا مـــــــــن  فكــــــــل مــــــــا لــــــــدىٰ ،  ضــــــــيلةفوعلمــــــــوهم الاخــــــــلاق وال،  في صــــــــف ابنــــــــاء البشــــــــر

ــــــــن ،  علــــــــم واخــــــــلاق منشــــــــأه ا تمــــــــع الاســــــــلامي ــــــــك اي  واســــــــتطيع ان ادعــــــــي بمــــــــلء فمــــــــي ان
 قانونـــــــــــــــــاً ذا فائـــــــــــــــــدة في اوروبـــــــــــــــــا أو امريكـــــــــــــــــا في ا ـــــــــــــــــالات الاقتصـــــــــــــــــادية مـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــدت 

ــــــــــة و ــــــــــه في الاســــــــــلام .. والسياســــــــــية والعســــــــــكرية والاجتماعي  . ســــــــــتجد النمــــــــــوذج الاكمــــــــــل ل
 .وسأثبت لكم ا م اخذوه عن المسلمين واقتبسوه منهم



٢٥٣ 

 أو هــــــــــو ،  ولكـــــــــي لا يتصـــــــــور اصــــــــــدقائي ان كلامـــــــــي هــــــــــو بـــــــــدافع التعصــــــــــب الـــــــــديني
 سأضــــــــطر لنقــــــــل كــــــــلام احــــــــد كبــــــــار علمــــــــاء اوروبــــــــا فيمــــــــا ،  سترســــــــال والمبالغــــــــةنــــــــوع مــــــــن الا

 تــــــــــــــــأثير  ومــــــــــــــــدىٰ ،  الاوروبيــــــــــــــــين في مجــــــــــــــــال التربيــــــــــــــــة يتعلــــــــــــــــق بفضــــــــــــــــل المســــــــــــــــلمين علــــــــــــــــىٰ 
 ولكـــــــــــــي تتضـــــــــــــح حالـــــــــــــة الشـــــــــــــعوب الاوروبيـــــــــــــة قبـــــــــــــل ،  الحضـــــــــــــارة الاســـــــــــــلامية في الغـــــــــــــرب

 .سلمينوالكتب والعلوم التي اخذوها من الم،  ارتباطها بالمسلمين وبعده

 فليقرأ المتيّمون بحضارة اوروبا وامريكا
 لــــــــو لم يكــــــــن للمســــــــلمين ،  وهــــــــو مــــــــن أشــــــــهر علمــــــــاء اوروبــــــــا )١(يقــــــــول الســــــــيد ليــــــــبر 

 .لتأخرت النهضة العلمية في اوروبا عدة قرون اخُرىٰ ،  وجود في التاريخ

 : ويقول الدكتور غوستاف لوبون

ـــــــــــــــــين « ـــــــــــــــــت ،  في القـــــــــــــــــرنين التاســـــــــــــــــع والعاشـــــــــــــــــر الميلادي ـــــــــــــــــتي كان  أي في الفـــــــــــــــــترة ال
 كانــــــــــــــت مراكــــــــــــــز اوروبــــــــــــــا ،   الحضــــــــــــــارة الاســــــــــــــلامية في اوروبــــــــــــــا تعــــــــــــــيش عصــــــــــــــرها الــــــــــــــذهبي

 عبــــــارة عـــــن قــــــلاع رديئـــــة متخلفــــــة يعــــــيش فيهـــــا اجراءنــــــا نحـــــن الاوروبيــــــون ورعايــــــاهم ،  العلميـــــة
 وكـــــــــــــــان اعلـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ،  بحالـــــــــــــــة شـــــــــــــــبه وحشـــــــــــــــية وكـــــــــــــــان يفتخـــــــــــــــرون بجهلهـــــــــــــــم واميـــــــــــــــتهم

 كـــــــــــان كـــــــــــل همّهـــــــــــم يصـــــــــــرف في اختيـــــــــــار كتـــــــــــب اليونـــــــــــان   فـــــــــــيهم الرهبـــــــــــان الجهلـــــــــــة الـــــــــــذين
ـــــــــــــائس فيمســـــــــــــحون  ـــــــــــــات الموجـــــــــــــودة في الكن ـــــــــــــب المكتب  والرومـــــــــــــان القديمـــــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــين كت
 كلما ــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــدونون مكا ــــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــــا م واورادهــــــــــــــــــم المهملــــــــــــــــــة والبربريــــــــــــــــــة الاوروبيــــــــــــــــــة 

 طبعــــــــــاً ظهــــــــــرت مشــــــــــاعر بــــــــــين الاوروبيــــــــــين ،  اســــــــــتمرت اكثــــــــــر ممــــــــــا يجــــــــــب دون ان يشــــــــــعروا
ـــــــــــذي يليـــــــــــه خاصـــــــــــة،  لحـــــــــــادي عشـــــــــــرفي القـــــــــــرن ا ـــــــــــذ ان شـــــــــــعر بعضـــــــــــهم،  والقـــــــــــرن ال   ومن

________________ 
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٢٥٤ 

 اتجهـــــــــــوا نحـــــــــــو المســـــــــــلمين ،  بضـــــــــــرورة فـــــــــــك تلـــــــــــك القيـــــــــــود والخـــــــــــروج مـــــــــــن ظلمـــــــــــة الجهـــــــــــل
 .» الذين كانوا يفوقو م وافضل منهم لأقتباس العلم والمعرفة

 : ثم يضيف الدكتور لوبون

 تأسســــــــــــــــــــت دار للترجمــــــــــــــــــــة في مدينـــــــــــــــــــة طليطلــــــــــــــــــــة برئاســــــــــــــــــــة  ١١٣٠وفي ســـــــــــــــــــنة  «
ــــــــــــير رايمونــــــــــــد ــــــــــــب اشــــــــــــهر العلمــــــــــــاء المســــــــــــلمين مــــــــــــن ،  الاســــــــــــقف الكب ــــــــــــدأوا بترجمــــــــــــة كت  وب

 ونجحــــــــــــــــت تلــــــــــــــــك الترجمــــــــــــــــات في تنــــــــــــــــوير أفكــــــــــــــــار الاوروبيــــــــــــــــين ،  اللاتينيــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة الىٰ 
 ثــــــــال محمــــــــد كتــــــــب أم  ولم تقتصــــــــر تلــــــــك الترجمــــــــة علــــــــىٰ ،  عــــــــالم جديــــــــد وفــــــــتح عيــــــــو م علــــــــىٰ 

 بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا الـــــــــــــرازي والتباســـــــــــــيس وابـــــــــــــن ســـــــــــــينا وابـــــــــــــن رشـــــــــــــد الاندلســـــــــــــي مـــــــــــــن علمـــــــــــــاء 
 بـــــــــــــــــل ترجمـــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــاً مصـــــــــــــــــنفات جـــــــــــــــــالينوس وديمقـــــــــــــــــراطيس وافلاطـــــــــــــــــون ،  الاســـــــــــــــــلام
ــــــــــــــوس الــــــــــــــتي كــــــــــــــان المســــــــــــــلمون قــــــــــــــد ترجموهــــــــــــــا  وارســــــــــــــطو ــــــــــــــدس وارخميــــــــــــــدس وبطليمي  واقلي

 .» العربية من قبل من اللاتينية الىٰ 

 )١(يكليرك اعتراف غريب للدكتور ل
 بعـــــــــــد ان يــــــــــــذكر الـــــــــــدكتور ليكلــــــــــــيرك في كتابـــــــــــه تــــــــــــاريخ الطـــــــــــب اســــــــــــم اكثـــــــــــر مــــــــــــن 

 : يقول،  اللاتينية ثلاثمائة كتاب مشهور ترجم من العربية الىٰ 

 المعلومـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي حصـــــــــــــــلنا عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن علـــــــــــــــوم اليونـــــــــــــــان في فـــــــــــــــترة القـــــــــــــــرون  «
 اســــــــــتطعنا وببركــــــــــة هــــــــــذه الترجمــــــــــات ،  كانــــــــــت بواســــــــــطة هــــــــــذه الترجمــــــــــات العربيــــــــــة  الوســــــــــطىٰ 

ــــــــــــون ،  تصــــــــــــانيف اليونــــــــــــان القديمــــــــــــة الحصــــــــــــول علــــــــــــىٰ   في حــــــــــــين ان رهباننــــــــــــا كــــــــــــانوا لا يعرف
  جميـــــــــع العـــــــــالم ان يعـــــــــترف بالجميـــــــــل الـــــــــذي قـــــــــام بـــــــــه لـــــــــذلك علـــــــــىٰ ،  اســـــــــم اليونـــــــــان حـــــــــتىٰ 

________________ 
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٢٥٥ 

 الخدمـــــــــــــة الجليلـــــــــــــة الـــــــــــــتي  هـــــــــــــذه الكنـــــــــــــوز الثمينـــــــــــــة وعلـــــــــــــىٰ  المســـــــــــــلمون في الحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــىٰ 
 .قدموها للمعرفة

ـــــــــأثير الحضـــــــــارة الاســـــــــلامية   ويضـــــــــيف أيضـــــــــاً الـــــــــدكتور لوبـــــــــون بعـــــــــد شـــــــــرح مفصـــــــــل لت
 : فيقول،  في الغرب

 ســــــــــعتها  لم يكــــــــــن في اوروبــــــــــا علــــــــــىٰ ،  إذا ثبــــــــــت انــــــــــه في القــــــــــرن المــــــــــيلادي العاشــــــــــر «
 ،  ) مركــــــــــــزاً للعلــــــــــــوم والمعرفـــــــــــــة مركـــــــــــــز حكومــــــــــــة المســــــــــــلمين في اوروبـــــــــــــا الانــــــــــــدلس ( ســــــــــــوىٰ 

ــــــــك العصــــــــر ــــــــاك دولــــــــة ( وفي ذل ــــــــدول الاســــــــلامية في آســــــــيا وافريقيــــــــا لم تكــــــــن هن  )  ماعــــــــدا ال
 ،  في القســـــــــم الغـــــــــربي مـــــــــن الكـــــــــرة الارضـــــــــية غـــــــــير الانـــــــــدلس تـــــــــدرس فيـــــــــه العلـــــــــوم والمعـــــــــارف

 وكــــــــــــان رجـــــــــــــال اوروبــــــــــــا يتجهـــــــــــــون نحـــــــــــــو ،  القســـــــــــــطنطينية لم يكــــــــــــن فيهـــــــــــــا ذلـــــــــــــك فحــــــــــــتىٰ 
 .» الاندلس لتلقي العلوم عند علماء المسلمين

 الانحطـــــــــــاط الفكـــــــــــري  الـــــــــــدكتور غوســـــــــــتاف لوبـــــــــــون أيضـــــــــــاً عـــــــــــن مســـــــــــتوىٰ ويـــــــــــتكلم 
 : فيقول،  عند الاوروبيين آنذاك

 وحــــــــــــــاز علــــــــــــــى مقــــــــــــــام ،  ميلاديــــــــــــــة بدراســــــــــــــات ٩٩٩ســــــــــــــنة  ١١قــــــــــــــام غربــــــــــــــرت  «
ــــــــــاني ــــــــــة باســــــــــم سيلوســــــــــتر الث ــــــــــا،  الباباوي ــــــــــدما اراد نشــــــــــر علومــــــــــه في اوروب ــــــــــه عن  كــــــــــان ،   لكن

 اُّ ــــــــــم ذلــــــــــك المســــــــــكين بــــــــــأن الشــــــــــيطان  الامــــــــــر خلافــــــــــاً للطبيعــــــــــة عنــــــــــد الاوروبيــــــــــين بحيــــــــــث
 .» حلّ في جسده وانه زاغ عن طريق رب المسيح

 بعض كبار علماء اوروبا من تلامذة العلماء المسلمين
 : وفي بحث آخر يقول الدكتور غوستاف لوبون

  الكــــــــلام الــــــــذي كــــــــان علمــــــــاء اوروبــــــــا ينظــــــــرون الىٰ ،   القــــــــرن الخــــــــامس عشــــــــر حــــــــتىٰ  «
 



٢٥٦ 

 .» بأنه غير موثوق،  مينلم يأخذ عن مصنفي المسل

 : ثم يضيف العالم المذكور

ــــــــــــــــارد دوبــــــــــــــــيس  )١(ويعتــــــــــــــــبر روجــــــــــــــــر بــــــــــــــــايكون  « ــــــــــــــــف  )٢(وليون  ،  )٣(وارنافــــــــــــــــد فيلني
ـــــــــد لـــــــــول  ـــــــــير ،  )٥(والقـــــــــديس ثومـــــــــاس ،  )٤(ورايمون ـــــــــبرت الكب  ،  )٧(والفـــــــــونس العاشـــــــــر ،  )٦(وال

 .» جميعهم اما من تلامذة علماء الاسلام أو ناقلين عنهم

 : )٨(ويقول السيد رنيان 

ـــــي ابـــــن ســـــينا العـــــالم  « ـــــبرت الكبـــــير اخـــــذه وتعلمـــــه مـــــن ابـــــو عل  كـــــل مـــــا كـــــان يعرفـــــه ال
 .» الاسلامي المعروف

 كمــــــــا ان جميــــــــع فلســــــــفة القــــــــديس تومــــــــاس مــــــــأخوذة عــــــــن العــــــــالم المســــــــلم ابــــــــن رشــــــــد 
ــــــــــــــدرس في ،  الاندلســــــــــــــي ــــــــــــــتي ت  وكانــــــــــــــت كتــــــــــــــب المســــــــــــــلمين هــــــــــــــي المصــــــــــــــادر الوحيــــــــــــــدة ال

ــــــــــــل خمســــــــــــمائة أو ســــــــــــتمائة ســــــــــــنة جامعاتنــــــــــــا الىٰ  ــــــــــــىٰ ،  ماقب ــــــــــــت علــــــــــــوم المســــــــــــلمين عل   وكان
ـــــــــا   مثـــــــــل:  وفي بعـــــــــض الفـــــــــروع العلميـــــــــة،  طـــــــــول تلـــــــــك الفـــــــــترة هـــــــــي محـــــــــور دراســـــــــتنا وعلومن

 
________________ 

)١( Roger Bacon. 
)٢ (Leonard de Pise. 
)٣ (Arnavd de Villineuve. 
)٤ (Raymond Lulle. 
)٥ (Saint Thomas. 
)٦ (Albert ـــــروف ـــ ـــ ـــاني معــ ـــ ــ ـــ ــــوف المــ ـــ ـــ ـــيس وفيلســـ ـــ ـــ ــــىٰ ،   قســــ ــ ـــ ـــ ـــيرات علـ ـــ ـــ ـــ ـــدوث تغيـ ـــ ـــ ـــ ـــاملاً في حـ ـــ ــ ـــ ــــاره عــ ـــ ـــ ــــت افكـــ ــ ـــ ـــ   كانـ

 .الساحة الاوروبية
)٧ (Alphonse. 
)٨ (Renan. 



٢٥٧ 

 ففــــــــي فرنســــــــا بقيــــــــت مصــــــــنفات ابــــــــن ،  الطــــــــب لا تــــــــزال نظريــــــــات الاطبــــــــاء المســــــــلمين باقيــــــــة
 ،  ) وكتبــــــــت عليهــــــــا شــــــــروح وتعليقــــــــات ايضــــــــاً  التاســــــــع عشــــــــر القــــــــرن الماضــــــــي ( ســــــــينا حــــــــتىٰ 

 مصـــــــــــــنفا م  وكانــــــــــــت هيمنـــــــــــــة علــــــــــــوم العـــــــــــــرب في اوروبــــــــــــا إلى درجـــــــــــــة كــــــــــــانوا يرجعـــــــــــــون الىٰ 
 ومنــــــــــذ بدايــــــــــة القــــــــــرن الثالــــــــــث عشــــــــــر ،  في العلــــــــــوم الــــــــــتي لم يكونــــــــــوا متبحــــــــــرين فيهــــــــــا حــــــــــتىٰ 

ـــــــــن رشـــــــــد الاندلســـــــــي جـــــــــزءً مـــــــــن المقـــــــــرر الدراســـــــــي في   اصـــــــــبحت فلســـــــــفة العـــــــــالم المســـــــــلم اب
 .مدارس اوروبا

 منهجــــــــــاً  )١(ميلاديـــــــــة حيــــــــــث اقـــــــــر الملــــــــــك لـــــــــويس الحــــــــــادي عشـــــــــر  ١٤٧٣وفي ســـــــــنة 
ــــــــــن رشــــــــــد في الفلســــــــــفة،  دراســــــــــياً  ــــــــــدريس مصــــــــــنفات اب ــــــــــا،  أمــــــــــر بت  ،  وفي جامعــــــــــات ايطالي

 لم يكــــــــــن نفــــــــــوذ وهيمنــــــــــة العلــــــــــوم الاســــــــــلامية اقــــــــــل مــــــــــن ســــــــــائر  )٢(خاصــــــــــة جامعــــــــــة بــــــــــادو 
 .» الانحاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

)١( Lovis. 
)٢ (Padove. 

  



٢٥٨ 

 

 التأثير الاخلاقي للمسلمين في اوروبا

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

ـــــــــبلاء النصـــــــــارىٰ  « ـــــــــين لقـــــــــد تحـــــــــدثنا فيمـــــــــا ســـــــــبق عـــــــــن اخـــــــــلاق امـــــــــراء ون  ،  والاوروبي
ــــــــــــــا ان اســــــــــــــلافنا نحــــــــــــــن ،  وفي المقابــــــــــــــل ماكــــــــــــــان للمســــــــــــــلمين مــــــــــــــن صــــــــــــــفات مميــــــــــــــزة  واثبتن

 والمســـــــــــــلمون ،  المســـــــــــــلمين وخـــــــــــــالطوهمالاوروبيـــــــــــــين تركـــــــــــــوا بربـــــــــــــريتهم بعـــــــــــــد مـــــــــــــا عاشـــــــــــــروا 
 هــــــــو الــــــــذين علمــــــــوا الشــــــــعوب الاوروبيــــــــة اعطــــــــاء قيمــــــــة للأخــــــــلاق ووظائفــــــــة مثــــــــل الشــــــــفقة 

 وقــــــــــــد ،  الزوجــــــــــــة والاولاد والوفــــــــــــاء للعهــــــــــــد والالتــــــــــــزام بالقســــــــــــم وامثــــــــــــالهم والعطــــــــــــف علــــــــــــىٰ 
ـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــعوب الاوروبيـــــــــــــــــة في الحـــــــــــــــــروب الصـــــــــــــــــليبية ا ـــــــــــــــــا مختلفـــــــــــــــــة في الفضـــــــــــــــــائل   اثبت

 .» سخ عن المسلمينالانسانية فرا

 : )١(يقول السيد بارثيلمي القديس هيلر ،  وفي كتابه القرآن

ــــــــــون وكــــــــــذلك عــــــــــادا م  «  لقــــــــــد صــــــــــلحت اخــــــــــلاق امراءنــــــــــا واشــــــــــرافنا نحــــــــــن الاوروبي
ــــــــــــــــــدهم عــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــلمين في القــــــــــــــــــرون ،  الرديئــــــــــــــــــة  نتيجــــــــــــــــــة لمعاشــــــــــــــــــر م للعــــــــــــــــــرب وتقلي
 يـــــــــــدة الـــــــــــتي تمتلكهـــــــــــا لقـــــــــــد تعلـــــــــــم الاوروبيـــــــــــون مـــــــــــن المســـــــــــلمين الصـــــــــــفات الحم،  الوســـــــــــطىٰ 

ـــــــــــة  ،  جميـــــــــــع العـــــــــــالم وللحضـــــــــــارة الاســـــــــــلامية تـــــــــــأثير محـــــــــــير للعقـــــــــــول علـــــــــــىٰ ،  الشـــــــــــعوب الحيّ
 وكـــــــــــــان تـــــــــــــأثير ،  دائـــــــــــــرة المدنيـــــــــــــة وبـــــــــــــذلك ادخلـــــــــــــت الشـــــــــــــعوب الاوروبيـــــــــــــة المتوحشـــــــــــــة الىٰ 

 ونفـــــــــــــــوذ المســـــــــــــــلمين العقلـــــــــــــــي في العلـــــــــــــــوم والفنـــــــــــــــون والفلســـــــــــــــفة واضـــــــــــــــحاً حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان 
ـــــــــون آنـــــــــذاك جـــــــــاهلون  ـــــــــا    ســـــــــتمائة مـــــــــدىٰ  ولقـــــــــد بقـــــــــي المســـــــــلمون علـــــــــىٰ ،  تمامـــــــــاً الاوروبي

________________ 

)١( Renaissance. 



٢٥٩ 

 .» سنة اساتذة لنا نحن الاوروبيين

 فيمــــــــــا لــــــــــو كــــــــــان المســــــــــلمون قــــــــــد ،  وفي بحــــــــــث للــــــــــدكتور غوســــــــــتاف لوبــــــــــون حــــــــــول
 : ويقول ؟ جميع اوروبا سيطروا علىٰ 

 ن المســــــــلمون مــــــــن مشــــــــاهدة الانــــــــدلس يمكــــــــن معرفــــــــة مــــــــا كــــــــان ســــــــيحدث لــــــــو كــــــــا «
 مركـــــــــــز حكومـــــــــــة  لأنـــــــــــه عنـــــــــــدما نشـــــــــــاهد الانـــــــــــدلس (،  كـــــــــــل اوروبـــــــــــا  قـــــــــــد ســـــــــــيطروا علـــــــــــىٰ 

 وتحضــــــــــــــــــــرها تحــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــلطة المســــــــــــــــــــلمين ،  ) في ذروة رقيهــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــلمين في اوروبــــــــــــــــــــا
 لــــــــــو كـــــــــــان ،  يمكــــــــــن القــــــــــول،  جميعهــــــــــاقــــــــــت الــــــــــذي كانــــــــــت فيــــــــــه اوروبــــــــــا متوحشـــــــــــة في الو 

 شـــــــــعوب الاوروبيـــــــــة كثـــــــــيراً مـــــــــن لاســـــــــتفادة ال،  كـــــــــل اوروبـــــــــا  المســـــــــلمون قـــــــــد ســـــــــيطروا علـــــــــىٰ 
ــــــــك ــــــــنلهم اي ضــــــــرر أو خســــــــارة مــــــــن ذل  ولعــــــــدلت الرحمــــــــة والشــــــــفقة ،  حكمهــــــــم ولم يكــــــــن ي
 ولخلّصــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدماء ،  الموجــــــــــــــــودة في الاســــــــــــــــلام خشــــــــــــــــونة الشــــــــــــــــعوب الاوروبيــــــــــــــــة

 وا ـــــــــــازر وظلـــــــــــم محـــــــــــاكم التفتـــــــــــيش العقائـــــــــــدي الـــــــــــتي ذهبـــــــــــت ضـــــــــــحية احكامهـــــــــــا ملايـــــــــــين 
 .» الاوروبيين

 : الدكتور المذكورثم يضيف 

 لقـــــــــــــد اخرجـــــــــــــت الحـــــــــــــروب الصـــــــــــــليبية هـــــــــــــذه اوروبـــــــــــــا مـــــــــــــن خلاقهـــــــــــــا وعادا ـــــــــــــا  «
 وهيـــــــــأت لهـــــــــا الارضـــــــــية بعـــــــــد ذلـــــــــك نقـــــــــل علـــــــــوم المســـــــــلمين ،  الرذيلـــــــــة واطوارهـــــــــا الوحشـــــــــية

 وكــــــــــان ذلــــــــــك الســــــــــبب الرئيســــــــــي في النهضــــــــــة ،  ومعــــــــــارفهم ومــــــــــن ثم بســــــــــطها في جامعا ــــــــــا
 .)١( » الاوروبية

 : لدكتور لوبون في هذا الصددوفي آخر كتابه يقول ا
________________ 

ـــــدات )١( ــــك المعاهــ ــص تلـــ ـــ ــــول نــ ــــلاع حـــ ــ ـــد الاطـ ــع،  لمزيــــ ـــ ــلام:  رجــ ـــ ـــديث الاســ ـــالم الحــــ ــ ــــاريخ العــ ــ ــدكتور ،  تـ ــ أليف الـــ ــ ـــ  تــ
 .) الاميركي لوثروب ستودارد (



٢٦٠ 

 يجــــــــــب ان نعلــــــــــم اولاً أنــــــــــه قلمــــــــــا يوجــــــــــد قــــــــــوم في العــــــــــالم يفوقــــــــــون اتبــــــــــاع الــــــــــدين  «
ـــــــــة  ـــــــــذي بلغـــــــــوه في العلـــــــــوم لم ،   الحضـــــــــاريةالاســـــــــلامي مـــــــــن الزاوي  كمـــــــــا ان التطـــــــــور الكبـــــــــير ال

ــــــــل تلــــــــك الفــــــــترة القصــــــــيرة ــــــــد تمكنــــــــوا مــــــــن ايجــــــــاد ،  يتســــــــير لغــــــــيرهم مــــــــن الشــــــــعوب في مث  وق
 ومـــــــــن حيـــــــــث الخصوصـــــــــيات ،  ديانـــــــــة كبـــــــــيرة لا تـــــــــزال مـــــــــن اكثـــــــــر ديانـــــــــات العـــــــــالم حيويـــــــــة

 دائــــــــــــرة  لوهــــــــــــا الىٰ العقلانيــــــــــــة والاخلاقيــــــــــــة فيكفــــــــــــي ا ــــــــــــم هــــــــــــم الــــــــــــذين ربــّــــــــــوا اوروبــــــــــــا وادخ
 .» الحضارة

 اسبانيا في ظل حكم المسلمين
 ،  في حديثـــــــــــه عـــــــــــن تـــــــــــأثير الحضـــــــــــارة الاســـــــــــلامية في اســـــــــــبانيا وســـــــــــائر انحـــــــــــاء اوروبـــــــــــا

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 قـــــــــرن في  مــــــــدىٰ  وعلــــــــىٰ ،  لقــــــــد تقــــــــدم العــــــــرب كثــــــــيراً خاصــــــــة في اواخــــــــر فتوحــــــــا م «
 قـــــــــــاموا باحيـــــــــــاء الاراضـــــــــــي المـــــــــــوات ،  بـــــــــــاالانـــــــــــدلس الـــــــــــتي كانـــــــــــت مركـــــــــــز حكمهـــــــــــم في اورو 

ــــــــة لهــــــــم مــــــــع ســــــــائر الشــــــــعوب   وشــــــــيدوا العمــــــــارات واوجــــــــدوا شــــــــبكة مــــــــن العلاقــــــــات التجاري
ــــــــــــون،  والاقــــــــــــوام ــــــــــــة ،  ثم قــــــــــــاموا باشــــــــــــاعة العلــــــــــــم والفن ــــــــــــب اليونانيــــــــــــة واللاتيني  فترجمــــــــــــوا الكت

 واسســــــــــوا المراكــــــــــز العلميــــــــــة والجامعــــــــــات الــــــــــتي بقيــــــــــت يســــــــــتفيد منهــــــــــا الاوروبيــــــــــون ســــــــــنوات 
 هــــــــــو شــــــــــوقها المفــــــــــرط ،  كمــــــــــا ان احــــــــــد أهــــــــــم خصوصــــــــــيات الحضــــــــــارة الاســــــــــلامية،   ممتــــــــــدة

 ولـــــــــــــذلك تـــــــــــــراهم يؤسســـــــــــــون المراكـــــــــــــز العلميـــــــــــــة والادبيـــــــــــــة والمكتبـــــــــــــات ،  للعلــــــــــــوم والفنـــــــــــــون
ــــــــــــوم الهندســــــــــــة والهيئــــــــــــة ،  في اي بقعــــــــــــة يحلـّـــــــــــون فيهــــــــــــا ــــــــــــيرة في عل ــــــــــــذلوا جهــــــــــــوداً كب ــــــــــــد ب  وق

ــــــــاء ــــــــاء والكيمي ــــــــات والفيزي  ا بعــــــــد التطــــــــور والتقــــــــدم الــــــــذي حصــــــــل وسنشــــــــرح فيمــــــــ،  والطبيعي
 وقـــــــــــــد نجحـــــــــــــوا في القيـــــــــــــام باكتشـــــــــــــافات ،  عليــــــــــــه علمـــــــــــــاء المســـــــــــــلمين في العلـــــــــــــوم والفنــــــــــــون

 .مهمة جداً 



٢٦١ 

 مركـــــــــــــز مهمـــــــــــــاً للعلـــــــــــــم والفـــــــــــــن ،  عاصـــــــــــــمة المســـــــــــــلمين آنـــــــــــــذاك،  وكانـــــــــــــت قرطبـــــــــــــة
 .» والتجارة في اوروبا وكانت تفوق اكبر العواصم الاوروبية

 الاوروبياسبانيا في ظل الحكم 
 : يقول عالم فرنسا المعروف

 بلغـــــــــــت ذروة ،  ) تحـــــــــــت حكـــــــــــم المســـــــــــلمين اســـــــــــبانيا عنـــــــــــدما كانـــــــــــت الانـــــــــــدلس ( «
 إلاّ ان تلــــــــك الانــــــــدلس نفســــــــها اتجهــــــــت نحــــــــو الســــــــقوط والانحــــــــدار بعــــــــد حكــــــــم ،  تحضّــــــــرها

 حــــــــــــدّ اعــــــــــــتراف كبــــــــــــار علمــــــــــــاء  وعلــــــــــــىٰ ،  المســــــــــــلمين ومجــــــــــــىء الحكــــــــــــم المســــــــــــيحي الاوروبي
ــــــــا لم تشــــــــاهد د  ولــــــــة بلغــــــــت تلــــــــك المــــــــدارج مــــــــن الرقــــــــي  ــــــــذه الســــــــرعة في ظــــــــل حكــــــــم اوروب

 كمـــــــــــا انـــــــــــه لم يشـــــــــــاهد مثلهـــــــــــا في ســـــــــــرعة الســـــــــــقوط والتـــــــــــدني خـــــــــــلال حكـــــــــــم ،   المســـــــــــلمين
ــــــــور حــــــــتى عــــــــدد الســــــــكان بســــــــبب  النصــــــــارىٰ  ــــــــذين دمــــــــروا كــــــــل شــــــــيء وقوضــــــــوا كــــــــل الامُ  ال

 .كثرة القتل الذي قاموا به

ــــــــــــــين في ــــــــــــــدلس بمجــــــــــــــىء الاوروبي   جميــــــــــــــع ا ــــــــــــــالات لقــــــــــــــد اضــــــــــــــطربت احــــــــــــــوال الان
 فالانــــــــــدلس لم تكــــــــــن متحضــــــــــرة قبــــــــــل حكــــــــــم ،  العلــــــــــم والادب مــــــــــن الزراعــــــــــة والتجــــــــــارة الىٰ 

 درجـــــــــــــات التحضّـــــــــــــر والعمـــــــــــــران في فـــــــــــــترة  اعلـــــــــــــىٰ  لكنهـــــــــــــا وصـــــــــــــلت الىٰ ،  المســـــــــــــلمين لهـــــــــــــا
 ولكنهــــــــــــا تراجعــــــــــــت حضــــــــــــارياً بشــــــــــــدة مــــــــــــع انتهــــــــــــاء فــــــــــــترة حكــــــــــــم ،  الحكــــــــــــم الاســــــــــــلامي

 .عليها المسلمين وتسلط الاوروبيين والنصارىٰ 

 ،  ) آخـــــــــر عاصـــــــــمة للمســـــــــلمين هنـــــــــاك بيـــــــــد النصـــــــــارىٰ  غرناطـــــــــة فعنـــــــــدما ســـــــــقطت (
  الــــــــرغم وعلــــــــىٰ ،  ذهــــــــب جميــــــــع ذلــــــــك التســــــــاهل الــــــــديني الــــــــذي كــــــــان العــــــــرب يعــــــــاملو م بــــــــه

 



٢٦٢ 

 ،  عـــــــــاملوهم بأشـــــــــد درجـــــــــة مـــــــــن القســـــــــوة والظلـــــــــم )١(مـــــــــن المعاهـــــــــدات الـــــــــتي كانـــــــــت بيـــــــــنهم 
 لقــــــــد كــــــــان ،  ذلــــــــك قــــــــرروا اخــــــــراج المســــــــلمين مــــــــن الــــــــبلاد بشــــــــكل تــــــــام وبعــــــــد قــــــــرن علــــــــىٰ 

ـــــــــــــــ تحـــــــــــــــت ظـــــــــــــــل حكمهـــــــــــــــم المســـــــــــــــلمون متفوقـــــــــــــــون علـــــــــــــــيهم في جميـــــــــــــــع العلـــــــــــــــوم حـــــــــــــــتىٰ    ـ
 حكـــــــــومتهم مـــــــــن ان المســـــــــلمين لم  الاســـــــــبان ذلـــــــــك الىٰ  للحـــــــــد الـــــــــذي شـــــــــكىٰ  ــــــــــ النصـــــــــارىٰ 

 ونـــــــــــوا لم يك والحقيقـــــــــــة ان النصـــــــــــارىٰ ،  يتركـــــــــــوا لهـــــــــــم مجـــــــــــالاً للقيـــــــــــام بعمـــــــــــل محـــــــــــترم ومرمـــــــــــوق
 .لا يحتاجوا المسلمين في انجازه حتىٰ ،  جديرين للقيام باي عمل

 : خلاصة القول
 انـــــــــــــه وبعـــــــــــــد حكـــــــــــــم المســــــــــــــلمين اغلقـــــــــــــت المعامـــــــــــــل الــــــــــــــتي كـــــــــــــانوا قـــــــــــــد شــــــــــــــيدوها 

 فصـــــــــــارت الاراضـــــــــــي الـــــــــــتي احياهـــــــــــا المســـــــــــلمون الى ،  واختلـــــــــــت امـــــــــــور الزراعـــــــــــة،  بأيـــــــــــديهم
 لــــــــذلك نشــــــــاهد تــــــــدني في امــــــــور المـــــــــدن ،  العمـــــــــران المــــــــدني ممــــــــا اثــــــــر ذلــــــــك علــــــــىٰ ،  مــــــــوات
 حكــــــــم المســــــــلمين الــــــــف وســــــــتمائة مصــــــــنع  ففــــــــي اشــــــــبيلية الــــــــتي كــــــــان فيهــــــــا علــــــــىٰ ،  ايضــــــــاً 

 تقلـــــــص العـــــــدد في ،  وكـــــــان يعمـــــــل في تلـــــــك المصـــــــانع اكثـــــــر مـــــــن مائـــــــة وثلاثـــــــين الـــــــف عامـــــــل
 ! ثلاثمائة مصنع فقط الىٰ  طل حكم النصارىٰ 

ـــــــــــترة  وفي طليلـــــــــــة وحـــــــــــدها كـــــــــــان هنـــــــــــاك خمســـــــــــين مصـــــــــــنع للنســـــــــــيج  والاقمشـــــــــــة في ف
 امــــــــا المصــــــــانع الــــــــتي كانــــــــت ،  بقيــــــــت منهــــــــا ثلاثــــــــة عشــــــــر فقـــــــط بعــــــــدهم،  حكـــــــم المســــــــلمين

ـــــــــف  ـــــــــر مـــــــــن اربعـــــــــين ال ـــــــــتي كـــــــــان يعمـــــــــل فيهـــــــــا اكث ـــــــــة وال ـــــــــاج الاقمشـــــــــة الحريري  مخصصـــــــــة لانت
  الى خــــــــــراب مــــــــــدن مشــــــــــهورة كانــــــــــت هــــــــــذا الامــــــــــر ادىٰ ،  فقــــــــــد اغلقــــــــــت جميعهــــــــــا،  عامــــــــــل

 
________________ 

ـــد الا )١( ــ ـــداتلمزيــ ـــــك المعاهــــ ـــص تلــ ـــول نــــ ـــلاع حــــ ــــع:  طــــ ــلام،  راجـــ ـــ ــــديث الاســ ــــالم الحـــ ـــاريخ العـــ ــ ــــدكتور ،  تــ ــاليف الـــ ـــ  تــ
 .) الاميركي لوثروب ستودارد (



٢٦٣ 

 .وسقوبية وبورغوس،  قرطبة،  عامرة في فترة حكم المسلمين مثل

 الاوروبيــــــــــــين لــــــــــــرادوا ان ينشــــــــــــئوا في بدايــــــــــــة القــــــــــــرن الثــــــــــــامن  وقــــــــــــد وصــــــــــــل الامــــــــــــر الىٰ 
 ولأنــــــــــه لم يكــــــــــن قــــــــــد بقــــــــــي هنــــــــــاك واحــــــــــداً مــــــــــن الصــــــــــناعيين ،  ســــــــــقوبيةعشــــــــــر مصــــــــــنعاً في 

 وبشــــــــــكل عــــــــــام لقــــــــــد  .المســــــــــلمين اضــــــــــطروا لأن يــــــــــأتوا بالصــــــــــناعيين والعمــــــــــال مــــــــــن هولنــــــــــدا
 بعـــــــــد ان كانـــــــــت  يـــــــــد النصـــــــــارىٰ  ســـــــــقطت الانـــــــــدلس في الفقـــــــــر والحرمـــــــــان والتخلـــــــــف علـــــــــىٰ 

 .القمة الحضارية في اوروبا والعالم في فترة حكم المسلمين

 مضحكة من جهل الاوروبييننماذج 
ــــــــد ــــــــرو م افضــــــــل  مــــــــن اجــــــــل ان تتعرفــــــــوا اكثــــــــر علــــــــىٰ :  ســــــــيادة العقي ــــــــذين ت  هــــــــؤلاء ال

 انحطــــــــــــــاطهم الفكــــــــــــــري في  ســــــــــــــأنقل لكــــــــــــــم نمــــــــــــــاذج عــــــــــــــن جهلهــــــــــــــم ومســــــــــــــتوىٰ ،  مــــــــــــــنكم
ـــــــــة  لكـــــــــي تعرفـــــــــوا مـــــــــدىٰ ،  الماضـــــــــي  تخلفهـــــــــم عنـــــــــدما كـــــــــان للمســـــــــلمين مجـــــــــد وعظمـــــــــة علمي
 : في الدنيا

 لقـــــــد صــــــــنع زورقـــــــاً بخاريـــــــاً ســــــــرعته مـــــــا يقـــــــرب مــــــــن ،  مســـــــكين فلــــــــتن الامريكـــــــي ــــــــ ١
 ،  خمســــــــــــة عشــــــــــــر كيلــــــــــــو مــــــــــــتراً في الســــــــــــاعة وقــــــــــــام بتجربتــــــــــــه في احــــــــــــد الا ــــــــــــار في امريكــــــــــــا

 ســــــــــــاحل  المتفرجـــــــــــون الامريكيـــــــــــون الــــــــــــذين كـــــــــــانوا يشــــــــــــاهدون حركـــــــــــة الـــــــــــزورق مــــــــــــن علـــــــــــىٰ 
ـــــــــزورق مـــــــــا هـــــــــو الاّ تصـــــــــوروا ان هـــــــــذا ،  النهـــــــــر ـــــــــذي يتصـــــــــاعد مـــــــــن  ال ـــــــــدخان ال ـــــــــت وال  عفري
 !! غرفة المحرك انفاس ذلك العفريت مدخنة

 الــــــــــــذين  وفي الســــــــــــويد كــــــــــــانوا يقومــــــــــــون بشــــــــــــنق الشــــــــــــيوخ والعجــــــــــــائز والمرضــــــــــــىٰ  ـــــــــــــ ٢
 .!.. زالت هناك بعض اعواد المشانق بأسماء بعض الاسر ولا،  يصعب علاجهم

ـــــــــــــ ٣   قـــــــــــــرون متـــــــــــــأخرة كـــــــــــــان هنـــــــــــــاك قـــــــــــــانون يجيـــــــــــــز للمـــــــــــــرأة ان وفي بريطانيـــــــــــــا والىٰ  ـ
 



٢٦٤ 

 ! يكون لها اكثر من زوج

 ان المســــــــــــــلمين في ،  ملــــــــــــــك فرنســــــــــــــا نقــــــــــــــل بعــــــــــــــض المثقفــــــــــــــين الفرنســــــــــــــيين الىٰ  ـــــــــــــــ ٤
 الانــــــــــــــــــــدلس يرصــــــــــــــــــــون ارض شــــــــــــــــــــوارعهم وازقــــــــــــــــــــتهم بأحجــــــــــــــــــــار ظريفــــــــــــــــــــة ويبــــــــــــــــــــالغون في 

 في حــــــــــــــــين ان شــــــــــــــــوارع وازقــــــــــــــــة بلادنــــــــــــــــا غــــــــــــــــير مرصوصــــــــــــــــة ،  نظافتهــــــــــــــــا الحفــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــىٰ 
 د ان وبعــــــــــــ،  الــــــــــــدوام ممــــــــــــا يزيــــــــــــد في اوســــــــــــاخها بالحجــــــــــــارة والخنــــــــــــازير ســــــــــــائبة فيهــــــــــــا علــــــــــــىٰ 

 امــــــــر برســــــــم خـــــــــرائط عــــــــن شـــــــــوارع وازقــــــــة مـــــــــدن ،  كــــــــلام هـــــــــؤلاء  اســــــــتمع ملــــــــك فرنســـــــــا الىٰ 
 كمـــــــــا امـــــــــر ،   غرارهـــــــــا وبعـــــــــد ذلـــــــــك تـــــــــرص شـــــــــوارع وازقـــــــــة مـــــــــدن فرنســـــــــا علـــــــــىٰ ،  الانـــــــــدلس

 .الشوارع والازقة بمنع خروج الخنازير الىٰ 

 قامـــــــــت هنـــــــــاك انتفاضـــــــــة  حـــــــــتىٰ ،  ومـــــــــا ان سمـــــــــع الشـــــــــعب الفرنســـــــــي بقـــــــــرارات الملـــــــــك
ـــــــــــــاريسعامـــــــــــــة  ـــــــــــــت بالحركـــــــــــــة المســـــــــــــيحية في ب ـــــــــــــة ،  سمي ـــــــــــــع حري ـــــــــــــبر الباريســـــــــــــيون ان من  واعت

ـــــــه ملـــــــك  وقـــــــد وصـــــــل الامـــــــر الىٰ ،  الخنـــــــازير أمـــــــر يخـــــــالف التعـــــــاليم النصـــــــرانية  حـــــــدّ اضـــــــطر في
 بــــــــــــل ومــــــــــــن اجــــــــــــل ،  فرنســــــــــــا لأن يمــــــــــــنح الخنــــــــــــازير حريــــــــــــة التجــــــــــــوال في الشــــــــــــوارع والازقــــــــــــة

ـــــــــأن يتعلـــــــــق في ،  جـــــــــبران مـــــــــا امـــــــــر بـــــــــه في الســـــــــابق  رقبـــــــــة كـــــــــل واحـــــــــد منهـــــــــا جـــــــــرس امـــــــــر ب
ــــــــىٰ ،  خــــــــاص  وبالنهايــــــــة كانــــــــت هــــــــذه الاجــــــــراس هــــــــي الســــــــبب في ،  )١(قدســــــــيتها  دلالــــــــة عل

 .موت ملك فرنسا

 فاجئتــــــــــه مجموعــــــــــة مــــــــــن ،  ففـــــــــي أحــــــــــد الايــــــــــام حيــــــــــث كــــــــــان الملــــــــــك ممتطيــــــــــاً جــــــــــواده
 ، فار ـــــــــب الجـــــــــواد مــــــــن صـــــــــوت اجراســـــــــها وقفــــــــز مـــــــــن مكانـــــــــه،  تلــــــــك الخنـــــــــازير بأجراســــــــها

________________ 

 .!.. ا م يعدو ا كأحد افراد الاسرة يشاهد اليوم في الغرب اهتمام بالغ بالكلاب والقطط حتىٰ  )١(

 : وحول مكانة الكلاب عند الغربيين راجع

ـــــات ( ـــ ـــحيفة اطلاعــ ـــ ــ ــية صــ ـــ ـــ ــدد  بالفارســ ــ ـــ ــــاريخ  ٩٢٧١) العـــ ـــ ــدكتور  .١٩٥٧/  ٣/  ١٣بتـــ ــ ـــ ـــ ـــــم ال ــ ــال بقلـــ ـــ ـــ  مقــ
 .زهيري



٢٦٥ 

 .ظهره وكان في ذلك موته فوقع الملك من علىٰ 

ــــــــــــ ٥ ــــــــــــون ـ ــــــــــــدكتور غوســــــــــــتاف لوب  كــــــــــــان الجمــــــــــــود والتحجــــــــــــر يســــــــــــود  «:  يقــــــــــــول ال
 اقــــــــــــترح مجموعــــــــــــة مــــــــــــن المثقفــــــــــــين الاوروبيــــــــــــين ،  الانــــــــــــدلس بعــــــــــــد حكــــــــــــم المســــــــــــلمين لحــــــــــــد

 حكـــــــــامهم ضـــــــــرورة تنظيــــــــــف الشـــــــــوارع والازقـــــــــة مـــــــــن القــــــــــاذورات مـــــــــن اجـــــــــل نظافــــــــــة  علـــــــــىٰ 
ــــــــــــة وخالفتــــــــــــهو ــــــــــــرد هــــــــــــذا الاقــــــــــــتراح تشــــــــــــكلت ،  العــــــــــــابرين ــــــــــــة اوروبي  وكــــــــــــان ،  هيئــــــــــــة طبي
 هــــــو ان آباءنــــــا كــــــانوا عقــــــلاء وكــــــانوا راضــــــون عــــــن مثــــــل هــــــذا الوضــــــع ولابــــــد لنــــــا :  تعلــــــيمهم

ــــــــــــاع  ــــــــــــج اســــــــــــلافنا في ذلــــــــــــك وان اخــــــــــــراج القــــــــــــاذورات مــــــــــــن الشــــــــــــوارع والازقــــــــــــة   نحــــــــــــن اتب
 » !؟ وتنظيفها بعد عملاً لا تعرف نتائجه

 فطير وشراب
ــــــــدكتور ــــــــت علــــــــىٰ  هــــــــل صــــــــحيح ان الشــــــــعوب:  ال ــــــــة كان  مــــــــن  هــــــــذا المســــــــتوىٰ  الاوروبي
 !؟ القرن الثامن عشر الانحطاط حتىٰ 

 الماضــــــــي بــــــــل في عصــــــــر الــــــــذرة  لا يقتصــــــــر الامــــــــر علــــــــىٰ  ! حضــــــــرة الــــــــدكتور:  الشــــــــيخ
 هنــــــاك خرافــــــات شــــــائعة بيــــــنهم تجعــــــل كــــــل انســــــان ،  الــــــذي ينظــــــر فيــــــه شــــــعبنا الــــــيهم بقداســــــة

 .عاقل في حيرة من امره

 ،  ات في عقــــــــــــــول كبــــــــــــــار سياســــــــــــــييهم وعلمــــــــــــــاءهمولقــــــــــــــد تأصــــــــــــــلت هــــــــــــــذه الخرافــــــــــــــ
 : واليكم بعضها،  بحيث ا م ينفذو ا ويلتزمون  ا دون اي تحفظ او انتباه

ــــــــ أ ــــــــد مــــــــن الشخصــــــــيات في  ـ ــــــــتي شــــــــارك فيهــــــــا العدي  واحــــــــدة مــــــــن تلــــــــك الخرافــــــــات ال
 وهــــــــــو ا ـــــــــم يحضــــــــــرون في اليــــــــــوم  » الفطــــــــــير المقـــــــــدّس « شـــــــــعائر تســــــــــمىٰ ،  اوروبـــــــــا وامريكــــــــــا

  ويأخــــــــذو ا الىٰ ،  فطــــــــائر يعــــــــدو ا مــــــــن دقيــــــــق جيــــــــد،  يقولــــــــون فيــــــــه بصــــــــلب عيســــــــىٰ الــــــــذي 
 



٢٦٦ 

 فيـــــــــــاتي البابـــــــــــا أو كبـــــــــــير القساوســـــــــــة بـــــــــــذلك الفطـــــــــــير ومعـــــــــــه ،  البابـــــــــــا أو كبـــــــــــير القساوســـــــــــة
 الكنيســـــــــــة وقـــــــــــد امـــــــــــتلأت لكبـــــــــــار الشخصـــــــــــيات والنـــــــــــاس العـــــــــــاديين  زجاجـــــــــــة شـــــــــــراب الىٰ 

 ذلـــــــــك الشـــــــــراب في كــــــــــأس فيضـــــــــع كبــــــــــير القساوســـــــــة مـــــــــن ،  وهـــــــــم مصـــــــــطفّون ومســـــــــتعدون
 يقـــــــف ،  وبعـــــــد ان يعـــــــبر مـــــــن امـــــــام المصـــــــطفين،  والفطـــــــائر في منـــــــديل نظيـــــــف،  مـــــــن الفضـــــــة

ـــــــــــــة  ـــــــــــــع ويقـــــــــــــرأ مـــــــــــــن الاي ـــــــــــــة  الىٰ  ٤٨ووجهـــــــــــــه نحـــــــــــــو الشـــــــــــــرق مقابـــــــــــــل الجمي  مـــــــــــــن  ٥٨الآي
 ثم  ــــــــــــ في شـــــــــــعائر خرافيـــــــــــة للغايـــــــــــة ــــــــــــ الشـــــــــــراب والفطـــــــــــير الـــــــــــذي بيديـــــــــــه علـــــــــــىٰ  )١(الانجيـــــــــــل 

 رب الســــــــماوات  انــــــــت يــــــــا عيســــــــىٰ :  ذلــــــــك الفطــــــــير ويخاطبــــــــه وهــــــــو ســــــــاجد يســــــــجد علــــــــىٰ 
 انــــــــت ابــــــــن االله الــــــــذي ولــــــــدت قبـــــــــل ،  انــــــــت الــــــــذي تجســــــــمت في بطــــــــن مــــــــريم،  والارضــــــــين

ـــــــت الـــــــذي تنجـــــــو ببركتـــــــه مـــــــن ايـــــــدي الشـــــــياطين،  جميـــــــع العـــــــوالم ـــــــذي تجلـــــــس ،  وأن  وانـــــــت ال
 مّتــــــــك الــــــــتي دفعــــــــت نســــــــألك أن تغفــــــــر لنــــــــا وأن تغفــــــــر لاُ  ! يمــــــــين الاب في الســــــــماوات علــــــــىٰ 

 ! دمك ثمناً لخلاصها

ــــــــــــك يرفــــــــــــع رأســــــــــــه مــــــــــــن الســــــــــــجود ويمســــــــــــك بالشــــــــــــراب والفطــــــــــــير أمــــــــــــام   وبعــــــــــــد ذل
 لا ـــــــــم يعتقــــــــدون ان ذلـــــــــك الفطـــــــــير وبعـــــــــد ان قـــــــــرأ ،  الحاضــــــــرين فيســـــــــجد الجميـــــــــع امامهمـــــــــا

ـــــــــتم الجميـــــــــع  .جســـــــــم المســـــــــيح عليـــــــــه القـــــــــس الاكـــــــــبر تلـــــــــك الآيـــــــــات تحـــــــــول الىٰ   وبعـــــــــد ان ي
ـــــــــائلاً يمســـــــــك القـــــــــس ا،  ســـــــــجودهم  لقـــــــــد :  لاكـــــــــبر بكـــــــــأس الخمـــــــــرة ويخاطـــــــــب الحاضـــــــــرين ق

 وقـــــــــال  ــــــــــ والعيـــــــــاذ بــــــــاالله ـــــــــ قبــــــــل موتـــــــــه كــــــــأس الخمـــــــــرة واعطــــــــاه للحـــــــــواريين امســــــــك عيســـــــــىٰ 
 وبعـــــــــد ذلـــــــــك الخطـــــــــاب يقـــــــــوم القـــــــــس ومـــــــــن بعـــــــــده الحاضـــــــــرين ،  لهـــــــــم اشـــــــــربوه فهـــــــــذا دمـــــــــي

 كـــــــبر ثمّ يقـــــــوم القـــــــس الا ،  بالســـــــجود امـــــــام ذلـــــــك الكـــــــأس الـــــــذي يعتقـــــــدون بأنـــــــه دم عيســـــــىٰ 
ـــــــة الحمـــــــص أو أصـــــــغر ـــــــث تكـــــــون الواحـــــــدة بمقـــــــدار حبّ ـــــــع الفطـــــــائر بحي  ثم يقـــــــف هـــــــو ،  بتقطي

  وبيــــــــــده قطــــــــــع الفطــــــــــير ويمســــــــــك قــــــــــس آخــــــــــر بكــــــــــأس الشــــــــــراب فيــــــــــأتي المصــــــــــطفون واحــــــــــد
________________ 

 .م ١٩٠١طبع لندن ،  ١٥٥ص ،  الباب السادس من انجيل يوحنا )١(
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ــــــــه يضــــــــع في فمهــــــــم قطعــــــــة مــــــــن   ،  الفطــــــــير يبلعو ــــــــا دون ان تنالهــــــــا اســــــــنا مبعــــــــد واحــــــــد الي
 القـــــــــس الآخـــــــــر فيشـــــــــربون مـــــــــن كـــــــــأس الخمـــــــــرة دون ان  ثم الىٰ  ! لأ ـــــــــا مـــــــــن جســـــــــم عيســـــــــىٰ 

 ويعتــــــــــــدون ا ـــــــــــم وبعــــــــــــد ان أكلــــــــــــوا الفطـــــــــــير وشــــــــــــربوا الخمـــــــــــرة اصــــــــــــبحوا جميعــــــــــــاً ،  يمســـــــــــونه
 .ابناء االله

 .هنا يعجب الاصدقاء من ذلك الكلام الذي رواه لهم الشيخ

 ! ي يشتري النارالاصفهان
 قصـــــــــة ،  اليـــــــــوم في الـــــــــدول الغربيـــــــــة الســـــــــائدة حـــــــــتىٰ  ومـــــــــن الخرافـــــــــات الاُخـــــــــرىٰ  ــــــــــ ب

ــــــــص  بيــــــــع الجنــــــــة وتفصــــــــيل ذلــــــــك هــــــــو ان المســــــــيحيين يؤمنــــــــون بــــــــأن عيســــــــىٰ   قتــــــــل لكــــــــي يخلّ
 يســــــتطيع  ولــــــذلك فــــــان عيســــــىٰ ،  ) االله !! (! بدمـــــه اتباعــــــه مــــــن الــــــذنوب والعــــــذاب عنــــــد ابيــــــه

 ان يغفر للمذنبين شخصياً 

 وهــــــــــذه العقيــــــــــدة الوهميــــــــــة اصــــــــــبحت وســــــــــيلة بيــــــــــد القساوســــــــــة لأخــــــــــذ الامــــــــــوال مــــــــــن 
 القـــــــــس ويعـــــــــترف بذنبـــــــــه فيغفـــــــــر لـــــــــه القـــــــــس ذنوبـــــــــه  فالمســـــــــيحي المـــــــــذنب يـــــــــأتي الىٰ ،  النـــــــــاس

 بأعتبــــــــــاره ممــــــــــثلاً للمســــــــــيح ثم يــــــــــدفع للقــــــــــس مبلغــــــــــاً مــــــــــن المــــــــــال ازاء شــــــــــراء قطعــــــــــة ارض في 
 .الجنة

  فـــــــــــذهب الىٰ ،  الأمـــــــــــر في رومـــــــــــاهـــــــــــذا  يقـــــــــــال ان أحـــــــــــد الاصـــــــــــفهانيين اطلـــــــــــع علـــــــــــىٰ 
 القـــــــــس الأكـــــــــبر وبعـــــــــد ان اعـــــــــترف بمجموعـــــــــة مـــــــــن الـــــــــذنوب طلـــــــــب مـــــــــن القـــــــــس ان يبيعـــــــــه 

 ومهمـــــــــا أراد القـــــــــس الاكـــــــــبر بنصـــــــــيحته مـــــــــن ان جهـــــــــنم مركـــــــــز العـــــــــذاب في ،  جميـــــــــع جهـــــــــنم
ــــــــــــة مقابــــــــــــل المبلــــــــــــغ الــــــــــــذي ،  الآخــــــــــــرة  ويســــــــــــتطيع هــــــــــــو ان يشــــــــــــتري قطعــــــــــــة ارض مــــــــــــن جن
  وفي النهايـــــــــة باعـــــــــه القـــــــــس،  شـــــــــراء جميـــــــــع جهـــــــــنم علـــــــــىٰ  إلاّ ان الاصـــــــــفهاني اصـــــــــرّ ،  يدفعـــــــــه

 



٢٦٨ 

 ،  فطلـــــــب الاصـــــــفهاني مـــــــن القـــــــس ســـــــنداً للملكيـــــــة،  الأكـــــــبر جميـــــــع جهـــــــنم ازاء مبلـــــــغ زهيـــــــد
 فأخــــــــــذ الاصـــــــــفهاني الوثيقــــــــــة ودخــــــــــل ،  فكتـــــــــب لــــــــــه القـــــــــس الاكــــــــــبر كتابــــــــــاً بـــــــــذلك ووقعــــــــــه

  وم الىٰ لاتـــــــــــــذهبوا بعـــــــــــــد اليـــــــــــــ،  هنـــــــــــــاك وخاطـــــــــــــب المســـــــــــــيحيين قـــــــــــــائلاً ،  اكـــــــــــــبر كنيســـــــــــــة الىٰ 
ــــــــــــــة ــــــــــــــا لشــــــــــــــراء أرض في الجن ــــــــــــــة كــــــــــــــان خوفــــــــــــــاً مــــــــــــــن جهــــــــــــــنم والآن ،  الباب  لأن شــــــــــــــراء الجن

 فقـــــــــد اشـــــــــتريت جميـــــــــع جهـــــــــنم مـــــــــن البابـــــــــا وهـــــــــذه وثيقـــــــــة الملكيـــــــــة ،  ارحـــــــــتكم مـــــــــن ذلـــــــــك
 ادخـــــــــالكم الجنـــــــــة لأنـــــــــه لم يبـــــــــق لديـــــــــه  وسيضـــــــــطر االله الىٰ ،  موقعــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل البابـــــــــا نفســـــــــه

 .مكان آخر

 وثيقـــــــــــــة الملكيـــــــــــــة بيـــــــــــــد الاصـــــــــــــفهاني موقعـــــــــــــة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل  النصـــــــــــــارىٰ  وبعـــــــــــــد ان رأىٰ 
ـــــــــــــا  فكـــــــــــــانوا يـــــــــــــذنبون دون خـــــــــــــوف ودون مراجعـــــــــــــة ،  ايقنـــــــــــــوا مـــــــــــــن صـــــــــــــحة الامـــــــــــــر،  الباب

ـــــــــــزمن شـــــــــــاهد ،  للقساوســـــــــــة مـــــــــــن اجـــــــــــل الاعـــــــــــتراف أو شـــــــــــراء الجنـــــــــــة  وبعـــــــــــد فـــــــــــترة مـــــــــــن ال
ـــــــة  وفهمـــــــوا ان ســـــــبب ذلـــــــك هـــــــو ،  القساوســـــــة عـــــــدم مراجعـــــــة احـــــــد للاعـــــــتراف أو شـــــــراء الجن

 فأضــــــــــطروا لأن يـــــــــــذهبوا اليـــــــــــه ويعيـــــــــــدوا ســـــــــــند ،  هاني الـــــــــــتي دبرهـــــــــــا ضـــــــــــدهمحيلــــــــــة الاصـــــــــــف
 و ـــــــذا الشـــــــكل عـــــــادوا مـــــــن جديـــــــد ،  ملكيـــــــة جهـــــــنم الـــــــيهم مقابـــــــل مبلـــــــغ طائـــــــل مـــــــن المـــــــال

 ! بيع الجنة وغفران الذنوب الىٰ 

 .وهنا ينفجر الاصدقاء ضاحكين

ـــــــــــــ ج  فمـــــــــــــن ،  ومـــــــــــــن أعمـــــــــــــال الاوروبيـــــــــــــين غـــــــــــــير المنطقيـــــــــــــة معـــــــــــــاملتهم للكـــــــــــــلاب ـ
ــــــــــــــون الىٰ  ــــــــــــــازير  الغريــــــــــــــب ان يعجــــــــــــــب المؤرخــــــــــــــون الاوروبي ــــــــــــــاق الخن  وضــــــــــــــع اجــــــــــــــراس في اعن

ــــــــ في فرنســــــــا  انحطــــــــاط وتــــــــوحش  ويعتبرونــــــــه دليــــــــل علــــــــىٰ  ـــــــــ كمــــــــا تحــــــــدثنا عــــــــن ذلــــــــك ســــــــابقا ـ
 في حـــــــــين ا ـــــــــم لم يعتـــــــــبروا وضـــــــــع علامـــــــــة دفـــــــــع الضـــــــــرائب ،  الشـــــــــعوب الاوروبيـــــــــة الســـــــــابقة

ــــــــــو  ــــــــــة الكــــــــــلاب واعــــــــــداد ســــــــــيارات ومطــــــــــاعم وغــــــــــرف ن ــــــــــيلاً علــــــــــىٰ في رقب   م خاصــــــــــة لهــــــــــا دل
 .التوحش والانحطاط الفكري
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 ! اصدقائي الاعزاء
 هــــــــــــذه والعشــــــــــــرات مــــــــــــن امثالهــــــــــــا مــــــــــــن الخرافــــــــــــات والــــــــــــوهم الــــــــــــذي يســــــــــــود صــــــــــــميم 
ـــــــــــتي ترفـــــــــــع رايـــــــــــة الحضـــــــــــارة  ـــــــــــا واميركـــــــــــا ويشـــــــــــيع بـــــــــــين رجالهـــــــــــا وعلمائهـــــــــــا وشـــــــــــعو ا ال  اوروب

 وللاســــــــــف الشــــــــــديد فــــــــــان بعــــــــــض افــــــــــراد شــــــــــعوبنا الاســــــــــلامية والشــــــــــرقية ومــــــــــن ،  المعاصــــــــــرة
 خـــــــلال مشـــــــاهد ا لتطـــــــور الغـــــــرب الصـــــــناعي تتصـــــــور ان كـــــــل مـــــــا يقومـــــــون بـــــــه اكـــــــبر دليـــــــل 

 !!! الحضارة والمدنية  رد انه صادر من قبلهم علىٰ 

  



٢٧٠ 

 

 التقدم العلمي عند المسلمين

ــــــــــــب الجــــــــــــامعي،  حســــــــــــن ــــــــــــيّم وهــــــــــــو وثيقــــــــــــة فخــــــــــــر:  الطال ــــــــــــا نحــــــــــــن  كلامــــــــــــك ق  لن
 ان العــــــــــــالم الاوروبي اصــــــــــــبح قــــــــــــدوة للبشــــــــــــرية في  ولكــــــــــــن يجــــــــــــب ان لا ننســــــــــــىٰ ،  المســــــــــــلمون

ــــــــــون ــــــــــع العلــــــــــوم والفن ــــــــــذي احــــــــــرزوه في هــــــــــذا ا ــــــــــال،  جمي ــــــــــير ،  وبالتقــــــــــدم ال  لهــــــــــم حــــــــــق كث
 نحــــــــــن وجميــــــــــع الشــــــــــعوب  يجــــــــــب ان نقــــــــــدمهم (،  واعترافــــــــــاً بالجميــــــــــل،  عــــــــــاتق العــــــــــالم علـــــــــىٰ 

 .انفسنا ) علىٰ  الاخرىٰ 

ــــــال  الشــــــيخ الىٰ  اســــــتمع ــــــد وق ــــــل ،   بــــــني حســــــن:  كــــــلام حســــــن ثم تنهّ  كلمــــــا سمعــــــت مث
 هــــــــذا الكـــــــــلام يصــــــــدر عـــــــــن اخـــــــــواني المســــــــلمين وهـــــــــم يـــــــــرون انفســــــــهم في مرتبـــــــــة دون تلـــــــــك 

 ،  بــــــــــني،  اتــــــــــأثر كثــــــــــيراً ،  الشــــــــــعوب الاوروبيــــــــــة المغــــــــــرورة ويــــــــــرو م معلمــــــــــوهم في كــــــــــل شــــــــــيء
ـــــــــــــا وتعليمهـــــــــــــا للمســـــــــــــلمين ـــــــــــــأتي مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن ،  كلامـــــــــــــك حـــــــــــــول اوروب ـــــــــــــأن ت  شـــــــــــــبيه ب

 ثم يعطونــــــــــك جــــــــــزءاً يســــــــــيراً جــــــــــداً ،  فيســــــــــرقون كــــــــــل مــــــــــا تملــــــــــك مــــــــــن امــــــــــوال،  الســــــــــارقين
ــــــــــ منهــــــــــا ــــــــــ لأغــــــــــراض في انفســــــــــهم ـ ــــــــــك وتكــــــــــون  ـ ــــــــــاء نعمت  فتشــــــــــكرهم وتنظــــــــــر الــــــــــيهم كأولي

 في حــــــــــين ا ــــــــــا اموالـــــــــك الــــــــــتي ســــــــــرقوها منـــــــــك وهــــــــــي اتعابــــــــــك ،  الـــــــــدوام ممتنـــــــــاً لهــــــــــم علــــــــــىٰ 
 !! واتعاب آباءك السابقين

 ! اصدقائي الاعزاء
 آه مــــــــــــن جهــــــــــــل وعــــــــــــدم ومعرفــــــــــــة بعــــــــــــض :  يجــــــــــــب ان نقــــــــــــول وللأســــــــــــف الشــــــــــــديد

 ! لكل هذا الشقاء وهذه التعاسة .. آه،  المسلمين



٢٧١ 

 وهـــــــــــــــم  ! معلمــــــــــــــوا البشــــــــــــــرية هـــــــــــــــم المســــــــــــــلمون وليســــــــــــــوا الاوروبيــــــــــــــون،  اصــــــــــــــدقائي
ــــــــين لهــــــــم،  مــــــــدانون لنــــــــا في العلــــــــم  جــــــــدير  » الاســــــــتاذ «ولقــــــــب  ! لا ان نكــــــــون نحــــــــن الممتن

 جميـــــــــــــع  ومنجـــــــــــــزا م العلميـــــــــــــة الـــــــــــــتي ادت الىٰ  ! لا الاوروبيـــــــــــــون والشـــــــــــــعوب الغربيـــــــــــــة،  بنـــــــــــــا
  «:  علمــــــــــــــاء الغــــــــــــــرب يعترفــــــــــــــون ! مصــــــــــــــدرها نحــــــــــــــن،  هــــــــــــــذا الصــــــــــــــناعات والاكتشــــــــــــــافات

 » المسلمون اساتذتنا

ــــــــدكتور ــــــــيراً :  ال ــــــــت امــــــــراً كب ــــــــك تقــــــــوىٰ ،  ايهــــــــا الشــــــــيخ لقــــــــد ادعي   علــــــــىٰ  لا اتصــــــــوّر ان
 ! اثباته

 هنـــــــــــاك العديـــــــــــد مـــــــــــن حقـــــــــــائق الوجـــــــــــود لم تكونــــــــــــوا  ! ســـــــــــعادة الـــــــــــدكتور : الشـــــــــــيخ
 ســــــــــأنقل لكــــــــــم في ،  ومــــــــــن أجــــــــــل ان لا يكــــــــــون كلامــــــــــي اعتباطــــــــــاً ،  تتصــــــــــورو ا مــــــــــن قبــــــــــل

ـــــــــوال بعـــــــــض علمـــــــــاء اوروبـــــــــا في هـــــــــذا الصـــــــــدد ـــــــــة أق ـــــــــ ثم ســـــــــأثبت لكـــــــــم،  البداي  بحـــــــــول االله  ـ
ــــــــــ وقوتــــــــــه  العلــــــــــوم وا ــــــــــم ان الاوروبيــــــــــين كــــــــــانوا تلامــــــــــذة المســــــــــلمين في كــــــــــل واحــــــــــدة مــــــــــن  ـ

 .حسب اعتراف علماءهم الكبار،  اخذوها منا

 : واليكم نصوص من تلك الاعترافات

 : )١(ليبري ،  يقول العالم الفرنسي المعروفـ  ١

 لـــــــــــــو لم يظهـــــــــــــر الاســـــــــــــلام والمســـــــــــــلمين في التـــــــــــــاريخ لتـــــــــــــأخّرت النهضـــــــــــــة العلميـــــــــــــة  «
 .» الاوروبية قرون عديدة

 : )٢(برناردشو ،  ويقول الكاتب الانجليزي الكبير ـ ٢

 
________________ 

)١( Libre. 
)٢ (Birnazd Shaw 
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 في جميـــــــــــع انحـــــــــــاء العـــــــــــالم هـــــــــــو مـــــــــــن عمـــــــــــل ،  تقـــــــــــدم وتطـــــــــــور العلـــــــــــم والفلســـــــــــفة «
 .» المسلمين

 : مؤسس الفلسفة الحديثة )١(ديكارت ،  ويقول الفيلسوف المعروف ـ ٣

 اخـــــــــذ العلــــــــــم في ،  الــــــــــذي يهـــــــــدُ مــــــــــن اشـــــــــهر علمـــــــــاء اوروبــــــــــا،  جـــــــــوب الفرنســـــــــي «
 .» الاندلس من المسلمين

 الـــــــــــذي لم  » روســــــــــن مـــــــــــارتن «حـــــــــــول ،  ويقـــــــــــول الـــــــــــدكتور غوســــــــــتاف لوبـــــــــــون ـــــــــــ ٤
ـــــــــم ـــــــــة المســـــــــلمين وخـــــــــدما م في مجـــــــــال العل  مســـــــــتبعد أن يتجاهـــــــــل شـــــــــخص  «:  يبخـــــــــل منزل

ــــــــــــل روســــــــــــن مــــــــــــارتن خــــــــــــدمات المســــــــــــلمين وحقهــــــــــــم العلمــــــــــــي علينــــــــــــا نحــــــــــــن الشــــــــــــعوب   مث
 .» الاوروبية

 : الفيلسوف الفرنسي المعروف )٢(رينان  ويقول ارنست ـ ٥

 ان كـــــــــل مـــــــــا يمتكلـــــــــه الـــــــــبرت الكبـــــــــير كـــــــــان قـــــــــد أخـــــــــذه عـــــــــن العـــــــــالم المســـــــــلم ابـــــــــن  «
 كمـــــــــا ان القـــــــــديس ثومـــــــــاس اخـــــــــذ فلســـــــــفته عـــــــــن الفيلســـــــــوف المســـــــــلم ابـــــــــن رشـــــــــد ،   ســـــــــينا

 .» الاندلسي أيضاً 

 : )٣(السيد سديو ،  ويقول المؤرخ الفرنسي المعروف ـ ٦

 التقـــــــــــــدم والتطـــــــــــــور الحضــــــــــــــاري الاوروبي المعاصـــــــــــــر ســـــــــــــببه العلــــــــــــــوم الـــــــــــــتي نشــــــــــــــرها  «
ـــــــــد مـــــــــن الاعـــــــــتراف  ـــــــــذه ،  غر ـــــــــا انحـــــــــاء العـــــــــالم مـــــــــن شـــــــــرقها الىٰ  المســـــــــلمون في شـــــــــتىٰ   ولاب

 .» الحقيقة وهي ان المسلمين اساتذة شعوب اوروبا الأوّلين
________________ 

)١( Discartes. 
)٢(.E. Renan 
)٣ (Mr. sidilot. 
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 : بوغولد،  ويقول العالم الانجليزي المعروف ـ ٧

ــــــــــــــــة  « ــــــــــــــــت الجامعــــــــــــــــات الاســــــــــــــــلامية في بغــــــــــــــــداد والاندلســــــــــــــــي تســــــــــــــــتقبل الطلب  كان
 وكانــــــــــــت تـــــــــــدفع تكـــــــــــاليف الدراســــــــــــة مـــــــــــن خزانــــــــــــة ،  الاجانـــــــــــب مـــــــــــن اليهــــــــــــود والنصـــــــــــارى

 ولقــــــــد اســــــــتفاد مئــــــــات الشــــــــبان الاوروبيــــــــين مــــــــن ،  كمــــــــا كانــــــــت تحــــــــترمهم كثــــــــيراً ،   الحكومــــــــة
ــــــــــــــف العلــــــــــــــوم والمعــــــــــــــارف  ــــــــــــــة والمســــــــــــــاعدة الاســــــــــــــلامية وكــــــــــــــانوا يدرســــــــــــــون مختل  هــــــــــــــذه الحري

 .» في تلك المراكز العلمية

 : ويقول بوغيزجيفاي ـ ٨

ــــــــــــــــاً في القــــــــــــــــرون الوســــــــــــــــطىٰ  «  ،  لقــــــــــــــــد أوجــــــــــــــــد المســــــــــــــــلمون مراكــــــــــــــــز الثقافــــــــــــــــة رسمي
ــــــــــدخل الجامعــــــــــات الاســــــــــلامية،  وأسّســــــــــوا الجامعــــــــــات  يفتخــــــــــر بــــــــــين ،  وكــــــــــان كــــــــــل اوروبي ي

 وكـــــــــــــــانوا يعتبرونـــــــــــــــه عظيمــــــــــــــــاً ،  ويكـــــــــــــــون مرفــــــــــــــــوع الـــــــــــــــرأس في عشـــــــــــــــيرته واســــــــــــــــرته اقرانـــــــــــــــه
 .» وعالماً 

 : راموزار سيلوستر،  ويقول القس الفرنسي المعروف ـ ٩

 )  في الشــــــــرق في ذلــــــــك العصــــــــر الــــــــذي ســــــــطع فيــــــــه شــــــــعاع الاســــــــلام مــــــــن بغــــــــداد ( «
 وبعــــــــــده فــــــــــترة ،  كــــــــــان الاوروبيــــــــــون يغطــــــــــون في ســــــــــبات عميــــــــــق،   ) في الغــــــــــرب وغرناطــــــــــة (

ــــــــــــة الاســــــــــــلامية   طويلــــــــــــة ظهــــــــــــرت مجموعــــــــــــة صــــــــــــغيرة مــــــــــــنهم اتجهــــــــــــت نحــــــــــــن المراكــــــــــــز العلمي
 .» ) دولة المسلمين في اوروبا وبدأوا يحتلون جامعات الاندلس (

 : درابر،  ويقول المؤرخ الاميركي ـ ١٠

 ،  كانـــــــــــت للمســـــــــــلمين بـــــــــــاع طويلـــــــــــة في جميـــــــــــع العلـــــــــــوم القديمـــــــــــة منهـــــــــــا والحديثـــــــــــة «
ـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــم مهـــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــديناميك والايذوســـــــــــــــــتاتيك وكان ـــــــــــــــــك وال  وفي ،  خاصـــــــــــــــــة في الميكاني
  وعلـــــــــــم الكيميـــــــــــاء في مباحـــــــــــث التقطـــــــــــير والتصـــــــــــعيد والتـــــــــــذويب،  مســـــــــــائل علـــــــــــم الفيزيـــــــــــاء
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ــــــــــــــدرس جميــــــــــــــع العلــــــــــــــوم مــــــــــــــن الفيزيــــــــــــــاء ،  والتصــــــــــــــفية  وكانــــــــــــــت الجامعــــــــــــــات الاســــــــــــــلامية ت
 ولم ،  الزراعـــــــــــــة والاســـــــــــــعافات واخـــــــــــــلاق الفلاســـــــــــــفة الكبـــــــــــــار حـــــــــــــتىٰ ،  والكيميـــــــــــــاء والهيئـــــــــــــة

 .» تشاهد جامعة مثل الجامعات الاسلامية فيها ستة آلاف طالب

ــــــــــــــ ١١ ــــــــــــــاريخ  «في كتــــــــــــــاب  » ســــــــــــــديلو «ويقــــــــــــــول المــــــــــــــؤرخ الفرنســــــــــــــي الشــــــــــــــهير  ـ  ت
 : » العرب

 القمّـــــــــــــــــة في الفســـــــــــــــــلفة ومختلــــــــــــــــــف ،  كـــــــــــــــــان المســـــــــــــــــلمون في القـــــــــــــــــرون الوســـــــــــــــــطىٰ «
ـــــــون  وصـــــــلت علـــــــومهم  حـــــــتىٰ ،  وايـــــــن مـــــــا وطئـــــــت اقـــــــدامهم ارضـــــــاً نشـــــــروا فيهـــــــا العلـــــــم،  الفن

 .)١( » النهضة العلمية الاوروبية اوروبا وادت الىٰ  الىٰ 

 : » جوزيف ماك كاب «ويقول  ـ ١٢

ــــــــاريخ شــــــــعب وقــــــــدم يهــــــــتم بــــــــالعلم والمعرفــــــــة للحــــــــد الــــــــذي ســــــــيطر  «  لا يوجــــــــد في الت
 .)٢( » إلاّ المسلمين،  جميع طبقاته حب العلم والفن علىٰ 

 : » رنبورت «ويقول  ـ ١٣

 لا بـــــــــــــدّ مـــــــــــــن الاعـــــــــــــتراف ان العلـــــــــــــوم الطبيعيـــــــــــــة والفلكيـــــــــــــة والفلســـــــــــــفة والرياضـــــــــــــيات 
ـــــــت اوروبـــــــا في القـــــــرن العاشـــــــر  بـــــــل اوروبـــــــا مدينـــــــة ،  القـــــــرآن نكانـــــــت مـــــــأخوذة مـــــــ،   الـــــــتي احي

 .)٣( » بكامل  ضتها للاسلام

 : ويقول جورجي زيدان ـ ١٤

 
________________ 

 .روح الدين الاسلامي )١(
 .في اسبانيا ) عظمة المسلمين٢(
 .) بالفارسية ( ١٩٨٥سنة ،  ) نو دانش٣(



٢٧٥ 

 .)١( » تقدم العلم والادب بسرعة،  اينما حكم الاسلام «

ـــــــــــ ١٥  اســـــــــــتاذ جامعـــــــــــة ،  » درابـــــــــــر «وفي مكـــــــــــان آخـــــــــــر يقـــــــــــول المـــــــــــؤرخ الاميركـــــــــــي  ـ
 : نيويورك

ــــــــ ســــــــنخرج مــــــــن اطــــــــار كتــــــــاب،  اذا اردنــــــــا كتابــــــــة آثــــــــار  ضــــــــة المســــــــلمين العلميــــــــة «   ـ
ــــــــــ العلــــــــــم والــــــــــديننــــــــــزاع   ولكــــــــــن يكفــــــــــي ان نعلــــــــــم ان المســــــــــلمين تقــــــــــدّموا وترقــّــــــــوا كثــــــــــيراً في  ـ

ـــــــــوم القديمـــــــــة الـــــــــتي كانـــــــــت موجـــــــــودة قـــــــــبلهم  كمـــــــــا اّ ـــــــــم أوجـــــــــدوا علومـــــــــاً جديـــــــــدة لم ،   العل
 ،  واكتشــــــــــــفوا وســــــــــــائل عديــــــــــــدة في الكيميــــــــــــاء وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن العلــــــــــــوم،  تكــــــــــــن في الســــــــــــابق

 .ولهذا اعتبروهم مؤسسوا علم الكيمياء

 لــــــــــــــــك العصــــــــــــــــر كانــــــــــــــــت الجامعــــــــــــــــات الاســــــــــــــــلامية مفتوحــــــــــــــــة بوجــــــــــــــــه عامــــــــــــــــة وفي ذ
 وكـــــــــــــــان الامـــــــــــــــراء والســـــــــــــــلاطين يتجهـــــــــــــــون نحـــــــــــــــو الـــــــــــــــدول ،  المســـــــــــــــلمين وعلمـــــــــــــــاء اوروبـــــــــــــــا

 .)٢( » والبلدان الاسلامية للعلاج

ــــــــ ١٦ ــــــــه  » دالامــــــــبر «ويقــــــــول  ـ  لم تكــــــــن خــــــــدمات المســــــــلمين  «:  » الهيئــــــــة «في كتاب
 بـــــــــل ا ــــــــم نفخـــــــــوا في العلـــــــــم ،  العلمـــــــــي فقــــــــط تقتصــــــــر في ابحـــــــــاثهم واكتشــــــــافا م وتقـــــــــدمهم

ــــــــــــــتي الّ ،  روحــــــــــــــاً خاصــــــــــــــة ــــــــــــــب ال  فوهــــــــــــــا ونشــــــــــــــروه في ارجــــــــــــــاء العــــــــــــــالم مــــــــــــــن خــــــــــــــلال الكت
 حيـــــــــــــث ،  العـــــــــــــالم واوروبــــــــــــا و ــــــــــــذا الشـــــــــــــكل احســــــــــــنوا الىٰ ،  والجامعــــــــــــات الــــــــــــتي اسســـــــــــــوها

  يمكــــــــــــــن القــــــــــــــول ان المســــــــــــــلمين كــــــــــــــانوا اســــــــــــــاتذة الاوروبيــــــــــــــين في العلــــــــــــــوم والفنــــــــــــــون علــــــــــــــىٰ 
 .)٣( » قرون مدىٰ 

 
________________ 

 .تاريخ الحضارة اسلامية )١(
 .) روح الدين الاسلامي٢(
 .) العالم الاسلامي٣(



٢٧٦ 

 : مكتشف القارة الاميركية )١(ويقول كريستوف كولومبس  ـ ١٧

 هــــــــدفي الســــــــامي وهــــــــو كشــــــــف طريــــــــق الهنــــــــد مــــــــن  لقــــــــد اســــــــتفدت في الوصــــــــول الىٰ  «
 اســـــــــتطعت في النهايـــــــــة ان اكتشـــــــــف جزيـــــــــرة  حـــــــــتىٰ ،  كتـــــــــاب العـــــــــالم ابـــــــــن رشـــــــــد الاندلســـــــــي

 .» امريكا

 : أحد كبار علماء اوروبا،  همبلت .دي .ويقول أي ـ ١٨

 .)٢( » يجب ان نعتبر المسلمين هم المؤسسون الحقيقيّون للعلوم الطبيعية «

 ! اصدقائي الاعزاء
 هــــــــــــــذه نمــــــــــــــاذج مــــــــــــــن اعترافــــــــــــــات كبــــــــــــــار علمــــــــــــــاء اوروبــــــــــــــا في تقــــــــــــــدم المســــــــــــــلمين في 

 .وكو م اساتذة اوروبا وسائر الشعوب في العالم،  ممختلف العلو 

 وبعــــــــــــد ذلـــــــــــــك ســـــــــــــأبدأ بحثـــــــــــــي حـــــــــــــول التطـــــــــــــور العلمـــــــــــــي للمســـــــــــــلمين في مجـــــــــــــالات 
 : وسأورد لكم في ذلك ادلة قاطعة،  العلوم الحديثة

 
 
 
 
 
 

________________ 

)١( Christopher Columbes. 
 .) صورة الاسلام٢(

  



٢٧٧ 

 

 تقدم المسلمين في مجال الطب

ـــــــــــدكتور غوســـــــــــتاف لوبـــــــــــون والـــــــــــذي يحمـــــــــــل   يقـــــــــــول المستشـــــــــــرق الفرنســـــــــــي الكبـــــــــــير ال
 الطــــــــــــب أيضــــــــــــاً مثــــــــــــل الهيئــــــــــــة  «:  شــــــــــــهادة دكتــــــــــــوراه في الطــــــــــــب والطبيعيــــــــــــات والاجتمــــــــــــاع

ـــــــــــت للمســـــــــــلمين اكتشـــــــــــافات ودراســـــــــــات  ـــــــــــتي كان ـــــــــــاء مـــــــــــن العلـــــــــــوم ال  والرياضـــــــــــيات والكيمي
ـــــــه وقـــــــد توصـــــــلوا الىٰ ،  فيهـــــــا ـــــــائج مهمـــــــة في ـــــــ،  نت ـــــــب الطـــــــب العربي ـــــــل ســـــــائر وكت  ة لم تفقـــــــد مث

 .اللاتينية تصانيفهم لأ ا ترجمت الىٰ 

 ومــــــــن اشــــــــهر اطبــــــــاء المســــــــلمين محمــــــــد بــــــــن زكريــــــــاء الــــــــرازي الــــــــذي يعــــــــد مــــــــن علمــــــــاء 
 وقـــــــد كتـــــــب ،  كـــــــان الـــــــرازي يعلـــــــم الطـــــــب في بغـــــــداد لفـــــــترة خمســـــــين ســـــــنة،   الكيميـــــــاء أيضـــــــاً 

  الحمــــــــــــــــىٰ ولــــــــــــــــه مؤلفــــــــــــــــات في ،  مصــــــــــــــــنفات عديــــــــــــــــدة في التــــــــــــــــاريخ والكيميــــــــــــــــاء والطــــــــــــــــب
 اول كتـــــــــــاب في  » عــــــــــلاج الاطفــــــــــال «ويعــــــــــد كتابـــــــــــه ،  مثــــــــــل الحصـــــــــــبة وامثالهــــــــــا،  البثوريــــــــــة

 ففيـــــــــــــه معالجـــــــــــــات حديثـــــــــــــة مثـــــــــــــل اســـــــــــــتخدام المـــــــــــــاء البـــــــــــــارد في تخفـــــــــــــيض ،  هـــــــــــــذا ا ـــــــــــــال
 ،  ) والــــــــــــذي لا يــــــــــــزال يســــــــــــتخدم في الطــــــــــــب الاوروبي الحــــــــــــديث الحمــــــــــــىٰ  درجــــــــــــة الحــــــــــــرارة (

 .تة وأمثالهاواستخدم الكحول للجروح والحجامة للسك

ـــــــــرازي في الطـــــــــب هـــــــــو   وهـــــــــو يحتـــــــــوي علـــــــــى جميـــــــــع ،  » الكبـــــــــير «واشـــــــــهر كتـــــــــاب لل
 والــــــــذي كتبــــــــه باســــــــم  » المنصــــــــورية «المســــــــائل الطبيــــــــة ولــــــــه كتــــــــاب آخــــــــر في الطــــــــب يســــــــمى 

 : ويتضمن عشرة أبواب،  الخليفة المنصور

 .) الفسيولوجيا في التشريح (:  الأوّل

 .في الامزجة:  الثاني



٢٧٨ 

 .الاغذية والادويةفي :  الثالث

 .الصحة في الحفاظ علىٰ :  الرابع

 .في الأدوية التي تزينّ الجسم:  الخامس

 .في لوازم حفظ الصحة خلال السفر:  السادس

 .في الجراحة:  السابع

 .في السموم:  الثامن

 .في امراض الكلية:  التاسع

 .في انواع الحمّىٰ :  العاشر

 ،  نيــــــــــــــة ومطبوعــــــــــــــة أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن مــــــــــــــرّةاللاتي وأغلــــــــــــــب كتــــــــــــــب الــــــــــــــرازي مترجمــــــــــــــة الىٰ 
 وفي ،  ميلاديـــــــــــــــــة ١٥٠٩ســـــــــــــــــنة  )١()  البندقيـــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــا طبعـــــــــــــــــت في فينيســـــــــــــــــيا (

ـــــــــــاريس ســـــــــــنة  ـــــــــــة ســـــــــــنة ،  ١٥٢٨ب ـــــــــــان باللاتيني ـــــــــــع مرت ـــــــــــه حـــــــــــول الحصـــــــــــبة طب   ١٧٤٥وكتاب
 .ميلادية

ــــــــــــة   وبقيــــــــــــت كتــــــــــــب الــــــــــــرازي في الطــــــــــــب تــــــــــــدرس لفــــــــــــترة طويلــــــــــــة في الكليــــــــــــات الطبي
 كانــــــــــت كتــــــــــب الــــــــــرازي وكتــــــــــب ابــــــــــن ســــــــــينا في الطــــــــــب تــــــــــدرس   )٢(وفي لــــــــــوفين ،  الاوروبيــــــــــة

 .) ما قبل ثلاثة قرون اي الىٰ  القرن السابع عشر ( حتىٰ 

ــــــــاس «ومــــــــن علمــــــــاء المســــــــلمين الآخــــــــرين في الطــــــــب  ــــــــن العب ــــــــي ب ــــــــذي كتــــــــب  » عل  ال
  العديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــنفات في هـــــــــــــــــذا ا ـــــــــــــــــال وانتقـــــــــــــــــد فيهـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــارات هيبـــــــــــــــــوكرات

________________ 

)١( Vines. 
 .Lovin ـ ٢



٢٧٩ 

 .واثبت خطأهم،  وجالينوس واوري باز وبول دوجين

 ومـــــــــن اشــــــــــهر علمـــــــــاء المســــــــــلمين في هــــــــــذا ا ـــــــــال هــــــــــو الشــــــــــيخ الـــــــــرئيس ابــــــــــو علــــــــــي 
 ،  قو ــــــــا لفــــــــترة طويلــــــــة جـــــــــداً  الــــــــذي اســــــــتمرت آراءه ومصــــــــنفاته الطبيــــــــة علــــــــىٰ ،  بــــــــن ســــــــينا

  جميــــــــــع لغــــــــــات وقــــــــــد ترجمــــــــــت كتــــــــــب ابــــــــــن ســــــــــينا الىٰ ،  » ملــــــــــك الاطبــــــــــاء «بحيــــــــــث سمــــــــــيّ 
 ســـــــــتة قـــــــــرون خاصـــــــــة في  مـــــــــدىٰ  في الطـــــــــب علـــــــــىٰ  وكانـــــــــت تعـــــــــد الاســـــــــاس والمبـــــــــنىٰ ،  العـــــــــالم

ــــــــــا الــــــــــتي اعتمــــــــــد ا كمنهــــــــــاج دراســــــــــية ــــــــــد طبعهــــــــــا في ،  جامعــــــــــات فرنســــــــــا وايطالي  وقــــــــــد اعي
ــــــــــامن عشــــــــــر ( ــــــــــرنين القــــــــــرن الث ــــــــــل ق ــــــــــان قب ــــــــــاهج  ولم يمــــــــــض علــــــــــىٰ ،  ) مرت  حــــــــــذفها مــــــــــن من

 .سنة فقطالجامعات الفرنسية والايطالية اكثر من خمسين 

 مـــــــن علمـــــــاء القــــــــرن  » ابـــــــو مـــــــروان عبــــــــد الملـــــــك بـــــــن زهــــــــرة «ومـــــــن اطبـــــــاء المســــــــلمين 
 ســـــــــــــــائر اطبــــــــــــــــاء  ورغـــــــــــــــم ان شـــــــــــــــهرته ليســـــــــــــــت بمســـــــــــــــتوىٰ ،  الثـــــــــــــــاني عشـــــــــــــــر في اشـــــــــــــــبيلية

 وقـــــــــــــد قـــــــــــــام باصـــــــــــــلاحات عديـــــــــــــدة ،  إلاّ ان لـــــــــــــه كمانـــــــــــــة رفيعـــــــــــــة في الطـــــــــــــب،  المســـــــــــــلمين
 ،  فعـــــــــــــال واعمـــــــــــــال الجســـــــــــــمواثبـــــــــــــت ان للطبيعـــــــــــــة تـــــــــــــأثير بـــــــــــــالغ في جميـــــــــــــع ا،  في العـــــــــــــلاج

 واســـــــــــتطاع ،  دواء امكانيـــــــــــة دفـــــــــــع الامـــــــــــراض دون الحاجـــــــــــة الىٰ  وبشـــــــــــكل عـــــــــــام كـــــــــــان يـــــــــــرىٰ 
 الجمـــــــــع بـــــــــين الجراحـــــــــة والعـــــــــلاج ،  ابـــــــــن زهـــــــــرة خلافـــــــــاً لمـــــــــا كـــــــــان ســـــــــائداً في ذلـــــــــك العصـــــــــر

 وخـــــــــواص الأدويـــــــــة ولـــــــــه اُســـــــــس وأحكـــــــــام صـــــــــائبة لا يمكـــــــــن الشـــــــــك فيهـــــــــا حـــــــــول الكســـــــــر 
 .والخلع الذي يحدث في العظام

ــــــــذي ولــــــــد ســــــــنة  » ابــــــــن رشــــــــد «فهــــــــو ،  أمّــــــــا الطبيــــــــب المســــــــلم الآخــــــــر  في  ١١٢٦ال
ـــــــــــوفي في ســـــــــــنة ،  قرطبـــــــــــة ـــــــــــه في الطـــــــــــب الاّ ،  م ١١٨٨وت ـــــــــــت  ورغـــــــــــم مؤلفات  ان شـــــــــــهرته كان

ــــــــه مؤلفــــــــات ،  الكتــــــــاب ابــــــــن ســــــــينا في الطــــــــب ولابــــــــن رشــــــــد شــــــــرح علــــــــىٰ ،  في الفلســــــــفة  ول
  وقــــــــــــد طبعــــــــــــت كتبـــــــــــــه،  والامـــــــــــــراض الاُخــــــــــــرىٰ  في التريــــــــــــاق والســــــــــــمّيّات وأقســــــــــــام الحمّــــــــــــىٰ 

 



٢٨٠ 

 .)١(اللاتينية  الطبية في اوروبا عدة مراّت بعد ان ترجمت الىٰ 

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

ـــــــــن ســـــــــينا في الطـــــــــب الىٰ  « ـــــــــت ،  جميـــــــــع لغـــــــــات العـــــــــالم لقـــــــــد ترجمـــــــــت كتـــــــــب اب  وبقي
 .)٢( » ستمائة سنة مدىٰ  في الطب علىٰ  الاساس والمبنىٰ 

 : دانويقول جورجي زي

 هـــــــو خلاصـــــــة ذلـــــــك العلـــــــم عنـــــــد الشـــــــعوب المتحضـــــــرة آنـــــــذاك ،  الطـــــــب الاســـــــلامي «
ــــــــــاني ،  زمــــــــــن ظهــــــــــور الاســــــــــلام حــــــــــتىٰ   وقــــــــــد قــــــــــام المســــــــــلمون بجمــــــــــع الطــــــــــب الايــــــــــراني واليون

ــــــــــــــدي ــــــــــــــير مــــــــــــــن .. والكلــــــــــــــداني والهن ــــــــــــــيرة وانتقــــــــــــــدوه في الكث  . واضــــــــــــــافوا عليــــــــــــــه اشــــــــــــــياء كث
 .)٣( » الاشياء

 تغيير المناخ في الطب الاسلامي
 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 للحــــــــــد ،  فوائـــــــــد المنــــــــــاخ بشـــــــــكل تــــــــــام كـــــــــان الاطبــــــــــاء المســـــــــلمون مطلعــــــــــين علــــــــــىٰ  «
 بتغيـــــــــــير الجـــــــــــو ،  الـــــــــــذي يوصـــــــــــي ابـــــــــــن رشـــــــــــد في شـــــــــــرحه لكتـــــــــــاب ابـــــــــــن ســـــــــــينا في الطـــــــــــب

ــــــــــاخ (  في فصــــــــــل الشــــــــــتاء تعــــــــــد ارض الحجــــــــــاز :  فيقــــــــــول،  ) لعــــــــــلاج المصــــــــــاب بالســــــــــلّ  المن
  كمـــــــــا ان اطبـــــــــاء اوروبـــــــــا يرســـــــــلون المصـــــــــابين  ـــــــــذا،   ضوالحبشـــــــــة مفيـــــــــدة لعـــــــــلاج هـــــــــذا المـــــــــر 
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 .)١(سواحل النيل والحبشة في الغالب  المرض الىٰ 

 الصحة في طب المسلمين وطب الاوروبيين الحفاظ علىٰ 
 :  غوســـــــــتاف لوبــــــــــون في كتابــــــــــه حضـــــــــارة الاســــــــــلام والعــــــــــربوأيضـــــــــاً يقــــــــــول الــــــــــدكتور 

ــــــــىٰ  «   وملتفتــــــــون الىٰ ،  الصــــــــحة بشــــــــكل تــــــــام كــــــــان المســــــــلمون ملمــــــــون بقواعــــــــد الحفــــــــاظ عل
ــــــــــة نفســــــــــه مــــــــــن الامــــــــــراض الخطــــــــــرة ــــــــــق وقاي  وعــــــــــادا م ،  أنّ الانســــــــــان يســــــــــتطيع  ــــــــــذا الطري

  والاحكـــــــــــــــام الـــــــــــــــواردة في القـــــــــــــــرآن مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل،  في هـــــــــــــــذا ا ـــــــــــــــال جـــــــــــــــديرة بالاهتمـــــــــــــــام
  وتفضــــــــــــــــــيل المــــــــــــــــــأكولات النباتيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــىٰ ،  الوضــــــــــــــــــوء والغســــــــــــــــــل وتحــــــــــــــــــريم المســــــــــــــــــكرات

 والاحكـــــــــــام والتعــــــــــاليم الـــــــــــتي ،  رفيــــــــــع مـــــــــــن الحكمــــــــــة والفائــــــــــدة علــــــــــى مســـــــــــتوىٰ ،  الحيوانيــــــــــة
ـــــــــــ وجميعهـــــــــــا غـــــــــــير قابلـــــــــــة للاعـــــــــــتراض لســـــــــــان النـــــــــــبي  جـــــــــــاءت علـــــــــــىٰ   فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق  ـ
 يســــــــتطيع كـــــــــل ،  شـــــــــكل كلمــــــــات قصـــــــــار الصـــــــــحة جــــــــاءت جميعهـــــــــا علــــــــىٰ  بالحفــــــــاظ علــــــــىٰ 
 .انسان حفظها

 ،  الطبيــــــــــــة شــــــــــــرحت تلــــــــــــك الاصــــــــــــول بشــــــــــــكل مختصــــــــــــر )٢(ففــــــــــــي مدرســــــــــــة ســــــــــــالرن 
 ،  المســـــــــــــلمين فقـــــــــــــط وطبيعـــــــــــــي فـــــــــــــإن شـــــــــــــهرة هـــــــــــــذا المركـــــــــــــز الطـــــــــــــبي في اوروبـــــــــــــا تعـــــــــــــود الىٰ 

ــــــــــــون فعنــــــــــــدما أخــــــــــــرج القــــــــــــادة [ ــــــــــــرة صــــــــــــقلية وايطاليــــــــــــا بعــــــــــــد  الاوروبي  ] العــــــــــــرب مــــــــــــن جزي
 مدرســــــــــــة ســــــــــــالرن قبــــــــــــل ســــــــــــائر المؤسســــــــــــات والمرافــــــــــــق الــــــــــــتي  علــــــــــــىٰ حــــــــــــافظوا ،  احتلالهــــــــــــا

ـــــــــــدعىٰ و ونصّـــــــــــب،  شـــــــــــيدها المســـــــــــلمون ــــــــــــ  ا شخصـــــــــــاً مـــــــــــن قرطاجـــــــــــة كـــــــــــان ي  قســـــــــــطنطين  «ب
  وقــــــــــد قــــــــــام هــــــــــذا الشــــــــــخص بترجمــــــــــة التصــــــــــانيف الطبيــــــــــة مــــــــــن،  رئيســــــــــاً لهــــــــــا » الافريقــــــــــي
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ـــــــــتي نشـــــــــرها ادت الىٰ ،   اللاتينيـــــــــة العربيـــــــــة الىٰ   اشـــــــــتهار مدرســـــــــة ســـــــــالرن  كمـــــــــا ان التعـــــــــاليم ال
 .الطبية في اوروبا

ــــــــــــاء المســــــــــــلمين قواعــــــــــــد الحفــــــــــــاظ علــــــــــــىٰ   غيرهــــــــــــا مــــــــــــن  الصــــــــــــحة علــــــــــــىٰ  ويقــــــــــــدم اطب
 ومســـــــــــألة الامســـــــــــاك ،  ويســـــــــــعون للاســـــــــــتفادة مـــــــــــن الطبيعـــــــــــة بشـــــــــــكل أكثـــــــــــر،  العلاجـــــــــــات

ـــــــــتي هـــــــــي مـــــــــن أحـــــــــدث تعـــــــــاليم  ـــــــــىٰ والحـــــــــذر ال ـــــــــة عل  ،  هـــــــــذا الاســـــــــاس الطـــــــــب الاوروبي مبني
 هــــــــذا الاســــــــاس فالخســــــــائر الــــــــتي يقــــــــدمها اطبــــــــاء اوروبــــــــا اليــــــــوم اثنــــــــاء العــــــــلاج حاليــــــــاً  وعلــــــــىٰ 

 .)١( » اكثر من خسائر اطباء الاسلام في القرن العاشر الميلادي

 تقدم المسلمين في الصيدلة
 : يقول الدكتور غوستاف لوبون في كتاب حضارة الاسلام والعرب

 .يعترف علماء اوروبا ان علم الصيدلية من العلوم التي أسسها المسلمون

 : ويضيف الدكتور لوبون

  لقــــــــــــــــــد اكتشــــــــــــــــــف المســــــــــــــــــلمون طــــــــــــــــــرق حديثــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــلاج منهــــــــــــــــــا في حمــــــــــــــــــىٰ 
 والـــــــــــتي عـــــــــــادت إليهـــــــــــا اوروبـــــــــــا اليـــــــــــوم بعـــــــــــد ،  فقـــــــــــد اســـــــــــتخدموا المـــــــــــاء البـــــــــــارد،  التيفوئيـــــــــــد

ــــــــــــــادين «ون في وقــــــــــــــد أضــــــــــــــاف المســــــــــــــلم،  فــــــــــــــترة طويلــــــــــــــة مــــــــــــــن الــــــــــــــزمن ــــــــــــــة  )٢( » قراب  أدوي
ــــــــــل ــــــــــيرة مث ــــــــــدي،  الســــــــــنا والفلــــــــــوس:  كث  كمــــــــــا ،   ...والكــــــــــافور والكحــــــــــول و،  والتمــــــــــر الهن

  أ ـــــــــــم يعـــــــــــدّون مبـــــــــــدعي صـــــــــــناعة الأدويـــــــــــة وتركيبهـــــــــــا وقـــــــــــد بقيـــــــــــت تركيبـــــــــــا م مســـــــــــتخدمة
 

________________ 

 .ربغفليقرأ بتمعّن من خطفت ابصارهم اضواء حضارة ال )١(
 .لفظة يونانية تعني معرفة خواص الادوية والاعشاب الطبية،  ) قرابادين٢(



٢٨٣ 

 وايضــــــــــــــاً اكتشــــــــــــــفوا المــــــــــــــراهم واقســــــــــــــام الزيــــــــــــــوت والمشــــــــــــــمعات ،  عصــــــــــــــرنا الحاضــــــــــــــر حــــــــــــــتىٰ 
 .واللعوقات

ــــــــــــتي اكتشــــــــــــفها المســــــــــــلمون في العــــــــــــلاج فا ــــــــــــا تســــــــــــتخدم  ــــــــــــا الطــــــــــــرق الخاصــــــــــــة ال  أمّ
 وي بالحشـــــــــــائش مثـــــــــــل التـــــــــــدا )١(نفســـــــــــها اليـــــــــــوم بعنـــــــــــوان اكتشـــــــــــافات جديـــــــــــدة في الطـــــــــــب 

 .والنباتات أو ما يعرف اليوم بطب الاعشاب

  لقــــــــد كــــــــان ابــــــــن زهــــــــرة يعــــــــالج حالــــــــة الامســــــــاك بواســــــــطة نــــــــوع مــــــــن العنــــــــب تســــــــقىٰ 
  .دي .وفي هــــــــــــذا الصــــــــــــدد يقــــــــــــول أي،  )٢(شــــــــــــجرته بمــــــــــــادة خاصــــــــــــة لاســــــــــــتخدامه كملــــــــــــينّ 

 : همبلت

 بـــــــــــالطرق ،  وكـــــــــــان المســـــــــــلمون هـــــــــــم الـــــــــــذين اكتشـــــــــــفوا اســـــــــــتخراج المـــــــــــواد الطبيـــــــــــة «
 .)٣( » العلمية

 : ويقول جورجي زيدان

ـــــــــــــذي نجـــــــــــــده في النهضـــــــــــــة الاوروبيـــــــــــــة الاخـــــــــــــيرة «  اسســـــــــــــه ،  ان علـــــــــــــم الصـــــــــــــيدلة ال
  وا صــــــــــيدليات علـــــــــــىٰ مالمســــــــــلمون وهــــــــــم الــــــــــذي قــــــــــاموا باســــــــــتخراج وتركيــــــــــب الادويــــــــــة واقــــــــــا

ــــــــة الــــــــتي ،  الطــــــــراز الــــــــذي نجــــــــده اليــــــــوم  ديــــــــة الاسمــــــــاء العربيــــــــة والهن،  تثبــــــــت ذلــــــــكومــــــــن الادل
ـــــــــــــــــــــبعض الادويـــــــــــــــــــــة والاعشـــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــتي وصـــــــــــــــــــــفها المســـــــــــــــــــــلمون ولا زال  والفارســـــــــــــــــــــية  ل

 .)٤( » الاوروبيون يستخدمو ا
 

________________ 

 .فليتأمل المبهورون بالشعوب الاوروبية هذه العبارة ملياً  )١(
 .) حضارة الاسلام والعرب٢(
 .) صورة الاسلام٣(
 .) تاريخ الحضارة الاسلامية٤(



٢٨٤ 

 المسلمينالتقدم الجراحي عند 
 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

ــــــــــــت  وحــــــــــــتىٰ ،  يعــــــــــــد المســــــــــــلمون مؤسســــــــــــوا علــــــــــــم الجراحــــــــــــة « ــــــــــــة الاخــــــــــــيرة كان  الآون
ـــــــــــــة الاوروبيـــــــــــــة تـــــــــــــدار علـــــــــــــىٰ   ففـــــــــــــي القـــــــــــــرن الحـــــــــــــادي عشـــــــــــــر ،  اساســـــــــــــها المـــــــــــــدارس الطبي

  )١(كــــــــــــــــان الجراحــــــــــــــــون المســــــــــــــــلمون يقومــــــــــــــــون بــــــــــــــــانزال أو اخــــــــــــــــراج الجلديــــــــــــــــة ،   المــــــــــــــــيلادي
 .لاخراج الماء من العين

 وفيمــــــــــــــا يتعلّــــــــــــــق بتكســــــــــــــير حصــــــــــــــى المثانــــــــــــــة يقــــــــــــــدم البقاســــــــــــــيس وهــــــــــــــو الجــــــــــــــراّحين 
 واســــــــتعمال ،  كمــــــــا أن اســــــــتعمال المــــــــاء البــــــــارد في نزيــــــــف الــــــــدم،   المســــــــلمين شــــــــرحاً مفصــــــــلاً 

 المســـــــــــــاحيق والكـــــــــــــيّ بالنـــــــــــــار في الخـــــــــــــروج وغيرهـــــــــــــا كـــــــــــــان شـــــــــــــائعاً تمامـــــــــــــاً بـــــــــــــين الجـــــــــــــراحين 
 .المسلمين

 كتشـــــــــــافات الحديثـــــــــــة جـــــــــــداً لم يكـــــــــــن وان اســـــــــــتخدام المخـــــــــــدر الـــــــــــذي يعـــــــــــد مـــــــــــن الا 
ــــــــــــاً عــــــــــــن المســــــــــــلمين   » بــــــــــــذر البــــــــــــنج «تخــــــــــــدير المــــــــــــريض بـــــــــــــ  قــــــــــــد صــــــــــــرحوا علــــــــــــىٰ ،  غريب

 لكـــــــــــــــي يفقـــــــــــــــد المـــــــــــــــريض كامـــــــــــــــل حسّـــــــــــــــه وحركتـــــــــــــــه ،  في العمليـــــــــــــــات الجراحيـــــــــــــــة الخطـــــــــــــــرة
 .وينام

 واخـــــــــــترع أحـــــــــــد أكـــــــــــبر الجـــــــــــراحين المســـــــــــلمين في قرطبـــــــــــة وهـــــــــــو البقاســـــــــــيس الشـــــــــــيخ 
 كمــــــــــا انــــــــــه بحــــــــــث في ،   العديــــــــــد مــــــــــن ادوات الجراحــــــــــة شخصــــــــــياً ،  أبــــــــــو القاســــــــــم الزهــــــــــراوي

ــــــــبره،  المثانــــــــة مفصــــــــلاً  تكســــــــير حصــــــــىٰ  ــــــــ والــــــــذي نعت ــــــــة في  ـــــــــ خطــــــــأً  ـ ــــــــات الحديث  مــــــــن العملي
ــــــــــو القاســــــــــم الزهــــــــــراوي،  الطــــــــــب   في القــــــــــرن،  الجــــــــــراح المســــــــــلم،  واشــــــــــتهر اســــــــــم الشــــــــــيخ اب

________________ 

 .) العدسية الجلدية هي عدسة العين ( )١(



٢٨٥ 

 .)١(مس عشر الميلادي في اوروبا الخا

 : )٢(هالر ،  ويقول العالم الاوروبي المعروف

 كانـــــــــت كتـــــــــب ،   جميـــــــــع الجراحـــــــــون الـــــــــذين ظهـــــــــروا في اوروبـــــــــا بعـــــــــد القـــــــــرن العاشـــــــــر «
 .)٣( » هي مصادرهم العلمية،  الجراح المسلم المشهور،  البقاسيس

 : ويقول الدكتور غوستاف لوبون

 كتــــــــــــب البقاســــــــــــيس الشــــــــــــيخ ابــــــــــــو القاســــــــــــم الزهــــــــــــراوي كتابــــــــــــاً مفصــــــــــــلاً في علــــــــــــم  «
 الاول في الكــــــــــــــــيّ والثــــــــــــــــاني في العمليــــــــــــــــات ،  ثلاثــــــــــــــــين بابــــــــــــــــاً  يحتــــــــــــــــوي علــــــــــــــــىٰ ،  الجراحــــــــــــــــة
ـــــــــــة  وجراحـــــــــــة العـــــــــــين وتكســـــــــــير ،  وكـــــــــــذلك تكلـــــــــــم فيـــــــــــه عـــــــــــن جراحـــــــــــة الاســـــــــــنان،  الجراحي
 وقــــــــــــــــــد ،  والثالــــــــــــــــــث في الكســــــــــــــــــور والخلــــــــــــــــــع،  والفتــــــــــــــــــق والانجــــــــــــــــــاب،  المثانــــــــــــــــــة حصـــــــــــــــــىٰ 

 إلاّ ان ،  الـــــــــــــــرغم مـــــــــــــــن ان تقســـــــــــــــيماته غـــــــــــــــير دقيقـــــــــــــــة تلكـــــــــــــــم فيهـــــــــــــــا بالتفصـــــــــــــــيل وعلـــــــــــــــىٰ 
 وقــــــــــــــد ترجمــــــــــــــت ،  الوصــــــــــــــفات والتوجيهــــــــــــــات العلميــــــــــــــة الــــــــــــــتي يعطيهــــــــــــــا صــــــــــــــحيحة تمامــــــــــــــاً 

 وكانـــــــــــت آخـــــــــــر طبعـــــــــــة لهـــــــــــا ،  م ١٤٩٧اللاتينيـــــــــــة وطبعـــــــــــت ســـــــــــنة  كتـــــــــــب البقاســـــــــــيس الىٰ 
 .)٤( ١٨٦١في سنة 

 مستشفيات المسلمين
 : غوستاف لوبونيقول الدكتور 

________________ 
 .حضارة الاسلام والعرب )١(
)٢ (Halir. 
 .) حضارة الاسلام والعرب٣(
 .) المصدر نفسه٤(



٢٨٦ 

 الصـــــــــــحة  اســـــــــــاس الحفـــــــــــاظ علـــــــــــىٰ  كانـــــــــــت مستشـــــــــــفيات المســـــــــــلمين مبنيـــــــــــة علـــــــــــىٰ  «
ــــــــــا الحاليــــــــــة ــــــــــت افضــــــــــل مــــــــــن مستشــــــــــفيات اوروب  لقــــــــــد كانــــــــــت واســــــــــعة وذات منــــــــــاخ ،  وكان

ـــــــدما امـــــــر ،  جيـــــــد ـــــــرازي باختيـــــــار افضـــــــل مكـــــــان مـــــــن حيـــــــث المنـــــــاخ فعن  محمـــــــد بـــــــن زكريـــــــا ال
 يقرّهــــــــــــــا اليــــــــــــــوم المختصــــــــــــــون ،  قــــــــــــــام باختبــــــــــــــارات متعــــــــــــــددة في بغــــــــــــــداد لبنــــــــــــــاء مستشــــــــــــــفىٰ 

 .بالامراض المسرية

 ثم علـــــــــــق قطعـــــــــــة لحـــــــــــم في كـــــــــــل ،  قـــــــــــام الـــــــــــرازي باختيـــــــــــار نقـــــــــــاط معينـــــــــــة في المدينـــــــــــة
 في المكـــــــــــان الـــــــــــذي تـــــــــــأخر تعفـــــــــــن  بعـــــــــــد ذلـــــــــــك اجـــــــــــاز بنـــــــــــاء المستشـــــــــــفىٰ ،  نقطـــــــــــة مختـــــــــــارة

 وكانــــــــــــــــت مستشــــــــــــــــفيات المســــــــــــــــلمين شــــــــــــــــبيهة ،  وفســــــــــــــــاد اللحــــــــــــــــم الــــــــــــــــذي علــــــــــــــــق فيــــــــــــــــه
ـــــــــــــة ـــــــــــــيرة وغـــــــــــــرف مخصصـــــــــــــة لطـــــــــــــلاب العلـــــــــــــوم ،  بالمستشـــــــــــــفيات الحالي  فيهـــــــــــــا صـــــــــــــالات كب

 والهـــــــــدف في ذلـــــــــك هـــــــــو اكتســـــــــاب طـــــــــلاب العلـــــــــوم الطبيـــــــــة تجـــــــــارب عمليـــــــــة مـــــــــن ،  الطبيـــــــــة
 وكـــــــــــــان اســـــــــــــاتذة الطـــــــــــــب المســـــــــــــلمين يرغبـــــــــــــون الطـــــــــــــلاب ويحثـــــــــــــو م ،  خـــــــــــــلال المشـــــــــــــاهدة

 لكــــــــن الجامعــــــــات ،  القــــــــراءة ومعــــــــالجتهم اكثــــــــر مــــــــن حــــــــثهم علــــــــىٰ  مشــــــــاهدة المرضــــــــىٰ  علــــــــىٰ 
 .)١( » تقوم بعكس ذلك ـ وللأسف ـ الطبية في اوروبا

 : ويقول جورجي زيدان

 كانـــــــــت مستشـــــــــفيات المســـــــــلمين آنـــــــــذاك علـــــــــى أتم حالـــــــــة مـــــــــن النظـــــــــام والترتيــــــــــب  «
 وكـــــــــــان الطـــــــــــب والصـــــــــــيدلة ،  وكـــــــــــان لكـــــــــــل مـــــــــــرض صـــــــــــالة أو صـــــــــــالات خاصـــــــــــة،  الادارةو 

 ،  وبالاضــــــــــافة للدراســــــــــة العلميــــــــــة،  فكــــــــــان لطــــــــــلاب الطــــــــــب،  يدرســــــــــان في نفــــــــــس المكــــــــــان
ـــــــــت هنـــــــــاك مستشـــــــــفيات،   واضـــــــــافة للمستشـــــــــفيات العامـــــــــة،  ممارســـــــــات عمليـــــــــة أيضـــــــــاً    كان

 
 

________________ 

 .المصدر نفسه )١(



٢٨٧ 

 .)١( » بواسطة البغال أو الجمالتنقل ،  سيارة

 مستشفيات الامراض العقلية
 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 منهـــــــــــــا ،  قـــــــــــــام المســـــــــــــلمون بتأســـــــــــــيس مستشـــــــــــــفيات خاصـــــــــــــة لـــــــــــــبعض الامـــــــــــــراض «
 .)٢(وكانوا يعملون فيها بجهد لعلاج المصابين بالامراض العقلية ،  الجنون

 : ويقول جورجي زيدان

 أقـــــــــــــام المســـــــــــــلمون مستشـــــــــــــفيات خاصـــــــــــــة ،  عامـــــــــــــةوبالاضـــــــــــــافة للمستشـــــــــــــفيات ال «
 .)٣( » بالامراض العقلية

 صيدليات المسلمين
 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 يراجعهـــــــــا النـــــــــاس في ايـــــــــام ،  صـــــــــيدليات مجانيـــــــــة ــــــــــ مثـــــــــل اليـــــــــوم ــــــــــ أقـــــــــام المســـــــــلمون «
 كــــــــــــانوا ،   وفي المنــــــــــــاطق الــــــــــــتي لم يكــــــــــــن مــــــــــــن الميســــــــــــر بنــــــــــــاء مستشــــــــــــفيات فيهــــــــــــا،  محــــــــــــددة
 .)٤( » بالاطباء ومعهم الدواء في اوقات معينةيرسلون 

________________ 
 .تاريخ الحضارة الاسلامية )١(
 .) حضارة الاسلام والعرب٢(
 .) تاريخ الحضارة الاسلامية٣(
 .) حضارة الاسلام والعرب٤(



٢٨٨ 

 : ويقول جوزيف ماك كاب

 .)١( » حساب الخليفة كانت في بغداد لوحدها ستون صيدلية تدار علىٰ  «

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 .عظمة المسلمين في اسبانيا )١(
  



٢٨٩ 

 

 تقدم المسلمين في الكيمياء

 : في كتابه تاريخ علم الهيئة )١( » دلامبر «يقول 

 لــــــــــــــو كــــــــــــــان بــــــــــــــين اليونــــــــــــــان اثنــــــــــــــان أو ثلاثــــــــــــــة ممــــــــــــــن قــــــــــــــاموا بسلســــــــــــــلة ابحــــــــــــــاث  «
ــــــــير مــــــــن علمــــــــاء المســــــــلمين لهــــــــم هــــــــذه ،  ودراســــــــات ــــــــين ،  الخصوصــــــــيةفــــــــان الكث  ولم يكــــــــن ب

ــــــــــــــاء بشــــــــــــــكل تجــــــــــــــريبي في حــــــــــــــين ان  اليونــــــــــــــان حــــــــــــــتىٰ   شــــــــــــــخص واحــــــــــــــد بحــــــــــــــث في الكيمي
 .)٢( » المئات من المسلمين قاموا بذلك

 : ويقول الدكتور غوستاف لوبون

ــــــــــــزات والنباتــــــــــــات وتركيبا ــــــــــــا  « ــــــــــــدة حــــــــــــول الفل  لعلمــــــــــــاء المســــــــــــلمين تصــــــــــــانيف عدي
 .» والمتحجّرات

 : ثم يضيف

ـــــــــــــل ،  المهمـــــــــــــة الـــــــــــــتي كـــــــــــــان علمـــــــــــــاء الكيميـــــــــــــاء اليونـــــــــــــان لا يعرفو ـــــــــــــاوالمـــــــــــــواد  «  مث
 هــــــــــــي ،  التيـــــــــــزاب الســــــــــــلطاني والكحــــــــــــول وجــــــــــــوهر الكبريـــــــــــت والتيــــــــــــزاب الفــــــــــــاروق وغيرهــــــــــــا

 كمــــــــــــا ان المســــــــــــلمين كــــــــــــانوا يجــــــــــــرون في ابحـــــــــــــاثهم ،   مــــــــــــن اكتشــــــــــــافات علمــــــــــــاء المســــــــــــلمين
ــــــتي هــــــي مــــــن الاعمــــــال الاساســــــية في علــــــم الكيميــــــاء ــــــة التقطــــــير ال   ومــــــا يقــــــال مــــــن ان،  عملي

 
 

________________ 

)١( Dalamber. 
 .) حضارة الاسلام والعرب٢(



٢٩٠ 

 هـــــــذه النقطـــــــة وهـــــــي لـــــــيس  لا بـــــــدّ ان نلتفـــــــت الىٰ ،  هـــــــو مؤســـــــس علـــــــم الكيميـــــــاء )١(لافوازيـــــــه 
 فلـــــــــو لم تكـــــــــن مختـــــــــبرات المســـــــــلمين قبـــــــــل الـــــــــف ســـــــــنة ،  هنـــــــــاك علـــــــــم وجـــــــــد دفعـــــــــة واحـــــــــدة
ــــــــــــاء ــــــــــــه ان يتقــــــــــــدم خطــــــــــــوة ،  واكتشــــــــــــافا م المهمــــــــــــة في الكيمي  لم يكــــــــــــن باســــــــــــتطاعة لافوازي

 .واحدة في الكيمياء القديمة

 : ثم يقول الدكتور لوبون

ـــــــاء المســـــــلمين « ـــــــان ،  ومـــــــن اشـــــــهر علمـــــــاء الكيمي ـــــــن حي  ومـــــــا يفهـــــــم مـــــــن  )٢(جـــــــابر ب
 : انه كان عالماً بخواص الغازات أيضاً لأنه يقول في أحد كتبه،  كتبه

 ،  ويتغـــــــير عمّـــــــا كـــــــان عليـــــــه،  ته وشـــــــكلهلـــــــو تركـــــــب الغـــــــاز مـــــــع الجســـــــم يفقـــــــد خاصـــــــي
 تصـــــــاعد :  الاول،  ففـــــــي هــــــذه الحالـــــــة لربمـــــــا حـــــــدث أمـــــــران،  ولــــــو اردنـــــــا فصـــــــله عـــــــن الجســـــــم

 ،  ايضـــــــــــاً  حالتـــــــــــه الاولىٰ  الغــــــــــاز لوحـــــــــــده وانفصـــــــــــاله عـــــــــــن الجســـــــــــم الـــــــــــذي يعـــــــــــود بـــــــــــدوره الىٰ 
 .» انعدام الغاز والجسم معاً ودفعة واحدة:  والثاني

 : قول الدكتور لوبونوبعد نقله لذلك الكلام ي

 :  في تصـــــــانيف جـــــــابر بـــــــن حيـــــــان هنـــــــاك ذكـــــــر لمـــــــواد لم تكـــــــن معروفـــــــة ســـــــابقاً مثـــــــل «
ــــــح ــــــزاب الســــــلطاني (،  جــــــوهر مل ــــــوع مــــــن الحــــــوامض التي  ،  )٣(حجــــــر جهــــــنم ،  النشــــــادر،  ) ن
 .. غيرها..الزئبق الاحمر و

ـــــــــة ـــــــــان اول كيميـــــــــائي تحـــــــــدث في كتبـــــــــه عـــــــــن عمليـــــــــات كيميائي   ويعـــــــــد جـــــــــابر بـــــــــن حي
 

________________ 

)١( Lavoiseer 
 .وقد تحدّثنا عنه بالتفصيل في بحث الفيزياء،  ) من تلامذة الامام الصادق ٢(
ــــد٣( ـــ ــــكل جيـ ـــ ــــاء بشـ ــ ـــذوبان في المــ ــ ـــة للـــ ـــ ــة قابلــ ـــ ـــ ـــادة بلوري ـــ ــم،  ) مــ ــ ـــ ـــتخدم كمعقـ ــ ـــــل ،  وتســـ ـــد تجعـــ ـــ ــــــت الجســ ـــــو لامســ ــ  فلـ

 .نسجةوفيما لو بقيت في الجسم تقوم بتدمير الا،  الجسد اسوداً 



٢٩١ 

 .)١( » مثل التقطير والتبخير والتبلور والانحلال والتجزئة والتركيب وغيرها

 : ويضيف الدكتور لوبون

ــــــــــــة  «  لقــــــــــــد اكتشــــــــــــف المســــــــــــلمون مجمــــــــــــوع مــــــــــــن المــــــــــــواد لهــــــــــــا اســــــــــــتخدامات كيميائي
ـــــــــل،  يوميـــــــــة  ومـــــــــن مشـــــــــاهدة التركيبـــــــــات الكيميائيـــــــــة ،  والكحـــــــــول،  جـــــــــوهر الكبريـــــــــت:  مث

ـــــــــــــة تتضـــــــــــــح ســـــــــــــعة معلومـــــــــــــات المســـــــــــــلمين واساســـــــــــــهم  ـــــــــــــب العـــــــــــــرب الطبي  المـــــــــــــذكورة في كت
 فا ــــــــا مــــــــن ،  خاصــــــــة في مجــــــــال الصــــــــيدلية وصــــــــناعة الادويــــــــة،  الفكــــــــري في علــــــــم الكيميــــــــاء

 .)٢( » اليها احد مجالا م التي لا يرقىٰ 

 : ويقول جورجي زيدان

 عـــــــــــــد لقــــــــــــد اكتشـــــــــــــف المســــــــــــلمون العديـــــــــــــد مــــــــــــن التركيبـــــــــــــات الكيميائيــــــــــــة الـــــــــــــتي ت «
 حـــــــــــامض الســـــــــــلفوريك وحـــــــــــامض :  مثـــــــــــل،  الاســـــــــــاس في اكتشـــــــــــافات الكيميـــــــــــاء الجديـــــــــــدة

 ،  وملـــــــــــــــــح النشـــــــــــــــــاذر،  وجـــــــــــــــــوهر النشـــــــــــــــــاذر،  النيتروهيـــــــــــــــــدروكلوريك ونـــــــــــــــــترات البوتـــــــــــــــــاس
ـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــلفوريك وملـــــــــــــــــح الطرطـــــــــــــــــر والـــــــــــــــــزاج الاخضـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــدروجين وكلوري ـــــــــــــــــترات الهي  ون

 الشــــــــــــــعوب الــــــــــــــتي والمســــــــــــــلمون مــــــــــــــن أوائــــــــــــــل ،  والكحــــــــــــــول والــــــــــــــزرنيخ والبوريــــــــــــــك والقلــــــــــــــىٰ 
 عرفـــــــــــــــــت التقطـــــــــــــــــير والتصـــــــــــــــــعيد والتـــــــــــــــــذويب والتبلـــــــــــــــــور وتبـــــــــــــــــديل الســـــــــــــــــوائل والانحـــــــــــــــــلال 

 .)٣( » التجزئة

 : ويقول السير ادوارد في كتابه تاريخ الكيمياء

ـــــــــــــاء عنـــــــــــــد المســـــــــــــلمين «   ، في العصـــــــــــــر العباســـــــــــــي حـــــــــــــدث تطـــــــــــــور كبـــــــــــــير في الكيمي
________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
 .نفسه) المصدر ٢(
 .) تاريخ الحضارة الاسلامية٣(



٢٩٢ 

 واكتشـــــــــــــــــــفوا لاول مـــــــــــــــــــرّة ،  فأســـــــــــــــــــتخدموا التقطـــــــــــــــــــير والتبخـــــــــــــــــــير والتصـــــــــــــــــــعيد والتشـــــــــــــــــــريح
 الصــــــــــــــــــوديوم والكــــــــــــــــــاربون وكاربونــــــــــــــــــات البوتاســــــــــــــــــيوم وكلوريــــــــــــــــــد الامونيــــــــــــــــــوم وســــــــــــــــــولفات 
 البوتاســــــــــــــــيم والالمنيــــــــــــــــوم وســــــــــــــــولفات الفريــــــــــــــــك وبــــــــــــــــرات الصــــــــــــــــوديوم ونــــــــــــــــترات الكوايــــــــــــــــور 

 .)١( » واكروسيوسابلميتومركوريك السالفيد 
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 تقدم المسلمين في الفيزياء

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 وضـــــــــاعت ،  ورغـــــــــم ان اغلـــــــــب كتـــــــــب المســـــــــلمين في العلـــــــــوم الطبيعيـــــــــة قـــــــــد دمـــــــــرت «
ـــــــاب العـــــــالم المســـــــلم ابـــــــن الهيـــــــثم مـــــــا عـــــــدىٰ   )  الفيزيـــــــاء في علـــــــم المنـــــــاظر (،  بعضـــــــها مثـــــــل كت

 والـــــــــــذي يتحـــــــــــدث فيـــــــــــه عـــــــــــن الاشـــــــــــعة المنكســـــــــــرة والمســـــــــــتقيمة والمنعكســـــــــــة وعـــــــــــن الصـــــــــــور 
 لكنــــــــه ومــــــــن خــــــــلال مشــــــــاهدة هــــــــذه التصــــــــانيف الــــــــتي لم يبــــــــق منهــــــــا إلاّ ،  في المرايــــــــا المعقــــــــرة

 .)١( » تقدّم المسلمين في علم الفيزياء القليل يتّضح مدىٰ 

 : خصصين في الفيزياءاحد المت )٢(ويقول شاسل 

 )  الفيزيـــــــــــاء ان مـــــــــــا حصـــــــــــلت عليـــــــــــه اوروبـــــــــــا مـــــــــــن معلومـــــــــــات في علـــــــــــم المنـــــــــــاظر ( «
 .)٣( » العالم الفيزيائي المسلم،  مصدره كتاب الحسن بن هيثم

 : ويقول جوزيف ماك كاب

ـــــــــا ( « ـــــــــد مـــــــــن الاشـــــــــخاص ان ســـــــــائر انحـــــــــاء اوروب ـــــــــتي  يتصـــــــــور العدي  غـــــــــير اســـــــــبانيا ال
ـــــــــاء  كانـــــــــت تحـــــــــت حكـــــــــم المســـــــــلمين ـــــــــداعات في مجـــــــــال الفيزي  ) كانـــــــــت لهـــــــــا اكتشـــــــــافات واب

  مـــــــــا تحـــــــــدث عنـــــــــه خاصـــــــــة اســـــــــتناداً الىٰ  في أواخـــــــــر القـــــــــرن الوســـــــــطىٰ ،  والعدســـــــــات المكـــــــــبرة
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٢٩٤ 

ــــــــــه ثبــــــــــت اليــــــــــوم ان الاوروبيــــــــــين في هــــــــــذا ،  في كتــــــــــب العلميــــــــــات » روجــــــــــر بــــــــــايكون «  لكن
 الفيزيـــــــــــــــائي  » روجـــــــــــــــر بـــــــــــــــايكون «لأن ،  المســـــــــــــــلمين ا ـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــاً لم يتفوقـــــــــــــــوا علـــــــــــــــىٰ 

ـــــــع مـــــــا ذكـــــــره مـــــــن فيزيـــــــائي مســـــــلم مشـــــــهور هـــــــو ،   الاوروبي المعـــــــروف   «كـــــــان قـــــــد اخـــــــذ جمي
 ،  وقــــــــــــد قــــــــــــام الخــــــــــــازن بأبحــــــــــــاث معمقــــــــــــة ومــــــــــــاهرة حــــــــــــول الجســــــــــــم والمنــــــــــــاظر،  » الخــــــــــــازن

ـــــــــــــة الاساســـــــــــــية والحقيقيـــــــــــــة لعلـــــــــــــم وصـــــــــــــحّح في   ذلـــــــــــــك نظريـــــــــــــات اليونـــــــــــــانيين ووضـــــــــــــع اللبن
 اســــــــــاس انكســــــــــار النــــــــــور وخمــّــــــــن  وقــــــــــد شــــــــــرح الافــــــــــق علــــــــــىٰ ،  ) الفيزيــــــــــاء المنــــــــــاظر والمرايــــــــــا (

 .)١( » مابعد ذلك بالعالم الاثيري ارتفاع الجو بشكل جيد وسمىٰ 

 دّه الــــــــــذي عــــــــــ،  جــــــــــابر بــــــــــن حيــــــــــان،  ومــــــــــن علمــــــــــاء المســــــــــلمين الكبــــــــــار في الفيزيــــــــــاء
ـــــــاء ـــــــن حيـــــــان مـــــــن تلامـــــــذة ،  الـــــــدكتور غوســـــــتاف لوبـــــــون مـــــــن علمـــــــاء الكيمي  وكـــــــان جـــــــابر ب

 . الامام الصادق

 كتبهـــــــــــا في الفيزيـــــــــــاء ،   كتـــــــــــاب لجـــــــــــابر  ١٣٠٠وقـــــــــــد ذكـــــــــــر ابـــــــــــو الفـــــــــــرج الاصـــــــــــفهاني 
ـــــــــان هـــــــــذه ،  والكيميـــــــــاء والهيئـــــــــة والنجـــــــــوم الرياضـــــــــيات وعلـــــــــوم اُخـــــــــرىٰ   وقـــــــــد اخـــــــــذ ابـــــــــن حي

 .العلوم جميعها عن الامام الصادق 

 : وفي هذا الصدد يقول العلامة الشهيد السيد هبة الدين الشهرستاني

 رأيـــــــــــت بعيـــــــــــني خمســـــــــــين مجلـــــــــــداً مـــــــــــن كتـــــــــــب جـــــــــــابر بـــــــــــن حيـــــــــــان مخطوطـــــــــــة بـــــــــــالخط 
 علـــــــيّ  والقـــــــىٰ :  أو يقـــــــول،  قـــــــال لي جعفــــــر :  يقـــــــول في كـــــــل موضــــــوع يبحثـــــــه،  القــــــديم
 .حدثني مولاي جعفر :  أو يقول جعفر 

 : يقول » المنفعة «وفي رسالة لجابر بعنوان 

 .اخذت هذا العلم من سيدي جعفر بن محمد سيد أهل زمانه
________________ 
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٢٩٥ 

 : ثمّ يضيف العلامة الشهرستاني

 اغلبهــــــــــا موجــــــــــود في مكتبــــــــــات و ،  وقــــــــــد طبــــــــــع مــــــــــن كتــــــــــب جــــــــــابر خمســــــــــمائة مجلــــــــــد
 .برلين وباريس الحكومية

ــــــــه  » اســــــــتاذ الحكمــــــــة «  ب وقــــــــد لقّــــــــب جــــــــابر مــــــــن قبــــــــل علمــــــــاء اوروبــــــــا  وهــــــــم يذكرون
 .باجلال

 : وأيضاً يذكر العلامة الشهرستاني

 سمعــــــــــــــت مــــــــــــــؤخراً ان بعــــــــــــــض علمــــــــــــــاء اوروبــــــــــــــا ينــــــــــــــوون احــــــــــــــداث جامعــــــــــــــة باســــــــــــــم 
 يــــــــــد كبــــــــــار علمــــــــــاء  علــــــــــىٰ كتــــــــــب جــــــــــابر  ـــــــــــ فقــــــــــط ـــــــــــ تــــــــــدرّس فيهــــــــــا،  جـــــــــابر بــــــــــن حيــــــــــان

 .اوروبا

 : ويضيف السيد هبة الدين الشهرستاني

 ويعــــــــــــــترف علمــــــــــــــاء اوروبــــــــــــــا جمــــــــــــــيعهم ان تســــــــــــــعة عشــــــــــــــر عنصــــــــــــــراً مــــــــــــــن العناصــــــــــــــر 
 ومصــــــدر جميــــــع هــــــذه :  لكنــــــه يقــــــول،  قــــــد اكتشــــــفها جــــــابر بــــــن حيــــــان،  اليــــــوم المكتشــــــفة الىٰ 

 داخــــــــــل الــــــــــذي يوجــــــــــد في ،  العناصــــــــــر هــــــــــو عنصــــــــــر واحــــــــــد قــــــــــوي وهــــــــــو الصــــــــــاعقة والنــــــــــار
 .اصغر ذرة من المادة

 : فيقول،  ذلك ويعقب العلامة الشهرستاني علىٰ 

ـــــــــت مـــــــــن  ـــــــــف كان ـــــــــتي اشـــــــــار اليهـــــــــا جـــــــــابر في عـــــــــالم الامـــــــــس المتخلّ  وهـــــــــذه النقطـــــــــة ال
ـــــــــة ممـــــــــا توصـــــــــل اليـــــــــه العلـــــــــم المعاصـــــــــر حـــــــــول ،  معـــــــــارف الامـــــــــام الصـــــــــادق   وهـــــــــي قريب

 .)٢(الاكتشافات في مجال الذرة  نوما تلا ذلك م )١(قوة الالكترونات 
________________ 

 .جزء من الذرة يدور حول النواة ويحمل شحنة سالبة )١(
 .) الدلائل والمسائل٢(

  



٢٩٦ 

 

 تقدم المسلمين في علم الحيوان

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 الــــــــــــذي  » القــــــــــــزويني «احــــــــــــد اكــــــــــــبر علمــــــــــــاء المســــــــــــلمين في علــــــــــــم الحيــــــــــــوان هــــــــــــو  «
 اهـــــــــل  )١( » بلـــــــــين «  انـــــــــه سمـــــــــيّ ب شـــــــــهرة واســـــــــعة ومكانـــــــــة رفيعـــــــــة فيـــــــــه حـــــــــتىٰ  حـــــــــاز علـــــــــىٰ 

 وفي كتـــــــــــــاب القـــــــــــــزويني مباحـــــــــــــث حـــــــــــــول علـــــــــــــم الحيـــــــــــــوان مطابقـــــــــــــة لمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره ،  الشـــــــــــــرق
 .)٣( » )٢(بوفن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

)١( Pline وكتابه في علم الحيوان مشهور جداً ،  من الكتّاب الرومان المعروفين. 
)٢ (Bvfon. 
 .) حضارة الاسلام والعرب٣(

  



٢٩٧ 

 

 تقدم المسلمين في مجال الصناعة

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 اقـــــــــــاموا في  لقـــــــــــد كـــــــــــان تطـــــــــــور المســـــــــــلمين في مجـــــــــــال الصـــــــــــناعة والفنـــــــــــون بمســـــــــــتوىٰ  «
 يعمـــــــل فيهـــــــا اكثـــــــر مـــــــن مائـــــــة ،  اشـــــــبيلية وحـــــــدها في فـــــــترة حكمهـــــــم الـــــــف وســـــــتمائة مصـــــــنع

 وفي طليطلــــــــــة كــــــــــان هنــــــــــاك خمســــــــــين مصــــــــــنعاً للنســــــــــيج والقمــــــــــاش ،  وثلاثــــــــــين الــــــــــف عامــــــــــل
 وكـــــــان فيهـــــــا اكثـــــــر مـــــــن اربعـــــــين ،  وكـــــــذلك كانـــــــت هنـــــــاك معامـــــــل للاقمشـــــــة الحريريـــــــة،  فقـــــــط

 .» الف عامل

 لقـــــــــــد بلـــــــــــغ المســـــــــــلمون في العمليـــــــــــات  «:  ثمّ يضـــــــــــيف الـــــــــــدكتور غوســـــــــــتاف لوبـــــــــــون
 هم في بعــــــــــض الخاصــــــــــة بــــــــــالفلزات درجــــــــــة عاليــــــــــة مــــــــــن الكمــــــــــال والمهــــــــــارة بشــــــــــكل لايجــــــــــاري

 فكــــــــــــانوا يرصّــــــــــــعون الاســــــــــــلحة وآلات الحــــــــــــرب ،  اســــــــــــاتذة عصــــــــــــرنا الحاضـــــــــــر فنو ـــــــــــا حــــــــــــتىٰ 
 وقــــــــــد بلغــــــــــوا مرتبــــــــــة ،  والمزهريــــــــــات بالفضــــــــــة والاحجــــــــــار الكريمــــــــــة بعــــــــــد تقطيعهــــــــــا واعــــــــــدادها

 في هــــــــذه الفنــــــــون اليدويــــــــة تجعــــــــل اســــــــاتذة اليــــــــوم عــــــــاجزين عــــــــن القيــــــــام بمثــــــــل مــــــــا قــــــــاموا بــــــــه 
ــــــــــىٰ  رغــــــــــم الامــــــــــوال والوقــــــــــت الكثــــــــــير ــــــــــذي يصــــــــــرفونه والشــــــــــاهد عل ــــــــــك ال ــــــــــق مــــــــــن ،  ذل  ابري

 يوجــــــــــــد حاليــــــــــــاً في ،  القــــــــــــرن العاشــــــــــــر المــــــــــــيلادي ) يعــــــــــــود تاريخــــــــــــه الىٰ  كريســــــــــــتال البلّــــــــــــور (
 .) باريس ( )١(متحف اللوفر 

 ولقـــــــــد بـــــــــدأ عمـــــــــل ترصـــــــــيع الحديـــــــــد والفـــــــــولاذ مـــــــــن القـــــــــرن العاشـــــــــر وبلـــــــــغ ذروتـــــــــه في 
 .القرنين الثاني عشر والثالث عشر

________________ 
)١( Lauvr. 



٢٩٨ 

 وبعــــــــــد ذلــــــــــك ينقــــــــــل الــــــــــدكتور لوبــــــــــون شــــــــــرحاً قدمــــــــــه الســــــــــيد لافــــــــــوا حــــــــــول طريقــــــــــة 
 .) في الترصيع المسلمين العرب (

  



٢٩٩ 

 

 تقدم المسلمين في العلوم الرياضية

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 يــــــــــــد المســـــــــــــلمين وخاصــــــــــــة الجــــــــــــبر والمقابلـــــــــــــة  ان تطــــــــــــور العلــــــــــــوم الرياضـــــــــــــية علــــــــــــىٰ  «
 .» حداً يمكن ان نعتبرهم مؤسسوا هذا العلمبلغ 

 ثمّ ينقـــــــــــل الـــــــــــدكتور لوبــــــــــــون مجموعـــــــــــة مــــــــــــن القضـــــــــــايا الرياضــــــــــــية المهمـــــــــــة الــــــــــــتي لازال 
 .)١(علماء الرياضيات يتداولو ا وهي من ابتكار المسلمين 

 : ويقول جورج ريوا

 .» حيرّت الاوروبيين،  ان حب المسلمين للرياضيات «

 : ويضيف ريوا

ــــــــــون ،  قــــــــــام  ــــــــــا المســــــــــلمون،  الاكتشــــــــــافات الهندســــــــــيةان اهــــــــــم  « ــــــــــزال الاوروبي  ولا ي
ــــــــــــيم العــــــــــــربي في الحســــــــــــاب ــــــــــــ المســــــــــــلمون ـــــــــــــ وعمليــــــــــــا م،  يســــــــــــتخدمون نظــــــــــــام الترق  لهــــــــــــا  ـ

 .)٢( » أهمية خاصة في الهندسة

 : » البارون كارل روف «يقول المستشرق المعروف 

  يكونـــــــــــــــوا المســـــــــــــــلمون هـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين علّمـــــــــــــــوا النـــــــــــــــاس الاعـــــــــــــــداد مـــــــــــــــع ا ـــــــــــــــم لم «
 

________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
 .) صورة الاسلام٢(



٣٠٠ 

ــــــــــــة،  مخترعيهــــــــــــا ــــــــــــاك شــــــــــــك ،  فأصــــــــــــبحوا مؤسســــــــــــوا الحســــــــــــاب في الحيــــــــــــاة اليومي ــــــــــــيس هن  ول
 مــــــــــــــن ا ــــــــــــــم مخترعــــــــــــــي المثلثــــــــــــــات الســــــــــــــطحية الكرويــــــــــــــة الــــــــــــــتي لم تكــــــــــــــن موجــــــــــــــودة عنــــــــــــــد 

 .» اليونان

 : ويقول بيير روسو

  ( » Sin «وهــــو اول مــــن اســــتبدل الـــــ ،  مفــــاخر المســــلمينيعُــــد جــــابر بــــن حيــــان مــــن  «
 وهــــــــــــو العمــــــــــــل الــــــــــــذي وضــــــــــــع بنيــــــــــــة ،  في المثلثــــــــــــات » الــــــــــــوتر «) مكــــــــــــان  جيــــــــــــب زاويــــــــــــة
 .)١( » المثلثات الجديدة

 : ويقول السيد شاسل

 وهــــــــــي قســــــــــم  ـــــــــــ قــــــــــام المســــــــــلمون بأبحــــــــــاث عديــــــــــدة في مجــــــــــال الهندســــــــــة الفضــــــــــائية «
 واضــــــــــــافوا اليهــــــــــــا مباحــــــــــــث ،  يســــــــــــتخدمو ا في الهيئــــــــــــةلا ــــــــــــم كــــــــــــانوا  ـــــــــــــ مــــــــــــن الرياضــــــــــــيات

 .)٢( » عديدة واحدثوا فيها اسلوباً جديداً 

ــــــــــأن المســــــــــلمين هــــــــــم الــــــــــذين وضــــــــــعوا ،  خلاصــــــــــة القــــــــــول  يعــــــــــترف علمــــــــــاء الغــــــــــرب ب
ــــــــــــات أي ؛ ( ــــــــــــب تمــــــــــــام الاصــــــــــــول الاربعــــــــــــة في المثلث   .) وظــــــــــــل وظــــــــــــل تمــــــــــــام،  جيــــــــــــب وجي
ـــــــــــــاريخ عـــــــــــــالم الرياضـــــــــــــ،  ويقـــــــــــــول البروفســـــــــــــور ويلهلـــــــــــــم شـــــــــــــوايزر ـــــــــــــه ت  يات الالمـــــــــــــاني في كتاب

 : المثلثات

 لأوّل مـــــــــــــرّة في القـــــــــــــرن التاســـــــــــــع المـــــــــــــيلادي وضـــــــــــــع المســـــــــــــلمون قـــــــــــــوانين واصـــــــــــــول  «
 ) وكـــــــــــذلك قـــــــــــاموا بوضـــــــــــع جـــــــــــداول في طريقـــــــــــة  ظـــــــــــل وظـــــــــــل تمـــــــــــام ( Cotو  Tanوقضـــــــــــايا 

 .عملها
________________ 

 .تاريخ العلوم ـ ١
 .) حضارة الاسلام والعرب٢(
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 =  Sin هــــــــــــــو اكتشــــــــــــــاف (،  المســــــــــــــلمون في الرياضــــــــــــــيات واكــــــــــــــبر خدمــــــــــــــة قــــــــــــــدمها
ـــــــــت قضـــــــــاياها وادلتهـــــــــا هـــــــــو الفيلســـــــــوف المســـــــــلم ابـــــــــو ،  ) وادلتهـــــــــا جيـــــــــب  وان اول مـــــــــن اثب

 .نصر الفارابي

 ويعــــــد نصــــــير الــــــدين الطوســــــي وهــــــو مــــــن كبــــــار فقهــــــاء الشــــــيعة ومــــــن اشــــــهر الفلاســــــفة 
ــــــــــــات كعلــــــــــــم مســــــــــــتقل،  والرياضــــــــــــيين  اول مــــــــــــن والمســــــــــــلمون هــــــــــــم ،  اول مــــــــــــن طــــــــــــرح المثلث
ـــــــــب Sin (  اكتشـــــــــف ال  ) وابـــــــــو ريحـــــــــان البـــــــــيروني هـــــــــو العـــــــــالم المســـــــــلم الـــــــــذي تحـــــــــدث  = جي

 .عنه وشرح قضاياه

 فقـــــــــــد اســـــــــــتطاعا تـــــــــــأليف كتبـــــــــــا في  » يوهـــــــــــاس مـــــــــــولر «و  » رغيومونتـــــــــــانوس «أمّـــــــــــا 
 فكـــــــــــان ذلـــــــــــك اســـــــــــاس ،  هـــــــــــذا ا ـــــــــــال بعـــــــــــد دراســـــــــــة مؤلفـــــــــــات نصـــــــــــير الـــــــــــدين الطوســـــــــــي

 .)١( » التقدم في الغرب التكامل ومبنىٰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 .) بالفارسية (،  ١٩٢٦لسنة ،  السنوية » نور دانس «نشرة  )١(
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 تقدم المسلمين في الهيئة والفلك

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

ـــــــت ،  الهيئـــــــة مـــــــن العلـــــــوم الـــــــتي نشـــــــرها المســـــــلمون منـــــــذ البدايـــــــة في بغـــــــداد «  وقـــــــد بقي
 اي  ١٤٥٠ م الىٰ  ٧٥٠في علـــــــــم الهيئـــــــــة ببغـــــــــداد مـــــــــن ســـــــــنة مراكـــــــــز التعلـــــــــيم العـــــــــالي المهمـــــــــة 

ـــــــا يمكـــــــن القـــــــول،  ســـــــنة ٧٠٠ مـــــــدىٰ  علـــــــىٰ   المســـــــلمون هـــــــم الـــــــذين نشـــــــروا الهيئـــــــة :  ومـــــــن هن
 .)١( » في جميع بلدان العالم

 : ويقول جوزيف ماك كاب

 وكـــــــــــــــانوا ،  كـــــــــــــــان المســـــــــــــــلمون يســـــــــــــــتخدمون انابيـــــــــــــــب طويلـــــــــــــــة لرؤيـــــــــــــــة النجـــــــــــــــوم «
 كمـــــــــــا ا ـــــــــــم اكتشـــــــــــفوا زاويـــــــــــتي الخســـــــــــوف والكســـــــــــوف ،   رضيعتقـــــــــــدون تمامـــــــــــاً بكرويـــــــــــة الا

ـــــــــل ،  وبعبـــــــــارة اخـــــــــرىٰ ،  وقاســـــــــوهما  لقـــــــــد اكتشـــــــــف المســـــــــلمون كـــــــــل مـــــــــا يمكـــــــــن اكتشـــــــــافه قب
 ،  واســــــــــــــتطاعوا صــــــــــــــنع افضــــــــــــــل واجمــــــــــــــل ادوات ووســــــــــــــائل الرصــــــــــــــد،  اخــــــــــــــتراع تلســــــــــــــكوب

 كمـــــــــا صـــــــــنعوا كـــــــــرات يبلـــــــــغ قطـــــــــر الواحـــــــــدة منهـــــــــا ثمانيـــــــــة اذرع وان اســـــــــطرلابا م مشـــــــــهورة 
 . وكتبـــــــــــــوا في هـــــــــــــذا ا ـــــــــــــال مـــــــــــــن الكتـــــــــــــب بحيـــــــــــــث كـــــــــــــان في .. يـــــــــــــع انحـــــــــــــاء اوروبـــــــــــــافي جم

  اضــــــــــافة الىٰ ،  مكتبــــــــــة القــــــــــاهرة لوحــــــــــدها ســــــــــتة آلاف كتــــــــــاب في الهيئــــــــــة والرياضــــــــــيات فقــــــــــط
 .)٢( » كرتين فلكيتين كبيرتين

 
________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
 .) المصدر نفسه٢(
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 : يقول السيد لالاند

ـــــــانييعـــــــتر  ـــــــن جـــــــابر التب ـــــــاب ،  محمـــــــد ب ـــــــف كت   » علـــــــم النجـــــــوم «العـــــــالم المســـــــلم ومؤل
ــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً  الــــــــــــــذي تــــــــــــــرجم الىٰ   واحــــــــــــــداً مــــــــــــــن ،  والمعــــــــــــــروف في الوســــــــــــــط الاوروبي،  اللاتيني

 .)١( » عشرين عالم هيئة مشهور في العالم كله

 : » سديلون «ويذكر المؤرخ الفرنسي 

 وحركـــــــــــــــة الارض حـــــــــــــــول الشـــــــــــــــمس مـــــــــــــــن ،  أن بيضـــــــــــــــوية مـــــــــــــــدارات الكواكـــــــــــــــب «
 .»)٢( » كوبرنيك «و  » كبلر «المسائل التي اكتشفها علماء المسلمين قبل زمن 

 : يقول البارون

 مـــــــــدارج العلـــــــــم في القـــــــــرنين التاســـــــــع  لقـــــــــد بلـــــــــغ المســـــــــلمون في علـــــــــم الفلـــــــــك اعلـــــــــىٰ  «
 الفلكــــــــــــي ،  ومـــــــــــن علمـــــــــــاء المســــــــــــلمين الـــــــــــذين اشـــــــــــتهروا في اوروبـــــــــــا،  والعاشـــــــــــر الميلاديـــــــــــين

ــــــــــت  » الفرغــــــــــاني «  ويعــــــــــدّ كتابــــــــــه في الفلــــــــــك مــــــــــن المؤلفــــــــــات الاســــــــــلامية الثمنيــــــــــة الــــــــــتي بقي
 .)٣( » متداولة في الغرب

 : ويذكر جورجي زيدان

 اكتشـــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــلمون اســـــــــــــــــــــلوباً جديـــــــــــــــــــــداً في المراصـــــــــــــــــــــد واخترعــــــــــــــــــــــوا ادوات  «
 .)٤( » ووسائل عديدة فيها

 
________________ 

 .عظمة المسلمين في اسبانيا )١(
 .العالم الاسلامي) ٢(
 .) المصدر نفسه٣(
 .) تاريخ الحضارة الاسلامية٤(

  



٣٠٤ 

 

 تقدم المسلمين في الجغرافيا

 : يذكر الدكتور غوستاف لوبون

 ،  الـــــــــــدوام في قيـــــــــــادة الســـــــــــفن والابحـــــــــــار لقـــــــــــد كـــــــــــان المســـــــــــلمون شـــــــــــجعان علـــــــــــىٰ  «
 فكانـــــــــــــت لهـــــــــــــم في اوائـــــــــــــل الحكومـــــــــــــة ،  ولم يكونـــــــــــــوا يخـــــــــــــافون طـــــــــــــول المســـــــــــــافات وبعـــــــــــــدها

ــــــــــــدة مثــــــــــــل الصــــــــــــين وبعــــــــــــض انحــــــــــــاء الا ــــــــــــة واســــــــــــعة مــــــــــــع دول بعي  ســــــــــــلامية علاقــــــــــــات تجاري
 .» ومناطق من افريقيا لم تكن معروفة من قبل بالنسبة للاوروبيين،  روسيا

ــــــــدة عــــــــن الاســــــــفار الــــــــتي قــــــــام  ــــــــا  ــــــــون قصــــــــص عدي ــــــــدكتور لوب ــــــــك يــــــــذكر ال  بعــــــــد ذل
  ي يـــــــدعىٰ منهـــــــا مـــــــا ينقلـــــــه عـــــــن احـــــــد التجـــــــار العـــــــرب والـــــــذ،  المســـــــلمون عـــــــن طريـــــــق البحـــــــر

 : فيقول،  » سليمان «

 وان هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب هـــــــــــو اول كتـــــــــــاب ،  لقـــــــــــد نشـــــــــــر ســـــــــــليمان مـــــــــــذكرات ســـــــــــفره «
ـــــــــرجم هـــــــــذا الكتـــــــــاب الىٰ ،  يصـــــــــدر في اوروبـــــــــا ويتحـــــــــدث عـــــــــن الصـــــــــين  الفرنســـــــــية أيضـــــــــاً  وت

 .» في بدايات هذا القرن

 : يضيف الدكتور لوبون،  وبعد

ـــــــار علمـــــــاء المســـــــلمين الجغـــــــرافيين،  ابـــــــن حوقـــــــل ـــــــه،  أحـــــــد كب  لقـــــــد  «:  يقـــــــول في كتاب
ــــــــــع الــــــــــدول وحــــــــــدود الــــــــــبلاد ،  شــــــــــرحت في هــــــــــذا الكتــــــــــاب كــــــــــل شــــــــــيء ــــــــــت فيــــــــــه جمي  وبين

 مـــــــــــن مـــــــــــدن ،  والحقـــــــــــت بـــــــــــه خارطـــــــــــة لكـــــــــــل بلـــــــــــد تبـــــــــــينّ مختلـــــــــــف مناطقـــــــــــه،  الاســـــــــــلامية
  والطــــــــــرق ومســــــــــافة ذلــــــــــك البلــــــــــد،  وقصــــــــــبات وشــــــــــطوط وا ــــــــــار وبحــــــــــار ومحاصــــــــــيل زراعيــــــــــة

 



٣٠٥ 

 وكـــــــــــل مـــــــــــا ،  عه الـــــــــــتي يســـــــــــتوردها او يصـــــــــــدرهاعـــــــــــن البلـــــــــــدان الـــــــــــتي تجـــــــــــاوره واهـــــــــــم بضـــــــــــائ
ـــــــــــــا ـــــــــــــور في علـــــــــــــم الجغرافي ـــــــــــــذه الســـــــــــــلاطين والامـــــــــــــراء أو ســـــــــــــائر الاشـــــــــــــخاص مـــــــــــــن امُ  ،  يحبّ

 .» في هذا الكتابفجميع ذلك اوردته 

ــــــــــــــدكتور لوبــــــــــــــون اسمــــــــــــــاء مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء المســــــــــــــلمين الــــــــــــــذين  ــــــــــــــذكر ال  ثم ي
 وابــــــــــــــن بطوطــــــــــــــة وابــــــــــــــو ،  مــــــــــــــنهم ابــــــــــــــو ريحــــــــــــــان البــــــــــــــيروني،  عملــــــــــــــوا في مجــــــــــــــال الجغرافيــــــــــــــا

 : ويضيف،  الحسن

 ،  امـــــــــــرين وقـــــــــــد تقـــــــــــدّم المســـــــــــلمون كثـــــــــــيراً في الجغرافيـــــــــــا وســـــــــــبب ذلـــــــــــك يعـــــــــــود الىٰ  «
 والثـــــــــــــاني المعلومـــــــــــــات الـــــــــــــتي ،  الاســـــــــــــفار الـــــــــــــتي قـــــــــــــاموا  ـــــــــــــا وجـــــــــــــولا م الســـــــــــــياحية،  الاول

 .)١( » كانو يملكو ا عن علم الهيئة

 : جورج ريفار،  ويقول السويسري

ـــــــاب  « ـــــــدم كت ـــــــاب ،  جغـــــــرافي للمســـــــلميناق ـــــــذي  » ا ـــــــار البصـــــــرة «هـــــــو كت   صـــــــدرال
ـــــــــة ٧٤٠ســـــــــنة  ـــــــــاريس الحكومي  وبعـــــــــد ذلـــــــــك كتـــــــــاب ،  م وهـــــــــو موجـــــــــود حاليـــــــــاً في مكتبـــــــــة ب

 وكاتبـــــــــــه احـــــــــــد التجـــــــــــار المســـــــــــلمين الـــــــــــذين ســـــــــــافروا الى الهنـــــــــــد  » الاســـــــــــتخري وســـــــــــليمان «
 نة وقــــــــــــــد تــــــــــــــرجم ســــــــــــــ،  قــــــــــــــرن التاســــــــــــــع المــــــــــــــيلادي والصــــــــــــــين ويعــــــــــــــود تــــــــــــــاريخ تأليفــــــــــــــه الىٰ 

 .)٢( » الفرنسية في مجلّدين على يد السيد رينو ونشر في اوروبا م الىٰ  ١٨٥٤

 : ويضيف ريفار قائلاً 

  ، للأعمـــــــــــال الــــــــــــتي قــــــــــــام  ــــــــــــا العلمـــــــــــاء المســــــــــــلمون تــــــــــــأثير في اكتشــــــــــــاف امريكــــــــــــا «
 

________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
 .) صورة الاسلام٢(



٣٠٦ 

ــــــــــــــــاك رســــــــــــــــالة مــــــــــــــــن كريســــــــــــــــتوف كولــــــــــــــــومبس  تشــــــــــــــــرين الاول  يعــــــــــــــــود تاريخهــــــــــــــــا الىٰ ،  وهن
ــــــــوبر ( ــــــــو الفــــــــوارس «م يــــــــذكر فيهــــــــا اســــــــم  ١٤٩٨)  اكت  ،  احــــــــد الجغــــــــرافيين المســــــــلمين » أب

ـــــــــــــــد ( ـــــــــــــــاب الـــــــــــــــذين توقعـــــــــــــــوا وجـــــــــــــــود عـــــــــــــــالم جدي ـــــــــــــــان  مـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة الكتّ  اي ؛ الامريكيت
 .)١( » ) واستراليا

 : ويقول الدكتور ب فودوارد

ــــــــــي ســــــــــينا عــــــــــن طبقــــــــــات الار  « ــــــــــو عل   ض وتكوّ ــــــــــا كــــــــــدليل علــــــــــىٰ لقــــــــــد تحــــــــــدّث أب
 .)٢( » انجماد الارض في عصور متمادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 .المصدر نفسه )١(
 .) عظمة المسلمين في اسبانيا٢(

  



٣٠٧ 

 

 تقدم المسلمين في الصناعات الجميلة

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 مـــــــــــــن خـــــــــــــلال مشـــــــــــــاهدة عامـــــــــــــة للمســـــــــــــاجد والمراكـــــــــــــز العلميـــــــــــــة ودور اســـــــــــــتراحة  «
 المســــــــــــافرين يتضــــــــــــح ان التــــــــــــدين والتحضــــــــــــر قــــــــــــد امتزجــــــــــــا في الاســــــــــــلام بحيــــــــــــث لا يمكــــــــــــن 

 .فصل احدهما عن الآخر

 ويمكــــــــــن معرفــــــــــة قريحــــــــــة أي شــــــــــعب مــــــــــا وأيــــــــــة امُّــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال الاقتباســــــــــات الــــــــــتي 
 الـــــــــــــتي تقـــــــــــــوم  ـــــــــــــا في تلـــــــــــــك المقتبســـــــــــــات حســـــــــــــب ،  والتغـــــــــــــيرات الســـــــــــــريعة،  تقـــــــــــــوم  ـــــــــــــا
 فتكـــــــون قــــــد ابتكـــــــرت شـــــــيئاً ،  صـــــــبغتها وتضـــــــفي عليهــــــا طابعهـــــــا فتجعلهـــــــا علــــــىٰ ،  متطلبا ــــــا
ـــــــــة اســـــــــتطاعت ان تفـــــــــوق  وعلـــــــــىٰ ،  جديـــــــــداً  ـــــــــاك امُّ ـــــــــتي نمتلكهـــــــــا فلـــــــــيس هن  ضـــــــــوء الادلـــــــــة ال

ـــــــــتهم وعمـــــــــارا م ،  المســـــــــلمين في هـــــــــذا الأمـــــــــر وتتقـــــــــدّم علـــــــــيهم  فمـــــــــن خـــــــــلال مشـــــــــاهدة ابني
ــــــــة في ،  ذلــــــــك يمكــــــــن معرفــــــــة قــــــــوة ابــــــــداعهم واخــــــــتراعهم وافضــــــــل مثــــــــال علــــــــىٰ   مســــــــجد قرطب

 لكـــــــــنهم في نفـــــــــس الوقـــــــــت ،  الـــــــــذي اســـــــــتفيد في بنائـــــــــه مـــــــــن معمـــــــــاريين محليـــــــــين،  الانـــــــــدلس
 منهـــــــا مـــــــا شـــــــاهده المســـــــلمون مـــــــن قصـــــــر اعمـــــــدة ،  امـــــــروهم بادخـــــــال طـــــــراز جديـــــــد وبـــــــديع

 يكـــــــــون غـــــــــير مناســـــــــب ،  يـــــــــأتي عليهـــــــــا المعابـــــــــد القديمـــــــــة في قرطبـــــــــة بحيـــــــــث ان البنـــــــــاء الـــــــــذي
 لزيــــــــــــادة  لــــــــــــذلك أمـــــــــــروا المعمـــــــــــاريين أن يصـــــــــــنعوا عمـــــــــــودين (،  لهـــــــــــا مـــــــــــن حيـــــــــــث الحجـــــــــــم

  لكــــــــي يراهـــــــــا،  ) ومــــــــن ثم تغطيـــــــــة مفاصــــــــل هــــــــذه الاعمـــــــــدة بنقــــــــوش ومــــــــواد زينـــــــــة الارتفــــــــاع
 



٣٠٨ 

 .)١( » المشاهد واحدة

 جمـــــــــــــال اعمـــــــــــــال المســـــــــــــلمين في  ثمّ يــــــــــــذكر الـــــــــــــدكتور لوبـــــــــــــون امثلـــــــــــــة عديــــــــــــدة علـــــــــــــىٰ 
 .العمارات والابنية التي شيدوها في اوروبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
  



٣٠٩ 

 

 )١(تقدم المسلمين في مجال الفنون 

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

ــــــــــة « ــــــــــون مصــــــــــحوباً بأبحــــــــــاث علمي ــــــــــدان الفن  ومــــــــــن ،  كــــــــــان عمــــــــــل المســــــــــلمين في مي
ــــــــــــة خــــــــــــلال تلــــــــــــك المعلومــــــــــــات العلميــــــــــــة  ،  نشــــــــــــاهد تلــــــــــــك الابــــــــــــداعات في نتاجــــــــــــا م الفني

 ،  ورغـــــــــم عـــــــــدم وصـــــــــول شـــــــــيء مـــــــــن كتـــــــــب العـــــــــرب ومصـــــــــنفا م في الفنـــــــــون والمهـــــــــن الينـــــــــا
 لقــــــــــــد شــــــــــــاهدنا مهــــــــــــارا م في ،  لكــــــــــــن نتاجــــــــــــات تلــــــــــــك العلــــــــــــوم الــــــــــــتي دونوهــــــــــــا موجــــــــــــودة

 وكــــــــــذلك ،  الــــــــــذهب والحديــــــــــد والنحــــــــــاس والكبريــــــــــت والزئبــــــــــق:  مثــــــــــل،  اســــــــــتخراج معــــــــــادن
ـــــــــــــــة يتّضـــــــــــــــح المســـــــــــــــتوىٰ ،  الاصـــــــــــــــباغفي صـــــــــــــــناعة   الـــــــــــــــذي بلغـــــــــــــــه  ومـــــــــــــــن ســـــــــــــــيوف طليطل

 .المسلمون في هذا ا ال

 أمّـــــــــــــــا منســـــــــــــــوجا م واســـــــــــــــلحتهم وجلــــــــــــــــودهم وورقهـــــــــــــــم فهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن المنتوجــــــــــــــــات 
 وفي العديـــــــــــــــد مــــــــــــــــن الامــــــــــــــــور لم يســـــــــــــــتطع الاوروبيــــــــــــــــون التفــــــــــــــــوق ،  المشـــــــــــــــهورة في العــــــــــــــــالم

 .» عليهم

 .يد المسلمين علىٰ كانت ،   كما ان أوّل مدفعية استخدمت في العالم

 وخــــــــــــــدمات المســــــــــــــلمين لا تنحصــــــــــــــر بتطــــــــــــــويرهم للعلــــــــــــــوم مــــــــــــــن خــــــــــــــلال البحــــــــــــــث 
ـــــــــه،  والاكتشـــــــــاف ـــــــــل تشـــــــــمل ايضـــــــــاً امـــــــــراً هامـــــــــاً جـــــــــداً ،  وضـــــــــخ روح خاصـــــــــة في   وهـــــــــو،  ب

________________ 

ـــانين )١( ـــ ــود بالفنــ ـــ ــــة،  المقصـــ ـــ ــة والظريفـ ـــ ــ ـــرف الدقيقـ ــ ــاغل والحـــ ــ ـــ ـــــحاب المشـ ــــم اصـــ ـــ ـــانين ،  هـ ـــ ــمونه بالفنــ ــ ـــ ــا يسـ ـــ ــيس مـــ ـــ  ولـــ
 .!!.. الراقصون والراقصات و وهم



٣١٠ 

ــــــــــــدوين وتــــــــــــأليف الكثــــــــــــير مــــــــــــن الكتــــــــــــب وتأســــــــــــيس مــــــــــــدارس عاليــــــــــــة لنشــــــــــــره في جميــــــــــــع   ت
ـــــــــــــة الىٰ  و ـــــــــــــذا الشـــــــــــــكل احســـــــــــــنوا الىٰ ،  ارجـــــــــــــاء العـــــــــــــالم  حـــــــــــــدّ لا يمكـــــــــــــن  العلـــــــــــــوم الاوروبي

 .)١( » تصوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
  



٣١١ 

 

 في صناعات الاخشاب والعاج تقدم المسلمين

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 ي ترصـــــــــــيع الخشـــــــــــب او العـــــــــــاج هـــــــــــومـــــــــــن الصـــــــــــناعات الـــــــــــتي طورهـــــــــــا المســـــــــــلمون  «
 ،  وقــــــــــد تركــــــــــوا لنــــــــــا آثــــــــــار عديــــــــــدة مــــــــــن ابــــــــــواب جميلــــــــــة في المســــــــــاجد القديمــــــــــة،  والصــــــــــدف

ـــــــــــــــــا والكاشـــــــــــــــــي ،  والمنـــــــــــــــــابر المرصـــــــــــــــــعة بالاحجـــــــــــــــــار الكريمـــــــــــــــــة  والســـــــــــــــــقوف المزينـــــــــــــــــة بالمراي
 حيـــــــــــث لا ،  شـــــــــــكل زخـــــــــــارف واشـــــــــــكال هندســـــــــــية متنوعـــــــــــة والشـــــــــــبابيك المصـــــــــــنوعة علـــــــــــىٰ 
 .» بصرف مبالغ طائلة يمكن صنع مثيلات لها اليوم الاّ 

ـــــــــك  والشـــــــــاهد علـــــــــىٰ ،  العـــــــــاج ايضـــــــــاً  وكـــــــــان المســـــــــلمون مـــــــــاهرين في الحـــــــــك علـــــــــىٰ   ذل
 والصـــــــــــندوق الصـــــــــــغير الـــــــــــذي صـــــــــــنعوه في القـــــــــــرن  )١(منضـــــــــــدة كنيســـــــــــة القـــــــــــديس ايزديلـــــــــــون 

ـــــــة تعـــــــود لكنيســـــــة بايفـــــــا ،  ي عشـــــــر لملـــــــك اشـــــــبيليةالحـــــــاد  صـــــــنعت  )٢(وكـــــــذلك محفظـــــــة عاجي
 في القـــــــــــــرن الثـــــــــــــاني عشـــــــــــــر والظـــــــــــــاهر ان الاوروبيـــــــــــــين جـــــــــــــاؤا  ـــــــــــــا مـــــــــــــن مصـــــــــــــر في زمـــــــــــــن 

 والمحفظــــــــــــة المــــــــــــذكورة مطليــــــــــــة ومنقــــــــــــوش عليهــــــــــــا بالفضــــــــــــة والــــــــــــذهب ،  الحــــــــــــروب الصــــــــــــليبية
 عات المســـــــــــلمين ويلاحـــــــــــظ في صـــــــــــنا،  وعليهـــــــــــا صـــــــــــور لانـــــــــــواع الطيـــــــــــور خاصـــــــــــة الطـــــــــــاووس

 وهـــــــــــــو ا ـــــــــــــم يســـــــــــــتخدمون ،  في الاخشـــــــــــــاب والعـــــــــــــاج والاحجـــــــــــــار الكريمـــــــــــــة امـــــــــــــراً غريبـــــــــــــاً 
 وهـــــــــــــذا دليـــــــــــــل علـــــــــــــى فطنـــــــــــــتهم ،  ادوات خشـــــــــــــنة وقاســـــــــــــية في اعمـــــــــــــال ظريفـــــــــــــة ودقيقـــــــــــــة

ــــــــــــــة والمرصــــــــــــــعات الموجــــــــــــــودة حاليــــــــــــــاً في القــــــــــــــاهرة،  وذوقهــــــــــــــم الفــــــــــــــني   ومــــــــــــــع ان ادوات الزين
________________ 

)١( Saint Isedeleon. 
)٢ (Baeva. 



٣١٢ 

ــــــــــه يمكننــــــــــا ،  أو دمشــــــــــق لا يمكــــــــــن مقارنتهــــــــــا بمــــــــــا كــــــــــان في عصــــــــــر الخلفــــــــــاء المســــــــــلمين  لكن
 القــــــــول انــــــــه لا يوجــــــــد في اوروبــــــــا اليــــــــوم مَــــــــن يســــــــتطيع عمــــــــل شــــــــيء مــــــــن أبــــــــاريق أو أســــــــاور 

 بـــــــــــأدوات قديمـــــــــــة لا تـــــــــــزال تســـــــــــتخدم في بلـــــــــــدان ،  مرصـــــــــــعة ومنقوشـــــــــــة ومزينـــــــــــة تأو تخـــــــــــو 
 .)١( » الشرق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
  



٣١٣ 

 

 تقدم المسلمين في صناعة الكاشي

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 خطــــــــــــوات  ـــــــــــــ مثــــــــــــل العمــــــــــــران ـــــــــــــ لقـــــــــــد تقــــــــــــدم المســــــــــــلمون في صــــــــــــناعة الكاشــــــــــــي «
 طوروهــــــــــــا بشــــــــــــكل لم يســــــــــــتطع  والصــــــــــــناعة الــــــــــــتي تعلمو ــــــــــــا مــــــــــــن اقــــــــــــوام اخــــــــــــرىٰ ،  كبــــــــــــيرة

 وفي بــــــــــــــدايات القـــــــــــــــرن العاشــــــــــــــر المـــــــــــــــيلادي شــــــــــــــرع المســـــــــــــــلمون ،  احــــــــــــــد مجــــــــــــــارا م فيهـــــــــــــــا
 باســــــــــتعمال الكاشــــــــــي مــــــــــزيّن والمرصّــــــــــع بمــــــــــادة المينــــــــــا وقــــــــــد احــــــــــدثوا لهــــــــــذا الامــــــــــر مصــــــــــانعاً 

ـــــــــــــــت تصـــــــــــــــدر منتوجا ـــــــــــــــا الىٰ  ـــــــــــــــع انحـــــــــــــــاء العـــــــــــــــالم كان  فالكاشـــــــــــــــي المـــــــــــــــزين بالمينـــــــــــــــا ،  جمي
 والمصـــــــــــــنوع في القـــــــــــــرن الثالـــــــــــــث عشـــــــــــــر اســـــــــــــتخدم بشـــــــــــــكل لـــــــــــــيس لـــــــــــــه مثيـــــــــــــل في قصـــــــــــــر 

ـــــــا ،  راءالحمـــــــ ـــــــذي صـــــــنع فيمـــــــا بعـــــــد في ايطالي ـــــــل الكاشـــــــي ال ـــــــاً مث ـــــــك الكاشـــــــي براّق  وكـــــــان ذل
 وهــــــــي اســــــــم واحــــــــدة  )١(ولفظــــــــة مجالكــــــــا مشــــــــتقة مــــــــن ميورقــــــــة  » مجالكــــــــا «وعــــــــرف باســــــــم 

 ان الايطــــــــاليين  وهــــــــذا دليــــــــل علــــــــىٰ ،  مــــــــن اكــــــــبر مصــــــــانع الكاشــــــــي الــــــــتي شــــــــيّدها المســــــــلمون
 .اخذوا هذا الفن من المسلمين

 ســــــــــندانة الــــــــــورد ،  المســــــــــلمين في فــــــــــن الكاشــــــــــي أو الســــــــــيراميكومــــــــــن أعظــــــــــم آثــــــــــار 
 ،  ويبلــــــــــــغ ارتفــــــــــــاع هــــــــــــذه الســــــــــــندانة مــــــــــــتر ونصــــــــــــف المــــــــــــتر،  المعروفــــــــــــة في قصــــــــــــر الحمــــــــــــراء

ــــــــــل الىٰ  ــــــــــيض يمي   بالاضــــــــــافة الىٰ ،  الصــــــــــفار نقشــــــــــت عليهــــــــــا شــــــــــجيرات ورد زرقــــــــــاء ولو ــــــــــا أب
ــــــــــة نقــــــــــوش اُخــــــــــرىٰ   وهــــــــــي قمــــــــــة ،  منهــــــــــا واحــــــــــدة تشــــــــــبه الغــــــــــزال،  وصــــــــــوراً لحيوانــــــــــات غريب

 .)٢( » في الابداع مثل سائر ابداعات المسلمين
________________ 

 .جزيرة في الجانب الشرقي )١(
 .) حضارة الاسلام والعرب٢(
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 اختراع المسلمين للورق القطني

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

  تــــــــــــــتم علــــــــــــــىٰ  فــــــــــــــترة مــــــــــــــن القــــــــــــــرون الوســــــــــــــطىٰ  كانـــــــــــــت كتابــــــــــــــات الاوروبيــــــــــــــين الىٰ «
ــــــــــب واشــــــــــاعتها،  الجلــــــــــود ــــــــــه الباهضــــــــــة تحــــــــــول دون انتشــــــــــار الكت ــــــــــت قيمت  بالاضــــــــــافة ،  وكان

 فقــــــــــام جماعــــــــــة مــــــــــن ،  ا ــــــــــا وبعــــــــــد فــــــــــترة اصــــــــــبحت نــــــــــادرة ويصــــــــــعب الحصــــــــــول عليهــــــــــا الىٰ 
 فكـــــــــانوا يحكــــــــــون ،  الرهبـــــــــان الـــــــــروم واليونـــــــــان بجمـــــــــع التصـــــــــانيف القديمـــــــــة والضـــــــــخمة جـــــــــداً 
ـــــــــــد مســـــــــــائلهم الدين ـــــــــــون عليهـــــــــــا مـــــــــــن جدي ـــــــــــةاحرفهـــــــــــا وكلما ـــــــــــا ويكتب  ولـــــــــــو لم يخـــــــــــترع ،  ي

 جميــــــــــع تلــــــــــك الكتــــــــــب القديمــــــــــة الــــــــــتي كانــــــــــت في  الرهبــــــــــان علــــــــــىٰ  المســــــــــلمون الــــــــــورق لأتــــــــــىٰ 
 .» واختراع المسلمين هذا قدم خدمة جليلة لعالم العلم،  حوز م

 كتـــــــــــب في   )٢(كتابـــــــــــاً مـــــــــــن الـــــــــــورق في مكتبـــــــــــة ايســـــــــــكيريال   )١(لقــــــــــد وجـــــــــــد كاســـــــــــيري 
 ويتّضـــــــــــح مـــــــــــن ،  كتبـــــــــــات اوروبـــــــــــاويعُـــــــــــد مـــــــــــن أقـــــــــــدم النســـــــــــخ الخطيـــــــــــة في م ١٠٠٩ســـــــــــنة 

 .ذلك ان المسلمين استخدموا الورق بدل الجلود قبل الآخرين

ــــــــــــري ــــــــــــأن الصــــــــــــينيين هــــــــــــم الــــــــــــذين اخترعــــــــــــوا الــــــــــــورق الحري  ،  وفي مقابــــــــــــل القــــــــــــائلين ب
 : يقول،  وبعد اعترافه بذلك

  لأنــــــــــــه لم،  لم يكــــــــــــن الــــــــــــورق المصــــــــــــنوع مــــــــــــن الحريــــــــــــر ذا فائــــــــــــدة لاوروبــــــــــــا آنــــــــــــذاك «
________________ 

)١( Casierie. 
)٢ (Eskerial. 



٣١٥ 

ـــــــا ـــــــاك قطـــــــن،  يكـــــــن هنـــــــاك حريـــــــر في اوروب  والمســـــــلمون هـــــــم الـــــــذين اخترعـــــــوا ،  بـــــــل كـــــــان هن
 كمـــــــا يتّضـــــــح ،   و ـــــــذا تكـــــــون اوروبـــــــا مدينـــــــة لهـــــــم في علمهـــــــا،  الـــــــورق المصـــــــنوع مـــــــن القطـــــــن

ـــــــــب المســـــــــلمين القديمـــــــــة ـــــــــىٰ  ا ـــــــــم طـــــــــوّروا هـــــــــذا الفـــــــــن حـــــــــتىٰ ،  مـــــــــن كت ـــــــــم ،  درجاتـــــــــه اعل  فل
 ويشـــــــــهد لهـــــــــم التـــــــــاريخ بـــــــــأ م صـــــــــنعوا ،  احـــــــــد افضـــــــــل مـــــــــن الـــــــــورق الـــــــــذي صـــــــــنعوهيصـــــــــنع 

 والاعمــــــــال العديــــــــدة ،  الــــــــرغم مــــــــن صــــــــعوبة ذلــــــــك مــــــــن الملابــــــــس الباليــــــــة علــــــــىٰ  الــــــــورق حــــــــتىٰ 
 .)١( » مثلها إلاّ المسلمون علىٰ  التي يتطلبها والتي لم يكن يقوىٰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(
  



٣١٦ 

 

 تقدم المسلمين في علم الميكانيك

 : يذكر الدكتور غوستاف لوبون

ـــــــــــت معلومـــــــــــات المســـــــــــلمين في مجـــــــــــال رفـــــــــــع الاثقـــــــــــال متطـــــــــــورة جـــــــــــداً «  ومـــــــــــن ،  كان
 خــــــــــــلال بعــــــــــــض الادوات الــــــــــــتي وصــــــــــــلتنا والكتــــــــــــب القديمــــــــــــة الــــــــــــتي دوّنوهــــــــــــا تتّضــــــــــــح قــــــــــــوّة 

 .» اسُس التطوّر الصناعي الذي كان للمسلمين

 ان اســــــــــــــــتخدم  «:  )٢(اســــــــــــــــتاذ جامعــــــــــــــــة اكســــــــــــــــفور  )١(د ويقــــــــــــــــول الــــــــــــــــدكتور برنــــــــــــــــار 
 .)٣( » الرقاّص في الساعة هو من اختراعات المسلمين

ـــــــــــورك  كـــــــــــان المســـــــــــلمون مطلّعـــــــــــين في علـــــــــــوم «:  يقـــــــــــول درابـــــــــــر اســـــــــــتاذ جامعـــــــــــة نيوي
 وكـــــــــــــــانوا ملمّــــــــــــــــين بجميــــــــــــــــع ،  وقــــــــــــــــد وضـــــــــــــــعوا قوانينــــــــــــــــاً لحركـــــــــــــــة الاجســــــــــــــــام،  الميكانيـــــــــــــــك

 .)٤( » ) علم الحركات (خصوصيات الميكانيك 

 
 
 
 
 

________________ 

)١( Bernard. 
)٢ (Oxford. 
 .) حضارة الاسلام والعرب٣(
 .حرف العين،  ) موسوعة فريد وجدي٤(

  



٣١٧ 

 

 تقدم المسلمين في صناعة الزجاج

 : يقول الدكتور غوستاف لوبون

 وبعــــــــد ذلــــــــك تعلمتهــــــــا جميــــــــع الشــــــــعوب ،  الفينيقــــــــين تنســــــــب صــــــــناعة الزجــــــــاج الىٰ  «
 ،  خاصـــــــــــة المســـــــــــلمون الايرانيـــــــــــون،  وقامـــــــــــت كـــــــــــل واحـــــــــــدة مـــــــــــنهم بتطويرهـــــــــــا،  الآســـــــــــيوية
ـــــــــد تم الكشـــــــــف عـــــــــن أواني ،  حيـــــــــث بلغـــــــــوا مـــــــــدارج رفيعـــــــــة في هـــــــــذا الفـــــــــن،  والمصـــــــــريون  وق

 القــــــــــرن الســــــــــابع  ) يعــــــــــود تاريخهــــــــــا الىٰ  شمــــــــــال غــــــــــرب العــــــــــراق حاليــــــــــاً  زجاجيــــــــــة في نينــــــــــوى (
 .أو الثامن الميلادي

ــــــــــــــير مــــــــــــــ ــــــــــــــدِمَ الكث   ن صــــــــــــــنّاع الزجــــــــــــــاج في الاســــــــــــــكندرية الىٰ وفي عصــــــــــــــر الرومــــــــــــــان قَ
 بــــــــــد ان  ولكــــــــــن لا،  ) جميلــــــــــة جـــــــــداً  المينـــــــــا فكــــــــــانوا يصـــــــــنعون كؤوســــــــــاً مزينـــــــــة بـــــــــــ (،  رومـــــــــا
 يـــــــــد المســـــــــلمين الـــــــــذين اشـــــــــتهروا  ان هـــــــــذه الصـــــــــناعة القديمـــــــــة بلغـــــــــت ذرو ـــــــــا علـــــــــىٰ ،  نعلـــــــــم

 رة المهــــــــا مســــــــتوىٰ  والنمــــــــاذج الــــــــتي بقيــــــــت مــــــــن اعمــــــــال المســــــــلمين دليــــــــل علــــــــىٰ ،   ــــــــذا الفــــــــن
ـــــــــــــدان آثـــــــــــــاراً ،  الـــــــــــــتي بلغوهـــــــــــــا في صـــــــــــــناعة الزجـــــــــــــاج  وقـــــــــــــد تـــــــــــــرك المســـــــــــــلمون في هـــــــــــــذا المي

 .منها ابريق من الكريستال موجود حالياً في متحف باريس،  خالدة

 أكثــــــــــر المؤرّخــــــــــون ان اهــــــــــالي البندقيــــــــــة الــــــــــذين كانــــــــــت لهــــــــــم علاقــــــــــات جيــــــــــدة  ويــــــــــرىٰ 
  )١(ولهــــــــــذا الســــــــــبب حصــــــــــلت أدوات مورانــــــــــو ،  بالمســــــــــلمين تعلمــــــــــوا هــــــــــذه الصــــــــــناعة مــــــــــنهم

 .)٢(شهرة واسعة  الكريستالية علىٰ 
________________ 

)١( Murano. 
 .) حضارة الاسلام والعرب٢(

  



٣١٨ 

 

 استعمال المسلمين للبوصلة في البحر

 : يذكر الدكتور غوستاف لوبون

ــــــــىٰ  « ــــــــه لــــــــيس ،   هــــــــم الــــــــذين اخترعــــــــوا البوصــــــــلةينان الصــــــــيني يتّفــــــــق الجميــــــــع عل  لكن
ـــــــــــــة ـــــــــــــوا ،  مـــــــــــــن الواضـــــــــــــح ا ـــــــــــــم اســـــــــــــتخدموها أيضـــــــــــــاً في رحلا ـــــــــــــم البحري  لا ـــــــــــــم لم يكون

 .ماهرين في المواصلات البحرية وماكانوا يبتعدون عن سواحلهم كثيراً 

 وكانـــــــــــــت لهـــــــــــــم ،  في حـــــــــــــين ان للمســـــــــــــلمين بـــــــــــــاع طويـــــــــــــل في المواصـــــــــــــلات البحريـــــــــــــة
 في حــــــــين ان اوروبــــــــا كانــــــــت آنــــــــذاك لا ،  علاقــــــــات تجاريــــــــة مــــــــع الصــــــــين منــــــــذ ذلــــــــك الوقــــــــت

  وممــــــــــا لا شــــــــــك فيــــــــــه ان الاوروبيــــــــــين اطلعــــــــــوا علــــــــــىٰ  .تعلــــــــــم بوجــــــــــود بــــــــــلاد الصــــــــــين اساســــــــــاً 
 فلــــــــــم يكــــــــــن الاوروبيــــــــــون يعرفــــــــــون اســــــــــتخدامها لفــــــــــترة ،  البوصــــــــــلة مــــــــــن خــــــــــلال المســــــــــلمين

 في حــــــــــــين أن ،  وبالتحديــــــــــــد حــــــــــــتى بــــــــــــدايات القــــــــــــرن الثالــــــــــــث عشــــــــــــر المــــــــــــيلادي،  طويلــــــــــــة
 يــــــــــذكر في اواســــــــــط القــــــــــرن الثــــــــــاني عشــــــــــر ان اســــــــــتخدام  » الادريســــــــــي «ي المــــــــــؤرخ الاســــــــــلام

 .» )١(البوصلة شائع بين المسلمين 

 
 
 
 
 

________________ 

 .المصدر نفسه )١(
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 تقدم المسلمين في مجال التعليم

 : يقول بنيامين تودل

  بالاضـــــــــــــافة الىٰ ،  في الاســـــــــــــكندرية وحـــــــــــــدها شـــــــــــــاهدت عشـــــــــــــرون مركـــــــــــــزاً تعليمـــــــــــــاً  «
ــــــــــــة وقرطبــــــــــــة وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن المــــــــــــدن   مراكــــــــــــز التعلــــــــــــيم العامــــــــــــة في بغــــــــــــداد والقــــــــــــاهرة وطليطل

 .الاسلامية

ـــــــــــت فيهـــــــــــا مختـــــــــــبرات  ـــــــــــتي أسســـــــــــها المســـــــــــلمون فكان ـــــــــــا الجامعـــــــــــات ال  ومراصـــــــــــد  )١(أمّ
 .» ومكتبات كبيرة وسائر ادوات ووسائل البحث

 : ويذكر الدكتور غوستاف لوبون

ــــــــــة الحــــــــــاكم الثــــــــــاني في قرطبــــــــــة («  ،  )  في اوروبــــــــــاينعاصــــــــــمة المســــــــــلم كــــــــــان في مكتب
 .» منها اربع واربعين مجلداً خاصاً بفهرس المكتبة،  ستمائة الف كتاب

 : انه قال،  ثمّ يضيف الدكتور لوبون نقلاً عن أحد كبار علماء اوروبا

ــــــــــــاريس  )٢(وعنــــــــــــدما اســــــــــــس شــــــــــــارل الحكــــــــــــيم ،  بعــــــــــــد اربعمائــــــــــــة عــــــــــــام «  مكتبــــــــــــة ب
ـــــــة  ،  ثلثهـــــــا مـــــــن الكتـــــــب الدينيـــــــة،  تســـــــعمائة كتـــــــابلم يتســـــــطع جمـــــــع اكثـــــــر مـــــــن ،  الحكومي

 .وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلها
________________ 

 Bineamin de Tudeleـ 
)١ (Laborotoire. 
)٢ (Charles Lesage. 



٣٢٠ 

غ مســـــــــــتوىٰ ،  ملخّـــــــــــص القـــــــــــول  جعـــــــــــل  أنّ تقـــــــــــدّم المســـــــــــلمين في مجـــــــــــال الـــــــــــتعلم بلـــــــــــ
 .تسعة قرون مدىٰ  العالم يمد اليهم يد السؤال علىٰ 

 كريســـــــــــــــــــتوف ،   ويقـــــــــــــــــــول البحـــــــــــــــــــار المعـــــــــــــــــــروف ومكتشـــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــارة الامريكيـــــــــــــــــــة
 : كولومبس

ـــــــــني ،  لقـــــــــد نجحـــــــــت في اكتشـــــــــاف جزيـــــــــرة امريكـــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق الهنـــــــــد «  في حـــــــــين ان
 .» الهند من خلال ماكتبه العالم المسلم ابن رشد الاندلسي وجدت الطريق الىٰ 

  



٣٢١ 

 

  ن في مجال الاقتصاد السياسييتقدم المسلم
 وعلم النفس والعلوم الاجتماعية

 : في هذا الصدد يقول الكاتب المسيحي جورجي زيدان

 الاقتصــــــــــــاد  «الغريــــــــــــب هــــــــــــو ان الاوروبيــــــــــــين يتصــــــــــــوّرن انفســــــــــــهم مؤسســــــــــــوا علــــــــــــم  «
ـــــــاب ،  » السياســـــــي ـــــــف ســـــــنة كت ـــــــب قبـــــــل ال  في حـــــــين ان الفـــــــارابي العـــــــالم المســـــــلم الشـــــــهير كت

 العـــــــــــالم المســـــــــــلم  » ابـــــــــــن خلــــــــــدون «كمـــــــــــا ان ،   وبحـــــــــــث في ذلــــــــــك » السياســــــــــية المدنيـــــــــــة «
 .)١(الآخر بحث الموضوع أيضاً 

 .)٢(المسلمون هم أول من اخترع علم النفس :  »ميلير«ويذكر 

ــــــــــــــــون ــــــــــــــــة هــــــــــــــــو :  ويقــــــــــــــــول احــــــــــــــــد العلمــــــــــــــــاء الاوروبي  مؤســــــــــــــــس العلــــــــــــــــوم الاجتماعي
 .)٣( » ابن الجاثب «الكبير الفيلسوف المسلم 

 امصطلحات المسلمين وكلماتهم في اوروب
 : )٤(يقول السيد سديلو 
________________ 

 .تاريخ الحضارة الاسلامية )١(
 .عظمة المسلمين في اسبانيا )٢(
 .) المصدر نفسه٣(
)٤ (Mr. Sedillot. 
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ــــــــــــذ القــــــــــــرن  بمــــــــــــا ان المســــــــــــلمين اســــــــــــتطاعوا الســــــــــــيطرة علــــــــــــىٰ  «  البحــــــــــــر المتوســــــــــــط من
 فــــــــــــــــان اغلــــــــــــــــب المصــــــــــــــــطلحات الالفــــــــــــــــاظ المســــــــــــــــتخدمة في ا ــــــــــــــــال ،  الثــــــــــــــــامن المــــــــــــــــيلادي

ــــــــــــــــــة ،  البحــــــــــــــــــري في اللغتــــــــــــــــــين الفرنســــــــــــــــــية والايطاليــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــأخوذة عــــــــــــــــــن مفــــــــــــــــــردات عربي
  )٤(وفرجـــــــــــــــــال وكورفـــــــــــــــــت  )٣(وفلـــــــــــــــــوت  )٢(وســـــــــــــــــاكادر  )١(امـــــــــــــــــيرال :  مثـــــــــــــــــل،  بالاســـــــــــــــــاس

 الـــــــــتي يتصـــــــــورها الكثـــــــــير خطـــــــــأ مـــــــــأخوذة عـــــــــن الصـــــــــينيين  )٦(وكـــــــــذلك بوســـــــــورل  )٥(وكرافـــــــــل 
ـــــــــــــــا ين ان المســـــــــــــــلمين هـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين جـــــــــــــــاؤا  ـــــــــــــــا الىٰ في حـــــــــــــــ  كمـــــــــــــــا ان الجيـــــــــــــــوش ،   اوروب

ـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدما عرفـــــــــــــــت النظـــــــــــــــام والمراتـــــــــــــــب في داخلهـــــــــــــــا فقـــــــــــــــد تعلمـــــــــــــــت الرتـــــــــــــــب   الاوروبي
ــــــــــــال مــــــــــــن المســــــــــــلمين كمــــــــــــا ان   والمناصــــــــــــب العســــــــــــكرية وكــــــــــــذلك الصــــــــــــياح في ســــــــــــاحة القت

ــــــــــال ــــــــــارود والقنبلــــــــــة والهــــــــــاون (:  كلمــــــــــات مث ــــــــــة الب ــــــــــوع مــــــــــن المدفعي  ،  اصــــــــــلها عــــــــــربي،  ) ن
ــــــــــل،  وكــــــــــذلك العديــــــــــد مــــــــــن المصــــــــــطلحات الاداريــــــــــة ــــــــــاريف :  مث ــــــــــاي وت  معــــــــــون وغابــــــــــل وت

 ودوآن وبــــــــــــازا وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن الكلمــــــــــــات الــــــــــــتي دخلــــــــــــت القــــــــــــاموس اللغــــــــــــوي الاوروبي مــــــــــــن 
 .بغداد وقرطبة

 
 
 
 
 

________________ 

 .جنرال في القوة البحرية )١(
)٢ (Escadre ) يقودها شخص واحد مجموعة سفن قتال بحرية،  ) سرب. 
)٣ (Flutte آلة موسيقية. 
)٤ (Caracelle. 
)٥ (Cravelle. 
)٦ (Biussule ) بوصلة (. 

  



٣٢٣ 

 

 اسباب تقدّم المسلمين ورقيهم

 صـــــــــحيح أن هـــــــــؤلاء الأوروبيـــــــــين الـــــــــذين يفتخـــــــــرون علينـــــــــا  ! ايهـــــــــا الشـــــــــيخ:  الـــــــــدكتور
 ! كــــــــانوا يســــــــتجدوننا العلــــــــم للحــــــــد الــــــــذي ؟ اليــــــــوم إلى هــــــــذا الحــــــــدّ كــــــــانوا تلامــــــــذتنا بــــــــالامس
ــــــــا ــــــــالون بمــــــــا كســــــــبوه مــــــــن علومن ــــــــا  ــــــــذا الشــــــــكل،  اصــــــــبحوا يخت ــــــــة في ،  ويمتصــــــــون دماءن   اي

ـــــاء ـــــه ،  ولســـــت أعجـــــب مـــــن ذلـــــك ؟ الوقاحـــــة وعـــــدم الوف ـــــل أعجـــــب للســـــبيل الـــــذي جـــــاء ب  ب
 ؟ المسلمون من خلاله كل هذا ا د والعظمة

 كانـــــــــــــت في تمســـــــــــــكهم بـــــــــــــدينهم مجـــــــــــــد المســـــــــــــلمين وعظمـــــــــــــتهم بـــــــــــــالامس  :  الشـــــــــــــيخ
 لأن البــــــــاري عــــــــزّ وجــــــــلّ وعــــــــد ،  وهــــــــذا الأمــــــــر لا يــــــــدعوا إلى العجــــــــب،  واحكــــــــام الاســــــــلام

 : عباده بذلك في القرآن فقال جلّ شأنه

 .) وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  (

 أن ســــــــــبب تقــــــــــدّم المســــــــــلمين وتعــــــــــاليهم هــــــــــو مــــــــــا ذكرنــــــــــاه مــــــــــن  ! ســــــــــعادة الــــــــــدكتور
 ،  لــــــيس الاســــــلام كالمســــــيحية،  لانــــــه وكمــــــا اشــــــرنا في مباحــــــث ســــــابقة،  تمســــــكهم بالاســــــلام

ــــــــــن ،  أو مجموعــــــــــة مــــــــــن النصــــــــــائح الاخلاقيــــــــــة فقــــــــــط،  ديــــــــــن رهبانيــــــــــة وعزلــــــــــة  فالاســــــــــلام دي
 ومــــــــــن الناحيــــــــــة القانونيــــــــــة يمتلــــــــــك مجموعــــــــــة متكاملــــــــــة ،  يــــــــــدعو ويرُغّــــــــــب إلى طلــــــــــب العلــــــــــم
 .عنويةفي جميع شؤون الحياة المادية منها والم

 فأتبــــــــاع مثــــــــل هــــــــذا الــــــــدين الطبيعــــــــي أن تكــــــــون نتيجتــــــــه التكامــــــــل علــــــــى جميــــــــع ،  اذن
ـــــــــــــتي ادت إلى تقـــــــــــــدم المســـــــــــــلمين وتكـــــــــــــاملهم .الأصـــــــــــــعدة ـــــــــــــان العوامـــــــــــــل والاســـــــــــــباب ال   ولبي

 



٣٢٤ 

 وبشــــــــــــــكل ،  ضــــــــــــــها ممــــــــــــــا ورد القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريمعنشــــــــــــــير إلى ب،   ــــــــــــــذا الشــــــــــــــكل الســــــــــــــريع
 : مجمل

 : قَسَمُ القرآن
 جـــــــــــاءت في القـــــــــــرآن هـــــــــــي احـــــــــــدى الـــــــــــدوافع الـــــــــــتي رغبـــــــــــت  القســـــــــــم والايمـــــــــــان الـــــــــــتي

 وعـــــــــــادة يكـــــــــــون مـــــــــــا يقُســـــــــــم بـــــــــــه مقدّســـــــــــاً عنـــــــــــد ،  المســـــــــــلمين في الماضـــــــــــي لتلقّـــــــــــي العلـــــــــــوم
 ازدادت ،  وكلمــــــــا كــــــــان الطــــــــرف الــــــــذي يقســــــــم جلــــــــيلاً وعظيمــــــــاً ،  الشــــــــخص الــــــــذي يقســــــــم
 .قدسية وعظمة ما يقُسم به

ـــــــالظواهر  ـــــــك نجـــــــده يقســـــــم ب  والقســـــــم في القـــــــرآن يصـــــــدر عـــــــن االله عـــــــزّ وجـــــــلّ ومـــــــع ذل
 الشــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر والســــــــــــــماء والأرض والبحــــــــــــــر والليــــــــــــــل :  مثــــــــــــــل،  الطبيعيــــــــــــــة في العــــــــــــــالم

 .الخ .... والنهار والزيتون والقلم و

 هدفـــــــــه لفـــــــــت انتبـــــــــاه الانســـــــــان إلى عظمـــــــــة الوجـــــــــود ،  أجـــــــــل هـــــــــذا القســـــــــم القـــــــــرآني
 هــــــــو أن القــــــــرآن يقســــــــم  ! والغريــــــــب،  دراســــــــة ذلــــــــك والتأمــــــــل فيــــــــه والحــــــــث علــــــــى،  وظــــــــاهره

ــــــــة تعيشــــــــه قبــــــــل اربعــــــــة عشــــــــر قرنــــــــاً   ولــــــــيس ،  بــــــــالقلم في عصــــــــر مظلــــــــم كانــــــــت الجزيــــــــرة العربي
 : قال تعالى،  بالقلم فحسب بل وما يصدر عنه

 .) ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ  (

ــــــــــــــر بلــــــــــــــدان  ــــــــــــــوم حــــــــــــــتى في أكث ــــــــــــــل هــــــــــــــذا القســــــــــــــم غــــــــــــــير موجــــــــــــــود الي  العــــــــــــــالم ومث
 .تقدّماً 
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 ظواهر الوجود ومعرفة االله
 لكــــــــــن أهـــــــــــم ،  تعلمــــــــــون أن الأصــــــــــل العقائــــــــــدي الأول في الاســـــــــــلام هــــــــــو معرفــــــــــة االله

  .وظـــــــــــواهر الوجـــــــــــود،  ســـــــــــبيل يعرضـــــــــــه القـــــــــــرآن لمعرفـــــــــــة االله هـــــــــــو التأمـــــــــــل في اســـــــــــرار الخلـــــــــــق
 يــــــــــــــــدعو القــــــــــــــــرآن الانســــــــــــــــان إلى البحــــــــــــــــث ،  ولمعرفــــــــــــــــة رب العــــــــــــــــالمين الحكــــــــــــــــيم والقــــــــــــــــادر

 والدراســـــــــــــــــــــــــة في الســـــــــــــــــــــــــماوات والارض واســـــــــــــــــــــــــرارهما وللتأمـــــــــــــــــــــــــل في خلـــــــــــــــــــــــــق الحيـــــــــــــــــــــــــوان 
 والنبـــــــــــــــات والقـــــــــــــــوانين المعقـــــــــــــــدة الموجـــــــــــــــودة في الوجـــــــــــــــود وكـــــــــــــــذلك التأمـــــــــــــــل في الانســــــــــــــــان 

 .نفسه كمخلوق من قبل الباري عزّ وجلّ 

ــــــذكر عــــــن علــــــم التربــــــة وعلــــــم   أجــــــل ففــــــي ذلــــــك العصــــــر الــــــذي لم يكــــــن فيــــــه شــــــيء ي
ــــــــــــات وعلــــــــــــم الحيــــــــــــوان والفي ــــــــــــا والتشــــــــــــريح وعلــــــــــــم الفلــــــــــــك بمفاهيمهــــــــــــا العلميــــــــــــة النب  زيولوجي

 .الحديثة

ـــــــــــل هـــــــــــذه  ـــــــــــدعو البشـــــــــــرية إلى تعلـــــــــــم مث ـــــــــــك العصـــــــــــر كـــــــــــان القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم ي  في ذل
 .المسائل ومعرفة حقائق العالم العلمية

 مكانة العلم والعلماء من منظار القرآن
ــــــــــث الــــــــــذي جعــــــــــل المســــــــــلمون يتجهــــــــــون نحــــــــــو العلــــــــــم والمعرفــــــــــة العلم ــــــــــة العــــــــــالم الثال  ي

 ففــــــــي مــــــــوارد  .والعلمــــــــاءهــــــــي التعــــــــابير الــــــــتي طرحهــــــــا القــــــــرآن الكــــــــريم عــــــــن العلــــــــم ،  للعــــــــالم
ــــــــم  ــــــــدة عــــــــبرّ القــــــــرآن الكــــــــريم عــــــــن العل ــــــــالنورعدي ــــــــبر الجهــــــــل ظلمــــــــة،  والمعرفــــــــة ب ــــــــال ،  واعت  ق

  وقـــــــــــد اخـــــــــــتصّ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم،  بـــــــــــأن العلمـــــــــــاء هـــــــــــم المبصـــــــــــرون والجهلـــــــــــة هـــــــــــي العمـــــــــــي
 



٣٢٦ 

 وقـــــــــد اســـــــــتخدم في ذلـــــــــك تشـــــــــابيه جميلـــــــــة وتعـــــــــابير ،  فعـــــــــةالعلمـــــــــاء المتقـــــــــون بـــــــــالاجلال والر 
 .ظريفة

 الترغيب والحثّ المثمر
ــــــــــــــاه بالاضــــــــــــــافة إلى  ــــــــــــــتي ذكرن ــــــــــــــثلاث ال  وقــــــــــــــد اثمــــــــــــــرت بســــــــــــــرعة هــــــــــــــذه العوامــــــــــــــل ال

ـــــــــتعلم العلـــــــــم ـــــــــب وحـــــــــث القـــــــــرآن وائمـــــــــة المســـــــــلمين ل  ولم يمـــــــــض أكثـــــــــر مـــــــــن نصـــــــــف ،  ترغي
 التــــــــــاريخ أكــــــــــبر  حــــــــــتى شــــــــــهد،  قــــــــــرن علــــــــــى ظهــــــــــور الاســــــــــلام ونشــــــــــوء ا تمــــــــــع الاســــــــــلامي

ــــــــــــين المســــــــــــلمين ــــــــــــة في شــــــــــــتى مجــــــــــــالات المعرفــــــــــــة ب ــــــــــــة  ــــــــــــوض معرفي  وكــــــــــــان التقــــــــــــدّم ،  عملي
 ســــــــــــريعاً للحــــــــــــدّ الــــــــــــذي تمكــــــــــــن مــــــــــــن تنشــــــــــــأ مجموعــــــــــــة كبــــــــــــيرة مــــــــــــن العلمــــــــــــاء البــــــــــــارزين في 

 .مختلف ا الات العلمية ومن جميع المناطق التي دخلها الاسلام

 ،   مجـــــــــــال تخصصـــــــــــههـــــــــــؤلاء العلمـــــــــــاء الـــــــــــذين يعـــــــــــد كـــــــــــل مـــــــــــنهم نابغـــــــــــة عصـــــــــــره في
 .والذين انتشر العلم على ايديهم في العالم

  



٣٢٧ 

 

 ؟ ماذا يعني حرمة التشبه بالكفار

 ! اصدقائي الأعزاء
ـــــــــــع فروعهـــــــــــا  ـــــــــــدفع الاســـــــــــلام الانســـــــــــان المـــــــــــؤمن إلى تعلـــــــــــم العلـــــــــــم والمعرفـــــــــــة بجمي  لا ي

ـــــــم وتعلمـــــــه مـــــــن خـــــــلال احكـــــــام وأوامـــــــر دينيـــــــة ،  فقـــــــط  بـــــــل أنـــــــه ألـــــــزم المســـــــلمين لتتبـــــــع العل
ــــــــــــة ا تمــــــــــــع المســــــــــــلم إلى غــــــــــــيره مــــــــــــن ،  بســــــــــــيطة في تعابيرهــــــــــــا ــــــــــــذلك تبعي  لكــــــــــــي يقطــــــــــــع ب

ــــــــــيرة جــــــــــداً ،  ا تمعــــــــــات  ســــــــــأكتفي بنقــــــــــل واحــــــــــدة منهــــــــــا سمعناهــــــــــا ،  وهــــــــــذه الاحكــــــــــام كث
 وذلــــــــــك  ؟ واعتبرناهــــــــــا مقــــــــــولات رجعيــــــــــة،  ولربمــــــــــا ضــــــــــحكنا منهــــــــــا اســــــــــتهزئنا  ــــــــــا،  جميعــــــــــاً 
 وســـــأقدم لكـــــم ،  بيـــــان أفضـــــل للقضـــــيةومـــــن أجـــــل  » حرمـــــة التشـــــبّه بالكفـــــار «هـــــو ،  الحكـــــم

 : هذا الإيضاح

 ! اصدقائي الأعزاء
 نــــــوع مـــــــن  ـــــــ علــــــى ســــــبيل المثـــــــال ـــــــ ) صــــــنع اليـــــــوم كــــــافر لــــــو ان شــــــعباً غــــــير مســـــــلم (

ــــــــبر وضــــــــعه علــــــــى الــــــــرأس   القبعــــــــات ســــــــيكون حرامــــــــاً علــــــــى المســــــــلمين اســــــــتعماله مــــــــا دام يعت
ـــــــ تشـــــــبّهاً   ولكـــــــن لـــــــو أن مســـــــلماً كـــــــان قـــــــد اخـــــــترع قبعـــــــة مشـــــــا ة  ــــــــ ذلـــــــك الشـــــــعب الكـــــــافر ـ

 .فان استعامله جائزاً ،  لذلك الطراز

 وهنـــــــــا يتّضـــــــــح أن هـــــــــذف الاســـــــــلام الاساســـــــــي مـــــــــن هـــــــــذا الحكـــــــــم هـــــــــو لـــــــــيس منـــــــــع 
  بــــــدليل انــــــه كــــــان ســــــيمنعه حــــــتى لــــــو،  المســــــلمين مــــــن اســــــتعمال هــــــذا الطــــــراز مــــــن القبعــــــات

 



٣٢٨ 

 ن ذلـــــــك وأن هـــــــدف الاســـــــلام مـــــــن في حـــــــين أن الامـــــــر يختلـــــــف عـــــــ،  كـــــــان مخترعـــــــه مســـــــلماً 
 ذلـــــــــــك التحـــــــــــريم وهـــــــــــذا التجـــــــــــويز هـــــــــــو ايجـــــــــــاد وخلـــــــــــق روح الاســـــــــــتقلال والاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى 

 وتخليصــــــــــــــهم مـــــــــــــن تبعــــــــــــــات الحاجـــــــــــــة إلى الاخــــــــــــــرين وتقليــــــــــــــد ،  الـــــــــــــذات بــــــــــــــين المســـــــــــــلمين
 مثــــــــــــل الملابــــــــــــس ،  ) حــــــــــــتى في شــــــــــــؤون حيــــــــــــا م العاديــــــــــــة الكــــــــــــافرة الشــــــــــــعوب الاجنبيــــــــــــة (

 .. الخ.. و

 ! اصدقاي الأعزاء
 لــــــــــو أن المســــــــــلمين عملــــــــــوا  ــــــــــذا الحكــــــــــم  ! اتــــــــــرك لكــــــــــم الحكــــــــــم في هــــــــــذه القضــــــــــية

ــــــــــوه بشــــــــــكل حقيقــــــــــي ــــــــــوا روح الاســــــــــتقلال والاعتمــــــــــاد علــــــــــى الــــــــــذات ،  واحي  أي أ ــــــــــم أحي
ـــــــو كـــــــانوا ؟ ألم يكـــــــن هـــــــذا كافيـــــــاً لضـــــــمان ســـــــياد م وعـــــــزّهم،  وعـــــــدم التبعيـــــــة للكـــــــافرين  ! ول

 ) هـــــــــل كـــــــــانوا بحاجـــــــــة لأن يمـــــــــدّوا  بالكفـــــــــارعـــــــــدم التشـــــــــبه  عملـــــــــوا  ـــــــــذا الأمـــــــــر المقـــــــــدس (
 ! ألم يكـــــــــن تطبيـــــــــق هـــــــــذا الحكـــــــــم الـــــــــديني ؟ أيـــــــــديهم نحـــــــــو النـــــــــاهبين الـــــــــدوليين يســـــــــتعبدو م

 لأن يجعـــــــــــــل المســـــــــــــلمين يمتلكـــــــــــــون ادوا ـــــــــــــم الحضـــــــــــــارية دون الحاجـــــــــــــة ،  كافيـــــــــــــاً ،   البســـــــــــــيط
 ألم يكــــــــــــن بوســــــــــــع هــــــــــــذا القــــــــــــانون البســــــــــــيط أن يجعــــــــــــل المســــــــــــلمين يخترعــــــــــــون  ؟ للاخــــــــــــرين

 كمـــــــــا تمكـــــــــن ،   . الخ.. فســـــــــهم كـــــــــل مـــــــــا يحتاجونـــــــــه مـــــــــن طـــــــــائرات وســـــــــفن وغواصـــــــــات وبأن
 لــــــــيس ،  ومــــــــن خــــــــلال فهمهــــــــم لحقيقــــــــة الحكــــــــم المقــــــــدس وتطبيقــــــــه،  المســــــــلمون في الماضــــــــي

 فقـــــــــــط اخـــــــــــتراع كـــــــــــل مـــــــــــا يحتاجونـــــــــــه مـــــــــــن ادوات ووســـــــــــائل في حيـــــــــــا م بـــــــــــل ضـــــــــــمن لهـــــــــــم 
 .سياد م ومجدهم وعظمتهم على جميع انحاء العالم

ــــــــــــــد ــــــــــــــوم ضــــــــــــــعفاء ،  لامــــــــــــــك منطقــــــــــــــي وصــــــــــــــحيحك:  العقي  ولكــــــــــــــن المســــــــــــــلمون الي
 ومضـــــــــــــطرون إلى اســـــــــــــتجداء الـــــــــــــدول الأوروبيـــــــــــــة لتـــــــــــــأمين حاجـــــــــــــا م ومتطلبـــــــــــــات حيـــــــــــــا م 

 .اليومية

  لأنـــــــه حـــــــتى الـــــــدول الصـــــــغيرة اليـــــــوم تســـــــتطيع،  هـــــــذا كـــــــلام خـــــــاطيء تمامـــــــاً :  الشـــــــيخ
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 روبي وتقطــــــــــــع تبعيتهــــــــــــا للعــــــــــــالم الأو ،  أن تعتمــــــــــــد علــــــــــــى نفســــــــــــها وتقــــــــــــف علــــــــــــى قــــــــــــدميها
 ،  وأن تصــــــنع كــــــل مــــــا تحتاجــــــه بنفســــــها مــــــن خــــــلال عمــــــل جــــــاد وفكــــــر خــــــلاّق،  المســــــتعمر

 دولــــــــــة اليابــــــــــان الــــــــــتي تعتــــــــــبر دولــــــــــة شــــــــــرقية صــــــــــغيرة مقارنــــــــــة ،  وأكــــــــــبر شــــــــــاهد علــــــــــى ذلــــــــــك
 فهــــــــذا الشــــــــعب ومــــــــن خــــــــلال روح ،  بــــــــالكثير مــــــــن الــــــــدول الكبــــــــيرة الــــــــتي لا زالــــــــت متخلفــــــــة

ــــــــذات الــــــــتي يمتلكهــــــــا اســــــــتطاع أن يصــــــــنع كــــــــل مــــــــا يحتاجــــــــه   الاســــــــتقلال والاعتمــــــــاد علــــــــى ال
 ) في حيـــــــــــــا م اليوميـــــــــــــة مـــــــــــــن الابـــــــــــــرة حـــــــــــــتى الســـــــــــــيارة والقطـــــــــــــار  ! ويحتاجـــــــــــــه الاخـــــــــــــرون (

 مــــــــــع أن  .. وعشــــــــــرات البضــــــــــائع الــــــــــتي تغــــــــــزوا جميــــــــــع العــــــــــالم اليــــــــــوم.. والســــــــــفينة والطــــــــــائرة و
 لـــــــــتي نمتلكهــــــــــا نحـــــــــن بــــــــــل وربمـــــــــا اصــــــــــعب هـــــــــذه الدولــــــــــة الشـــــــــرقية تمتلــــــــــك نفـــــــــس الشــــــــــروط ا

 ! كما أن عدد سكا ا لا يزيد على ثلاثة وثمانون مليون نسمة أيضاً ،   منا

ـــــــــذات  ـــــــــدول الصـــــــــغيرة درســـــــــاً في الاعتمـــــــــاد علـــــــــى ال ـــــــــع ال ـــــــــان لجمي  لقـــــــــد قـــــــــدمت الياب
ــــــه  (،  والــــــروح الاســــــتقلالية مــــــن اجــــــل قطــــــع التبعيــــــة والخــــــلاص مــــــن التخلــــــف  وهــــــو مــــــا أمــــــر ب

ــــــــــرو  ــــــــــل ق ــــــــــدان ،  ) ن مــــــــــن عــــــــــدم التشــــــــــبّه بالكفــــــــــارالاســــــــــلام قب ــــــــــك فالبل  وبالاضــــــــــافة إلى ذل
 وظروفهــــــــــــا الاقتصــــــــــــادية ،  الاســــــــــــلامية اليــــــــــــوم تمتلــــــــــــك امكانيــــــــــــات كثــــــــــــيرة بشــــــــــــرية وطبيعيــــــــــــة

 لكنهـــــــــا وبســـــــــبب ابتعادهـــــــــا عـــــــــن ،  والثقافيـــــــــة مســـــــــاعدة جـــــــــداً للنهـــــــــوض والتحـــــــــرر الحقيقـــــــــي
 والمؤســـــــــف ،  عظيمـــــــــة تلـــــــــكلم تســـــــــتطع تفعيـــــــــل امكانيتهـــــــــا وقـــــــــدرا ا ال،  الاســـــــــلام الحقيقـــــــــي

ـــــــــة الاســـــــــلامية  ـــــــــى الامُّ ـــــــــلاءً عل  حقـــــــــاً أن هـــــــــذه الامكانيـــــــــات والقـــــــــدرات اصـــــــــبحت بـــــــــذا ا ب
 .والشعوب المسلمة

 قصة غريبة عن السيد جمال الدين في مصر
  بتصـــــــــــوري ان حالـــــــــــة المســـــــــــلمين اليـــــــــــوم وصـــــــــــلت إلى:  الطالـــــــــــب الجـــــــــــامعي،  حســـــــــــن
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ـــــــأس مـــــــن الخـــــــلاص والتحـــــــرر مـــــــن هـــــــذا العـــــــار  ـــــــذلحـــــــدّ الي ـــــــد ،  لأ ـــــــم،  وال  لم يكتفـــــــوا بتقلي
 بـــــــــل فقـــــــــدوا جميـــــــــع قـــــــــدرا م البشـــــــــرية ،  اعمـــــــــى لتلامـــــــــذة امســـــــــهم والتســـــــــابق علـــــــــى ذلـــــــــك

 والالهيــــــــــة امــــــــــامهم وفســــــــــحوا ا ــــــــــال بانفســــــــــهم للغــــــــــرب المســــــــــتعمر أن يتــــــــــدخل في بلادهــــــــــم 
 ومــــــــــــــن المســــــــــــــتحيل أن تســــــــــــــتطيع هــــــــــــــذه الســــــــــــــفينة ،  وينفــــــــــــــذ في مؤسســــــــــــــا م كالطــــــــــــــاعون

 .يوماً إلى ساحل الأمان المترهلة أن تصل

ــــــــيرة في الاســــــــلام:  الشــــــــيخ ــــــــذنوب الكب ــــــــأس وفقــــــــدان الأمــــــــل مــــــــن ال  وباعتقــــــــادي ،  الي
ـــــــلافي مـــــــا فـــــــات ـــــــا م يســـــــتطيعون ت ـــــــو رجـــــــع النـــــــاس إلى الاســـــــلام ف ـــــــوى ،  ل ـــــــوف امـــــــام ق  والوق

ــــــــــة والنشــــــــــاط والالهــــــــــام،  بالعمــــــــــل والســــــــــعي المتواصــــــــــل،  الاعــــــــــداء ــــــــــن الحيوي  ،  فالاســــــــــلام دي
 ولاثبـــــــــات مـــــــــا ادعيتـــــــــه لارجـــــــــع ،  الـــــــــروح في اجســـــــــاد الشـــــــــعوب الســـــــــاكنةويمكـــــــــن أن يبعـــــــــث 

ــــــــث تمكــــــــن عــــــــدّة قليلــــــــة لا تتجــــــــاوز الثلاثمائــــــــة وثلاثــــــــة عشــــــــر   بكــــــــم إلى صــــــــدر الاســــــــلام حي
 أن تقـــــــــف امـــــــــام قـــــــــوّة كبـــــــــيرة تفوقهـــــــــا ،  فـــــــــرداً لا تملـــــــــك شـــــــــيئاً يـــــــــذكر مـــــــــن الســـــــــلاح والعـــــــــدّة

ــــــــاد ــــــــ،  اضــــــــعافاً مضــــــــاعفة في العــــــــدد ومدججــــــــة بالســــــــلاح والعت  ل وتنتصــــــــر عليهــــــــا و زمهــــــــا ب
ــــــــل أروي لكــــــــي قصّــــــــة غريبــــــــة عــــــــن ثــــــــورة الســــــــيد جمــــــــال الــــــــدين الافغــــــــاني ،  هزيمــــــــة فادحــــــــة  ب

ـــــــذي نشـــــــهده ،  في مصـــــــر ـــــــة عصـــــــر النهضـــــــة ال ـــــــتي حـــــــدثت في أواخـــــــر القـــــــرن الماضـــــــي بداي  وال
 .حالياً 

 تأمّلوا بدقّة ما تقرأون
ــــــه في ســــــنة ،  ملخّــــــص القصّــــــة ــــــة كانــــــت جميــــــع الــــــدول ا ١٣٠٠هــــــو أن  لاســــــلامية هجري

ــــــــة ــــــــاق يشــــــــتدّ يومــــــــاً بعــــــــد ،  تخضــــــــع لســــــــيطرة مباشــــــــرة مــــــــن قبــــــــل الــــــــدول الاوروبي  وكــــــــان الخن
ـــــــــــران وتركيـــــــــــا لا،  يـــــــــــوم علـــــــــــى المســـــــــــلمين فيهـــــــــــا   ولم تكـــــــــــن مـــــــــــن بـــــــــــين تلـــــــــــك الـــــــــــدول إلاّ اي

 



٣٣١ 

 .وكانتا مستقلّتان اسميّاً ،  تخضعان بشكل مباشر للسيطرة الاستعمارية

ــــــــــــــارى وأحــــــــــــــد العلمــــــــــــــاء  ــــــــــــــام أحــــــــــــــد المســــــــــــــلمين الغي ــــــــــــــة المظلمــــــــــــــة ق  في تلــــــــــــــك الحقب
 بعــــــــد ،  بحركــــــــة  ضــــــــوية » الافغــــــــاني «وهــــــــو الســــــــيد جمــــــــال الــــــــدين الاســــــــدآبادي ،  الأجــــــــلاء

 رحــــــــــلات قــــــــــام  ــــــــــا في ارجــــــــــاء العــــــــــالم الاســــــــــلامي واطلّــــــــــع مــــــــــن قــــــــــرب علــــــــــى المحنــــــــــة الــــــــــتي 
 واقعهـــــــــــم والخـــــــــــلاص مـــــــــــن  فـــــــــــدعى المســـــــــــلمين إلى الثــــــــــورة علـــــــــــى،  يعــــــــــاني منهـــــــــــا المســـــــــــلمون

 ســـــــوى الشـــــــيخ ،  لكـــــــن دعوتـــــــه تلـــــــك لم يســـــــتجيب لهـــــــا احـــــــد،  الانحطـــــــاط الـــــــذي يعيشـــــــونه
 فســــــــافر مــــــــع الســــــــيد جمــــــــال الــــــــدين إلى ،  رية فيمــــــــا بعــــــــدصــــــــمفــــــــتي الــــــــديار الم،  محمــــــــد عبــــــــده

ــــــــــة  ــــــــــاك مجل ــــــــــاريس واخــــــــــذا يصــــــــــدران مــــــــــن هن ــــــــــوثقى «ب  وبالمقــــــــــالات الثوريــــــــــة ،  » العــــــــــروة ال
ـــــــــــا يكتبا ـــــــــــا في ـــــــــــتي كان ـــــــــــة والاســـــــــــلامية ال ـــــــــــدول العربي ـــــــــــت ترســـــــــــل إلى ال  ،  ا لـــــــــــة الـــــــــــتي كان

ـــــــــــــان المســـــــــــــلمين علـــــــــــــى النهـــــــــــــوض والخـــــــــــــروج مـــــــــــــن جمـــــــــــــودهم وغفلـــــــــــــتهم ـــــــــــــا يحث  ولأن ،  كان
 ،  تلــــــــك الكلمـــــــــات كانــــــــت تخـــــــــرج مـــــــــن قلــــــــوب متحرّقـــــــــة علـــــــــى الاســــــــلام ووضـــــــــع المســـــــــلمين

ــــــــاس شــــــــيئاً فشــــــــيئاً  ــــــــدول الاســــــــتعما،  بــــــــدأت تجــــــــد اثرهــــــــا في قلــــــــوب وعقــــــــول الن  رية لكــــــــن وال
 بســـــــــــــــــــرعة إلى الأمـــــــــــــــــــر وحالـــــــــــــــــــت دون وصـــــــــــــــــــول ا لـــــــــــــــــــة إلى البلـــــــــــــــــــدان الاســـــــــــــــــــلامية التفتت

 و ــــــــذا فشــــــــلت الخطـــــــــوة ،  ) للســـــــــيطرة البريطانيــــــــة والفرنســــــــيةالــــــــدول الــــــــتي كانــــــــت تخضــــــــع  (
 ولكـــــــــن هــــــــــذا ،  الاُولى الـــــــــتي قـــــــــام  ــــــــــا الســـــــــيد جمــــــــــال الـــــــــدين لتحريــــــــــر البلـــــــــدان الاســــــــــلامية

 لـــــــــــذلك تحـــــــــــرك مباشـــــــــــرة مـــــــــــن بـــــــــــاريس ومعـــــــــــه الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد ،  الفشـــــــــــل لم يجعلـــــــــــه ييـــــــــــأس
ـــــــــوا في مصـــــــــر ـــــــــة اسمياهـــــــــا ،  عبـــــــــده وحلّ ـــــــــة «وقامـــــــــا هنـــــــــاك بتأســـــــــيس جمعي   » الجمعيـــــــــة الوطني

ــــــــــا الشــــــــــعب المصــــــــــري للأنخــــــــــراط في صــــــــــفوفها  ولأن الجمعيــــــــــة لم تكــــــــــن مثــــــــــل ســــــــــائر ،  ودعي
 لم يكــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا مكــــــــــــــــان للبــــــــــــــــذيئين والســــــــــــــــارقين ،  الجميعــــــــــــــــات والاحــــــــــــــــزاب في العــــــــــــــــالم

 كانـــــــــــت الجميعيـــــــــــة خلافـــــــــــاً لجميـــــــــــع الاحـــــــــــزاب السياســـــــــــية لا تســـــــــــعى لتســـــــــــلّم ،   لمنـــــــــــافقينوا
  أو لــــــــــدعم والحفــــــــــاظ علــــــــــى ســــــــــلطة الآخــــــــــرين،  الســــــــــلطة والجلــــــــــوس علــــــــــى كرســــــــــي الحكــــــــــم
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 لــــــــذلك لم ينخــــــــرط فيهــــــــا مــــــــن كــــــــل مصــــــــر ســــــــوى ،  ومــــــــن الشخصــــــــيات العميلــــــــة والضــــــــحلة
 .اربعين شخصاً فهموا معنى التضحية

 ،  وبحضــــــــــــور جميــــــــــــع الأعضــــــــــــاء،  عشــــــــــــر للجمعيــــــــــــة الوطنيــــــــــــةوفي الجلســــــــــــة الخامســــــــــــة 
 : قام السيد جمال الدين خطيباً فيهم وقال

 ملخّص كلمة السيد جمال الدين
ــبـُلَنَا (:  صــــــدقت حيــــــث قلــــــت،  الهــــــي « ـــ هُمْ سُـ ــدِيَـنـَّ ـــ ــا لَنـَهْـ ــ ــ ـــدُوا فِينَ ــ ـــذِينَ جَاهَـ  ،  ) وَالَّـــ

 .» دينك فقد تأسست هذه الجمعية المقدّسة باسمك ولنصرة،  وقولك حقّ 

 : ثم خاطب اعضاء الجمعية فقال

 القــــــــــرآن هــــــــــو الدســــــــــتور المقــــــــــدّس الــــــــــذي يعتــــــــــبر دليــــــــــل :  ايهــــــــــا الســــــــــادة الأعــــــــــزاء «
 .حقانية الاسلام حتى يوم القيامة وهو أيضاً ضمان سعادة الانسانية

 علـــــــــــى هـــــــــــذا القـــــــــــرآن المقـــــــــــدّس الـــــــــــذي غفـــــــــــل المســـــــــــلمون عنـــــــــــه فأصـــــــــــبح ،  . آه.. آه
 قــــــــدّس الــــــــذي تمكــــــــن عــــــــالم الامــــــــس علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن انحطاطــــــــه هــــــــذا القــــــــرآن الم،  مهجــــــــوراً 

 .أن يصل إلى تلك المرتبة الحضارية على ضوء تعاليمه النوارنية

 : . آه على القرآن الذي أصبح يستفاد منه فقط فيما يلي.. آه

ـــــــــى قبـــــــــور المـــــــــوتى في ليـــــــــالي الجمعـــــــــة  كفـــــــــارة ،   امـــــــــرار وقـــــــــت الصـــــــــائمين،  تلاوتـــــــــه عل
ـــــذنوب ـــــاتالمكت «العوبـــــة ،  ال ـــــع الحســـــد،  )١( » بخان ـــــه،  القســـــم الكـــــاذب،  دف   للاســـــتجداء ب

 
________________ 

 .المدارس القديمة أو الملا )١(
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 .الخ .... قلائد للعرائس و،  زينة قماط الطفل،  على ارصفة الطرق

ــــــــه اليــــــــوم اقــــــــل مــــــــن ،  آه  علــــــــى هــــــــذا الكتــــــــاب الســــــــماوي الــــــــذي اصــــــــبح الاهتمــــــــام ب
ــــــــوان الشــــــــاعر الســــــــعديالاهتمــــــــام بــــــــديوان حــــــــافظ   فلــــــــو قــــــــرأ شــــــــيء ،  وكتــــــــاب المثنــــــــوي ودي

 لرأيـــــــــــت القــــــــــوم يشــــــــــهقون ويزفـــــــــــرون ويفتحــــــــــون قلـــــــــــو م ،  مــــــــــن تلــــــــــك الـــــــــــدواوين في محفــــــــــل
  ! وكـــــــــــــم هـــــــــــــي اســـــــــــــتفاد م مـــــــــــــن المعـــــــــــــاني العرشـــــــــــــية،  فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن عيـــــــــــــو م واسمـــــــــــــاعهم

 .الموجودة في تلك الأبيات ! والخيالية ! والعرفانية

 .) نَسُوا االلهَ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ  (:  القائل وقولك الحقّ  أي وحقّك اللّهمَّ أنت

ـــوْمٍ حَتَّــــىٰ يُـغَيـِّــــرُوا  (:  ســــبحانك اللّهــــمَّ أنــــت القائــــل وقولــــك حــــقّ   إِنَّ االلهَ لاَ يُـغَيـِّــــرُ مَــــا بِقَـ
 .) مَا بأَِنفُسِهِمْ 

ـــــــــــا ،  لقـــــــــــد ادرنـــــــــــا اوجـــــــــــه قلوبنـــــــــــا عـــــــــــن طاعتـــــــــــك المقدّســـــــــــة  فأبـــــــــــدلت ســـــــــــعادتنا وعزنّ
 .» بالذلِّ والشقاء

ـــــــبر ـــــــزل الســـــــيد جمـــــــال الـــــــدين مـــــــن علـــــــى المن  فيمـــــــا كـــــــان العديـــــــد مـــــــن ،  بعـــــــد ذلـــــــك ن
 والســـــــيد ،  اعضــــــاء الجمعيــــــة قــــــد اغمــــــي علــــــيهم مــــــن شــــــدّة البكــــــاء والآخــــــرون أيضــــــاً يبكــــــون

 : الدين كان يبكي أيضاً ويكرر هذه الجملة لجما

ـــــــــــك اللّهـــــــــــمَّ  ـــــــــــه ووقـــــــــــع حـــــــــــتى اغ،  فأنســـــــــــينا انفســـــــــــنا،  نســـــــــــيناك،  أي وحقِّ  مـــــــــــي علي
ــــــــة ،  وبقــــــــي علــــــــى تلــــــــك الحالــــــــة ثلاثــــــــة ســــــــاعات،  علــــــــى الأرض  فيمــــــــا كــــــــان اعضــــــــاء الجمعي

 بعـــــــــد ذلـــــــــك قـــــــــام الســـــــــيد جمـــــــــال الـــــــــدين مـــــــــن غيبوبتـــــــــه بعـــــــــد ان دعـــــــــي ،  في بكـــــــــاء ونحيـــــــــب
 فرجـــــــــــــــع اعضـــــــــــــــاء الجمعيـــــــــــــــة إلى حـــــــــــــــالتهم الاُولى واســـــــــــــــتأنفت الجلســــــــــــــــة ،  لـــــــــــــــه بطبيـــــــــــــــب

 .الرسمية
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 إلى ثورة مصرالمواد السبعة عشر التي ادت 
ــــــــــــــك الواقــــــــــــــع المــــــــــــــرّ ،  ثم عــــــــــــــادوا للتباحــــــــــــــث ــــــــــــــولاً للخــــــــــــــروج مــــــــــــــن ذل  واقترحــــــــــــــوا حل

 واتّفــــــــــــــــق الجميــــــــــــــــع إلى أن عظمــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين ومجــــــــــــــــدهم الســــــــــــــــابق كــــــــــــــــان ،  والمأســــــــــــــــاوي
ــــــيقهم لاحكــــــام الاســــــلام المقدّســــــة ــــــذي انتهــــــى  ــــــم ،   بســــــبب تطب  كمــــــا أن العامــــــل الوحيــــــد ال

 ،  وعلــــــــــى هــــــــــذا الاســــــــــاس،  م واحكامــــــــــههــــــــــو ابتعــــــــــادهم عــــــــــن الاســــــــــلا،  إلى هــــــــــذا الشــــــــــقاء
 ،  فـــــــــالعلاج الوحيـــــــــد للحالـــــــــة المأســـــــــاوية هـــــــــو العمـــــــــل باحكـــــــــام الاســـــــــلام وقوانينـــــــــه الســـــــــامية

 وتعهّــــــــــد جميــــــــــع اعضــــــــــاء ،  ولهــــــــــذا تم اقــــــــــرار برنــــــــــامج عمــــــــــل يتضــــــــــمّن ســــــــــبع عشــــــــــرة مــــــــــادّة
 وهــــــــــذا نــــــــــص ،  الجمعيــــــــــة العمــــــــــل علــــــــــى تطبيــــــــــق ذلــــــــــك البرنــــــــــامج بمنتهــــــــــى الجدّيــــــــــة والدقــّــــــــة

 : البرنامج

ـــــــ ١ ـــــــة قـــــــراءة مـــــــا لا يقـــــــل عـــــــن حـــــــزب واحـــــــد  ـ  علـــــــى كـــــــلِّ واحـــــــد مـــــــن اعضـــــــاء الجمعي
 .من القرآن الكريم بدقّة وتأمّل في اليوم

 .) جماعة الواجبة اقامة الصلوات اليومية ( ـ ٢

 .عدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ٣

 .دعوة غير المسلمين إلى الاسلام ـ ٤

 .مع المبشرين النصارىالجدل بالّتي هي أحسن  ـ ٥

 .الاحسان للفقراء قدر المستطاع ـ ٦

ــــــــ ٧ ــــــــأي عمــــــــل مشــــــــروع يطلــــــــب مــــــــنهم ـ  أو ا ــــــــم يقومــــــــون بالعمــــــــل فــــــــور ،  القيــــــــام ب
 .علمهم به حتى لو لم يطلب منهم ذلك



٣٣٥ 

 .وزيارة الأقرباء عدم الاغفال عن صلة الرحم ـ ٨

 .عيادة المرضى ـ ٩

ـــــــــــ ١٠ ـــــــــــذي يفتقـــــــــــد في ال ـ  وســـــــــــبب ،  ســـــــــــوق أو المســـــــــــجدالســـــــــــؤال عـــــــــــن المســـــــــــلم ال
 .يسعون في حلّها،  حتى لو كانت لديه مشكلة،  غيابه

 .زيادة الاشخاص الذين يعودون من سفر مشروع ـ ١١

 .) لمستحقيها المالية دفع الحقوق ( ـ ١٢

 .لا يقصروا في ارشاد الناس بقوانين الدين أو شؤوناته ـ ١٣

ـــــــــ ١٤ ـــــــــى الابتعـــــــــاد عـــــــــن الصـــــــــفات الرذيلـــــــــة خاصـــــــــة  ـ ـــــــــة انفســـــــــهم وترويضـــــــــها عل  تربي
 .التكبرّ والانانية والعجب وحبّ الرئاسة

 .العفو عن اخطاء وزلاّت اخو م المسلمين ـ ١٥

 .التعامل بلين مع الناس ومدارا م ـ ١٦

 الاحجـــــــــام عـــــــــن عمـــــــــل أو قـــــــــول لـــــــــيس فيـــــــــه نفـــــــــع مـــــــــادي أو معنـــــــــوي لهـــــــــم أو  ــــــــــ ١٧
 .لسائر المسلمين

 وكــــــــان كــــــــل عضــــــــو يحمــــــــل معــــــــه دفــــــــتراً صــــــــغيراً يســــــــجل فيــــــــه مــــــــا عملــــــــه مــــــــن تلــــــــك 
 ولأن تنفيـــــــــذ بعـــــــــض ،  لكـــــــــي تســـــــــجل جميعهـــــــــا في ســـــــــجل الجمعيـــــــــة،  المـــــــــواد الســـــــــبعة عشـــــــــر

ـــــــــــة ـــــــــــاج إلى ميزانيـــــــــــة مالي ـــــــــــذلك قـــــــــــرّر هـــــــــــؤلاء الاربعـــــــــــون وبشـــــــــــكل أولي ،  المـــــــــــواد كـــــــــــان يحت  ل
 لكـــــــــي ،  نـــــــــدر الأكـــــــــلبيـــــــــع كـــــــــل مـــــــــا في حيـــــــــا م مـــــــــن تجمّـــــــــلات وتقنعـــــــــوا باقـــــــــل العـــــــــيش وا

 لكـــــــــي لا تتوقـّـــــــف النشـــــــــاطات بســــــــبب العجـــــــــر ،  يمولــــــــوا صـــــــــندوق الجمعيــــــــة بتلـــــــــك الأمــــــــوال
 .المالي



٣٣٦ 

 ابرز اعمال الجمعية الوطنية المصرية لفترة شهر
 عمـــــــــــــــل اعضـــــــــــــــاء الجمعيـــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــة المصـــــــــــــــرية بقيـــــــــــــــادة الســـــــــــــــيد جمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين 

 ،  ى ضــــــــوء تلــــــــك المــــــــواد) لمــــــــدّة شــــــــهر واحــــــــد بمنتهــــــــى الدقـّـــــــة علــــــــ الافغــــــــاني الاســــــــدآبادي (
 : وكانت نتيجة العمل وابرز النشاطات كالتالي

 .عيادة الف وخمسمائة مريضـ  ١

 .زيارة الفين وسبمعمائة مسافر ـ ٢

 .تفقّد خمسمائة مسلم غابوا عن المحافل العامة ـ ٣

 .قضاء حاجة اثناء عشرة الف محتاج ـ ٤

 .) شرب الخمرةمعتاد على  تاب على ايديهم ثمانمائة سكّير ( ـ ٥

ــــــــــــ ٦ ــــــــــــف وثلاثمائــــــــــــة شــــــــــــخص إلى دائــــــــــــرة المصــــــــــــلّين بعــــــــــــد أن كــــــــــــانوا لا  ـ  ادخــــــــــــال ال
 .يصلّون

 .تابت على ايديهم اربعمائة امرأة من الفاحشات والمنحرفات ـ ٧

 اســــــــــــتقال ثمــــــــــــانون شخصــــــــــــاً عــــــــــــن العمــــــــــــل في الــــــــــــدوائر ،  ونتيجــــــــــــة لنصــــــــــــحهم ـــــــــــــ ٨
 .البريطانية

 راء اشــــــــــياء للزينــــــــــة كانــــــــــت جعلــــــــــوا خمســــــــــمائة ثـــــــــري مصــــــــــري يتقاعــــــــــد عــــــــــن شـــــــــ ــــــــــ ٩
 .خاصة من بريطانيا،  تأتي من الخارج

 .رأسمال للعمل،  ة وسبعين شخصاً متضرراً سمنحوا خم ـ ١٠



٣٣٧ 

 .أمَّنوا مؤونة مئتين وستّة فقير حقيقي لمدّة سنة ـ ١١

 .وثني ٧٠يهودياًّ و  ١٥ نصرانيّاً و ٣٥اسلم على ايديهم  ـ ١٢

ــــــــــــ ١٣  اقــــــــــــاموا اربــــــــــــع واربعــــــــــــين مجلــــــــــــس منــــــــــــاظرة مــــــــــــع مبشــــــــــــري النصــــــــــــارى الــــــــــــذين  ـ
  ١٢٠وأوردوا علــــــــــــــيهم ،  كــــــــــــــانوا مســــــــــــــنودين مــــــــــــــن قبــــــــــــــل الحكومــــــــــــــة الانجليزيــــــــــــــة في مصــــــــــــــر

 .اشكال لم يستطيعوا الاجابة عليها

 كانـــــــت هـــــــذه امُّهـــــــات اعمـــــــال الجمعيـــــــة الـــــــتي لا يزيـــــــد عـــــــددها علـــــــى اربعـــــــين شخصـــــــاً 
 .ولمدّة شهر واحد فقط

 على نشاط الجمعية الذي استمر شهراً واحداً  ردود الفعل

 ! اصدقائي الأعزاء
 إذا اردتم أن تعرفــــــــــــوا كيــــــــــــف أن مجــــــــــــرد العمــــــــــــل بقــــــــــــوانين الاســــــــــــلام تكــــــــــــون نتيجتهــــــــــــا 

ـــــــــــــــتي ،  ا ـــــــــــــــد والعظمـــــــــــــــة للمســـــــــــــــلمين وانـــــــــــــــدحار اعـــــــــــــــداءهم  انتبهـــــــــــــــوا إلى ردود الفعـــــــــــــــل ال
 : واحداً  حصلت على نشاطات الجميعة الوطنية المصرية والتي استمرت شهراً 

 أن نفــــــــــــــــوذ ،  شــــــــــــــــاهد اللــــــــــــــــورد كرومــــــــــــــــر المستشــــــــــــــــار المــــــــــــــــالي البريطــــــــــــــــاني في مصــــــــــــــــر
ـــــــــــدنّت التجـــــــــــارة البريطانيـــــــــــة ،  %٤٥بريطانيـــــــــــا في مصـــــــــــر قـــــــــــلّ دفعـــــــــــة واحـــــــــــدة إلى   فيمـــــــــــا ت

 ،  واســــــــــتقال عــــــــــن العمــــــــــل في الــــــــــدوائر البريطانيــــــــــة ثمــــــــــانين موظفــــــــــاً مســــــــــلماً مــــــــــدرّباً ،  %٣٥
 كمــــــــــا رأى اللــــــــــورد كرومــــــــــر ،   ئف الشــــــــــاغرةولــــــــــيس هنــــــــــاك أحــــــــــد يتقــــــــــدّم للعمــــــــــل في الوظــــــــــا

ـــــــــي الشـــــــــركات البريطانيـــــــــة وخاصـــــــــة تلـــــــــك ،  وهـــــــــو لا يصـــــــــدق مـــــــــن شـــــــــدّة التعجـــــــــب  أن ممثل
  وجــــــــــــــودا م لعــــــــــــــدم ارتفعــــــــــــــت اصــــــــــــــو ،  الــــــــــــــتي تبيــــــــــــــع وســــــــــــــائل الزينــــــــــــــة والإناقــــــــــــــة والــــــــــــــترف

 



٣٣٨ 

ــــــــــا ،  مســــــــــتهلكين ــــــــــا واجــــــــــور عمالن ــــــــــون أن عوائــــــــــدنا اقــــــــــل حــــــــــتى مــــــــــن ايجــــــــــارات محلاتن  ويقول
ــــــــــا  كمــــــــــا أن عــــــــــدداً مــــــــــن المــــــــــأمورين المصــــــــــريين المســــــــــؤولين عــــــــــن اخــــــــــذ الضــــــــــرائب ،   وموظفين

 ،  مــــــــــــــن محــــــــــــــلات المشــــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــــة ودور البغــــــــــــــاء الرسميــــــــــــــة والســــــــــــــينمات والمســــــــــــــارح
 ولاحـــــــــــظ اللـــــــــــورد كرومـــــــــــر نشـــــــــــاطات المبشـــــــــــرين علـــــــــــى ،  قـــــــــــدموا اســـــــــــتقالات عـــــــــــن العمـــــــــــل

 ة المصـــــــــرية مــــــــن نشـــــــــاطات الجمعيــــــــة الوطنيــــــــ ١٦/١ لا تعــــــــادلمــــــــدى خمســــــــة وثلاثــــــــين ســـــــــنة 
ــــــــير،   خــــــــلال فــــــــترة شــــــــهر ــــــــك خلــــــــق عنــــــــده وســــــــاوس وخــــــــوف كب  فبعــــــــث مباشــــــــرة ،  كــــــــل ذل

 .بتقارير مهولة إلى لندن

 تقارير اللورد كرومر
 : يقول اللورد كرومر في أحد تقاريره التي بعث  ا إلى لندن

 فلـــــــو بقيـــــــت نشـــــــاطات الجمعيـــــــة ،  و ـــــــذا احُـــــــذّر قـــــــادة بريطانيـــــــا مـــــــن خطـــــــر داهـــــــم «
 لـــــــــــن تتلاشـــــــــــى سياســـــــــــة وتجـــــــــــارة ،  ة الســـــــــــيد جمـــــــــــال الـــــــــــدين ســـــــــــنة اخُـــــــــــرىالوطنيـــــــــــة بقيـــــــــــاد

 بـــــــــــل نخـــــــــــاف مـــــــــــن وقـــــــــــوع نفـــــــــــوذ جميـــــــــــع ،  الحكومـــــــــــة البريطانيـــــــــــة في آســـــــــــيا وافريقيـــــــــــا فقـــــــــــط
 .» الدول الأوروبية بخطر في جميع انحاء العالم

 : ويقول في تقرير ثاني

ــــــــة المصــــــــرية « ــــــــة الوطني ــــــــا،  الجمعي ــــــــذا يجــــــــب ،  أســــــــوء صــــــــاعقة تقــــــــف امــــــــام مخطّطاتن  ل
 .» اصدار امر عاجل بتشتيت افرادها وحلّها

 : يقول،  وفي تقرير ثالث له

ــــــــــــــة المصــــــــــــــرية خــــــــــــــير دليــــــــــــــل علــــــــــــــى تســــــــــــــلّط المســــــــــــــلمين المحــــــــــــــيرّ  «   الجمعيــــــــــــــة الوطني
 



٣٣٩ 

 .» بفترة قصيرة،  للعقول على ثلث بلدان العالم قبل ثلاثة عشر قرناً 

 بــــــــــــــول الــــــــــــــتي  وفي تقريــــــــــــــر لاحــــــــــــــد المبشــــــــــــــرين النصــــــــــــــارى رفعــــــــــــــه إلى كنيســــــــــــــة ســــــــــــــان
 : يقول،  كانت أكبر كنيسة في ذلك العصر

ــــــيس هنــــــاك اغــــــرب مــــــن هــــــذه الحادثــــــة «  وهــــــي تقهقــــــر ســــــبعمائة مليــــــون مســــــيحي ،  ل
ـــــــــن هـــــــــو  ـــــــــا م روح عـــــــــالم دي ـــــــــين جنب ـــــــــون ب ـــــــــل امـــــــــام اربعـــــــــين مســـــــــلماً يحمل ـــــــــاء الانجي  مـــــــــن ابن

 .» السيد جمال

ــــــــــــب الــــــــــــذي كــــــــــــان يعمــــــــــــل في مستشــــــــــــفى،  وأيضــــــــــــاً    يــــــــــــذكر أحــــــــــــد الأطبــــــــــــاء الاجان
 فلســـــــــــفة  «في كتابـــــــــــه الصـــــــــــادر في ذلـــــــــــك الوقـــــــــــت والـــــــــــذي يحمـــــــــــل عنـــــــــــوان ،  بـــــــــــور ســـــــــــعيد

 : » الجمعيات

 لــــــــــــو اســــــــــــتمرت نشـــــــــــــاطات الجمعيــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة المصــــــــــــرية علـــــــــــــى شــــــــــــكلها المحـــــــــــــيرّ  «
 .» ستحوّل العالم كلّه ميداناً لأفكارها،  إلى عشرين سنة اخُرى،  للعقول هذا

 وفي رســـــــــــــالة بعـــــــــــــث يهـــــــــــــا رئـــــــــــــيس البرلمـــــــــــــان البريطـــــــــــــاني في مصـــــــــــــر إلى أحـــــــــــــد كبـــــــــــــار 
 : جاء فيها،  الصيارفة في لندن

ـــــــــوم،  ومـــــــــن عجائـــــــــب العصـــــــــر « ـــــــــة في مصـــــــــر الي  وغـــــــــداً ،  هـــــــــو أن السياســـــــــة الأوروبي
 الــــــــــذين لا ،  ســــــــــحقت علــــــــــى يــــــــــد اربعــــــــــين نفــــــــــر مــــــــــن المســــــــــلمين،  في جميــــــــــع انحــــــــــاء العــــــــــالم

 .» عمل بالقوانين الدينيّةيملكون سلاحاً سوى الدين وال

 : فيقول،  ويكتب أحد المسؤولين الانجليز إلى زوجته في لندن

 ،  ان روح الســـــــــــــعادة الـــــــــــــتي تنتشـــــــــــــر في ا تمـــــــــــــع الاســـــــــــــلامي اســـــــــــــرع مـــــــــــــن الـــــــــــــبرق «
  ســــــــــتؤثر علــــــــــى الشــــــــــعوب الأوروبيــــــــــة بوجــــــــــه عــــــــــام والشــــــــــعب البريطــــــــــاني بالخصــــــــــوص لــــــــــيس

 



٣٤٠ 

ــــــــل حصــــــــر انفســــــــهم،  مرا معفقــــــــط التخلــــــــي عــــــــن مســــــــت  بقلعــــــــة حصــــــــينة في مركــــــــز العــــــــالم  ب
 .» بين الشمال والجنوب

ــــــــــــــــــرة التقــــــــــــــــــارير المرفوعــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة ان افســــــــــــــــــاح ،  وجــــــــــــــــــراء كث  رأت الحكومــــــــــــــــــة البريطاني
ــــــــة للعمــــــــل ســــــــنوات اخُــــــــرى ــــــــذي تمتلكــــــــه ،  ا ــــــــال امــــــــام هــــــــذه الجمعي ــــــــامج ال  مــــــــع هــــــــذا البرن

 لـــــــذلك ،  ســـــــيجعل مـــــــن الصـــــــعب علـــــــى أيـــــــة قـــــــوة الوقـــــــوف امـــــــام قـــــــدرا ا الخارقـــــــة،  الجمعيـــــــة
ـــــــــــة وتشـــــــــــتيت شمـــــــــــل افرادهـــــــــــا   ابرقـــــــــــت إلى الحكومـــــــــــة في مصـــــــــــر امـــــــــــراً بســـــــــــرعة حـــــــــــلّ الجمعي

ــــــت النتيجــــــة نفــــــي الســــــيد جمــــــال الــــــدين مــــــن مصــــــر بعــــــد ،  ومعــــــاقبتهم بأشــــــد العقوبــــــات  وكان
ـــــــــــة   وحكـــــــــــم علـــــــــــى الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد عبـــــــــــده بـــــــــــثلاث ،  هنـــــــــــاكان اعلنـــــــــــت الاحكـــــــــــام العرفي

 .سنوات سجن

ـــــــــــة فتعرضـــــــــــوا ل ـــــــــــا ســـــــــــائر أعضـــــــــــاء الجمعي  ضـــــــــــغوطات وأحكـــــــــــام مشـــــــــــا ة بشـــــــــــكل أمّ
ـــــــين الانســـــــانية ـــــــه جب ـــــــدى ل ـــــــذي ســـــــطع لشـــــــهر واحـــــــد في ،  ين ـــــــنجم ال  و ـــــــذا الشـــــــكل أفـــــــل ال

 وعــــــــــــــــادت بريطانيــــــــــــــــا إلى  ــــــــــــــــب خــــــــــــــــيرات المســــــــــــــــلمين وامتصــــــــــــــــاص ،  سمــــــــــــــــاء المســــــــــــــــلمين
 .دماءهم دون ان يزعجها احد أو يقض مضجعها

 ! اصدقائي الاعزاء
 ومـــــــــن خـــــــــلال تمســـــــــكهم بتعـــــــــاليم  فلـــــــــو كـــــــــان اربعـــــــــون مســـــــــلماً ،  والآن الحكـــــــــم لكـــــــــم

 فكيــــــــــف لــــــــــو ،  الاســــــــــلام المقدّســــــــــة أن يتحولــــــــــوا إلى قــــــــــوة  ــــــــــذا الحجــــــــــم ترعــــــــــب الأعــــــــــداء
ــــــــــون مســــــــــلم في عصــــــــــرنا الحاضــــــــــر باســــــــــلامهم وأحكــــــــــام ديــــــــــنهم  ألا ،  تمســــــــــك ســــــــــتمائة ملي

 يســـــــــــــتطيعون اعـــــــــــــادة مجـــــــــــــدهم وعظمـــــــــــــتهم الســـــــــــــالفة وينشـــــــــــــروا حكـــــــــــــومتهم علـــــــــــــى جميـــــــــــــع 
 ؟ العالم



٣٤١ 

ـــــــيس فقـــــــط ا ـــــــد والعظمـــــــة الســـــــابقة : الأصـــــــدقاء جمـــــــيعهم ـــــــل سيســـــــتولون علـــــــى ،  ل  ب
 .ربع العالم المسكون

 لم يكــــــــن الســـــــــيد جمــــــــال الـــــــــدين الاســــــــدآبادي ســـــــــوى عــــــــالم ديـــــــــن ،  أجـــــــــل:  الشــــــــيخ
 اســــــــــتطاع بالتعــــــــــاون مــــــــــع اربعـــــــــين شــــــــــخص آخــــــــــر ومــــــــــن خــــــــــلال العمــــــــــل ،  واعـــــــــي ورســــــــــالي

ــــــــوانين الاســــــــلام لفــــــــترة شــــــــهر واحــــــــد ــــــــبعض ق  والتمسّــــــــك بــــــــه في أن يبــــــــينّ قــــــــوّة الاســــــــلام ،  ب
 .احياء ا تمع الاسلامي وا اضه من سباته

 ولـــــــــــــــيس عجبــــــــــــــــاً أن المســــــــــــــــتعمرين وعملاءهــــــــــــــــم لا يزالـــــــــــــــون يخــــــــــــــــافون مــــــــــــــــن ظلــــــــــــــــه 
 فيســــــــعون مــــــــن خــــــــلال ،  وافكــــــــاره رغــــــــم مــــــــرور أكثــــــــر مــــــــن خمســــــــين ســــــــنة علــــــــى استشــــــــهاده

ـــــــــين المســـــــــلمين ـــــــــى انـــــــــه كـــــــــان ،  اقـــــــــلام مزيفـــــــــة ومرتبطـــــــــة أن يشـــــــــوهوا صـــــــــورته ب  ويعرفونـــــــــه عل
ــــــــل للقــــــــوى الاســــــــتعمارية والأجنبيــــــــة  لا بالســــــــيد ،  مــــــــن اجــــــــل أن يســــــــلبوا ثقــــــــة النــــــــاس،  عمي

 بــــــــل بأمثالــــــــه مــــــــن رســــــــاليي عصــــــــرنا ومفــــــــاخره الــــــــذين تلقــــــــى ،  جمــــــــال لانــــــــه لــــــــيس بيننــــــــا الآن
 ولكــــــــي لا تجتمــــــــع  ، الاســــــــتعمار مــــــــن ايــــــــديهم المؤمنــــــــة صــــــــفعات قويــــــــة اوصــــــــلته لحــــــــدّ المــــــــوت

ـــــــــة شـــــــــعوبنا المســـــــــلمة وتبقـــــــــى هـــــــــ ـــــــــه ثاني ـــــــــدة علـــــــــى الســـــــــاحةحول ـــــــــة وحي  ،  ذه النمـــــــــاذج الثوري
ــــــــــة ــــــــــوم واعي ــــــــــل،  غــــــــــافلون عــــــــــن أن جماهيرنــــــــــا الي ــــــــــل تلــــــــــك الحي   .المــــــــــؤامراتو  ولا تنخــــــــــدع بمث

ــــــــك  فضــــــــلاً عــــــــن القــــــــادة  فلــــــــو تعــــــــرّض شــــــــخص عــــــــادي مــــــــن المــــــــؤمنين (،  والأكثــــــــر مــــــــن ذل
 فلــــــــــــن يزيــــــــــــده ذلــــــــــــك بــــــــــــين النــــــــــــاس إلاّ ،  ) إلى شــــــــــــتائم المســــــــــــتعمرين واكــــــــــــاذيبهم الثــــــــــــوريين

 )١( .وّاً ورفعة ويجعل الناس تلتفّ من حولهسم
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 اسباب انحطاط المسلمين وتخلفهم

ـــــــــــد لســـــــــــيادة ،  تمامـــــــــــاً كمـــــــــــا تفضـــــــــــلت ايهـــــــــــا الشـــــــــــيخ:  الـــــــــــدكتور  ان الضـــــــــــمان الوحي
 لكــــــن الــــــذي يوجــــــب العجــــــب هــــــو كيــــــف فقــــــد ،  هــــــو تطبــــــيقهم لاحكــــــام الاســــــلامالمســــــلمين 

ــــــــــك ا ــــــــــد المــــــــــادي والعلمــــــــــي دفعــــــــــة واحــــــــــدة وفقــــــــــدوا   المســــــــــلمون كــــــــــل تلــــــــــك العظمــــــــــة وذل
 مــــــــــع ان مســــــــــلمي الامــــــــــس لم يتركــــــــــوا العمــــــــــل بالاحكــــــــــام الــــــــــتي ،  ســــــــــياد م  ــــــــــذا الشــــــــــكل
 .اوصلتهم فيما سبق للمجد

ــــــــــــــالامس ان شــــــــــــــقاء المســــــــــــــلمين وانحطــــــــــــــاطهم:  الشــــــــــــــيخ ــــــــــــــ ب  وكمــــــــــــــا هــــــــــــــو اليــــــــــــــوم  ـ
ـــــــــــــــ أيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــركهم للعمـــــــــــــــل بقـــــــــــــــوانين الاســـــــــــــــلام  ـ ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــط في ت  يجـــــــــــــــب ان نبحـــــــــــــــث عن

ــــــــــــــدي ،  واحكامــــــــــــــه  وكنمــــــــــــــوذج ســــــــــــــنتناول اســــــــــــــباب ســــــــــــــقوط اســــــــــــــبانيا وذها ــــــــــــــا مــــــــــــــن اي
 : المسلمين

ــــــــذ اليــــــــوم الــــــــذي بــــــــدأ المســــــــلمون فيــــــــه يبتعــــــــدون عــــــــن الالتــــــــزام بأحكــــــــام ديــــــــنهم  ،  من
ــــــــــــروح الصــــــــــــافية   وحــــــــــــلّ محلهــــــــــــا النفــــــــــــاق ،  والشــــــــــــفافة والمتدينــــــــــــة بيــــــــــــنهموانتهــــــــــــت تلــــــــــــك ال

 ومنـــــــــــــــذ وضــــــــــــــــع حكـــــــــــــــام المســـــــــــــــلمين في الانــــــــــــــــدلس اقـــــــــــــــدامهم في طريــــــــــــــــق  .والازدواجيـــــــــــــــة
 وكــــــــــــذلك منــــــــــــذ ان ،  وفقــــــــــــدت اكثريــــــــــــة ا تمــــــــــــع اراد ــــــــــــا واســــــــــــتقامتها،  الــــــــــــترف واللهــــــــــــو

 انتهــــــــــــت روح الجهـــــــــــــاد والكفـــــــــــــاح بــــــــــــين صـــــــــــــفوف جنـــــــــــــد المســــــــــــلمين وحلـــــــــــــت محلهـــــــــــــا روح 
 عصــــــــــر عظمـــــــــة المســــــــــلمين وعــــــــــزّهم  منــــــــــذ ذلـــــــــك اليــــــــــوم انتهـــــــــىٰ ،  الكســـــــــلو  طلـــــــــب الراحــــــــــة

 ،  للآخــــــــــرين ةفأنســــــــــدّ بــــــــــوجههم بــــــــــاب العلــــــــــم ونســــــــــوا ا ــــــــــم كــــــــــانوا يومــــــــــاً اســــــــــتاذ،  هنــــــــــاك
 .يعلمو م ما توصلوا اليه من علوم



٣٤٣ 

 توقع غريب لملك فرنسا
 : ان قال،  ينقل الدكتور غوستاف لوبون عن احد المؤرخين العرب

 بعــــــــض قــــــــادة الجــــــــيش  اشــــــــتكىٰ ،  يش الاســــــــلامي علــــــــى فرنســــــــاعنــــــــدما هجــــــــم الجــــــــ «
ـــــــــــداءات المســـــــــــلمين الىٰ  ـــــــــــه،  ) شـــــــــــارل ملكهـــــــــــم ( الفرنســـــــــــي اعت  مـــــــــــن المخجـــــــــــل :  وقـــــــــــالوا ل

 ،  ان يقــــــــوم قــــــــوم لا يملكــــــــون ســــــــلاحاً كافيــــــــاً وقــــــــاد م لا يرتــــــــدون ملابــــــــس العســــــــكر،  جــــــــداً 
ــــــــــــه علــــــــــــىٰ  ــــــــــــال ،  وفي جــــــــــــوا م » !؟ جــــــــــــيش دولــــــــــــة مــــــــــــدجّج بالســــــــــــلاح وينتصــــــــــــرون علي  ق

 ،  دعـــــــــــــــــــوا المســـــــــــــــــــلمين يتقـــــــــــــــــــدمون لا ـــــــــــــــــــم الآن في ذروة هيجـــــــــــــــــــا م:  لالملـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــار 
 غنـــــــــائم  لكـــــــــنهم وبعـــــــــد ان يحصـــــــــلوا علـــــــــىٰ ،  يجتثـــــــــون كـــــــــل مـــــــــا يقـــــــــف في طـــــــــريقهم كالســـــــــيل

 وبعــــــــــــــد ان يقــــــــــــــع ،  كثــــــــــــــيرة ويتــــــــــــــذوقوا حــــــــــــــلاوة العــــــــــــــيش في القصــــــــــــــور والبيــــــــــــــوت المرفهــــــــــــــة
ــــــــــــك أيضــــــــــــاً  حكــــــــــــامهم في حبائــــــــــــل الهــــــــــــوىٰ   جميــــــــــــع شــــــــــــرائح  الىٰ  والنفســــــــــــانيات ويســــــــــــري ذل

 وفي ذلــــــــــــــــك اليــــــــــــــــوم ،  عنــــــــــــــــد ذاك ســــــــــــــــيختلفون ويتقــــــــــــــــاتلون فيمــــــــــــــــا بيــــــــــــــــنهم،  مجــــــــــــــــتمعهم
 .)١( » سنهاجمهم وننتصر عليهم بالتأكيد

 ! اصدقائي الاعزاء
 لقــــــــــــد كــــــــــــان ملــــــــــــك فرنســــــــــــا صــــــــــــائباً في فكرتــــــــــــه وان توقعــــــــــــه كــــــــــــان في محلــــــــــــه تمامــــــــــــاً 

 كّــــــــــام والمســـــــــــلمون في وبالنهايــــــــــة كــــــــــان ذلـــــــــــك اللهــــــــــو والـــــــــــترف والتغافــــــــــل الــــــــــذي عاشـــــــــــه الح
 .الاندلس سبباً في اندحارهم وسقوط دولتهم

 
________________ 

 .حضارة الاسلام والعرب )١(



٣٤٤ 

 مأساة اندحار المسلمين في الاندلس
ـــــــــدحار المســـــــــلمين في اســـــــــبانيا للوقـــــــــوف بشـــــــــكل افضـــــــــل علـــــــــىٰ   ســـــــــأنقل ،  اســـــــــباب ان

 كمــــــــــــا ،   الاســــــــــــلاميلكــــــــــــم مــــــــــــوجزاً عــــــــــــن عوامــــــــــــل انحطــــــــــــاط المســــــــــــلمين وســــــــــــقوط الحكــــــــــــم 
 : )١(حدثنا عن ذلك التاريخ مفصلاً 

ــّـــــــام طلـــــــــب الحكـــــــــام المســـــــــيحيون مـــــــــن القائـــــــــد المســـــــــلم الخـــــــــائن  بـــــــــراق ،  في أحـــــــــد الأي
 ابــــــــــن عمــــــــــار ان يســــــــــاعدهم بشــــــــــكل كامــــــــــل في خطــــــــــتهم لاخــــــــــراج المســــــــــلمين مــــــــــن بــــــــــلاد 

 .الاندلس

ـــــــــن عمـــــــــار،  فأجـــــــــا م الخـــــــــائن  يلـــــــــة إلاّ بالح،  لا يمكـــــــــن الامســـــــــاك بالاســـــــــد:  بـــــــــراق ب
 .والمكر

ـــــــــــاً :  ثم قـــــــــــال حكّـــــــــــام النصـــــــــــارىٰ   يســـــــــــتطيع ،  نحـــــــــــن الاوروبيـــــــــــون نمتلـــــــــــك جيشـــــــــــاً قوي
 .دحر المسلمين  جوم صاعق

 ،  ديــــــــــنهم ونواميســــــــــهم المســــــــــلمون ومــــــــــن اجــــــــــل الحفــــــــــاظ علــــــــــىٰ :  فقــــــــــال لهــــــــــم بــــــــــراق
 .من ان يدحرهم جيش مهما كان قوياً  اقوىٰ 

 ؟ بلاد الاندلس اذن ما العمل لاخراجهم من:  فقال الحكام النصارىٰ 

 ومـــــــــــــــع انـــــــــــــــه ،  انشـــــــــــــــروا المســـــــــــــــيحية في الوهلـــــــــــــــة الاولىٰ :  اجـــــــــــــــاف الخـــــــــــــــائن بـــــــــــــــراق
ـــــــــؤدي ،  إلاّ ان فائدتـــــــــه،  ســـــــــوف لـــــــــن يـــــــــؤمن احـــــــــد مـــــــــن المســـــــــلمين بالمســـــــــيحية  هـــــــــي انـــــــــه ي

ـــــــــــــد بأحكامـــــــــــــه   وفي المرحلـــــــــــــة،  لزلزلـــــــــــــة ايمـــــــــــــان الشـــــــــــــباب المســـــــــــــلمين بـــــــــــــدينهم وعـــــــــــــدم التقيّ
________________ 

 .الاندلس غروب الشمس في )١(



٣٤٥ 

 خــــــــــذوا مــــــــــن الــــــــــدول الاســــــــــلامية رُخــــــــــص لتأســــــــــيس مــــــــــدارس مجانيــــــــــة في البلــــــــــدان ،  الثانيــــــــــة
 ســــــــــــــــــيقل ،  لان المســــــــــــــــــلمين وبانشــــــــــــــــــغالهم بــــــــــــــــــاللهو وارضــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــهوات،  الاســــــــــــــــــلامية

 لكــــــــــــــنكم مــــــــــــــن خــــــــــــــلال تأســــــــــــــيس المــــــــــــــدارس وادار ــــــــــــــا بواســــــــــــــطة ،  اهتمــــــــــــــامهم بــــــــــــــالعلم
ـــــــــــــتي ،  كـــــــــــــمســـــــــــــتجعلون الشـــــــــــــباب المســـــــــــــلم بخضـــــــــــــع ل،  معلمـــــــــــــين مســـــــــــــيحيين  وللـــــــــــــروح ال

 ســــــــــــــيعطوكم امتيــــــــــــــازات كثــــــــــــــيرة ،  يمتلكهــــــــــــــا المســــــــــــــلمون في الاعــــــــــــــتراف بالجميــــــــــــــل للمعلــــــــــــــم
ـــــــــــة،  ويجـــــــــــدونكم افضـــــــــــل مـــــــــــنهم وتفوقـــــــــــو م ـــــــــــاتكم ،  وفي المرحلـــــــــــة الثالث  وســـــــــــعوا مـــــــــــن علاق

 لتضـــــــــــــعفوا تلـــــــــــــك الـــــــــــــروح الدينيـــــــــــــة الـــــــــــــتي لـــــــــــــديهم مـــــــــــــن خـــــــــــــلال ،  التجاريـــــــــــــة بالمســـــــــــــلمين
 مجتمعــــــــــــــــا م وتجعلــــــــــــــــو م  تــــــــــــــــدخلوا الخمــــــــــــــــرة الىٰ  وحــــــــــــــــاولوا ان،  كثــــــــــــــــرة الاتصــــــــــــــــال  ــــــــــــــــم

 ،  وفي تلـــــــــــــــك الحالـــــــــــــــة ســـــــــــــــينفرط عقـــــــــــــــد امـــــــــــــــورهم بالتأكيـــــــــــــــد،  شـــــــــــــــر ا مـــــــــــــــدمنين علـــــــــــــــىٰ 
ـــــــــــــب،  عنـــــــــــــد ذاك تســـــــــــــتطيعون ســـــــــــــوقهم كالاغنـــــــــــــام  ولأ ـــــــــــــم فقـــــــــــــدموا ،  وصـــــــــــــيدهم كالأران

ـــــــــــترف فمـــــــــــن الســـــــــــهل جـــــــــــداً الســـــــــــيطرة   روح الكفـــــــــــار والجهـــــــــــاد نتيجـــــــــــة للغفلـــــــــــة واللهـــــــــــو وال
 .عليهم

 ون روح الشـــــــــــــجاعة والبطولـــــــــــــة بـــــــــــــوالقـــــــــــــادة المســـــــــــــيحيون الـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا يره الحكـــــــــــــام
 فرحـــــــوا كثـــــــيراً للنصـــــــائح الـــــــتي اســـــــداها الـــــــيهم بـــــــراق بـــــــن عمـــــــار ،  الـــــــتي عـــــــرف  ـــــــا المســـــــلمون

 .القائد المسلم الخائن

 وفي اليــــــــوم التـــــــــالي كتبــــــــوا وثيقـــــــــة ســــــــلام وذكـــــــــروا فيهــــــــا الاعمـــــــــال الثلاثــــــــة الـــــــــتي اشـــــــــار 
ـــــــــة،  تأســـــــــيس مـــــــــدارس،  دينحريـــــــــة الـــــــــ علـــــــــيهم  ـــــــــا بـــــــــراق (  وارســـــــــلوها ،  ) علاقـــــــــات تجاري

ـــــــاد الحـــــــاكم العـــــــام علـــــــىٰ  الىٰ  ـــــــدلس مالـــــــك بـــــــن عب ـــــــن عبـــــــاد يســـــــتعد  .الان  ولمَّـــــــا كـــــــان مالـــــــك ب
 جميـــــــــــع الـــــــــــولاة للتشـــــــــــاور معهـــــــــــم  فقـــــــــــد دعـــــــــــىٰ ،  لقتـــــــــــال الحكومـــــــــــات المســـــــــــيحية الاوروبيـــــــــــة

 تي ضــــــــــــمّوها في وثيقــــــــــــة الصــــــــــــلح الــــــــــــتي اقترحهــــــــــــا الاوروبيــــــــــــون وتلــــــــــــك المــــــــــــوارد الــــــــــــثلاث الــــــــــــ
  فأيــــــــــــــد جميــــــــــــــع الــــــــــــــولاة تلــــــــــــــك الوثيقــــــــــــــة طلبــــــــــــــاً للراحــــــــــــــة وكرهــــــــــــــاً للحــــــــــــــرب،  الوثيقــــــــــــــة الىٰ 

 



٣٤٦ 

ـــــــــك الـــــــــوالي الـــــــــواعي والبعيـــــــــد ،  إلاّ واحـــــــــداً مـــــــــنهم هـــــــــو قـــــــــيس بـــــــــن مصـــــــــعب،  والجهـــــــــاد  ذل
ـــــــــة،  النظـــــــــر ـــــــــه كـــــــــان في موقـــــــــف الاقلي ـــــــــة،  لكن ـــــــــذلك اقـــــــــرّ الصـــــــــلح حســـــــــب رأي الاغلبي  ،  ل

 ) والمعلمــــــــــــــين  المبشــــــــــــــرين مــــــــــــــن القساوســــــــــــــة ( وكانــــــــــــــت النتيجــــــــــــــة دخــــــــــــــول أعــــــــــــــداد كبــــــــــــــيرة
 مــــــــــــــدن المســــــــــــــلمين وبــــــــــــــدأوا بنســــــــــــــج خيــــــــــــــوط المــــــــــــــؤامرة وتطبيقهــــــــــــــا  والتجــــــــــــــار المســــــــــــــيح الىٰ 

 ولأول مـــــــــرةّ تم احـــــــــداث ،  مـــــــــن اجـــــــــل اضـــــــــعاف عقائـــــــــد الشـــــــــبان المســـــــــلمين،  الارض علـــــــــىٰ 
 وكانــــــــت الفتيــــــــات ،  كمنتــــــــزه عــــــــام،   ) العاصــــــــمة ســــــــاحل  ــــــــره قرطبـــــــة ( علــــــــىٰ بســـــــتان كبــــــــير 

 فكــــــــــــــــان الاُمـــــــــــــــراء والشــــــــــــــــباب ،  وبيـــــــــــــــات الحســـــــــــــــناوات يتجــــــــــــــــولن فيـــــــــــــــه كــــــــــــــــل يـــــــــــــــومالاور 
 للتنــــــــــــزه او في الحقيقــــــــــــة للألتــــــــــــذاذ بمشــــــــــــاهدة ،  هنــــــــــــاك المســــــــــــلمون يــــــــــــذهبون كــــــــــــل يــــــــــــوم الىٰ 

 ومــــــــــن جانــــــــــب آخــــــــــر تأسســــــــــت العديــــــــــد مــــــــــن ،  تلــــــــــك الفتيــــــــــات المســــــــــيحيات الحســــــــــناوات
 ط وكـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــادفاً لأنحطـــــــــــــــــا،  المـــــــــــــــــدارس ا انيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــيحيين

ـــــــــــرف الحكـــــــــــام المســـــــــــلمين ،  المســـــــــــلمين العلمـــــــــــي واغـــــــــــلاق المـــــــــــدارس الاســـــــــــلامية  بســـــــــــبب ت
 .وانشغالهم بالملاهي

 ذلــــــــــك قــــــــــام القائــــــــــد المســــــــــلم بــــــــــراق بــــــــــن عمــــــــــار بجلــــــــــب احــــــــــد الضــــــــــباط  اضــــــــــافة الىٰ 
 ومــــــــــن خــــــــــلال ،  مالــــــــــك بــــــــــن عبــــــــــاد حــــــــــاكم الانــــــــــدلس المســــــــــيحيين واسمــــــــــه شــــــــــيل معــــــــــه الىٰ 

 بــــــــل واعطـــــــــاه ،  يش بعنــــــــوان مــــــــدرب عســــــــكريادخالــــــــه الجــــــــ مقــــــــدمات اجــــــــبر مالكــــــــاً علــــــــىٰ 
 صــــــــــــــــــلاحية ادخــــــــــــــــــال اي ضــــــــــــــــــابط مســــــــــــــــــيحي يرضــــــــــــــــــاه بعنــــــــــــــــــوان مــــــــــــــــــدرس في جــــــــــــــــــيش 

 .)١(المسلمين 

ـــــــــود المســـــــــلمون روح الجهـــــــــاد والكفـــــــــاح مـــــــــن خـــــــــلال كثـــــــــرة   و ـــــــــذا الشـــــــــكل فقـــــــــد الجن
 

________________ 

ــــاً  )١( ـــ ـــ ــ ـــودون حاليـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــب الموجـ ـــ ـــ ــ ـــارون الاجانــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــل المستشـ ـــ ـــ ــ ــــلامية ممثــ ــ ـــ ـــ ـــدول الاســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــير الـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــات ،  الكثـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــل مرتبـ ـــ ـــ ــ ـــ  مقابـ
 .ضخمة



٣٤٧ 

 .الاتصال بالمستشارين الاجانب والخضوع امامهم

 ! مشروبات كحولية خاصة للشباب المسلم
ـــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــا الحكـــــــــــــــــام النصـــــــــــــــــارىٰ  ومـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــوات المهمـــــــــــــــــة الاخـــــــــــــــــرىٰ    ال

ـــــــــدلس مـــــــــن اجـــــــــل تمييـــــــــع الشـــــــــباب المســـــــــلم ـــــــــة ،  في الان  هـــــــــو ادخـــــــــالهم المشـــــــــروبات الكحولي
 للحـــــــــــد الـــــــــــذي قـــــــــــام احـــــــــــد القساوســـــــــــة ،  )١(المســـــــــــلمين  وتوزيعهـــــــــــا با ـــــــــــان بـــــــــــين الشـــــــــــباب

 واقســـــــــم ان لا يشـــــــــرب مـــــــــن ،  شـــــــــراب وحولهـــــــــا الىٰ ،  بشـــــــــراء جميـــــــــع اعنـــــــــاب قرطبـــــــــة مســـــــــبقاً 
ـــــــــك الاّ شـــــــــباب وطـــــــــلاب المســـــــــلمين ـــــــــع تلـــــــــك ،  ذل  وبشـــــــــكل مختصـــــــــر لقـــــــــد تعاضـــــــــدت جمي

 : اهم مميزاته،  لكي تخلق وضعاً جديداً للمسلمين،  العوامل

ـــــــ ١ ـــــــاً بعـــــــد ان كـــــــان مقصـــــــوراً علـــــــىٰ اصـــــــبح شـــــــرب الخمـــــــر  ـ  بعـــــــض الحكـــــــام  امـــــــراً علني
ــــــــــة ــــــــــم والمثقفــــــــــين في ذلــــــــــك العصــــــــــر  ولأن الســــــــــبّاقين الىٰ ،  وبالخفي ــــــــــة العل ــــــــــك هــــــــــم طلب   )٢(ذل

 واعتــــــــبر كــــــــل مــــــــن لا يتنــــــــاول  ! لــــــــذلك اصــــــــبح شــــــــرب الخمــــــــر مــــــــن دلالات التقــــــــدم والثقافــــــــة
 ! رجعياً وتقليدياً ،  الخمرة ويتجنبها

 الــــــــــــذين  اطون للخمــــــــــــرة يســــــــــــتحقرون ســــــــــــنة آبــــــــــــائهم (اصــــــــــــبح الشــــــــــــبان المتعــــــــــــ ـــــــــــــ ٢
 .) ويصفو م بالرجعية والتخلف والبعد عن الحضارة كانوا ملتزمين بالاسلام

 الصـــــــبر والتحمـــــــل والعمــــــــل  نزعـــــــوا ملابســـــــهم البســـــــيطة الـــــــتي كانــــــــت تـــــــدلّ علـــــــىٰ  ــــــــ ٣
  أي ا ــــــــــــــــم،  واخــــــــــــــــذوا يرتــــــــــــــــدون الملابــــــــــــــــس الحريريــــــــــــــــة والمطــــــــــــــــرزة الاوروبيــــــــــــــــة،  والنشــــــــــــــــاط

________________ 

 !! اما اليوم فالكثير من المسلمين يدفع الاموال لشراء السمّ المهلك )١(
ـــىٰ ٢( ـــ ـــس ) علــ ـــ ــا م،  العكــ ـــ ــ ـــة واذنـ ــ ــائس الامبرياليـــ ـــ ــون دســـ ــ ـــ ــوم يعـ ـــ ــا اليـــ ــ ـــ ـــلاب جامعاتنـ ـــ ـــــن طــ ـــير مـــ ـــ ـــــد الكثــ ــــذلك ،  نجـــ ـــ  لـ

 .نشاهد لهم موقفاً تاريخياً ومسؤولية اسلامية يؤدو ا يوعي تجاه شعبهم



٣٤٨ 

 .الترفارتدوا ملابس 

ــــــــــ ٤  امــــــــــا ،  المســــــــــنين مــــــــــن النســــــــــاء والرجــــــــــال اصــــــــــبحت المســــــــــاجد مقصــــــــــورة علــــــــــىٰ  ـ
 .الشباب فلا شأن لهم  ا

ـــــــــــ ٥ ـــــــــــات ـ ـــــــــــت الحســـــــــــناوات الاوروبي  موظفـــــــــــات في جـــــــــــذب قلـــــــــــوب الشـــــــــــباب ،  كان
 ،  احســـــــــــن وجـــــــــــه وقـــــــــــد قمـــــــــــن بـــــــــــوظيفتهن وادوارهـــــــــــن علـــــــــــىٰ  ! المســـــــــــلمين في كـــــــــــل مكـــــــــــان

 ســــــــــاعات متــــــــــأخرة مــــــــــن الليــــــــــل في  الىٰ  فكانــــــــــت النتيجــــــــــة هــــــــــي ان الشــــــــــباب المســــــــــلم يبقــــــــــىٰ 
ـــــــــــــا يتكـــــــــــــرر هـــــــــــــذا  (،  الملاهـــــــــــــي الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت محـــــــــــــطّ الحســـــــــــــناوات الاوروبيـــــــــــــات  في بلادن

ــــــــ حاليــــــــاً  ـــــــــ الامــــــــر  بفــــــــارق ان دور الفتيــــــــات الاوروبيــــــــات تؤديــــــــه فتيــــــــات مــــــــن نفــــــــس بلادنــــــــا  ـ
 وهــــــــــــــذه النســــــــــــــخة ،  ) فتيــــــــــــــات مســــــــــــــيحيات او اوروبيــــــــــــــات وليســــــــــــــت هنــــــــــــــاك حاجــــــــــــــة الىٰ 

 ! » الأصلزائدة عن  «

 زخـــــــــــــارف الـــــــــــــدنيا مـــــــــــــن  انتشـــــــــــــر اللهـــــــــــــو والـــــــــــــترف وازدادت المنافســـــــــــــة علـــــــــــــىٰ  ــــــــــــــ ٦
س والمســـــــــــاكن ـــــــــــ  ولم تســـــــــــتطع ،  . فلـــــــــــم تعـــــــــــد عائـــــــــــدا م المشـــــــــــروعة تكفـــــــــــي لـــــــــــذلك.. الملاب

 وبالنتيجــــــــــــــــة بــــــــــــــــدأ موظفــــــــــــــــوا الحكومــــــــــــــــة اخــــــــــــــــذ الرشــــــــــــــــوة ،  تلبيــــــــــــــــة متطبــــــــــــــــا م الجديــــــــــــــــدة
 لمنتجــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن فظهــــــــــــــــــر الفســــــــــــــــــاد في اخــــــــــــــــــلاق واضــــــــــــــــــطرت الفئــــــــــــــــــات ا،  والاخــــــــــــــــــتلاس

 دفـــــــــــــــع ضـــــــــــــــرائب اكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن اتعـــــــــــــــا م  المـــــــــــــــزارعين والقـــــــــــــــرويين والعمـــــــــــــــال والمهنيـــــــــــــــين الىٰ 
ــــــــــت تلــــــــــك الفئــــــــــات الىٰ ،  لتــــــــــأمين نفقــــــــــات تــــــــــرف ولهــــــــــو الفئــــــــــات الممتــــــــــازة   فكــــــــــان ان تحول

  .طبقـــــــــــــة فقـــــــــــــيرة وســـــــــــــاخطة وبالمقابـــــــــــــل اوغلـــــــــــــت الفئـــــــــــــات الممتـــــــــــــازة في غيّهـــــــــــــا وشـــــــــــــهوا ا
 .» نسخة عن الاصل «)  الامر وفي بلادنا اليوم ايضاً يتكرر هذا (

 وصــــــــــل الفســــــــــق والغــــــــــيّ خاصــــــــــة بــــــــــين الحكــــــــــام والــــــــــولاة والطبقــــــــــات المتصــــــــــلة  حــــــــــتىٰ 
ـــــــــــــا (  ـــــــــــــم الىٰ  ـــــــــــــة المري   مـــــــــــــن محافظـــــــــــــات ان يعشـــــــــــــق المعتصـــــــــــــم بـــــــــــــن صـــــــــــــارح حـــــــــــــاكم ولاي

 



٣٤٩ 

ــــــــــدلس ــــــــــاة نصــــــــــرانية الان ــــــــــالقوة مــــــــــن أبيهــــــــــا،  ) فت  فهربــــــــــت ،  واراد ان يختطفهــــــــــا ويأخــــــــــذها ب
 مــــــــــــــــن  محافظــــــــــــــــة اخــــــــــــــــرىٰ  جنــــــــــــــــدل بــــــــــــــــن حمــــــــــــــــود والي اشــــــــــــــــبيلية ( الفتـــــــــــــــاة والتجــــــــــــــــأت الىٰ 
 فأرســـــــــــل جنـــــــــــدل جيشـــــــــــاً لقمـــــــــــع المعتصـــــــــــم وبالنهايـــــــــــة اشـــــــــــتعلت ،  ) محافظـــــــــــات الانـــــــــــدلس

ــــــــــــين المحــــــــــــافظتين المســــــــــــلمتين ــــــــــــذي كــــــــــــان حكــــــــــــام النصــــــــــــارىٰ ،  الحــــــــــــرب ب ــــــــــــدل ال  قــــــــــــد  وجن
 طلـــــــب العـــــــون مـــــــن ،  وعـــــــدوه بـــــــأن يكـــــــون الحـــــــاكم العـــــــام للأنـــــــدلس فيمـــــــا لـــــــو تعـــــــاون معهـــــــم

ــــــــب ( فأســــــــتغل النصــــــــارىٰ ،  م النصــــــــارىٰ الحكــــــــا  لا ــــــــم كــــــــانوا يتربصــــــــون الفرصــــــــة  ذلــــــــك الطل
ــــــــل الىٰ  ــــــــذ وقــــــــت طوي ــــــــك من ــــــــدل بــــــــن  ذل ــــــــودهم لنصــــــــرة جن  ) وارســــــــلوا عــــــــدداً كبــــــــيراً مــــــــن جن

ـــــــــىٰ  فهجـــــــــم جنـــــــــدل بجيشـــــــــه وجـــــــــيش النصـــــــــارىٰ ،  حمـــــــــود  جـــــــــيش  الـــــــــذين جـــــــــاء لنصـــــــــرته عل
 ســـــــــــــــلامي اقيمـــــــــــــــت وبمناســـــــــــــــبة هـــــــــــــــذا الاقتتـــــــــــــــال الا،  قصـــــــــــــــره فقتلـــــــــــــــه ودمّـــــــــــــــر،  المعتصــــــــــــــم

 مالــــــــك بــــــــن عبــــــــاد الــــــــذي شــــــــاهد مقتــــــــل احــــــــد  لكــــــــن المســــــــلمون وحــــــــتىٰ ،  احتفــــــــالات كبــــــــيرة
 ! يد وال آخر لم يأخذوا العبرة وبقوا في صمتهم ولاته علىٰ 

* * * 
 

 

 الــــــــــــتي تلقاهـــــــــــــا المســــــــــــلمون في الانـــــــــــــدلس  الضـــــــــــــربة الاولىٰ ،  كانــــــــــــت هـــــــــــــذهِ الحادثــــــــــــة
 واشـــــــــــــــاعة الخمـــــــــــــــرة ،  في الـــــــــــــــبلاداثـــــــــــــــر تلـــــــــــــــك المعاهـــــــــــــــدة المشـــــــــــــــؤومة وحريـــــــــــــــة الاجانـــــــــــــــب 

ــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتعمارية المســــــــــــــــيحية ودخــــــــــــــــول الحســــــــــــــــناوات المســــــــــــــــيحيات بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذهِ   الثقاف
ــــــــــين الاخــــــــــوة ( ــــــــــذي حــــــــــدث ب ــــــــــال ال ــــــــــق مــــــــــن  المســــــــــلمين الحادثــــــــــة والاقتت  ) والصــــــــــمت المطب

 مـــــــــــــن مـــــــــــــؤامرا م نجحـــــــــــــت وفعـــــــــــــل  تـــــــــــــيقن النصـــــــــــــارىٰ ،  قبـــــــــــــل الحكـــــــــــــام المســـــــــــــلمين هنـــــــــــــاك
ــــــــــــه وان روح التعصــــــــــــب في  ــــــــــــبلاد قــــــــــــد  الحفــــــــــــاظ علــــــــــــىٰ كيــــــــــــدهم فعلت ــــــــــــدين والشــــــــــــرف وال  ال

ــــــــــه حــــــــــان الوقــــــــــت لأن يوجهــــــــــوا ضــــــــــربتهم الاخــــــــــيرة ويخرجــــــــــوا،  ذهبــــــــــت مــــــــــن المســــــــــلمين   وان
 



٣٥٠ 

 .المسلمين من الاندلس لتعود مسيحية مشركة كما في السابق

 ايها المسلمون الغيارىٰ 

 : اقرأوا واعتبروا
  وصــــــــــــل الىٰ ،  هجريــــــــــــة ٤٨٦الثانيــــــــــــة ســــــــــــنة  في اليــــــــــــوم الرابــــــــــــع مــــــــــــن شــــــــــــهر جمــــــــــــادىٰ 

  احـــــــــــــــدىٰ  الحصـــــــــــــــين بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر والي المســـــــــــــــلمين القـــــــــــــــوي وقائـــــــــــــــد جـــــــــــــــيش فـــــــــــــــالانس (
 ) خــــــــــــبراً مفــــــــــــاده ان الــــــــــــوزير عــــــــــــدي بــــــــــــن  في الانــــــــــــدلس الاســــــــــــلامية المحافظــــــــــــات الكــــــــــــبرىٰ 

 تـــــــنص  عقـــــــد معاهـــــــدة ســـــــرية مـــــــع النصـــــــارىٰ  » ابـــــــن ذي النـــــــون «عبـــــــد العزيـــــــز المعـــــــروف بــــــــ 
  سماعــــــــــه الخــــــــــبر ذهــــــــــب الحصــــــــــين الىٰ  وبعــــــــــد،  تســــــــــليمهم قــــــــــلاع فــــــــــالانس وحصــــــــــو ا علــــــــــىٰ 

  وعنـــــــدما دخـــــــل عليـــــــه وجـــــــد دلائـــــــلاً تشـــــــير الىٰ ،  ابـــــــن ذي النـــــــون لكـــــــي يتحقـــــــق عمّـــــــا سمعـــــــه
ــــــه رآه عنــــــدما دخــــــل يســــــرّ كلامــــــاً الىٰ ،  صــــــدق الخــــــبر  امــــــا ابــــــن ذو  .احــــــد القساوســــــة منهــــــا ان

 ت رأيـــــــ:  أيهّـــــــا الحصـــــــين:  وقـــــــال،  افتضـــــــاح امـــــــره النـــــــون فقـــــــد اعـــــــترف بصـــــــراحة بعـــــــد ان رأىٰ 
  كمـــــــــا ان النصـــــــــارىٰ ،   النـــــــــاس ان حكـــــــــام المســـــــــلمين اصـــــــــبحوا ظلمـــــــــة لا يهتمـــــــــون بشـــــــــكاوىٰ 

ــــــــــل  والمســــــــــلمون ،  مســــــــــتعدون للهجــــــــــوم علينــــــــــا بجــــــــــيش قوامــــــــــه خمســــــــــة وســــــــــبعون الــــــــــف مقات
 تريــــــــد ان تطــــــــيح :  وقــــــــال،  فأشــــــــتاط الحصــــــــين غيضــــــــاً ،  لا يســــــــتطيعون مقاومــــــــة هــــــــذا العــــــــدد

 لكـــــــــــن اعلـــــــــــم ان حكـــــــــــام ،  والخيانـــــــــــةبشـــــــــــرف آبائنـــــــــــا ومجـــــــــــدهم وتكـــــــــــون اســـــــــــوة في الجـــــــــــبن 
 .الخدمة الخيانة ولن يشكروك علىٰ  سيعاقبونك علىٰ  النصارىٰ 

ـــــــون الخـــــــائن كـــــــان ،  لكـــــــن غضـــــــب الحصـــــــين وســـــــخطه لم يكـــــــن لينفـــــــع ـــــــن ذا الن  لان اب
ــــــــداء  قــــــــد ســــــــلّم القلعــــــــة للنصــــــــارىٰ  ــــــــت جيوشــــــــهم المدينــــــــة فقــــــــاموا بنهبهــــــــا والاعت ــــــــذين دخل  ال

ــــــــــــات والنســــــــــــاء المســــــــــــلمات امــــــــــــ ــــــــــــر الرجــــــــــــال،  ام آبــــــــــــائهم وازواجهــــــــــــمعلــــــــــــى الفتي   فيمــــــــــــا ف
 



٣٥١ 

 .الجبناء الفالانسيون وتركوا نساءهم والاطفال

 : يقول المؤرخ ابن زيارة

ــــــــــف مســــــــــلم « ــــــــــل الجــــــــــيش المســــــــــيحي ثلاثــــــــــة عشــــــــــر ال ــــــــــوم قت  لا ــــــــــم ،  في ذلــــــــــك الي
 وقتلــــــــوا ثلاثــــــــين الــــــــف مســــــــلم مــــــــن الرجــــــــال والنســــــــاء ،  دافعــــــــوا عــــــــن اعراضــــــــهم ونواميســــــــهم

 واحرقـــــــــــــوا مســـــــــــــجد المدينـــــــــــــة ومدرســـــــــــــتها ،  ول في ديـــــــــــــن النصـــــــــــــرانيةلعـــــــــــــدم قبـــــــــــــولهم الـــــــــــــدخ
ــــــــس ســــــــريعاً بحيــــــــث ان خــــــــبر خيانــــــــة ابــــــــن  وكــــــــان احــــــــتلال النصــــــــارىٰ ،  الكــــــــبرىٰ   لمدينــــــــة فلان

ـــــــــــــون لم يكـــــــــــــن منتشـــــــــــــراً بعـــــــــــــد  وعنـــــــــــــدما اراد الحصـــــــــــــين التحـــــــــــــرك نحـــــــــــــو فـــــــــــــالانس ،  ذي الن
 ن لـــــــــــــــذلك اضـــــــــــــــطر ا،  قرطبـــــــــــــــة عاصـــــــــــــــمة المســـــــــــــــلمين معرضـــــــــــــــة للتهديـــــــــــــــد رأىٰ ،  بجيشـــــــــــــــه

 .هناك يبقىٰ 

 لانـــــــــه وبمجـــــــــرد دخـــــــــول ايلـــــــــدفونس ،  أمّـــــــــا ابـــــــــن ذو النـــــــــون فقـــــــــد نـــــــــال جـــــــــزاء خيانتـــــــــه
 لكــــــــي لا ،  امــــــــر بــــــــأحراق ابــــــــن ذا النــــــــون مدينــــــــة فــــــــالانس حــــــــتىٰ  القائــــــــد العــــــــام المســــــــيحي الىٰ 

 .ايضاً  يخون النصارىٰ 

 قــــــــــــــــد وجــــــــــــــــدت طريقهــــــــــــــــا  وفي النهايــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت مخططــــــــــــــــات الحكــــــــــــــــام النصــــــــــــــــارىٰ 
ــــــــراق بــــــــن عمــــــــار القائــــــــد المســــــــلم الخــــــــائن كــــــــان مشــــــــغولاً بدسائســــــــهكمــــــــا ان ،   للتطبيــــــــق  ،  ب

 بوعـــــــــــود ،  بحيــــــــــث اســـــــــــتطاع ان يغـــــــــــري ويخـــــــــــدع جنـــــــــــدل بــــــــــن حمـــــــــــود والي محافظـــــــــــة اشـــــــــــبيلية
ــــــــــدلس في جعلــــــــــه الحــــــــــاك العــــــــــام علــــــــــىٰ  كاذبــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل الحكــــــــــام النصــــــــــارىٰ   فقــــــــــام ،  الان

 خـــــــــرج ومـــــــــا ان ،  جنـــــــــدل بـــــــــالخروج مـــــــــع جيشـــــــــه مـــــــــن اشـــــــــبيلية لنصـــــــــرة الجـــــــــيش المســـــــــيحي
ـــــــــدل مـــــــــن اشـــــــــبيلية حـــــــــتىٰ  ـــــــــدل ،  قـــــــــام الجـــــــــيش المســـــــــيحي باحتلالهـــــــــا جن ـــــــــل جن  ثم قـــــــــاموا بقت

ـــــــلا قائـــــــد،  بـــــــن حمـــــــود ـــــــذين وجـــــــدوا انفســـــــهم ب  لكـــــــن ،  اشـــــــبيلية رجعـــــــوا الىٰ ،  امـــــــا جنـــــــوده ال
 .الجيش المسيحي لم يسمح لهم بدخول المدينة وقام بقتل اكثرهم



٣٥٢ 

 فبعــــــــد ان شــــــــاهد فقــــــــدان ،  الانــــــــدلس الحــــــــاكم العــــــــام علــــــــىٰ ،  امــــــــا مالــــــــك بــــــــن عبــــــــاد
 .آخر العمر ذليلاً  وبقي الىٰ ،  الهرب اصحابه اضطر الىٰ 

 القصـــــــــــر الملكـــــــــــي في  ايلـــــــــــدفونس فقـــــــــــد دخـــــــــــل الىٰ ،  أمـــــــــــا القائـــــــــــد العـــــــــــام المســـــــــــيحي
 قرطبــــــــــة وقــــــــــام بتقســــــــــيم خمســــــــــين فتــــــــــاة جميلــــــــــة مــــــــــن بنــــــــــات الحكــــــــــام المســــــــــلمين بــــــــــين قــــــــــادة 

 كمــــــــا قــــــــام بتــــــــدمير المســــــــجد الجــــــــامع ،   وكــــــــذلك فعــــــــل بقصــــــــور الحكــــــــام المســــــــلمين،  جيشــــــــه
ــــــــــــة وجعــــــــــــل مكانــــــــــــه مخصصــــــــــــاً للفحشــــــــــــاء والفســــــــــــق والفجــــــــــــور  وامــــــــــــر بــــــــــــاحراق ،  في المدين

 اكثــــــــــــر مــــــــــــن ثمــــــــــــانين الــــــــــــف  المكتبــــــــــــة الاســــــــــــلامية في قرطبــــــــــــة الــــــــــــتي كانــــــــــــت تحتــــــــــــوي علــــــــــــىٰ 
ــــــة،  كتــــــاب  كمــــــا ان بــــــراق بــــــن عمــــــار القائــــــد المســــــلم ،   وقتــــــل اربعــــــة آلاف مــــــن اهــــــالي المدين
 .أمر من دوق فينيسيا احد القادة المسيحيينقتل ب،  الخائن

 ! أيهّا المسلمون الغيارىٰ 
ـــــــام صـــــــرحاً مـــــــن ا ـــــــد والعظمـــــــة ـــــــوم مـــــــن الأي ـــــــوم شـــــــيّدوا في ي ـــــــت هـــــــذه  ايـــــــة ق  ،  كان
 ،  وكانـــــــــــت ايـــــــــــدي العـــــــــــالم كلـــــــــــه تســـــــــــتجدي مـــــــــــنهم العلـــــــــــم والمعرفـــــــــــة والصـــــــــــناعة والفنــــــــــــون

ـــــــــــغ علـــــــــــىٰ وكانـــــــــــت جامعـــــــــــا م ومدارســـــــــــهم تخـــــــــــرجّ العلمـــــــــــاء الكبـــــــــــار   مئـــــــــــات  مـــــــــــدىٰ  والنواب
ــــــــــترف شــــــــــيئاً فشــــــــــيئاً ،  الســــــــــنين  وفقــــــــــدوا روح ،  لكــــــــــنهم وبعــــــــــد أن لجــــــــــوّا في بحــــــــــر التيــــــــــه وال
ــــــــــــــل ،  الايمــــــــــــــان ــــــــــــــان همــــــــــــــا مــــــــــــــن خصوصــــــــــــــيات المســــــــــــــلمين مقاب ــــــــــــــذل اللت  والشــــــــــــــجاعة والب

 ســـــــــدّت جامعـــــــــا م ومدارســــــــهم ابوا ـــــــــا الواحـــــــــدة تلـــــــــو  الحـــــــــدّ الــــــــذي الىٰ ،  تشــــــــريفات زائقـــــــــة
ــــــــــــأغتنم الاعــــــــــــداء مــــــــــــن ،  بيــــــــــــنهم روح طلــــــــــــب الراحــــــــــــة والكســــــــــــل وشــــــــــــاعت،  الاخــــــــــــرىٰ   ف
 تلـــــــــــك الحالـــــــــــة ونصـــــــــــبوا شـــــــــــراكهم وحـــــــــــيلهم وخططـــــــــــوا بالتعـــــــــــاون مـــــــــــع ضـــــــــــعاف  النصـــــــــــارىٰ 

  فأســــــــتطاعوا ان يطيحــــــــوا بصـــــــــرح ـــــــــ كمـــــــــا مــــــــر ســــــــابقاً  ـــــــــ النفــــــــوس مــــــــن المســــــــلمين انفســــــــهم
 



٣٥٣ 

ـــــــــك في ابشـــــــــع حـــــــــادث تـــــــــاريخي مـــــــــرّ علـــــــــىٰ   فـــــــــأعتبروا يـــــــــا  « .المســـــــــلمين ا ـــــــــد والعظمـــــــــة ذل
 .» اولي الابصار

  



٣٥٤ 

 

 )١(الثقافة 

 يشق جيبه،  رئيس دائرة التربية والتعليم في بندر شاه
 عنــــــــــدما عــــــــــددت اســــــــــباب ســــــــــقوط المســــــــــلمين في  ! ايهــــــــــا العــــــــــم:  عبــــــــــاس بيضــــــــــاوي

ـــــــــة واحـــــــــدة منهـــــــــا،  اســـــــــبانيا ـــــــــبرت الثقاف  فمـــــــــا ،  وبعـــــــــد سمـــــــــاعي لـــــــــذلك تألمـــــــــت كثـــــــــيراً ،  اعت
 ! فالثقافــــــــة ؟ قافــــــــة مــــــــن اســــــــباب انحطــــــــاط ا تمــــــــع والدولــــــــةهــــــــل الث،  الــــــــذي تقولــــــــه يــــــــا عــــــــمّ 

 لـــــــــذلك لابـــــــــد ،  الشـــــــــعب افكـــــــــار وتصـــــــــورات ورؤىٰ  والتعلـــــــــيم لا يهـــــــــدفان إلاّ لرفـــــــــع مســـــــــتوىٰ 
 .ان تعترف بخطئك

 لــــــــــو تأملــــــــــت في كلامــــــــــي لوجــــــــــدت انــــــــــني لم اقــــــــــل ان اصــــــــــل الثقافــــــــــة مــــــــــن :  شــــــــــيخلا
 : لان الثقافة لها اربعة معانٍ  .اسباب سقوط الدولة الاسلامية في الاندلس

 .العقل والادبـ  ١

 .اللغة ـ ٢

 .مجموع التراث الادبي والعملي لشعب ما ـ ٣

 .الكلمات والمصطلحات ـ ٤

ــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــا ولا يمكــــــــــــــن ان تكــــــــــــــون الثقافــــــــــــــة (   ) ســــــــــــــبباً في حســــــــــــــب المعــــــــــــــاني ال
 

________________ 

ــة )١( ـــ ــة :  الثقافــ ـــ ــــدائرة التربيــ ــ ـــابق الـ ـــ ــــم السـ ـــو الاســـ ـــرانهــــ ـــ ــيم في ايـ ـــ ــيم ،  والتعلــ ــ ــــة والتعلـــ ــة في ان التربيـــ ـــ ـــــن دلالــ ــا مــ ـــ ـــا لهــ ــ  لمــ
 ] المترجم [ .الفرد وا تمع ثقافياً  رفع مستوىٰ  يهدفان الىٰ 



٣٥٥ 

 .انحطاط شعب وسقوطه

مــع اننــا اثبتنــا ،  اســباب انحطــاط المســلمين كيــف تكــون الثقافــة احــدىٰ ،   يــا أخــي بيضــاوي
ـــاعتراف كبـــار علمـــاء اوروبـــا كـــانوا  »التقـــدم العلمـــي عنـــد المســـلمين«في موضـــوع  ان المســـلمين وب

وا ـــم كـــانوا اســـاتذة العـــالم ومعلمـــي البشـــرية في العديـــد مـــن ،  مؤسســـي العلـــم والثقافـــة في العـــالم
مثــل الطــب والصــيدلة والفيزيــاء والكيميــاء والرياضــيات والجغرافيــا والهيئــة ،  ا ــالات العلميــة آنــذاك

 .الخ .... والفيزيولوجيا والصناعات والادب

 الاسلام واللغات الاجنبية
 اعتـــــــــــــبرت في بعـــــــــــــض المواقـــــــــــــع ،  في الاســـــــــــــلام مجموعـــــــــــــة قـــــــــــــوانين ! أخـــــــــــــي بيضـــــــــــــاوي

 وفي بعــــــــــــض الاحيـــــــــــــان رأت ،  المســــــــــــلم والاحيــــــــــــان تعلــــــــــــم اللغــــــــــــة الاجنبيــــــــــــة واجبـــــــــــــاً علــــــــــــىٰ 
 احـــــــــد المســـــــــلمين يريـــــــــد ان يكـــــــــون وكـــــــــيلاً :  مثـــــــــل الحالـــــــــة التاليــــــــة،  ذلــــــــك جيـــــــــداً ومســـــــــتحباً 

ــــــــة يجــــــــب ان تــــــــتم في بلــــــــد ،   القيــــــــام بمعاملــــــــة مــــــــالمســــــــلم آخــــــــر في  في حــــــــين ان تلــــــــك المعامل
 او ان عقـــــــــــد تلـــــــــــك المعاملـــــــــــة ،  دولـــــــــــة اجنبيـــــــــــة الـــــــــــذهاب الىٰ  اجنـــــــــــبي وا ـــــــــــا متوقفـــــــــــة علـــــــــــىٰ 

 يجــــــــــب ،  ففــــــــــي مثــــــــــل هــــــــــذهِ المــــــــــوارد والحــــــــــالات،  معرفــــــــــة لغــــــــــة اجنبيــــــــــة يحتــــــــــاج اساســــــــــاً الىٰ 
ـــــــــداً  علـــــــــىٰ  ـــــــــاً ومجُي ـــــــــة في انجـــــــــاز تلـــــــــك الاعمـــــــــال ان يكـــــــــون مُلمّ ـــــــــل بالوكال ـــــــــذي يقب  المســـــــــلم ال

 )١( .لتلك اللغة الاجنبية

  الامــــــــــام (عــــــــــج)انــــــــــه عنــــــــــدما وقعــــــــــت امُ الامــــــــــام المهــــــــــدي ،  لنــــــــــا التــــــــــاريخ وقــــــــــد روىٰ 
 

________________ 

 .استحباب تعلم اللغة الاجنبية في مثل هذهِ الموارد،  بعض الفقهاء يرىٰ  )١(



٣٥٦ 

 وعرضــــــــت للبيــــــــع ،  اســــــــيرة وهــــــــي ابنــــــــة ملــــــــك الــــــــروم،  الثــــــــاني عشــــــــر والغائــــــــب عنــــــــد الشــــــــيعة
 ا هعاشـــــــر ائمـــــــة الشـــــــيعة رجـــــــلاص لشـــــــرائ فأرســـــــل الامـــــــام الهـــــــادي ،  في ديـــــــار المســـــــلمين

 لكــــــــن الظريــــــــف في الامــــــــر وكمــــــــا يــــــــذكر جميــــــــع المــــــــؤرخين ،  وبعــــــــث لهــــــــا رســــــــالة أيضــــــــاً بيــــــــده
 .لغة الفتاة الأمّ ،  كتب الرسالة باللغة الرومية  ان الامام الهادي 

ــــــــــت عــــــــــن الرســــــــــول  ــــــــــن ثاب ــــــــــد ب ــــــــــتعلّم اللغــــــــــات  وينقــــــــــل زي  انــــــــــه امــــــــــر النــــــــــاس ب
ـــــــام،  الاجنبيـــــــة  تعلـــــــم لغـــــــة اليهـــــــود وكتـــــــابتهم لا ـــــــم  ! يـــــــا زيـــــــد:  وانـــــــه قـــــــال لـــــــه في احـــــــد الاي

 .)١(تعلمون وانتم لا ،  لربما يحرفّون القرآن لأتباعهم

ــــــــىٰ  ! واعلــــــــم يــــــــا ســــــــيد بيضــــــــاوي   انــــــــه لــــــــيس هنــــــــاك ديــــــــن وفكــــــــر يحــــــــثُّ الانســــــــان عل
ـــــــــم والمعرفـــــــــة والثقافـــــــــة كمـــــــــا يحـــــــــثُّ الاســـــــــلام علـــــــــىٰ  ـــــــــة العلمـــــــــاء ،  ذلـــــــــك العل ـــــــــه لمكان  واجلال

  في اكثــــــــــر دول العــــــــــالم تحضــــــــــراً  التــــــــــاريخ وحــــــــــتىٰ  مــــــــــدىٰ  والمفكــــــــــرين لم نشــــــــــاهد شــــــــــعباً علــــــــــىٰ 
  واكــــــــــبر دليــــــــــل علــــــــــىٰ ،  ويحــــــــــترمهم كمــــــــــا يفعــــــــــل المســــــــــلمون يجــــــــــلّ العلــــــــــم والعلمــــــــــاء،  اليــــــــــوم
ــــــــك ــــــــدين،  ذل ــــــــار الــــــــذين نشــــــــأوا في حضــــــــن ال ــــــــغ الكب  تلــــــــك الشخصــــــــيات ،  العلمــــــــاء والنواب

 بـــــــــل ان تماثيلهـــــــــا تجـــــــــدها  )٢(العلميـــــــــة الـــــــــتي مـــــــــلأت تماثيلهـــــــــا ليســـــــــت جامعاتنـــــــــا نحـــــــــن فقـــــــــط 
ـــــــــــة والامريكيـــــــــــة وفي غـــــــــــرف كبـــــــــــار العلمـــــــــــاء  ـــــــــــات الاوروبي  تلـــــــــــك ،  الغـــــــــــربيينفي اكـــــــــــبر المكتب

 نصـــــــير الـــــــدين الطوســـــــي وابـــــــن ســـــــينا ومحمـــــــد بـــــــن زكريـــــــا :  الشخصـــــــيات العلميـــــــة مـــــــن امثـــــــال
 .والمئات من امثالهم .... الرازي

  ومـــــــــــــع الاخـــــــــــــذ  ـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع كيـــــــــــــف يمكنـــــــــــــني ان اعتـــــــــــــبر الثقافـــــــــــــة والمؤسســـــــــــــات
 

________________ 

 .العالم الاسلامي )١(
ـــألة الت٢( ـــرض لمســـ ــ ـــا التعـ ـــدفنا هنـــ ـــيس هـــ ـــرعي) لـــ ــ ـــا الشـ ــ ــان حكمهـ ـــ ــــل وبيـ ـــة ،  ماثيــ ــ ـــع وحقيقـ ـــل واقـــ ــط بنقـــ ــ ـــا فقــ ــ ــــل قمنـ  بــ

 .موجودة



٣٥٧ 

 .العلمية سبباً في انحطاط حضارة وشعب

ــــــأن الثقافــــــة كانــــــت احــــــد اســــــاب ســــــقوط :  عبــــــاس بيضــــــاوي  اذن مــــــا الــــــذي تقصــــــده ب
 ؟ الدولة الاسلامية في الاندلس

ـــــــــتي ســـــــــادت في اســـــــــبانيا الامـــــــــس ومـــــــــا هـــــــــ:  الشـــــــــيخ ـــــــــا للثقافـــــــــة ال ـــــــــه ان انتقادن  ي علي
ـــــــــــوم في بلادنـــــــــــا ـــــــــــاول ســـــــــــوء التربيـــــــــــة والـــــــــــبرامج غـــــــــــير المتكاملـــــــــــة والخاطئـــــــــــة ووجـــــــــــود ،  الي  تتن

 وعــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــود ادارة صــــــــــــــــحيحة في ،  اقليــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المعلمــــــــــــــــين الفاســــــــــــــــدين والمنحــــــــــــــــرفين
 والــــــــــــذي نعارضــــــــــــه هــــــــــــو ،  ســــــــــــلامة التعلــــــــــــيم ونقــــــــــــاءه المؤسســــــــــــة التعليميــــــــــــة تحــــــــــــرص علــــــــــــىٰ 
 .ضمان مصالح الاجانبالثقافة الاستعمارية التي لا  دف إلاّ 

ــــــا ســــــيد بيضــــــاوي ــــــة وثيقــــــة جــــــداً  ! ي ــــــه علاق  اتعلــــــم ان ســــــعادة اي شــــــعب او شــــــقاءه ل
 ! خاصــــــــــة في عــــــــــالم اليــــــــــوم الــــــــــذي نشــــــــــاهد فيــــــــــه الطبقــــــــــة ؟ بثقافــــــــــة الشــــــــــعب وذلــــــــــك البلــــــــــد

 فــــــــــــالقوة ،  )١(الحاكمـــــــــــة العليـــــــــــا جميعهـــــــــــا مـــــــــــن المثقفـــــــــــين او العـــــــــــاملين في الحقـــــــــــول الثقافيـــــــــــة 
 فلـــــــــو كـــــــــان هـــــــــؤلاء المثقفـــــــــين شـــــــــباباً صـــــــــالحين وانقيـــــــــاء ،  والثقافـــــــــةاليـــــــــوم بيـــــــــد اهـــــــــل العلـــــــــم 

ــــــــــد ســــــــــيكون للبلــــــــــد مســــــــــتقبل ،  ويهتمــــــــــون باســــــــــتقلال بلادهــــــــــم وســــــــــعادة شــــــــــعو م  بالتأكي
 امـــــــــا اذا كانـــــــــت الثقافـــــــــة ملوثـــــــــة والشـــــــــباب فاســـــــــدون ومنحرفـــــــــون لا يهمهـــــــــم مـــــــــن ،  ناصـــــــــع

 عب والبلـــــــد الاّ فمـــــــن الطبيعـــــــي ان لا تكـــــــون  ايـــــــة ذلـــــــك الشـــــــ،  امـــــــر البلـــــــد والشـــــــعب شـــــــيء
 .التعاسة والشقاء والتبعية

 .وهنا يعلن الجميع تصديقهم لكلام الشيخ

  وهـــــــــي،  وللأســـــــــف لابـــــــــد مـــــــــن الاعـــــــــتراف  ـــــــــذهِ الحقيقـــــــــة المـــــــــرّة:  ثم يعقّـــــــــب الشـــــــــيخ
________________ 

ـــدنا )١( ـــ ــص بلـــ ـــ ــا يخــــ ـــ ــ ــيس فيمــ ــ ـــ ـــلام لــ ـــ ــــاره،  الكـــ ــ ـــعب واختيـــ ــ ـــترم رأي الشــــ ـــ ــــلاد تحـــ ـــ ــــو في بــ ــ ــــلام هـــ ــ ــاس الكـــ ـــ ــ  لا ،  لان اســ
 .) لا الانتخاب التنصيب ( البلدان المستبدة التي لا تعرف سوىٰ 



٣٥٨ 

 عـــــــــن قصـــــــــد ،  ان حكــــــــام بلـــــــــدنا قـــــــــد تركــــــــوا هـــــــــذا الموقـــــــــع بشـــــــــكل كامــــــــل ودون اي اهتمـــــــــام
 نشـــــــــــــــاهد ثقافتنـــــــــــــــا ،  وفي عصـــــــــــــــرنا الحاضـــــــــــــــر .وحســـــــــــــــب مخطـــــــــــــــط ســـــــــــــــابق او دون قصـــــــــــــــد

ــــــــــــدي بعــــــــــــض المقفــــــــــــين والمعلمــــــــــــين الفاســــــــــــدي  ن الاســــــــــــلامية والقوميــــــــــــة اصــــــــــــبحت ألعوبــــــــــــة ب
 وهكــــــــــــــذا ابناءنــــــــــــــا واطفالنــــــــــــــا المعصــــــــــــــومين ،  وبعــــــــــــــض العمــــــــــــــلاء المغرضــــــــــــــين،  والمنحــــــــــــــرفين

 الــــــــــذين يأخــــــــــذون تلــــــــــك الثقافــــــــــات الــــــــــواردة الينــــــــــا مــــــــــن خــــــــــارج الــــــــــبلاد علــــــــــى يــــــــــد اولئــــــــــك 
 الـــــــــــرغم مـــــــــــن وجــــــــــود اشـــــــــــخاص مـــــــــــؤمنين ورســـــــــــاليين بـــــــــــين  وعلـــــــــــىٰ ،  الفاســــــــــدون والعمـــــــــــلاء

 كـــــــــــل شـــــــــــيء الاّ ا ـــــــــــم   علـــــــــــىٰ ممـــــــــــن يـــــــــــؤثرون مصـــــــــــالح الـــــــــــدين والـــــــــــوطن ،  طبقـــــــــــة المعلمـــــــــــين
 وهــــــــــــي ،  مقاليـــــــــــد الامـــــــــــور قلـّــــــــــة مقابـــــــــــل تلـــــــــــك الاكثريـــــــــــة المنحرفـــــــــــة الــــــــــــتي تســـــــــــيطر علـــــــــــىٰ 

 وهـــــــــــــؤلاء لا يمكـــــــــــــن ان اسمـــــــــــــيهم بغـــــــــــــير ،  مدعومـــــــــــــة بقـــــــــــــوة مـــــــــــــن خـــــــــــــارج دائـــــــــــــرة الثقافـــــــــــــة
لاء والمنفّــــــــــــــــذون لمــــــــــــــــؤامرات الاعــــــــــــــــداء مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــرب  لكــــــــــــــــن وعــــــــــــــــي ،  العمــــــــــــــــ

ـــــــــــــلٌ  ـــــــــــــ ان شـــــــــــــاء االله ــــــــــــــ الشـــــــــــــعب المتنـــــــــــــامي كفي ـــــــــــــع تلـــــــــــــك المـــــــــــــؤامرات  ـ ـــــــــــــأن يحـــــــــــــبط جمي  ب
 .ويردّها

 لا يمكـــــــــــــن انكــــــــــــــار وجـــــــــــــود معلمـــــــــــــين غــــــــــــــير ،  حــــــــــــــدّ مـــــــــــــا الىٰ :  عبـــــــــــــاس بيضـــــــــــــاوي
 ولكــــــــــــــــن الــــــــــــــــذي لا يمكــــــــــــــــن تصــــــــــــــــديقه هــــــــــــــــو ،  صــــــــــــــــالحين في مجــــــــــــــــال التربيــــــــــــــــة والتعلــــــــــــــــيم

 وجـــــــــــــــــــــود مجموعــــــــــــــــــــــة مغرضـــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــــاول التغريــــــــــــــــــــــر بأبنائنـــــــــــــــــــــا المعصــــــــــــــــــــــومين وحــــــــــــــــــــــرف 
 .افكارهم

 كيــــــــــف لا يمكــــــــــن تصــــــــــديق تعمــــــــــدهم وغرضــــــــــهم وهــــــــــم الــــــــــذين يقومــــــــــون :  الشــــــــــيخ
 ولا يخجلـــــــــــون مـــــــــــن عمليــــــــــــات  .بحـــــــــــرف الشـــــــــــباب وافســــــــــــادهم بأبشـــــــــــع الوســـــــــــائل والطــــــــــــرق

ــــــتي يقومــــــون  ــــــا  منــــــابر لتوجيــــــه ،  هــــــل صــــــفوف الــــــدرس ييــــــا ســــــيد بيضــــــاو ،  غســــــل المــــــخ ال
ـــــــدين والمؤسســـــــة الدينيـــــــة الشـــــــتائم مـــــــن عليهـــــــا علـــــــىٰ   ذي فهـــــــل يتصـــــــور ذلـــــــك المعلـــــــم الـــــــ،  ال

ـــــــــــبلاد فرغـــــــــــت مـــــــــــن ـــــــــــدينين ان ال ـــــــــــات والكـــــــــــلام البـــــــــــذيء للـــــــــــدين والمت   يوجـــــــــــه تلـــــــــــك الاهان
 



٣٥٩ 

 فلمـــــــاذا لا ،  ! ولـــــــو كـــــــان لـــــــذلك المعلـــــــم نقـــــــد علمـــــــي حقيقـــــــي؟ العلمـــــــاء الـــــــواعين والرســـــــاليين
 ! فكيـــــــــــف لا نعتـــــــــــبر امثـــــــــــال هـــــــــــؤلاء ؟ يطرحـــــــــــه مـــــــــــع علمـــــــــــاء الـــــــــــدين والمثقفـــــــــــين الرســـــــــــاليين

 !؟ مغرضون وعملاء للأجانب

ــــــــــــــــــــة:  ضــــــــــــــــــــاويعبــــــــــــــــــــاس بي  وفي ،  التربيــــــــــــــــــــة والتعلــــــــــــــــــــيم مهتمــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالامور الديني
 .المناهج التربوية الرسمية هناك حصص دراسية في الشريعة والعلوم الدينية

 كـــــــــان مـــــــــن الافضــــــــــل ان لا تقـــــــــوم الدولـــــــــة بادخــــــــــال تلـــــــــك المـــــــــواد ضــــــــــمن :  الشـــــــــيخ
 ر فـــــــــلا بــــــــــد مـــــــــن القـــــــــول بصــــــــــراحة ان لعمـــــــــلاء الاســــــــــتعمار دو ،  مناهجهـــــــــا الرسميـــــــــة المقــــــــــررة

 ســــــــبيل  علــــــــىٰ  ـــــــــ لانــــــــه عنــــــــد كتابــــــــة تــــــــاريخ الاســــــــلام،  )١(في تلــــــــك الــــــــواد الدينيــــــــة الموضــــــــوعة 
ـــــــال  فيمـــــــا يخـــــــص الحـــــــروب الـــــــتي ،  يـــــــتم الاكتفـــــــاء بقســـــــم منهـــــــا،  او الاحكـــــــام الدينيـــــــة ــــــــ المث

 يكتفـــــــــون نقـــــــــل تفاصـــــــــيل هجمـــــــــات العـــــــــرب المســـــــــلمين عنـــــــــد فـــــــــتح ،  قـــــــــام  ـــــــــا المســـــــــلمون
 في حــــــــين ا ــــــــم لا يتكلمــــــــون عــــــــن تعــــــــاليم هــــــــذا الــــــــدين الالهــــــــي الســــــــامية واحكامــــــــه ،  ايــــــــران

 .... التربوية وقوانينه الاجتماعية والاقتصادية و

ـــــــــف بالاســـــــــلام علـــــــــىٰ  ـــــــــف والســـــــــيف لا المنطـــــــــق  الـــــــــيس هـــــــــدفهم التعري ـــــــــن العن ـــــــــه دي  ان
 ولمـــــــــــاذا لا تســــــــــــتفيد وزارة التربيـــــــــــة والتعلـــــــــــيم مــــــــــــن علمـــــــــــاء الـــــــــــدين الــــــــــــواعين ،  والاســـــــــــتدلال

  وبغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن جميــــــــــع ذلــــــــــك وكــــــــــون الحصــــــــــص،  في وضــــــــــع بــــــــــرامج ومنــــــــــاهج دينيــــــــــة
________________ 

ــــيم )١( ـــة والتعلــــ ـــ ــــة في التربيــ ـــبرامج الدينيــــ ــ ـــــفي الـــ ــــول واصـــ ـــاب حــــ ـــ ــص الكتــ ـــ ــاء في نـــ ـــ ــا جـــ ـــ ـــــل ،  مـــ ــــي قبـــ ــ ــــدق في الماضــ  يصــــ
ــنوات ـــ ـــ ــ ـــية،  سـ ـــ ـــ ـــيرة الماضــ ـــ ـــ ـــنوات الاخــ ـــ ـــ ــــن في الســ ـــ ـــ ـــــوذ الىٰ ،  ولكـ ــ ـــ ــاليين النفـ ـــ ــ ـــ ـــــن الرسـ ـــ ــة مـــ ــ ـــ ـــ ــــتطاعت مجموعـ ـــ ـــ ــــل  اسـ ـــ ـــ  داخـ

ـــيم « ـــ ـــة والتعلــــ ـــ ـــية في التربيــــ ـــ ــاهج الدراســــ ـــ ــ ــة المنـــ ـــ ــ ــــىٰ  » مؤسســـ ـــ ـــــذت علـــ ـــ ــة واخــ ـــ ـــ ــة الدينيــ ـــ ـــ ــــــب التربيــ ــ أليف كتــ ــ ـــ ـــ ــــا تــ ـــ  ،  عاتقهـــ
ـــام الاداري ـــ ــ ـــ ــــرة بالنظـ ــ ـــ ــــة محاصـــ ــ ـــ ـــذهِ ا موعـــ ـــ ـــ ـــم ان هـــ ــ ـــ ـــ ــام ورغـ ـــ ـــ ـــ ــــديل ،  العـ ــ ـــ ـــتطاع تعـــ ـــ ـــ ــ ـــدر المسـ ـــ ـــ ــ ــتطاعت قـ ــ ـــ ـــ ــا اســ ـــ ـــ ـــ  الاّ ا ـ

 .المناهج الدراسية الدينية بشكل جعل مادة الدين هادفة ومفيدة
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ـــــــــدة ـــــــــة والتعلـــــــــيم غـــــــــير مفي ـــــــــاهج التربي ـــــــــدين في من ـــــــــبرامج ،  الدراســـــــــية لمـــــــــادة ال ـــــــــأن اجـــــــــراء ال  ف
ـــــــــــ اساســـــــــــاً  ــــــــــــ الدينيـــــــــــة   الموجـــــــــــودة في التربيـــــــــــة والتعلـــــــــــيم ومـــــــــــدىٰ  الفوضـــــــــــىٰ  يثبـــــــــــت مـــــــــــدىٰ  ـ

 بعــــــــــــــض  لانــــــــــــــني شخصــــــــــــــياً مطلــــــــــــــع علــــــــــــــىٰ ،  مؤسســــــــــــــات الــــــــــــــبلادتــــــــــــــدخل الاجانــــــــــــــب في 
  ومـــــــــــــن اقليـــــــــــــات دينيـــــــــــــة المســـــــــــــلمينس الـــــــــــــتي اختـــــــــــــير فيهـــــــــــــا معلمـــــــــــــون مـــــــــــــن غـــــــــــــير المـــــــــــــدار 

 ! ومذاهب مزيفة لتدريس مادة الدين للطلاب

 ! اصدقائي الاعزاء
 يـــــــد تلـــــــك النمـــــــاذج مـــــــن  مثـــــــل هـــــــذهِ التعـــــــاليم الناقصـــــــة الـــــــتي تـــــــدرّس للطـــــــلاب وعلـــــــىٰ 

ـــــــر أم ضـــــــررها،  الاســـــــاتذة ـــــــيس مـــــــن الافضـــــــل عـــــــدم وجودهـــــــا  ـــــــذا الشـــــــكل  ؟ نفعهـــــــا اكث  وأل
 ؟ ضمن المناهج الدراسية

 مــــــــــا يمنــــــــــع اســــــــــتفادة الدولــــــــــة لمعلمــــــــــين مــــــــــن غــــــــــير المســــــــــلمين في :  عبــــــــــاس بيضــــــــــاوي
 لـــــــــــو كـــــــــــان اســـــــــــتخدام المعلمـــــــــــين غـــــــــــير المســـــــــــلمين في :  الشـــــــــــيخ ؟ مجـــــــــــال التربيـــــــــــة والتعلـــــــــــيم

 لمــــــــــــا قلنــــــــــــا شــــــــــــيئاً ولا اعترضــــــــــــنا ،  مجــــــــــــالات تــــــــــــدريس الرياضــــــــــــيات او الفيزيــــــــــــا او الكيميــــــــــــاء
 مواضــــــــــــــيع طبقــــــــــــــا بشــــــــــــــرط ان يدرّســــــــــــــوا تلــــــــــــــك المــــــــــــــواد فقــــــــــــــط دون الخــــــــــــــوض في  عليــــــــــــــه (

 القــــــبض قــــــي الــــــذين الُ امــــــر بــــــأن يعلــــــم كــــــل واحــــــد مــــــن الاســــــرىٰ  لان الرســــــول  ) اخــــــرىٰ 
ــــــــة ،   القــــــــراءة والكتابــــــــة لعــــــــدد قليــــــــل مــــــــن اطفــــــــال المســــــــلمين،  علــــــــيهم في معركــــــــة بــــــــدر  كفدي

 نحـــــــــــــــــن لا نعـــــــــــــــــارض الاســـــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير المســـــــــــــــــلمين بشـــــــــــــــــكل ،  اذن .لتحريـــــــــــــــــرهم
 اطفـــــــــــال  ان يـــــــــــدرّس معلـــــــــــم غـــــــــــير مســـــــــــلم اطفالنـــــــــــا (بـــــــــــل نعـــــــــــارض ،  مـــــــــــدروس وصـــــــــــحيح

 ســـــــــيحاول بشـــــــــكل ،  لان ذلـــــــــك المعلـــــــــم غـــــــــير المســـــــــلم ! ) مـــــــــادة التربيـــــــــة الدينيـــــــــة المســـــــــلمين
ــــــــــه ــــــــــدعوة الاخــــــــــرين إلي ــــــــــه افضــــــــــل مــــــــــن الاســــــــــلام ويقــــــــــوم ب ــــــــــه ومذهب   ، طبيعــــــــــي اظهــــــــــار دين
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 ولــــــــــــــــن يكــــــــــــــــون حريصــــــــــــــــاً في تعليمــــــــــــــــه ،  وبــــــــــــــــذلك سيســــــــــــــــتهزيء بالاســــــــــــــــلام واحكامــــــــــــــــه
 .فهل نترك ابناءنا يتعلمون ويفهمون الاسلام من خلال هؤلاء،  للطلاب

 !! هذه يا سيد بيضاوي مادة التربية الدينية التي تدرّس في مدارسنا

ـــــــة الدينيـــــــة:  عبـــــــاس بيضـــــــاوي  لكـــــــن يجـــــــب ،  كلامـــــــك صـــــــحيح،   فيمـــــــا يتعلـــــــق بالتربي
ـــــــــــــــيم في بلادنـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدمت خطـــــــــــــــوات واســـــــــــــــعة وقامـــــــــــــــت   ان لا نغفـــــــــــــــل ان التربيـــــــــــــــة والتعل

 .ازات كثيرةبانج

ـــــــــدفاع عـــــــــن  ارىٰ  ! ســـــــــيد البيضـــــــــاوي:  الشـــــــــيخ ـــــــــك ان تـــــــــترك ال ـــــــــه مـــــــــن الافضـــــــــل ل  ان
 فمــــــــــــــا هــــــــــــــي الخطــــــــــــــوات الواســــــــــــــعة  ! شــــــــــــــخص آخــــــــــــــر مؤسســــــــــــــات التربيــــــــــــــة والتعلــــــــــــــيم الىٰ 

 شــــــــــــبابنا يســــــــــــيرون في  ولــــــــــــو تــــــــــــرىٰ ،  والانجــــــــــــازات الــــــــــــتي تمــــــــــــت في مجــــــــــــال التربيــــــــــــة والتعلــــــــــــيم
 التهم وجهــــــــــود بعــــــــــض الخــــــــــيرّين فهــــــــــو ســــــــــبب نبــــــــــوغهم الــــــــــذاتي واصــــــــــ،  الاتجّــــــــــاه الصــــــــــحيح

ــــــــــدين ــــــــــتي تقررهــــــــــا ،  مــــــــــن الاســــــــــاتذة وعلمــــــــــاء ال ــــــــــيم ال ــــــــــة والتعل  ولــــــــــيس ســــــــــببه بــــــــــرامج التربي
 خاصـــــــــــة في ضـــــــــــوء الظـــــــــــروف الحاليـــــــــــة الســـــــــــائدة في الـــــــــــبلاد وتكـــــــــــاليف الدراســـــــــــة ،  الـــــــــــوزارة

 .التي ستجعل العلم في هذا البلد أيضاً محصوراً بابناء التجار والمستثمرين

 داء بلا دواء
ــــــــــــهو  ــــــــــــا هــــــــــــذا كل ــــــــــــو تركن ــــــــــــد في ،  ل ــــــــــــيرة ومهمــــــــــــة ســــــــــــتواجه البل  فهنــــــــــــاك مشــــــــــــكلة كب

 وهـــــــــــــذهِ المشـــــــــــــكلة هـــــــــــــي مـــــــــــــن صـــــــــــــنع الثقافـــــــــــــة الســـــــــــــائدة والتربيـــــــــــــة والتعلـــــــــــــيم ،  المســـــــــــــتقبل
 ،  وهــــــــــي عــــــــــدم وجــــــــــود عــــــــــدد لازم مــــــــــن الفــــــــــروع والجمعيــــــــــات الصــــــــــناعية والمهنيــــــــــة،  الحــــــــــالي

ــــــــــــداً وان  لان طلابنــــــــــــا لا يحلمــــــــــــون الاّ بمنضــــــــــــدة وكرســــــــــــي في احــــــــــــدىٰ   الــــــــــــدوائر المكيّفــــــــــــة جي
  الزراعـــــــــــة:  مثـــــــــــل ولا يفكـــــــــــر احـــــــــــد بمجـــــــــــالات اخـــــــــــرىٰ ،  يكـــــــــــون احـــــــــــد مـــــــــــوظفي الدولـــــــــــة

 



٣٦٢ 

 .والميكانيك وغيرها من الفروع المنتجة والمفيدة للمجتمع

 ! اصدقائي الاعزاء
ــــــــا ســــــــيذهبون ،  مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا التفكــــــــير الســــــــائد ــــــــان جميــــــــع ابناءن  ومــــــــع الاخــــــــذ ب

 مســــــــــــتقبل  ارجــــــــــــو أن تحكمــــــــــــوا علــــــــــــىٰ ،  والثانويــــــــــــات والجامعــــــــــــاتالمــــــــــــدارس  يومــــــــــــاً مــــــــــــا الىٰ 
 وسنضــــــــــطر في ،  لان جيلنــــــــــا القــــــــــادم جميعــــــــــه يريــــــــــد وظــــــــــائف حكوميــــــــــة،  الــــــــــبلاد ومصــــــــــيرها

ـــــــــــــة الىٰ  ـــــــــــــازين و الســـــــــــــنوات القادن ـــــــــــــاطين والخب  . مـــــــــــــن .. اســـــــــــــتيراد التجـــــــــــــار والمـــــــــــــزارعين والخي
 وطبيعــــــــــــي فــــــــــــان ،  جــــــــــــدول وارداتنــــــــــــا الــــــــــــتي لا يمكــــــــــــن احصــــــــــــاءها الخــــــــــــارج ونضــــــــــــيفهم الىٰ 

 اذ قلنـــــــــا  ! والآن يـــــــــا أخـــــــــي بيضـــــــــاوي .بـــــــــرامج التربيـــــــــة والتعلـــــــــيم الـــــــــذنب في ذلـــــــــك يعـــــــــود الىٰ 
ــــــــــىٰ  ــــــــــة الــــــــــبلاد للأجانــــــــــب عل   هــــــــــذهِ الثقافــــــــــة لــــــــــو لم تكــــــــــن نتيجتهــــــــــا انحطــــــــــاط الــــــــــبلاد وتبعي

 ؟ فأ ا ثقافة ناقصة لا قيمة لها،  الاقل

 .تأييد الجميع واقرارهمـ 
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 من الناحيتين الصحّيّة والنفسية الموسيقىٰ 

 صـــــــــــــــاخبة مـــــــــــــــن الغرفـــــــــــــــة  ارتفـــــــــــــــع فجـــــــــــــــأة صـــــــــــــــوت موســـــــــــــــيقىٰ اللحظـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذهِ 
  .وكانـــــــــــــــت مرتفعـــــــــــــــة بحيـــــــــــــــث لم يكـــــــــــــــن بالاســـــــــــــــتطاعة سمـــــــــــــــاع كـــــــــــــــلام الشـــــــــــــــيخ،  ا ـــــــــــــــاورة

ــــــــــدكتور فــــــــــنهض الىٰ ،  فغضــــــــــب اصــــــــــدقاءه جميعــــــــــاً  ــــــــــتح ،  الغرفــــــــــة ا ــــــــــاورة امــــــــــا ال  وعنــــــــــدما ف
ـــــــذي كـــــــان ،  با ـــــــا  لـــــــو كنـــــــت  ! أيُّهـــــــا الســـــــيد المحـــــــترم:  بحمـــــــل مـــــــذياعاً خاطـــــــب الشـــــــخص ال

 لربمـــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــاك في الغرفـــــــــــــــــة  ؟ . فلمـــــــــــــــــاذا تـــــــــــــــــزعج الآخـــــــــــــــــرينتحـــــــــــــــــب سمـــــــــــــــــاع الموســـــــــــــــــيقىٰ 
 أمّــــــــــا صــــــــــاحب  .ا ــــــــــاورة مــــــــــريض او شخصــــــــــاً يشــــــــــكو مــــــــــن الصــــــــــداع او ضــــــــــعف عصــــــــــبي

ــــــه بعيــــــد عــــــن كــــــل ،  المــــــذياع الــــــذي كــــــان في الظــــــاهر شــــــاباً مؤدبــــــاً  ــــــه وللأســــــف في حقيقت  لكن
  ؟ مــــــــا الــــــــذي تقولــــــــه:  قــــــــال بخشــــــــونة،  هــــــــة فمــــــــا ان سمــــــــع كــــــــلام الــــــــدكتور المنطقــــــــيأدب ونزا

 .نحن أحرار في هذا البلد نستطيع عمل كل ما يحلو لنا

ــــــــــدكتور ــــــــــه ال ــــــــــة،  عزيــــــــــزي:  فقــــــــــال ل ــــــــــث ،  اي قــــــــــانون اعطــــــــــاك كــــــــــل تلــــــــــك الحري  بحي
ــــــــم ان حريــــــــة الفــــــــرد للحــــــــد الــــــــذي لا ؟ يمكنــــــــك ســــــــلب راحــــــــة الآخــــــــرين وحقــــــــوقهم  ! ألا تعل

 وأيضــــــــــاً فالســــــــــيارة والقطــــــــــار مــــــــــن الامــــــــــاكن العامــــــــــة ،  بحريــــــــــات الآخــــــــــرين وحقــــــــــوقهمتضــــــــــر 
ـــــــــزعج الآخـــــــــرين فيهـــــــــا  ! وبغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن كـــــــــل ؟ الـــــــــتي لا يحـــــــــق للشـــــــــخص عمـــــــــل مـــــــــا ي

ـــــــــك ـــــــــه .ذل ـــــــــواك  ـــــــــذهِ الايقاعـــــــــات ،  مـــــــــا هـــــــــذا الـــــــــذي تقـــــــــوم ب ـــــــــف اعصـــــــــابك وق  انـــــــــت تتل
 !؟ البشعة

 ع مــــــــــــن سمــــــــــــاع فمــــــــــــا المــــــــــــان،  الظــــــــــــاهر انــــــــــــك رجعــــــــــــي:  فقــــــــــــال الشــــــــــــاب للــــــــــــدكتور
 .غذاء أليست الروح أيضاً بحاجة الىٰ ،  الموسيقىٰ 
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ــــــــــــه الــــــــــــدكتور ــــــــــــأثير الموســــــــــــيقىٰ :  فأجاب ــــــــــــد معرفــــــــــــة ت ــــــــــــت تري ــــــــــــو كن   الســــــــــــلبي علــــــــــــىٰ  ل
 بحــــــــــــث يقدمــــــــــــه شــــــــــــيخ عــــــــــــالم في هــــــــــــذا  غرفتنــــــــــــا واســــــــــــتمع الىٰ  الــــــــــــروح والعقــــــــــــل تعــــــــــــالى الىٰ 

 .الموضوع

 الـــــــــتي اجتمـــــــــع  الغرفـــــــــة بعـــــــــد هـــــــــذا الاقـــــــــتراح  ـــــــــض الشـــــــــاب مـــــــــع الـــــــــدكتور وجـــــــــاء الىٰ 
 :  الشـــــــــيخ وقـــــــــال لـــــــــه ثم توجـــــــــه الـــــــــدكتور الىٰ ،  فســـــــــلما وجلســـــــــا،  فيهـــــــــا الشـــــــــيخ واصـــــــــدقاءه

ـــــــز ـــــــأثير الموســـــــيقىٰ ،  ايهـــــــا العـــــــم العزي  ،  في الصـــــــحة والـــــــنفس هـــــــذا الشـــــــاب يريـــــــد ان يعـــــــرف ت
 .في ضوء آخر نظريات كبار العلماء

 ،  الصـــــــــحة والـــــــــنفس علـــــــــىٰ  ة هـــــــــي الاضـــــــــرار الـــــــــتي تتركهـــــــــا الموســـــــــيقىٰ ثـــــــــير ك:  الشـــــــــيخ
 ان  لابــــــــــــد مــــــــــــن الاشــــــــــــارة الىٰ ،  قبــــــــــــل الخــــــــــــوض في تــــــــــــأثيرات الموســــــــــــيقى الســــــــــــلبية،  ولكــــــــــــن

 : قسمين علماء الفسيولوجيا قسمّوا الجهاز العصبي عند الانسان الىٰ 

 .الاعصاب الارتباطيةـ  ١

 .الاعصاب النباتية ـ ٢

  الســـــــــــــــــــمباتيك:  قســــــــــــــــــمين همـــــــــــــــــــا والاعصــــــــــــــــــاب النباتيـــــــــــــــــــة تنقســــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــدورها الىٰ 
 .والباراسمباتيك

 ،  تضــــــــــــــــــييق الاوردة والشــــــــــــــــــرايين:  والاعصــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــمباتيك في الجســــــــــــــــــم هــــــــــــــــــي
 .رفع ضغط الدم،  منع الترشح،  بسط العضلات

 توســـــــــــــــيع :  مثــــــــــــــل،  فهــــــــــــــي تمامــــــــــــــاً عكـــــــــــــــس الاولىٰ ،  أمّــــــــــــــا وظيفــــــــــــــة الباراسمباتيـــــــــــــــك
 تخفــــــــــــــــــــيض ضــــــــــــــــــــغط ،  ايجــــــــــــــــــــاد الترشــــــــــــــــــــح،  قــــــــــــــــــــبض العضــــــــــــــــــــلات،  الاوردة والشــــــــــــــــــــرايين

 .الدم
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ـــــــــــــــــان ا موعتـــــــــــــــــان العصـــــــــــــــــبيتان بـــــــــــــــــدون محـــــــــــــــــرك خـــــــــــــــــارجيومـــــــــــــــــا   ،  دامـــــــــــــــــت هات
 ولكــــــن اذا ،  تعــــــادل الجســــــم فا مـــــا تعمــــــلان بشــــــكل مــــــنظم معــــــاً وتشــــــتركان في الحفــــــاظ علــــــىٰ 

 فا مـــــــــــــا تخرجـــــــــــــان مـــــــــــــن حالتهمـــــــــــــا الطبيعيـــــــــــــة وتكـــــــــــــون ،  كـــــــــــــان هنـــــــــــــاك محـــــــــــــرك خـــــــــــــارجي
 .النتيجة اضطرابات نفسية وجسدية عديدة

 ركــــــــــــة والــــــــــــتي تخــــــــــــلّ بتعــــــــــــادل الســــــــــــمباتيك مــــــــــــع ومــــــــــــن أهــــــــــــم العوامــــــــــــل الخارجيــــــــــــة المح
 شـــــــــــــــكليها الحـــــــــــــــزين  وعلـــــــــــــــىٰ  فالموســـــــــــــــيقىٰ  .الباراسمباتيـــــــــــــــك هـــــــــــــــي الارتعاشـــــــــــــــات الموســـــــــــــــقية

ســـــــــــــرّ تـــــــــــــؤثر احيانــــــــــــــاً علـــــــــــــىٰ 
ُ
 ا مـــــــــــــوعتين العصــــــــــــــبيتين بحيـــــــــــــث تخــــــــــــــلّ هـــــــــــــاتين تعــــــــــــــادل  والم

 الـــــــــدفع والترشـــــــــح وضـــــــــغط الـــــــــدم وضـــــــــربات :  بـــــــــالكثير مـــــــــن اعمـــــــــال الجســـــــــم الطبيعـــــــــة مثـــــــــل
 الصــــــــــاخبة  فالموســــــــــيقىٰ  .الكثــــــــــير مــــــــــن الامــــــــــراض . ممــــــــــا يعــــــــــرض الشــــــــــخص الىٰ .. القلــــــــــب و

 اضــــــــــــطرابات نفســــــــــــية  قــــــــــــد تــــــــــــؤدي احيانــــــــــــاً الىٰ ،  ونتيجــــــــــــة لتحريــــــــــــك الاعصــــــــــــاب النباتيــــــــــــة
ـــــــــــة كالضـــــــــــحك والثرثـــــــــــرة   تجعـــــــــــل الشـــــــــــخص يقـــــــــــوم بحركـــــــــــات ونشـــــــــــاطات مفاجئـــــــــــة ولا ارادي

 ون يتميـــــــــــــز نـــــــــــــوع مـــــــــــــن الجنـــــــــــــ والفـــــــــــــرح المفـــــــــــــرط والهيجـــــــــــــان وقـــــــــــــد ينتهـــــــــــــي بـــــــــــــه الامـــــــــــــر الىٰ 
 .)١(بالانفعال الشديد 

 ! اصدقائي الاعزاء
 وهــــــــي ،  بالتفصــــــــيل بعــــــــد هــــــــذهِ المقدّمــــــــة سأوضــــــــح لكــــــــم الآثــــــــار الســــــــلبية للموســــــــيقىٰ 

 : عبارة عن

 : سبب رئيسي في الا يار العصبي الموسيقىٰ ـ  ١
 

________________ 

)١( mania. 
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 هــــــــــــــــو اضــــــــــــــــعفاها للأعصــــــــــــــــاب ودورهــــــــــــــــا في الا يــــــــــــــــار  اهــــــــــــــــم تــــــــــــــــأثير للموســــــــــــــــيقىٰ 
ــــــــت عالمنــــــــا المعاصــــــــر يعــــــــيش حالــــــــة مــــــــن الرعــــــــب،  العصــــــــبي ــــــــة هــــــــذا الامــــــــر جعل  لان ،  واهمي

 ضــــــــــــــعف الاعصــــــــــــــاب يعــــــــــــــد العامــــــــــــــل الرئيســــــــــــــي ومصــــــــــــــدراً لكــــــــــــــل والوكعــــــــــــــات الجســــــــــــــمية 
 ويعــــــــدّ ضــــــــعف الاعصــــــــاب مــــــــن الامــــــــراض الــــــــتي يصــــــــعب علاجهــــــــا اليــــــــوم وهــــــــو ،  والنفســــــــية

 لّ كمــــــــا انــــــــه شــــــــائع اليــــــــوم في جميــــــــع انحــــــــاء العــــــــالم خاصــــــــة الــــــــدول اخطــــــــر مــــــــن مــــــــرض الســــــــ
 ولهـــــــــــــــذا قامـــــــــــــــت دراســـــــــــــــات وابحـــــــــــــــاث عديـــــــــــــــدة حولـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل المحافـــــــــــــــل ،  الغربيـــــــــــــــة

 الصــــــــــــــاخبة هــــــــــــــي الســــــــــــــبب  والمؤسســــــــــــــات الطبيــــــــــــــة وقــــــــــــــد بينــــــــــــــت النتــــــــــــــائج ان الموســــــــــــــيقىٰ 
 .الرئيسي له

 وقبــــــــل بــــــــه الجميــــــــع ،  وهــــــــد أكّــــــــد هــــــــذا الــــــــرأي العديــــــــد مــــــــن علمــــــــاء اوروبــــــــا وامريكــــــــا
 ،  للحــــــــد الــــــــذي قــــــــام فيــــــــه عــــــــدد مــــــــن المثقفــــــــين والكتــــــــاب والعلمــــــــاء الامــــــــريكيين،  بالتــــــــدريج

 لمنــــــــــــــع اقامــــــــــــــة حفــــــــــــــلات  .مجلــــــــــــــس الشــــــــــــــيوخ الامريكــــــــــــــي بأعــــــــــــــداد لائحــــــــــــــة وقــــــــــــــدموها الىٰ 
 ،  لأ ــــــــــــا الســــــــــــبب في الكثـــــــــــير مــــــــــــن الامــــــــــــراض،  موســـــــــــيقية صــــــــــــاخبة في الامــــــــــــاكن العامـــــــــــة

 )١( .وخاصة ضعف الاعصاب

 : سبب ضعف الارادة والالتفات غير الطبيعي لموسيقىٰ ا ـ ٢

 هــــــــــــو تضــــــــــــعيف الارادة وايجــــــــــــاد ،  للموســــــــــــيقى ومــــــــــــن التــــــــــــأثيرات الســــــــــــلبية الاُخــــــــــــرىٰ 
ــــــــــــة عنــــــــــــد المســــــــــــتمع  وبســــــــــــبب التــــــــــــأثيرات الصــــــــــــوتية  لان الموســــــــــــيقىٰ ،  التفاتــــــــــــه غــــــــــــير طبيعي

 ممـــــــــا ،  والارتعاشـــــــــات توجـــــــــد حالـــــــــة مـــــــــن البهتـــــــــة والالتفـــــــــات غـــــــــير الطبيعـــــــــي عنـــــــــد المســـــــــتمع
  وهـــــــــو،  )٢(حـــــــــدّ قـــــــــول علمـــــــــاء الـــــــــنفس  تـــــــــأثيرات مبهمـــــــــة في المـــــــــخ علـــــــــىٰ  يـــــــــؤدي بـــــــــدوره الىٰ 

 
________________ 

 .الباريسية » ديمانش ايولستر «نقلاً عن مجلة ،  الاسلام والموسيقىٰ  )١(
)٢ (psychologie. 



٣٦٧ 

ـــــــــــــه اُ لأن المســـــــــــــتع وكأنمـــــــــــــا يركـــــــــــــز كـــــــــــــل قـــــــــــــواه في ،  عامـــــــــــــل رئيســـــــــــــي في ضـــــــــــــعف الارادة  ذني
ــــــــذلك يفقــــــــد الســــــــيطرة علــــــــىٰ   ولهــــــــذا نشــــــــاهد احيانــــــــاً حركــــــــات ،  ســــــــائر اعضــــــــاء جســــــــمه وب

 وهــــــــــــو في الحقيقــــــــــــة نــــــــــــوع مــــــــــــن الـــــــــــــرقص ،  دون ارادة،  يقــــــــــــوم  ــــــــــــا المســــــــــــتمع للموســــــــــــيقىٰ 
 .الخفيف

 : سبب في جمود الذهن الموسيقىٰ  ـ ٣

 هــــــــــو الركــــــــــود والجمــــــــــود ،  الانســــــــــان علــــــــــىٰ  ومــــــــــن التــــــــــأثيرات الــــــــــتي تتركهــــــــــا الموســــــــــيقىٰ 
ـــــــــــــذهني ـــــــــــــه الموســـــــــــــيقىٰ ،  الفكـــــــــــــري وال ـــــــــــــت في ـــــــــــــذي سمي  لان ،  بحجـــــــــــــاب العقـــــــــــــل للحـــــــــــــد ال

 يــــــــــؤدي ،  الانجــــــــــذاب الروحــــــــــي الــــــــــذي يحــــــــــدث عنــــــــــد الشــــــــــخص الــــــــــذي يســــــــــمع الموســــــــــيقىٰ 
 لــــــــو كــــــــان مــــــــن كبـــــــــار  بحيــــــــث انــــــــه حــــــــتىٰ ،  نــــــــوع مــــــــن الصــــــــمت والتحجــــــــر العقلــــــــي بــــــــه الىٰ 

ـــــــتج،  في تلـــــــك اللحظـــــــة،  المفكـــــــرين ـــــــو كـــــــان مـــــــن  ،  يصـــــــبح عقلـــــــه غـــــــير من ـــــــار القضـــــــاة ول  كب
 ســــــــتتأثر قــــــــواه  بعبــــــــارة اخــــــــرىٰ ،  فســــــــيعجز في تلــــــــك اللحظــــــــة عــــــــن البــــــــتّ في ابســــــــط حــــــــادث

 حـــــــــــــد يعجـــــــــــــز عـــــــــــــن اســـــــــــــتخدام عقلـــــــــــــه في ا ـــــــــــــالات  العقليــــــــــــة بالاصـــــــــــــوات الموســـــــــــــيقية الىٰ 
ـــــــــار المفكـــــــــرين وبعـــــــــض ،  العلميـــــــــة ومـــــــــن اجـــــــــل حـــــــــلّ المعضـــــــــلات الاجتماعيـــــــــة ـــــــــذلك فكب  ول

ـــــــــــرة عون الموســـــــــــيقىٰ الاحيـــــــــــان الطلبـــــــــــة الجـــــــــــامعيين الـــــــــــذين يســـــــــــم  بطيئـــــــــــون في الامـــــــــــور ،  بكث
 )١( .الفكرية ومتخلفون في مجال الرياضيات

 : سبب ارتفاع ضغط الدم الموسيقىٰ  ـ ٤

ــــــع للموســــــيقىٰ  ــــــأثير الراب ــــــدم،  الت  فقــــــد قــــــام ،  هــــــو ا ــــــا احــــــد اســــــباب ارتفــــــاع ضــــــغط ال
 وارتفـــــــــــــــــاع  احـــــــــــــــــد الاطبـــــــــــــــــاء الاوروبيـــــــــــــــــين بتجربـــــــــــــــــة لمعرفـــــــــــــــــة العلاقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين الموســـــــــــــــــيقىٰ 

  يديـــــــــــه وفـــــــــــتح المـــــــــــذياع يســـــــــــتمع ضـــــــــــغط الـــــــــــدم فوضـــــــــــع جهـــــــــــازاً لقيـــــــــــاس الضـــــــــــغط علـــــــــــىٰ 
________________ 

 .الاسلام والموسيقىٰ  )١(



٣٦٨ 

ــــــــــــــبرامج الموســــــــــــــيقية  النتــــــــــــــائج  فتوصــــــــــــــل مــــــــــــــن خــــــــــــــلال تلــــــــــــــك التجربــــــــــــــة الىٰ ،  لمختلــــــــــــــف ال
 : التالية

 وعنــــــــــدما كــــــــــان ،  ازداد ضــــــــــغط الــــــــــدم،  عنيفــــــــــة اكثـــــــــر كلمــــــــــا كانــــــــــت الموســــــــــيقىٰ  ــــــــــ أ
 كــــــــــان انخفــــــــــاض مؤشــــــــــر الضــــــــــغط   .خاملــــــــــة تــــــــــؤدي للكســــــــــل والانحــــــــــلال وســــــــــيقىٰ يســــــــــتمع لم

 .بحدّ ارعب فيه الطبيب

 لم تكــــــــــن مــــــــــؤثرة في المســــــــــتمع بــــــــــأي نحــــــــــو مــــــــــن ،  بعــــــــــض الــــــــــبرامج الموســــــــــيقية ـــــــــــ ب
 .الانحاء

ــــــــــــ ج ــــــــــــبعض الموســــــــــــيقىٰ  ـ ــــــــــــأثير مهــــــــــــدىء كــــــــــــان ل  وباســــــــــــتمرارها لفــــــــــــترة جعلــــــــــــت ،  ت
 .الضغط ينخفض اقل من الحدّ الطبيعي

ـــــــــ د  ضـــــــــغط دم الـــــــــدكتور  لهـــــــــا تـــــــــأثير علـــــــــىٰ ،  وكانـــــــــت هنـــــــــاك نـــــــــوع مـــــــــن الموســـــــــيقىٰ  ـ
 )١( .صحته بحيث اعتبرت  ديداً حقيقياً علىٰ 

 : من عوامل الجنون الموسيقىٰ  ـ ٥

 في بعــــــــــــــض ســــــــــــــجون روســــــــــــــيا الخاصــــــــــــــة بالســــــــــــــجناء السياســــــــــــــيين هنــــــــــــــاك تعــــــــــــــذيب 
 قــــــــــاموا في احــــــــــد ســــــــــجون ،  غــــــــــرار ذلــــــــــك وعلــــــــــىٰ  .» هومــــــــــة او باتيــــــــــك « خــــــــــاص يســــــــــمىٰ 

 وطنيــــــــــــة منهــــــــــــا النشــــــــــــيد الــــــــــــوطني  موســــــــــــيقىٰ  بتعــــــــــــريض ســــــــــــجين سياســــــــــــي الىٰ  » روســــــــــــيا «
 لكــــــــن المســــــــكين جُــــــــنَّ بعــــــــد خمســــــــة اشــــــــهر  ! وذلــــــــك كــــــــي يعلمــــــــوه حــــــــب الــــــــوطن .الروســــــــي

 )٢( .فقط

 
________________ 

 .ترجمة الدكتور صائبي،  » ريدرز ايجست «نقلاً عن مجلة ،  الاسلام والموسيقىٰ  )١(
 .جينور،  ترجمة،  والموسيقىٰ ) الاسلام ٢(



٣٦٩ 

 : سبب في الفجور الموسيقىٰ  ـ ٦

 هــــــــــي ا ــــــــــا تســــــــــوق المســــــــــتمع خاصــــــــــة ،  الســــــــــيئة ومــــــــــن اهــــــــــم التــــــــــأثيرات الموســــــــــيقىٰ 
 لأن الشــــــــــــباب ،  لا ــــــــــــا تحــــــــــــرك قــــــــــــواهم الشــــــــــــهوانية،  الفتيــــــــــــان والفتيــــــــــــات نحــــــــــــو الفاحشــــــــــــة

 قيــــــــــــة ربمــــــــــــا يعيشــــــــــــون حالــــــــــــة حيــــــــــــاء وخجــــــــــــل او عوامــــــــــــل اخلا وقبــــــــــــل سمــــــــــــاعهم الموســــــــــــيقىٰ 
ـــــــــة للعفّـــــــــة اخـــــــــرىٰ  ـــــــــذلك لا يرضـــــــــون بارتكـــــــــاب اعمـــــــــال حيوانيـــــــــة منافي ـــــــــون ،  ل  لكـــــــــنهم يكون

 ولــــــــــذلك يمكــــــــــن ،  الصــــــــــاخبة مســــــــــتعدين للقيــــــــــام بــــــــــأقبح الاعمــــــــــال تحــــــــــت تــــــــــأثير الموســــــــــيقىٰ 
 وخاصــــــــــــة الصــــــــــــاخبة منهـــــــــــــا لهــــــــــــا دور كبــــــــــــير في اشــــــــــــاعة الفحشـــــــــــــاء  القــــــــــــول ان الموســــــــــــيقىٰ 

 .والمنكر اليوم

 : تميت العواطف الموسيقىٰ  ـ ٧

 ا ــــــــــــــا تميــــــــــــــت العاطفــــــــــــــة والاحاســــــــــــــيس في ،  الاُخــــــــــــــرىٰ  مــــــــــــــن تــــــــــــــأثيرات الموســــــــــــــيقىٰ 
 درجـــــــــة عاليـــــــــة مـــــــــن العاطفـــــــــة  ولقـــــــــد شـــــــــوهد اشـــــــــخاص كثـــــــــيرون كـــــــــانوا علـــــــــىٰ ،  مســـــــــتمعها

 لكــــــــــنهم فقــــــــــدوا تلــــــــــك ،  والاحســــــــــاس والشــــــــــعور وكــــــــــانوا يتــــــــــأثرون لمشــــــــــاهدة ابســــــــــط منظــــــــــر
 بحيــــــــــــث ،  بشــــــــــــكل مســــــــــــتمر يقىٰ العاطفــــــــــــة وذلــــــــــــك الشــــــــــــعور بعــــــــــــد ان اســــــــــــتمعوا للموســــــــــــ
  وكلمـــــــــــا ازداد سمـــــــــــاع الموســـــــــــيقىٰ ،  اصـــــــــــبحت اعنـــــــــــف المواقـــــــــــف لا تـــــــــــأثر فـــــــــــيهم قيـــــــــــد انملـــــــــــة

 .قلّت العاطفة

 الشــــــــــديد  اننــــــــــا قــــــــــد نشــــــــــاهد تــــــــــأثر اهــــــــــل الموســــــــــيقىٰ  وهنــــــــــا لابــــــــــد مــــــــــن الاشــــــــــارة الىٰ 
ـــــــه ـــــــأثر والبكـــــــاء ســـــــببه ،  لمشـــــــهد بســـــــيط يشـــــــاهدونه وقـــــــد يبكـــــــون أيضـــــــاً علي  ولكـــــــن هـــــــذا الت

ـــــــــــديهمضـــــــــــعف الا  لهـــــــــــذا علينـــــــــــا ان نفـــــــــــرّق بـــــــــــين العاطفـــــــــــة ،  رادة وعـــــــــــدم وجـــــــــــود تعـــــــــــادل ل
 .وضعف الارادة والاعصاب



٣٧٠ 

 ! اصدقائي الاعزاء
 والآن لنســــــــــــمع نظريــــــــــــات ،  الصــــــــــــحية والنفســــــــــــية هــــــــــــذهِ بعــــــــــــض اضــــــــــــرار الموســــــــــــيقىٰ 

 : السلبية بعض اشهر علماء اوروبا حول تأثيرات الموسيقىٰ 

 )١(:  رأي الدكتور ولف
 : التي تصدر في باريس » ديمانش ايلوستر «ذكرت مجلة 

ـــــــــــرغم مـــــــــــن ان علمـــــــــــاء القـــــــــــرن الاخـــــــــــير علـــــــــــىٰ  «  التـــــــــــأثيرات الســـــــــــيئة  التفتـــــــــــوا الىٰ ،  ال
 لكنــــــــــــه لا يــــــــــــزال العديــــــــــــد مــــــــــــن النــــــــــــاس يجهلــــــــــــون ،  في الانســــــــــــان الــــــــــــتي تتركهــــــــــــا الموســــــــــــيقىٰ 

 قبـــــــــل ســـــــــنوات ان  )٢(اثبـــــــــت الـــــــــدكتور ولـــــــــف پروفســـــــــور في جامعـــــــــة كولومبيـــــــــا  حـــــــــتىٰ ،  ذلـــــــــك
 اعصــــــــــــــاب  ل واكثــــــــــــــر الالحــــــــــــــان الموســــــــــــــيقية جذابيّــــــــــــــة هــــــــــــــي اكثرهــــــــــــــا تــــــــــــــأثيراً علــــــــــــــىٰ افضــــــــــــــ

ـــــــــة تـــــــــزداد،  الانســـــــــان ـــــــــان تأثيرا ـــــــــا المخرب  وفي منـــــــــاطق ،  خاصـــــــــة اذا كـــــــــان الطقـــــــــس حـــــــــاراً ف
 )٣( .» حاره مثل السعودية وبعض نواحي ايران فان تأثيرها سيء للغاية

 )٤(رأي الدكتور الكسيس كارل 
 : عالم الفسيولوجيا الفرنسي الكبير،  يقول الدكتور كارل

 
________________ 

)١( Wolf. 
)٢ (Colombia. 
 .) الاسلام والموسيقى٣(
)٤( Dr, A. carril. 



٣٧١ 

 ولكـــــــــن لـــــــــيس ،  لربمـــــــــا ينـــــــــتج عـــــــــن ارضـــــــــاء بعـــــــــض الشـــــــــهوات نـــــــــوع مـــــــــن الاهميـــــــــة «
 الـــــــــرقص والتجــــــــــوال بالســــــــــيارات  هنـــــــــاك شــــــــــيء اســـــــــفه مــــــــــن الحيــــــــــاة الـــــــــتي لا تعــــــــــرف ســــــــــوىٰ 

 !! » الافلام وسمع الموسيقىٰ ومشاهدة 

 العديـــــــــد مـــــــــن العمـــــــــال الشـــــــــباب يمـــــــــلأون اوقـــــــــات فـــــــــراغهم بالـــــــــذهاب  «:  ويضـــــــــيف
 او قــــــــــــــراءة القصــــــــــــــص الســــــــــــــخيفة ،  لــــــــــــــدور الســــــــــــــينما والديســــــــــــــكوهات والنــــــــــــــوادي الليليــــــــــــــة

 وبعــــــــــض الطــــــــــلاب لا يســــــــــتطيعون ،  اكاذيــــــــــب المــــــــــذياع اعاو سمــــــــــ،  والهـــــــــذيان مــــــــــع بعضــــــــــهم
ـــــــــــــق    والمـــــــــــــذياع ايضـــــــــــــاً كالســـــــــــــينما والموســـــــــــــيقىٰ ،  المـــــــــــــذياعحفـــــــــــــظ دروســـــــــــــهم الاّ عـــــــــــــن طري

 لا ،  ومـــــــع ان التنـــــــزه اكثـــــــر مـــــــن الحـــــــدّ الطبيعـــــــي .يجعـــــــل الـــــــذين يولعـــــــون بـــــــه في غايـــــــة الكســـــــل
ــــــــــاة ــــــــــاة عمــــــــــل .ينســــــــــجم مــــــــــع الحي  الاّ ان اغلــــــــــب الطــــــــــلاب والمــــــــــوظفين والعمــــــــــال ،  لأن الحي

 » ! . يعتبرون النزهة الشرط الوحيد في الحياة.. و

 : يقول الدكتور كارل وفي بحث آخر

 ،  ان اتجـــــــــــــــاه العمـــــــــــــــال المفـــــــــــــــرط نحـــــــــــــــو المشـــــــــــــــروبات الكحوليـــــــــــــــة دمـــــــــــــــرّ مجتمعنـــــــــــــــا «
 اخـــــــــــذت بمعنويـــــــــــات ،  والـــــــــــبرامج الرياضـــــــــــية الرديئـــــــــــة الـــــــــــتي تبـــــــــــث مـــــــــــن الاذاعـــــــــــة او التلفـــــــــــزة

 ومــــــــــــع ان الحكومــــــــــــات منعــــــــــــت منــــــــــــذ زمــــــــــــن تنــــــــــــاول لحــــــــــــم الحيوانــــــــــــات المصــــــــــــابة ،  ابناءنــــــــــــا
 قــــــــــوانين تحـــــــــدّ مــــــــــن انتشـــــــــار تنــــــــــاول  نـــــــــا بحاجــــــــــة اليـــــــــوم الىٰ إلاّ ان،  بالســـــــــلّ وأمـــــــــراض اخــــــــــرىٰ 

 المشــــــــــــروبات الروحيـــــــــــــة المفـــــــــــــرط والســـــــــــــفلس والامـــــــــــــراض النفســـــــــــــية الـــــــــــــتي تســـــــــــــببها الافـــــــــــــلام 
ـــــــــــــت بمشـــــــــــــاهدة الافـــــــــــــلام ،  الســـــــــــــينمائية والاذاعـــــــــــــة والتلفـــــــــــــزة وا ـــــــــــــلات  ولان اتـــــــــــــلاف الوق

 )١( .السينمائية وسماع المذياع يقللان من الذكاء
 

________________ 

 .الاسلام والموسيقىٰ  )١(
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 ! افضل جائزة لأفضل مغني

 ! اصدقائي الاعزاء
ـــــــــــــأثيرات الســـــــــــــيئة الـــــــــــــتي تتركهـــــــــــــا الموســـــــــــــيقىٰ  ـــــــــــــىٰ  وبعـــــــــــــد ان سمعـــــــــــــتم بالت  صـــــــــــــحة  عل

 نظريــــــــــات كبــــــــــار علمــــــــــاء اوروبــــــــــا وامريكــــــــــا في  وكــــــــــذلك الىٰ ،  الانســــــــــان وســــــــــلامته النفســــــــــية
ــــــــا ســــــــنوياً جــــــــائزة لافضــــــــل ملحّــــــــ ألــــــــيس مــــــــن المؤســــــــف ان تقــــــــدم،  هــــــــذا الصــــــــدد  ن في بلادن

 في حـــــــــــين ان جـــــــــــائزة افضـــــــــــل  )١(تبلـــــــــــغ قيمتهـــــــــــا ســـــــــــتون الـــــــــــف تومـــــــــــان ،  ومغـــــــــــني وعـــــــــــازف
ـــــــــن يتســـــــــاءل العـــــــــالم؟ خمســـــــــة آلاف تومـــــــــان فقـــــــــط كتـــــــــاب في الســـــــــنة لا تتعـــــــــدىٰ   مـــــــــا :  ! أل

 تفضـــــــــل ،  العلمـــــــــاء ا ـــــــــا تفضـــــــــل المغنـــــــــين والملحنيـــــــــين علـــــــــىٰ  الـــــــــذي يحـــــــــدث في ايـــــــــران حـــــــــتىٰ 
ــــــــاء او العــــــــزف وتلهيــــــــة الشــــــــعب المســــــــكين  او الشــــــــابة الــــــــذي لا يعــــــــرف ســــــــوىٰ الشــــــــاب   الغن
ــــــــه ــــــــىٰ ،  واغفال ــــــــذي قضــــــــىٰ  عل ــــــــم والبحــــــــث العلمــــــــي العــــــــالم ال  ،  جــــــــلّ حياتــــــــه في طلــــــــب العل

 فهـــــــل ســـــــيتقدم ويتطـــــــور بلـــــــد تكـــــــون  .وفي مثـــــــل هـــــــذا البلـــــــد مـــــــا هـــــــو مصـــــــير العلمـــــــاء والعلـــــــم
ــــــــــــه الراقصــــــــــــات اكثــــــــــــر قيمــــــــــــة مــــــــــــن العلمــــــــــــاء  لام كــــــــــــل هــــــــــــذهِ المهــــــــــــاترات عــــــــــــ،  ! واذن؟ في

ـــــــك ! بالاضـــــــافة الىٰ ؟ بـــــــدعم العلـــــــم والثقافـــــــة،  والتبجحـــــــات  ألـــــــيس في هـــــــذا البلـــــــد مـــــــن ،  ذل
 هـــــــذا المبلـــــــغ لافضـــــــل  ! وأمـــــــا كـــــــان مـــــــن الافضـــــــل ان يعطـــــــىٰ ؟ هـــــــو احـــــــق بمثـــــــل تلـــــــك الجـــــــوائز

ــــــــدة حــــــــتىٰ ،  مــــــــزارع ــــــــتج محاصــــــــيل جي  او ،  موظــــــــف يخــــــــدم بلــــــــده وشــــــــعبه بصــــــــدق او الىٰ ،  ين
 ! ألا يحـــــــــــق للانســـــــــــان الـــــــــــذي يشـــــــــــاهد هـــــــــــذهِ الاعمـــــــــــال الـــــــــــتي ؟ مهـــــــــــني مبـــــــــــدععامـــــــــــل و  الىٰ 

 فاننــــــــا ،  تجــــــــري في البلــــــــدان يقــــــــول لــــــــو اننــــــــا متخلفــــــــون عــــــــن الغــــــــرب خمســــــــين ســــــــنة صــــــــناعياً 
  فــــــــالكثير مــــــــن اعمــــــــال .وبعــــــــض حكامنــــــــا متخلفــــــــون اكثــــــــر مــــــــن ذلــــــــك عــــــــن الغــــــــرب فكريــــــــاً 

________________ 

 .١٠١٣٣العدد ،  صحيفة اطلاعات )١(
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  قــــــــــام  ــــــــــا الغــــــــــرب في الخمســــــــــين ســــــــــنة الماضــــــــــية تركهــــــــــا اليــــــــــوم بعــــــــــد ان وقــــــــــف علــــــــــىٰ الــــــــــتي 
ــــــــــــة ــــــــــــد الاتجــــــــــــاه نحــــــــــــو  .مضــــــــــــارها الصــــــــــــحية والاجتماعي ــــــــــــت تري ــــــــــــا لا زال  في حــــــــــــين ان بلادن

 والظـــــــــاهر ان  ! وتخصـــــــــص لهـــــــــا جـــــــــوائز باســـــــــم الفـــــــــن،  تلـــــــــك الاشـــــــــياء الـــــــــتي نبـــــــــذها الغـــــــــرب
 !! فقط الغناء والرقص الفن الايراني هذه الايام اقتصر علىٰ 

 الاسلام لا يمانع من استخدام المذياع او التلفاز

 ارحموا اطفالكم وابناءكم ..ولكن
 ويـــــــــــا  ! وايهـــــــــــا الطـــــــــــامحون بســـــــــــعادة انفســـــــــــهم وأســـــــــــرهم ! ايهـــــــــــا المســـــــــــلمون الغيـــــــــــارىٰ 

 مـــــــــــن لا زال ضـــــــــــجيج حضـــــــــــارة الغـــــــــــرب لم يصـــــــــــمّ اسمـــــــــــاعهم ويســـــــــــتطيعون سمـــــــــــاع الحقـــــــــــائق 
 واذا لم ،  صــــــــــــــــغاركم الــــــــــــــــذين لا ذنــــــــــــــــب لهــــــــــــــــمتعــــــــــــــــالوا وارحمــــــــــــــــوا اطفــــــــــــــــالكم و  ! واتباعهـــــــــــــــا

 المــــــــــــــــــذياع والتلفــــــــــــــــــاز داخــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت فالافضــــــــــــــــــل ان لا  تســــــــــــــــــتطيعوا الســــــــــــــــــيطرة علــــــــــــــــــىٰ 
 .تدخلوهما اليه

 أتعلمــــــــــــون عظمــــــــــــة الــــــــــــذنب الــــــــــــذي ترتكبونــــــــــــه وانــــــــــــتم  ! ايهــــــــــــا المســــــــــــلمون الغيــــــــــــارىٰ 
 مـــــــــع الاخـــــــــذ بـــــــــالبرامج الاســـــــــتعمارية الــــــــــتي  منـــــــــازلكم ( تأخـــــــــذون مثـــــــــل هـــــــــذهِ الاجهـــــــــزة الىٰ 

 فبشــــــــــراءكم لهـــــــــذهِ الاجهــــــــــزة وادخالهـــــــــا للبيــــــــــت ،  ) تبثهـــــــــا القنـــــــــوات الاســــــــــتعمارية في بلادنـــــــــا
 تجعلـــــــــــون افكـــــــــــار وعقـــــــــــول نســـــــــــاءكم وابنـــــــــــاءكم بيـــــــــــد حفنـــــــــــة مـــــــــــن ،  دون الســـــــــــيطرة عليهـــــــــــا

 !. المغنين والمغنيات والراقصات

 كيــــــــــف ترضــــــــــون بــــــــــأن تصــــــــــبح عقــــــــــول ابنــــــــــاءكم مراتــــــــــع ،   ايهــــــــــا المســــــــــلمون الشــــــــــرفاء
ـــــــــاءكم واهلـــــــــيكم عـــــــــن كـــــــــل ،  نحطـــــــــين والفاســـــــــقينلأفكـــــــــار هـــــــــؤلاء الم ـــــــــذين ســـــــــيبعدون ابن  ال
  وبالنتيجـــــــــــــة ســـــــــــــيجدون بعـــــــــــــد فـــــــــــــترة ورغـــــــــــــم انكـــــــــــــم منعـــــــــــــتم اطفـــــــــــــالكم .فضـــــــــــــيلة وخُلُـــــــــــــق

 



٣٧٤ 

 الاّ ا ـــــــــــــــم يعرفـــــــــــــــون كـــــــــــــــل انـــــــــــــــواع  .وابنـــــــــــــــاءكم مـــــــــــــــن الاخـــــــــــــــتلاط بمثـــــــــــــــل هـــــــــــــــؤلاء النـــــــــــــــاس
 قـــــد تعلمــــــوا ل،  انــــــا اقـــــول لكــــــم ... نعـــــم ؟ أتــــــدرون مـــــن ايــــــن تعلمـــــوا ذلــــــك،  الـــــرقص والغنـــــاء

  هــــــــــذا الـــــــــــدرس القبــــــــــيح والســـــــــــيء مـــــــــــن الراديــــــــــو والتلفـــــــــــاز الــــــــــذي ادخلتمـــــــــــوه بأيـــــــــــديكم الىٰ 
 .البيت

ـــــــــاس   الاذاعـــــــــة والتلفـــــــــزة اللتـــــــــان يقـــــــــع عليهمـــــــــا جـــــــــزء كبـــــــــير مـــــــــن مســـــــــؤولية ارشـــــــــاد الن
ـــــــــالمعنىٰ   اصـــــــــبحا اداة بيـــــــــد الحكومـــــــــات لكـــــــــي تلقـــــــــن الشـــــــــعب مـــــــــا ،  الحقيقـــــــــي وتـــــــــوجيههم ب

 وهـــــــــــذه الادوات في بلادنـــــــــــا اصـــــــــــبحت تعـــــــــــرّف لنـــــــــــا الراقصـــــــــــات والاميـــــــــــين ،  ترتضـــــــــــيه هـــــــــــي
 والمســـــــــــــــــتبدين بعنـــــــــــــــــاوين مختلفـــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــل الفنانـــــــــــــــــات والشخصـــــــــــــــــيات البـــــــــــــــــارزة والرجـــــــــــــــــال 

 .!..العظماء و

 ! اصدقائي الاعزاء
ــــــــــا اصــــــــــبح مــــــــــن اهــــــــــم اســــــــــباب شــــــــــقاء   ألا تعلمــــــــــون ان الجهــــــــــاز الاعلامــــــــــي في بلادن

 ) نحــــــــــــــو  جيــــــــــــــل المســــــــــــــتقبل ا وصــــــــــــــغارنا (ويقــــــــــــــوم بتوجيــــــــــــــه شــــــــــــــبابن،  ا تمــــــــــــــع وتعاســــــــــــــته
 وللأســــــــــف الشـــــــــــديد ،  الرذيلــــــــــة والفســــــــــاد والشـــــــــــقاء دون ضــــــــــجّة وبأعصـــــــــــاب بــــــــــاردة جـــــــــــداً 

 فالاســـــــــــر ،  ) في جميـــــــــــع الامـــــــــــاكن المـــــــــــذياع والتلفـــــــــــاز نشـــــــــــاهد انتشـــــــــــار هـــــــــــذين الجهـــــــــــازين (
ـــــــــد ان تشـــــــــتري احـــــــــد هـــــــــذين ،  الـــــــــتي لا تجـــــــــد لقمـــــــــة عـــــــــيش تســـــــــدّ  ـــــــــا جـــــــــوع اطفالهـــــــــا  لاب

 !! وارجـــــــــو ! لانـــــــــه اصـــــــــبح مـــــــــن ضـــــــــروريات الحيـــــــــاة الحديثـــــــــة كمـــــــــا يقولـــــــــون وخاصـــــــــة التلفـــــــــاز
 فهــــــــــــذان الجهــــــــــــازان ،  ان لا نتصــــــــــــور ان الاســــــــــــلام يحــــــــــــرم المــــــــــــذياع او التلفــــــــــــاز بحــــــــــــد ذا ــــــــــــا

ـــــــــــع المســـــــــــتوىٰ ،  قيمـــــــــــان جـــــــــــداً  ـــــــــــف النـــــــــــاس ورف ـــــــــــيراً في تثقي   ويمكـــــــــــن الاســـــــــــتفادة منهمـــــــــــا كث
   تبثهــــــــا هــــــــذهِ الاجهـــــــــزةامــــــــا عــــــــدم جــــــــوازه للجميــــــــع فهـــــــــو بســــــــبب الــــــــبرامج الــــــــتي،  العلمــــــــي

 



٣٧٥ 

ـــــــــــــوم ـــــــــــــذ مخططـــــــــــــات الاعـــــــــــــداء في افســـــــــــــاد الشـــــــــــــاب ،  الي  ولا مـــــــــــــا اصـــــــــــــبحا منطلقـــــــــــــاً لتنفي
 ولان الاذاعـــــــــة والتلفـــــــــزة اصـــــــــبحتا مركـــــــــزاً للهـــــــــو والفســـــــــاد ،  وتـــــــــدمير ثقافـــــــــة الامـــــــــة والشـــــــــعب

 ولهـــــــــــذا الســـــــــــبب يعتـــــــــــبر ،  وهمـــــــــــا مـــــــــــن عوامـــــــــــل تخلـــــــــــف النـــــــــــاس فكريـــــــــــاً وروحيـــــــــــاً ،  والغنـــــــــــاء
ـــــــــعامـــــــــتلاك المـــــــــذياع  ـــــــــبرامج المفيـــــــــدة ،  والتلفـــــــــاز غـــــــــير جـــــــــائز للجمي  لا مـــــــــا فارغـــــــــان مـــــــــن ال

ـــــــــة تتلوهـــــــــا اغنيـــــــــة اخـــــــــرىٰ   ،  . هكـــــــــذا..ورقـــــــــص يتلـــــــــوه رقـــــــــص آخـــــــــر و ولـــــــــيس فيهـــــــــا الا اغني
 ،  هـــــــــــذهِ الدرجـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــعادة في العـــــــــــيش فهـــــــــــل وصـــــــــــل هـــــــــــذا الشـــــــــــعب المســـــــــــكين الىٰ 

 !! بحيثُ لابد ان يقضي ساعات طويلة من يومه بالغناء والرقص

 واغفالـــــــــه عـــــــــن التفكـــــــــير ،  كـــــــــل ذلـــــــــك مـــــــــن اجـــــــــل خنـــــــــق صـــــــــوت الشـــــــــعب  .. جـــــــــلا
 لا  وحـــــــتىٰ ،  حيـــــــاة الـــــــذل الـــــــتي يعيشـــــــها ومـــــــن اجـــــــل ان لا يلتفـــــــت الىٰ ،  بثرواتـــــــه الـــــــتي تنهـــــــب

ــــــــب الــــــــذين يقضــــــــون في كــــــــل شــــــــاردة وواردة عنــــــــدنا مــــــــتىٰ  الىٰ :  يفكــــــــر  ،  نكــــــــون تبعــــــــاً للأجان
ــــــــه لا يمتلــــــــك   جرعــــــــة مــــــــاء  مــــــــا يأكلــــــــه او حــــــــتىٰ في حــــــــين ان العديــــــــد مــــــــن شــــــــعبنا يمــــــــوت لان

 والظـــــــــــــاهر ان الاجانــــــــــــب وعملاؤهـــــــــــــم لم يجـــــــــــــدوا افضــــــــــــل مـــــــــــــن هـــــــــــــذهِ ،  يشـــــــــــــر ا مصــــــــــــفّىٰ 
 ولــــــــــــيس هنــــــــــــاك افضــــــــــــل مــــــــــــن تلــــــــــــك الاصــــــــــــوات ،  الوســــــــــــائل لاغفــــــــــــال النــــــــــــاس وألهــــــــــــاءهم

 .لهذا الغرض ! ) الجميلات الفنانات والراقصات ( ! العذبة

ــــــــة ــــــــ هــــــــي،  أليســــــــت هــــــــذهِ الالحــــــــان الراقصــــــــة والملهي ــــــــل علــــــــىٰ  ـ ــــــــ الاق  مصــــــــداقاً بــــــــارزاً  ـ
 .عنه القرآن الكريم الذي ينهىٰ  » اللهو واللعب «لـ 
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 المشروبات الكحولية

 .. هذا الساقط .. قتلني هذا النذل .. ادركوني .. يا ناس .. آه

 بمجـــــــــــرد سمـــــــــــاعهم لهـــــــــــذهِ الكلمـــــــــــات  ـــــــــــض الركـــــــــــاب مـــــــــــن مكـــــــــــا م وخرجـــــــــــوا مـــــــــــن 
 وهكـــــــــذا خـــــــــرج الشـــــــــيخ واصـــــــــدقاءه ،  حـــــــــدثغـــــــــرفهم ليعرفـــــــــوا حقيقـــــــــة الامـــــــــر ومـــــــــا الـــــــــذي 

ـــــــــيروا مـــــــــا الامـــــــــر ـــــــــذين كـــــــــانوا ينظـــــــــرون الىٰ ،  ل  ،  حـــــــــادث وقـــــــــع لكـــــــــن ازدحـــــــــام المســـــــــافرين ال
 لكـــــــــــن شـــــــــــرطة القطـــــــــــار قامـــــــــــت بتفريـــــــــــق المســـــــــــافرين وادخـــــــــــالهم ،  حـــــــــــال دون مشـــــــــــاهد م

ــــــــذلك تمكنــــــــوا ،  وبمــــــــا ان غرفــــــــة الشــــــــيخ كانــــــــت قريبــــــــة مــــــــن مكــــــــان الحــــــــادث،  غــــــــرفهم الىٰ   ل
 الأرض تســــــــــبح بــــــــــدمائها فيمــــــــــا الشــــــــــرطة  يشــــــــــاهدوا جثــــــــــة شــــــــــاب ملقــــــــــات علــــــــــىٰ مــــــــــن ان 

 وعنـــــــــــدما ســـــــــــأل  .مــــــــــن القطـــــــــــار جهـــــــــــة اخـــــــــــرىٰ  تمســــــــــك بشـــــــــــاب آخـــــــــــر ثمــــــــــل واقتادتـــــــــــه الىٰ 
 ان هــــــــــذين الشــــــــــابان كــــــــــان :  قــــــــــال بعــــــــــض المســــــــــافرين،  الشــــــــــيخ واصــــــــــدقاءه عــــــــــن الحــــــــــادث

 لكــــــــن ،  يلعبــــــــان القمــــــــار وهمــــــــا ثملــــــــين وبعــــــــد ربــــــــح وخســــــــارة لكــــــــل منهمــــــــا اخــــــــذا يتمازحــــــــان
  .. يـــــــــــــا نـــــــــــــاس .. آه:  ولم نســـــــــــــمع إلاّ واحـــــــــــــدهما ينـــــــــــــادي،  العـــــــــــــراك الىٰ  مـــــــــــــزاحهم انتهـــــــــــــىٰ 

ــــــــــذل .. ادركــــــــــوني ــــــــــا ورأينــــــــــا مــــــــــا شــــــــــاهدتموه ،  .. هــــــــــذا الســــــــــاقط .. قتلــــــــــني هــــــــــذا الن  فخرجن
ــــــــــــتم أيضــــــــــــاً  ــــــــــــيراً لهــــــــــــذا الحــــــــــــادث واقفلــــــــــــوا راجعــــــــــــين الىٰ ،  ان ــــــــــــأثر الشــــــــــــيخ واصــــــــــــدقاءه كث   فت

 .غرفهم

 ي مـــــــــــرض هـــــــــــذا القمـــــــــــار والخمـــــــــــر الـــــــــــذي ينتشـــــــــــر بـــــــــــين هـــــــــــذا لا ادري ا:  الـــــــــــدكتور
 ومســــــــــــؤولي البلــــــــــــد غــــــــــــافلون ولا يعملــــــــــــون شــــــــــــيئاً لتخلــــــــــــيص النــــــــــــاس ،  الشــــــــــــعب المســــــــــــكين

 .منه
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ــــــــــاس بيضــــــــــاوي ــــــــــة:  عب  لانــــــــــه ،  فالمشــــــــــروب لا يمكــــــــــن اجتثاثــــــــــه،  مــــــــــاذا تفعــــــــــل الدول
 .الناس ان لا يفرطوا في تناوله وعلىٰ  ! ضروري في بعض الاحيان

ــــــدري:  الشــــــيخ ــــــا ســــــيد بيضــــــاوي ات ــــــد ان يبقــــــىٰ ،  مــــــاذا تقــــــول ي  هــــــذا الســــــمّ  فهــــــل تري
ـــــــــــذي تفعلـــــــــــه المشـــــــــــروبات بأجســـــــــــام هـــــــــــذا الشـــــــــــعب ؟ المهلـــــــــــك في البلـــــــــــد ـــــــــــدري مـــــــــــا ال  ! ات

 ؟ المسكين والشقيّ 

 ولكــــــــــن ليســــــــــت بحــــــــــد الــــــــــذي ادعــــــــــوا ،  اعلــــــــــم بعــــــــــض مضــــــــــاره:  عبــــــــــاس بيضــــــــــاوي
ـــــــه،  لاجتثاثـــــــه مـــــــن البلـــــــد ـــــــا بـــــــرأي الصـــــــحة والطـــــــب في  لربمـــــــا اشـــــــاركك ،  فـــــــإذا تفضـــــــلت علين

 .الرأي في منعه تماماً 

ــــــــــــر مــــــــــــن ان احصــــــــــــيها في هــــــــــــذه :  الشــــــــــــيخ  ان مضــــــــــــار المشــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــة اكث
 : لكني سأتحدث عنها باختصار،  العجالة

 : المشروبات الكحولية اعمارهم قصيرة المعتادون علىٰ ـ  ١

ــــــــــدكتور بــــــــــاركر احــــــــــد اشــــــــــهر اطبــــــــــاء نيويــــــــــورك ــــــــــت ال  ان مــــــــــوت خمســــــــــين شــــــــــاباً  .اثب
ـــــــ ٢١ (  يقابلـــــــه مـــــــوت اقـــــــل مـــــــن عشـــــــرة ،  شـــــــرب المســـــــكر ) مـــــــن المـــــــدمنين علـــــــىٰ  ســـــــنة ٢٢ ـ

 .شباب غير مدمنين عليه

 فــــــــــإن ،  طبقــــــــــاً للابحــــــــــاث الــــــــــتي قــــــــــام  ــــــــــا الانجليــــــــــزي المشــــــــــهُور بيســــــــــون،  وكــــــــــذلك
 لا تســـــــــتمر اعمـــــــــارهم  .ســـــــــنّ الخمســـــــــين ســـــــــنة الشـــــــــباب الـــــــــذين يتصـــــــــور ا ـــــــــم يعيشـــــــــون الىٰ 

 .تناول المشروبات الكحوليةاكثر من خمس وثلاثين سنة بسبب 

ــــــــــت ،  الحيــــــــــاة ان شــــــــــركات التــــــــــأمين علــــــــــىٰ  » تومــــــــــاس هــــــــــويتغر «ويقــــــــــول الســــــــــيد   ثب
  تنــــــــــاول المشــــــــــروبات الكحوليــــــــــة اقــــــــــل مــــــــــن لــــــــــديها ان اعمــــــــــار الاشــــــــــخاص المــــــــــدمنين علــــــــــىٰ 

 



٣٧٨ 

 بالمئـــــــــــــة ؛ أي لـــــــــــــو كـــــــــــــان متوســـــــــــــط اعمـــــــــــــار غـــــــــــــير  ٣٠ الىٰ  ٢٥اعمـــــــــــــار الآخـــــــــــــرين بنســـــــــــــبة 
 متوســـــــــــط اعمـــــــــــار المـــــــــــدمنين ســـــــــــيكون ثلاثـــــــــــون او ثمــــــــــــان فـــــــــــان ،  المـــــــــــدمنين اربعـــــــــــين ســـــــــــنة

 )١( .وعشرون سنة

ــــــــــــر الصــــــــــــحة الفرنســــــــــــي (  ) في احصــــــــــــائية مدهشــــــــــــة حــــــــــــول  برناردشــــــــــــنو ويقــــــــــــول وزي
 : خسائر المشروبات الكحولية

ــــــــــــــاول المشــــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــــة بلــــــــــــــغ ســــــــــــــنة  «   ١٩٥٦ان خســــــــــــــائر الافــــــــــــــراط في تن
 .)٢( » عشريف الف شخص

 : الدولية لمكافحة المسكراتويقول الامين العام للجنة 

ـــــــتي تظهـــــــر في العمـــــــل٢٥ان   % مـــــــن حـــــــوادث ٥٧و ،  % مـــــــن الاخطـــــــار والســـــــوانح ال
 )٣( .السيارات في فرنسا سببها استعمال المشروبات الكحولية

 : مرض الكحولية المشروبات يؤدي الىٰ  ـ ٢

ـــــــــــــب الفرنســـــــــــــي المعـــــــــــــروف ـــــــــــــه ،  الســـــــــــــيد دوبـــــــــــــوي،  يقـــــــــــــول الطبي  الطـــــــــــــب  «في كتاب
ـــــــــــــــــة  تســـــــــــــــــوق المشـــــــــــــــــروبات متناوليهـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــرض يســـــــــــــــــمىٰ :  » الحـــــــــــــــــديث  الكحولي

) Alcoholism (  ،لكــــــــن ،  فالســــــــكران يشــــــــعر في بدايــــــــة الامــــــــر بنــــــــوع مــــــــن اللــــــــذة والنشــــــــوة 
 ولكـــــــــن هـــــــــذهِ اللـــــــــذة الســـــــــريعة هـــــــــي الـــــــــتي ،  ألم وضـــــــــعف تلـــــــــك اللـــــــــذة تتحـــــــــول بســـــــــرعة الىٰ 

ـــــــــــــدمنون علـــــــــــــىٰ   وهـــــــــــــذا الادمـــــــــــــان والافـــــــــــــراط في ،  شـــــــــــــرب المســـــــــــــكر تجعـــــــــــــل الاشـــــــــــــخاص ي
  نــــــــوع مــــــــن التســــــــمم يســــــــري في جميــــــــع الاعضــــــــاء والــــــــدم و شــــــــرب المســــــــكر يــــــــؤدي  ــــــــم الىٰ 

________________ 

 .مضار المشروبات الكحولية )١(
 .١٢العدد ،  ) مجلة الصحة٢(
 .) المصدر نفسه٣(
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ـــــــــد يصـــــــــل الامـــــــــر الىٰ   وتســـــــــوء حالـــــــــة ا ـــــــــاري ،  ســـــــــوء الهضـــــــــم وتعطـــــــــل عمـــــــــل المعـــــــــدة والكب
ــــــــــــــة ،  ويظهــــــــــــــر اخــــــــــــــتلال في الاعصــــــــــــــاب،  التنفســــــــــــــية وكــــــــــــــذلك ا ــــــــــــــاري البوليــــــــــــــة  وبالنهاي

ـــــــــــــؤدي الىٰ   وفي بعـــــــــــــض الاحيـــــــــــــان يمـــــــــــــوت الشـــــــــــــخص قبـــــــــــــل تلـــــــــــــك ،  الجنـــــــــــــون والخـــــــــــــرف ي
 ؟ الحالة

 : الفرنسي » غاليته بواسيه «يقول الدكتور 

ـــــــــــع المشـــــــــــروبات الكحوليـــــــــــة ســـــــــــمّ يـــــــــــدعىٰ   ) وطبيعـــــــــــي  Alcohol الكحـــــــــــول ( في جمي
 .الحكول كثيراً في المشروبات ازدادت اضراره أيضاً كلما كان 

 غرامـــــــــــات  ١٠ ــــــــــــ ٨ولهـــــــــــذا فـــــــــــالخمرة الـــــــــــتي يوجـــــــــــد في كـــــــــــل عشـــــــــــرين غـــــــــــرام منهـــــــــــا 
 .كحول تكون اكثر ضراراً من سائر المشروبات الروحية

ـــــــــــاول المشـــــــــــروبات :  والكحوليـــــــــــة  هـــــــــــي التســـــــــــمم الـــــــــــذي ينشـــــــــــأ عـــــــــــن الافـــــــــــراط في تن
 ،  المـــــــــــريض وتوقـــــــــــف العديـــــــــــد مـــــــــــن اعضـــــــــــائهتلـــــــــــف احشـــــــــــاء  الكحوليـــــــــــة والـــــــــــتي تـــــــــــؤدي الىٰ 

 بـــــــــل تظهـــــــــر ،  والكحوليـــــــــة لا تحـــــــــدث فجـــــــــأة،  فيتجـــــــــه المـــــــــدمن نحـــــــــو المـــــــــوت دون ان يشـــــــــعر
 .)١( » بالتدريج

 : الدورة الدموية تأثير المشروبات الكحولية علىٰ  ـ ٣

  الاخــــــــــــلال في عمــــــــــــل الــــــــــــدم وايصــــــــــــاله الغــــــــــــذاء الىٰ  ان تنــــــــــــاول الكحــــــــــــول يــــــــــــؤدي الىٰ 
ـــــــــــ  .انســـــــــــجة الجســـــــــــم ـــــــــــب ممـــــــــــا يضـــــــــــعّف  ؤدي الىٰ كمـــــــــــا ت ـــــــــــدهنيات المحيطـــــــــــة بالقل  تـــــــــــراكم ال
 الكحـــــــــــول بطـــــــــــيء في الغالـــــــــــب  فـــــــــــان نـــــــــــبض المـــــــــــدمنين علـــــــــــىٰ ،  لـــــــــــذلك،  حركـــــــــــة القلـــــــــــب
ـــــــــر امـــــــــراض القلـــــــــب،  وغـــــــــير مـــــــــنظم ـــــــــؤدي الىٰ ،   وهـــــــــو الســـــــــبب في اكث   كمـــــــــا ان الكحـــــــــول ي

 
________________ 
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 وقـــــــــــد ينتهـــــــــــي الامـــــــــــر بتمـــــــــــزق ،  ارتفـــــــــــاع ضـــــــــــغط الـــــــــــدم الىٰ تصـــــــــــلب الشـــــــــــرايين وبالنتيجـــــــــــة 
 )١( .الشراين

 : القلب تأثير المشروبات الكحولية علىٰ  ـ ٤

 : في خطاب له » سينا « ذكر استاذ كلية الطب ورئيس مستشفىٰ 

ــــــــــــــذي يبطــــــــــــــيء  » بنومونماســــــــــــــتريك « .احــــــــــــــدهما:  مــــــــــــــع ان للقلــــــــــــــب عصــــــــــــــبان «  ال
 الــــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــــرعّ  » سمباتيــــــــــــــــــــك «،  والآخـــــــــــــــــــر،  الانقباضـــــــــــــــــــات او يجعلهــــــــــــــــــــا معتدلــــــــــــــــــــة

 بشـــــــــــرط ،  لأســـــــــــتمر القلـــــــــــب في نشـــــــــــاطه،  فلـــــــــــو قطـــــــــــع هـــــــــــذين العصـــــــــــبين،  الانقباضـــــــــــات
ــــــــــــــىٰ   ومصــــــــــــــاباً بمــــــــــــــرض الســــــــــــــفلس ،  الكحــــــــــــــول اولاً  أن لا يكــــــــــــــون الشــــــــــــــخص مــــــــــــــدمناً عل

 )٢( » ثانياً 

 : الجهاز التنفسي تأثير المشروبات الكحولية علىٰ  ـ ٥

ــــــــــــــــــورم  ان المشــــــــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــؤدي الىٰ   الحنجــــــــــــــــــرة والقصــــــــــــــــــبة الهوائيــــــــــــــــــة ت
ـــــــــــــــتي تحصـــــــــــــــل في  ـــــــــــــــزداد عنـــــــــــــــده الســـــــــــــــعال نتيجـــــــــــــــة للتحريكـــــــــــــــات ال  فيخشـــــــــــــــن صـــــــــــــــوته وي

 .القصبة

 كمــــــــــــــا ان المشــــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــــة تجعــــــــــــــل الانســــــــــــــان المســــــــــــــتعد يصــــــــــــــاب بمــــــــــــــرض 
  ان اغلـــــــــــب المســـــــــــلولين هــــــــــــم مـــــــــــن المـــــــــــدمنين علــــــــــــىٰ  فالاحصـــــــــــائيات اشــــــــــــارت الىٰ ،  الســـــــــــلّ 

 .المشروبات الكحولية

  ان لمـــــــــــــرض الســـــــــــــلّ الرئـــــــــــــوي ارتبـــــــــــــاط وثيـــــــــــــق » البروفســـــــــــــور مـــــــــــــاس «وقـــــــــــــد اثبـــــــــــــت 
________________ 

 .المصدر نفسه )١(
 .ن .) م٢(
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 .بالكحول

 : » لاندوزيه «ويقول الدكتور الفرنسي 

 .مرض الكحولية يهيء الجسم للاصابة بالسلّ 

 : » جاكوه تربلون «كما يقول الدكتور 

 كمـــــــــــا ا ـــــــــــا الســـــــــــبب ،   الجســـــــــــمالمشـــــــــــروبات الكحوليـــــــــــة تضـــــــــــف جهـــــــــــاز المناعـــــــــــة في 
 .)١(الرئيسي في السلّ الرئوي 

 : الجهاز الهضمي تأثير المشروبات الكحولية علىٰ  ـ ٦

ــــــــــــة تــــــــــــؤدي الىٰ   كمــــــــــــا ،   ضــــــــــــخم في اللســــــــــــان وتشــــــــــــققات فيــــــــــــه المشــــــــــــروبات الكحولي
 المعـــــــــــدة اكـــــــــــبر لأ ـــــــــــا تتوقـــــــــــف  وتأثيرهـــــــــــا علـــــــــــىٰ ،  ورم في الحلـــــــــــق والبلعـــــــــــوم ا ـــــــــــا تـــــــــــؤدي الىٰ 
ــــــــــاك طــــــــــويلاً  ــــــــــورم غــــــــــدد المعــــــــــدة وتقــــــــــوم بترشــــــــــيح مــــــــــادة لزجــــــــــة ،  هن  مــــــــــن الفــــــــــم تخــــــــــرج فتت
 الكحــــــــــول خليطــــــــــاً مـــــــــــن  وفي بعــــــــــض الاحيــــــــــان يتقـــــــــــيء المــــــــــدمنون علــــــــــىٰ ،  نتيجــــــــــة للقــــــــــيء

 .وهذا الدم يأتي من القروح التي تحدث في المعدة،  الدمّ 

 ســـــــــوء الهضـــــــــم واتّســـــــــاع المعـــــــــدة للحـــــــــد  تقلـــــــــل مـــــــــن الشـــــــــهية وتـــــــــؤدي الىٰ ا ـــــــــا كمـــــــــا 
 .ان تستوعب المعدة احياناً تسعة ليترات من الماءالذي يمكن 

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــؤثر أيضـــــــــــاً عل ـــــــــــاً في ،  الامعـــــــــــاء والمشـــــــــــروبات الكحوليـــــــــــة ت  وهـــــــــــي الســـــــــــبب غالب
ـــــــــدموي ـــــــــير علـــــــــىٰ ،  حـــــــــالات الاســـــــــهال ال ـــــــــأثير كب ـــــــــد ولهـــــــــا ت  تورمـــــــــه  فهـــــــــي تـــــــــؤدي الىٰ  .الكب

ــــــــــه ــــــــــد متلازمــــــــــة عــــــــــادة مــــــــــع التهــــــــــاب المعــــــــــدة .والتهاب ــــــــــؤدي الىٰ ،  وامــــــــــراض الكب  يّء التقــــــــــ فت
  ) قـــــــــــد يحصـــــــــــل pathologicمرضـــــــــــي =  اثـــــــــــر تغـــــــــــير بـــــــــــالثولوجي ( وعـــــــــــدم الشـــــــــــهية وعلـــــــــــىٰ 
________________ 

 .المصدر نفسه )١(
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 ،  ثم ينــــــــــــتج عــــــــــــن ذلــــــــــــك البواســــــــــــير،  فيتقــــــــــــيء المــــــــــــريض دمــــــــــــاً ،  احتقــــــــــــان في اوردة المعــــــــــــدة
ـــــــــــأتي دور مـــــــــــرض الاستســـــــــــقاء ـــــــــــة ي  وتتحـــــــــــرك ،  فتمـــــــــــتلأ الـــــــــــبطن بمـــــــــــائع اصـــــــــــفر،  وفي النهاي

 والـــــــــرئتين تتحركـــــــــان عـــــــــن  الاعلـــــــــىٰ  فيصـــــــــعد القلـــــــــب الىٰ ،  الاعضـــــــــاء الداخليـــــــــة عـــــــــن مكا ـــــــــا
 )١( .مكا ما ويصبح الطحال معلقاً وقد ازداد حجمه

 : الكلىٰ  تأثير المشروبات الكحولية علىٰ  ـ ٧

 : يقول احد الاطباء البريطانين

 ) ســـــــــــــــــببها المشـــــــــــــــــروبات  %٥/٨٧ ( أن نســـــــــــــــــبة عاليـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن امـــــــــــــــــراض الكلـــــــــــــــــىٰ 
 وهـــــــــي الســـــــــبب في ،  كمـــــــــا ان المشـــــــــروبات الكحوليــــــــة تزيـــــــــد مـــــــــن كميــــــــة البـــــــــول،   الكحوليــــــــة

 )٢( .ورم بعض الاعضاء كالبطن والارجل والعيون

 : المخ تأثير المشروبات الكحولية علىٰ  ـ ٨

 الجهـــــــــــــــاز العصـــــــــــــــبي بشـــــــــــــــكل عـــــــــــــــام والمـــــــــــــــخ  ان تـــــــــــــــأثير الكحـــــــــــــــول شـــــــــــــــديد علـــــــــــــــىٰ 
 تمـــــــــــــزق في الشــــــــــــــريان  ول الىٰ الكحــــــــــــــ فغالبـــــــــــــاً مــــــــــــــا يـــــــــــــؤدي الادمــــــــــــــان علـــــــــــــىٰ ،  بالخصـــــــــــــوص

ــــــــــة ــــــــــدم وبالنتيجــــــــــة تحــــــــــدث الجلطــــــــــة الدماغي  وقــــــــــد ،  المــــــــــوت الــــــــــتي تنتهــــــــــي الىٰ ،  الموصــــــــــل لل
 .)٣(شلل في بعض الاعضاء او حالة صرع وتشنجات  تؤدي احياناً الىٰ 

 : تأثير الكحول على الجلد والرقبة ـ ٩

ـــــــــــى الكحـــــــــــول تكـــــــــــون حمـــــــــــراء   بينولربمـــــــــــا يكونـــــــــــون مصـــــــــــا،  أن بشـــــــــــرة المـــــــــــدمنين عل
 

________________ 
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 الاكزيمــــــــــــــــا والبثــــــــــــــــور الــــــــــــــــتي تظهــــــــــــــــر في الوجــــــــــــــــه :  مثــــــــــــــــل،  بــــــــــــــــبعض الأمــــــــــــــــراض الجلديــــــــــــــــة
ــــــــاول الكحــــــــول وخاصــــــــة مــــــــاء الشــــــــعير ( .. غيرهــــــــا..و  تــــــــزداد احيانــــــــاً ،  ) البــــــــيرة ونتيجــــــــة لتن

 .)١(فتحتاج ازالتها إلى عملية جراحية ،  الشحوم في الرقبة

 : المشروبات الكحولية  يء الجسم للمرض ـ ١٠

 ،  ان المشـــــــــــــــروبات الكحوليـــــــــــــــة تســــــــــــــبب الامـــــــــــــــراض الـــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــا بالاضــــــــــــــافة الىٰ 
 .فا ا تجعل الجسم مهيئاً للكثير من الامراض

 : طبيب جلارجو المعروف » اندرسون «ويقول 

 .اجسام مهيئة للأمراض الاجسام القوية الىٰ المشروبات الكحولية تحول 

ـــــــــــاء ســـــــــــنة  ـــــــــــدما انتشـــــــــــر الوب  كـــــــــــان تســـــــــــعين بالمائـــــــــــة مـــــــــــن   )٢(في وارســـــــــــوا  ١٨٣٢وعن
 وعنـــــــــــدما انتشـــــــــــر ،  الـــــــــــذين مـــــــــــاتوا بالوبـــــــــــاء هـــــــــــم مـــــــــــن المـــــــــــدمنين علـــــــــــى شـــــــــــرب الكحـــــــــــول

 وقـــــــــــد ذكـــــــــــر الســـــــــــيد ،  كانـــــــــــت خســـــــــــائر المـــــــــــدمنين عشــــــــــرون ألـــــــــــف  )٣(المــــــــــرض في تفلـــــــــــيس 
ـــــــــــذين اخـــــــــــذهم الطـــــــــــاعون ســـــــــــنة هـــــــــــوبران ثمـــــــــــانين بالم  كـــــــــــانوا مـــــــــــدمنين   ١٨٣٣ائـــــــــــة مـــــــــــن ال

 .شرب الخمرة علىٰ 

 : » استانليه «ويقول العالم 

 .قيد الحياة من الصعب جداً بقاء المدمنين في افريقيا علىٰ 

 
________________ 

 .المصدر نفسه )١(
 .) عاصمة بولندا من دول اوروبا الشرقية٢(
 .) عاصمة جورجيا٣(



٣٨٤ 

 : الاطباء الجراحينويقول احد 

 الكحــــــــول اقــــــــل بكثــــــــير عــــــــن  حســــــــب احصــــــــائيات دقيقــــــــة فــــــــان حــــــــظ المــــــــدمنين علــــــــىٰ 
 )١( .غيرهم في العمليات الجراحية

 : الجنون الىٰ  المشروبات الكحولية تؤدي ـ ١١

 وتشــــــــــــــير احصــــــــــــــائيات المستشــــــــــــــفيات ،  يعــــــــــــــد المســــــــــــــكر اهــــــــــــــم ســــــــــــــبب في الجنــــــــــــــون
ــــــــــــــذين قضــــــــــــــوا،  العقليــــــــــــــة ــــــــــــــب ا ــــــــــــــانين هــــــــــــــم مــــــــــــــن ال  جــــــــــــــلّ حيــــــــــــــا م بتعــــــــــــــاطي  ان اغل
 .الخمرة

 ،  أن ســــــــبعة مــــــــن افرادهـــــــــا بلهــــــــاء وحمقـــــــــىٰ :  وجــــــــاء في تقريــــــــر حـــــــــول عائلــــــــه امريكيـــــــــة
 .الكحول لان ابوهم وامهم مدمنين علىٰ 

 : ويقول الدكتور باركر

 .أن نصف حوادث الجنون والسفاهة سببها المشروبات الكحولية

 ،  س فرنســــــــــــــي ســــــــــــــابقرئــــــــــــــي » بوانكــــــــــــــاره «وفي تقريــــــــــــــر لجمعيــــــــــــــة يرأســــــــــــــها الســــــــــــــيد 
 كـــــــــؤوس الوســـــــــكي الصـــــــــغيرة الـــــــــتي يقـــــــــدمها الآبـــــــــاء والامهـــــــــات إلى اطفـــــــــالهم «:  يقـــــــــول فيـــــــــه
 وبالنتيجـــــــــــة هنـــــــــــاك اليـــــــــــوم مئـــــــــــتي الـــــــــــف ،  تســـــــــــبب ضـــــــــــعف الابنـــــــــــاء وجـــــــــــيلهم،  وابنـــــــــــاءهم

 والانحطــــــــــــــاط ،  المصـــــــــــــابين بــــــــــــــأمراض البلعـــــــــــــوم والحلـــــــــــــق مــــــــــــــا عـــــــــــــدىٰ ،  مجنـــــــــــــون في فرنســـــــــــــا
 .» الاخلاقي

 فــــــــــــــأن عــــــــــــــدد ،  ١٩٠٢الــــــــــــــتي جــــــــــــــرت في بريطانيــــــــــــــة ســــــــــــــنة وحســـــــــــــب الاحصــــــــــــــائية 
  بلـــــــــــــغ،  الاشـــــــــــــخاص الـــــــــــــذين اصـــــــــــــيبوا بـــــــــــــالجنون نتيجـــــــــــــة لتنـــــــــــــاول المشـــــــــــــروبات الكحوليـــــــــــــة

________________ 

 .مضار المشروبات الكحولية )١(



٣٨٥ 

 .امرأة ٩٧٦رجلاً و  ٢٢٤٩

 فقــــــــــــد صــــــــــــرحّ في ،  لمــــــــــــا الامــــــــــــين العــــــــــــام للجنــــــــــــة مكافحــــــــــــة المشــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــة
 % ٢٠:  بـــــــــــــأن:  الـــــــــــــدولي الرابـــــــــــــع والعشـــــــــــــرين لمكافحـــــــــــــة المشـــــــــــــروبات الكحوليـــــــــــــةالمـــــــــــــؤتمر 

 المستشــــــــــــــــفيات هــــــــــــــــم مــــــــــــــــن المــــــــــــــــدمنين  % مــــــــــــــــن المــــــــــــــــراجعين الىٰ ٦٠مــــــــــــــــن المراجعــــــــــــــــات و 
 % مـــــــــــن المرضـــــــــــى الآخـــــــــــرين هـــــــــــم ٤٠% مـــــــــــن ا ـــــــــــانين و ٨٠و ،  المشـــــــــــروبات الكحوليـــــــــــة

 .)١(الكحول  من المدمنين علىٰ 

ــــــــــــــا ان  ــــــــــــــت الاحصــــــــــــــائيات في بريطاني ــــــــــــــون ســــــــــــــببها ٩٥واثبت  % مــــــــــــــن حــــــــــــــالات الجن
 الاحصـــــــــــائيات الـــــــــــتي جـــــــــــرت في  وأيضـــــــــــاً حســــــــــب احـــــــــــدىٰ ،  )٢(الكحـــــــــــول  الادمــــــــــان علـــــــــــىٰ 

ــــــــــارات (،  اوروبــــــــــا  امــــــــــاكن شــــــــــرب  فــــــــــان عــــــــــدد مجــــــــــانين كــــــــــل مدينــــــــــة يتناســــــــــب وعــــــــــدد الب
 قــــــــوة العقــــــــل  علــــــــىٰ  والجنــــــــون الخمــــــــري يكــــــــون أحيانــــــــاً بســــــــيطاً ولا يــــــــؤثر الاّ ،  ) فيهــــــــا الخمــــــــر
 .فيصبح المصاب ابله او احمق،  والذكاء

 الامـــــــــــراض العقليــــــــــــة بطهـــــــــــران حــــــــــــول اســــــــــــباب  وجـــــــــــاء في تقريــــــــــــر اعـــــــــــده مستشــــــــــــفىٰ 
ــــــــــــــون والامــــــــــــــراض الدماغيــــــــــــــة ونشــــــــــــــر في صــــــــــــــحيفة اطلاعــــــــــــــات بتــــــــــــــاريخ   نيســــــــــــــان  ٣٠الجن

١٩٤٢ : 

 فـــــــــــــــلا يقـــــــــــــــام مجلـــــــــــــــس او محفـــــــــــــــل الاّ ،  الكحـــــــــــــــول والســـــــــــــــفلس يهـــــــــــــــددان مجتمعنـــــــــــــــا
ــــــــــــه   ،  ولا يوجــــــــــــد مكــــــــــــان الاّ وفيــــــــــــه شــــــــــــخص مصــــــــــــاب بالســــــــــــلفس ! الخمــــــــــــرةوتشــــــــــــرب في

 والحقيقـــــــــــــــة ان الـــــــــــــــذي يشـــــــــــــــرب ،  فالمشـــــــــــــــروب والســـــــــــــــلفس يتشـــــــــــــــران في ا تمـــــــــــــــع بكثـــــــــــــــرة
ـــــــــه لنفســـــــــه ســـــــــريرا في،  امـــــــــاكن الاصـــــــــابة بالســـــــــفلس الخمـــــــــرة او يتجـــــــــه الىٰ    انمـــــــــا يحجـــــــــز بيدي
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٣٨٦ 

 .الامراض العقلية مستشفىٰ 

  تعــــــــــــالوا وشــــــــــــاهدوا مستشــــــــــــفىٰ ،  فيــــــــــــا مــــــــــــدمني الكحــــــــــــول ويــــــــــــا مصــــــــــــابي الســــــــــــفلس
ــــــــــــــة اعمــــــــــــــالكم ولتــــــــــــــدركوا مــــــــــــــدىٰ ،  الامــــــــــــــراض العقليــــــــــــــة  شــــــــــــــقاءكم وتعاســــــــــــــة  لــــــــــــــتروا عاقب

 )١( .ابناءكم

 : الأخلاق تأثير المشروبات الكحولية علىٰ  ـ ١٢

 الاخـــــــــلاق  لـــــــــىٰ بـــــــــل ان تــــــــأثيره ع،  الجســـــــــم فقــــــــط لا ينحصــــــــر تـــــــــأثير الكحــــــــول علـــــــــىٰ 
 الكحـــــــول يصــــــــبح ســـــــيء الخلـــــــق ولا ابــــــــالي وســـــــيء الظــــــــن  لأن المــــــــدمن علـــــــىٰ ،  يكـــــــون اكـــــــبر

 .وشتام وبذيء اللسان

ـــــــــــــــــــؤدي بالانســـــــــــــــــــان الىٰ  ـــــــــــــــــــة ت  درجـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الانحطـــــــــــــــــــاط  والمشـــــــــــــــــــروبات الكحولي
 .الاخلاقي يكون فيه مستعداً لارتكاب اي جريمة وذنب

 ان ،  ١٨٧٨ا ســـــــــــــنة الاحصـــــــــــــائيات الدقيقـــــــــــــة في بريطانيـــــــــــــ وقـــــــــــــد جـــــــــــــاء في احـــــــــــــدىٰ 
 ،  الكحـــــــــــــــول نســـــــــــــــات مـــــــــــــــدمنات علـــــــــــــــىٰ  حكمـــــــــــــــاً علـــــــــــــــىٰ  ٥٤٣٤٨المحكمـــــــــــــــة اصـــــــــــــــدرت 

 )٢( .لارتكا ن جرائم وهن في حالة سكر

 : الاسرة اضرار المشروبات الكحولية علىٰ  ـ ١٣

ــــــــترك الكحــــــــول آثــــــــاراً ســــــــيئة جــــــــداً في نســــــــل المــــــــدمنين عليــــــــه  فأطفالــــــــه غالبــــــــاً مــــــــا ،  ي
 وفي الكــــــــبر يعــــــــانون مــــــــن الحمــــــــق وقلــــــــة الــــــــذكاء وضــــــــعف ،  يصــــــــابون بحــــــــالات مــــــــن التشــــــــنج

  كمـــــــــا ان الاطفـــــــــال الـــــــــذين يصـــــــــابون بالصـــــــــرع اغلـــــــــبهم مـــــــــن ابنـــــــــاء المـــــــــدمنين علـــــــــىٰ ،   الارادة
 

________________ 

 .مضار المشروبات الكحولية )١(
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٣٨٧ 

ــــــــــيرة مــــــــــن اطفــــــــــال المــــــــــدمنين علــــــــــىٰ ،   الكحــــــــــول  المشــــــــــروبات يعــــــــــانون في  كمــــــــــا ان نســــــــــبة كب
 .من مرض السلّ الكبر 

 : الاخصائي بالامراض العصبية » كارل غريفور «ويقول الدكتور 

ـــــــــــــاء المـــــــــــــدمنين علـــــــــــــى  « ـــــــــــــين ابن ـــــــــــــة تكـــــــــــــون ب ـــــــــــــالامراض الدماغي  نســـــــــــــبة الاصـــــــــــــابة ب
ـــــــــ ١٥الكحـــــــــول مـــــــــا بـــــــــين   % مـــــــــن ابنـــــــــاء غـــــــــير ٥ في حـــــــــين ا ـــــــــا لا تتعـــــــــدىٰ ،  بالمئـــــــــة ١٧ ـ

 .» المدمنين

ـــــــــــــتي اجراهـــــــــــــا الالمـــــــــــــاني ـــــــــــــ،  وطبقـــــــــــــاً للأبحـــــــــــــاث ال  حـــــــــــــول تـــــــــــــأثير ،  دكتور لاهمـــــــــــــانال
 : يقول،  النسل المشروبات علىٰ 

ــــــــــة علــــــــــىٰ نســــــــــل هــــــــــذِه حالــــــــــة  « ــــــــــدت ســــــــــنة  امــــــــــرأة مدمن  المشــــــــــروبات الكحوليــــــــــة ول
 فقـــــــير  ١٤٢:  فقـــــــد كـــــــان بـــــــين احفادهـــــــا،  وتوفيـــــــت في بدايـــــــة القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر ١٧٤٠

ــــــــــرقص ٦١،  ومســــــــــتجدي ــــــــــت تمــــــــــتهن ال   مجــــــــــرم مــــــــــن القتلــــــــــة والســــــــــارقين انتهــــــــــىٰ  ٧٦و ،  بن
 .» السجن  م الامر الىٰ 

 : وأيضاً يذكر الدكتور الامريكي لفلين

 عشــــــــر طفــــــــلاً في حــــــــين ان  يســــــــتطيع الرجــــــــل الســــــــليم ان يكــــــــون لــــــــه حــــــــتى احــــــــدىٰ  «
 .)١( » الكحول لا يستطيع اكثر من ثلاثة المدمن علىٰ 

 : الاضرار الاقتصادية للمشروبات الكحولية ـ ١٤

 شـــــــــــقاء  الاســـــــــــر واحالــــــــــة حيـــــــــــا م الىٰ  المشــــــــــروبات الكحوليـــــــــــة دمـــــــــــرت العديــــــــــد مـــــــــــن
  مليــــــــــون لــــــــــتر مــــــــــن مــــــــــاء الشــــــــــعير ٢٦٣اســــــــــتهلك  ١٩٠٢ففــــــــــي ســــــــــنة ،  وتعاســــــــــة ومآســــــــــي
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 شــــــــــراء ســــــــــائر انــــــــــواع  امــــــــــا المبــــــــــالغ الــــــــــتي صــــــــــرفت علــــــــــىٰ ،  ) في الــــــــــدول المتحضــــــــــرة البــــــــــيرة (
 فهــــــــــــي طائلــــــــــــة ،  المشــــــــــــروبات مثــــــــــــل النبيــــــــــــذ والويســــــــــــكي والكونيــــــــــــاك والشــــــــــــمبانيا وغيرهــــــــــــا

 عملـــــــــة  مليـــــــــون جنيـــــــــه ( ٤٠٠مبلـــــــــغ  ١٩٣١ففـــــــــي امريكـــــــــا وحـــــــــدها صـــــــــرف ســـــــــنة ،  جـــــــــداً 
ــــــــــــدولار  مليــــــــــــون جنيــــــــــــه  ٢٠وفي يوغســــــــــــلافيا يصــــــــــــرف ســــــــــــنوياً مبلــــــــــــغ ،  ) امريكــــــــــــا هــــــــــــي ال

 ) وحســــــــــــــــــــــب  ايــــــــــــــــــــــران وفي بلادنــــــــــــــــــــــا ( .المشــــــــــــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــترليني علــــــــــــــــــــــىٰ 
 وحــــــــــدها صـــــــــرف مبلــــــــــغ ففــــــــــي شـــــــــيراز  ١٩٣٣الاحصـــــــــائيات الدقيقــــــــــة الـــــــــتي نشــــــــــرت ســـــــــنة 

 النبيــــــــــذ في  ونفــــــــــس الســـــــــنة صــــــــــرف علــــــــــىٰ  .النبيــــــــــذ لوحــــــــــده مليـــــــــون ومئــــــــــتي الــــــــــف ریال علـــــــــىٰ 
ــــــــــــين وخمســــــــــــائة وخمــــــــــــس وتســــــــــــعون الــــــــــــف وســــــــــــتمائة وســــــــــــبعة   طهــــــــــــران مبلــــــــــــغ ســــــــــــبعة ملاي

ـــــــــة رشـــــــــت صـــــــــرف في ســـــــــنة واحـــــــــده مبلـــــــــغ مليـــــــــون  ٥٩٥٦٣٧ وثلاثـــــــــين ريـــــــــالاً (  ) وفي مدين
 مليـــــــــــــــــــون  ل المبلـــــــــــــــــــغ في تبريـــــــــــــــــــز الىٰ وثمانمائـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــف ریال لشـــــــــــــــــــراء المشـــــــــــــــــــروبات ووصـــــــــــــــــــ

 .ومائة وثلاث وعشرين الف ریال

ــــــــــــــغ  ــــــــــــــة اتازونيــــــــــــــا تم صــــــــــــــرف مبل ــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ  ٤٠٠وفي دول ــــــــــــــون جني  المســــــــــــــكرات  ملي
 صــــــــــرف مـــــــــــا مجموعــــــــــة اربعــــــــــة ملايــــــــــين ریال علـــــــــــى  ١٩٥٢وفي ايــــــــــران ســــــــــنة ،  ١٩٣١ســــــــــنة 

 المشـــــــــــــــروبات الكحوليـــــــــــــــة بمـــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــك اســــــــــــــــعار المـــــــــــــــواد الاوليـــــــــــــــة وضـــــــــــــــرائب الدولــــــــــــــــة 
 وهـــــــــــذا جانـــــــــــب يســـــــــــير مـــــــــــن الاضـــــــــــرار الاقتصـــــــــــادية للمشـــــــــــروبات ،  وعـــــــــــوارض البلـــــــــــديات
 )١( .ولبعض مناطق العالم،  الكحولية في سنة واحدة

ــــــــــــين قنينــــــــــــة  ١٩٥٨وحســــــــــــب احصــــــــــــائيات ســــــــــــنة   فقــــــــــــد تم اســــــــــــتهلاك عشــــــــــــرة ملاي
 )٢( .حيث تجاوزت كلفتها ثمانمائة مليون ریال،  مشروبات كحولية

 
________________ 

 .ن .م )١(
 .١٠٢٩٥العدد ،  ) صحيفة اطلاعات٢(



٣٨٩ 

 : الاضرار الاجتماعية للمشروبات الكحولية ـ ١٥

 تنـــــــــــــــاول المشـــــــــــــــروبات  ان الاضـــــــــــــــرار الاجتماعيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يتركهـــــــــــــــا الادمـــــــــــــــان علـــــــــــــــىٰ 
 عنــــــــدما يصــــــــل ،  لان الســــــــكران،  تفــــــــوق بكثــــــــير الاضــــــــرار الــــــــتي تلحــــــــق بــــــــالفرد،  الكحوليــــــــة

 والمآســــــــــــــــي ،  قاتــــــــــــــــل ومجــــــــــــــــرم ســــــــــــــــارق والىٰ  مرحلــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــون الخمــــــــــــــــري يتحــــــــــــــــول الىٰ  الىٰ 
ـــــــــل هـــــــــؤلاء الاشـــــــــخاص لا تنحصـــــــــر بأنفســـــــــهم واســـــــــرهم ـــــــــأتي  ـــــــــا مث  بـــــــــل تشـــــــــمل ،  الـــــــــتي ي

 .ا تمع الذي يعيشون فيه ايضاً 

 لقـــــــــــد صـــــــــــرفت امريكـــــــــــا في فـــــــــــترة  «:  يقـــــــــــول،  وفي خطـــــــــــاب لأحـــــــــــد وزراء اتازونيـــــــــــا
 انـــــــــــــت المشـــــــــــــروبات وك عشـــــــــــــر ســـــــــــــنوات مـــــــــــــا يعـــــــــــــادل ثمانيـــــــــــــة عشـــــــــــــر مليـــــــــــــار دولار علـــــــــــــىٰ 

 : النتيجة كالتالي

 ودخــــــــــل الســــــــــجون مئــــــــــة وخمســــــــــين ،  دار المســــــــــاكين مئــــــــــة الــــــــــف شــــــــــاب اضــــــــــيف الىٰ 
 وترمّلــــــــــــت ،  وقتــــــــــــل الــــــــــــف وخمســــــــــــمائة شــــــــــــخص وانتحــــــــــــر الفــــــــــــين آخــــــــــــرين،  الــــــــــــف مجــــــــــــرم

 .» وولد مليون طفل بدون اب،  عشرون الف امرأة

 : ) قد قال في الحرب العالمية لويد جورج وكان رئيس وزراء بريطانيا (

 ! المانيا والكحول:  لبريطانيا عدوان

ــــــــــــة فرنســــــــــــا ورئــــــــــــيس لجنــــــــــــة مكافحــــــــــــة  » بوانكــــــــــــاره «وفي بيــــــــــــان لـــــــــــــ   رئــــــــــــيس جمهوري
 : الكحول اصدره في الحرب العالمية الثانية يقول

ـــــــــل ،  ان اكـــــــــبر عـــــــــدو تواجهونـــــــــه هـــــــــو المشـــــــــروبات الكحوليـــــــــة،  يـــــــــا ابنـــــــــاء فرنســـــــــا  وقب
 .الكحولان تكافحوا الخطر الالماني كافحوا خطر 

  الكحـــــــــــول نتيجـــــــــــة الادمـــــــــــان علـــــــــــىٰ  ١٨٧٠فالخســـــــــــائر الـــــــــــتي قـــــــــــدمتها فرنســـــــــــا منـــــــــــذ 
 



٣٩٠ 

 فالمشــــــــــروب الــــــــــذي يظهــــــــــر لذيــــــــــذ ،  خســــــــــائر الحــــــــــرب العالميــــــــــة الثانيــــــــــة زادت بكثــــــــــير علــــــــــىٰ 
 في افـــــــــواههم مـــــــــا هـــــــــو إلاّ ســـــــــمّ يشـــــــــيخكم ويقصـــــــــر اعمـــــــــاركم ويجعـــــــــل اجســـــــــامكم مريضـــــــــة 

 .عاجزة

 ان ســــــــــــــبب اكثــــــــــــــر الجــــــــــــــرائم الــــــــــــــتي :  ويقــــــــــــــول احــــــــــــــد الاطبــــــــــــــاء الالمــــــــــــــان المعــــــــــــــروفين
 ،  ارتكبهــــــــــــــا الالمــــــــــــــان في الحــــــــــــــرب هــــــــــــــو المشــــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــــة الــــــــــــــتي كــــــــــــــانوا يتناولو ــــــــــــــا

 ويســــــــــــــــــوقهم نحــــــــــــــــــو الوحشــــــــــــــــــية ،  فــــــــــــــــــالكحول يمــــــــــــــــــت العواطــــــــــــــــــف ويــــــــــــــــــذهب بــــــــــــــــــالعقول
 .)١(والبربرية 

 : المضار السياسية للمشروبات الكحولية ـ ١٦

 قــــــــــــــد ينتهــــــــــــــي تنــــــــــــــاول المشــــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــــة بالنســــــــــــــبة للسياســــــــــــــين والمســــــــــــــؤولين 
 فلربمــــــــــا يفــــــــــرط احــــــــــدهم بالشــــــــــرب وهــــــــــو ،  مصــــــــــائب تحــــــــــلّ  ــــــــــم وببلــــــــــدا م الحكــــــــــومين الىٰ 

 في مجلـــــــــــــــــس رسمـــــــــــــــــي او مـــــــــــــــــؤتمر عـــــــــــــــــام ويبـــــــــــــــــدأ بافشـــــــــــــــــاء اســـــــــــــــــرار بـــــــــــــــــلاده العســــــــــــــــــكرية 
 بســــــــبب فقدانــــــــه الســــــــيطرة  ـــــــــ الــــــــدول القويــــــــة بشــــــــدة . او انــــــــه يهــــــــاجم احــــــــدىٰ .. والسياســــــــية

 حـــــــــرب مـــــــــع تلـــــــــك الدولـــــــــة وقـــــــــد  ينتهــــــــي الامـــــــــر الىٰ  ــــــــــ قـــــــــواه العقليـــــــــة بشـــــــــكل كامـــــــــل علــــــــىٰ 
 .ساحة الدولية حسب مكانة الدولتين علىٰ ،  تشمل تلك الحرب العالم كله
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 .مضار المشروبات الكحولية )١(
  



٣٩١ 

 

 انذار

 ! احصائية مدهشة
 عواصــــــــم  احــــــــدىٰ  وضــــــــع طهــــــــران (،  عة الانتشــــــــارالصــــــــحف الواســــــــ وصــــــــفت احــــــــدىٰ 

 : فقالت،  ) من حيث المشروبات الكحولية ! بلاد المسلمين

ـــــــــــع المشـــــــــــروبات،  يوجـــــــــــد في طهـــــــــــران « ـــــــــــة اربعـــــــــــة محـــــــــــلات لبي ـــــــــــل كـــــــــــل مكتب   ! مقاب
 فـــــــــــان انتـــــــــــاج ،  وفيمـــــــــــا يلاحـــــــــــظ انخفـــــــــــاض مســـــــــــتمر في عـــــــــــدد نســـــــــــخ الكتـــــــــــب المطبوعـــــــــــة

 .» المشروبات الكحولية يتزايد يومياً 

 يوجــــــــــــــد في ،  ١٩٦١وحســــــــــــــب احصــــــــــــــائية عامــــــــــــــة نشــــــــــــــر ا وزارة الداخليــــــــــــــة ســــــــــــــنة 
ـــــــــة مطعـــــــــم و   ٦٨١طهـــــــــران  ـــــــــة ١٣٤كـــــــــل اغذي  في حـــــــــين ،  محـــــــــل لبيـــــــــع المشـــــــــروبات الكحولي

ـــــــــــع القرطاســـــــــــيات لا يتعـــــــــــدىٰ  ـــــــــــات طهـــــــــــران ومحـــــــــــلات بي  طبيعـــــــــــي  ( ٢٦٠ ان مجمـــــــــــوع مكتب
 معمـــــــــل  ٤٠ن ويوجـــــــــد حاليـــــــــاً اكثـــــــــر مـــــــــ،  ) ان ثلثـــــــــا هـــــــــذا الـــــــــرقم محـــــــــلات بيـــــــــع القرطاســـــــــية

ـــــــــــــتج ســـــــــــــنوياً وبشـــــــــــــكل رسمـــــــــــــي في طهـــــــــــــران وحـــــــــــــدها   لصـــــــــــــناعة المشـــــــــــــروبات في ايـــــــــــــران وين
ــــــــين قنينــــــــة خمــــــــر وفودكــــــــا  امــــــــا انتــــــــاج معامــــــــل ،  الــــــــف قنينــــــــة كونيــــــــاك ٢٥٠و ،  خمســــــــة ملاي

ـــــــــب ممـــــــــا ذكرنـــــــــاه ـــــــــران ســـــــــنوياً حـــــــــدود ثلاثـــــــــين ،  المـــــــــدن الباقيـــــــــة فهـــــــــو رقـــــــــم قري ـــــــــتج في اي  وين
 .) البيرة مليون قنينة ماء شعير (

 ذلــــــــــــــــــــك فقــــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــــرت مؤسســــــــــــــــــــة ابحــــــــــــــــــــاث الاحصــــــــــــــــــــائيات  وبالاضــــــــــــــــــــافة الىٰ 
ـــــــــــــون وثلاثمائـــــــــــــة،  الاقتصـــــــــــــادية في وزارة التجـــــــــــــارة ـــــــــــــه ملي ـــــــــــــه تم اســـــــــــــتيراد مـــــــــــــا يبلـــــــــــــغ قيمت   ان

 



٣٩٢ 

 وثمـــــــــــــــانين الـــــــــــــــف ریال مـــــــــــــــن مخلتـــــــــــــــف المشـــــــــــــــروبات الروحيـــــــــــــــة الاجنبيـــــــــــــــة وذلـــــــــــــــك في ســـــــــــــــنة 
 )١( .فقط ١٩٦١

  الـــــــــــــتي تتركهـــــــــــــا علـــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــع الاخـــــــــــــذ بمخـــــــــــــارج المشـــــــــــــروبات الكحوليـــــــــــــة والاضـــــــــــــرار
 يمكــــــــــــــن معرفــــــــــــــة  .... الصــــــــــــــحة والــــــــــــــنفس والاخــــــــــــــلاق وا تمــــــــــــــع والاســــــــــــــرة والاقتصــــــــــــــاد و

 القيمـــــــــة الحقيقيــــــــــة لحكـــــــــم الاســــــــــلام في المســــــــــكرات وعظمـــــــــة العمــــــــــل الــــــــــذي قـــــــــام بــــــــــه مــــــــــن 
ـــــــــــك العـــــــــــالم المظلـــــــــــم ـــــــــــذ اربعـــــــــــة عشـــــــــــر قـــــــــــرن ســـــــــــبقت وفي ذل  وكـــــــــــان ،  خـــــــــــلال تحريمهـــــــــــا من

 رجـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــدة بحيـــــــــــــث لم يجـــــــــــــز تمامـــــــــــــاً تحـــــــــــــريم الاســـــــــــــلام لهـــــــــــــذا الســـــــــــــمّ المهلـــــــــــــك بد
 .للعلاج استعماله حتىٰ 

 .)٢(لم يجعل االله هذا السمّ المهلك شفاء :  يقول الامام الصادق 

ــــــــــــــــــدكتور ــــــــــــــــــار والطــــــــــــــــــب المعاصــــــــــــــــــر في :  ال  لا اتصــــــــــــــــــور ان يوافــــــــــــــــــق العلمــــــــــــــــــاء الكب
  لا ـــــــــــــم يســـــــــــــتخدمون المشـــــــــــــروبات الكحوليـــــــــــــة احيانـــــــــــــاً كعـــــــــــــلاج ودواء،  ذلـــــــــــــك الاســـــــــــــلام

 .مقوّي

 يومـــــــاً بعـــــــد يـــــــوم  عـــــــالم الطـــــــب ســـــــعىٰ ،  عكـــــــس مـــــــا تتصـــــــورون ابـــــــداً وعلـــــــىٰ :  الشـــــــيخ
  وهــــــــــــي ان المشــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــة مضــــــــــــرةّ للجميــــــــــــع حــــــــــــتىٰ ،  معرفــــــــــــة هــــــــــــذهِ الحقيقــــــــــــة الىٰ 

 وبالنتيجـــــــــــــة فـــــــــــــإن اســـــــــــــتخدام المشـــــــــــــروبات ،  للأمـــــــــــــراض الـــــــــــــتي يعتـــــــــــــبر المشـــــــــــــروب دواءهـــــــــــــا
ــــــــوم أخــــــــذ ينحســــــــر  ــــــــك الخطــــــــاب ،  شــــــــيئاً فشــــــــيئاً الكحوليــــــــة كعــــــــلاج في عــــــــالم الي ــــــــل ذل  ودلي

 المســـــــــــهب الـــــــــــذي ألقـــــــــــاه أحـــــــــــد الاطبـــــــــــاء المشـــــــــــهورين في عصـــــــــــرنا وفي مجمـــــــــــع عـــــــــــام اقــــــــــــيم 
ـــــــــة   ولا اؤمـــــــــن بتجـــــــــويز «:  فقـــــــــال في آخـــــــــر خطابـــــــــه،  لبحـــــــــث مســـــــــألة المشـــــــــروبات الكحولي

________________ 

 .٩٢٢٩العدد ،  صحيفة كيهان )١(
 .ؤال ام معبد الخالدية من الامام الصادق رواية أبي بصير في س:  ) فروع الكافي٢(



٣٩٣ 

 واوصــــــــــــــي بــــــــــــــالاحتزاز منهــــــــــــــا خاصــــــــــــــة ،  المشـــــــــــــروبات الكحوليــــــــــــــة كــــــــــــــدواء مقــــــــــــــوّي ايضـــــــــــــاً 
 .)١( » لأن ضررها اكثر من نفعها،  بالنسبة للنساء والاطفال

 .المشروبات يتصورون ان لها فوائد أيضاً  بعض المدمنين علىٰ :  الدكتور

 وهـــــــــــو خطـــــــــــأ تمامـــــــــــاً ،  الظـــــــــــن مصـــــــــــدره تلـــــــــــك العقـــــــــــول المخمـــــــــــورةهـــــــــــذا :  الشـــــــــــيخ
ـــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــحّة ـــــــــــة هـــــــــــي ،  ولا اســـــــــــاس ل ـــــــــــذكر للمشـــــــــــروبات الروحي ـــــــــــتي ت  لان الفوائـــــــــــد ال

 : كالتالي

 .ترفع من حرارة الجسم في المناطق الباردةـ  أ

 .مفيدة بالنسبة للهضم ـ ب

 .تقوي الجسم ـ ج

 ففيمــــــــــا يتعلــــــــــق برفــــــــــع ،  يــــــــــةليســــــــــت حقيق،  ولكــــــــــن الفوائــــــــــد الثلاثــــــــــة الــــــــــتي ذكروهــــــــــا
ـــــــــــــت ان المشـــــــــــــروبات ،  درجـــــــــــــة الحـــــــــــــرارة في المنـــــــــــــاطق البـــــــــــــاردة  فـــــــــــــان التجربـــــــــــــة الطبيـــــــــــــة اثبت

ــــــــــتج حــــــــــرارة في الجســــــــــن بقــــــــــدر مــــــــــا ينتجــــــــــه السُــــــــــكر ــــــــــذي يســــــــــتخدمه ،  الكحوليــــــــــة لا تن  ال
ـــــــــــــــــه في   الطيـــــــــــــــــارون والصـــــــــــــــــيادون في المنـــــــــــــــــاطق البـــــــــــــــــاردة لحفـــــــــــــــــظ حـــــــــــــــــرارة الجســـــــــــــــــم وتقويت

 في حــــــــــين ان المشــــــــــروبات الكحوليــــــــــة تقلــــــــــل مــــــــــن مقاومــــــــــة  ، مواجهــــــــــة الصــــــــــعوبات والتعــــــــــب
 .الجسم

 بـــــــــــل ان كثـــــــــــرة ،  فهـــــــــــو خطـــــــــــأ تمامـــــــــــاً ،  وفيمـــــــــــا يخـــــــــــص فائدتـــــــــــه في هضـــــــــــم الاكـــــــــــل
 لانـــــــــه في البدايـــــــــة يقـــــــــوم بتحريـــــــــك و ـــــــــيج لكنـــــــــه ،  اضـــــــــرار جســـــــــمية اســـــــــتخدامه يـــــــــؤدي الىٰ 

  وبالنتيجــــــــــــة يســــــــــــبب توقــــــــــــف عمليـــــــــــــة،  تعــــــــــــب الاعصــــــــــــاب المحركــــــــــــة للأوعيــــــــــــة يــــــــــــؤدي الىٰ 
________________ 

 .مضار المشروبات الكحولية )١(



٣٩٤ 

ـــــــــؤدي الكحـــــــــول الىٰ  وبالاضـــــــــافة الىٰ ،  الهضـــــــــم ـــــــــك ي  تصـــــــــلب الاكـــــــــل فيجعـــــــــل الانزيمـــــــــات  ذل
 .المعدية عاجزة عن هضمه

 لانــــــــــه وحســـــــــــب ،  فهــــــــــي ايضــــــــــاً كســــــــــابقا ا،  امــــــــــا الفائــــــــــدة الثالثــــــــــة الــــــــــتي ذكروهــــــــــا
 زديـــــــــــــاد حجــــــــــــم تحمـــــــــــــل فقـــــــــــــد ثبــــــــــــت ا،  التجــــــــــــارب الـــــــــــــتي جــــــــــــرت في الجـــــــــــــيش البريطــــــــــــاني

ــــــــــــــذين لا يشــــــــــــــربون الكحــــــــــــــول امــــــــــــــام الصــــــــــــــعوبات الــــــــــــــتي تــــــــــــــواجههم بالنســــــــــــــبة   الجنــــــــــــــود ال
ـــــــــــــود المـــــــــــــدمنين علـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــتي  .شـــــــــــــر ا للأشـــــــــــــخاص والجن  وايضـــــــــــــاً حســـــــــــــب الاحصـــــــــــــائيات ال

 فـــــــــــان طـــــــــــول عمـــــــــــر غـــــــــــير المـــــــــــدمنين ،  الحيـــــــــــاة في العـــــــــــالم اجر ـــــــــــا شـــــــــــركات التـــــــــــأمين علـــــــــــىٰ 
 .)١(اكثر بكثير من الاشخاص المدمنين 

ـــــــــــت عـــــــــــالم اليـــــــــــوم ،  لأجـــــــــــ  ان خطـــــــــــورة المشـــــــــــروبات الكحوليـــــــــــة بلغـــــــــــت حـــــــــــداً جعل
ـــــــــــدأت في اوروبـــــــــــا نشـــــــــــاطات واســـــــــــعة ،  المتحلـــــــــــل أيضـــــــــــاً يخـــــــــــاف مـــــــــــن ذلـــــــــــك  وبالنتيجـــــــــــة ب
 .لأجتثاث هذا السائل المدمّر من ا تمع

 وفي امريكــــــــــــا اقــــــــــــرّ قــــــــــــانون يحضــــــــــــر شــــــــــــراءه وبيعــــــــــــه وانتاجــــــــــــه وتصــــــــــــديره واســــــــــــتيراده 
 مـــــــــن ،  مضـــــــــاره ن بنشـــــــــاطات واســـــــــعة لتوعيـــــــــة النـــــــــاس علـــــــــىٰ وقـــــــــد قـــــــــام العلمـــــــــاء الامريكيـــــــــو 

 ،  . لكنـــــــــه وبعـــــــــد اثنـــــــــتي عشـــــــــرة ســـــــــنة مـــــــــن المكافحـــــــــة.. خـــــــــلال الخطـــــــــب وعـــــــــرض الافـــــــــلام
ـــــــــىٰ  ـــــــــة مـــــــــن الامـــــــــريكيين الماضـــــــــين المشـــــــــرعين عل  ســـــــــنّ قـــــــــانون يلغـــــــــي ذلـــــــــك  اجـــــــــبرت الاكثري

ــــــــــة الحضــــــــــر علــــــــــىٰ  ــــــــــاج واســــــــــتيراد المشــــــــــروبات الكحولي ــــــــــدأوا ،  اســــــــــتعمال وانت  ومــــــــــرةّ ثانيــــــــــة ب
 .بنشر هذا السمّ المهلك في مجتمعهم

 كثـــــــــر في وقـــــــــت مـــــــــا شـــــــــرب الكحـــــــــول بحيـــــــــث اصـــــــــبح يهـــــــــدد اســـــــــاس ،   وفي بريطانيـــــــــا
  بيعـــــــــه فخـــــــــاف الحكـــــــــام البريطـــــــــانيون مـــــــــن ذلـــــــــك ووضـــــــــعوا ضـــــــــرائب كبـــــــــيرة علـــــــــىٰ ،  ا تمـــــــــع

________________ 

 .ن .م )١(



٣٩٥ 

 لكـــــــــن اقـــــــــرار ذلـــــــــك القـــــــــانون احـــــــــدث  ، واقـــــــــروا ذلـــــــــك في مجلـــــــــس العمـــــــــوم البريطـــــــــاني أيضـــــــــاً 
 ونتيجـــــــــــــة للاضـــــــــــــطرابات ،  فـــــــــــــأغلقوا الاســـــــــــــواق حـــــــــــــداداً ،  ضـــــــــــــجة في الشـــــــــــــعب البريطـــــــــــــاني

ــــــــــــة   الــــــــــــتي حــــــــــــدثت والمواجهــــــــــــات جعــــــــــــل الحكومــــــــــــة تســــــــــــحب قرارهــــــــــــا ورجــــــــــــع النــــــــــــاس ثاني
 .شرب وبيع انواع المشروبات الكحولية بحرية تامة الىٰ 

 ! اصدقائي الاعزاء
ــــــاه ــــــا في بلــــــد اســــــلامي ألــــــيس،  مــــــع الأخــــــذ بمــــــا ذكرن  بــــــل جعفــــــري ،  مــــــن المخجــــــل انن

 في مثــــــــــل هــــــــــذا البلـــــــــــد ،  المســــــــــؤولين تطبيـــــــــــق الاحكــــــــــام الاســــــــــلامية ودســــــــــتوره يقــــــــــرر علــــــــــىٰ 
  .اي نشـــــــــاط او قـــــــــانون يحـــــــــدّ مـــــــــن اســـــــــتعمال ويمنـــــــــع شـــــــــرب هـــــــــذا الســـــــــائل الخطـــــــــر لا تـــــــــرىٰ 

 تجــــــــــني مـــــــــــن  » الرســــــــــاميل «مــــــــــن ذلــــــــــك وهـــــــــــو وجــــــــــود مؤسســــــــــة رسميــــــــــة باســـــــــــم  والادهــــــــــىٰ 
 كــــــــــل تومــــــــــان واحــــــــــد  ) ســــــــــتين الــــــــــف تومــــــــــان ( ١٩٤٤في ســــــــــنة  الدولــــــــــة يوميــــــــــاً (خلالهــــــــــا 

ــــــــالات   ١٩٦٠وقــــــــد بلغــــــــت تلــــــــك الضــــــــرائب ســــــــنة  ! ) كضــــــــريبة شــــــــرعية يســــــــاوي عشــــــــرة ري
 .)١(اكثر من ستين مليون تومان 

 : قوانين الدولة فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية
ــــــــــــوانين تمنــــــــــــع اســــــــــــتعمال المشــــــــــــ:  الــــــــــــدكتور ــــــــــــدنا ق ــــــــــــدو ان في بل  روبات الكحوليــــــــــــة يب

 .أيضاً 

  مـــــــــن بـــــــــين جميـــــــــع قـــــــــوانين الدولـــــــــة هنـــــــــاك مـــــــــادتين قـــــــــانونيتين فقـــــــــط حـــــــــول:  الشـــــــــيخ
________________ 

 .) القسم الرابع١٩٩١اطلاعات السنوية ( )١(



٣٩٦ 

 : هما،  المشروبات الكحولية

 وهـــــــــــــو قـــــــــــــانون منـــــــــــــع انتـــــــــــــاج ،  ١٩٥٤قـــــــــــــانون مصـــــــــــــوب بتـــــــــــــاريخ شـــــــــــــباط :  الاُولىٰ 
 : وهذا نصّه،  جميع انواع المشروبات الكحوليةوشراء وبيع واستعمال 

 ســــــــــتة اشــــــــــهر منــــــــــع  الحكومــــــــــة مــــــــــن تــــــــــاريخ اصــــــــــدار هــــــــــذا القــــــــــانون وحــــــــــتىٰ  علــــــــــىٰ  «
 .)١( » استيراد وانتاج وبيع وشراء واستعمال جميع انواع المشروبات الكحولية

 هـــــذا القـــــانون بـــــدل الســـــتة  علـــــىٰ  لقـــــد مضـــــىٰ  ! ايهـــــا العـــــمّ :  حســـــن الطالـــــب الجـــــامعي
 ؟ فلماذا لا تطبقه الحكومة،  سنوات اشهر ست

ــــــــــــز:  الشــــــــــــيخ ــــــــــــني العزي ــــــــــــام تمــــــــــــر في هــــــــــــذا البلــــــــــــد ،  ب  ألا تعلــــــــــــم ان الســــــــــــاعات والاي
ـــــــــــة  ! ان عقلـــــــــــي وعقلـــــــــــك عـــــــــــاجزان عـــــــــــن الفهـــــــــــم ! بالاضـــــــــــافة الىٰ ؟ بـــــــــــيطء  ومصـــــــــــالح الدول
ــــــــا ــــــــق هــــــــذا القــــــــانون ! العلي ــــــــة المســــــــلمة،  تقضــــــــي عــــــــدم تطبي  تجــــــــني عــــــــن  ! فالحكومــــــــة الايراني
ـــــــــات كضـــــــــرائبهـــــــــذا  ـــــــــين التومان ـــــــــق ســـــــــنوياً ملاي ـــــــــف يمكـــــــــن ان تغـــــــــض الطـــــــــرف ،  الطري  فكي

 .)٢(! ؟ عن هذا المبلغ الطائل

ـــــــــــــــاريخ  ٢٥٧المـــــــــــــــادة :  الثانيـــــــــــــــة  وهـــــــــــــــذا ،  ١٩٤٩/  ٦/  ٢٩الـــــــــــــــتي تم تعـــــــــــــــديلها بت
 : نصّها

  ســـــــتة اشـــــــهر كـــــــل مـــــــن يتجـــــــاهر يحكـــــــم بـــــــالحبس التـــــــأديبي مـــــــن ثلاثـــــــة اشـــــــهر حـــــــتىٰ  «
 

________________ 

 .اب قوانين العقوباتكت )١(
ــــادية٢( ـــافع الاقتصـــ ـــ ــة منـ ـــ ـــروبات الكحوليــ ـــ ــوارد المشـ ــ ــــن مـــ ــــذها مـــ ــتي تأخـــ ـــ ــرائب الــ ـــ بر الضــ ــ ــ ـــة تعتـــ ـــ ـــب ان الحكومـ ــ  ،  ) الغريــ

ــــر الىٰ  ـــ ـــ ــ ــا لا تنظـ ـــ ـــ ـــ ـــــىٰ  لكنهــ ـــ ـــ ــــنوياً علــ ــ ـــ ـــ ـــرف سـ ـــ ــ ـــ ــــتي تصــ ـــ ــ ـــ ـــــات الـ ـــ ــ ـــين التومانـــ ـــ ـــ ـــ ـــاء ملايـ ـــ ـــ ــ ـــلاج والاطبــ ـــ ـــ ـــ ــفيات والعـ ــ ـــ ـــ  ،  المستشـــ
ــة  ـــ ــــرار الاجتماعيــ ــــن الاضـــ ـــلاً عـــ ـــ ـــادية فضـ ــ ـــرار الاقتصــ ــ ـــــن اضــ ـــداءات مــ ـــ ــرائم والاعتـ ـــ ـــل والجــ ـــ ــــن القتـ ــتج عـــ ـــ ـــا ينــ ـــ ـــــذلك مـ  وكــ

 ! . الخ.. النفسية



٣٩٧ 

ـــــــــــــــــــــــاق او عصـــــــــــــــــــــــارته او المـــــــــــــــــــــــورفين او الهيروئـــــــــــــــــــــــين او الكوكـــــــــــــــــــــــائين او   بأســـــــــــــــــــــــتعمال التري
 .)١( » او يتجاهر باستعمال المشروبات الكحولية،  الحشيش

 فهـــــــــــل مضـــــــــــار المشـــــــــــروبات الكحوليـــــــــــة ،  ايهـــــــــــا العـــــــــــمّ :  حســـــــــــن الطالـــــــــــب الجـــــــــــامعي
 ولــــــــــو شــــــــــربت بعيــــــــــداً عــــــــــن الانظــــــــــار لــــــــــيس فيهــــــــــا اي ،  التجــــــــــاهر باســــــــــتعمالهامحصــــــــــورة في 

 في ،  التجـــــــــــاهر بالشـــــــــــرب بالســـــــــــجن كيـــــــــــف يحكـــــــــــم علـــــــــــىٰ ذلـــــــــــك   وبالاضـــــــــــافة الىٰ ،  ضـــــــــــرر
 ووجــــــــود مئــــــــات المحــــــــلات الــــــــتي تبيعــــــــه في بيعــــــــه علنــــــــاً  حــــــــين ليســــــــت هنــــــــاك عقوبــــــــات علــــــــىٰ 

 المشـــــــــــروبات بشـــــــــــكل علـــــــــــني مـــــــــــن  فالـــــــــــذين يشـــــــــــترون هـــــــــــذه ؟ واســـــــــــواق المســـــــــــلمين شـــــــــــوارع
 ؟ اليس للشرب،  لاً لهاالماذا يدفعون امو ،  تلك المحلات

ــــــــــانون بلادنــــــــــا   والحقيقــــــــــة ان الــــــــــذي ينظــــــــــر بــــــــــتمعن في مثــــــــــل هــــــــــذه النمــــــــــاذج مــــــــــن ق
 ! سيقول ان هذهِ البلاد غريبة او ا ا عارض المخلوقات العجيبة

ـــــــا لا تســـــــتطيع فهـــــــم ذلـــــــك وان هنـــــــاك  ! العزيـــــــزبـــــــني :  الشـــــــيخ ـــــــك ان عقولن  ألم اقـــــــل ل
ـــــــــــد ان حكومـــــــــــة ايـــــــــــران تريـــــــــــد المحافظـــــــــــة علـــــــــــىٰ  ! مـــــــــــن يفهـــــــــــم افضـــــــــــل منـــــــــــا  الشـــــــــــؤون  ولاب

 .وتمنع فقط التظاهر بالذنب،  الاسلامية

 فلمــــــــاذا لا تغلــــــــق ابــــــــواب ،  اذا كــــــــان هــــــــذا هــــــــو هــــــــدفهم:  حســــــــن الطالــــــــب الجــــــــامعي
ــــــــــــــــع المشــــــــــــــــروبات  عتــــــــــــــــبر كــــــــــــــــل هــــــــــــــــذهِ المحــــــــــــــــلات المخصصــــــــــــــــة لبيــــــــــــــــع ألا ت،  محــــــــــــــــلات بي

 !؟ المشروبات في الشوارع والاسواق تظاهراً بالذنب

ــــــا بــــــني القــــــول:  الشــــــيخ  ألم تســــــمع  ! احســــــن الظــــــن بمــــــا يفعلــــــه المســــــلم:  ألم تســــــمع ي
  لا تنظــــــر ! ! تــــــيقن ان نيــــــات مســــــؤولي بلــــــدنا وحكامنــــــا ســــــليمة؟ ا ــــــم يقولــــــون طهــــــرّ قلبــــــك

 
________________ 

 .الفصل الخامس عشر،  قوانين العقوبات كتاب )١(



٣٩٨ 

 والخمــــــــــــرة ،  صـــــــــــحيح ان محـــــــــــلات بيـــــــــــع الخمـــــــــــور تعمـــــــــــل بكامـــــــــــل حريتهـــــــــــا،  اعمـــــــــــالهم الىٰ 
 وبالنتيجــــــــة تقــــــــع يوميــــــــاً مئــــــــات الجــــــــرائم والاعمــــــــال والقتــــــــل بســــــــبب ،  ايضــــــــاً كثــــــــيرة في البلــــــــد
 ونيـــــــة حكامنــــــــا ســـــــليمة انشــــــــاء ،  . ولكــــــــن المهـــــــم هـــــــو القلــــــــب والنيـــــــة.. الســـــــكر والعربـــــــدة و

 !!! االله تعالىٰ 

 البروجردي مع اية االله العظمىٰ  .. نص حديث
 الســـــــــــيد  بـــــــــــأقوال مهمـــــــــــة وتاريخيـــــــــــة لســـــــــــماحة ايـــــــــــة االله العظمـــــــــــىٰ ،  واخـــــــــــتم حـــــــــــديثي

 الامـــــــــــين العـــــــــــام  » ارشـــــــــــه تونـــــــــــك «قالهـــــــــــا للـــــــــــدكتور  ــــــــــــ مـــــــــــد ظلـــــــــــه العـــــــــــالي ــــــــــــ البروجـــــــــــردي
 ارشــــــــــــه  «في مجلــــــــــــس ،  اســــــــــــئلته علــــــــــــىٰ  جوابــــــــــــاً ،  للمنظمــــــــــــة الدوليــــــــــــة لمكافحــــــــــــة الكحــــــــــــول

 مــــــــع الــــــــدكتور چهــــــــرازي اســــــــتاذ جامعــــــــة طهــــــــران وامــــــــين لجنــــــــة مكافحــــــــة الافيــــــــون  » تونــــــــك
 زيــــــــــــارة الســــــــــــيد البروجــــــــــــردي  وذلــــــــــــك عنــــــــــــدما ذهــــــــــــب الاثنــــــــــــان الىٰ ،  والكحــــــــــــول في ايــــــــــــران
ــــــه في مدينــــــة قــــــم ــــــا ننقــــــل لكــــــم مــــــا نشــــــرته الصــــــحف في اربعــــــة صــــــفحات حــــــول ،  في بيت  وهن

 : الزيارة

 : يقول الدكتور چهرازي

ـــــــدكتور ارشـــــــه تونـــــــك  « ـــــــت ومعـــــــي ال ـــــــا مســـــــبقاً ذهب ـــــــذي ضـــــــرب لن  حســـــــب الموعـــــــد ال
  ( الامــــــــــــــين العــــــــــــــام للمنظمــــــــــــــة الدوليــــــــــــــة لمكافحــــــــــــــة الكحــــــــــــــول للقــــــــــــــاء ايــــــــــــــة االله العظمــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــل الـــــــــــدخول الىٰ ،  ) البروجـــــــــــردي ـــــــــــا احـــــــــــذيتنا وقب ـــــــــــا تقـــــــــــدمنا ،  الغرفـــــــــــة خلعن  وبعـــــــــــد دخولن
ــــــل يديــــــه  ســــــيد لوقــــــد اســــــتقبلنا ا،  ســــــنا وضــــــع البيــــــت وبســــــاطته كثــــــيراً وقــــــد اثــــــر في نفو ،  لتقبي

 .فأخذ بمجاملتنا،  بوجه ضحوك ووجه بشر وكان مسروراً لهذا اللقاء

  الســــــــيد:  قلــــــــت لــــــــه،  اعطائــــــــه فرصــــــــة للقائــــــــه ذلــــــــك وعلــــــــىٰ  وبعــــــــد ان شــــــــكرته علــــــــىٰ 
 



٣٩٩ 

 ،  ارشــــــــه تونــــــــك مـــــــــن سويســــــــرا وهــــــــو الامـــــــــين العــــــــام للمنظمــــــــة الدوليـــــــــة لمكافحــــــــة الكحـــــــــول
 ســـــــــــــيا و اندون ) كـــــــــــــان مســـــــــــــافراً الىٰ  مكافحـــــــــــــة الكحـــــــــــــول اجـــــــــــــل هدفـــــــــــــه المقـــــــــــــدس (ومـــــــــــــن 
 بعـــــــــــض  فأحـــــــــــب ان يلتقـــــــــــي سمـــــــــــاحتكم ويطلـــــــــــب مـــــــــــنكم الآن الاجابـــــــــــة علـــــــــــىٰ ،  وطهـــــــــــران
 .اسئلته

  ! سماحـــــــــــة ايــــــــــــة االله:  فرحـــــــــــب الســـــــــــيد البروجــــــــــــردي بـــــــــــذلك وســـــــــــأله ارشــــــــــــه تونـــــــــــك
 ؟ لماذا حرّم الاسلام الخمرة والمسكرات

 ،  الانســـــــــــان اصــــــــــــبح اشـــــــــــرف المخلوقــــــــــــات لامتلاكـــــــــــه العقــــــــــــلان :  فأجابـــــــــــه الســــــــــــيد
ــــــــــق الكمــــــــــال ومعرفــــــــــة االله عــــــــــز وجــــــــــل  وهــــــــــذهِ ،  والهــــــــــدف مــــــــــن خلقــــــــــه هــــــــــو الســــــــــير في طري

ــــــتي اودعهــــــا االله فينــــــا وهــــــي العقــــــل  فقــــــد وضــــــع لنــــــا احكامــــــاً في خلقهــــــا ،  الامانــــــة العظيمــــــة ال
ــلىومــن تلــك الاحكــام مــا قالــه الرســول الاكــرم ،  وصــيانتها ــه عليه االله ص في حرمــة  وآل

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال 
ـــــــــؤدي الىٰ   وضـــــــــرورة هـــــــــذا التحـــــــــريم ،  الســـــــــكر واخـــــــــتلال العقـــــــــل وشـــــــــرب الكحـــــــــول مـــــــــادام ي

 .واضحة لكل عقل سليم

 ذلـــــــــك اذا مـــــــــا كـــــــــان شـــــــــرب المشـــــــــروبات الكحوليـــــــــة لحـــــــــد :  ثم ســـــــــأل ارشـــــــــه تونـــــــــك
 بحيـــــــث لا ينتهــــــــي ،  امـــــــا اذا اســــــــتخدم مقـــــــدار قليـــــــل منـــــــه،  يـــــــذهب العقـــــــل ويخـــــــلّ بالشـــــــعور

 ؟ فماذا تقولون عنها،  كرالس الىٰ 

 الحيـــــــــــوان هـــــــــــي بســـــــــــبب  اذا علمنـــــــــــا ان افضـــــــــــلية الانســـــــــــان علـــــــــــىٰ :  فأجابـــــــــــه الســـــــــــيد
 وعنــــــــــدما ثبتــــــــــت لــــــــــدينا مســــــــــؤولية الانســــــــــان في حفــــــــــظ تلــــــــــك الوديعــــــــــة الســــــــــماوية ،  عقلــــــــــه

 اظـــــــــن فســـــــــيكون كـــــــــل مـــــــــا يضـــــــــعّف تلـــــــــك القـــــــــوى او يبطئهـــــــــا غـــــــــير ،  والســـــــــعي لصـــــــــيانتها
 العقــــــــــــل  الخمــــــــــــرة بـــــــــــأي مقــــــــــــدار كــــــــــــان يــــــــــــؤثر علــــــــــــىٰ ومــــــــــــن البــــــــــــديهي ان شــــــــــــرب ،  جـــــــــــائز
 .والشعور



٤٠٠ 

ـــــــــــك وبالاضـــــــــــافة الىٰ  ـــــــــــة الاهميـــــــــــة،  ذل ـــــــــــم ،  هنـــــــــــاك موضـــــــــــوع في غاي  وهـــــــــــي ان االله اعل
ـــــــــد ،  بخصـــــــــائص الطبيعـــــــــة الانســـــــــانية ـــــــــادة وعـــــــــدم الوقـــــــــوف عن  ويعلـــــــــم طبيعـــــــــة البشـــــــــر في الزي

 القليــــــل لصــــــعب تحديـــــد ذلــــــك ،  لـــــذلك لــــــو كــــــان قـــــد اجــــــاز مقــــــداراً قلـــــيلاً منــــــه،  حـــــدّ معــــــين
ــــــك الســــــمّ القاتــــــل حــــــرّم ،  فيمــــــا بعــــــد  لــــــذلك ومــــــن اجــــــل ان يخلــــــص البشــــــرية مــــــن مهالــــــك ذل

 .شرب قليله وكثيره

 ثمّ ينقـــــــــــــل الـــــــــــــدكتور چهـــــــــــــرازي بعـــــــــــــض آيـــــــــــــات القـــــــــــــرآن في تحـــــــــــــريم الخمـــــــــــــر قرأهــــــــــــــا 
 بعـــــــــد ان سمـــــــــع ارشـــــــــه تونـــــــــك الجـــــــــواب الثـــــــــاني مـــــــــن الســـــــــيد :  الســـــــــيد البروجـــــــــردي ثم يقـــــــــول

ــــــــــا مســــــــــؤول هــــــــــذهِ المنظمــــــــــة  « : قــــــــــال لســــــــــماحته،  البروجــــــــــردي ــــــــــذ عشــــــــــرة ســــــــــنوات وان  من
 وخـــــــــلال هـــــــــذهِ الفــــــــترة التقيـــــــــت وتحـــــــــدثت مــــــــع العديـــــــــد مـــــــــن ،  الدوليــــــــة لمكافحـــــــــة الكحــــــــول

 لكنــــــــــــــــني اقــــــــــــــــول ،  سياســــــــــــــــية واجتماعيــــــــــــــــة ودينيــــــــــــــــة،  الشخصــــــــــــــــيات البــــــــــــــــارزة في العــــــــــــــــالم
 شــــــــــخص تكلــــــــــم بمثــــــــــل مــــــــــا قلتمــــــــــوه مــــــــــن كــــــــــلام واضــــــــــح  انــــــــــني لم اســــــــــتمع الىٰ ،  بصــــــــــراحة

 ومــــــــا تفضــــــــلتم بــــــــه ســــــــيكون الســــــــند الاكــــــــبر ،  امل حــــــــول موضــــــــوع الكحــــــــولومــــــــبرهن وشــــــــ
 .في كفاحنا ضد الكحول في العالم

 والحقيقـــــــــة ان افضـــــــــل ســـــــــبيل لبلـــــــــوغ اهـــــــــدافنا هـــــــــو اتبـــــــــاع اوامـــــــــركم ومـــــــــا تفضـــــــــلتم بـــــــــه 
ــــــــــا  .وبــــــــــاسمي وباســــــــــم جميــــــــــع المنظمــــــــــات الدوليــــــــــة لمكافحــــــــــة الكحــــــــــول،  علينــــــــــا  اشــــــــــكركم ي

 .» هذا الكفاح بقيادتكم سماحة اية االله وآمل ان نوفق في

ــــــــــــة «:  ثم يقــــــــــــول الــــــــــــدكتور چهــــــــــــرازي  ،  وفي ختــــــــــــام اللقــــــــــــاء قبلنــــــــــــا يديــــــــــــه مــــــــــــرّة ثاني
 وطلبنــــــــــــا الانصــــــــــــراف مــــــــــــن سماحتــــــــــــه بعــــــــــــد أن أثــــــــــــرت كلماتــــــــــــه كثــــــــــــيراً في الــــــــــــدكتور ارشــــــــــــه 

  وبعــــــــــــــد ان عــــــــــــــاد الــــــــــــــدكتور ارشــــــــــــــه تونــــــــــــــك الىٰ  .بجلالهــــــــــــــا الطبيعــــــــــــــي وبســــــــــــــاطتها .تونــــــــــــــك
  اماتـــــــــــــه وشـــــــــــــكره مـــــــــــــن جديـــــــــــــد لســـــــــــــماحة ايـــــــــــــه االلهكتـــــــــــــب لي ان اوصـــــــــــــل احتر ،   سويســـــــــــــرا

 



٤٠١ 

 .» البروجردي

 كانـــــــــــت هـــــــــــذهِ خلاصـــــــــــة مـــــــــــا نشـــــــــــر مـــــــــــن لقـــــــــــاء الـــــــــــدكتور چهـــــــــــرازي مـــــــــــع الســـــــــــيد 
 .البروجردي

  



٤٠٢ 

 

 القمار واضراره

ــــــذي حــــــدث في القطــــــار لم يكــــــن ســــــببه  لا ننســــــىٰ ،  ايهــــــا العــــــمّ :  الــــــدكتور  ان القتــــــل ال
 لــــــــذلك ســــــــنكون ممتنــــــــين لــــــــك لــــــــو  .هبــــــــل كــــــــان للقمــــــــار ايضــــــــاً دوراً فيــــــــ،  الوحيــــــــد المشــــــــروب

 .حدثتنا عن القمار ومفاسده ايضاً 

 جميـــــــــــــع  القمـــــــــــــار مـــــــــــــن المواضـــــــــــــيع الواضـــــــــــــح ضـــــــــــــررها ومفاســـــــــــــدها علـــــــــــــىٰ :  الشـــــــــــــيخ
 : اما تلك الاضرار فهي كالتالي .وقد قامت بعض الدول بمنعها تماماً ،  الناس

 : الاضرار الاقتصاديةـ  ١
 لانـــــــــــه كثـــــــــــيراً مـــــــــــا ،  للشـــــــــــخصيمكـــــــــــن ان يوجـــــــــــه القمـــــــــــار اكـــــــــــبر ضـــــــــــربة اقتصـــــــــــادية 

  .العمـــــــر مـــــــن خـــــــلال النشـــــــاط والتعـــــــب مـــــــدىٰ  يحـــــــدث ان شخصـــــــاً يقـــــــوم بجمـــــــع ثـــــــروة علـــــــىٰ 
ـــــــــة في لعـــــــــب القمـــــــــار ـــــــــالي متوالي ـــــــــه يفقـــــــــدها خـــــــــلال ليلـــــــــة او لي ـــــــــد  ويعـــــــــود الىٰ ،  لكن ـــــــــه بي  بيت

 .خاوية إلاّ من الندم

ـــــــــــــه يتصـــــــــــــور انـــــــــــــه ســـــــــــــيربح في الـــــــــــــدور الآخـــــــــــــر   فالمقـــــــــــــامر المســـــــــــــكين وبعـــــــــــــد اول لعب
 لعـــــــــب  فلـــــــــو ربـــــــــح يســـــــــوقه طمعـــــــــه الىٰ  .ذا يلقـــــــــي بنفســـــــــه في التهلكـــــــــة ويبـــــــــدأ باللعـــــــــبوهكــــــــ
ــــــــــــر ــــــــــــة اكث ــــــــــــورط في ،  وإذا خســــــــــــر يحــــــــــــاول جــــــــــــبران مــــــــــــا فقــــــــــــده في الادوار التالي  وهكــــــــــــذا يت

ــــــــذي يصــــــــبح مــــــــن روادهــــــــا الــــــــدائمين ــــــــة للحــــــــد ال ــــــــه ويتحــــــــول الىٰ ،  اللعب   فأمــــــــا ان يفقــــــــد ثروت
  يصــــــــــبح مــــــــــن اولئــــــــــك الــــــــــذين يفرغــــــــــون او انــــــــــه،  فقــــــــــير في ليلــــــــــة واحــــــــــدة او ليــــــــــالي قليلــــــــــة

 



٤٠٣ 

 .شقاء وتعاسة جيوب الآخرين ويحولون حيا م الىٰ 

 ؟ الاضرار الاخلاقية ـ ٢
 والقمـــــــــــار يســـــــــــبب ،  يعُـــــــــــد القمـــــــــــار مـــــــــــن آفـــــــــــات الاخـــــــــــلاق والفضـــــــــــائل النفســـــــــــانية

ـــــــوم ( المقـــــــامر لصـــــــاحبه (  وتســـــــلب ،  ) خاصـــــــة اذا كـــــــان المقـــــــامر خاســـــــراً  ) الســـــــهر وعـــــــدم الن
 وبشـــــــكل دائـــــــم يفكـــــــر ،  الـــــــدواء وســـــــيء الخلـــــــق ويكـــــــون عصـــــــبياً علـــــــىٰ ،  الراحـــــــة مـــــــن حياتـــــــه

ـــــــــذلك يصـــــــــبح حساســـــــــاً ،  بحـــــــــلّ يعـــــــــوض فيـــــــــه مـــــــــا فقـــــــــده   ولا يســـــــــتطيع الســـــــــيطرة علـــــــــىٰ ،  ل
ــــــــور لأبســــــــط شــــــــيء،  اعصــــــــابه ــــــــىٰ ،  يث ــــــــة تفكــــــــير وقلــــــــق عل   لهــــــــذا يشــــــــاهد المقــــــــامرون في حال
 البــــــــــــاً مــــــــــــا كمــــــــــــا ان المقــــــــــــامرين غ،   تخلــــــــــــو وجــــــــــــوههم مــــــــــــن اي نشــــــــــــاط وبســــــــــــمة،  الــــــــــــدوام

 البخـــــــــــــل والحســـــــــــــد والعصـــــــــــــبية والتشـــــــــــــاؤم والانكســـــــــــــار :  يصـــــــــــــابون بـــــــــــــأمراض مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل
 .النفسي

 : الاسرة تأثيرات القمار السيئة علىٰ  ـ ٣
 طبيعــــــــــي ان المقــــــــــامر الــــــــــذي يصــــــــــاب بانحرافــــــــــات اخلاقيــــــــــة وبســــــــــبب الســــــــــهر وعــــــــــدم 

 وســـــــــيثور مقابـــــــــل اقـــــــــل تحريـــــــــك او حــــــــــادث ،  النـــــــــوم والتفكـــــــــير سيصـــــــــاب بضـــــــــعف عصــــــــــبي
 .ون سيء الظن بالجميعوسيك

 ويـــــــــديهي جـــــــــداً ان اول مـــــــــن ســـــــــيواجه هـــــــــذه الحالـــــــــة في المقـــــــــامر هـــــــــم اعضـــــــــاء اســـــــــرته 
 وتكـــــــــــون تلـــــــــــك الاســـــــــــرة المنكوبـــــــــــة والشـــــــــــقية مضـــــــــــطرة ،  المســـــــــــكينة مـــــــــــن الزوجـــــــــــة والابنـــــــــــاء

  مــــــــــا يحــــــــــدث ان اً لــــــــــذلك كثــــــــــير ،  لمعاشــــــــــرة انســــــــــان ســــــــــيء الخلــــــــــق عبــــــــــوس عصــــــــــبي المــــــــــزاج
 



٤٠٤ 

 .الطلاق والتشتت تلك الاسر الىٰ تنتهي مشاجرات بسيطة في مثل 

 القمار سبب في الجريمة ـ ٤
 كثــــــــيراً مــــــــا يحــــــــدث ان يفقــــــــد شخصــــــــاً كــــــــل اتعــــــــاب حياتــــــــه في ســــــــاعات معــــــــدودات 

 فانـــــــــه ســـــــــيفكر بعـــــــــدم ،  خاصـــــــــة اذا كـــــــــان شخصـــــــــاً محترمـــــــــاً ووجيهـــــــــاً ،  مـــــــــن لعـــــــــب القمـــــــــار
 لانـــــــــــه فقـــــــــــد ،  اســـــــــــتطاعته دخـــــــــــول مجـــــــــــال النشـــــــــــاط الاقتصـــــــــــادي والكســـــــــــب بيـــــــــــد خاويـــــــــــة

 وســــــــــــوف لــــــــــــن يجــــــــــــد طريقــــــــــــاً ،  ذه الاعمــــــــــــال الاثيمــــــــــــة ثروتــــــــــــه وحيثياتــــــــــــه الاجتماعيــــــــــــة ــــــــــــ
 وبتصـــــــــــوره انـــــــــــه ســـــــــــينجو مـــــــــــن جميـــــــــــع تلـــــــــــك الآلام والافكـــــــــــار  ـــــــــــذا  .امامـــــــــــه إلاّ الانتحـــــــــــار

 .العمل

ـــــــــــــه البالغـــــــــــــة اربعـــــــــــــة  ١٦فأحـــــــــــــد الارجنتينيـــــــــــــين فقـــــــــــــد في مـــــــــــــدة  ـــــــــــــع ثروت  ســـــــــــــاعة جمي
ـــــــــين دولار ـــــــــادي،  ملاي ـــــــــواب الن  الغابـــــــــات  احـــــــــدىٰ  ه مباشـــــــــرة الىٰ اتجـــــــــ،  وبعـــــــــد ان اغلقـــــــــت اب

 )١( .وافرغ في رأسه طلقة من مسدسه

 ان معــــــــــدلات الانتحـــــــــار بســــــــــبب القمــــــــــار  «:  ا ـــــــــلات الاســــــــــبوعية وتـــــــــذكر احــــــــــدىٰ 
ـــــــــه في ،  ومـــــــــن خـــــــــلال احصـــــــــائية نشـــــــــر ا مؤسســـــــــة غـــــــــالوب،  في تزايـــــــــد مســـــــــتمر  يتّضـــــــــح أن

 ففــــــــي بـــــــاريس انتحــــــــر اثنـــــــا عشــــــــر ،  معـــــــدل لانتحــــــــار المقـــــــامرين سُـــــــجل اعلــــــــىٰ  ١٩٦١ســـــــنة 
 .)٢(مقامراً في السنة الماضية 

ـــــــــتي تنـــــــــتج بســـــــــبب القمـــــــــار ـــــــــيرة مثـــــــــل هـــــــــذه الجـــــــــرائم ال   فضـــــــــلاً عـــــــــن التشـــــــــاجر،  وكث
 

__________________ 
 .١٣٦٢/  ١/  ٣مجلة المثقف  )١(
 .١٣٦٣سنة  ٧العدد ،  مجلة المثقف )٢(



٤٠٥ 

ــــــــــــذي يحــــــــــــدث خــــــــــــلال العــــــــــــب  بــــــــــــل مقــــــــــــامرين ســــــــــــيئي لان تقا،  والتقاتــــــــــــل بالســــــــــــكاكين ال
 الخلـــــــــــق وحساســـــــــــين يجعلهمـــــــــــا مثـــــــــــل المـــــــــــادة المتفجـــــــــــرة مهيئـــــــــــين في كـــــــــــل لحظـــــــــــة للانفجـــــــــــار 

ـــــــــق مـــــــــن احـــــــــد الطـــــــــرفين ـــــــــذلك شـــــــــرارة بســـــــــيطة تنطل  وهـــــــــذا الخـــــــــبر هـــــــــو نمـــــــــوذج  .ويكفـــــــــي ل
 : لمثل تلك الجرائم

 احـــــــــــــد المقــــــــــــــامرين الــــــــــــــذين وجــــــــــــــه لمقــــــــــــــامر آخــــــــــــــر ثــــــــــــــلاث طعنــــــــــــــات بالســــــــــــــكين في 
 لقـــــــد غلبـــــــني امـــــــوال  «:  قـــــــال عنـــــــد اســـــــتجوابه مـــــــن قبـــــــل الشـــــــرطة،  اردتـــــــه قتـــــــيلاً ،  خاصـــــــرته

 ورغـــــــــم اصـــــــــراري لم ،  ولم يكـــــــــن مســـــــــتعداً ان يســـــــــتمر في اللعـــــــــب معـــــــــي،  كثـــــــــيرة في اللعـــــــــب
 .» .... فتبعته و،  يقبل واراد ان يهرب

 للتبعــــــــــات ،  وفي بعــــــــــض الاحيــــــــــان يكــــــــــون القمــــــــــار لوحــــــــــده ســــــــــبباً في مــــــــــوت المقــــــــــامر
 .هذا الخبر استمعوا الىٰ ،  ا الصددوفي هذ،  السيئة التي يتركها

ــــــــــــاء الامــــــــــــريكيين بعــــــــــــد ســــــــــــنوات مــــــــــــن الابحــــــــــــاث الىٰ  «  هــــــــــــذه  توصــــــــــــل احــــــــــــد الاطب
 ،  وهـــــــي انـــــــه في امريكـــــــا يمـــــــوت ســـــــنوياً اكثـــــــر مـــــــن الفـــــــي شـــــــخص بســـــــبب القمـــــــار،  النتيجـــــــة

 وان قلــــــــــب ،  واثبــــــــــت الطبيــــــــــب ان ضــــــــــربات قلــــــــــب المقــــــــــامر ترتفــــــــــع بشــــــــــدّة اثنــــــــــاء اللعــــــــــب
ــــــــــد ضــــــــــربا ــــــــــبض غــــــــــير الطبيعــــــــــي ،  المائــــــــــة في الدقيقــــــــــة ته علــــــــــىٰ مقــــــــــامر مــــــــــاهر تزي  وهــــــــــذا الن

 او ا ــــــــــم يهرمــــــــــون قبــــــــــل ســــــــــنّ ،  يجعــــــــــل المقــــــــــامرين يموتــــــــــون وهــــــــــم خلــــــــــف منضــــــــــدة اللعــــــــــب
 .» الهرم بعشرة او خمسة عشر سنة

 الاضرار الاقتصادية للقمار ـ ٥
 وتعلـــــــــــــــــل في النشـــــــــــــــــاطات ،  القمـــــــــــــــــار يوقـــــــــــــــــف العجلـــــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــــادية لملجتمـــــــــــــــــع

ــــــــــــة ــــــــــــة قضــــــــــــاء الوقــــــــــــت  ــــــــــــذه اللعبــــــــــــةلأن ،  الانتاجي   المقــــــــــــامر يصــــــــــــر كــــــــــــل فكــــــــــــره في كيفي
 



٤٠٦ 

 ولانـــــــــــه يتصـــــــــــور انـــــــــــه ســـــــــــيربح في غضـــــــــــون ســـــــــــاعة مـــــــــــا  .واكتســـــــــــاب المهـــــــــــارة التامـــــــــــة فيهـــــــــــا
 .ولهذا فقليلاً ما يفكر بالانتاج والتجارة والعمل ! يكفيه كل العمر

ـــــــك  وحـــــــتىٰ  ـــــــو فكـــــــر بتلـــــــك الامـــــــور فلـــــــن يســـــــتطيع العمـــــــل كـــــــأي انســـــــان عـــــــادي وذل  ل
ـــــــــأثير تلـــــــــك الحالـــــــــة الســـــــــيئة الـــــــــتي تســـــــــيطر علـــــــــىٰ بســـــــــبب   وهـــــــــذا مـــــــــن اكـــــــــبر  .كـــــــــل عقلـــــــــه  ت

 .الاضرار التي يأتي  ا القمار للمجتمع

 شرف الانسان وناموسه تأثير القمار علىٰ  ـ ٦
  ان يـــــــــــراهن علـــــــــــىٰ ،  بعـــــــــــد ان يفقـــــــــــد جميـــــــــــع ثروتـــــــــــه،  لربمـــــــــــا يصـــــــــــل الامـــــــــــر بالمقـــــــــــامر

 .زوجته وابناءه وبناته

 اي انســــــــان عاقــــــــل  .مــــــــا الــــــــذي تقولــــــــه ! يهّــــــــا الشــــــــيخا:  اعــــــــتراض مــــــــن قبــــــــل الجميــــــــع
 ! فهــــــــــذا العمــــــــــل لم يحــــــــــدث ؟ زوجتــــــــــه وابنائــــــــــه وبناتــــــــــه ويغــــــــــامر  ــــــــــم وغيــــــــــور يــــــــــراهن علــــــــــىٰ 

 .وبين المتوحشين في القرون الوسطىٰ  حتىٰ 

 لان هــــــــــذا ،  القــــــــــرون الوســــــــــطىٰ  لا تجهــــــــــدوا انفســــــــــكم وتــــــــــذهبوا بعيــــــــــداً الىٰ :  الشــــــــــيخ
 وفي اكثـــــــــــــر البلـــــــــــــدان تحضـــــــــــــراً  ! العصـــــــــــــر الـــــــــــــذهبي،  الامـــــــــــــر يحـــــــــــــدث في عالمنـــــــــــــا المتحضـــــــــــــر

ـــــــــا حـــــــــتىٰ ،  الكـــــــــرة الارضـــــــــية علـــــــــىٰ  ـــــــــتي مـــــــــا ان يســـــــــمع  ـــــــــا بعـــــــــض مغفّلين  يســـــــــيل لعـــــــــا م  ال
 .عليها

 الصـــــــــــحف المهمـــــــــــة في  حـــــــــــدث ذلـــــــــــك وقـــــــــــد نقلتـــــــــــه احـــــــــــدىٰ ،  في امريكـــــــــــا .. نعـــــــــــم
 في المكســـــــــــيك كـــــــــــان  «:  والـــــــــــيكم خلاصـــــــــــة مـــــــــــا ذكرتـــــــــــه الصـــــــــــحيفة،  اخبارهـــــــــــا الخارجيـــــــــــة

ــــــــه كــــــــان يخســــــــر علــــــــىٰ احــــــــد الاث ــــــــه لكن ــــــــاء يلعــــــــب القمــــــــار مــــــــع صــــــــديق ل ــــــــدوام ري   حــــــــتىٰ ،  ال
 



٤٠٧ 

 .وكل ما يملك دفعة واحدة،  خسر ثروته وبيته وسيارته

 لكنـــــــه ،  ومـــــــع ذلـــــــك لم ييـــــــأس فبقـــــــي يلعـــــــب ولكـــــــن هـــــــذه المـــــــرّة كـــــــان الرهـــــــان زوجتـــــــه
ــــــــدون اي خجــــــــل الىٰ  .هــــــــذه المــــــــرّة ايضــــــــاً خســــــــر  اصــــــــبحت :  زوجتــــــــه وقــــــــال لهــــــــا فألتفــــــــت وب

 لكــــــــــــن المــــــــــــرأة المســـــــــــــكينة  .ملــــــــــــك هــــــــــــذا الرجــــــــــــل لانــــــــــــني فقـــــــــــــدتك في القمــــــــــــار معــــــــــــه الآن
 وكلمـــــــــا زاد ،  الرجـــــــــل دفعهـــــــــا الىٰ  لكـــــــــن زوجهـــــــــا كـــــــــان مصـــــــــراًّ علـــــــــىٰ ،  امتنعـــــــــت عـــــــــن ذلـــــــــك

  .ان هجـــــــــــم عليهـــــــــــا واخـــــــــــذ في ضـــــــــــر ا بقســـــــــــوة الىٰ ،  اصـــــــــــراره زادت مقاومـــــــــــة المـــــــــــرأة ايضـــــــــــاً 
 لعــــــــــــلاج الجراحــــــــــــات  لمستشــــــــــــفىٰ ا التــــــــــــدخل ونقــــــــــــل المــــــــــــرأة الىٰ  ممــــــــــــا اضــــــــــــطرت الشــــــــــــرطة الىٰ 

 .)١( » يد زوجها التي اصابتها علىٰ 

 مــــــــــــــــن اقــــــــــــــــبح اعمــــــــــــــــال المقــــــــــــــــامرين في :  ا ــــــــــــــــلات الاســــــــــــــــبوعية وتقــــــــــــــــول احــــــــــــــــدىٰ 
ــــــــ النــــــــوادي الخاصــــــــة ــــــــ حيــــــــث يشــــــــاهد فيهــــــــا رجــــــــال ونســــــــاء اوروبــــــــا المتحضــــــــرين ـ  هــــــــو ا ــــــــم  ـ

 وقــــــــد شــــــــوهدت نمــــــــاذج عديــــــــدة مــــــــن ذلــــــــك بــــــــين المقــــــــامرين مــــــــن ،  نســــــــائهم يقــــــــامرون علــــــــىٰ 
 .)٢(كما ان اغلب هذه الرهانات تنتهي بالانتحار ،   الداخل والخارج

ـــــــــــدكتور  هـــــــــــذه نمـــــــــــاذج مـــــــــــن الســـــــــــلوكيات الوحشـــــــــــية والمنحطـــــــــــة لعصـــــــــــر  ! ســـــــــــعادة ال
ــــــــــــدة ــــــــــــذرة ودنيــــــــــــا الحضــــــــــــارة الجدي ــــــــــــل إلاّ في عصــــــــــــر الجاهليــــــــــــة اي ،  ال  ولم يشــــــــــــاهد لهــــــــــــا مث

ــــــــــل الــــــــــف وار   قبــــــــــل :  لان التــــــــــاريخ ينقــــــــــل لنــــــــــا،  بعمائــــــــــة عــــــــــام وفي مــــــــــورد واحــــــــــد فقــــــــــطقب
ـــــــــــبي ،   اشـــــــــــراقة شمـــــــــــس الاســـــــــــلام   فـــــــــــرأىٰ ،  يمشـــــــــــي يومـــــــــــاً في ســـــــــــوق مكـــــــــــة كـــــــــــان الن
ـــــــــبي ،  رجلـــــــــين يلعبـــــــــان القمـــــــــار ـــــــــه وشـــــــــاهد الن  فـــــــــراهن ،  ان احـــــــــدهما فقـــــــــد جميـــــــــع ثروت

  ان وصـــــــــل الامـــــــــر بـــــــــه أن يـــــــــراهن علـــــــــىٰ  حـــــــــتىٰ ،  يضـــــــــاً وخســـــــــرها ا،  غلمـــــــــان وجواريـــــــــه علـــــــــىٰ 
 

________________ 

 .١٠٦٠العدد ،  مجلة اطلاعات الاسبوعية )١(
 .) المصدر نفسه٢(
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 ! وخسر ايضاً ،  يستعبد لفترة عشر سنوات

 فتوجـــــــــــه ،  خـــــــــــارج مكـــــــــــة لـــــــــــذلك كثـــــــــــيراً وخـــــــــــرج مباشـــــــــــرة الىٰ  فتـــــــــــأثر الرســـــــــــول 
 اخــــــــــرجهم  حــــــــــتىٰ ،  اللّهــــــــــمَّ عجّــــــــــل بعثــــــــــتي وأمــــــــــرني  دايــــــــــة هــــــــــذه الاُمــــــــــة:  االله بالــــــــــدعاء الىٰ 

 وهـــــــــــــذه الرذائـــــــــــــل ،  وهـــــــــــــذا الوضـــــــــــــع المـــــــــــــنحط،  واخلصـــــــــــــهم مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الحيـــــــــــــاة المهينـــــــــــــة
 .الاخلاقية

 كررهـــــــــا ،   وبعـــــــــد اهـــــــــل الجاهليـــــــــة،  هـــــــــذه القصـــــــــة حـــــــــدثت قبـــــــــل خمســـــــــة عشـــــــــر قرنـــــــــاً 
 روبيــــــــــــــــــة ة الاو نيــــــــــــــــــعصــــــــــــــــــر الحضــــــــــــــــــارة والمد،  ابشــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــورها اهــــــــــــــــــل عصــــــــــــــــــرنا علــــــــــــــــــىٰ 

 وتـــــــــــبعهم في ذلـــــــــــك بعـــــــــــض ممـــــــــــن يُســـــــــــمون بالمســـــــــــلمين والاســـــــــــوء مـــــــــــن كـــــــــــل ،  والامريكيـــــــــــة
ـــــــك ـــــــبر قبيحـــــــة وســـــــيئة حـــــــتىٰ ،  ذل ـــــــت تعت ـــــــتي كان  في العصـــــــر  هـــــــو ان الكثـــــــير مـــــــن الاعمـــــــال ال

 اصـــــــــــبحت اليـــــــــــوم مـــــــــــن علامـــــــــــات الحضـــــــــــارة والمدنيـــــــــــة الغربيـــــــــــة ،  الجـــــــــــاهلي المظلـــــــــــم آنـــــــــــذاك
 !! الحالية

ـــــــــذي ،  عديـــــــــدة مـــــــــن مضـــــــــار القمـــــــــاراوضـــــــــحت لكـــــــــم جوانـــــــــب ،  هنـــــــــا الىٰ   لكـــــــــن ال
ــــــــة ــــــــه هــــــــو شــــــــيوع هــــــــذا العمــــــــل الســــــــيء في بلادنــــــــا بكامــــــــل الحري ــــــــد مــــــــن ،  يؤســــــــف ل  فالعدي
 خاصــــــــة طبقــــــــة ،  ابنــــــــاء شــــــــعبنا يمارســــــــون هــــــــذه اللعبــــــــة في النــــــــوادي الليلــــــــة وامــــــــاكن القمــــــــار

 ولا يعلــــــــــــــــم إلاّ االله حجــــــــــــــــم الخســــــــــــــــائر الاربــــــــــــــــاح الــــــــــــــــتي ،  الكبــــــــــــــــار والاشــــــــــــــــراف الاثريــــــــــــــــاء
 او يكســــــــــــبها رجــــــــــــال الطــــــــــــراز الاول في الــــــــــــدول والاثريــــــــــــاء في النــــــــــــوادي والفنــــــــــــادق  يفقــــــــــــدها
 ،  ا ـــــــــــلات قبـــــــــــل ثمـــــــــــان ســـــــــــنوات واتصـــــــــــور انـــــــــــني قـــــــــــرأت في احـــــــــــدىٰ ،  والخاصـــــــــــة الكـــــــــــبرىٰ 

 مليــــــــــــون تومــــــــــــان ســــــــــــنوياً بــــــــــــين  ١٤انــــــــــــه في مصــــــــــــيف آب علــــــــــــي لوحــــــــــــده يتــــــــــــداول مبلــــــــــــغ 
 ليلــــــــــــة واحــــــــــــدة خســــــــــــرت وجــــــــــــاء أيضــــــــــــاً في تلــــــــــــك ا لــــــــــــة انــــــــــــه في ،  الخاســــــــــــرين والــــــــــــرابحين

 ! الف تومان من مالها الحلال ١٦النساء الثرياّت مبلغ  احدىٰ 
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 وجــــــــــــــاء في احصــــــــــــــائية نشــــــــــــــرت قبــــــــــــــل ثمــــــــــــــان ســــــــــــــنوات أيضــــــــــــــاً وجــــــــــــــود خمســــــــــــــمائة 
 محــــــــــــــل قمــــــــــــــار في طهــــــــــــــران وحــــــــــــــدها يرتادهــــــــــــــا الاشــــــــــــــراف والاثريــــــــــــــاء ورجــــــــــــــال الدولــــــــــــــة في 

 .الغالب

 القمار من منظار قوانين العالم والبلاد
  علــــــــىٰ ،  عـــــــالم منعـــــــت لعــــــــب القمـــــــار نظـــــــراً لمضــــــــاره ومفاســـــــده العديـــــــدةاغلـــــــب دول ال

 ففـــــــي بريطانيـــــــا منـــــــع القمــــــــار ،  الـــــــرغم مـــــــن ان تلـــــــك القــــــــوانين لهـــــــا طـــــــابع رسمـــــــي وتشــــــــريفاتي
 وفي ،  ١٨٥٤وفي روســـــــــــــــــيا ســـــــــــــــــنة ،  ١٨٥٥وفي امريكـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنة ،  ١٨٥٣منـــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــنة 
 والقـــــــــــــوانين الايرانيـــــــــــــة ايضـــــــــــــاً تمنـــــــــــــع ادارة دور القمـــــــــــــار بشـــــــــــــكل او ،  ١٨٥٢المانيـــــــــــــا ســـــــــــــنة 

 ولكـــــــــن ،  بعـــــــــض المقـــــــــامرين وبعـــــــــض الاحيـــــــــان أيضـــــــــاً يـــــــــتم القـــــــــاء القـــــــــبض علـــــــــىٰ ،  بـــــــــآخر
ـــــــــه يـــــــــتم القـــــــــاء القـــــــــبض علـــــــــىٰ   مقـــــــــامري الارصـــــــــفة  يجـــــــــب الاعـــــــــتراف وللأســـــــــف الشـــــــــديد ان

 هم فهــــــــــــؤلاء يجــــــــــــب ان تلقــــــــــــي علــــــــــــي ! خمســــــــــــة وعشــــــــــــرة ريــــــــــــالات الــــــــــــذين يتراهنــــــــــــون علــــــــــــىٰ 
ــــــــــــــالغ ،  الشــــــــــــــرطة القــــــــــــــبض ــــــــــــــة بمب ــــــــــــــذين يمارســــــــــــــون اللعب ــــــــــــــار المقــــــــــــــامرين ال  في حــــــــــــــين ان كب

 طائلــــــــــــة وفي افخــــــــــــم الفنــــــــــــادق والنــــــــــــوادي الليليــــــــــــة لا احــــــــــــد يســــــــــــتطيع مطــــــــــــارد م او مجــــــــــــرد 
 .التعرض لهم والاستفسار منهم
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 الصحافة

 فـــــــــــتح بـــــــــــاب الغرفـــــــــــة فجـــــــــــأة ودخـــــــــــل بـــــــــــائع ،  هنـــــــــــا وعنـــــــــــدما وصـــــــــــل الحـــــــــــديث الىٰ 
ـــــــــــــــادي بصـــــــــــــــوته ،  يحمـــــــــــــــل مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحف وا ـــــــــــــــلاتالصـــــــــــــــحف وهـــــــــــــــو   وين

 ... شهرية .. مجلاّت اسبوعية .. صحف:  الجهوري وبلحن خاص

 فأجابـــــــــه الشـــــــــيخ  ؟ تســـــــــمح بشـــــــــراء مجلـــــــــة:  الشـــــــــيخ وقـــــــــال لـــــــــه التفـــــــــت الـــــــــدكتور الىٰ 
 .لا:  بحزم

ــــــــدكتور مــــــــن شــــــــراء مجلــــــــة لمعارضــــــــة الشــــــــيخ  امــــــــا بــــــــائع الصــــــــحف فقــــــــد ،  فأنصــــــــرف ال
 .غير راضٍ  ترك الغرفة هو

ــــــــــــب الجــــــــــــامعي  ايهّــــــــــــا الشــــــــــــيخ تعتــــــــــــبر الصــــــــــــحافة الدعامــــــــــــة الرابعــــــــــــة :  حســــــــــــن الطال
 !؟ فلماذا تعارضها،  الوعي عند الشعب وهدفها مستوىٰ ،  للديمقراطية

 ان لا يكـــــــــون لهـــــــــا اكثـــــــــر مـــــــــن ثلاثـــــــــة  )١(كـــــــــان مـــــــــن الافضـــــــــل للديمقراطيـــــــــة :  الشـــــــــيخ
 الـــــــــرغم مـــــــــن جيمـــــــــع هـــــــــذه  لـــــــــىٰ لانـــــــــه وع .) نظـــــــــراً للحالـــــــــة الـــــــــتي عليهـــــــــا بلـــــــــدنا دعامـــــــــات (

ـــــــــا ـــــــــتي تصـــــــــدر في بلادن ـــــــــ الصـــــــــحف وا ـــــــــلات ال ـــــــــل منهـــــــــا ـ ـــــــــ بأســـــــــتثناء عـــــــــدد قلي  لم تـــــــــأتي  ـ
  فأغلـــــــــب صـــــــــحفنا،  وتعلـــــــــيم شـــــــــبابنا وشـــــــــاباتنا الرذيلـــــــــة،  فســـــــــاد الاخـــــــــلاق بنتيجـــــــــة ســـــــــوىٰ 

 
 

________________ 

ــــة )١( ـــ ـــة الديمقراطيـ ـــ ـــدل كلمــ ـــ ــــنص بــ ــ ــــف في الــ ـــ ــر المؤلـ ـــ ــــير ،   ذكـــ ــ ـــــو تعبــ ـــروطة وهـــ ـــ ـــة المشــ ـــ ــــتوريةكلمــ ــ ــــة الدســ ــ ــــن الملكيــ ـــ  ،  عـ
 ) المترجم ( .م ١٩٠٦وقد انتشر هذا المصطلح بعد ثورة الدستور التي قامت في ايران سنة 
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ــــــــــود  ــــــــــات هولي ــــــــــوم خصّصــــــــــت أفضــــــــــل صــــــــــفحا ا لراقصــــــــــات وفنان ــــــــــا الي  واكثــــــــــر ،  )١(ومجلاتن
 مســـــــــــــــؤولي الصـــــــــــــــحف وا ـــــــــــــــلات في الـــــــــــــــبلاد يرتزقـــــــــــــــون مـــــــــــــــن عـــــــــــــــرض ســـــــــــــــيقان وعيـــــــــــــــون 

ــــــــاء ،  فــــــــاتن النســــــــاء الســــــــاقطات ونجــــــــوم الســــــــينماوبشــــــــكل عــــــــام م،  وصــــــــدور ــــــــل الحي  ممــّــــــا قلّ
 .والعفّة والفضيلة في ا تمع

 ان صـــــــــــفحات الصــــــــــــحف وا ـــــــــــلات مليئــــــــــــة بمقـــــــــــالات تــــــــــــدعو للأباحيـــــــــــة وقصــــــــــــص 
 ،  والتعريـــــــــــــف بملكـــــــــــــات الجمـــــــــــــال،  شــــــــــــهوانية وتعليمـــــــــــــات جنســـــــــــــية للشـــــــــــــباب والشـــــــــــــابات

ـــــــــة ا ـــــــــة او نصـــــــــف عاريـــــــــة ودعـــــــــوات للشـــــــــباب بالحري ـــــــــذ مـــــــــا يســـــــــمىٰ وصـــــــــور عاري   لمطلقـــــــــة ونب
 ! بالحياء والعفّة

 مســـــــابقة وطلبـــــــت مـــــــن القـــــــراء  )٢(في الـــــــبلاد  الصـــــــحف الكـــــــبرىٰ  لقـــــــد نشـــــــرت احـــــــدىٰ 
 ان امــــــــــــــرأة متزوجــــــــــــــة ولهــــــــــــــا اطفــــــــــــــال ،  وكــــــــــــــان موضــــــــــــــوع المســــــــــــــابقة،  المشــــــــــــــاركة في الحــــــــــــــلّ 

 !؟ فما هو الحلّ المقترح لمشكلتها،  عشقت شاباً آخراً 

ـــــــــتي وصـــــــــلت مـــــــــ ـــــــــين الاجوبـــــــــة ال ـــــــــراء الصـــــــــحيفةومـــــــــن ب ـــــــــب احـــــــــدهم حـــــــــلاّ ،   ن ق  كت
 ويقــــــــــترح عليهــــــــــا البقــــــــــاء مــــــــــع زوجهــــــــــا مــــــــــن جهــــــــــة ،  » كلاهمــــــــــا  حــــــــــافظي علــــــــــىٰ  «بعنــــــــــوان 

ـــــــــــــىٰ   الوقاحـــــــــــــة نشـــــــــــــرت  وبمنتهـــــــــــــىٰ  ! علاقـــــــــــــة غـــــــــــــير شـــــــــــــرعية مـــــــــــــع عشـــــــــــــيقها والحفـــــــــــــاظ عل
 .الصحيفة ذلك الجواب بين الاجوبة التي وصلتها

 .هذا هو معنى توجيه الرأي العام الذي تتبناه صحافتنا .. اجل

 
 

________________ 

)١( Hollywood ــــا ــ ـــ ـــ ــربي امريكــ ــ ـــ ـــ ـــــوب غــــ ــ ـــ ـــا في جنــــ ـــ ـــ ــ ــة كاليفورنيـــ ــ ـــ ـــ ـــغيرة في ولايــــ ـــ ـــ ـــ ــة صــ ـــ ـــ ـــ ـــم ،  مدينـــ ـــ ــ ـــ ـــن اهـــ ـــ ــ ـــ ــــي مـــ ـــ ـــ ــ  وهــ
 .مراكز الانتاج السينمائي في العالم

 .) صحيفة كيهان٢(
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 ! اصدقائي الاعزاء
 ويـــــــــة تنـــــــــتقم مـــــــــن اصـــــــــحاب الاقـــــــــلام للأســـــــــف الشـــــــــديد لـــــــــيس في هـــــــــذا البلـــــــــد يـــــــــد ق

 .ما يقومون به من افساد لأفكار واخلاق ا تمع الخونة والعملاء علىٰ 

 والصـــــــــــــحف وا ـــــــــــــلات الــــــــــــــتي اغلبهـــــــــــــا ترتــــــــــــــزق مـــــــــــــن خزانــــــــــــــة الحكومـــــــــــــة وجيــــــــــــــوب 
 وهـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــور ،  المســـــــــــــــــؤولين والناشـــــــــــــــــرين تقـــــــــــــــــوم بنشـــــــــــــــــر سياســـــــــــــــــتهم ومقاصـــــــــــــــــدهم

 الفاضـــــــــحة الـــــــــتي تنشـــــــــر في صـــــــــحافتنا مـــــــــا هـــــــــي إلاّ افيـــــــــون لتخـــــــــدير النـــــــــاس واغفـــــــــالهم عمـــــــــا 
 .يقوم به اصحاب السلطة والمال من جرائم ومفاسد

 الصحافة وقوانين الدولة
 مــــــــن اجــــــــل الحيلولــــــــة دون حــــــــدوث مثــــــــل تلــــــــك المفاســــــــد وضــــــــعت الدولــــــــة :  العقيــــــــد

 ت والصـــــــــــــحف انحرافـــــــــــــات ا ـــــــــــــلا وضــــــــــــمن قـــــــــــــانون الصـــــــــــــحافة عقوبـــــــــــــات شــــــــــــديدة علـــــــــــــىٰ 
 .الاخلاقية

 مــــــــــــــادتين لمعاقبــــــــــــــة المقــــــــــــــالات  لا يوجــــــــــــــد في قــــــــــــــانون الصــــــــــــــحافة ســــــــــــــوىٰ :  الشــــــــــــــيخ
 : هما،  وهاتان المادتان،  المنافية للعفة والاخلاق العامة

ـــــــــف  «:  تقـــــــــول،  مـــــــــن قـــــــــانون الصـــــــــحافة ١٩المـــــــــادة :  الاُولى  يحكـــــــــم بغرامـــــــــة مـــــــــن ال
 : الجرائم التالية عشرة آلاف ریال علىٰ  ریال الىٰ 

 .نشر مقالات مضرّة بالعفّة العامة والاخلاق الحسنةـ  أ

 .نشر صور سيئة ـ ب

ــــــــــــ ج ــــــــــــات او صــــــــــــور تخــــــــــــالف الاخــــــــــــلاق الحســــــــــــنة والآداب والتقاليــــــــــــد ـ   نشــــــــــــر اعلان
 



٤١٣ 

 )١( .القومية

 مــــــــن قــــــــانون  ٣٨المــــــــادة  «:  المــــــــادة الثانيــــــــة مــــــــن قــــــــانون عقوبــــــــات الصــــــــحافة:  الثانيـــــــة
ــــــة العامــــــة او صــــــور :  » الصــــــحافة  يمكــــــن ايقــــــاف الصــــــحيفة الــــــتي تــــــنش مقــــــالات تضــــــر بالعفّ

 .)٢(قبل صدور حكم من قبل المحكمة ،  سيئة منافية للعفّة

 هـــــــــــي ضـــــــــــمن قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات العـــــــــــام والخاصـــــــــــة ،  كمــــــــــا ان هنـــــــــــاك مـــــــــــادة ثالثـــــــــــة
 وقــــــــــد جــــــــــاء ،  لكنــــــــــه يمكــــــــــن الاســــــــــتفادة منهــــــــــا في الصــــــــــحافة،  بــــــــــالاخلاق والعفّــــــــــة العامــــــــــة

 : من قانون العقوبات ٢١١وهي المادة  ـ فيها

  الاشــــــــــــخاص التــــــــــــالين بالســــــــــــجن التــــــــــــأديبي مــــــــــــن ســــــــــــتّة اشــــــــــــهر الىٰ  يحكــــــــــــم علــــــــــــىٰ  «
 : ریال ٥٠٠٠ریال الىٰ  ٢٥٠ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 

 الاشـــــــــــخاص الـــــــــــذين يســـــــــــهلون افســـــــــــاد الاخـــــــــــلاق الشـــــــــــباب الـــــــــــذين يقـــــــــــل عمـــــــــــرهم 
 .)٣(سنة سواءً كانوا ذكوراً أم اناث  ١٨عن 

 هــــــــذه المــــــــواد القانونيــــــــة الــــــــثلاث هــــــــي قمّــــــــة الضــــــــغط الــــــــذي توجهــــــــه  ! ســــــــيادة العقيــــــــد
ـــــــــة  الدولـــــــــة علـــــــــىٰ  ـــــــــو نشـــــــــروا مقـــــــــالات او صـــــــــور منافي  مـــــــــديري الصـــــــــحف وا ـــــــــلات فيمـــــــــا ل

 لكنــــــــــه لــــــــــيس هنــــــــــاك مــــــــــن يســــــــــأل هــــــــــؤلاء المشــــــــــرعين المهمتــــــــــين جــــــــــداً ،  للعفّــــــــــة والاخــــــــــلاق
 د لا تســـــــاوي قيمتهــــــا عنـــــــدكم هـــــــل ان اخــــــلاق وعفـــــــة شــــــعب هـــــــذا البلــــــ ! بالعفّــــــة والاخــــــلاق

 عفّـــــــة شـــــــباب وشـــــــابات هـــــــذا  ! وهـــــــل ان جـــــــزاء مـــــــن يعتـــــــدي علـــــــىٰ ؟ اكثـــــــر مـــــــن مئـــــــة تومـــــــان
ـــــــد ـــــــع مئـــــــة تومـــــــان فقـــــــط،  البل   ! ومـــــــن هنـــــــا يمكـــــــن معرفـــــــة قيمـــــــة العفّـــــــة والاخـــــــلاق؟ هـــــــو دف

________________ 

 .كتاب قوانين العقوبات )١(
 .ن .) م٢(
 .ن .) م٣(



٤١٤ 

 .ذا البلدالعامة عند مشرعي قوانين ه

ـــــبلاد اكثـــــر مـــــن مئـــــة ،  نعـــــم ـــــو كانـــــت العفّـــــة والاخـــــلاق تســـــاوي عنـــــد حكـــــام هـــــذه ال  ل
 ولمـــــــــــا ،  لمــــــــــا بلغـــــــــــت الصــــــــــحافة هـــــــــــذه الدرجــــــــــة مـــــــــــن الحريــــــــــة والوقاحـــــــــــة التهتـّـــــــــك،  تومــــــــــان

 اصــــــــــــــبحت بعــــــــــــــض الصــــــــــــــحف وا ــــــــــــــلات دور نشــــــــــــــر للفســــــــــــــاد والرذيلــــــــــــــة بــــــــــــــين شــــــــــــــبابنا 
 اقامـــــــــــــة علاقــــــــــــــات  والمتزوجـــــــــــــات علـــــــــــــىٰ ولمـــــــــــــا تطـــــــــــــاوت في ترغيـــــــــــــب النســــــــــــــاء ،  وشـــــــــــــاباتنا

 .غير شرعية مع الشباب المستهتر

 ان الاســــــــــــــــاليب المنحطــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تتبعهــــــــــــــــا صــــــــــــــــحافتنا تــــــــــــــــذكرنا بقــــــــــــــــول الــــــــــــــــدكتور 
 : حيث يقول في بحث له،  الكسيس كارل

 الفكـــــــــــري  لقـــــــــــد جعـــــــــــل انتشـــــــــــار الصـــــــــــحف ودور الســـــــــــينما والاذاعـــــــــــات المســـــــــــتوىٰ  «
 .)١( » مراتبه في ادنىٰ 

 لمـــــاذا لا تطبـــــق الدولـــــة هـــــذه :  نقـــــول،  وبغـــــض النظـــــر عـــــن كـــــل ذلـــــك ! ســـــيادة العقيـــــد
 المـــــــــــواد القانونيـــــــــــة الناقصـــــــــــة الـــــــــــتي ذكرناهـــــــــــا ايضـــــــــــاً بحـــــــــــق بعـــــــــــض مـــــــــــديري ورؤســـــــــــاء تحريـــــــــــر 

ـــــــــة تتصـــــــــور أنـــــــــه في حـــــــــال تطبيـــــــــق هـــــــــذه ،  الصـــــــــحف الخونـــــــــة  والجـــــــــواب واضـــــــــح فـــــــــإنَّ الدول
 باســــــــــتثناء عــــــــــدد  ، فــــــــــإنَّ عليهــــــــــا اغــــــــــلاق جميــــــــــع الصــــــــــحف وا ــــــــــلات،  القــــــــــوانين الناقصــــــــــة

 مـــــــــــع ان المســـــــــــبب الـــــــــــرئيس في ايجـــــــــــاد مثـــــــــــل هـــــــــــذا الوضـــــــــــع هـــــــــــو الدولـــــــــــة  (،  قليـــــــــــل منهـــــــــــا
 .) نفسها

ــــــــه  ! ؟ أيــــــــة مجلــــــــة او صــــــــحيفة تنشــــــــر مقــــــــالاً او قصــــــــة منافيــــــــة للأخــــــــلاق والعفّــــــــة،  لان
ــــــــة نشــــــــرة تصــــــــدر في هــــــــذا البلــــــــد ولا تجــــــــد علــــــــىٰ    حــــــــد علــــــــىٰ  صــــــــفحا ا صــــــــور قبيحــــــــة ( واي

 
________________ 

 .الانسان ذلك ا هول )١(



٤١٥ 

 وايــــــــــــة صــــــــــــحيفة او مجلــــــــــــة تخلــــــــــــو مــــــــــــن دعــــــــــــوات  ؟ ) او صــــــــــــور خلاعيــــــــــــة فاضــــــــــــحة قــــــــــــولهم
 !؟ ) ذكوراً واناث مجون او تعليمات جنسية للشباب (

 ما تفعله الصحافة هل يلام الشعب علىٰ 
 تقـــــــــــوم بـــــــــــه الصـــــــــــحافة مـــــــــــن  ان النـــــــــــاس يتحمّلـــــــــــون لحـــــــــــدّ مـــــــــــا مـــــــــــا ارىٰ :  الـــــــــــدكتور

 .تصرفات

 لان صـــــــــــحافة كـــــــــــل بلـــــــــــد ،  فهـــــــــــذا شـــــــــــيء لا يمكـــــــــــن انكـــــــــــاره،  صـــــــــــحيح:  الشـــــــــــيخ
 فلـــــــــــو كـــــــــــان النـــــــــــاس غـــــــــــير راغبـــــــــــين بتلـــــــــــك المقـــــــــــالات ،  هـــــــــــي المعـــــــــــبرّ عـــــــــــن افكـــــــــــار شـــــــــــعبه

 لمـــــــــــا عملــــــــــت الصـــــــــــحافة  ــــــــــذا الانفـــــــــــلات غـــــــــــير ،  الفاضــــــــــحة والصـــــــــــور الخليعــــــــــة والمهيّجـــــــــــة
 .المحدود

ــــــــــتي تتفــــــــــنن في عــــــــــرض اجســــــــــاد ومفــــــــــاتن   ففــــــــــي بلــــــــــدنا تجــــــــــد ا لــــــــــة او الصــــــــــحيفة ال
ــــــــــر ،  والراقصــــــــــات ونجــــــــــوم الســــــــــينما،  النســــــــــاء الفاحشــــــــــات  هــــــــــي ا لــــــــــة او الصــــــــــحيفة الاكث
ــــــــــتي ينحصــــــــــر  علــــــــــىٰ ،  مبيعــــــــــاً مــــــــــن غيرهــــــــــا ــــــــــة ال  العكــــــــــس مــــــــــن الصــــــــــحف وا ــــــــــلات الديني
 .قراءها بأقلية من الناس

 ،  هنـــــــاك صـــــــحيفة اســـــــبوعية تصـــــــدر في طهـــــــرانكانـــــــت :  يـــــــذكر احـــــــد علمـــــــاء طهـــــــران
ــــــــــدة  الصــــــــــفحة  وفي احــــــــــد الاســــــــــابيع رأيــــــــــت علــــــــــىٰ ،  وكــــــــــان صــــــــــحيفة وقــــــــــورة وعلميــــــــــة ومفي

 فأتصـــــــــــلت هاتفيـــــــــــاً ،  نجمـــــــــــات هوليـــــــــــود ودون ايـــــــــــة مناســـــــــــبة منهـــــــــــا صـــــــــــورة لاحـــــــــــدىٰ  الاولىٰ 
 ،  بـــــــــرئيس تحريرهـــــــــا وقلـــــــــت لـــــــــه ان صـــــــــحيفتكم كانـــــــــت لهـــــــــا حالـــــــــة خاصـــــــــة ومكانـــــــــة علميـــــــــة

 صــــــــور  صــــــــفحتها الاولىٰ  واصــــــــبحت تضــــــــع علــــــــىٰ ،  العــــــــدد غــــــــيرّت مســــــــارها لكنهــــــــا في هــــــــذا
  مــــــــــــا العمــــــــــــل يــــــــــــا:  فأجــــــــــــابني رئــــــــــــيس التحريــــــــــــر،  الراقصــــــــــــات وفــــــــــــواحش اوروبــــــــــــا وامريكــــــــــــا

 



٤١٦ 

ــــــــا النــــــــاس علــــــــىٰ  ! ســــــــيدي ــــــــا بعنــــــــا مــــــــن هــــــــذا العــــــــدد وبســــــــبب  ! الانحــــــــراف لقــــــــد اجبرن  لانن
 وقــــــــــــد تلاقفهــــــــــــا النــــــــــــاس مــــــــــــن ،  اضــــــــــــعاف الاســــــــــــابيع الماضــــــــــــية،  الصــــــــــــورة الــــــــــــتي نشــــــــــــرناها

 .البائعين

ـــــــا ســـــــعادة الـــــــدكتور ـــــــير ،  لا يمكـــــــن انكـــــــار هـــــــذه الحقيقـــــــة ! اجـــــــل ي  وهـــــــي ان قســـــــم كب
 ،  عـــــــاتق فئـــــــة غـــــــير ملتزمـــــــة مـــــــن الشـــــــعب مـــــــن التقصـــــــير والـــــــذنب في هـــــــذا ا ـــــــال يقـــــــع علـــــــىٰ 

 ان ا ـــــــلات والصـــــــحف ليســـــــت مســـــــؤولة عـــــــن تنفيـــــــذ كـــــــل مـــــــا ،  ولكـــــــن يجـــــــب ان لا ننســـــــىٰ 
ـــــــــــة ، يريـــــــــــده القـــــــــــراء ـــــــــــك لان الصـــــــــــحافة وكمـــــــــــا قلـــــــــــتم الدعامـــــــــــة الاساســـــــــــية للديمقراطي  ،  ذل

 فلـــــــــو فرضـــــــــنا حـــــــــدوث انحـــــــــراف ،  وهـــــــــي مســـــــــؤولة عـــــــــن ارشـــــــــاد النـــــــــاس وتوجيـــــــــه افكـــــــــارهم
 قــــــــاد م الفكــــــــريين ان يصــــــــححوا هــــــــذا الاعوجــــــــاج  فيجــــــــب علــــــــىٰ ،  اخلاقــــــــي عنــــــــد الشــــــــعب

 .ويقوّموا هذا الانحراف بكل طاقا م وقدرا م

ــــــك يقــــــع علــــــىٰ  ، والأهــــــم مــــــن كــــــل ذلــــــك  لانــــــه لــــــو ،  الحكومــــــة هــــــو ان الــــــذنب في ذل
ــــــــــىٰ  ــــــــــة للصــــــــــحافة العمــــــــــل عل ــــــــــت هنــــــــــاك متابعــــــــــة ومحاســــــــــبة لمــــــــــا اجــــــــــازت الدول  هواهــــــــــا  كان

ـــــــة فســـــــحت لهـــــــم ا ـــــــال (،  دون قيـــــــد او رادع  كمـــــــا هـــــــو  لكـــــــن حقيقـــــــة الامـــــــر هـــــــو ان الدول
 ) لنشـــــــــــــــر هــــــــــــــدة الفضــــــــــــــائح والصـــــــــــــــور  الحــــــــــــــال في الســــــــــــــينما وســـــــــــــــائر وســــــــــــــائل الاعــــــــــــــلام

 الشــــــابة مــــــن خــــــلال  هــــــو اغفــــــال القـــــوىٰ ،  مـــــن جهــــــة،  لان الهــــــدف،  كلمـــــات اللاخلاقيــــــةوال
 ولكــــــــــي لا يشخصـــــــــــوا ،  افســــــــــادها عمــــــــــا يحــــــــــدث في البلــــــــــد وا تمــــــــــع مــــــــــن  ــــــــــب وفســــــــــاد

 ولكـــــــــي لا ،  الســـــــــبب والعامـــــــــل الاساســـــــــي في مـــــــــا يعانيـــــــــه ا تمـــــــــع مـــــــــن مشـــــــــاكل ومآســـــــــي
ــــــــذلك  الصــــــــحافة هــــــــي مــــــــذياع للحكومــــــــة  اليســــــــت،  ومــــــــن جهــــــــة اخــــــــرىٰ ،  يفكــــــــروا بحــــــــلّ ل

ــــــــــة تكــــــــــون ،  وا ــــــــــا لاتتحــــــــــدث إلاّ بمطالبهــــــــــا وتوقعا ــــــــــا،  نوعــــــــــاً مــــــــــا  اذن ففــــــــــي هــــــــــذه الحال
ــــــــــــة ايضــــــــــــاً ان تفســــــــــــح لهــــــــــــم ا ــــــــــــال تمامــــــــــــاً ( وعلــــــــــــىٰ ،  المعاملــــــــــــة ذات طــــــــــــرفين  إلاّ في  الدول

 !؟ ) نشر الحقائق والدفاع عن المحرومين والمظلومين



٤١٧ 

 ،  ن (:  فقــــــال » القلــــــم «أقســــــم القــــــرآن الكــــــريم بـــــــ  ، قبــــــل اربعــــــة عشــــــر قرنــــــاً ،  اجـــــل
ــطُرُونَ  ــ ــ ــا يَسْــ ــ ــ ــ ـــمِ وَمَ ــ ـــ  لكــــــــن يجــــــــب ان نعــــــــرف ان قدســــــــية القلــــــــم تكــــــــون مــــــــا دام في ،  ) وَالْقَلَ

ــــــــــــــــــــابرة ،  خدمــــــــــــــــــــة المستضــــــــــــــــــــعفين والمحــــــــــــــــــــرومين والكــــــــــــــــــــادحين  لا في دفاعــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن الجب
 .والمستثمرين ومصالحهم

  



٤١٨ 

 

 علماء الدين وتأثيرهم في المجتمع

ـــــــك ـــــــدين وفي تل  فـــــــنهض الشـــــــيخ ،  اللحظـــــــة مـــــــرّ بجانـــــــب الغرفـــــــة اثنـــــــان مـــــــن علمـــــــاء ال
ــــــــرؤيتهم وفــــــــتح بــــــــاب الغرفــــــــة وســــــــلّم علــــــــيهم ــــــــرجلان حــــــــتىٰ ،  ل  ابتســــــــما وهــــــــم  ومــــــــا ان رآه ال

 فقـــــــال  ! مـــــــا الـــــــذي يفعلـــــــه هنـــــــا ! الســـــــيد رســـــــتگار:  يـــــــردان عليـــــــه جـــــــواب ســـــــلامه ويقـــــــولان
ـــــــا عائـــــــد الىٰ بنـــــــدر شـــــــاه لشـــــــراء القطـــــــن وهـــــــا  كنـــــــت ذاهبـــــــاً الىٰ :  الشـــــــيخ  ومـــــــن ،  طهـــــــران ان

ــــــــــــاك الىٰ   ثم اخــــــــــــذ الثلاثــــــــــــة يتكلمــــــــــــون في امــــــــــــور مختلفــــــــــــة وبعــــــــــــد دقــــــــــــائق ودعّ ،  همــــــــــــدان هن
 .الغرفة وجلس في مكانه فعاد الشيخ الىٰ ،  العالمان الشيخ وذهبا

 ؟ هذان الرجلان من اقربائك ! ايهّ الشيخ:  الدكتور

 .همدان وانا احبهم كثيراً لكنهم من اصدقائي وابناء مدينتي ،  لا:  الشيخ

ـــــــد ـــــــالعكس:  العقي ـــــــل لا اســـــــتطع ،  اني لســـــــت فقـــــــط لا احـــــــب هـــــــؤلاء المعممـــــــين،  ب  ب
 ؟ الآن ما هو عملهم في ا تمع وما هي مكانتهم فيه ان اعرف الىٰ 

 ؟ استمح لي بمزحة معك شرط ان لا تتأثر،  سيادة العقيد:  الشيخ

 .اتأثر او انزعج واطمئن انني لن،  تفضّل ايهّا العم:  العقيد

ــــــــــــني لا احــــــــــــب المعممــــــــــــين:  الشــــــــــــيخ ــــــــــــك ان ــــــــــــدكتور علــــــــــــي ،  قول ــــــــــــذكرني بقــــــــــــول ال  ي
 عقــــــــدنا جلســــــــة  ١٩٦٠ســــــــنة ،  . كمــــــــا ذكــــــــرت ســــــــابقاً .. : خطاباتــــــــه في احــــــــدىٰ ،  شــــــــريعتي

 وهـــــــــــو  وكـــــــــــان هنـــــــــــاك شـــــــــــخص بـــــــــــارز تعرفونـــــــــــه جمـــــــــــيعكم (،  في اتحـــــــــــاد الطلبـــــــــــة في فرنســـــــــــا
  . انـــــــا لا احـــــــب.. «:  فقـــــــال في بعـــــــض كلامـــــــه،  كـــــــان يـــــــتكلّم  .) مـــــــن اســـــــرة مرموقـــــــة أيضـــــــاً 

 



٤١٩ 

ـــــــت معممـــــــاً شـــــــعرت بحالـــــــة تقـــــــيء.. الاســـــــلام ـــــــت منـــــــبراً او  ! . وكلمـــــــا رأي  وهكـــــــذا كلمـــــــا رأي
ـــــــــــــدين مـــــــــــــن عوامـــــــــــــل الاســـــــــــــتعمار و.. مجلســـــــــــــاً دينيـــــــــــــاً    . المـــــــــــــلالي كـــــــــــــانوا علـــــــــــــىٰ .. . لان ال

 هــــــــذا وكــــــــلام آخــــــــر مــــــــن  .» . واساســــــــاً انــــــــا لا احــــــــب الــــــــدين.. الــــــــدوام عمــــــــلاء الاســــــــتعمار
 .القبيل

ـــــــــت ـــــــــك اللحظـــــــــة  ضـــــــــت وقل ـــــــــت تـــــــــتكلم مثـــــــــل  ! صـــــــــاحب الفخامـــــــــة «:  وفي تل  ان
ـــــــىٰ ،  امـــــــرأة تتـــــــوحم بطفلهـــــــا الاول  لا احـــــــب ،  احـــــــب الطرشـــــــي:  زوجهـــــــا وتقـــــــول فتـــــــدلّل عل

 . لقــــــد جعلــــــت .. . احــــــب ان آكــــــل كــــــذا ولــــــو انــــــني اتقــــــيء مــــــن الاكــــــل الفــــــلاني.. الحلويــــــات
ــــــــة مجــــــــرد اكلــــــــة ــــــــبعض الآخــــــــر ! مــــــــن الــــــــدين والأيديولوجي  فمــــــــاذا  .. تحــــــــب بضــــــــها وتكــــــــره ال

 دليـــــــــل  . ان نفــــــــي او اثبــــــــات الــــــــدين يحتــــــــاج الىٰ .. ؟ تحبــــــــه أو لا تحبـــــــــه تتصــــــــور الــــــــدين حــــــــتىٰ 
 )١( ! عقلي وعلمي لا شعور واحاسيس شخصية

ـــــــد ـــــــا ســـــــيادة العقي ـــــــة مـــــــن (،  والآن ي ـــــــوحم هـــــــل انـــــــك أيضـــــــاً تشـــــــعر بحال  ) بالنســـــــبة  ال
 !؟ للمعممين

 .صوت عاليهناك ضحك الجميع بـ 

ـــــــت مزحـــــــة لطيفـــــــة:  العقيـــــــد ـــــــة (،  كان ـــــــني لا اعـــــــيش حال ـــــــوهم لكـــــــني اطمئنـــــــك ان  )  ال
ــــــــــ لكــــــــــني اود،  بالنســــــــــبة للمعممــــــــــين ــــــــــ حقيقــــــــــة ـ  معلومــــــــــات عــــــــــنهم وان  ان احصــــــــــل علــــــــــىٰ  ـ

 ؟ هذه الفئة بالروحانيين اعرف لماذا تسمىٰ 

 او  » العلمــــــــاء «فلســــــــفة ظهــــــــور فئــــــــة معيّنــــــــة في ا تمــــــــع الاســــــــلامي بأســــــــم :  الشــــــــيخ
ـــــــــــه يمكـــــــــــن الحصـــــــــــول .الروحـــــــــــانيون فواضـــــــــــحة مـــــــــــن بعـــــــــــديها الاســـــــــــلامي والاجتمـــــــــــاعي   لكن

 
________________ 

 .٢٤١:  » القاسطين والمارقين والناكثين «كتاب  )١(



٤٢٠ 

 : ومنها،  هذه الحقائق من منظار الاسلام علىٰ 

 : مايعبرّ عنه القرآن الكريم بــ  أ
ــةٍ  ( ــلِّ فِرْقـَــ ــن كُـــ ـــرَ مِـــ ــوْلاَ نَـفَــ ـــوْمَهُمْ إِذَا  فـَلـَــ ــ ـــذِرُوا قَـ ينِ وَليُِنــ ــدِّ ــي الـــ ــوا فـِــ ــةٌ لِّيَتـَفَقَّهُـــ هُمْ طاَئفَِـــ ــنـْ  مِّـــ

ــذَرُونَ  ــ ـــمْ يَحْــ ــيْهِمْ لَعَلَّهُـــ ــ ــوا إِلــَ ــ  ففــــــي هــــــذه الآيــــــة يــــــأمر االله عــــــزّ وجــــــلّ أن تقــــــوم فئــــــة ،  )١( ) رجََعُــ
 وطبيعـــــــــــي ان يشـــــــــــكل هـــــــــــؤلاء ،  مـــــــــــن كـــــــــــل قـــــــــــوم بـــــــــــتعلم المســـــــــــائل الدينيـــــــــــة والنفقـــــــــــة فيهـــــــــــا

 فئـــــــــــــــــة معيّنـــــــــــــــــة في ا تمـــــــــــــــــع تمتـــــــــــــــــاز عـــــــــــــــــن البـــــــــــــــــاقين بوعيهـــــــــــــــــا وتخصصـــــــــــــــــها في المســـــــــــــــــائل 
 .الاسلامية

 : يقول القرآن،  وفي موضع آخر
ــنِ  ( ــ ـــ ــوْنَ عَــ ــ ـــ هَــ ــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ــ ــ ـــأْمُرُونَ بـِــ ـــ ــرِ وَيـَــ ــ ـــ ــى الْخَيْـ ــ ـــ ــدْعُونَ إِلــَ ــ ــ ــةٌ يــَـ ــ ـــ ــنكُمْ أُمَّــ ــ ــ ــتَكُن مِّـــ ــ ــ ــ  وَلْ

ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   .)٢( ) الْمُنكَرِ وَأُولَٰ

 : ويقول أيضاً 

ــونَ  ( ــ ــ ـــ ــ ــتُمْ لاَ تَـعْلَمُ ــ ــ ـــ ــ ــذِّكْرِ إِن كُن ــ ـــ ــ ــ ــلَ ال ــ ــ ــ ـــ ــألَُوا أَهْ ــ ـــ ــ  وفي هـــــــــــذه الآيـــــــــــة أيضــــــــــــاً  .)٣( ) فَاسْــ
 الــــــــذين يجــــــــب رجــــــــوع الآخــــــــرين  » اهــــــــل الــــــــذكر «يتحــــــــدّث القــــــــرآن عــــــــن فئــــــــة معيّنــــــــة وهــــــــم 

 : اليهم

 تحـــــــــدثت في مناســـــــــبات مختلفـــــــــة عــــــــــن  .هنـــــــــاك العديـــــــــد مـــــــــن الآيـــــــــات القرآنيـــــــــة ــــــــــ ب
  واعتـــــــــــبر م فئـــــــــــة خاصـــــــــــة تقـــــــــــع عليهـــــــــــا مســـــــــــؤوليات مهمـــــــــــة وحساســـــــــــة في،  » العلمـــــــــــاء «

________________ 

 .١٢٢:  سورة التوبة )١(
 .١٠٤:  ) سورة آل عمران٢(
 .٤٣:  ) سورة النحل٣(



٤٢١ 

 : مثل،  ا تمع

 .)١( ) إِنَّمَا يَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  (

ــــــــــــــات  ــــــــــــــيرة في آي ــــــــــــــل هــــــــــــــذه التعــــــــــــــابير كث ــــــــــــــات الاســــــــــــــلاميةومث  وفي ،  القــــــــــــــران والرواي
  .فئــــــــــة خاصــــــــــة تقــــــــــع عليهــــــــــا مســــــــــؤولية جســــــــــمية في ا تمــــــــــع » العلمــــــــــاء «جميعهــــــــــا اعتــــــــــبر 

ـــــــــــة في الامـــــــــــة الاســـــــــــلامية باســـــــــــم ،  اذن  او  » الروحـــــــــــانيون «لا شـــــــــــك في وجـــــــــــود فئـــــــــــة معيّن
 .» العلماء «بالتعبير الاسلامي 

 من المنظار الاسلامي
ـــــــــــــــــــا  في العلـــــــــــــــــــم (ان ظـــــــــــــــــــاهرة التخصـــــــــــــــــــص امـــــــــــــــــــر طبيعـــــــــــــــــــي   خصوصـــــــــــــــــــاً في عالمن

ـــــــــــــــة  وهـــــــــــــــذا التخصـــــــــــــــص يرفـــــــــــــــع مـــــــــــــــن مســـــــــــــــتوىٰ ،  ) المعاصـــــــــــــــر  الاعمـــــــــــــــال ويجعلهـــــــــــــــا متّقن
 كمــــــــــــا انــــــــــــه لا يمكــــــــــــن لاحــــــــــــد ان يتخصــــــــــــص في اكثــــــــــــر مــــــــــــن مجــــــــــــالين ،   ودقيقــــــــــــة للغايــــــــــــة

 لان ،  وفلســــــــــــــــفة هــــــــــــــــذا التقســــــــــــــــيم والتخصــــــــــــــــيص واضــــــــــــــــحة ايضــــــــــــــــاً  .شــــــــــــــــيء كأقصــــــــــــــــىٰ 
 الشــــــــــــــخص الإلمــــــــــــــام بجميــــــــــــــع  تطــــــــــــــور العلــــــــــــــوم واتّســــــــــــــاعها يجعــــــــــــــل مــــــــــــــن الصــــــــــــــعب علــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــاء والكيميـــــــــــــــــاء والزراعـــــــــــــــــة والخياطـــــــــــــــــة :  مثـــــــــــــــــل،  العلـــــــــــــــــوم  الطـــــــــــــــــب والنهدســـــــــــــــــة والفيزي
 .. الخ.. والتجارة

 فئــــــــــــــــــــــــات ومجموعـــــــــــــــــــــــــات مختلفـــــــــــــــــــــــــة في  اذن لا بــــــــــــــــــــــــدّ ان يقســـــــــــــــــــــــــم ا تمـــــــــــــــــــــــــع الىٰ 
  آلاف الســــــــــنين مــــــــــدىٰ  ولهــــــــــذا تجــــــــــد ظهــــــــــور مختلــــــــــف الفئــــــــــات علــــــــــىٰ ،  تخصصــــــــــها واعمالهــــــــــا

 
________________ 

 .٢٨:  سورة فاطر )١(



٤٢٢ 

ـــــــــــاريخ البشـــــــــــرية ـــــــــــروزاً في عصـــــــــــرنا ،  مـــــــــــن ت ـــــــــــر ب  مـــــــــــع ان هـــــــــــذه التقســـــــــــيمات اصـــــــــــبحت اكث
 اذن وفيمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بالــــــــــــــدين والايديولوجيــــــــــــــة ،  الحاضــــــــــــــر وادقّ مــــــــــــــن الناحيــــــــــــــة العلميــــــــــــــة

 فئــــــــــــــة متخصصــــــــــــــة في معارفــــــــــــــه وعلومــــــــــــــه الــــــــــــــتي تشــــــــــــــمل  الاســــــــــــــلامية فــــــــــــــنحن بحاجــــــــــــــة الىٰ 
 لفئــــــــــة نســــــــــتطيع توجيــــــــــه وقيــــــــــادة ا تمــــــــــع ومــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه ا،  جميــــــــــع مجــــــــــالات الحيــــــــــاة

 لانـــــــــه وكمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال مـــــــــع ســـــــــائر ،  وضـــــــــمان المتطلبـــــــــات الحياتيـــــــــة للأمـــــــــة،  أيـــــــــديولوجياً 
ــــــــــــتي يحتاجهــــــــــــا ا تمــــــــــــع  يســــــــــــتطيع كــــــــــــل شــــــــــــخص ان يجتهــــــــــــد بنفســــــــــــه في  لا،  المواضــــــــــــيع ال

 .المسائل الاسلامية ويتبحّر فيها

 ! اصدقائي الاعزاء
 ومـــــــــــع الاخـــــــــــذ بمـــــــــــا قلتـــــــــــه مـــــــــــن ضـــــــــــرورة التخصـــــــــــص في العلـــــــــــوم باعتبارهـــــــــــا ضـــــــــــرورة 

 فـــــــــــــــــان المســـــــــــــــــائل الدينيـــــــــــــــــة ،  عصـــــــــــــــــرية تتطلبهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــعة العلـــــــــــــــــوم وتعقيـــــــــــــــــدات الحيـــــــــــــــــاة
 اشــــــــــــــخاص مختصــــــــــــــين بالمعــــــــــــــارف الدينيــــــــــــــة ومتفقهــــــــــــــين  والايديولوجيــــــــــــــة ايضــــــــــــــاً تحتــــــــــــــاج الىٰ 

ــــــــير الاســــــــلامي  » الروحــــــــانيون «فيهــــــــا وهــــــــؤلاء هــــــــم   ولكــــــــن ،  » لمــــــــاءالع «او حســــــــب التعب
ـــــــــــــع الفـــــــــــــروع ـــــــــــــتم بوجـــــــــــــود متخصصـــــــــــــين في جمي ـــــــــــــف قبل  الطـــــــــــــب والهندســـــــــــــة :  مثـــــــــــــل،  كي

ـــــــــــد منهـــــــــــا.. والاقتصـــــــــــاد والاجتمـــــــــــاع والقـــــــــــانون  بينمـــــــــــا عنـــــــــــدما ،  . واعتبرتمـــــــــــوه ضـــــــــــرورة لاب
 المعــــــــارف والعلــــــــوم الاســــــــلامية تســــــــاءلتم عــــــــن فلســــــــفة ظهــــــــور هــــــــذه الفئــــــــة  وصــــــــل الامــــــــر الىٰ 

 ؟ » العلماء «بـ  التي تسمىٰ 

 هــــــــو ان ،  الفــــــــارق بــــــــين الاســــــــلام وا ــــــــالات الــــــــتي ذكر ــــــــا مثــــــــل الطــــــــب:  ضــــــــاويبي
 .الدين يخص جميع الناس

  ألــــــــــيس الطــــــــــب ايضــــــــــاً لجميــــــــــع النــــــــــاس والكــــــــــل،  ايهّــــــــــا الســــــــــيد بيضــــــــــاوي:  الشــــــــــيخ
 



٤٢٣ 

 ! ؟ ! ومــــــــــا هــــــــــو وجــــــــــه التمــــــــــايز في ذلــــــــــك بــــــــــين الــــــــــدين وا ــــــــــالات الاخــــــــــرىٰ ؟ بحاجــــــــــة اليــــــــــه
ـــــــــــاس ـــــــــــع ،  وكـــــــــــون الـــــــــــدين لكـــــــــــل الن ـــــــــــوا بجمي  لا يعـــــــــــني ان كـــــــــــل النـــــــــــاس يســـــــــــتطيعون ان يلمّ

 وبحيــــــــــــث يمكــــــــــــنهم تقــــــــــــديم اجوبــــــــــــة لكــــــــــــل مــــــــــــا ،  كــــــــــــل معارفــــــــــــه  جوانبــــــــــــه ويطعلــــــــــــوا علــــــــــــىٰ 
ــــــــــــاً  ــــــــــــة لان هــــــــــــذا الامــــــــــــر غــــــــــــير ممكن ــــــــــــا م مــــــــــــن تســــــــــــاؤلات ديني ــــــــــــواجههم في حي  ولهــــــــــــذا  .ي

 فئــــــــــــــة خاصــــــــــــــة في ا تمــــــــــــــع الاســــــــــــــلامي متخصصــــــــــــــة في المعــــــــــــــارف  ظهــــــــــــــرت الحاجــــــــــــــة الىٰ 
 .» العلماء «او  » الروحانيين «بـ  مىٰ الاسلامية تس

 الاساس هو التخصص العلمي لا الملابس
 وهـــــــــــي ان البحـــــــــــث عـــــــــــن الروحـــــــــــانيين ،  ولابـــــــــــدّ هنـــــــــــا مـــــــــــن التـــــــــــذكير  ـــــــــــذه النقطـــــــــــة

 يســــــــــتهدف تخصصــــــــــهم العلمــــــــــي بعنــــــــــوان فئــــــــــة معيّنــــــــــة في المســــــــــائل الاســــــــــلامية وننظــــــــــر فيــــــــــه 
ــــــــــه القــــــــــرآن مــــــــــن تفقــــــــــه مجم،  ملابســــــــــهم الىٰ   وعــــــــــة مــــــــــن الاشــــــــــخاص في وهــــــــــذا مــــــــــا امــــــــــر ب

ـــــــــدين ـــــــــة،  ال ـــــــــة والعلمي ـــــــــه الضـــــــــرورات الاجتماعي   ـــــــــذا الشـــــــــكل ظهـــــــــرت شـــــــــريحة ،  ومـــــــــا املت
ــــــــــــس فهــــــــــــي قضــــــــــــية عرضــــــــــــية وليســــــــــــت في القضــــــــــــايا ،  الروحــــــــــــانيون او العلمــــــــــــاء  امــــــــــــا الملاب

 لانـــــــــه وكمـــــــــا يعـــــــــبر عـــــــــن ذلـــــــــك ،  لكـــــــــنهم حساســـــــــون مـــــــــن ملابـــــــــس العلمـــــــــاء،  الاســـــــــلامية
ـــــــــتي تعـــــــــاني منهـــــــــا المـــــــــرأة ،  الـــــــــدكتور شـــــــــريعتي  هـــــــــذه الحساســـــــــية تشـــــــــبه الحـــــــــالات النفســـــــــية ال

 .الحامل

 .لا علاقة لنا به،  أي انه نوع من الشعور الفردي
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 ملابس الروحانيين

 ! اصدقائي الاعزاء
ــــــــــــا حــــــــــــول العلمــــــــــــاء ــــــــــــذي يمتلكــــــــــــوه في ،  اســــــــــــاس بحثن  هــــــــــــو التخصّــــــــــــص العلمــــــــــــي ال

 تواجهنـــــــــــا وهـــــــــــي  اُخـــــــــــرىٰ  المســـــــــــائل الاســـــــــــلامية وليســـــــــــت الملابـــــــــــس ولكـــــــــــن هنـــــــــــاك حقيقـــــــــــة
 : لانه،  الحساسية من نوع ملابسهم

ــــــــــــــــ اولاً   اذا كــــــــــــــــان الآخــــــــــــــــرون احــــــــــــــــراراً في اختيــــــــــــــــار ملابســــــــــــــــهم وتــــــــــــــــراهم احيانــــــــــــــــاً  ـ
ـــــــك  ونطـــــــالبهم ،  فلمـــــــاذا نســـــــلب هـــــــذا الحـــــــق مـــــــن العلمـــــــاء،  يجعلـــــــون الغـــــــرب قـــــــدو م في ذل
 !؟ بعدم لبس العمامة والجبة والعباءة

  فقــــــــــد جعلــــــــــوا الرســــــــــول الاكــــــــــرم ،  باً لهــــــــــموكــــــــــو م يلبســــــــــون مــــــــــا يرونــــــــــه مناســــــــــ
 لانــــــــــــــــــــه وحســــــــــــــــــــب الوثــــــــــــــــــــائق ،  اســــــــــــــــــــو م في الملابــــــــــــــــــــس والائمــــــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــــــومين 

 لـــــــــيس هنـــــــــاك شـــــــــك مـــــــــن ا ـــــــــم كـــــــــانوا يلبســـــــــون العمامـــــــــة والعبـــــــــاءة ،  التاريخيـــــــــة والاســـــــــلامية
 ،  بســــــــــــــهمومــــــــــــــع ذلـــــــــــــك فالعلمــــــــــــــاء احــــــــــــــرار في اختيـــــــــــــار نــــــــــــــوع ملا،  والملابـــــــــــــس الطويلــــــــــــــة

 والنمــــــــــــوذج الــــــــــــذي اختــــــــــــاروه هــــــــــــي تلــــــــــــك الملابــــــــــــس المحليــــــــــــة الــــــــــــتي كــــــــــــان يرتــــــــــــدي مثلهــــــــــــا 
ـــــــــــد ذكرناهـــــــــــا بأ ـــــــــــا ،  مـــــــــــن بعـــــــــــده والائمـــــــــــة المعصـــــــــــومون  الرســـــــــــول  ـــــــــــة وق  محلي

 .لانه ليست في الاسلام ملابس خاصة

 ،  الملابــــــــــسموضــــــــــع امــــــــــتلاك كــــــــــل مجموعــــــــــة متخصصــــــــــة نــــــــــوع محــــــــــدد مــــــــــن  ـــــــــــ ثانيــــــــــاً 
ـــــــــا الحاضـــــــــر ـــــــــاس لهـــــــــم،  هـــــــــي قضـــــــــية مطروحـــــــــة في عالمن  ،  وهـــــــــذا الامـــــــــر يســـــــــهّل وصـــــــــول الن

ــــــــــــذين يرتــــــــــــدون لــــــــــــون محــــــــــــدد مــــــــــــن الملابــــــــــــس ــــــــــــاء والممرضــــــــــــين ال  لــــــــــــذلك يمكــــــــــــن ،  كالاطب
  وهكـــــــــــذا بالنســـــــــــبة للعلمـــــــــــاء فـــــــــــزيهّم،  لمراجعـــــــــــي المستشـــــــــــفيات التعـــــــــــرف علـــــــــــيهم ببســـــــــــاطة

 



٤٢٥ 

 .عرفة احكام الشريعةالمعروف يسهل عملية رجوع الناس اليهم لم

ـــــــــــاً  ـــــــــــ ثالث  يعـــــــــــد حـــــــــــائلاً ،  وبالخصـــــــــــوص في عصـــــــــــرنا الحاضـــــــــــر،  وجـــــــــــود زيّ خـــــــــــاص ـ
ــــــو حــــــذف هــــــذا الــــــزي،  امــــــام تلــــــبس كــــــل مخــــــادع ومتمايــــــل بثيــــــاب العلمــــــاء  فــــــان عمليــــــة ،  ول

 ولأزداد عــــــــــــــــدد ،  ادعــــــــــــــــاء كــــــــــــــــل خــــــــــــــــائن ومزيــــــــــــــــف بأنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء والروحــــــــــــــــانيين
ــــــــ المنحــــــــرفين والمــــــــزيفين بــــــــين فئــــــــة العلمــــــــاء ــــــــاً  ـ ــــــــ مــــــــع وجــــــــود قلــــــــتهم حالي  فلمــــــــاذا كــــــــل هــــــــذا  ـ

 .نتائج لا تحمد عواقبها مما ينتهي الىٰ ،  التحسس من زيّ العلماء

 الروحاني الحقيقي
ــــــــب الجــــــــامعي،  حســــــــن ــــــــا عــــــــمّ :  الطال  ،  كلامــــــــك حــــــــول العلمــــــــاء منطقــــــــي تمامــــــــاً   ! ي

ــــــــــه ابتــــــــــداءً  ــــــــــدافع عــــــــــن جميــــــــــع الروحــــــــــانيين،  ونحــــــــــن نقبل  ! في حــــــــــين ؟ ولكــــــــــن هــــــــــل انــــــــــت ت
ــــــــــرهم يعــــــــــانون مــــــــــن نقــــــــــاط ضــــــــــعف كثــــــــــيرة وفي بعــــــــــض الاحيــــــــــان اضــــــــــروا بالاســــــــــلام   ان اكث

 .كثيراً 

 لان هــــــــذا العمــــــــل لا ،  انــــــــا لا ادافــــــــع عــــــــن العلمــــــــاء بشــــــــكل مطلــــــــق،  أبــــــــداً :  الشــــــــيخ
 .كما لا يقبل به العقل والمنطق السليم،   يرتضيه الاسلام ولا قادته

 اد الروحــــــــانيين بشــــــــكل ان انتقــــــــ:  ومــــــــا اقصــــــــده هنــــــــا هــــــــو بيــــــــان هــــــــذه الحقيقــــــــة وهــــــــي
ـــــــــي بعيـــــــــد عـــــــــن المنطـــــــــق والانصـــــــــاف  وهنـــــــــا أيضـــــــــاً ذكـــــــــر مقولـــــــــة للـــــــــدكتور علـــــــــي ،  عـــــــــام وكلّ

 : خطاباته حيث يقول في احدىٰ ،  شريعتي

ــــــــــــــذين يصــــــــــــــدرون الاحكــــــــــــــام بعــــــــــــــد بحــــــــــــــث وتمحــــــــــــــيص ،  المســــــــــــــتقلّون فكريــــــــــــــاً  «  وال
  ضــــــــــاتيعلمــــــــــون جيــــــــــداً الــــــــــدور الــــــــــذي لعبــــــــــه العلمــــــــــاء والــــــــــدين والمســــــــــجد والبــــــــــازار في انتفا

 



٤٢٦ 

 ولابـــــــــــدّ ان تعلمـــــــــــوا انـــــــــــه انـــــــــــه لا يوجـــــــــــد في الاســـــــــــلام جهــــــــــــاز ،  وثـــــــــــورات القـــــــــــرن الاخـــــــــــير
ــــــــــه بشــــــــــكل  حــــــــــتىٰ ،  روحــــــــــاني موحّــــــــــد كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال في المســــــــــيحية  يمكــــــــــن الحكــــــــــم علي

 ولكـــــــــل ،  هـــــــــم نخبـــــــــة طبيعيـــــــــة مـــــــــن الجمـــــــــاهير وا تمـــــــــع،  بـــــــــل العلمـــــــــاء في الاســـــــــلام،  عـــــــــام
 لـــــــــذا لا يوجـــــــــد في الاســـــــــلام طبقـــــــــة موحّـــــــــدة ومنظّمـــــــــة ،  واحـــــــــد مـــــــــنهم شخصـــــــــيته المســـــــــتقلة

 لا يكـــــــــون إلاّ بســـــــــبب الجهـــــــــل ،  فالحـــــــــديث عنهـــــــــا والحكـــــــــم عليهـــــــــا،  » الروحانيـــــــــة «باســـــــــم 
 . ا

ـــــــــــــىٰ   عمـــــــــــــلاء للســـــــــــــلطة  وحـــــــــــــتىٰ ،  الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن وجـــــــــــــود اشـــــــــــــخاص منحطـّــــــــــــين وعل
 إلاّ انــــــــــــــه لــــــــــــــيس مـــــــــــــن المنطــــــــــــــق مقــــــــــــــارنتهم بتشـــــــــــــكيلات الروحانيــــــــــــــة المســــــــــــــيحية ،  بيـــــــــــــنهم
 .)١( » الوسطىٰ 

ــــــــىٰ ،  نعــــــــم ــــــــاك حقيقــــــــة قائمــــــــة وهــــــــي ان العلمــــــــاء تيــــــــار اســــــــتمر عل  تــــــــاريخ  مــــــــدىٰ  هن
 ،  وان الــــــــــــذي يريــــــــــــد مهاجمتــــــــــــه بشــــــــــــكل عــــــــــــام دون تمييــــــــــــز،  مســــــــــــتمراً  الاســــــــــــلام وســــــــــــيبقىٰ 

 كمــــــــــا ان المــــــــــدافعين عــــــــــنهم دون قيــــــــــد او ،   يكــــــــــون قــــــــــد انحــــــــــرف وزلّ عــــــــــن الطريــــــــــق القــــــــــويم
 مــــــــــــع ان القــــــــــــرآن والروايــــــــــــات امتــــــــــــدحت العلمــــــــــــاء والروحــــــــــــانيين ،  شــــــــــــرط مخطئــــــــــــون أيضــــــــــــاً 

 .وحظوا بتفضيل من قبل االله عزّ وجلّ 

 وهـــــــــو ان قيمـــــــــة العـــــــــالم ومكانتـــــــــه تكـــــــــون ،  هـــــــــذه الحقيقـــــــــة في الاســـــــــلام لكـــــــــن تبقـــــــــىٰ 
 ،  في تحملـــــــــــــه لمســـــــــــــؤولياته الجســـــــــــــمية والوفـــــــــــــاء بعهـــــــــــــده والتزاماتـــــــــــــه امـــــــــــــام االله عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــل

 كمــــــــا يقــــــــول امــــــــير المــــــــؤمنين ،   ن مــــــــن اســــــــوء النــــــــاسفلــــــــو انحــــــــرف عــــــــن هــــــــذا الطريــــــــق ســــــــيكو 
 : الامام علي 

 .» حلاله وحرامه مالم يأتوا أبواب السلاطين العلماء امُناء االله علىٰ  «
________________ 

 .٢٤١:  » القاسطين والمارقين والناكثين « )١(



٤٢٧ 

 مــــــــن وظيفــــــــة للعلمـــــــــاء وهــــــــي مكافحــــــــة البـــــــــدع  أو مــــــــا حــــــــدد الرســــــــول الكـــــــــريم 
 : ثم اضاف،  من خلال توعية الناس وارشادهم،  والقوانين الباطلة

 .» العالم ان يظهر علمه وإلاّ فعليه لعنة االله إذا ظهرت البدع فعلىٰ  «

 ؟  مَن خير الخلق بعد ائمة الهدىٰ :  وعندما سُئِل الامام علي 

 .علماء اذا صلحواال:  قال

 ؟ فمن شرار خلق االله بعد ابليس:  قيل

 .)١(العلماء اذا فسدوا :  قال

 : أو كما يقول القرآن الكريم
ــي  ( ـــاسِ فِــ ــاهُ لِلنَّـ نَّــ ــــا بَـيـَّ ـــدِ مَ ــن بَـعْـ ـــدَىٰ مِــ ــاتِ وَالْهُـ ــ يـِّنَ ــنَ الْبـَ ــ ـــا مِ ــا أنَزَلْنـَ ــ ـــونَ مَ ـــذِينَ يَكْتُمُـ  إِنَّ الَّـ

ئِكَ  عِنُونَ الْكِتَابِ أُولَٰ  .)٢( ) يَـلْعَنـُهُمُ االلهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ

 فيمــــــــــا  ومــــــــــع الأخــــــــــذ  ــــــــــذه الحقــــــــــائق والعديــــــــــد مــــــــــن النمــــــــــاذج الاســــــــــلامية الاُخــــــــــرىٰ 
 الاســـــــــــــــــلام  لا يمكـــــــــــــــــن لي ولا لأي مســـــــــــــــــلم مطلّـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــىٰ ،  يتعلـــــــــــــــــق بموضـــــــــــــــــوع بحثنـــــــــــــــــاً 

ـــــــل هـــــــذا العمـــــــل لم يقـــــــم،  واحكامـــــــه ـــــــق لأنّ مث ـــــــدافع عـــــــن الروحـــــــانيين بشـــــــكل مطل  بـــــــه  ان ي
 .ولا يقبل به المنطق والعقل أيضاً ،  الاسلام أي مدافع علىٰ 

 رغــــــــــم انــــــــــه لا يمكــــــــــن مقــــــــــارنتهم بعلمــــــــــاء اهــــــــــل  قســــــــــمين ( والعلمــــــــــاء الشــــــــــيعة علــــــــــىٰ 
 : ) السنة

 
________________ 

 .١١٨/  ١:  تفسير البرهان )١(
 .١٥٩:  ) سورة البقرة٢(



٤٢٨ 

 : القسم الاول
 الــــــــــدوام بوجــــــــــه الطغــــــــــاة وينصــــــــــر  علــــــــــىٰ يقــــــــــف ،  رســــــــــالي وملتــــــــــزم ومســــــــــؤول ومجاهــــــــــد

ـــــــــــا م للمحـــــــــــرومين وفي ســـــــــــبيل االله،  المظلـــــــــــومين ـــــــــــذروا حي ـــــــــــذين ن  ومـــــــــــن ،  وهـــــــــــؤلاء هـــــــــــم ال
ـــــــــــــاس الىٰ  ـــــــــــــوا التعـــــــــــــذيب وصـــــــــــــعوبات ،  فـــــــــــــدخلوا الســـــــــــــجون،  االله اجـــــــــــــل ارشـــــــــــــاد الن  وتحمّل

 وهــــــــــــؤلاء هـــــــــــم المنــــــــــــادون ،  بعضــــــــــــهم اعـــــــــــواد المشــــــــــــانق ونـــــــــــال الشـــــــــــهادة وارتقـــــــــــىٰ ،  كثـــــــــــيرة
 هم القـــــــــــــرآن حفهـــــــــــــم العلمـــــــــــــاء والروحـــــــــــــانيون الـــــــــــــذين يمتـــــــــــــد،  ثـــــــــــــون للانبيـــــــــــــاءبـــــــــــــالحق والوار 

 وهــــــــــم الــــــــــذين يقـــــــــــول ،  في الآيـــــــــــات والاحاديــــــــــث والائمــــــــــة  الكــــــــــريم والرســــــــــول 
 : فيهم أمير المؤمنين علي 

 كظــــــــــــة ظــــــــــــالم ولا ســــــــــــغب   العلمــــــــــــاء ان لا يقــــــــــــاروا علــــــــــــىٰ  ومــــــــــــا اخــــــــــــذ االله علــــــــــــىٰ  «
 .)١( » مظلوم

 الـــــــــــــــذين يجـــــــــــــــدر بي ،  هـــــــــــــــؤلاء هـــــــــــــــم العلمـــــــــــــــاء والروحـــــــــــــــانيون الحقيقيـــــــــــــــون،  أجـــــــــــــــل
 .وبغيري ان ندافع عنهم

 : القسم الثاني
ـــــــــــة الـــــــــــتي نســـــــــــت وظيفتهـــــــــــا ومســـــــــــؤوليتها ـــــــــــدنياها،  وهـــــــــــم الأقلي  ،  وباعـــــــــــت دينهـــــــــــا ب

ـــــــــــابرة أو هيّئـــــــــــوا  ـــــــــــب الجب ـــــــــــذين نســـــــــــوا مكـــــــــــانتهم عنـــــــــــد االله والنـــــــــــاس ووقفـــــــــــوا بجان  اولئـــــــــــك ال
 حقـــــــــــــوق النـــــــــــــاس والقـــــــــــــانون مـــــــــــــن خـــــــــــــلال  الأرضـــــــــــــية لتعـــــــــــــدّي الجبـــــــــــــابرة والظلمـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ 

 .حيادهم ووقوفهم موقف المتفرجّ على ما يحدث في ا تمع
________________ 

 . ج البلاغة )١(



٤٢٩ 

 وليســــــــت لهــــــــم أيــــــــة كرامــــــــة ،  هــــــــؤلاء لا يجــــــــدر بنــــــــا ان نســــــــمّيهم علمــــــــاء أو روحــــــــانيون
 رأوا  «،  شخّصــــــــهم الحـــــــــديث النبــــــــوي الشـــــــــريفبــــــــل هـــــــــم مــــــــن الـــــــــذين ،  او مكانــــــــة جليلـــــــــة

 .» فعليهم لعنة االله،  الفتنة ولم يظهروا علمهم

 ؟ اغلبية أم اقلية
ـــــــــــــب الجـــــــــــــامعي،  حســـــــــــــن ـــــــــــــل والمنطقـــــــــــــي نشـــــــــــــكرك علـــــــــــــىٰ :  الطال ـــــــــــــانكم الجمي  ،  بي

 ؟ هل لكم ان تقولوا لنا رأيكم في الاغلبية منهم،  ولكن

 برأيــــــــــــي ان الاغلبيــــــــــــة تقريبــــــــــــاً هــــــــــــي ضــــــــــــمن الاتجــــــــــــاه الصــــــــــــحيح او قريبــــــــــــة :  الشــــــــــــيخ
ــــــــــه  الــــــــــذين ،  لان اكثــــــــــر الروحــــــــــانيون هــــــــــم مــــــــــن طــــــــــلاب الحــــــــــوزة المضــــــــــحّين والاتقيــــــــــاء،  من

ــــــــة بــــــــالاخوة طــــــــلاب الجامعــــــــات يعيشــــــــون ظروفــــــــاً معيشــــــــية صــــــــعبة ( ــــــــ ) مقارن ــــــــرغم  علــــــــىٰ  ـ  ال
ـــــــــــــــــ » الحـــــــــــــــــوزويين والجـــــــــــــــــامعيين «مـــــــــــــــــن ان حقـــــــــــــــــوق الفئتـــــــــــــــــين   اقي فئـــــــــــــــــات مهـــــــــــــــــدورة كب

 .ـ ا تمع

 واكثــــــــــــــر الطلبــــــــــــــة الحــــــــــــــوزويين يفتقــــــــــــــدون ابســــــــــــــط لــــــــــــــوازم الدراســــــــــــــة مــــــــــــــن المــــــــــــــدارس 
 الاقســـــــــــــــــــام الداخليـــــــــــــــــــة والامكانيــــــــــــــــــات الرياضـــــــــــــــــــية وامـــــــــــــــــــاكن النزهـــــــــــــــــــة  نفســــــــــــــــــها حـــــــــــــــــــتىٰ 

 الـــــــــــرغم مـــــــــــن ذلـــــــــــك جـــــــــــادون في دراســـــــــــتهم وطلـــــــــــبهم للعلـــــــــــم  لكـــــــــــنهم علـــــــــــىٰ ،  المكتبـــــــــــات
 بل مســـــــــــــــؤوليتهم الجســـــــــــــــمية وبنـــــــــــــــاء شخصـــــــــــــــيتهم الروحيـــــــــــــــة لكـــــــــــــــي يتحملـــــــــــــــوا في المســـــــــــــــتق

 .) التي يشعر  ا ويعيها العديد منهم (

 خاصـــــــــة الوعـــــــــاظ ،  هنـــــــــاك بــــــــين الروحـــــــــانيين الآخـــــــــرين،  هـــــــــذه الاغلبيـــــــــة ومــــــــا عـــــــــدىٰ 
ــــــــأس بــــــــه ممــــــــن يأخــــــــذ علــــــــىٰ ،  مــــــــنهم ــــــــة النــــــــاس وارشــــــــادهم  عــــــــدد لا ب  عاتقــــــــه مســــــــؤولية تربي
 .فكرياً 



٤٣٠ 

 أو  » وعـــــــــاظ «:  وعنـــــــــدما نقـــــــــول،  أنـــــــــت طالــــــــب جـــــــــامعي،  بـــــــــني حســـــــــن،  ولكــــــــن
 وكــــــــأن جميــــــــع النــــــــاس في هــــــــذا ،  معــــــــين مــــــــن الفكــــــــر تتصــــــــور مســــــــتوىٰ  » علمــــــــاء رســــــــاليون «

ــــــــه يجــــــــب ان لا  في حــــــــين ان هــــــــذه التصــــــــور خــــــــاطئ،  البلــــــــد طــــــــلاب جــــــــامعين مثلــــــــك  ؛ لان
  وهــــــــــؤلاء يحتــــــــــاجون الىٰ ،  وجــــــــــود نســــــــــبة كبــــــــــيرة واكثريــــــــــة محرومــــــــــة وفقــــــــــيرة في بلادنــــــــــا ننســــــــــىٰ 

  هــــــــــــــؤلاء بحاجــــــــــــــة الىٰ ،  غــــــــــــــة المثقفــــــــــــــين والجــــــــــــــامعيينغــــــــــــــير ل،  في الخطــــــــــــــاب لغــــــــــــــة اخــــــــــــــرىٰ 
 والروحــــــــــــانيون يمتلكــــــــــــون هــــــــــــذه القــــــــــــدرة في الخطــــــــــــاب لا ــــــــــــم ،  مــــــــــــن يخــــــــــــاطبهم بلســــــــــــا م

 ولان شــــــــــــــعبنا متــــــــــــــدين يســــــــــــــمع ،  مــــــــــــــن ابنــــــــــــــاء هــــــــــــــذا الشــــــــــــــعب المحــــــــــــــروم وقريبــــــــــــــون منــــــــــــــه
ـــــــــــدين عنـــــــــــده متأصّـــــــــــل في الاعمـــــــــــاق،  لحـــــــــــديث اهـــــــــــل الـــــــــــدين والعلمـــــــــــاء  فلمـــــــــــاذا ،  لان ال

ـــــــــــــة المحرومـــــــــــــة ونتركهـــــــــــــا فريســـــــــــــة للأعـــــــــــــلام والتضـــــــــــــليل الاســـــــــــــتكباري  ننســـــــــــــىٰ   هـــــــــــــذه الاغلبي
 .الكافر

 ان نجــــــــــاح ايــــــــــة حركــــــــــة ثوريــــــــــة او اصــــــــــلاحية هــــــــــي رهــــــــــن نفــــــــــوذ افكــــــــــارهم وعقائــــــــــدها 
 فلــــــــــــيس هنــــــــــــاك شــــــــــــك في ضــــــــــــرورة الاســــــــــــتفادة مــــــــــــن ،  في الجمــــــــــــاهير الحقيقيــــــــــــة وتحريكهــــــــــــا

 فهـــــــــــــــل ،   المحـــــــــــــــرومينهـــــــــــــــذه القـــــــــــــــوة الجمـــــــــــــــاهير الجبـــــــــــــــابرة لخدمـــــــــــــــة الاســـــــــــــــلام والمســـــــــــــــلمين
 ! ؟ يســـــــــتطيع العلمـــــــــاء الـــــــــذين يتكلمـــــــــون بلغـــــــــة المثقفـــــــــين والجـــــــــامعيين القيـــــــــام  ـــــــــذه المهمــــــــــة

 وهــــــــل تســــــــتطيع تلــــــــك الجمــــــــاهير المســــــــلمة القرويــــــــة فهــــــــم مــــــــا يقولــــــــه اولئــــــــك العلمــــــــاء الــــــــذين 
ــــــــــتي ،  اذن،  طبعــــــــــاً لا ؟ يتحــــــــــدثون بلغــــــــــة النخبــــــــــة ــــــــــك الجمــــــــــاهير ال ــــــــــة تل  ومــــــــــن اجــــــــــل توعي

 لابــــــــــــدّ م الاســــــــــــتفادة مــــــــــــن روحــــــــــــانيين ،  المســــــــــــتعمر متخلّفــــــــــــة فكريــــــــــــاً جعلتهــــــــــــا سياســــــــــــات 
 وهــــــــــؤلاء الروحــــــــــانيون هــــــــــم الــــــــــذين ،  يتكلمــــــــــون لغــــــــــة بســــــــــيطة وليســــــــــوا مــــــــــن الطــــــــــراز الأول

 يمــــــــــــــدون جســــــــــــــور العلاقــــــــــــــة مــــــــــــــع تلــــــــــــــك الجمــــــــــــــاهير المليونيــــــــــــــة وتــــــــــــــوجههم نحــــــــــــــو مســــــــــــــيرة 
 .الكلمال

  بان شــــــــــــعبنا لــــــــــــيس جميعــــــــــــه طــــــــــــلا لا تنســــــــــــىٰ ،  أجــــــــــــل يــــــــــــا بــــــــــــني العزيــــــــــــز حســــــــــــن
 



٤٣١ 

 كمــــــــــــا ان العلمــــــــــــاء الــــــــــــذين يســــــــــــتطيعون مخــــــــــــاطبتهم بلغــــــــــــتهم ليســــــــــــوا اولئــــــــــــك ،   جامعــــــــــــات
 .العلماء الذين يؤمنون في التكامل مع الجامعيين ومتطلبا م الايديولوجية

 لا يؤمنـــــــــــون بـــــــــــأي ،  هـــــــــــذا الاســـــــــــاس فـــــــــــإن عـــــــــــدداً قلـــــــــــيلاً مـــــــــــن الروحـــــــــــانيين وعلـــــــــــىٰ 
ــــــــدور ســــــــلبي،  عمــــــــل ــــــــيهم الرســــــــالةمخــــــــالف لمــــــــا ،  أو ا ــــــــم يقومــــــــون ب ــــــــه عل  وهــــــــؤلاء ،  اوجبت

 ضـــــعفاء شـــــيعتنا مــــــن  هـــــم اضـــــرّ علــــــىٰ  «:  الاقليـــــة كمـــــا يعــــــبرّ عـــــنهم الامـــــام العســــــكري 
 .)١( » واصحابه الحسين بن علي  جيش يزيد عليه اللعنة والعذاب علىٰ 

 دور العلماء في حركة الانسان التكاملية
ـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال كلامكـــــــــم دور العلمـــــــــاء مـــــــــع ان،  ايهّـــــــــا الشـــــــــيخ:  بيضـــــــــاوي  نـــــــــا فهمن

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــني اود ان اتعـــــــــــــرّف علـــــــــــــىٰ ،  عـــــــــــــاتقهم والمســـــــــــــؤولية الملقـــــــــــــاة عل  الخـــــــــــــدمات الـــــــــــــتي  لكن
 .قدموها والالتزامات التي انجزوها

ـــــــــــــق :  الشـــــــــــــيخ  ان دور العلمـــــــــــــاء الحقيقيـــــــــــــين يمكـــــــــــــن تلخيصـــــــــــــه بـــــــــــــأن طـــــــــــــريقهم طري
ــــــــــوع مســــــــــؤولي ــــــــــاس هــــــــــي مــــــــــن نفــــــــــس ن ــــــــــاء ومســــــــــؤوليا م تجــــــــــاه الن  اي ان ،  ة الانبيــــــــــاءالانبي

 مســـــــــــؤوليتهم هـــــــــــي ارشـــــــــــاد وقيـــــــــــادة ا تمـــــــــــع نحـــــــــــو االله والتكامـــــــــــل وتعبئـــــــــــة النـــــــــــاس للتطـــــــــــور 
ـــــــــــة والمســـــــــــاواة والنمـــــــــــو الفكـــــــــــري  ـــــــــــذي تضـــــــــــمن فيـــــــــــه العدال ـــــــــــدي ال  وتطبيـــــــــــق النظـــــــــــام التوحي

ـــــــــــة ،  والعلمـــــــــــي والثقـــــــــــافي ـــــــــــات والقـــــــــــدرات الالهي ـــــــــــع الامكاني ـــــــــــة مـــــــــــن جمي  والاســـــــــــتفادة العادل
 .لجميع البشروالمصادر الطبيعية 

ــــــــــــوي وعلمــــــــــــي،  تحريــــــــــــك الجتمــــــــــــع لتكامــــــــــــل شــــــــــــامل بعبــــــــــــارة اخــــــــــــرىٰ    مــــــــــــادي ومعن
 

________________ 

 .١١٨/  ١:  تفسير البرهان )١(
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 مســــــــــــتبدة  ولانـــــــــــه مــــــــــــن الطبيعـــــــــــي ان يصــــــــــــطدموا في هـــــــــــذا المســـــــــــير مــــــــــــع قـــــــــــوىٰ ،  وانســـــــــــاني
ــــــــــع ــــــــــة هــــــــــذه ،   وموان ــــــــــات لازال ــــــــــات والطاق ــــــــــع الامكاني  كــــــــــان مــــــــــن الضــــــــــروري ان يعبئــــــــــوا جمي

 و ــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــكل تكــــــــــــــــون مســـــــــــــــــؤولية ،  الموانــــــــــــــــع الشــــــــــــــــيطانية والاســــــــــــــــتمرار في المســـــــــــــــــيرة
ــــــــــــاس وترشــــــــــــيدهم لاقامــــــــــــة نظــــــــــــام الهــــــــــــي وحكومــــــــــــة  ــــــــــــة الن  العلمــــــــــــاء الاساســــــــــــية هــــــــــــي توعي

 لعـــــــــــدل اســــــــــلامية تضـــــــــــمن للجميـــــــــــع امكانيـــــــــــات التعـــــــــــالي والرقــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــلال القســـــــــــط وا
ـــــــــــة مـــــــــــن اجـــــــــــل اجتثاثهـــــــــــا ،  الاســـــــــــلامي  وكـــــــــــذلك محاربـــــــــــة الحكومـــــــــــات المســـــــــــتبدة والطاغوتي

 .انقاضها وارساء اسس نظام اسلامي عادل علىٰ 

 هــــــــي مــــــــن ،  هــــــــذه المســــــــؤولية الــــــــتي رأيتموهــــــــا للعلمــــــــاء:  الطالــــــــب الجــــــــامعي،  حســــــــن
 ولكــــــن هــــــل هنــــــاك مــــــن العلمــــــاء مــــــن ،  اليهــــــا الاعمــــــال الــــــتي يقــــــوم  ــــــا العــــــالم ويســــــعىٰ  اسمــــــىٰ 

 ؟ قام بخطوات حقيقية في هذا الطريق

 .قرون يثبت ذلك مدىٰ  تاريخ العلماء علىٰ :  الشيخ

 ! اصدقائي الاعزاء
ـــــــــاموا بـــــــــه ـــــــــذي ق ـــــــــين والـــــــــدور ال ـــــــــدعونا الىٰ ،  الكـــــــــلام عـــــــــن العلمـــــــــاء الحقيقي  العـــــــــودة  ي

 ومـــــــــــــن هنـــــــــــــاك يمكننـــــــــــــا فهـــــــــــــم قيمـــــــــــــة التضـــــــــــــحيات الـــــــــــــتي قـــــــــــــدموها في ســـــــــــــبيل ،  للتـــــــــــــاريخ
 والانســــــــــــــانية وفي ســــــــــــــبيل مســـــــــــــيرة التكامــــــــــــــل الــــــــــــــتي حــــــــــــــدد معالمهــــــــــــــا  الاهـــــــــــــداف الكــــــــــــــبرىٰ 

ـــــــــاء ـــــــــابرة في عصـــــــــرهم ومـــــــــن  » علمـــــــــاء الشـــــــــيعة «لان تـــــــــاريخ كفـــــــــاح ومقارعـــــــــة ،  الانبي  للجب
 ولان ،  مباشـــــــــرة مـــــــــا بعـــــــــد وفـــــــــاة الرســـــــــول  اجـــــــــل اقامـــــــــة الحكـــــــــم الاســـــــــلامي يعـــــــــود الىٰ 

ـــــــن   أبـــــــاذر والمقـــــــداد وســـــــلمان وعمـــــــار ومـــــــن تلاهـــــــم مـــــــن امثـــــــال حجـــــــر بـــــــن عـــــــدي وعمـــــــرو ب
ـــــــــــن جبـــــــــــير مـــــــــــن شـــــــــــهداء الاســـــــــــلام الاوائـــــــــــل   جمـــــــــــيعهم مـــــــــــن علمـــــــــــاء،  الحمـــــــــــق وســـــــــــعيد ب
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 .ولم يكونوا مسلمين عاديين،  الاسلام

ــــــــين ــــــــاريخ علمــــــــاء الشــــــــيعة الحقيقي ــــــــين ال،  أجــــــــل ان ت ــــــــق يمــــــــرّ ب ــــــــدماء هــــــــو طري ــــــــار وال  ن
 ولـــــــــو اردنــــــــــا حســــــــــاب عـــــــــدد شــــــــــهداء الاســـــــــلام مــــــــــن العلمــــــــــاء ،  الآن ومســـــــــتمر هكــــــــــذا الىٰ 

 ،  ) لتجــــــــاوز عــــــــددهم المئــــــــات دون الــــــــذين ســــــــقطوا في فــــــــترة حيــــــــاة الائمــــــــة  الشــــــــيعة (
ــــــــــك يمكــــــــــنكم الرجــــــــــوع الىٰ   ،  للعلامــــــــــة الاميــــــــــني  » شــــــــــهداء الفضــــــــــيلة «كتــــــــــاب   وفي ذل

ــــــه ــــــذي ذكــــــر في ــــــاريخ مــــــدىٰ  بالتفصــــــيل شــــــهداء علمــــــاء الشــــــيعة علــــــىٰ  ال ــــــار ،  الت ــــــه اخت  مــــــع ان
 ذلــــــــك ســــــــائر  ولــــــــو اضـــــــفنا الىٰ ،  فقـــــــط كبــــــــار العلمــــــــاء الـــــــذين كــــــــانوا يجــــــــارون علمـــــــاء عصــــــــره

  طــــــــــلاب العلـــــــــــوم الدينيـــــــــــة والفضـــــــــــلاء الـــــــــــذين ســـــــــــقطوا شـــــــــــهداء في مواجهـــــــــــات مـــــــــــع قـــــــــــوىٰ 
 .لأرتفع العدد كثيراً جداً ،  البغي

 الثقافة الاسلاميةمصادر  الحفاظ علىٰ 
 تـــــــاريخهم هــــــو حفظهـــــــم وصـــــــيانتهم  مــــــدىٰ  ان اهــــــم مـــــــا قــــــام بـــــــه علمــــــاء الشـــــــيعة علـــــــىٰ 

 بأحســــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــتراث الشــــــــــــــــــــيعة الثقــــــــــــــــــــافي والمصــــــــــــــــــــادر الاوليــــــــــــــــــــة للأيديولوجيــــــــــــــــــــة 
 وقــــــــــــــد اســــــــــــــتطاع علمــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة جمــــــــــــــع مصــــــــــــــادر التشــــــــــــــريع الاســــــــــــــلامية ،  الاســــــــــــــلامية
  .ويعُــــــــــد  ـــــــــج البلاغــــــــــة واحــــــــــداً منهــــــــــا ، ) والحفـــــــــاظ عليهــــــــــا باســــــــــتثناء القــــــــــرآن الاساســـــــــية (

 وبتأمّـــــــــــــل بســـــــــــــيط لأمكانيـــــــــــــات ذلـــــــــــــك العصـــــــــــــر والوســـــــــــــائل المتاحـــــــــــــة في الســـــــــــــفر والتنقـــــــــــــل 
ــــــــــتي كــــــــــان يواجههــــــــــا علمــــــــــاء الشــــــــــيعة مــــــــــن اخــــــــــوا م الســــــــــنّة  بالاضــــــــــافة الىٰ   الضــــــــــغوطات ال
 والجهــــــــد الـــــــــذي ،  لعرفنــــــــا قيمــــــــة مــــــــا انجــــــــزه علمــــــــاء الشــــــــيعة الكبــــــــار الاوائــــــــل،  وحكومــــــــا م

 مـــــــــن خـــــــــلال جمـــــــــع وتـــــــــأليف اهـــــــــم الكتـــــــــب ،  لحفـــــــــظ الـــــــــتراث الاســـــــــلامي الصـــــــــحيحبـــــــــذلوه 
  وفــــــــــــروع الكــــــــــــافي،  اصــــــــــــول الكــــــــــــافي:  الحديثيــــــــــــة والفقهيــــــــــــة والتفســــــــــــيرية والعقائديــــــــــــة مثــــــــــــل

 



٤٣٤ 

ــــــــــب الاُخــــــــــرىٰ ،  والاستبصــــــــــار،  والتهــــــــــذيب،  ومــــــــــن لا يحضــــــــــره الفقيــــــــــه  وأن ،  ومئــــــــــات الكت
ــــــــاول مختلــــــــف المســــــــائل الفضــــــــل الــــــــذي جعلنــــــــا اليــــــــوم نمتلــــــــك العديــــــــد مــــــــن الكتــــــــب ا  لــــــــتي تتن

ـــــــــــة الـــــــــــتي جمعهـــــــــــا وكتبهـــــــــــا وحفظهـــــــــــا اولئـــــــــــك  الاســـــــــــلامية يعـــــــــــود الىٰ   تلـــــــــــك المصـــــــــــادر الأوّلي
 الــــــــــذين بــــــــــذلوا جهــــــــــوداً جبــــــــــارة في تأليفهــــــــــا وتحمّلــــــــــوا صــــــــــعوبات جمــّــــــــة ،  العلمــــــــــاء الافاضــــــــــل

 .في حفظها الآن

 ا مــــــ:  مــــــا تركــــــوه لنــــــا مــــــن تــــــراث ان نتســــــاءل ونحــــــن نــــــرىٰ ،  ألــــــيس مــــــن غــــــير الانصــــــاف
 ! في حـــــــين انـــــــه لا يعلـــــــم ان كـــــــل مـــــــا ؟ الـــــــذي فعلـــــــه العلمـــــــاء لنشـــــــر ثقافـــــــة الاســـــــلام الاصـــــــلية

 يكتــــــــب اليــــــــوم وينتشــــــــر مــــــــا هــــــــو إلاّ اقتبــــــــاس واســــــــتنباط مــــــــن تلــــــــك المصــــــــادر الأوليــــــــة الــــــــتي 
 .جمعها وألفها وحفظها علماء الاسلام اولئك

ــــــــت تســــــــبح وســــــــط المــــــــاء وهــــــــي تقــــــــول فأحــــــــدىٰ    «:  الاســــــــاطير تقــــــــول ان سمكــــــــة كان
 أو مثــــــــل الشــــــــخص الــــــــذي  ؟ » مــــــــن قــــــــال ان الســــــــمكة لا تســــــــتطيع ان تعــــــــيش خــــــــارج المــــــــاء

 يقــــــوم بطــــــبخ مـــــــواد أوّليــــــة جمعهــــــا آخـــــــرون بعنــــــاء مـــــــن امــــــاكن بعيــــــدة ونائيـــــــة وبعــــــد ان يشـــــــعر 
ـــــــذين هيّئـــــــوا لـــــــه تلـــــــك المـــــــواد ويتجـــــــاهلهم نشـــــــوة اللـــــــذة ينســـــــىٰ ب  فالـــــــذين يقفـــــــون  ! اولئـــــــك ال

 وللأســـــــف الشـــــــديد ،  يفقـــــــدون لصـــــــفة الانصـــــــاف والعـــــــدلمـــــــن العلمـــــــاء مثـــــــل هـــــــذه المواقـــــــف 
 فــــــــبعض الاشــــــــخاص ومــــــــن خــــــــلال بعــــــــض الخــــــــدمات ،  تلاحــــــــظ هــــــــذه الصــــــــفة حاليــــــــاً بيننــــــــا

 في حــــــــــــــين ان ،  يقومــــــــــــــون بتجاهــــــــــــــل خــــــــــــــدمات الآخــــــــــــــرين وانجــــــــــــــازا م،  الــــــــــــــتي يقــــــــــــــدمو ا
 القـــــــــــرآن يـــــــــــأمر المســـــــــــلمين الجـــــــــــدد بـــــــــــاحترام المســـــــــــلمين الاوائـــــــــــل واعطـــــــــــاءهم حـــــــــــق الســـــــــــبق 

 : يقول القرآن في هذا الصدد،  ان والسعي لتحقيق الاهداف الربانيةفي الايم
يمَانِ  ( خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ  )١( )ربََّـنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ

________________ 
 .١٠:  سورة الحشر )١(



٤٣٥ 

 العلماء والحركات الثورية
ــــــــــتي يــــــــــبرز فيهــــــــــا دور العلمــــــــــاء والرســــــــــاليون هــــــــــي الحركــــــــــات   مــــــــــن أهــــــــــم الاصــــــــــعدة ال

 انـــــــــه ليســـــــــت هنـــــــــاك ثـــــــــورة ،  للحـــــــــد الـــــــــذي يمكـــــــــن القـــــــــول،  الثوريـــــــــة في المنطقـــــــــة الاســـــــــلامية
ـــــــــــــادة،  في البلـــــــــــــدان الاســـــــــــــلامية ـــــــــــــين فيهـــــــــــــا دور القي  او ادوار ،  إلاّ وكـــــــــــــان للعلمـــــــــــــاء الحقيقي
 تـــــــــاريخ  كهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال الرجـــــــــوع الىٰ وهـــــــــذه حقيقـــــــــة يمكـــــــــن در ،  حساســـــــــة ومهمـــــــــة جـــــــــداً 

 .البلدان الاسلامية سواءً في آسيا او افريقياً 

ــــــــــــة ــــــــــــاك حاجــــــــــــة للرجــــــــــــوع الىٰ ،  ولإثبــــــــــــات هــــــــــــذه الحقيقي   القــــــــــــرون الاولىٰ  ليســــــــــــت هن
 بــــــــــل نســـــــــــتقرىء تاريخنــــــــــا المعاصــــــــــر وبالتحديـــــــــــد القــــــــــرن الـــــــــــذي ،  مــــــــــن التــــــــــاريخ الاســـــــــــلامي

 يــــــــة كثــــــــيرة ظهــــــــرت في هــــــــذا القــــــــرن فهنــــــــاك شخصــــــــيات علمائيــــــــة ثور ،  فهنــــــــاك،  نعــــــــيش فيــــــــه
ــــــــــــا السياســــــــــــي المعاصــــــــــــر ــــــــــــت قيــــــــــــادة ثــــــــــــورات وانتفاضــــــــــــات عظيمــــــــــــة في تاريخن ــــــــــــل ،  وتول  مث

 والســـــــــــــيد جمـــــــــــــال الـــــــــــــدين ،  قائـــــــــــــد ثـــــــــــــورة التنبـــــــــــــاك،  آيـــــــــــــة االله المـــــــــــــيرزا الشـــــــــــــيرازي الكبـــــــــــــير
 ) وآيـــــــــــة االله الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد تقـــــــــــي الشـــــــــــيرازي الـــــــــــذي اصـــــــــــدر  الافغـــــــــــاني الاســـــــــــد آبـــــــــــادي (

ــــــــــــــوىٰ   العديــــــــــــــد مــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء  بالاضــــــــــــــافة الىٰ ،  الانجليــــــــــــــز في العــــــــــــــراقالجهــــــــــــــاد ضــــــــــــــد  فت
 حصـــــــــــــلوا  ســـــــــــــاحات القتـــــــــــــال آنـــــــــــــذاك حـــــــــــــتىٰ  وا تهـــــــــــــدين الـــــــــــــذين توجهـــــــــــــوا بأنفســـــــــــــهم الىٰ 

 قائــــــــــد الشــــــــــيعة في ،  وآيــــــــــة االله الســــــــــيد شــــــــــرف الــــــــــدين العــــــــــاملي،  اســــــــــتقلال العــــــــــراق علــــــــــىٰ 
 ان احـــــــــد  حـــــــــتىٰ ،  والـــــــــذي كـــــــــان يشـــــــــارك في القتـــــــــال بنفســـــــــه،  اســـــــــتقلال في لبنـــــــــان بحـــــــــرو 

 او المـــــــــيرزا كوچـــــــــك خـــــــــان ،  المعـــــــــارك الـــــــــتي كـــــــــان يقودهـــــــــا هـــــــــو ابنـــــــــاءه استشـــــــــهد في احـــــــــدىٰ 
 او العلمـــــــــاء الـــــــــذين قـــــــــادوا ثـــــــــورة ،  الـــــــــذي قـــــــــادر ثـــــــــورة الغابـــــــــة في منطقـــــــــة جـــــــــيلان في ايـــــــــران

  شمـــــــــس هـــــــــذا العصـــــــــر الســـــــــاطعة يصـــــــــل الامـــــــــر الىٰ  . الخ حـــــــــتىٰ .. و ١٩٠٦الدســـــــــتور ســـــــــنة 
 



٤٣٦ 

ــــــــــــــذي لا يمكــــــــــــــن م ــــــــــــــوري والاســــــــــــــلامي إلاّ بمــــــــــــــرور والشــــــــــــــخص ال  عرفــــــــــــــة قيمــــــــــــــة تحركــــــــــــــه الث
ـــــــــتي الزمـــــــــان وكـــــــــذلك الشخصـــــــــيات الاخـــــــــرىٰ   ســـــــــارت خلفـــــــــه في هـــــــــذه الثـــــــــورة الاســـــــــلامية  ال

 .المباركة منذ البداية

 لقــــــــد كانــــــــت الروحانيــــــــة الحقيقيــــــــة هـــــــي الــــــــركن الــــــــذي تســــــــتند اليــــــــه الجمــــــــاهير ،  أجـــــــل
 فكــــــــــــــــــان العلمــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــم ،  المســــــــــــــــــلمة او المحرومــــــــــــــــــة في مقارعتهــــــــــــــــــا للأنظمــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــائرة

ــــــــــاريخ الاســــــــــلامي مــــــــــدىٰ  المــــــــــدافعون عــــــــــن القــــــــــانون الالهــــــــــي والمســــــــــلمين علــــــــــىٰ   ونظــــــــــراً ،  الت
 لســـــــــــعة مجــــــــــــال البحــــــــــــث وعــــــــــــدم امكانيــــــــــــة ســـــــــــرد مختصــــــــــــر لكــــــــــــل الثــــــــــــورات والانتفاضــــــــــــات 

 .لذلك سنكتفي بملخص لقصة التنباك،  التي قادها العلماء

 تحريم التنباك فتوىٰ 
 الظالمـــــــــــة والمســـــــــــتبدة في ،  شـــــــــــاه القاجـــــــــــاري قامــــــــــت حكومـــــــــــة الملـــــــــــك ناصـــــــــــر الـــــــــــدين

ـــــــــة بأســـــــــم  ١٨٩٠ســـــــــنة   بأعطـــــــــاء امتيـــــــــاز احتكـــــــــار في بيـــــــــع وشـــــــــراء التنبـــــــــاك لشـــــــــركة بريطاني
س الســــــــــنة في  ٩وهــــــــــذا العقــــــــــد الــــــــــذي وقــــــــــع في ،  )١(اف طــــــــــالبوت  .جــــــــــي  آيــــــــــار مــــــــــن نفــــــــــ

ــــــــىٰ ،   الســــــــفارة البريطانيــــــــة بطهــــــــران  الشــــــــعب  كــــــــان في الحقيقــــــــة وثيقــــــــة لتســــــــلط الاجانــــــــب عل
 وبواســـــــــطة هـــــــــذه الوثيقـــــــــة كانـــــــــت بريطانيـــــــــا تســـــــــتطيع بســـــــــط ،  راني اقتصـــــــــادياً وسياســـــــــياً الايـــــــــ

 عشـــــــــــــــــرات المفاســـــــــــــــــد  وبالاضـــــــــــــــــافة الىٰ ،  جميـــــــــــــــــع الاراضـــــــــــــــــي الزراعيـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــيطر ا علـــــــــــــــــىٰ 
 وكـــــــــــان بامكا ـــــــــــا اجـــــــــــراء سياســـــــــــة المحصـــــــــــول الواحـــــــــــد ،  السياســـــــــــية والاقتصـــــــــــادية والثقافيـــــــــــة

 .البلاد بشكل عام المستعمر علىٰ  و ذه الطريقة يتهيء الوضع لسلطة،  بالتدريج

 
________________ 

)١( G. F.Talbot. 



٤٣٧ 

ــــــــــــــير،  وفي تلــــــــــــــك الظــــــــــــــروف الحساســــــــــــــة ــــــــــــــة االله الشــــــــــــــيرازي الكب ــــــــــــــام المرجــــــــــــــع آي  ،  ق
 بعـــــــــــــــــد ان أحـــــــــــــــــسّ بـــــــــــــــــالخطر المحـــــــــــــــــدق وادرك مســـــــــــــــــؤوليته ،  باصـــــــــــــــــدار فتـــــــــــــــــواه التاريخيـــــــــــــــــة

 لقــــــــــد اســــــــــتطاع الشــــــــــيرازي الكبــــــــــير ،  فحــــــــــرّم اســــــــــتعمال التنبــــــــــاك،  الجســــــــــمية في درء الخطــــــــــر
ـــــــــــة ســـــــــــطر واحـــــــــــد ـــــــــــاك محضـــــــــــوراً في المـــــــــــدن ،  ان يقلـــــــــــب المعادل  فلـــــــــــم يعـــــــــــد اســـــــــــتعمال التنب

 ،  نســـــــــــائه وخدمـــــــــــه بيـــــــــــت الملـــــــــــك نفســـــــــــه الىٰ  بـــــــــــل وصـــــــــــل الامـــــــــــر الىٰ ،  الايرانيـــــــــــة جميعهـــــــــــا
 .وكانوا يقولون له بصراحة ان استعمال التنباك حرام

 لشــــــــــيرازي مباغتـــــــــــة للملــــــــــك ناصـــــــــــر لقــــــــــد كانــــــــــت الحركـــــــــــة الــــــــــتي قـــــــــــام  ــــــــــا المرجـــــــــــع ا
 الطـــــــــرق  فحـــــــــاولوا بشـــــــــتىٰ ،  واســـــــــياده البريطـــــــــانيين إلى الحـــــــــدّ الـــــــــذي اذهلـــــــــتهم،  الـــــــــدين شـــــــــاه
 ولقــــــــد طلــــــــب الشــــــــاه مــــــــراراً مــــــــن المرحــــــــوم ،  فتــــــــارة بــــــــالتطميع وتــــــــارة بالتهديــــــــد،  مواجهتهــــــــا

 ) لكـــــــــــي يـــــــــــنقض  النارجيلـــــــــــة آيـــــــــــة االله الاشـــــــــــتياني قائـــــــــــد الحركـــــــــــة في طهـــــــــــران ان يســـــــــــتعمل (
ــــــــــاً فتــــــــــوىٰ  ــــــــــع الشــــــــــاه،  المرجــــــــــع الشــــــــــيرازي عملي ــــــــــد وتطمي   ! لكنــــــــــه لم يستســــــــــلم امــــــــــام  دي

 فــــــــاظطر ناصــــــــر ،  » ن اســــــــتعمل التنبــــــــاك إلاّ ان يفــــــــتي المــــــــيرزا الشــــــــيرازي بــــــــذلكلــــــــ «:  وقــــــــال
ــــــــك العقــــــــد الــــــــدين شــــــــاه في النهايــــــــة الىٰ   وعــــــــاد للنــــــــاس مــــــــرّة ثانيــــــــة الحــــــــق في زرع ،  الغــــــــاء ذل

 وقــــــــد دفعــــــــت الدولــــــــة مبلــــــــغ نصــــــــف ميلــــــــون جنيــــــــه اســــــــترليني مـــــــــن ،  وبيــــــــع وشــــــــراء التنبــــــــاك
 .)١(كغرامة مالية لشركة طالبوت ،   اموال الشعب المسكين

 : يقول احد الكتاب المشهورين،  تحريم التنباك وحول فتوىٰ 

 كانــــــــــت الــــــــــبلاد الاســــــــــلامية تعــــــــــيش حالــــــــــة ثــــــــــورة عامــــــــــة ،   في القــــــــــرن التاســــــــــع عشــــــــــر
ــــــــــورات جماهيريــــــــــة ،  غــــــــــربيوغــــــــــير منظمــــــــــة ضــــــــــد الاســــــــــتعمار والتســــــــــلط ال  وكانــــــــــت هــــــــــذه الث

  ففـــــــــي ايـــــــــران قامـــــــــت ثـــــــــورة التنبـــــــــاك الـــــــــتي لا زلنـــــــــا لا نعـــــــــرف،  وبقيـــــــــادة العلمـــــــــاء المســـــــــلمين
________________ 

 .تأليف ادوارد براون،  ثورة ايران )١(
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ــــــــــــوىٰ  ! قيمتهــــــــــــا الحقيقيــــــــــــة  قصــــــــــــيرة مــــــــــــن المــــــــــــيرزا حســــــــــــن  لقــــــــــــد بــــــــــــدأت هــــــــــــذه الثــــــــــــورة بفت
 تلــــــــك الفتــــــــوى بتــــــــأثير رســــــــالة الســــــــيد جمــــــــال الــــــــدين الــــــــتي بعــــــــث وكــــــــان اصــــــــدار ،  الشــــــــيرازي

 فهـــــــــؤلاء ،  المرجـــــــــع الشـــــــــيرازي وحـــــــــذره فيهـــــــــا مـــــــــن ان القضـــــــــية ليســـــــــت مجـــــــــرد تنبـــــــــاك  ـــــــــا الىٰ 
 بــــــــــل يريــــــــــدون عزتنــــــــــا واســــــــــتقلالنا ووجودنــــــــــا ،  لا يريــــــــــدون تنباكنــــــــــا فقــــــــــط ـــــــــــ اي البريطــــــــــانيين

 فلمـــــــاذا هـــــــذا الحصــــــــار  ! اليهـــــــاانظـــــــروا ،  لقـــــــد شـــــــيّدوا في طهـــــــران بنايـــــــة للشــــــــركة ! واصـــــــالتنا
 مثــــــــل هـــــــــذه  فالتنبـــــــــاك لا يحتــــــــاج الىٰ  ؟ الكبــــــــير والحيطــــــــان الــــــــتي يبلـــــــــغ ارتفاعهــــــــا عــــــــدة امتــــــــار

 .والحقيقة ان هذه قواعد سياسية وعسكرية وليست مجرد شركات،  القلاع

 . انظـــــــــــروا كيـــــــــــف ان .. فـــــــــــأعلن فتــــــــــواه،  لقــــــــــد احـــــــــــسّ المـــــــــــيرزا الشــــــــــيرازي بالمســـــــــــؤولية
ــــــــدينا لا ــــــــدين وال ــــــــق بينهــــــــا ! يقــــــــبلان الفصــــــــل في الاســــــــلام ال ــــــــه لا يمكــــــــن اساســــــــاً التفري  ،  وان

ـــــــــا ـــــــــة في افواهن ـــــــــف قـــــــــام بعـــــــــض ،  وكيـــــــــف ان الاســـــــــتعمار نجـــــــــح في القـــــــــاء تلـــــــــك الاكذوب  وكي
 يتصـــــــــــــــــــورون ا ـــــــــــــــــــم يقومـــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــدور المثقفـــــــــــــــــــين ،  المثقفـــــــــــــــــــين بترديـــــــــــــــــــدها دون وعـــــــــــــــــــي

 .غافلين من هذا القياس مع الفارق،  الاوروبيين مقابل الكنيسة

 : فهذا نصّها،  الشيرازي الكبير أمّا فتوىٰ 

 ! » من الآن استعمال التنباك بأي نحو كان في حكم محاربة امام الزمان عج «
ـــــــــــــر الحـــــــــــــرب (  ) يقـــــــــــــول لاحـــــــــــــد  الـــــــــــــدفاع الامـــــــــــــير كـــــــــــــامران مـــــــــــــيرزا ولي العهـــــــــــــد ووزي

 إلاّ ،  فيطلـــــــب ذلـــــــك مـــــــن زوجتـــــــه ! يطيـــــــع لكـــــــن الغـــــــلام لا .. ! ةجئـــــــني بالنارجيلـــــــ:  غلمانـــــــه
ـــــــــــع ا ـــــــــــا هـــــــــــي الاخـــــــــــرىٰ  ـــــــــــع ادوات  ! تمتن ـــــــــــوم واحـــــــــــد جمي ـــــــــــك في ي  لقـــــــــــد حطـــــــــــم حـــــــــــرم المل
 ألم تكـــــــــــــن المقاومـــــــــــــة  ! المرجـــــــــــــع الشـــــــــــــيرازي اســـــــــــــاس فتـــــــــــــوىٰ  علـــــــــــــىٰ ،  اســـــــــــــتعمال التنبـــــــــــــاك

 لقـــــــد كانـــــــت  ؟ الســـــــلبية الـــــــتي قـــــــام  ـــــــا غانـــــــدي بعـــــــد ذلـــــــك بتـــــــأثير وايحـــــــاء مـــــــن هـــــــذه الحركـــــــة
ـــــــــــران بواســـــــــــطةحركـــــــــــة المـــــــــــيرزا الشـــــــــــيرازي ضـــــــــــد الاســـــــــــتعمار الاقتصـــــــــــادي  ـــــــــــذي دخـــــــــــل اي   ال
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 حركــــــــة مقاومــــــــة ،  ) شــــــــبيهة بشــــــــركة الهنــــــــد الشــــــــرقية في شــــــــبه القــــــــارة الهنديــــــــة شــــــــركة رجــــــــي (
 والعمــــــل الوحيــــــد الــــــذي قــــــاموا بــــــه هــــــو ،  فلــــــم يقاتــــــل احــــــد ولا قــــــام شــــــخص بعمــــــل،  ســــــلبية

 هــــــــــذه الحركــــــــــة اجتثــــــــــت اول نبتــــــــــة اســــــــــتعمارية ،  ا ــــــــــم لم يســــــــــتعملوا التنبــــــــــاك واضــــــــــربوا عنــــــــــه
ــــــــــــــين لكــــــــــــــي ،  وارادوا لهــــــــــــــا ان تتأصّــــــــــــــل في عمــــــــــــــق ارضــــــــــــــنا غرســــــــــــــوها ــــــــــــــد صــــــــــــــرفوا الملاي  وق

ــــــــــدريج علــــــــــىٰ  ــــــــــا يســــــــــيطروا بالت ــــــــــوىٰ ،  اســــــــــواقنا وثرواتن ــــــــــتم كيــــــــــف ان فت  مختصــــــــــرة قلبــــــــــت  ورأي
 وفي ذلــــــــــــك الوقــــــــــــت لم ،  المعادلــــــــــــة ووعــــــــــــت النــــــــــــاس وافهمــــــــــــت الاجنبــــــــــــني بحراجــــــــــــة موقفــــــــــــة

 ؟ يكن شعبنا مثقفاً 

ــــــــــــدي بحركــــــــــــة   المقاومــــــــــــة الســــــــــــلبية ضــــــــــــد المنتوجــــــــــــات وبعــــــــــــد هــــــــــــذه الثــــــــــــورة قــــــــــــام غان
ـــــــــــــد  فاســـــــــــــتطاع شـــــــــــــل حركـــــــــــــة الاســـــــــــــتعمار ،  في جميـــــــــــــع انحـــــــــــــاء الهنـــــــــــــد،  البريطانيـــــــــــــة في الهن

 وبـــــــــــذلك فقـــــــــــدت بريطانيـــــــــــا تلـــــــــــك المنطقـــــــــــة الغنيـــــــــــة بمصـــــــــــادرها وهـــــــــــي في ذروة ،  البريطـــــــــــاني
 .قو ا

 فالاســـــــــــتعمار يســـــــــــتمر بالحيـــــــــــاة وينمـــــــــــو عنـــــــــــدما يكـــــــــــون اهـــــــــــل المنـــــــــــاطق المســـــــــــتعمرة 
 لمــــــــات ،  بضــــــــائعهم ولم يبقــــــــوا علــــــــىٰ ،  ولــــــــو قــــــــام هــــــــؤلاء،  لبضــــــــاعة ومنتوجاتــــــــهمســــــــتهلكين 
 فالمســــــــــــــتعمرون قــــــــــــــاموا في البدايــــــــــــــة بتشــــــــــــــويه حضــــــــــــــارتنا ومــــــــــــــن ثم صــــــــــــــعدوا ،  الاســــــــــــــتعمار

 .)١(اكتافنا  علىٰ 

 العلماء الرساليون في جميع الجبهات
  تبــــــــــين ان الروحــــــــــانيين الرســــــــــاليين،  ومــــــــــن خــــــــــلال ذلــــــــــك التوضــــــــــيح الــــــــــذي قــــــــــدمناه

 
________________ 

 .٥٩:  » اقبال « )١(
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 :  جميــــــــــــــــع الميــــــــــــــــادين والجبهــــــــــــــــات هــــــــــــــــم الــــــــــــــــذين ســــــــــــــــجلوا حضــــــــــــــــروهم علــــــــــــــــىٰ ،  فقــــــــــــــــط
 الايديولوجيــــــــــــــــــــــة والثقافيــــــــــــــــــــــة والاســــــــــــــــــــــلامية وفي مجــــــــــــــــــــــال الهدايــــــــــــــــــــــة وفي مجــــــــــــــــــــــال جمــــــــــــــــــــــع 
 وصـــــــــــــــــــــــياغة المصـــــــــــــــــــــــادر الاســـــــــــــــــــــــلامية في التشـــــــــــــــــــــــريع وفي مجـــــــــــــــــــــــال مقارعـــــــــــــــــــــــة الظلمـــــــــــــــــــــــة 

 ،  لــــــــــــتي خاضــــــــــــتها اغلــــــــــــب البلــــــــــــدان الاســــــــــــلاميةوفي حــــــــــــروب الاســــــــــــتقلال ا،  والمســــــــــــتعمرين
 وفي النهايـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن اجـــــــــــــــــل تطبيــــــــــــــــــق النظـــــــــــــــــام التوحيــــــــــــــــــدي والحكومـــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــلامية في 

ــــــــــل كــــــــــانوا القــــــــــادة ،  ا تمــــــــــع ــــــــــاً ب ــــــــــادين والجبهــــــــــات عادي  ولم يكــــــــــن حضــــــــــورهم في هــــــــــذه المي
 .والطليعة في التحرك

  علـــــــــــىٰ ولقــــــــــد اســــــــــتطاع العلمــــــــــاء الرســــــــــاليون حفـــــــــــظ ونشــــــــــر المعتقــــــــــدات الاســــــــــلامية 
 ،  آخـــــــر كـــــــل هـــــــذه القـــــــرون ونقـــــــل هـــــــذا الـــــــتراث الفكـــــــري والعقائـــــــدي مـــــــن نســـــــل الىٰ  مـــــــدىٰ 

 بحيــــــــث لا يشــــــــك اي انســــــــان منصــــــــف بــــــــأن العلمــــــــاء الرســــــــاليين هــــــــم الــــــــذين كــــــــانوا الســــــــبب 
 يومنـــــــــا  وحـــــــــتىٰ  في بقـــــــــاء الاســـــــــلام وعلومـــــــــه وثقافتـــــــــه بعـــــــــد زمـــــــــن الائمـــــــــة المعصـــــــــومين 

 ومـــــــــــن ،  يحرســـــــــــون الثقافــــــــــة الاســــــــــلامية ويحـــــــــــافظون عليهــــــــــافكــــــــــانوا مـــــــــــن جهــــــــــة ،  الحاضــــــــــر
 ينشـــــــــــــرها الآخـــــــــــــرون ضـــــــــــــد  تيالافـــــــــــــتراءات والاباطيـــــــــــــل الـــــــــــــ يـــــــــــــردون علـــــــــــــىٰ  جهـــــــــــــة اخـــــــــــــرىٰ 

ـــــــــــب واقـــــــــــا،  الاســـــــــــلام والتشـــــــــــيع ـــــــــــك مئـــــــــــات الكت ـــــــــــوا في ذل  وا عشـــــــــــرات المحاججـــــــــــات مفكتب
ـــــــــــاظرات ( ـــــــــــد بعـــــــــــض  وقـــــــــــد نُشـــــــــــر بعضـــــــــــها علـــــــــــىٰ ،  ) واكثرهـــــــــــا موجـــــــــــود لحـــــــــــد الآن والمن  ي

ـــــــــــداعات هـــــــــــؤلاء الكتـــــــــــاب   المعاصـــــــــــرين فتلقفهـــــــــــا النـــــــــــاس وتصـــــــــــوروا ا ـــــــــــا حديثـــــــــــة ومـــــــــــن اب
 ! الناشرين

 ! ؟ والعجيـــــــب ان بعضـــــــهم كـــــــان يتســـــــاءل عمـــــــا يفعلـــــــه العلمـــــــاء ومـــــــا قـــــــدموه للاســـــــلام
 ان مـــــــا وصـــــــل الـــــــيهم هـــــــو ببركـــــــة اقـــــــلام وجهـــــــود العلمـــــــاء ولـــــــيس  لا ـــــــم غـــــــير مطلعـــــــين علـــــــىٰ 

 .غيرهم
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 حوا التـــــــــــــاريخ وانظـــــــــــــروا ايـــــــــــــة حركـــــــــــــة تصـــــــــــــفّ :  يجـــــــــــــب ان نقـــــــــــــول،  ولهـــــــــــــؤلاء النـــــــــــــاس
 اصـــــــــــــــــلاحية او ثقافيـــــــــــــــــة او ايديولوجيـــــــــــــــــة او ثوريـــــــــــــــــة قامـــــــــــــــــت في المنطقـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــلامية ولم 

 .بل ولم يكونوا هم قاد ا،  يكن للعلماء دور فيها

 وهنـــــــــــــا تـــــــــــــذكرت كلامـــــــــــــاً قالـــــــــــــه احـــــــــــــد الشخصـــــــــــــيات الثوريـــــــــــــة البرازيليـــــــــــــة ويســـــــــــــمىٰ 
  ويـــــــــــرىٰ ،  رغــــــــــم ان كلامـــــــــــه يــــــــــدور حــــــــــول الروحـــــــــــانيين المســــــــــيحيين التقــــــــــدميين » اســــــــــبينا «

ـــــــي هنـــــــاك الفـــــــين مـــــــنهم  قســـــــيس اســـــــبينا ان مـــــــن بـــــــين ثلاثـــــــة عشـــــــر الـــــــف روحـــــــاني (  ) برازيل
 .يحملون افكاراً تقدمية ويمكن التعاون معهم

 فالعديــــــــــد مــــــــــن القساوســــــــــة هــــــــــم رجعيــــــــــون ومحــــــــــافظون بــــــــــرأي ،  ومــــــــــن جهــــــــــة اخــــــــــرىٰ 
ــــــــاك مــــــــن القساوســــــــةوالحقي،  الشــــــــيوعيين  مــــــــن ،  خاصــــــــة الطبقــــــــة الفقــــــــيرة مــــــــنهم،  قــــــــة ان هن

 ،  هـــــــــــــم اكثــــــــــــــر تطرفــــــــــــــاً مــــــــــــــن الشــــــــــــــيوعيين والاشــــــــــــــتراكيين وســــــــــــــائر ا موعــــــــــــــات اليســــــــــــــارية
ـــــــــــده والكفـــــــــــاح  ولابـــــــــــد مـــــــــــن الاعـــــــــــتراف ان ،  والكثـــــــــــير مـــــــــــنهم مســـــــــــتعد لحمـــــــــــل الســـــــــــلام بي

 نشــــــــــر  الكنيســــــــــة الــــــــــتي تحمــــــــــل افكــــــــــاراً تقدميــــــــــة تســــــــــتطيع اكثــــــــــر مــــــــــن غيرهــــــــــا مــــــــــن القــــــــــوىٰ 
 .)١(الوعي بين صفوف الناس 

 يقـــــــــول الـــــــــدكتور علـــــــــي شـــــــــريعتي في احـــــــــد كتبـــــــــه وضـــــــــمن بحـــــــــث حـــــــــول دور العلمـــــــــاء 
 الرســـــــــــــــاليين في جميـــــــــــــــع الثـــــــــــــــورات والانتفاضـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي حـــــــــــــــدثت في العـــــــــــــــالم الاســـــــــــــــلامي 

 : ضد المستثمرين الداخليين والخارجيين

 فـــــــــاالله يعلـــــــــم ،  واذكــــــــر انـــــــــني لا ارجـــــــــو فيــــــــه ايـــــــــة مصــــــــلحة ــــــــــ اقــــــــول في هـــــــــذا الصــــــــدد
ـــــــــــن اكـــــــــــذب في   وهكـــــــــــذا الجمـــــــــــاهير انـــــــــــني لم اكـــــــــــذب يومـــــــــــاً مـــــــــــن اجـــــــــــل مصـــــــــــلحة مـــــــــــا ول

  ان كلامـــــــــي هـــــــــذا بســـــــــبب عقيـــــــــدتي وايمـــــــــاني . وتـــــــــاريخ حيـــــــــاتي دليـــــــــل علـــــــــىٰ .. تقبل وســـــــــالم
________________ 

 .١٨٠:  قضايا امريكا اللاتينية )١(



٤٤٢ 

 عملـــــــــــي  مـــــــــــدىٰ  لـــــــــــىٰ فع ــــــــــــ والضـــــــــــرورة الاجتماعيـــــــــــة والمســـــــــــؤولية الفكريـــــــــــة الـــــــــــتي اشـــــــــــعر  ـــــــــــا
 دافعـــــــت بكـــــــل مـــــــا اوتيـــــــت مـــــــن قـــــــوة وبكـــــــل تعصـــــــب عـــــــن الروحــــــــانيين ،  في اوروبـــــــا أو هنـــــــا

ــــــــــــين والتقــــــــــــدميين «  وعــــــــــــن ا تمــــــــــــع الاســــــــــــلامي العلمــــــــــــي والصــــــــــــحيح والأصــــــــــــيل  » الحقيقي
 لـــــــــيس فقـــــــــط ،  وقـــــــــد قلـــــــــت لكـــــــــم مـــــــــراراً هنـــــــــا ان الـــــــــدفاع والانجيـــــــــاز لهـــــــــذا ا تمـــــــــع العلمـــــــــي

 بمــــــــــــــا انــــــــــــــه آخــــــــــــــر مواقــــــــــــــع مقاومــــــــــــــة امــــــــــــــام الهجــــــــــــــوم بــــــــــــــل و ،  وظيفــــــــــــــة المســــــــــــــلم والمــــــــــــــؤمن
ـــــــــه وظيفـــــــــة ومســـــــــؤولية كـــــــــل ،  الاســـــــــتعماري الثقـــــــــافي الغـــــــــربي   حـــــــــتىٰ  » مثقـــــــــف رســـــــــالي «فان

 .)١(ولو لم يكن مؤمناً بالاسلام 

 ويضيف الدكتور شريعتي في مكان آخر
 ذلـــــــــك  لكنـــــــــه وحـــــــــتىٰ ،  توجـــــــــد ثقافـــــــــات قوميـــــــــة وأديـــــــــان اصـــــــــيلة وقـــــــــيم فنيـــــــــة وقوميـــــــــة

ـــــــــــــت جميـــــــــــــع  تصـــــــــــــنع ،  الشـــــــــــــعوب المحليـــــــــــــة وا تمعـــــــــــــات التاريخيـــــــــــــة المتحضـــــــــــــرة الوقـــــــــــــت كان
ـــــــــالقيم والحضـــــــــارة ،  اكـــــــــبر الحضـــــــــارات الســـــــــاطعة  وآخـــــــــر القـــــــــيم الانســـــــــانية الـــــــــتي لا تقـــــــــارن ب

 .الغربية

ـــــــــــــــــذين ،  والعلمـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــلمون التقـــــــــــــــــدميون والمناهضـــــــــــــــــون للاســـــــــــــــــتعمار  هـــــــــــــــــم ال
ــــــــــة ودعــــــــــوهم للرجــــــــــوع الىٰ   ومــــــــــا ،  انفســــــــــهم حــــــــــذّروا الآخــــــــــرين مــــــــــن خطــــــــــر الحضــــــــــارة الغربي

ــــــــــــوم مــــــــــــؤتمر الســــــــــــود علــــــــــــىٰ  ــــــــــــال يعلنــــــــــــه الي ــــــــــــوس :  لســــــــــــان شخصــــــــــــيات امث  ســــــــــــتغور وجولي
ــــــــوا قبــــــــل مائــــــــة ســــــــنة امــــــــام الغــــــــزو ،   في العــــــــالم،  تيربــــــــري  كــــــــان العلمــــــــاء المســــــــلمون قــــــــد اعلن

 خاصـــــــــــــــة الامبرياليـــــــــــــــة ،  ) اقتصـــــــــــــــادي وسياســـــــــــــــي وثقـــــــــــــــافي الغـــــــــــــــربي المتعـــــــــــــــدد الاوجـــــــــــــــه (
 .اخطر اوجه ذلك الغزوالفكرية الغربية التي هي من اشد و 

________________ 
 .٢٤٢:  والمارقين والناكثين،  القاسطين ـ ١



٤٤٣ 

 ان الامبرياليــــــــــة الثقافيــــــــــة والفكريــــــــــة هــــــــــي مــــــــــن اخطــــــــــر اشــــــــــكال الاســــــــــتعمار :  اجــــــــــل
 ويغـــــــــــير طريقـــــــــــة ،  الفكـــــــــــر والعصـــــــــــبية حيـــــــــــث يقضـــــــــــي في البدايـــــــــــة علـــــــــــىٰ ،  والغـــــــــــزو الغـــــــــــربي

 وبعـــــــــد ذلـــــــــك يبـــــــــدأ غـــــــــزوه ،  افكـــــــــاره في عقولنـــــــــافهمنـــــــــا للـــــــــدين ويفـــــــــتح الطريـــــــــق لاســـــــــتقرار 
 لمــــــــــا ،  فلــــــــــو لم يكــــــــــن هنــــــــــاك غــــــــــزو فكــــــــــري وامبرياليــــــــــة ثقافيــــــــــة،  الاقتصــــــــــادي والعســــــــــكري

 .تمكن من غزونا اقتصادياً وعسكرياً  ذه السهولة

 وان أول مــــــــــــــــــن كشــــــــــــــــــف النقــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــه الاســــــــــــــــــتعمار الاوروبي الكريــــــــــــــــــة 
 معـــــــــــــــات هـــــــــــــــم المثقفـــــــــــــــون وكشـــــــــــــــف دسائســـــــــــــــه في محـــــــــــــــو الاخـــــــــــــــلاق الفضـــــــــــــــيلة مـــــــــــــــن ا ت

 المســــــــــــــلمون الــــــــــــــذين وقفــــــــــــــوا في مقدمــــــــــــــة المواجهــــــــــــــة مــــــــــــــع الغــــــــــــــزو الثقــــــــــــــافي الاســــــــــــــتعماري 
 .الغربي

 ولهـــــــــــذا الســـــــــــبب طـــــــــــرح علمـــــــــــاء المســـــــــــلمون الجزائريـــــــــــون هـــــــــــذا الشـــــــــــعار في جهـــــــــــادهم 
 : ضد المستعمر

 » الاسلام ديننا والعربية لساننا والجزائر وطننا «

 او ،  تبشــــــــــــــر بالحضــــــــــــــارة الجديــــــــــــــدةلا ــــــــــــــم احســــــــــــــوا آنــــــــــــــذاك ان فرنســــــــــــــا لم تــــــــــــــأت ل
ــــــــد ــــــــافع ماديــــــــة وتنهــــــــب الثــــــــروات فقــــــــط او لتحصــــــــل علــــــــىٰ ،  الاســــــــتهلاك الجدي  لا ا ــــــــا  ! من

 . .. جـــــــــاءت لســـــــــحق جميـــــــــع قيمنـــــــــا الانســـــــــانية،  جـــــــــاءت لمســـــــــخ الانســـــــــان وتغيـــــــــير التـــــــــاريخ
 : ا م حسّوا بذلك ولان الاستعمار الفرنسي كان يطلق هذا الشعار

 ! وفرنسا وطنكم والمسيحية دينكمفلتكن الفرنسية لغتكم 

ـــــــــل ـــــــــاه مـــــــــن قب   هـــــــــذا هـــــــــو المعـــــــــنىٰ ،  فقـــــــــد اطلقـــــــــوا هـــــــــم ايضـــــــــاً شـــــــــعارهم الـــــــــذي ذكرن
 الحقيقـــــــــــــــي للمثقـــــــــــــــف والـــــــــــــــواعي والتقـــــــــــــــدم والفهـــــــــــــــم السياســـــــــــــــي والاجتمـــــــــــــــاعي المنـــــــــــــــاهض 

 .لا ان نقلد الاوروبيين في كل كلمة وخطوة،  للاستعمار



٤٤٤ 

 أمّــــــــــا اليــــــــــوم فقــــــــــد ادرك المثقفــــــــــون الشــــــــــباب بعــــــــــد الحــــــــــرب العالميــــــــــة الثانيــــــــــة خاصــــــــــة 
 في البلـــــــــــــدان المســـــــــــــتعمرة في افريقيـــــــــــــا تلـــــــــــــك الحقيقيـــــــــــــة وتنبهـــــــــــــوا لخطـــــــــــــورة الغـــــــــــــزو الثقـــــــــــــافي 

 وهـــــــــــذه القضـــــــــــية مـــــــــــورد اهتمـــــــــــام القـــــــــــادة الســـــــــــود والمثقفـــــــــــون التقـــــــــــدميون في  .الاســـــــــــتعماري
 .امريكا اللاتينية ايضاً 

ــــــــــري « ــــــــــا الشــــــــــرقيةمــــــــــن ع » نيري ــــــــــ لمــــــــــاء الاجتمــــــــــاع وقــــــــــادة ومفكــــــــــري افريقي  لغتــــــــــه  ـ
ــــــــــــــع المتعلمــــــــــــــين والمثقفــــــــــــــين في مجتمعــــــــــــــه هــــــــــــــي الانجيليزيــــــــــــــة  لقــــــــــــــد درســــــــــــــوا في ،  ولغــــــــــــــة جمي

 لكـــــــــن لغـــــــــتهم العاميـــــــــة ولغـــــــــة جمـــــــــاهيرهم مـــــــــن  .كمبريـــــــــدج وتعلمـــــــــوا اشـــــــــياء كثـــــــــيرة في لنـــــــــدن
 اللغـــــــــة الســـــــــواحلية لهـــــــــذا يعلـــــــــن اليـــــــــوم امـــــــــراً باســـــــــتعمال ،  » الســـــــــواحلية «فهـــــــــي ،  الاميـــــــــين

 وهــــــــــــي لغــــــــــــة شــــــــــــبة وحشــــــــــــية ومحليــــــــــــة وهــــــــــــي لغــــــــــــة منحطــــــــــــة بــــــــــــدل اللغــــــــــــة الانجليزيــــــــــــة في 
ـــــــــــوع مـــــــــــن ،  الجامعـــــــــــات ومدارســـــــــــهم ودوائـــــــــــرهم ومراكـــــــــــزهم العلميـــــــــــة والسياســـــــــــية  وهـــــــــــذا الن

ـــــــــــور التقـــــــــــدمي جـــــــــــداً  ـــــــــــدنيا شخصـــــــــــاً ،  التفكـــــــــــير خـــــــــــاص بـــــــــــالمثقف والمتن ـــــــــــذي تعـــــــــــده ال  وال
 بعنـــــــــــوان قـــــــــــادة ثـــــــــــوريين في القـــــــــــرن العشـــــــــــرين وجميـــــــــــع الاشـــــــــــخاص الـــــــــــذين ظهـــــــــــروا ،  ثوريـــــــــــاً 

 ،  رفعــــــــــوا هــــــــــذا الشــــــــــعار » الشــــــــــعوب المغضــــــــــوب عليهــــــــــا في الارض «مــــــــــن بــــــــــين مجتمعــــــــــات 
 .الذات وتلقي القيم والاطر الثقافية الغربية وهو العودة الىٰ 

 بــــــــــه هــــــــــو دراســــــــــة الحركــــــــــات التقدميــــــــــة الــــــــــتي قامــــــــــت في مجتمعنــــــــــا خــــــــــلال لوالــــــــــذي اط
 فــــــــــــاي  ضــــــــــــة وحركــــــــــــة وقفــــــــــــت ،  الغــــــــــــزو والمــــــــــــؤامرات الغربيــــــــــــةالقــــــــــــرن الاخــــــــــــير في مقابــــــــــــل 

 وقاومـــــــت ،  الـــــــتي كانـــــــت تـــــــروج لكـــــــل الثقافـــــــات والبضـــــــائع الغربيـــــــة » العصـــــــرنة «امـــــــام لعبـــــــة 
 بعــــــــــــــــد المتعصـــــــــــــــــرنيين المحليــــــــــــــــين الـــــــــــــــــذين كــــــــــــــــانوا يســـــــــــــــــمون انفســــــــــــــــهم خطـــــــــــــــــأً المتنـــــــــــــــــورين 

 ســــــــــــتجدون في مقدمــــــــــــة جميــــــــــــع الحركــــــــــــات الــــــــــــتي قاومــــــــــــت ووقفــــــــــــت بوجــــــــــــه  ! والتقــــــــــــدميين
 السياســـــــــــــي والاقتصـــــــــــــادي الغـــــــــــــربي واوجـــــــــــــدت حالـــــــــــــة وعــــــــــــــي في  الغـــــــــــــزو الثقـــــــــــــافي وحـــــــــــــتىٰ 

 .شخصيات علمائية اسلامية تقدمية وشجاعة وواعية،  الامة



٤٤٥ 

 .انا لا اقول ذلك بعنوان مبلّغ ديني بل هي حقيقية تاريخية

ــــــــــــــــــورين والمثقفــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــذين   ولــــــــــــــــــن اتعــــــــــــــــــرض في حــــــــــــــــــديثي عــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــباب المتن
ــــــــين مــــــــن قبــــــــل بتكــــــــ،  الاســــــــلام يحكمــــــــون علــــــــىٰ   رار تلــــــــك الاحكــــــــام الــــــــتي اصــــــــدرها الاوروبي

 .والكنيسة والكاثوليكية حول مسيحية القرون الوسطىٰ 

ــــــــــــذين يملكــــــــــــون فكــــــــــــراً مســــــــــــتقلاً واحكامــــــــــــاً تســــــــــــتند الى دراســــــــــــا م   امــــــــــــا اولئــــــــــــك ال
 ويتســــــــــــــاءلون عــــــــــــــن دور العلمــــــــــــــاء المســــــــــــــلمين والــــــــــــــدين والمســــــــــــــجد والبــــــــــــــازار ،  وعقليــــــــــــــا م

 فلابــــــــــــد ان ،  ياســــــــــــية الــــــــــــتي خــــــــــــدمت خــــــــــــلال القــــــــــــرن الاخــــــــــــيرفي الحركــــــــــــات والثــــــــــــورات الس
ـــــــــــــيس كالمســـــــــــــيحية فهـــــــــــــو ـــــــــــــاً ،  يعلمـــــــــــــوا ان الاســـــــــــــلام ل ـــــــــــــاً وروحاني  لا يمتلـــــــــــــك جهـــــــــــــازاً اداري

ــــــــه ــــــــة الطبيعــــــــة للمجتمــــــــع والجمــــــــاهير،  يمكــــــــن الحكــــــــم في  ،  فالعلمــــــــاء في الاســــــــلام هــــــــو النخب
 مجمتــــــــع واحــــــــد  «اذن مــــــــن الخطــــــــأ الكــــــــلام عــــــــن ،  ولكــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم شخصــــــــية مســــــــتقلة

 الــــــــــرغم مــــــــــن وجــــــــــود اشــــــــــخاص  وعلــــــــــىٰ ،  واصــــــــــدار الاحكــــــــــام بحقــــــــــه » باســــــــــم الروحــــــــــانيين
ـــــــــنهم ـــــــــة بي ـــــــــاً ،  غـــــــــير لائقـــــــــين او عناصـــــــــر مرتبطـــــــــة بالانظمـــــــــة الدكتاتوري ـــــــــيس منطقي ـــــــــه ل  إلاّ ان

 لا مــــــــــــــا حقيقتــــــــــــــان ،  مقــــــــــــــارنتهم بالجهــــــــــــــاز الروحــــــــــــــاني المســــــــــــــيحي في القــــــــــــــرون الوســــــــــــــطىٰ 
 .متشا تاناجتماعيتان غير متجانستان ولا 

ــــــــــتي قاومــــــــــت الامبرياليــــــــــة والغــــــــــزو الثقــــــــــافي   امــــــــــا قولنــــــــــا بــــــــــأن الحركــــــــــات الاســــــــــلامية ال
 فهـــــــــو حقيقيـــــــــة ،  ايـــــــــديهم الغـــــــــربي كانـــــــــت قياد ـــــــــا علمائيـــــــــة او ا ـــــــــا تأســـــــــس اساســـــــــاً علـــــــــىٰ 

 وفي جميـــــــــــــــع ا تمعـــــــــــــــات الاســـــــــــــــلامية الـــــــــــــــتي واجهـــــــــــــــت ،  موضـــــــــــــــوعية لا يمكـــــــــــــــن انكارهـــــــــــــــا
ـــــــــــــــدة والمســـــــــــــــائل الاقتصـــــــــــــــادية خـــــــــــــــلال المائـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة الاخـــــــــــــــيرة قضـــــــــــــــايا الح  ضـــــــــــــــارة الجدي

 .والسياسية والعسكرية الاوروبية

  انظــــــــــروا في جميــــــــــع المعاهــــــــــدات الــــــــــتي ابرمــــــــــت خــــــــــلال هــــــــــذا القــــــــــرن مــــــــــن الزمــــــــــان او
 



٤٤٦ 

ــــــــه ــــــــبي والمســــــــتعمر،  اكثــــــــر من ــــــــى الســــــــواء للأجن ــــــــة عل ــــــــتي كانــــــــت نتيجتهــــــــا التبعي  ســــــــوف ،  وال
ــــــــ لأســــــــف الشــــــــديدول ـــــــــ لكنهــــــــا مليئــــــــة،  لــــــــن تجــــــــدوا توقيــــــــع عــــــــالم اســــــــلامي واحــــــــد  بأسمــــــــاء  ـ

 وغـــــــــــــير المتعصـــــــــــــبين  » الحـــــــــــــداثويين «و وتواقيـــــــــــــع اصـــــــــــــحاب التعلـــــــــــــيم الحـــــــــــــديث والمثقفـــــــــــــين 
 لـــــــو كـــــــان احـــــــد العلمـــــــاء يريـــــــد ان يبيـــــــع نفســـــــه  وحـــــــتىٰ  ! » العلمـــــــانيين «و  » التقـــــــدميين «و 

 كـــــــان قبـــــــل كــــــــل شـــــــيء يخلــــــــع ،   » المعاهـــــــدات الاســــــــتعمارية «تلـــــــك  ويوقـــــــع اســـــــفل احــــــــدىٰ 
 اوروبـــــــــــا مســـــــــــافراً  ثم يـــــــــــذهب الىٰ ،  وعباءتـــــــــــه ويحلـــــــــــق لحيتـــــــــــه ويعقـــــــــــد ربطـــــــــــة عنقـــــــــــهعمامتـــــــــــه 

ــــــــــايمز ــــــــــاك يعمــــــــــد في  ــــــــــر الت ــــــــــوان شخصــــــــــية متعصــــــــــرنة ،  وهن  بعــــــــــد ذلــــــــــك يعــــــــــود الينــــــــــا بعن
ــــــــــــة ــــــــــــول اوروبيــــــــــــة وعلماني ــــــــــــك كلــــــــــــه يوقــــــــــــع علــــــــــــىٰ ،  وتقدميــــــــــــة وذات مي  تلــــــــــــك  ثم بعــــــــــــد ذل

 مقاصــــــــــــــــد  كمــــــــــــــــا ان اول مــــــــــــــــن قــــــــــــــــام بتوعيــــــــــــــــة النــــــــــــــــاس واخطــــــــــــــــارهم حــــــــــــــــول  .المعاهــــــــــــــــدة
 لا المتنـــــــــــــــــــــورين  الاوروبيـــــــــــــــــــــين المســـــــــــــــــــــتعمرين هـــــــــــــــــــــم العلمـــــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــــلمين الرســـــــــــــــــــــاليين (

ــــــــــدين للغــــــــــرب ــــــــــا الماديــــــــــة ،  ) المقل ــــــــــا لم تــــــــــأت لتنهــــــــــب خيراتن  لقــــــــــد اعلنــــــــــوا للنــــــــــاس ان اوروب
ـــــــــدمير .. فقـــــــــط مـــــــــن ذهـــــــــب وفضـــــــــة ونحـــــــــاس ونفـــــــــط وقطـــــــــن و  . الخ بـــــــــل جـــــــــاءت ايضـــــــــاً لت
 واقــــــــــــــــتلاع جــــــــــــــــذورنا ،  ا الاخلاقيــــــــــــــــةثرواتنــــــــــــــــا الانســــــــــــــــانية والثقافيــــــــــــــــة ولســــــــــــــــحق فضــــــــــــــــائلن

ـــــــــا وتاريخنـــــــــا وشخصـــــــــيتنا واســـــــــقاط كـــــــــل مـــــــــا ،  الدينيـــــــــة والتقليديـــــــــة  جـــــــــاءت لســـــــــحق وجودن
 فكـــــــــــــــان العلمـــــــــــــــاء الرســـــــــــــــاليون اول مـــــــــــــــن واجـــــــــــــــه الامبرياليـــــــــــــــة ولم  ! نملـــــــــــــــك في الحضـــــــــــــــيض

 ،  الجانـــــــــب السياســـــــــي والاقتصـــــــــادي كمـــــــــا فعـــــــــل القـــــــــادة القـــــــــوميين يقتصـــــــــر نشـــــــــاطهم علـــــــــىٰ 
 ،  المســــــــــــتعمر مــــــــــــن خــــــــــــلال اســــــــــــاس فكــــــــــــري وايــــــــــــديولوجي ومعنــــــــــــويبــــــــــــل ا ــــــــــــم قــــــــــــاوموا 

 ففهمـــــــــــــــوا الاســـــــــــــــتعمار بجميـــــــــــــــع اوجهـــــــــــــــه وخاصـــــــــــــــة في اكثرهـــــــــــــــا خفيـــــــــــــــة وخطـــــــــــــــورة وهـــــــــــــــو 
 ا ـــــــــــــــم اشـــــــــــــــتبكوا مـــــــــــــــع ،  البعـــــــــــــــد والوجـــــــــــــــه الفكـــــــــــــــري والمعنـــــــــــــــوي والاخلاقـــــــــــــــي والعلمـــــــــــــــي

 .)١(ثقافته 
________________ 

 .٢٤١:  القاسطين والمارقين والناكثين )١(



٤٤٧ 

 : تور شريعتي في كتاب آخر حول هذا الموضوعويضيف الدك

 اقـــــــــــــــــــــــول ،  باعتبــــــــــــــــــــــاري متخصـــــــــــــــــــــــص في التـــــــــــــــــــــــاريخ والمســــــــــــــــــــــائل الاجتماعيـــــــــــــــــــــــة «
 لا يوجـــــــــــــد في اســـــــــــــفل اي معاهـــــــــــــدة اســـــــــــــتعمارية خـــــــــــــلال القـــــــــــــرنين الماضـــــــــــــيين ،  بصـــــــــــــراحة

ـــــــــــــــع ،  توقيـــــــــــــــع لمعمـــــــــــــــم درس في النجـــــــــــــــف  في حـــــــــــــــين ان هـــــــــــــــذه المعاهـــــــــــــــدات مليئـــــــــــــــة بتواقي
 وهـــــــــــــو مـــــــــــــا  الفـــــــــــــلاني مـــــــــــــن الـــــــــــــذين درســـــــــــــوا في الخـــــــــــــارج (الـــــــــــــدكتور الفـــــــــــــلاني والمهنـــــــــــــدس 

 .) يخجل الجميع

 في مقدّمـــــــــــة كـــــــــــل حركـــــــــــة تقدميـــــــــــة مناهضـــــــــــة للاســـــــــــتعمار في ،  ومـــــــــــن جهـــــــــــة اخـــــــــــرىٰ 
 وانــــــــتم الـــــــــذين ،  خاصــــــــة مــــــــن الشــــــــيعة،  هــــــــذه الــــــــدول نجــــــــد شخصــــــــية عــــــــالم ديــــــــن مســــــــلم

 تريـــــــــــــــــــدون اجتثـــــــــــــــــــاث هـــــــــــــــــــذه القاعـــــــــــــــــــدة الثقافيـــــــــــــــــــة المتأصـــــــــــــــــــلة في عمـــــــــــــــــــق تاريخنـــــــــــــــــــا وفي 
 مــــــــــــــا هــــــــــــــو البـــــــــــــديل الــــــــــــــذي تطرحونــــــــــــــه كقاعــــــــــــــدة ثقافيــــــــــــــة ،  وجــــــــــــــدان مجتمعنــــــــــــــااعمـــــــــــــاق 

ــــــــــــــــل الاســــــــــــــــتعمار ،  وجماهيريــــــــــــــــة لكــــــــــــــــم باعتبــــــــــــــــاركم متنــــــــــــــــورين ومثقفــــــــــــــــين رســــــــــــــــاليين  مقاب
 )١( ؟ الثقافي الغربي

 : يقول الدكتور علي شريعتي،  وفي مكان آخر من الكتاب ذاته

  الاســـــــــــلام وتقـــــــــــديم،  ان اكـــــــــــبر قاعـــــــــــدة يمكـــــــــــن ان نرجـــــــــــوا منهـــــــــــا وعـــــــــــي جماهيرنـــــــــــا «
 والــــــــــتي يمكنهــــــــــا ان تعلــــــــــب دوراً قويــــــــــاً وحياتيــــــــــاً في ا ــــــــــاض النــــــــــاس فكريــــــــــاً ،  الحقيقــــــــــي لهــــــــــم

 ،  واحيـــــــــــاء الــــــــــــروح الاســــــــــــلامية وايجــــــــــــاد حركــــــــــــة وعـــــــــــي الاســــــــــــلامي وتكــــــــــــون قــــــــــــوة مقتــــــــــــدرة
 .» الحوزة «هي 

ــــــــــة الحــــــــــوزة «   وتلــــــــــك الغــــــــــرف الضــــــــــيقة والمظلمــــــــــة الــــــــــتي خــــــــــرج منهــــــــــا الســــــــــيد » طلب
 

________________ 

 .٦٣:  اقبال )١(



٤٤٨ 

 .)١(جمال الدين وامثاله 

 العلماء والعمل
 هــــــــــي لمــــــــــاذا لايعمــــــــــل ،  المســــــــــألة الــــــــــتي بقيــــــــــت بالنســــــــــبة لي دون جــــــــــواب:  بيضــــــــــاوي

 ؟ الروحانيون ارجو ان تفيدونا في هذا الموضوع

ــــــــــتي تطــــــــــرح حــــــــــول عمــــــــــل الروحــــــــــانيين:  الشــــــــــيخ  جميعهــــــــــا تنشــــــــــأ مــــــــــن ،  الاســــــــــئلة ال
ــــــــد  ــــــــل  ولهــــــــذا نواجــــــــه اعتراضــــــــات حــــــــتىٰ ،  الســــــــائلعــــــــدم وضــــــــوح لمفهــــــــوم العمــــــــل عن  مــــــــن قب

ـــــــــل الســـــــــيد بيضـــــــــاوي اشـــــــــخاص ( ـــــــــد  .عمـــــــــل الروحـــــــــانيين،  ) الـــــــــذي يشـــــــــابه عملـــــــــه مث  ولمزي
 : ثلاثة اقسام يقسم العمل الىٰ ،  التوضيح

 . .. والنســــــــــــــيج وتربيــــــــــــــة المواشــــــــــــــي و،  مثــــــــــــــل الزراعــــــــــــــة،  الاعمــــــــــــــال الانتاجيــــــــــــــة ـــــــــــــــ أ
 .وامثالها

 ... الطب والتمريض والسياقة والحملة و:  مثل،  الاعمال الخدماتية ـ ب

 ،  التـــــــــــــــدريس في الجامعـــــــــــــــات:  مثـــــــــــــــل،  الاعمـــــــــــــــال الثقافيـــــــــــــــة والايديولوجيـــــــــــــــة ــــــــــــــــ ج
 ،  الكتابــــــــــة والعمــــــــــل في ســــــــــلك العلمــــــــــاء والروحــــــــــانيين،  العمــــــــــل في مجــــــــــال التربيــــــــــة والتعلــــــــــيم

ــــــــــق اهــــــــــدافهم والقيــــــــــام بمســــــــــؤوليا م و ــــــــــذا الشــــــــــكل يتّضــــــــــح الــــــــــذين يســــــــــعون   لنشــــــــــر وتطبي
 اي ا ــــــــــم مــــــــــن القســــــــــم الثالــــــــــث ،  نــــــــــوع عمــــــــــل الروحــــــــــانيين وا ــــــــــال الــــــــــذي ينتمــــــــــون اليــــــــــه
ـــــــــــم الثقـــــــــــافي والايـــــــــــديولوجي والعملـــــــــــي  بمـــــــــــا ان ،  وللأســـــــــــف الشـــــــــــديد،  للعمـــــــــــل وهـــــــــــو العل

  لــــــــــذلك يتســــــــــاءلون،  الاغلبيـــــــــة يتصــــــــــورون خطـــــــــأ ان العمــــــــــل هــــــــــو فقـــــــــط في مجــــــــــال الانتـــــــــاج
________________ 

 .م .ن )١(



٤٤٩ 

ــــــدينعــــــن عمــــــل علمــــــاء ا ــــــا لــــــو حصــــــرنا مفهــــــوم العمــــــل بالانتــــــاج (،  ل  )  المــــــادي في حــــــين انن
 . مـــــــــــــن جملـــــــــــــة .. يجـــــــــــــب ان نعـــــــــــــد الاطبـــــــــــــاء والاســـــــــــــاتذة والكتــّـــــــــــاب والفنـــــــــــــانين و،  فقـــــــــــــط

 والغريــــــــــب ان اغلــــــــــب تلــــــــــك التســــــــــاؤلات يطرحهــــــــــا اشــــــــــخاص لا يقومــــــــــون هــــــــــم ،  العـــــــــاطلين
ــــــــاجي او خــــــــدماتي ــــــــأي عمــــــــل انت ــــــــل هــــــــم ايضــــــــاً ينتمــــــــون الىٰ ،  ب  قافيــــــــة ثقســــــــم الاعمــــــــال ال ب

ـــــة  فمـــــا هـــــو العمـــــل الـــــذي تقـــــوم  .ولـــــو كـــــان مصـــــداق العمـــــل النـــــوع الانتـــــاجي فقـــــط ! والعلمي
 كيــــــف يعــــــد   ؟ ... بـــــه وتنتجــــــه يــــــا ســــــيد بيضــــــاوي انــــــت وجميـــــع العــــــاملين في ســــــلك التعلــــــيم و

ـــــــــدرّس طـــــــــلاب الصـــــــــف الاول الابتـــــــــدائي ( المعلـــــــــم حـــــــــتىٰ   مـــــــــع ان الاســـــــــلام يحـــــــــترم  الـــــــــذي ي
 في حــــــــــين ان  )١(ذلــــــــــك مرتبــــــــــاً شــــــــــهرياً  علــــــــــىٰ  ) عــــــــــاملاً ويتغاضــــــــــىٰ  لعمــــــــــلويقــــــــــدس هــــــــــذا ا

 ســــــــــاعات واكثـــــــــر مــــــــــن  مـــــــــدىٰ  اســـــــــاتذة الحـــــــــوزة العلميــــــــــة الـــــــــذين يدرّســـــــــون الطــــــــــلاب علـــــــــىٰ 
ــــــــــلا عمــــــــــل،  المعلمــــــــــين العــــــــــاديين  ! واصــــــــــبحت نشــــــــــاطات اســــــــــاتذة الجامعــــــــــات ؟ يعــــــــــدون ب

 اجــــــراً علــــــى الــــــرغم مــــــن ) عمــــــلاً يــــــدفع لهــــــم مقابلــــــه  مــــــع ا ــــــا ليســــــت انتاجيــــــة أو خدماتيــــــة (
 بينمـــــــــا اســـــــــاتذة ،  انـــــــــه يصـــــــــب احيانـــــــــاً لصـــــــــالح الحكومـــــــــات المســـــــــتثمرة والفاســـــــــدة والظالمـــــــــة

 ولا يحـــــــــــق  » عـــــــــــاطلين «الحـــــــــــوزة العلميـــــــــــة الـــــــــــذين يبحثـــــــــــون ويدرّســـــــــــون العلـــــــــــوم الاســـــــــــلامية 
 !؟ حدّ كفافهم لهم استفادة من بين المال علىٰ 

 ولمـــــــــــاذا يعـــــــــــدّ ملايــــــــــــين الطـــــــــــلاب الجـــــــــــامعيين وطــــــــــــلاب المـــــــــــدارس اصـــــــــــحاب عمــــــــــــل 
 الــــــــــرغم مــــــــــن قلــــــــــة الامكانيــــــــــات المخصصــــــــــة  في حــــــــــين ان طلبــــــــــة العلــــــــــوم الاســــــــــلامية وعلــــــــــىٰ 

 ! ولمــــــــاذا تعــــــــد الكتابــــــــة عمــــــــلاً مقدســــــــاً اذا قــــــــام  ــــــــا شــــــــخص غــــــــير ؟ لهــــــــم يعتــــــــبرون عــــــــاطلين
 لــّـــــــــف عشـــــــــــرات الكتـــــــــــب لـــــــــــو كتـــــــــــب وأ بينمـــــــــــا يعـــــــــــد الروحـــــــــــاني عـــــــــــاطلاً حـــــــــــتىٰ ،  روحـــــــــــاني
ـــــــــــــد وان مصـــــــــــــدرها؟ المفيـــــــــــــدة ـــــــــــــل هـــــــــــــذه الاحكـــــــــــــام بحـــــــــــــق العلمـــــــــــــاء الروحـــــــــــــانيين لاب   ! فمث

________________ 

ـــفة )١( ــة مؤســـ ــ ــــاك حقيقــ ــ ــــي ان ،  هن ـــــىٰ وهــ ــــيم وعلــ ـــلك التعلــ ـــاملين في ســـ ـــريحة العـــ ـــا شــــ ــة عملهــــ ــ ــــن قداســ ـــرغم مــ ــ  لا ،  الـ
 .زالت مجهولة في هذا البلد ويجحف حقها



٤٥٠ 

 يــــــــد العلمــــــــاء الرســــــــاليين الــــــــواعين الــــــــذين وقفــــــــوا بوجــــــــه  ل علــــــــىٰ الاســــــــتعمار الــــــــذي ذاق الويــــــــ
 .وكشفوا حقيقته للناس

ــــــــــف والاحكــــــــــام الباطلــــــــــة هــــــــــي،  اجــــــــــل ــــــــــ هــــــــــذه الاراجي ــــــــــاقي اراجيفــــــــــه ـ ــــــــــ وكب  مــــــــــن  ـ
 فأخــــــــــــذوا يتناقلو ــــــــــــا دون ،  صــــــــــــنع الاســــــــــــتعمار الــــــــــــذي القاهــــــــــــا بــــــــــــأفواه بعــــــــــــض المغفلــــــــــــين

 .» العامل «و  » العمل «معرفة مفهوم 

 ولكـــــــــــنهم ،  ليســـــــــــوا روحـــــــــــانيين،  انـــــــــــني اعـــــــــــرف بعـــــــــــض الاشـــــــــــخاصوالغريـــــــــــب هـــــــــــو 
ــــــــــرون انفســــــــــهم مــــــــــن المطلعــــــــــين علــــــــــىٰ    الى هنــــــــــا لا اشــــــــــكال علــــــــــىٰ  المســــــــــائل الاســــــــــلامية ( ي

ـــــــــــــك  ) ولكـــــــــــــنهم يتصـــــــــــــورون ان المرتبـــــــــــــات العاليـــــــــــــة الـــــــــــــتي يتقاضـــــــــــــو ا والـــــــــــــتي تتجـــــــــــــاوز  ذل
 ن في حـــــــــــين ا ـــــــــــم يتصـــــــــــورو ،  عشـــــــــــرة آلاف تومـــــــــــان في الشـــــــــــهر مشـــــــــــروعة وحـــــــــــلال تمامـــــــــــاً 

ـــــــــه  ـــــــــذي يـــــــــودي عمـــــــــلاً مشـــــــــا اً لعلمهـــــــــم شخصـــــــــاً عـــــــــاطلاً ولا يحـــــــــق ل  العـــــــــالم والروحـــــــــاني ال
 ! مــــــع ا ــــــم لابــــــد ان يعرفــــــوا ان المرتبــــــات الــــــتي ؟ اخــــــذ مــــــا يســــــدّ بــــــه حاجتــــــه مــــــن بيــــــت المــــــال

 يحصــــــــــــلون عليهـــــــــــــا هــــــــــــي في الحقيقـــــــــــــة مـــــــــــــن نفــــــــــــس بيـــــــــــــت المـــــــــــــال الــــــــــــذي يســـــــــــــتفيد منـــــــــــــه 
 مثـــــــــــل ،  موعـــــــــــة بطـــــــــــرق غـــــــــــير شـــــــــــرعيةهـــــــــــذا اذا لم تكـــــــــــن تلـــــــــــك الامـــــــــــوال مج الروحـــــــــــانيون (

 . فيمــــــــــــــا يــــــــــــــترك كبــــــــــــــار .. الضــــــــــــــرائب الــــــــــــــتي تأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن الكســــــــــــــبة والمهنيــــــــــــــين الصــــــــــــــغار
  ) ولان مصــــــــــــدر مرتبــــــــــــات الاثنــــــــــــين واحــــــــــــدة في حقيقتهــــــــــــا ( الرأسمــــــــــــاليين دون ايــــــــــــة ضــــــــــــريبة
 الروحــــــــــــــــاني الرســــــــــــــــالي وغــــــــــــــــير الروحــــــــــــــــاني  ) ويجــــــــــــــــب علــــــــــــــــىٰ  رغـــــــــــــــم اخــــــــــــــــتلاف التســــــــــــــــمية

 لا يحــــــــــق لغــــــــــير الروحــــــــــاني ،  اجـــــــــل،  اكثـــــــــر مــــــــــن حــــــــــاجتهمان لا يأخــــــــــذوا منهــــــــــا ،  الخـــــــــدوم
ـــــــــــــزم والرســـــــــــــالي الـــــــــــــذي يعمـــــــــــــل في مجـــــــــــــال الخـــــــــــــدمات او مجـــــــــــــال الثقافـــــــــــــة  ان يأخـــــــــــــذ ،  الملت

 .ويصرفها كيفما يشاء،  له من اموال ويحلل كل ما يعطىٰ 

  هـــــــــــــم العلمـــــــــــــاء الحقيقيـــــــــــــون والرســـــــــــــاليون،  واذكّـــــــــــــر ثانيـــــــــــــة ان محـــــــــــــور كلامنـــــــــــــا هنـــــــــــــا
 



٤٥١ 

ـــــــــــىٰ الـــــــــــذين فضـــــــــــ،  الملتزمـــــــــــون  اولئـــــــــــك الـــــــــــذين ،  مـــــــــــن ســـــــــــواهم لهم الاســـــــــــلام ورفعهـــــــــــم عل
 يجاهــــــــــدون في ســــــــــبيل القيــــــــــام بمســــــــــؤليا م وتحقيــــــــــق الاهــــــــــداف الــــــــــتي حــــــــــددها لهــــــــــم االله عــــــــــز 

 واقامــــــــــــة الحكومــــــــــــة ،  مــــــــــــن اجــــــــــــل محــــــــــــو الباطــــــــــــل والطوغيــــــــــــت اي تعبئــــــــــــة القــــــــــــوىٰ ،  وجــــــــــــل
  اولئــــــــك الــــــــذين يصــــــــدق علــــــــيهم قــــــــول رســــــــول الاســــــــلام الكــــــــريم ،  الاســــــــلامية الحقّــــــــة

 : حيث قال

 يحمـــــــــــــل هـــــــــــــذا الـــــــــــــدين في كـــــــــــــل قـــــــــــــرن عـــــــــــــدول ينفـــــــــــــون عنـــــــــــــه تأويـــــــــــــل المبطلـــــــــــــين  «
 .)١( .» ... وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين

 ) ان يأخـــــــــذوا  اخـــــــــتلاف مـــــــــراتبهم علـــــــــىٰ  مـــــــــن حـــــــــق الروحـــــــــانيين والعلمـــــــــاء (،  أجـــــــــل
  .مـــــــــا يقـــــــــدموه مـــــــــن اعمـــــــــال ايديولوجيـــــــــة وعلميـــــــــة اســـــــــلامية اجـــــــــوراً بقـــــــــدر حاجـــــــــا م علـــــــــىٰ 

 اجـــــــــد مـــــــــن المناســـــــــب جـــــــــداً ان انقـــــــــل هـــــــــذه الروايـــــــــة المرويـــــــــة عـــــــــن ،  وفي  ايـــــــــة هـــــــــذا البـــــــــث
ــــــال،  عــــــن حمــــــزة بــــــن حمــــــران:  في هــــــذا الصــــــدد الامــــــام الصــــــادق  ــــــا عبــــــد:  ق   سمعــــــت اب

 ن في شــــــــيعتك قومــــــــاً يتحملــــــــون ا:  قلــــــــت،  مــــــــن اســــــــتأكل بعملــــــــه افتقــــــــر:  يقــــــــول االله 
ــــــــــبر الصــــــــــلة والاكــــــــــرام ــــــــــلا يعــــــــــدمون مــــــــــنهم ال  :  فقــــــــــال،  علــــــــــومكم ويبثو ــــــــــا في شــــــــــيعتكم ف

ــــــــيس اولئــــــــك بمســــــــتأكلين ــــــــذي يفــــــــتي بغــــــــير علــــــــم ولا هــــــــدىٰ ،  ل  مــــــــن االله ليبطــــــــل  انمــــــــا ذاك ال
 .)٢(به الحوق طمعاً في حطام الدنيا 
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